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مهھ مةه 


ا SS E E‏ 
للعلم في جولته » ومحاراً للمفكر في حيرته » وملجأ لفیلسوف من ورطته . 
ودستورا للحاکم في دولته . ونظاما للمحكوم في أمته . وشفاء للصدور في 
حکمته . وربیعاً للقلوب في روضته . وعزاء للفقیر في ضیعته وواعظا للغني 
فی بهجته وأنیساً لمستوحش في وحشته ونجیاً للمژمن في خلوته . وهدی 

ا تخاة حمل مقر بفضله معترف بالائه فله الیحمد و و واصلی 
وأسلم على خیر خلقه وخاتم آنبیائه ومبلغ قرآنه والداعی إلى الله علی صراط 

و 

نظرت نظرة في الأفق وأجلت ناظري في السماء وكأني - من حيث لا 
أدري - أفر من يومي إلى أمسي علي أجد فيه نشوة من حياة . . . أو بارقة من 
ان 

نظرت في حال أمتي فالمني منها ما يحزفي نفس كل مسلم : قد انهكها 
اللحاق الأعمى ات الحضارة الغربية فتضعضعت الأركان وتبلبلت 


الأذهان وأصبحت في حال من التدهور والانحلال لا يعلم إلا الله ما ستصير 
اله 

نظرت في الأفق وأجلت ناظري في السماء استلهم منها العبرء 
واستقرئها أحداث التاريخ . واسائلها عن الدواء الشافي فإذا صوت التاريخ 
یجلجل في الفضاء فیغمر كياني ويملا سمعي حتی کدت آن آری صوته 
ببصري ! ۱ 

أحسست بالرهبة تغمرني وبالسكون يملأوجداني أدركت أن لديه 
الدواء الشافي . والعلاج الناجع . 

سمعت فيما سمعت من حديثه قوله ما رأ أمة كأمتكم تبحث عن 
علاج هو بين يديها فترفع تفا رأيت مريضا يجد 
العلاج الحاسم لمرضه . والدواء الشافي لعلته يعيد إلى بدنه الصفاء كل 
الصفاء والنقاء كل النقاء ثم یعرض عنه باحثا عن دواء اخر . 

هممت بان اسأل التاریخ عن الدواء فعادت الي الرهبة من مقاطعة 
حدیثه واثرت الصمت الی سانحة آخری . 

قال التاريخ : لم يكن داؤ كم هذا بأول داء یصیب ولا آول مرض آممي 

بقع » وما علتكم بأول العلل . وحتی أضع يديك على الدواء و 
القهقرى إلى ما قبل أريعة عقن قرا فق ال هی 

لم يكن ثم هناك إلا جاهلية . . كان اباؤ كم حينذاك يرسخون تحت 
اعبائها ويئنون تحت نيرها من حيث لا يشعرون . 

کانوا یتخذون آلهتهم من الحجارة ینحتونها ویبیعونها ! هل رأد بت أحدا 
يبيع ربه ؟!! إنها الجاهلية . ؛ کانوا یعبدون التمرة ثم یأکلونها ! هل ریت 
يأكل ربه ؟ نها ۳-۳ بغدون ۳ وهل رأيت م 
الجاهلية . 


حاء الإسلام والجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء هى السائدة وهی 


5 


الحاکمة . وبداً نور الاسلام : القران الکریم یعمل عمله فیها کما یطلع صیاء 
الشمس بعد ليل بهيم . 0 

لم يكن القران في يوم من الأيام تلك يسعى إلى أحد على قدميه » ولم 
يكن في يوم منها يتنقل من مسجد إلى منزل إلى مجتمع إلى حلقة بل كان 
يفعل هذا به رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » رجال لم تشغلهم تجارة آولهو 
عن ذكر الله . 

حملوه علی آکتافهم ونادوا به في مجتمعاتهم ونقلوه من آفواههم الی 
آذان الکفار والمشرکین وهذه بداية عمله . فسری في آجسادهم كما يسرى 
الماء فی عروق الأشجار بعد جفاف فاذا به یقلبها من شهباء مغبره يابسة الی 
خضراء يانعة مثمرة فقلب العقول ۰ وقلب الموازین کلها . وانقلب المجتمع 
من الجاهلية الضالة الی الاسلام الحنیف . 


ودبت الحياة في الأمة فإذا بها أمة الأمم وصاحبة السیف والقلم ‏ 
وفعلت في ربع قرن ما تعجز عنه أعتى الأمم في عصرنا هذا بسلاحها وعتادها 
ومدرعاتها في قرون كاملة . 

وأنتم في عصر إن لم يكن كعصر الجاهلية ذاك فهو قريب منه ولن 
يصلح عصركم هذا إلا بما صلح به ذاك » ذلكم القران هو بين أيديكم ولا 
يزال » لم يتغير ولم يتبدل » وإنما تغيرت القلوب وتغير الرجال . 


أرأيت لو قام نفر منكم بنشره بين الناس حفظاً وتلاوة » وقاموا بتفسير 
معانیه للعامة والخاصة ووضحوا لهم مقاصده واهدافه ودعوهم إلى مثله وقيمه 
الخالدة وبذلوا ما وسعهم البذل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لتحقيق ذاك كيف 
سیکون حالکم حینذاك ؟ ! 

لا شك أنه سيقلب الموازين مرة أخرى وتصبح للمسلمين الدولة . 
وتسلس لهم قيادة هذا العالم الى ما فیه خیرهم . ویفتح الله على أيديهم بلادا 
كثيرة ويدكوا حصون الكفار والمشركين وينشروا أريج السلام وعنوان وعقيدة 


۷ 


الاسلام على أرض البسيطة وتصبح الحاكمية لله وحده » وتسود الدنیا السعادة 
بل السعادة في الدارين ٠.٠.‏ 20 


سمعت التاريخ يقول هذا وعهدي به يواصل حديثه لم یتوقف ) 
شغلتني عنه نشوة سعادة من تلك السعادة التي أوصلني إياها فى حديثه ‏ 
مكثت ساعة من الدهر يطوح بي الخيال في أرجاء المعمورة حيث اصبيحت 
) الحاكمية لله وحده ونسود الدنيا لاد ا لد ) كما قال 


التاريخ .. . 


أدرك التاريخ إنقطاع متابعتي لحدیثه وأدرك سبب ذلك وأن بلوغ 
المسلمين الى تلك الدرجة هي الهدف وهي المراد الذي تصبوا إليه أنظارنا 
وتهفوا الیه قلوبنا فأثر - عفا ال عنه - الصمت فی الحدیث وصمت صمتا 
أعادني اك واقعي كما يوقظ توقف القطار النائم اتا ينام على ضجيجه 
ویستیقظ على توقفه . 


أعادني صمت التاريخ إلى واقعي فنظرت فإذا بنا لم نزل في البداية -ان 
كنا قد بدأنا حقا - فاسترجعت من حدیث التاریخ علاجه : 


- نشر القرآن الكريم بين الناس : حفظاً وتلاوة . 
۲ - تفسير معأنيه للعامة والخاصة وربط فلوبهم به وایضاح مقاصده 
واهدافه 1 
8 الدعوة إلى التقید والإلتزام بمثله وقيمه الخالدة وتطبيقه 2 


أما نشر القران الكريم وحفظه وتلاوته فمما يثلح الصدر آن هذا إتجاه قد 

بدأ يأخذ مساره وبدأنا نلمح اثاره في بعض مواطن المسلمين من افتتاح 

مدارس لتحفیظ القرآن > وبعض المشاريع التي انشئت لأجل ذلك بارك الله 
فیها ووفق العاملین والقائمین بها لما یحبه ویرضاه . 


۸ 


أما تفسير القرآن وينبني عليه ما بعده فأمر هام في منتهی الأهمية وغايتها 
فنحن فى عصرنا هذا أمام تيارات مختلفة لتفسير القران : كلها يدعي صلاح 
منهجه في التفسير ويدعو إلى سلوكه . 


التفسير وكذا اللون الأدبى » واللون الإجتماعي . وغيرها من المناهج . 


وحتى يعطي التة 9 للقران ثمرته يجب أن نقيمه على أسس ثابتة وننفى 
عنه زغل المناهج الضالة أو المنحرفة وحين تبقى الساحة طاهرة نظيفة نبدا 


لا نزعم آن کل ما في تلك المناخج وما قبلها حطاً جانب الصواب بت آو 
ضال انحرف عن جادة الطریق . وانما نقول آن فيها صوابا وفيها خطأ وفيها 
حقا وفيها ضلالاً . 
والخطوة الأولى فيما أرى من أجل المنهج الحق في التفسير والوصول 
الی الهدف منه تبداً بتنقية المناهج الأخرى وبيان ذلك الحق فيها والتحذير من 
ومن هنا رأيت أن اتناول في دراستی هذه إحدى تلك المدارس في 
تفسير القران الكريم فاخترت . 
( منهج المدرسة العقلية الحديثة 2 التفسير:) لكونه آهم واخطر 
المناهج المذكورة لكونها : 
۱ - تعطي العقل مرتبة تضاهي مرتبة الوحي إن لم تتجاوزه وفي هذا خحطر 
عظيم اثرت أن ایداً یکشفه . 
۲ ولكون رحال هذه المدرسة ممن لا تحوم حولهم اهب عند يصن 
الناس وعند بعض العلماء »ایض ولا یتبلونفیهم نقدا و عتابا فحییت ان 
اكشف حقيقتهم ما استطعت . 


6 - ان الموضوع بکر لم آر من کتب فیه بتفصیل . 
لا آرید آن آدرس هنا « المنهج العقلي الحدیث في تفسیر القران 
الكريم » وإنما أردت أن آدرس منهج المدرسة العقلية الحديثة فی تفسیر 
القران الكريم ) 
وفرق ما بين الدراستين أن الأولى تحتاج الى الإطلاع على جميع 
المدارس العقلية لتفسير القران الكريم في أرجاء العالم الإسلامي وبمختلف 
ومختلف ظروفها التي الجأتها إلى سلوك هذا المنهج . 
أما الدراسة الثانية فأخص من الأولى ذلك إنما يقصد بها : تلكم 
الطائفة التي عاشت في مصر تربط بينها وحده المنهج في التفسير بجميع 
قواعده وا ووحلة الهدف والغاية ووحده اللغة » ووحلة البيئة » ووحلة 
الظروف التي مرت بها والجاتها الى سلوك المنهج العقلي ومن ثم سلوك سبيل 
الظروف . 
تبداً تلك المدرسة بالسید جمال الدین الأفغانی الذی بث أفكاره الى 
تلميذه محمد عبده الذي استلم زمامها من بعده ووسع بحوثها ومن ثم استلمها 
تلاميذه فنشورها / بين الناس حتى سادت في الأذهان ورسخت بين العلماء . 


مهدت لتلك الدراسة عنهم بالحديث عن نشأة التفسير وتطوره ومن ثم 
نشأة المنهج ۳ القديم في تفسير القران الكريم ‏ وحتى لا يتوهم متوهم 
أن الإسلام ينة ينقص العقل حقه كتبت ما يجلو ذلك وينفيه وبينت مكانة العقل 
فی الا سلام ودرجته الرفيعة التي انزله إياهاء ثم عدت إلى بيان المنهج العقلي 
القدیم ببیان منهج المدرسة العقلية القديمة ( المعتزلة ) بشيء من التفصیل 


١١ 


ووجوه الشبه بينهما ووجوه الإختلاف رن نا نم إختلاف . ۱ 


وفي الباب الأول كان لا بد من الحدیث عن رجال المدرسة العقلية 
وجلاء حقيقتهم , آولئك النفر الذین اسسوها وقاموا على رعايتها ورعاية 
اباعها » إذ مما لا شك فيه أن معرفة حقيقة المؤسسين ذو أثر كعد في ر 

حقيقة المدرسة نفسها فبينهما ارتباط قوي لا ينفصم ففي إثبات إنحرافهم إدانة 
قوية لانحراف منهجهم 4 ليقن العکس بالعکس هنا فاثبات نات 
وتقواهم لا یلزم منه‌صلاح منهجهم ۰ فقد یصیب المصلح وقد یخطیء . 
ولکنه یلزم سلامتهم وتبرئة ساحتهم من وصف الانحراف . وقد سعیت ما 
استطعت الی تدوین ما عرفته من حیاتهم حتی یتسنی للقاریء الحکم على 
منهجهم بعد هذا . 

وفي الباب الثاني تحدثت عن منهج المدرسة العقلية الحديثة الذي 
سلكته في تفسير القران وبنيت ذلك على اع ایا بینتها بالتفصیل 
وعدا بعد الآخر ولا آری ما پوجب سردها هنا . 


وفي الباب الثالث تحدئت عن بعض اراء المدرسة العقلية الحديثة في . 
بعض علوم القران لما لهذه العلوم القرانية من صلة بالتفسیر قوية یلزم بیانها 
وقسمت الحديث هنا إلى فصول ثلاثة تحدثت في الفصل الأول عن ترجمة 
القرآن الكريم » وفي الفصل الثاني عن القصة في القران الكريم وفي الفصل 
الثالث عن اعجاز القران الکریم ۱ 

أما الباب الرابع فجعلته خاصا بالحديث عن اراء المدرسة العقلية 
الحديثة.في بعض قضايا القرآن نفسه وقسمت الحديث هنا إلى سبعة فصول . 
الفصل الأول تحدثت فيه عن قضية الوحي » وفي الفصل الثاني عن البعث 
وأمارات الساعة » وفي الفصل الثالث : عن القضاء والقدر » وفي الرابع عن 
المعجزات ¢ وفي الخامس عن أصل الا نسان وفي : عن الملائكة 
وفي السابع عن الجن . 


وجاژ وا فیها باراء إن لم تكن شاذة فهى باطلة خاطئة . 

وفي الباب السادس تحدثت عن أثر هذه المدرسة في الفكر الإسلامي 
موفف الإحتلال الذي كان يسيطر .على البلاد المصرية في عصرها وموقف 
المستشرقين جنود الاحتلال . ولنصل بعد هذا كله إلى النتيجة التي توصلت 
إليها بعد هذا ال لبحث . ومن ثم إعلان الموقف الذي يجب أن نسلكه على 
ضوء هذه النتيجة . 

وفی الخاتمة وحهت الدعوة ۳۶ جامعة الأمام محمد بن سعود 
الاسلامية لنتبنی الدعوة الى م تمر لتفسیر القرآن الکریم یکون عماده وأساسه 
منهج السلف وهدفه وغايته صلاح الإسلام وإصلاح أوضاع المسلمين 1 

ولا يسعنى هنا إلا ان اشكر كل من ساعد على ظهور هذه الدراسة 
واخص بالشکر سمو الامیر خالد بن فهد وكيل وزارة المعارف للشو ون 
التعليمية والادراية و وفضيلة الشيخ رل الفتاح ابو عدة » والدکتور 
والتحصيل مند نعومة أظفاري ... اشكر هؤلاء شكراً جزيلاٌ وادهو الله 

وختام شكري وخالصه لله رب العالمين والحمد لله أولاً وآخراً وصلى 
الله على نبينا محمد وعلبى آله وصحبه وسلم . 


المؤلف 
تمر ان امار وی 


۱۲ 





الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة 
والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الذي ا كاعد ی 
وبعد . 

عاشت الجزيرة العربية فترة ساد فیها الجهل والظلام کانت القبائل فیها 
مشتتة والقلوب متنافرة لا صلة دينية توحد صفوفهم ولا مصلحة اقتصادية 
تضمهم ولا رابطة سياسية تربط بینهم ولا سلام یسود بينهم بل الشريعة شريعة 
الغاب والعقيدة عقيدة الضلال . دیدنهم توارث العداوات والاحقاد وشغلهم 
الحروب والغارات ودأبهم السلب والنهب ومعبودهم الأصنام والأوثان . 

مكث الناس على ذلك حينا من الدهر بلغ الجهل فيه مبلغه 
واستحكمت ظلمته فكانوا في أشد الحاجة وأمسها الى نور يجلو لهم تلك 
الظلمات ویبین لهم الطریق السوی بینما کان الناس کذلك فادا بالنور يسري 
فی الکون سریان الحياة في الارض الخاشعة اد نزل علیها الماء فاهتزت وربت 
وانبتت من کل زوج بهیج . 

كان أول شعاعة منه في غار حراء « إقرأ » مشيرة الی الترابط والتلاحم 
بين هذا النور وبین العلم وهما نقیضا الظلام والجهل السائدین . ثم تتالت 
الأشعة فاشرقت الأرض وانتشر النور کان ذلك النور نور القران الذي قال عنه 
عليه الصلاة والسلام : « فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو 


۱۳ 


الفصل لیس بالهزل من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو 
الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق 
عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : 
نا سمعنا قراناً عجباً يَُيي ا الرشد فامُنا بهي( من قال به صدق ومن 
عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدی |ٍلی صراط مستقیم(") وهو 
الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يرفع 
فست ع7 

درك ذلك هوّلاء القوم فانبعوه‌واتخذوه سراجاً ی دروب الحياة وکان 
نفر منهم جهر اعینهم ذلك النور الساطع وآبوا الا تلك الظلمات التي الفتها 
اعینهم والجهالات التي اعتادتها افئدتهم وكان نفر اخرون عرفوا الحق كما 
یعرفون نام )٩4‏ وانکروه ولمسوا الفضل كما يلمسون اجسادهم وجحدوه 
وكان نفر ثاز الحسد في نفوسهم وإشتعلت ناره أراد هؤ لاء النفر حجب هذا 
النور فما أدركته ايديهم وارادوا ان يطفئوه » فمابلفته آنفاسهم ییون لیطفنو 
تور ال بافواههم والّه میم نوره ولو کره الکافرون»: ا 


وسارت الفئة الأولى على ذلك النور فاهتدت به وآمنت فوحد کلمتها 


(۱) من الایتین ۱ و۲ من سورة الجن . 

(۲) رواه الترمذي وقال حدیث غریب ( فضائل القرآن الباب ۱4 ) وتعقبه ابن کثیر 
في ( فضائل القران ص ۱۱ ) فقال : لم ینفرد بروایته حمزة بن حبیب الزیات بل قد رواه 
محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الاعور « ثم قال » وهو کلام 
حسن صحيح على انه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود » ثم ساق الحدیث الاتي 5 

(۳) رواه الدارمي وقال ابو عبید القاسم بن سلام في کتابه فضائل القران ( وهذا 
ارس ا الوا وهی کر وان 4 شاماد می ییآ باتعا لخر طروي 
۲ . 

(۶) من الاية ٠٤١‏ من سورة البقرة . 

() سورة الصف الآية 8 . 


١: 


الظلمات الى النور فحطمت في فترة وجيزة دول الجاهلیه واقامت في ربوعها 
دولة الإيمان فإذا بها أمة الأمم وصاحبة السيف والقلم : 


وبدهي أن ذلك لم يتحقق بمجرد قراءتهم للقران الكريم وترديد ألفاظه 
ولم يكن أحدهم ليقرأ القران لمجرد زيادة ثقافته ومعرفته بالقضايا العلمية 
والفقهية ولا لمجرد النظرة التاريخية أو الأدبية وإنما كانوا يتلقون لينفذوا بعد أن. 
توا توا مرا فاص ۰ 

فکان منهجهم منهج التلقي للتنفیذ ومن ثم لم يكن أحدهم ليستكثر منه 
فى الجلسة الواحدة لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر من واجبات وتكاليف 
بجعلها على عاتقه فكان يكتفي بعشر آيات يحفظها ويعمل بها كان هل 
المنهج يفتح لهم من الآفاق القرانية ما لا یفتحه لهم م منهج التلقي للدراسة 
والبحث والثقافة(2 . 


ولكي ندرك الفرق بين المنهجين ننظر إلى جيل كل منهج فمنهج التلقي 


رو E‏ ل عن لمنهج شيك 


نشي ء' ا ذلك الميزان النبوي الدقيق في قوله عليه الصلاة والسلام : ۱ 
« خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذین یلونهم 0 

وهكذا كان القوم فقد كان تنفيذهم رضي الله عنهم مبنيا على فهم القران 
وتدبره والكشف عن مراميه وبيان معانيه وهو ما يطلق عليه ب « التفسير » وقد 
كان القوم عزنا او هون القران ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى 
سليقتهم العربية فهما لاا تعكره عجمة ولا يشوبه تكدير ولا يشوهه شيء من 


. ۲۰ معالم في الطريق : للشهيد سيد قطب ص‎ )١( 
. متفق علیه‎ )۲( 


۱ ۵ 


فیح الإبتداع وتحكم العقيدة الزائفة 2 ارو انما نزل بلسان عربي في زمن 
افصح العرب وکانوا یعلمون ظواهره وأحکامه آما دقائق باطنه فلا تظهر لهم لا 
بعد البحت والنظر وسؤ الهم النبي بي في الأكثر”'2 فقد كان عليه الصلاة 
والسلام یشرح لهم ما استعصی علیهم نهمه ویجلی لهم ما عجزوا عن دراک 
امتلا لقوله تعالی ورن ی الدعر لین بلناس ما رل هم ول 
يتَفَكرُونَ )294 . 

وبهذا نشأ علم التفسير للقران الكريم القران الذي تضمن جميع ما 
تحتاج إليه البشرية في أمور دينها ودنياها ماضيها وحاضرها ومستقبلها في 
عقائدها وأخلاقها وفي عباداتها ومعاملاتها في اقتصادياتها وسياستها في سلمها 
وحربها . ظ 

والتفسير الجسر الموصل إلى هذه المبادىء والمفتاح لهذه الكنوز 
والذخاثر وراحلتنا للتجول في ات بلحب لمح ا 5 
متشابهاته . 


فان قلت فما آحسن طرق التفسیر واسلمها واحکمها؟ آأجبتك بما 
أجاب به بن تيميه رحمه الله تعالى بأن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن . 
بالقران فما أجمل في مكان فإنه قد بين في موضع اخر وما اختصر في 
مكان فقد فصل في اخر فإن اعياك ذلك فعليك . 
الا : «وَآنْوَلنا إِلَيِكَ الذكر لين 


للناس ما ذل الله بلعل كرون وقال عليه الصلاة والسلام : YÎ»‏ 
أن نی اوتیت القران ومئله معه »۲*۲ یعنی السنة وقال لمعادذ بم تحكم ؟ قال : 


. " ص‎ ١ التفسير والمفسرون . محمد حسین الذهبي ج‎ )١( 

(۲) الاتقان في علوم القران للسيوطي ج ۲ ص ١74‏ . 

(۳) من الاية : 46 سورة النحل . 

(8) رواه احمد من حدیث المقدام بن معد یکرب والترمذي وقال حسن غریب . 


۳ 


بكتاب الله قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله قال : فإن لم تجد ؟ 
قال : أجتهد رأبي قال : فضرب رسول الله بيو فى صدره وقال : الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله )20200 وحينئذ إذا لم 
نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى 

أقوال الصحابة : فانهم ادرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال 
التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا 
سيما علماؤ هم وكبراؤ هم كالآئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين 
كابن مسعود وابن عباس . فإن لم تجد التفسير في القران ولا في السنة ولا عن 
الصحابة فقد رجم کثیر من الائمة في ذلك إلى 


آقوال التابعین : کمجاهد وسعید بن جبیر . والصحیح آن اقوال التابعین 
رضي الله عنهم ليست حجة في الفروع فلا تکون حجة في التفسير كما قال 
شعبة بن الحجاج وغيره هذا إذا لم يكن ثمة إجماع منهم وإلا فلا يرتاب في كونه 
حجه فإن اختلفوا أو لم تجد تفسير ذلك في أقوالهم ايضا فارجع إلى 


عموم لغة العرب أما التفسير بمجرد الرأي فحرام قال رسول الله وله 
دمن قال في القران بغیر علم فلیتبواً مقعده من النار » . أما إذا كان 
اجتهادك مبنيا على الكتاب والسنة فلا بأس في ذلك ولا يسمى اجتهادك 
جتهاداً لا اذا بذلت فیه جهدك لتحري اصح الاراء وأسلمها . 


هذا هو المنهج السلیم والطریق القویم لتفسیر القران الکریم . فان 
سألت أكان هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم في التفسير ؟ قلت: لم يكن 
بين المنهجين اختلاف فمنهج الصحابة جزء من هذا المنهج فارائهم مصدر 


(۱) رواه احمد وابو داود والترمذي والدرامي . 
)۳( رواه احمد والنسائي والترمذی وقال حسن صحیح . 


۱۷ 


وتطوره بعد ذلك ذكر المراحل التي مر بها التفسیر ومزایا کل مرحلة الی ان 
وصل إلى مرحلته الحاضرة فنقول : 

المرحلة الأولى « عصر الصحابة » 

وقد ذکرت آنفا آنهم رضي ال عنهم کانوا عرباً خلصاً يفهمون القرآن 
ویدرکون معانیه ومرامیه بمقتضی سلیقتهم العربية فهما لا تعکره عجمه ولا 
یشوهه شيء من قبح الابتداع وتحکم العقيدة الزائفة() وإذا ما خفي عليهم 
معنی آودق علیهم مرمی رجعوا الیه علیه الصلاة والسلام فیبین لهم ذلك 
ویوضحه لهم وان لم یتیسر لهم ذلك رجعوا إلى اجتهادهم وقد كان التفاوت 
بینهم واضحا في هذه الرتبة فكان بعضهم يرجع الى بعض اذ التفاوت فيها 
راجع إلى التفاوت في قوة الفهم والإدراك والتفاوت في ما احاط بالآية من 

ظر وف وملابسات(؟) . 

وقد كان كثير منهم رضي الله عنهم يتوقف هناويتحرج من القول في 

التفسير . فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول : « أي سماء تظلني وأي أرض, 

تقلني إذا قلت في القران ترا أو بما لا أعلم . وروی ایضاعن غیره کثیر 

مما يدل على تحرجهم من ذلك . ولم يكن هذا التخوف ليمنعهم عن القول 

فيما لهم به علم . ويحسن بنا هنا ذكر بعض مزايا تفسيرهم فمنها : 

۱ قلة الاخذ بالاسرائيليات وتناولها في التفسير لحرصه ية على إقتصار 
المسلمين على الاستسقاء من نبع الإسلام الصافي الذي لم تكدره 
الأهواء ولم تشبه الاختلافات والافتراءات يدل على هذا القصد غضبه ميا 
وقد رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوارة . 

۲ - لم يكن تفسيرهم يشمل القران كله فبعض الآيات من الوضوح لديهم 
بحيث لا يحتاج إلى خوض في تفسيره لتضلعهم في اللغة ومعرفتهم 


او ا ج ای ی 
(۲) التفسیر والمفسرون محمد حسين الذهبي ج ۱ ص ۳ . 


۱۸ 


باحوال المجتمم انذاك وأسباب النزول وغير ذلك . 

 *‏ وقد كانوا لا يتكلفون في التفسير ولا يتعمقون تعمقاً مذموماً فقد كانوا 
e O E ۳‏ 
1 تعداد اتب الله تعالى علی E‏ 


> - قلة تدوينهم للتفسير ويرجع ذلك إلى نهيه ية أول الأمر عن كتابة شيء 
غیر القران خشية ان یلتبس علیهم كلامه بالآيات القرانية ثم أذن لهم 
بالكتابة بعد أن أمن عليهم من اللبس . 
وأعتقد بعض المؤ رخين ان التدوين للسنة لم يبتدىء إلا في نهاية 
القرن الأول في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 


والحق ان التدوين كان موجودا في وقت الصحابة ونضرب لذلك مثلا 
بالصحيفة الصادقة كما يسميها صاحبها ومدونها عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه الذي يقول عنها « هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله كي 
ن وبينه فيها أحد )207 وهی موجودة في مسند الامام احمد !۳ . وغیر 
ذلك كثير ليس هذا مجال ذكره مما يدل على ان التدوين كان قد ابتدأ في وقت 
مبكر ولكنه كان على نطاق ضيق . 

كان ذلك منهج الصحابة الصافي النقي ولست بهذا اقصد الاقتصار 
على تفسيرهم ونبذ ما سواه ولكني افضل قواعدهم ومناهجهم التي ساروا 


)١(‏ مقدمة التفسير لابن تيمية ص ۳۷۲ ضمن مجموع الفتاوی لابن تيمية مجلد 
۳« 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۱۸۹ قسم ۲ ج ۷ وتقیید العلم للخطیب البغدادي 
وشت العكن ی ۸ 

(۳) مسند احمد ت آحمد شاکر واستغرفت من ص ۲۳۵ حدیث ۱8۷۷ الجزء 
التاسع والجزئین العاشر والحادي عشر بکاملهما والثاني عشر الی ص ۵٩۱‏ حدیث ۷۱۰۳ . 


۱۹ 


عليها فالصفاء هنا صفاء منهج والنقاء نقاء عقيدة ثم انتقل التفسير بعد هذا الى 
مرحلة أخرى . 


المرحلة الثانية ر عهد التابعين ( 


ولم يكن ثمة كبير فارق بين منهج الصحابة ومنهج التابعين . فقد تلقى 
التابعون تفسيرهم من الصحابة فقد اقام ابن عباس رضي الله عنه مدرسته 
للتفسير فى مكة واقامهاابن مسعود رضى الله عنه فى العراق واقامها ابي بن 
کعب رضي لقا عنه في المدينة . وکان هذا السلف الصالح یتحرج اپضاً من 
القول في التفسير كتحرج سلفه رضي الله عنهم . فهذا سعید بن المسیب کان 
إذا سئل عن تفسیر اية من القران سكت كأن لم يسمع . وهذا الشعبي یقول 
والله ما من أآية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله . وهذا كله محمول 
علی تحرجهم عن الکلام في التفسیر بما لا علم لهم به فاما من تکلم بما يدام 
من ذلك لغة وشرعا فلا حرح عليه . 


وإن كان ثمة فارق فهو أمر استوجبه اتساع انتشار العلم مع انتشار 

۱ - اتساع رواية الاسرائیلیات بسبب دخول کثیر من آهل الکتاب في الاسلام 

وقد علق فی اذهانهم ما في کتبهم وکانت النفوس متفتحة لسماع تفاصیل 

ما آشار الیه القرآن الکریم فتساهل بعضهم فزج في التفسیر بکثیر من 

الا سرائیلیات بدون تحر و نفد و قد اشتهر. روأة هذه الا سراثئیلیات فمنهم 
كعب ووهب واین سلام(؟ . 

؟ ‏ كثرة الخلافات التفسيرية وزيادتها عما كانت عليه فهم قد تناولوا ما اشتمل 

عليه التفسير فى عصر الصحابة واضافوا إليه اراءهم حسب اجتهادهم ومن 

ثم زادت الأقوال والتفسيرات فى الآية الواحدة . وشمل التفسير ايات لم 


. ۳۷ ۰۳۷۳ مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ۱۳ ص‎ )١( 
. 4۰ - ۳۹ مقدمة ابن خلدون ص‎ )۲( 


۲+ 


يشملها فى الفترة السابقة ولعل مرجع ذلك الى دخول العجم في الا سلام 
وحاجتهم إلى بيان كثير من الكلمات العربية وتفسيرها فعمد المفسرون 
إلى زيادة البيان فاتسع مجال التفسیر . 


وازداد التدوين للتفسير في هذه الفترة ايضاً أكثر من عصر الصحابة لازدياد 

الحركة العلمية ولا يفوتني هنا أن اذكر ان التدوين في هاتين المرحلتين لم 

يكن مبوبا بل كانت 9 

فى التفسير يليه حديث في البيع . ۱ هکذا . وقد دوّن في هذه الفترة 

كثير من الحديث ی را الصحيحة وهي التي أملاها 

أبو هريرة رضي الله عنه على همام بن منبه وهي موجودة بکاملها في مسند 
الامام احمد ونقل الامام البخاري منها عدداً کثیراً . 


هذه الأمور كانت تشكل فارقاً طفیفا : بين العصرين في تفسير القران 
الكريم + 


المرحلة الثالثة « التدوین 4 


ونعني بالتدوین تدوین الحدیث النبوي مبوبا وکون التفسیر بابا من آبوابه 
ونستطيع تحديد تلك الفترة ة بنهاية القرن الأول في عهد الخليفة الراشد عمر 
ابن عبد العزیز رضي الله عنه حیث نشط التدوين للسئة ومن ضمنها التفسير 
نشاطا کبی را حتی اعتقد کثیر من المو رخین للسنة ابتداء التدوین في تلك الفترة 
وقد ضربت مثلا لاثبات التدوين قبل تلك الفترة ة بالصحيفة الصادقة والصحيفة 
الصحيحة وغير ذلك كثير مما لا مجال هنا لتفصيله ومما يجعلنا على يقين بأن 
بدء التدوين لم يكن في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولن نحمل رأي 
من قال بهذا على انه من باب الحدس والتخمين ولا من باب التسرع في القول 
بل ينبغي ان نحسن الظن بهذا السلف الصالح من المؤ رخين للسنة ونحمل 
كلامهم على انهم ارادوا بالتدوين التدوين الرسمي الذي تبنته الدولة . أما 


۳۱ 


ومن مزایا التفسیر فی تلك المرحلة : 
_ أنه كان لهم عناية خاصة بالاسناد . 
ب ولم تكن التفسيرات المدونة كلها مرفوعة إلى النبي ب بل ضم اليه 
وقد دخحل في التفسير اثناء تلك المرحلة من الاسرائيليات التي لم تزل 
تنمو وتتسع الشيء الكثير للاسباب التي ذكرنا في المرحلة السابقة التى تنطبق 
على ك الا ا 
واتسع ايضاً تفسير القرآن الكريم بالرأي فهذا مجاهد بن جبر رضى الله 
عنه يقول في تفسير قوله تعالى : - 


ولق ل الذینْ إعتدّوا منکم في السنت 56 لهم كوو رده 
خاسِئِينَ 274 مسخت قلوبهم ولم یمسخوا قرده وانما هو مل ضربه الله لهم 
کمثل الحمار يحمل اسفارا) ولا يرنضي ان جرير الطبري هذا التفسیر من 
۳ م 0 
., 8 قتادة 5 كان یقول بشىء من القدرة» . 


وقد كان هذا نواة لظهور المذاهب الفكرية فى التفسير بعد ذلك . 





(۱) السنة قبل التدوين د . محمد عجاج الخطيب ص ۳۹۷ . 

(۲) سورة البقرة اية : 1۵6 . 

(۳) جامم البیان عن تأویل اي القرآن ( تفسیر الطبري ) ت محمود شاکر وأحمد 
شاکر ج ۲ ص ۱۷۳ . . 

(6) تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني ج ۲ ص ۲۷۰ . 

(6) الطبقات الکبری ابن سعد ج ۷ ص ۲۲۹ . 


۳1 


المرحلة الرابعة « التصنیف » 


ولم يكن بین مرحلتي التدوین والتصنیف طویل زمن ونعني بالتصنیف 
کتابة التفسیر بالمأئور مستقلا عن الحدیث شاملا لایات القران مرتبا حسب 
ترتیب المصحف . وقد نص ابن تیمیة۱) وابن حلکان(") رحمهما الّه على أن 
آول من صنف في التفسیر عبد الملك بن جریج ( ۱۵۰-۸۰ ه) ولا نستطیع 
الجزم بما ذهبا اليه فقد سبق ابن جريج عدد كبير فقد املى ابن عباس رضي 
الله عنه رت 58 ه) التفسير على مجاهد بن جبر(") وجمع سعید بن جبیر 
رضي الله عنه لعبد الملك بن مروان رت ۸٩‏ هب ) صحيفة في التفسیر"؟ 
وجمع ابوالعالية رت ٩۰‏ ه ) نسخة کبيرة في فی التفسیر عن یی بن کعب(*) وکتب 
عمرو بن عبيد شيخ لمع تفس لقرآن عن الحسن البصري رضي اللدعنه 
١ت ©001١‏ وكان عند زيد ؛ بن أسلم ات )١5‏ كتاباً فى التفسير 29 وا 
اسماعيل بن عبد الرحمن بو اي ا 


. ۳۲۲ مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد ۲۰ ص‎ )١( 
وفیات الاعیان لابن خلکان ت محمد محى الدين عبد الحمید ج ۲ ص‎ )۲( 
۱ ۳۳۸ 
ص‎ ١ وتفسیر الطبری ج‎ ۳۹٩ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ۱۳ ص‎ )۳( 
. ۳ وتفسير ابن كثير ج ۱ ص‎ 4٠ 
. ۱۹۹ - ۱۹۸ تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی ج ۷ ص‎ )٤( 
. ۱۱۵ (ه) التفسیر والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج ۱ ص‎ 
وفیات الاعیان لابن خلکان ج ۳ ص ۱۳۲ وتاریخ الادب العربي کارل‎ )"( 
. بروکلمان ج ۱ ص ۲۵۷ ترجمة عبد الحلیم النجار‎ 
. ۱۳۳ تذکرة الحفاظ : شمس الدین الذهبيی ج ۱ ص‎ )۷( 
انظر الاتقان في علوم القران للسيوطي ج ۲ ص۱۸۸ وتفسیر الطبري تحقیق‎ )۸( 
۱ احمد ومحمود شاکر ج ۱ ص ۱۵۱ - ۱۰۰ وتهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی ج‎ 
. ۳۱۵ ص‎ 


۳۳ 


مم وجود هذه الم لفات قبله ؟ نعم يستطيع ذلك من اطلع علی مصنفاتهم 

و انوا وی ا تيف مل .كال د رتب ب فهل اطلم 

ابو تيمية وابن خلکان رحمهما اله تعالی علی تلك ۴ من الجائز هذا . ولم 

أجد من حقق ذلك 

وبالاضافة الى تميز تلك المرحلة بالتصنيف فانها تميزت ايضاً : 

أ بأن ما دون فيها كان بالتفسير المأثور عن الرسول یف وعن اصحابه 
د ااال ی ا ستضی المتاهت: خی ولو كان نا 
يجمعه المدون هو التفسير بالمأئثور ومن الخطأ الاعتقاد بأن التصنيف فى 
الي الاو عل آل ى اجه عل فیه الا النقل بل ان هذا 
النوع من التفسير يحتاج إلى جهد من المفسر وجهد من الناقد لتحري 
مذهب المفسر . جهد من المفسر ليجمع حول الآية « ما يرى » انها 
متجهة إليه فيقصد الى ١‏ ما يتبادر الى ذهنه » من معناها وتحت هذا التأثير 
قد يقبل مرويا ويعنى به ولو لم يكن صحيحا ويرفض مرويا حين لا يرتاح 
الیه(۱) وجهد من الناقد لاستشفاف مذهب المفسر وارائه وتحري الآثار 
التي رفضهاالمفسر لعدم موافقتها لها ومن ثم کان التفسیر المائور لصاحب 
الراي من احطر التفاسیر حیث ان المفسر بالرأي ینص علی رأيه صریحا 
بينما ذو الرای المفسر بالمائور یلبس اراءه ثوب المأئور . 

ب - وتميز التصنيف في تلك الفترة ايضا بعنايتهم بالاسناد المتصل الی 
صاحب التفسير المروي . 

ج ولم تكن لهم عناية بالنقد وتحري الصحة في رواية الاحاديث في التفسير 
بل ان بعضهم ذكر ما روى في كل أية من صحيح وسقيم ولم يتحر الصحة 
بل لم يقصدها كابن جريج مثلا29 . 


۱( الت ل و لمفسرون للذهبي ح ١‏ ص 66 ۱ . 
(۲) الاتقان في علوم القران للسيوطي الجزء الثاني ص ۱۸۸ . 


۲ 


د - وقد اتسعت رواية الاسرائیلیات في تلك لكر دون مها اشا الک 
و اي 

الوا اا 

كانت تلك المرحلة منعطفاً خطيراً في تاريخ التفسير . كان كل ما شاب 
التفسير فى المراحل السابقة من كدر انما هو تمهيد لهذه المرحلة فاعداء 
الإسلام الذين ازعجهم انتشاره وما لاقاه من قبول في جميع الاقطار ينتظرون 
تلك المرحلة لينفذوا منها الى قلبه ومصدر قوته ليبثوا فيه سمومهم وأفكارهم 
ومبادئهم . وسهل لهم الطريق نفر من علماء المسلمين الصالحين عن حسن 
نية منهم ومن حيث لا يشعرون ولكن أنَى لهم ذلك وقد تعهد الله سبحانه 
وتعالى بحفظه «إنا نَحْنٌ برلا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ4 20 فقيض الله لهم 
رجالا وقفوا لهم بالمرصاد يسلطون عليهم الأضواء ويكشفون كيدهم ويهتكون 
استارهم ويحذرون الناس منهم فكيف سهل لهم هؤلاء العلماء الطريق ؟ 
وكيف نفذوا منه ؟ وكيف قاومهم جنود الله ؟ 


أما كيف سهل لهم هؤلاء العلماء الصالحون الطريق فبسبب تصنيفهم 
لتفاسين : 
[ - احتصروا فیها الاسانید ونقلوا الأثار المروية عن السلف دون ان ینسوها 
لقائلیها(۲) وکانت تلك الهفوة من احطر الهفوات وأوسم الفجوات لنفوذ 
الاعداء إلى الدین لیضعوا فیه ما لا یرتضیه وینحلوه ما لیس من مبادثه . 
ب -وكان من نتيجة هذه الامور ان ازداد القول في التفسير بالرأي المحمود منه 
والمذموم وتجرؤا على القول فيه وحرص بعضهم على الاكثار من رواية 
الأقوال في تفسير الآية الواحدة فصار كل من يسنح له قول يورده ومن 


21 سورة الحجر الآية 5 
(۲) الاتقان في علوم القران للسيوطي ج ۲ ص ۱۹۰ . 


Yo 


یخطر بباله شيء یعتمده فيأتی من بعده معتقدا ان لما اورد اصلا غير 
ملتفت الى تحر لصحه ولا باحثا في سند حتى بلغ من نهم بعضهم بکثرة 
ايراد الا قوال ان ذكر في تفسير قوله تعالى #غَيْرٍ الْمعْضِوب علیهم ولا 
الضَالَينَ 204 نحو عشرة اقوال مع ان الذي ثبت بلا خلاف ان المراد بهم 
الیهود والنصاری لما ورد عن رسول الله ية في ذلك" . 


ج - وقد تطرف كثير منهم في رواية الاسرائیلیات وشجعهم علی هذا التطرف 
ما تلقاه هذه الروایات من قبول بین العامة . وذلك ان.العرب - کما یقول 
ابن خلدون - لم یکونوا اهل کتاب ولا علم وانما غلبت عليهم البداوة 
والامية واذا تشوقوا الى معرفة شیء مما تشوق الیه النفوس البشرية فی 
اسباب المكونات وبدء الخليقة وسا الوجود فانما پسألون عنه اهل 

الکتاب قبلهم( لذا تطرف کثیر منهم في رواية الاسرائيليات واشغلوا ٠‏ 
أنفسهم في خلافات لا فائدة فيها 5# في أسماء أصحاب الكهف 
ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور 
التي أحياها الله لإبراهيم عليه لسلام) . فاشتغلوا هذا عن البحث 
الجاد الأسمى فى أمور الدين . وبهذه الأمور أيضاً سهل هؤلاء العلماء 
الطريق للإعداء لينفذوا إلى قلب الدين لبث سمومهم وأفكارهم وذلك 
بطرق عدة أهمها الوضع . 

فحينما اختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال المأثورة ذ في التفسیر عن 
السلف دون نسبتها لقائلیها استغل الأعداء هذه الفرصة ی كثيراً من 
الأحاديث في التفسير وغيره ونسبوها إلى الرسول ب وإلى أصحابه ممن كان 
لهم مكانة في التفسير كابن عباس . وإلى التابعين ايضاً . فالتبس الصحيح 





٠ سورة الفاتحة من الآية::‎ )١( 
. ۱۹: الاتقان في علوم القران للسيوطي ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۳۹ مقدمة اين خلدون ص‎ )۳( 
. ۳۹۷ مجموع الفتاوی لابن تيمية الجزء الثالث عشر مقدمة التفسیر ص‎ )6( 


۳۹ 


بالعلیل . بل وطمع من في قلبه مرض من آبناء الاسلام والمنتمین ٍلیه ممن 
ليست الحقيقة هدفهم ولا الوصو لإليهامرادهم في تزييف الحقائق وتبریر ارائه 
بما يلقي القبول بين الناس فوضع بغض اتباع كل فرقة من الفرق المنتمية 
للاسلام الأحاديث التي تؤيد ما ذهبوا إليه وكانت ضربة موجعة لولا أن الله 
قيض لهذا الداء رجالا لا كالرجال . 


كان « الإسناد » هو الحصن وهو السهم وهو المصباح فلم يقبلوا من 
الحديث إلا ما كان مسندا إلى قائله الأول فيعرفون الثقات من رجاله ويعرفون 
الضعفاء والوضاعين فينزلون الحديث قدر منزلة رجاله . 

وكان لهم الباع الطويل في ذلك حتى أن هارون الرشيد لما أراد ان يقتل 
زنديقاً قال له الزنديق أين أنت من أربعة آلاف حديث وضعتها فيكم أحرم فيها 
الحلال وأحلل فيها الحرام ما قال النبي بي متها حرفا فقال هارون أين أنت يا 
عدو الله من آبی اسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ینخلانها نخلا 


فیخرجانها حرفا حرفلا . 
وبهذه المرحلة نستطیع القول آنه انفتح آحد مصراعي باب التفسیر . 
الم حلة السادسة : 
آما تلك المرحلة فقد انفتح فیها باب التفسیر علی مصراعیه فدخل منه 


الغث والسمین والصحیح والعلیل ولم يزل مفتوحاً إلى يومنا هذا فبعد أن كان 
التدوين للتفسير بالمأثور رأينا غالب التفسير في تلك المرحلة يعود إلى الفهم 


)١(‏ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۱۹4 والاأسرار المرفوعة لملا علی القاری ت 


۳۷ 


العقلی والتفسیر بالری ولیست تلك المرحلة هی البداية للتفسیر بالراي فقد 
عرفنا فیما مضی آن التفسیر بالرأي بدأ مبکرا ولکنه کان التفسیر بالراي 
المحمود وهو ما وافق الاجتهاد فیه الکتاب والسنة واللغة وتجرد عن الهوی » 
وقل أن يفسر آحدهم بالرآي المذموم وهو ما لم یوافق الاجتهاد فیه الامور 
الأربعة السابقة . إلا أن هذا الأخير بدأ يزيد وينمو حتى بلغ في تلك المرحلة 
مبلغاً خطيراً وترجع الأسباب في زيادته إلى نشأة كثير من الفرق الإسلامية في 
العقيدة والمذاهب الفقهية والى تنوع العلوم والمعارف والی شعت الاراء 


كان لهذه الأمور مجتمعه أثر كبير في تحويل مسار التفسير من التفسير 
بالمأثور إلى التفسير بالرأي فقد حمل التعصب المذهبي بعض أرباب هذه 
الفرق والمذاهب الى تأييدها بتفسير الآيات حسب ما يوافقها واعتنى أرباب 
العلوم بما يوافق علومهم فكان كل من برع في علم من العلوم غلب ذلك على 
تفسیره فالفقیه یکاد یسرد فیه الفقه وربما استطرد الی (قامة أدلة الفرو ع والرد 
على المخالفين . . كالقرطبي . والأخباري ليس له هم الا سرد القصص 
واستيفاؤ ها ... . كالثعلبي والنحوي ۳ له هم الا الاعراب وتكثير الأوجه 
المحتملة فيه . . كالزجاج والواحدي وأبي حيان . وصاحب العلوم العقلية 
ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والرد عليها كالفخرالرازي حتی 
قال فيه بعضهم «١‏ فيه کل شيء إلا ۳ 

وكان بين تلك الفرق فرقة المعتزلة كان التفسير بالرأي منهجهاوالعقل 
سلطانها واعطت العقل أكثر من طاقته وحكمته تحكيماً مطلقاً فأمنت به ورفعت 
شأنه ونوهت به آیما تنویه وصدعت بمبادثه وقالت خلق العقل ليعرف وهو قادر 
على أن يجلو كل ظلمه فحکموه في ایمانهم وفي جمیع شو ونهم الخاصة 
والعامة") بل کانت مرتبة العقل عندهم سابقة للکتاب والسنة والاجماع 





(۱) الاتقان في علوم A‏ للسيوطي ج ۲ ص ۱۹۰ . 


۲۸ 


شیء 4( «یحتاح إليه في الدين لأنه القانون الذي تستند ٍلیه السنة والاجماع 
والقياس بعد أدلة العقل»(۲) ویقول عن العقل والسنة « امش في دينك تحت 
راية السلطان ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان »۲۲ 


ولم تزل تلك الفرقة تعطي العقل تلك المنزلة التي لم يعطها له الشرع 
حتی صار لها منهج عقلي مستقل في التفسیر والعقيدة کانت به « المدرسة 
العقلية الأولى » في تاريخ الاسلام . وقبل ان نلم بمبادىء هذه المدرسة 
أصولها ومناهجها في التفسير لما لها من علاقة في بحثنا يجب ان نلم أيضا 
الماما واسعا بموقف الإسلام من العقل ووظيفته . 

وإنما أبحث لنفسي التوسم في هذا لان وظيفة العقل فني الاسلام هي 
القاعدة التی نتطلق منها لمناقشة هذه المدارس ویجب آن تکون قاعدتنا 
راسخة ثم ننطلق من هذه القاعدة لمناقشة آول مدرسة شذت عنها وهم 
« المعتزلة » آو المدرسة العقلية الأولی لننتقل بعد هذا إلى المدرسة العقلية 
الحديثة موضوع بحثنا . 


لیس ثمة عقيدة تقوم على إحترام العقل الانساني وتعتز به وتعتمد عليه 
فی ترسیخها کالعقيدة الاسلامية . 


ولیس ثمة کتاب أطلق سراح العقل وغالی بقیمته وکرامته کالقران 
الكريم كتاب الإسلام بل إن القران ليكثر من إستثارة العقل ليؤدي دوره الذي 
خلقه الله له . 


)۱( سورة يوسف من الآية : ١١١‏ . 
(۲) تفسیر الکشاف للزمخشری ج ۲ ص ۳۸ . 
(۳) اطواق الذهب في المواعظ والخطب للزمخشری المقالة : ۳۷ ص ۲۸ . 


۳۹ 


ولذلك نجد عبارات ملک عون »(۱) وولقرم يترون 6 
ووقَوم _یفقهون6) ونحوها تتکرر عشرات المرات في السیاق القرآني 
لت كد النهج القرانى ني الفريد في الدعوة إلى الإيمان وقيامه على إحترام 

ولقد آبرز الاسلا م مظاهر تكريمه للعقل وإهتمامه به في مواضع عدة 
ندکر منها :- 


أولا ‏ قيام الدعوة إلى الإيمان على الاقناع العقلي 


لم لب اسلا من اانسانآن یطفیء ء مصباح عقله ويعتقد بل دعاه 
شو ون حیاتها وقد وجه الاسلام هذه الطاقة بتوجیهات عدة لتصل لی ذلك : 


۱- فوجهها الی التفکر والتدبر . 

في کتابه 

کناب نله تیف مرك یروا آاه یتک لوا لباب . 

فا یرون الرآن ولو ان من عِنْدِ غير لله لَوَجَدُوا فيد ايلا 
کثیر 1 )٥(‏ ۵ 


(۱) سورة البقرة من الآية : ۷۳ وايضاً من آية : ۲6۲ وسورة الأنعام آية ۱۵۱ وسوره 
يوسف اية 7 وسورة النور اية 5١‏ وغير ذلك . 

(۲) سورة يونس أية 4 ۲ والرعد اية ۳ والنحل اية ۱۱ و٩‏ والروم اية ۲۱ 000 
۲ والجائية اية ۱۳ وغیر ذلك . ۱ 

(۳) سورة الانعام من الاية : ۹۸ . 

)4( سورة « ص » أية ۹ . 

6 سورة النساء اية ۸۲. 


ا ال ل ا ا و مع شر 
« افلا یتذبُرون القران ام عَلَى قلوب اقفالها4 . 
ثم يستثير العقل الإنساني ويتحداه أن يأتي بمثل هذا القران حتى إذا ما 
أدرك عجزه عرف أنه من عند الله «#قل فاتوا بعشر سور مه مفتریات )6۷ 
ره ۶و 0 هو ا 
فلیاتوا بحدیث بثله ان کانوا صادقین) . 


ب وفی مخلوقاته 


«الّذِين يَذْكْرُوْنَ الله قِيَاماً وود وَعَلى جُنُوبِهِمُ وَيتفَكرُونَ في خَلْقٍ 
السموات والارض ریا ما حلفت هذا باطلا سبحانك فا عات النار ٩‏ 
اول کر : ي اشيم ۲ و لها رای وا E‏ 
بالحق رال مُسمى وان کییراً من الثاس_ بلقاء رهم رون( 6 الا 
ینرون ال تن یف خلقت وی السَماء کف رفعت وی الجبال کیت 
نمی والی الأزض کیت مُططحت4 . 


ثم یتحدی العقل بحواسه آن یجد خللا في شيء منها لیزداد بعد عجزه 
انمان ی والزي ق e‏ 7 ۳ 1 
یت َع خی 


(۱) سورة محمد اية ۲6 . 

(۲) سورة هود اية ۱۳ . 

(۳) سورة الطور اية ۳6 . 

(6) سورة آل عمران آية ۱۹۱ . 
(۵) سورة الروم اية ۸ . 

(۷) سورة الغاشية الایات ۱۷ - ۲۰ . 
(۷) سورة الملك اية 1-۳ . 


۳۱ 


ج ‏ وفي تشریعاته 

هوَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيَاةً يا أولي الآلباب لک تتفون4( وان 
ضُومُوا یر لکم ان کنتم تفلمون 04 ليا أيهَا الّذِينَ لقان نُودِيّ لِلصّلاةٍ 
من یوم الْجَمعَة فاسغوا ری ذکر الله وَذْروا الي ذلِكم خير لكم إن کنتم 
تعلمون 4 . 

فأمر بالتفکر في تلك التشریعات لتحري الحکمة فیها لأن الحیاة لا تسیر 
ألية بحيث تنطبق علیها القاعدة التشريعية |نطباقا اليا وإنما هناك مثات من 
الحالات للقاعدة الواحدة وما لم يكن الإنسان مدركا للحكمة الكامنة وراء 
التشريع وفاهما لترابط التشريعات في مجموعها فلن يتمكن من تطبيقها في 
تلك الحالات المختلفة التي تعرض للبشر في حياتهم الواقعية وقد عني 
الاسلام بایقاظ العقل لتدبر هذه التشریعات لیستطیع تطبیقها علی خير 


وجه( ) ۰ 


0 قل سیروا ی الازض نم آنظروا یف کان عاقب الکذّبین 4 < بر 
م لخن ین يا و ل ا يم 
لسّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً وجََلَا الانهاز تجرٍي من تختهم فافلکناهم بدنوبه 
وانشانا ين بغدمم فرناً آغرین6 . 


(۱) سورة البقرة اية ۱۷۹ . 

(۲) سورة البقرة من 0 ۰ ۱۸6 

۳۱( سورد الجمعة الاية : 

TE Rl (1)‏ 
(6) سورة الانعام آية ۱۱ . 

(5) سورة الأنعام اية 5 .. 


۳۲ 


هم وفي الدنیا ونعیمها الزائل 

«واضرب لَهم مر الاو الد ها کماء له من السَماء اختلط به نبات 
الازض اب هشيما تَذروه الريَاح وان الله على كل شيء مقتدر4 ۱ . 

5 التأمل والتدبر لیس هو المقصود لذاته وانما ليدي ثمرة نافعة لا 
أعني بها فلسفة يتشدق بها الفلاسفة ويتبارون في اغماض الكلام فيها وإبهامه 
ثم لا ينتهون إلى شيء وإنما أعني بها الاصلاح . . . إصلاح القلب ... 
إصلاح العقيدة . . إصلاح الحياة في الأرض على منهج الدين الصحيح . 

؟ - ووجه الاسلام الطاقة العقلية لمراقبة نظام الحياة الاجتماعية مراقبة 
توجيه وإصلاح لتسير الأمور على منهج صحيح 9 ون نکمم عون ای 
لیر یمرن لوف وینهون عن المکر ارولف 6 حون ۱04 . 


وحمل المسؤولية كل فردمن آفراد الجتمع وهدده بالعقاب إذا علم ولم يصلح 
ولوكان صالحا في نفسه ظوانقُوا فتن لا تصِبّنٌ الّذِينَ ظلموا مِنْكُمْ خَاصّة04) 
( نِنَ الَِّينَكفَوُوا نبي إشرائيل عَلَ لِسَانٍدَاودوَعيسى ابن ميم لاصوا 
وکانوا ون كاثوا لا يتناهون عَنّ مذكر فَعَلُوءُ لك ما كاثوا یلو 0# . 

وقال جر « کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعیته »۲ . 
ثانيا : ظ 

ولم يقسر الاسلام بعد هذا العقل على الإيمان وإنما ترك له الخيار بين الإيمان 


(۱) سورة الکهف آية 48 . 

(۲) سورة آل عمران اية ۱۰ . 

(۳) سورة الانقال اي ۲۵ 

(4) سورة المائدة الایتین ۷۹-۷۸ . 


(ه) رواه البخاري ومسلم . 


۳۳ 


والکفرط را لین ۳ ول امن ربکم فمن شا زین ومن شا 
رةه هن ۶ ۶ و رت رو هو و و ۳ ده #۶ ات ۵ , 
فلیحفر ۲۳4 « افانت تکره الناس حتی یکوواموّمنین ۳ فک اما ات 
مذکر َست لیم بمصیطر ۲*4 فلم يكره الاسلام العقل علی الایمان(*) . 


بالثاً - 


العقيدة والشريعة وعدم تقييده له بعد اقتناعه وایمانه بالرهبانية فلا رهبانية فی 


لاسلام۲ لما فیها من تقیید للعقل") فضلا عن الغرائز والحواس ولما فيها 


(۱) سورة البقرة من الاية ۹ . 

(۲) سورة الکهف من الاية ۲۹ . 

(۳) سورة یونس من الاية ۹٩‏ . 

(6) سورة الغاشية الایتین ۲۱ - ۲۲ . 

(۵) ولا یقصد بلا اکراه في الدین - التقلیل من شأن الجهاد کما حصره بعضهم بأن 
المراد به الدفاع وعللوا کل حركة من حرکاته بأنها للدفاع بمعناه الاصطلاحي الحاضر 
الضیق فاسقطوا - وهم مشتطون في حماسة الدفاع عن الاسلام ضد من اتهموه بأنه دين 
السيف ‏ ان للاسلام بوصفه المنهج الأخير للبشرية حقه الأصيل في ان یقیم « نظامه » 
الخاص في الارض ف « لا اکره في الدین » من ناحية العقيدة آما من ناحية اقامة « النظام 
الاسلامی » لیظلل البشرية كلها مسلمين وغیر مسلمین فتوجب الجهاد لانشائه وترك الناس 
احراراً نی عقائدهم الخاصة ولا یتم هذا إلا باقامة سلطان خیر وقانون خير ونظام خير 
یحسب حسابه کل من یفکر في الاعتداء علی حرية الدعوة وحرية الاعتقاد في الارض »۱ . 
هب , 

« بتلخیص من خصائص التصور الاسلامي ومقومانه للشهید سید قطب ص ۱۸ . 

(7) لما روی احمد في مسنده ۲۲۹/۹ ۸ .۰.۰ . فقال یا عشمان ان الرهبانية لم تکتب 
علینا آفمالك في آسوه . . الحدیث » ولما روی الدارمي في سننه ك النکاح ب ۳ من حدیث 
سعد بن أبي وقاص قال « . . یاعثمان اني لم أ مر بالرهبانية ارغبت عن سنتي » وعشمان 
هذا ابن مظعون رضي الله عنه . 

(۷) ولا يصح القول بأن الرهبانية تفتح افاق العقل وتضمن له الصفاء للتفكير بل 


۳ 


من د تعطا للطاقة والقوى البشرية والمخالمة لنظام الحياة مخالفة تقض بالفناء 
على البشرية فيما لو اعتنق الناس الترهب والإنعزال دينا . 


راغا 

ومن مظاهر تكريم الإسلام للعقل نعيه على المقلدين الذين لا يعملون 
أذهانهم وحذر من التقليد الأعمى والتعصب الأصم لنظريات واهية واراء زائفة 
ناشئة عن الخرافات والأهواء طوَإذًا قِيلَ لَّهُمُ اتبعوا ما برل الله كَالُوا بَلْ تيع ما 
لین ا علیه انا کات ام لا یعون شَيئا لا دون > ۱ « الاك 
امرك أن نرك ما يبد ناه فاك في مرية ما یبد مولاء ما یبد 
لا كما يعد وه من قفوم نیم یر منقوص 4 . 

وأمر بالتثبت في كل أمر قبل الإعتقاد به واقتفائه ولا قف ما لس لك 
به عِلْمّ إنْ السّمُمَ اضر وراد کل اولع كَانَ عَنَهُ مَسْوُولاً 494 . يا أيه 
لّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقُ ينبا فتبينوا4" . 
خامساً : 

ومن مظاهر تكريم الإسلام للعقل أمره بالتعلم والحث على ذلك فكما 


النزول الى معترك الحياة هو الذي يزيد العقل اشتعالا ويوري زناده ويفتح له ابواب التفكير 
عكس الرهبانية التي تخبو فيها نار العقل لانطواء صاحبها على نفسه واعتزاله المجتمع 
فتؤدي ال خمود الذهن وعدم الاطلاع على المعارك الضارية بين الخير والشر وبين 
وحلبتهم . 

(۱) سورة البقرة أية ٠/ا١‏ . 

(۲) سورة هود من الآية : ۸۷ . 

۳( سورة هود آنه ۱۰۹ : 

(4) سورة الاسراء اية ۳۹ . 

6( سوره الحجرات من الآية 5 


۳۵ 


أن نمو الجسم بالطعام فإن نمو العقل بالعلم إذ بهذا يكون الإيمان عن إدراك 
أوسع وفهم أعمق وإقتناع اتم بل قرن سبحانه ذكر أولي العلم بذكره عز وجل 
وذکر ملائکته شه ال ان لآ الا و وا الجلم قائماً بالط 
لا ال إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4 «إنما : یخشی ال منْ عبادو العلمَاء) 
«یرفع الله الْذِينَ آمَنوا منکم وَالَّذِينَ وتو لْعِلَمّ دَرَجَاتَ2#4 . 


وجعل العلم مشاعا لأنه غذاء العقل الذي به ينمو ظإن الْذِينَ يكمُونَ ما 
بن یناب ای بن دما اس في الکتاب اوك لعن ان 
مهم للاعنون إلا ی ار اتوت علیهم وان 
التواب الرَحیم 4 . 

لذا لم یعرف الاسلام «رجل دی » الذي یحتکر علومه ويعطي 
صكوك الغفران ویملكك التحلیل والتحریم ولکنه یعرف فکرة ة « عالم الدین » 
الذي يرجع إليه لمعرفة حكم الله فيما اشتبه على الناس من أمور دينهم مستنداً 
إلى دليل معتبر شرعا من غير إلزام إلا بحجة قطعية من كتاب أو سنة أو إجماع 
مسلم به . 


2 


سادسا : 
ومن ذلك إسناده استنباط الأحكام فيما لا يوجد فيه نص من كتاب أو 
أو إجماع إلى العقل وما حديث معاذ عنا ببعيد حين بعثه الرسول بل الى 
۷ قاضياً قال كيف تقضي يا معاذ ؟ قال بكتاب الله .قال :فان لم تجد قال : 
بسنة رسول الله قال : فإن لم تجد قال : اجتهد رأبي ولا الوفضرب رسول الله 





(۱) سورة ال عمران اية ۱۸ . 

(۲) سورة فاطر من الاية : ۸ 

(۳) سورة المجادلة من الاية : ۱۱ . 

(6) سورة البقرة الایتین : ۱۹۰-۱۵4 . ' 


۳۹ 


لاد صدره وفال الحمد 1 لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرصى الله 
ورسوله»(۱) فجعل من ٠‏ احتهاد العقل اساسا للحکم وقاعدة للقضا للقضاء عند فقدان 
النص . 


۶ 


سایعا : 


ومنها الأمر بتكريمه والمحافظة عليه والنهي عن كل ما يؤثر في سيره أو 
تيه قاذ ع ا 


فحرم الك ب الا ال او والاژلاء 
رحس من عمل الشیْطانِ فاجتنبوه6وحرم کل مسکر « کل مسکر خمروکل 
مسکر حرام»(۳) وامتد التحریم الی الکمية التي لا تسکر منها « ما اسکر کثیره 
فقلیله حرام »۲ کل هذا حفاظاً علی العقل وعلی بقائه . 


وجعل الدية كاملة على من تسبب في إزالته عن اخر قال ابن قدامة « لا 
نعلم في هذا خلافاً وقد روى عن عمر وزيد رضي الله عنهما وإليه ذهب من 
بلغنا قوله من الفقهاء وفي كتاب النبي كك هون حزم و وفي العقل الدية ) 
ولأنه أكبر المعاني قدرا وأعظم الحواس نفعاً فإن به يتميز من , الهيمة ريعرف 
حقائق المعلومات ويهتدي إلى مصالحه ويتقي ما يضره ویدخل به في 
التكليف وهو شرط فى ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات فكان 
بإيجاب الدية أحق 1 بقية الحواس »۲ . 


. رواه احمد وابو داود والترمذي والدارمی‎ )١( 

(۲) سورة المائدة من آلاية : ٩۰‏ ۱ 

(۳) رواه مسلم . 

(5) رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة وقال الترمذی حسن غريب وابن حبان 
وصححه وقال الحافظ بن حجر رجاله ثقات . 


0 المغني لابن قدامة ۸ :۰ ۳۷ . 


۳۷ 


محال العقل في الا سللام ۱ 


ولکن الاسلام بعد هذا التكريم كله وذلك الاهتمام قد حدد للعقل 
مجالاته التي یخوض فیها حتی لا بضل . وفي هذا تکریم له أیضا لأنه محدود 
الطاقات والملکات فلا يستطيع ان يدرك كل الحقائق مهما اوتيى من قدرة 
وطاقة على الإستيعاب والإدراك لذا فإنه سيظل بعيداً عن متناول كثير من 
الحقائق وإذا ما حاول الخوض فيها التبست عليه الأمور وتخبط في الظلمات 
وفي هذا مدعاة لوقوعه في کثیر من الاخطاء ورکوبه متن العدید من الا خطار ۱ 
فأمر الإسلام العقل بالإستسلام والامتال للامر الشرعي الصویح حتی 
ولو لم يدرك الحكمة والسبب في ذلك وقد كانت أول معصية لله أرتكبت 
بسبب عدم هذا الإمتثال فحينما أمر الله سبحانه وتعالى إبليس بالسجود 7 
عليه السلام استکبر وعصی واستبد برآیه فقارن بين خلقه وخلق ادم عليه 
السلام فا نار مه حلقتي من نار وه بن ین 4( فلم يمتثل للأمر 
فطل المت الي سجن ا ا لفاضل للمفضول حسب رأیه فلما لم يدرك 
عقله السبب رفضص الامتثال فكانت المعصية وکانت العقوبة . 
لذا منع الاسلام العقل من الخوض فیما لا يدركه ولا يكون في متناول 
(دراکه کالذات الالهية والأرواح في ماهيتها ونحو ذلك فقال عليه الصلاة 
والسلام « تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في الله وقال م « لا يزال الناس 
يتساءلوذ حتى يقال هذا حلق الله فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل 
امنت بالله ورسله »© وعن الروح قال تعالى طيَسْتَلُوَكَ عَن الوح فل 
الروحُ مِنْ ۳ َبِي 240 فصرف الجواب عن ماهيتها لأنه ليس من شؤ ون 





(۱) سورة الاعراف 57 الاية : ۲ 

(۲) رواه ابو نعیم في الحلية وابن آبي شیبه والطبراني في الاوسط والبيهقي في 
الشعب قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص ۱۵۹ واسانیدها ضعيفة لکن اجتماعها 
یکتسب قوة والمعنی صحیح 

(۳) رواه فد ۳ (6) سورة الاسراء من الاية : ه 


۳۸ 


العقل السو ال عنها ولا من مدارکه ۱ وكذلك الحنه ونعیمها والنار وجحیمها 
وكيفية ذلك وغيرها من الغيبيات التي ليست في متناول العقل ومدارکه . 


وعلى هذا مضى المسلمون في العصر الأول من الإسلام عرفوا ما 
للعقل فدرسوه وحفظوه وما لیس له فاجتنبوه بل اجتنبوا من عرف بالاهواء 
والسو ال عن المتشابه فهذا « صبیغ بن عسل جعل یسأل عن متشابه القران في 
إجناد المسلمین حتی قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص الى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما فلما آتاه الرسول بالكتاب فقرأه قال : اين الرجل ؟ 
ابصر لا يكون ذهب فتصيبك منى العقوبة الوجيعة . فأتى به . فقال عمر : 
سبيل محدثه فضربه وأعاده إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا 
يجالسه احد من المسلمين قال أبو عثمان النهدي فلو جاءنا ونحن مئة لتفرقنا 


عنه(۱) . 


ولا يعني هذا ان العصر الإسلامي كان خالياً کل الخلومن الا راء الشاذة 
بل وجد في وقته عليه الصلاة والسلام ولكن کان لوجوده ی ونزول الوحي 
حينئذ القضاء على تلك الآراء في مهدها فالمنافقون قالوا يوم أحد عن إخوانهم 
«لُو کانوا عندنا ما ماتوا وَمَا قتلوا>0) فهل هذا لا تصريح بإنكار القدر(” . 

وقالت طائفة من الشرکین #لو شاءً الله مَا عَبَدْنا مِنْ دونه من 
ی فهل هذا الا تصريح بالجير”» . 

بل ان منهم من جادل في ذات الله 20 وهم ماد لون في الله وهو شدید 
المخال 4 . 


(۱) تهذیب تاريخ ابن عساكر : هذبه عبد القادر بن احمد الدومي المعروف بابن 
بدرانل ج ٩‏ ص ۳۸۵ . 

(۲) سورة ال عمران من الاية : ۱۵۹ . 

(۳) الملل والنحل للشهرستانی ت محمد سيد كيلاني الجزء الأول ص ۲۲ . 

(6) سورة النحل من الاية : ۳۵ 

(6) سورة الرعد من الاية : ۳ 


۳۹ 


ولکن هذه الاراء لم يتبنها آصحابها ویدعوا لها وی لفوا عنها وینشروها 


نشأة الفرق العقلية : - 


وبعل وفاته عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي ۳ بعض الأفراد بنشر 
بعض هده المذاهب الباطلة فهذا معبد بن خالد الجهني آول من تکلم في 
القدرد١)‏ فقال ) له قدر والأمر ات ¢( و قد آل ذلك من رجل نصراني من 


أهل العراق اسلم نم تنصر اسمه ) ابو پوس سسو یه ( من الأساورة() . 


وقد أخحذ عن معبدٍ هذا غیلان الدمشقي(۳) وهو الذي نشره بين 
المسلمين وقتل من أجله وقد انكر عليهم مذهبهم هذا وتبراً منهم المتأخرون 
من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وانس 
ابن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وعقبة بن عامر الجهنی*) . 

وأساس فكرة القدرية إنكار القدر وإن للإنسان مطلق الحرية في أفعاله 
لا سلطان لاحد على إرادته وعلى النقيض من ذلك نشأت فرقة أخرى تقول 
بأن الإنسان مجبور في أفعاله لا إختيار له ولا قدرة كالريشة المعلقة في 
الهواء . . . وتسمى تلك الفرقة بالجبرية . ونشأت فرق yet‏ 
کان من آهمها ا أخذت برأي معبد الجهنی(٩)‏ من 
القدر واضافت الیه آراءا آخری سنذکرها فیما بعد . 





(۱) الخطط المقريزية : تقي الدین احمد بن علي المقريزي ج 4 ص ۱۸۱ 
والمیزان : للذهبي ج 4 ص ۱۸۱ وتهذیب التهذیب لابن حجر ج ۱۰ ص ۲۳۵ ۲۳٩۰‏ . 

(۲) تبین کذب المفتري فیما نسب الی الامام ابي الحسن الاشعري : لابن عساکر 
الدمشقي ص ٠‏ 

(۳) تهذیب التهذیب : لابن حجر ج ۱ ص +۲۳ . 

(4) الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادي ص ۱۵ . 

(۵) الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادي ص ۹۸ .. 


4 


ولم تزل العلوم العقلية تنمو وتتسع مع توسع الفتوح الاسلامیه وکثرة 
ترجمة کتب البلاد المفتوحه فتعددت المشارت وتنافست تلك الفرق على 
المناهل واقلوا بصفة خاصة على الفلسفة الیونانيه لحاجتهم الها فى 
المناظرات فيما بينهم والجدل . فإذا علماژ هم لا یتحدئون الا عن المنطق 
وحدوده وقضایاه واقیسته فالفت الکتب وعقدت المناظرات وکثرت المنافشات 
والمجادلات فادا بمو لفاتهم تغص بالمصطلحات الفنية کالچوهر والعرص 
والهیولی والصورة والقیاس والقضایا السالبة والموجبة وقاوم هذا بعض أئمة 
المسلمين ممن لم يكن له اطمئنان لی هذه الفلسفة والی الفاظها 
ومصطلحاتها(۲) ولكى ندرك مقام العقل فی خضم هذه المعارك العلمية ينبغى 
لنا أن نقول ان العقل لم يسلم من مذهب التضاد الذي ساد بين تلك الفرق 
فذهبت فرقة إلى امتهان العقل واحتقاره واعتقدوا في بعضص البله - مع ترکه 
لمتابعة الرسول فى أقواله وأفعاله وأحواله ‏ أنه من الأولياء وفضلوهم على 
متبعي طريقة الرسول ه20 . 

واستدلوا لمذهبهم هذا بما روى عن رسول الله كك أنه قال « اطلعت 
على الجنة فرأيت أكثر اهلها البله » وبحدیث « آکثر آهل الجنة البله » وفي 
هذا قال شاعرهم : 

ويجيمنا الغزالی عن سبب ذمهم للعقل « فإن قلت فما بال اقوام من 
المتصوفة يذمون العقل والمعقول فأعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم 
العقل والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة 
الكلام فلم يقدروا على ان يقرروا عندهم انكم اخطأتم خي التسمية إذ كان 


)۲( شرح العقيدة الطحاوية ص ۳ . 


١ 


العقل والمعقول وهو المسمی به عنل‌هم 0 . 
ولعل بطلان مذهب هذه الفرقة ظاهر اذ آنها لا تستند إلى شرع ولا الى 
عقل وإلى هذا يرجع فيما أرى سبب عدم اشتهارها فلذا لم یهتم بها آحد من 
العلماء . 2 

آما آنها لا تستند إلى شرع فإن جل ما استندوا إليه الحديثان السابقان 
وهما ضعیفان آما الاول فلان في سنده مصعب بن ماهان قال في التقریب) 
ال ا ۱ 


أما تسه الثاني فقال ابن عدي منکر(۳) وقال المناوي ( ووجه ضعفه 
ما قاله الهيتمي ان فیه سلامه بن روح ولقة ابن حبان وغیره وضعفه احمد بره 
صالح وغيره وقال ابن الجوزي ات وقال لا تفرد به سلامه عن 
عقيل وهو ضعیف )۴ . 

فير أله لا رراد بالابله - الذي لا عقل له - بل المراد به الغافل عن الشر 
المطبوع علی الخیر(*) . 


آما آنها لا تستند الی عقل فلمنافاتها له واسقاطها لقیمته. وکما قلنا ان 
بطلان مذهب هذه الفرقة ظاهر لا يحتاج إلى طویل جدال وانما ذکرته لاعطاء 
صورة عن تفاوت المذاهب في تلك الفترة في كل أمر مهما كان وضوح الحق 


هذا ما ذهبت إليه تلك الفرقة . وذهبت فرق اخرى الى المبالغة في 


. ۹ احياء علوم الدين للغزالي ج ۱ ص‎ )١( 
تقريب التهذيب بن حجر العسقلاني ت عبد الوهاب عبد اللطيف ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۱ 
. ۷۹ فیض القذیر شرح الجامم الصغیر للمناوي ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۳۱ المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع علی القاري الهروي ص‎ )4( 


4۲ 


تقدیس العقل واعطائه اکثر من حقه فی مقابلة الأمور والاعتقادات الشرعیه . 
واکثر من اشتهر عنها هذه و و ر المعتزلة » حتی اطلق علیهم 
المستشرقون اسم العقلي: 00 لذا فإني اعتبر هذه المدرسة المدرسة. 
العقلية الأولى - كما ذكرنا سابقا- وهي المدرسة العقلية القديمة بالنسبة 
للمدرسة العقلية الحديثة موضوع بحثنا بو | الضله یی وسقي شعي 
لنا ان نلم بالقديمة دراسة تاریخها وأصولها ومناهجها حتی یتسنی لنا آن نعرف 
مدی ارتباط المدرستین ببعض وجوه الشبه ووجوه الاختلاف بینهما . 
المدرسة العقلية القدیمه : 

نشاتها : قیل فی سبب نشأنها ان الحسن البصري کان يلقي درسه 
المعتاد علی تلامیله اذ دخل علیه رجل فقال : یا امام الدین ظهر في زمان 
جماعة یکفرون صاحب الکبيرة - بقصد الخوارج - وجماعة اخری برجئون 
اصحاب الکباثر ویقولون لا تضر مع الایمان معصية کما لا تنفع مع الكفر 
طاعة ‏ یقصد المر جئه - فکیف تحکم لنا ان نعتقد في ذلك ؟ فتفکر الحسن 
وقبل ان يجيب قال واصل آنا لا آقول آن صاحب الکبيرة ة مومن مطلقا ولا کافر 
بای ثم قام إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد وأخذ يقرر على جماعة من 
اصحاب الحسن ومنهم عمرو بن عبید - ما آجاب به فقال الحسن اعتزل عنا 
واصل(۳) آما سبب تسمیتهم بالمعتزلة فقيل لقول الحسن « اعتزل عنا واصل » 
وقیل لانهم یرون آن صاحب الکبيرة اعتزل عن الکافرین وعن المژمنین وقیل 
ان الذي اطلق علیهم هذا الاسم بعض الیهود الذین دخلوا في الاسلام لما 
رآوه من الشبه بینهم وبین فرقة يهودية تسمی « افروشیم » ومعناها المعتزلة - 
تتکر القدر . ویطلق عليهم ايضاً اسم القدرية لموافقتهم لهم في |نکار القدر 
والجهمیه لموافقتهم في لقول بخلق القرآن وغیر ذلك ویطلق علیهم ایضا 
اسم المعطلة لتعطیلهم في الصفات ولم یرض المعتزلة عن شيء من هذه 


(۱) ضحی الاسلام أحمد أمين ج ۳ ص ۸٩‏ . 
)۲( الملل والنحل : الشهرستانی ج ۱ ص ٩۸‏ ۰ 


<۳ 


الاسماء وانما یسمون انفسهم بالعدلية لقولهم بالعدل والموحدة لقولهم 
بالتوحید . ۵ 


آصولها 
أما أصولهم التي احمعوا علیها فخمسة : 


ایا توا از a‏ نين الم لكين 
(۵) الامر بالمعروف والنهي عن المنکر قال الخیاط وهو آحد زعماء المعتزلة 
) ولیس یستحق آحد منهم اسم الاعتزال حتی یجمع القول بالاصول الخمسة 
التوحید والعدل والوعد والوعید والمنزلة بین المنزلتین والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فإذا كملت فيه هذه الخصال فهو معتزلی ۲۲ فان سألت لم 
اقتصرتم على هذه الأصول الخمسة أجابوا : 

ان المخالف لنا لا يعدو أحد هذه الأصول ألا ترى أن خلاف الملحدة 
والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دحل في التوحيد » وخلاف المجبرة بأسرهم 
دخل في باب العدل » وخلاف المرجثة دخل في باب الوعد والوعید وخلاف 
الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلتين » وخلاف الأمامية دخل في باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )29 . 

١‏ - الأصل الأول التوحيد 

وعد هذ الأصل من أهم اصول المعزلة لد ری سره ای 
وفلسفته شأوا بعيداً فمن لم نيب إليهم وسموا أ نفسهم ب ( أهل التوحيد » آو 
( الموحدة » وان کان المسلمون جمیعاً یفولون بالتويحيب إلا أنه اهل اليد قالوا 
إن الله تعالی واحد في ذاته لا قسیم له . وواحد في صفاته الازلية لا نظیر له 
وواحد في أفعاله لا شريك له أما المعتزلة فقالوا إن الله تعالى واحد في ذاته لا 


(۱) الانتصار : للخياط صن ۱۲۲ 1 
(۲) شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار الهمداني ص ۱۲ . 


٤ 


قسمة له ولا صفة له وواحد فی آفعاله لا شريك له فلا قدیم غیر ذاته » ولا 
قسیم له في افعاله » ومحال وجود قدیمین ومقدورین قادرین وذلك هو 
التوحید() ويبني المعتزلة علی هذا الاصل آمورا کثيرة اذکر منها : - 
) أن ذات الله وصفاته شيء واحد فالله حي عالم قادر بذاته لا 
بحياة وعلم وقدرة زائدة على ذاته أما المخلوق فعالم بعلم وقادر بقدره والعلم 
والقدرة یحتاجان ٍلی محل مخصوص والمحل المخصوص لا بد من آن یکون 
جسما ولیس كذلك القد, يم تعالی*) لژنه تعالی قادر لذاته فلا يجب إذا كان 
عالما قادرا أن يكون عم وإن وجب ان يكون ع 0 


وطريقتهم فى الصفات النفي بالتفصیل فیقولون « إن الله واحد ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير وليس بجسم ولا شبح ولا جثه ولا صورة ولا 
لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة 
ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة . . الخ )290 . 

ونفوا ان تكون الصفات قديمة بل هي محدثة فقالوا إن « القديم تعالى 
لو استحق هذه الصفات لمعان قديمة ولوجب ان تکون مثلا لله تعالى وهذا 
بوجب |ذا کان العالم تعالی عالماً قادرا لذاته وجب ان تکون هذه المعاني ایضا 
قادرة عالمة وذلك محال وان تکون بعض هذه المعانی بصفة البعض وان یقع 
الاستغناء بأحدهما عن الباقی وذلك محال وما أذى إليه وجب ان يكون 
ا ۱ 


وإنما انكروا كون الصفات لمعان قديمة حتى لا يتعدد القدماءء والقدم 


E E (۱۱ 


ا ا والله ا 
(۳) شرح الأصول الخمسة : للهمدانى ص ٠١۲‏ . 
(6) مقالات الاسلامیین : لابي ی الأشعری : ج ۱ ص ۲۳۵ . 
(8) شرح الاصول الخمسة : للهمدانی ص ۱۹۷ . 


٥ 


عندهم آخص وصف لذات اللّه ولو تعدد القدماء لتعددت الالهة فبنوا على هذا 
حدوث الصفات . 

وقد آدی بهم هذا ا ا الا لهية وحدوئها بعد 
أن لم تكن . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

ما علماء السلف رحمهم الله تعالى فقد كانوا يصفونه سبحانه بما 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله َة من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تكييف ولا 
تعطیل متمسکین بقوله تعالی ور ۳ الْحْسْنَىْ فَادْعُوهُ بها وَرُوا الَذِينَ 
9 في اسمائه سب ول ماکان یِعملون ۱4 ۱ 

زت وخا عل هذا الأصل أیضا القول بخلق القرآن . 

فقالوا « لو کان کلام الله تعالی قدیماً لوجب ان یکون مثلا له تعالی لان 
القدم صفة من صفات النفس والاث شتراك في صفة من صفات النفس یوجب 
التمائل ولا مثل له تعالی وایضا لو كان قدیما لوجب ان يكون عالما لذاته قادر] 
لذاته کالقدیم تعالی سواء . لأن الاشتراك في صفة من صفات النفس یوجب 
لاشتراك فی سائر صفات النفس ومعلوم خلافة »۳۲ . 


(ج) وبنوا علی هذا الاصل ايضاً القول بانكار رؤية الله . 
فا راخدا ات راراي ا ا ری اا 
إذا كان مقابلا آوحالا في المقابل آوفي حکم المقابل وقد ثبت ان الله تعالى لا 
يجوز ان يكون مقابلا ولا حالاً في المقابل ولا في حكم المقابل »۲۳۲ « وآما 
لکلام في ال ال ی و فى المقابل ولا فی حکم 
المقابل فهو أن المقابلة والحلول إنما تصح على الاجسام والاعراض والله 
تعالى ليس بجسم ولا عرض فلا يجوز ان کون مقاب ولاحالا في المقابل ولا 
في حکم المقابل »۲۳۲ . 





)۱( سورة الأعراف الآية : ۱۸۰ . 
(۲) شرح الاصول الخمسة : القاضي عبد الجبار ص 64٩‏ . 


)۳( المرجع السابق : ص ۲۸ - ۲٩‏ . 


٤٦ 


وتلخص من هذا ان المعتزلة بنوا على هذا الا صل ( التوحید » ۳ 
عدة منها : 

أ- تعطیل الصفات . 

ب - القول بخلق القران . 

ج ‏ إنكار الرؤ ية . 

وهم یکفرون من خالفهم فی هذا الاصل اعنى ) التوحيد ) فقال 
واا سسب ثيه هنه فاه ركون که ۱ 


۲ الاصل الثانی : العدل 


وهومع اصلهم الاول ۱ التوحيد ( اهم اصولهم لذا فهم یسمون آنفسهم 
اهل العدل وأهل التوحيد . 


وا كان المسلموة اكه شن ادل ن الم له هرا ف سا 
وحدوده كما تعمقوا في التوحيد و حد‌وده وفلسفته فصارا بهم الصق واشهر 
بغض النظر عن المصيب والمخطىء . 

فالعدل عند اهل السنة يراد به ان الله تعالى عدل فى افعاله بمعنی انه 
متصرف في ملكه وملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فالعدل وضع الشيء في 
موضعه وهو التصرف في الملك على مقتضى المشيئة والعلم » والظلم بضده 
المعتزلة العدل ما يقتضيه العقل من الحكمة فهو اصدار الفعل على وجه 
الصوات والمصلحهة) . 


وأثاروا حول ا مسائل آهمها بت 


(۲) الملل والنحل : الشهرستاني ج ۱ ص ۲ . 


¥ 


المسألة الأولى : ان الله يسير بالخلق إلى غاية وانه يريد خير ما يكون 
لخلقه فعاقبة الدنيا هي الخير وهذا ما أراده الله وأما الشر فمن نتائج تحريف 
الفجار* 0 و قد تفرعت من هذه المسألة نظريتان مشهورتان هما : 


أ - الصلاح والاصلح . 

ومجمل هذه النظرية ان الله يسير بالخلق الى غاية وهي نفع العباد فالله 
يقصد في افعاله إلى صلاح العباد وبالغت طائفة منهم وقالت بأنه يجب على 
الله رعاية الأصلح «١‏ لأنه لا يجوز ان يترك a‏ 7 
أجل فعله لصلاح ما وحجتهم في هذا الكفر الذي اتوا به أنه لو كان عنده 
اصلح أو أفضل مما فعل بالناس ومنعهم إياه لكان بخيلاً ظالما لهم ولو اعطی 
بعض الناس لکان محابیا ظالما والمحاباة جور »۲۳۳ . عصمنا الّه وإياكم من 
اساءة الأدب مع الله . 


ب - الحسن والقبح العقليان . 

وخلاصة قولهم في هذا ان الحسن والقبح في الأشياء ذاتيان والشرع 
في تحسينه وتقبيحه للأشياء مخبر عنها لا مثبت لها والعقل مدرك لها لا منشيىء 
ورتبوا على هذا ان الانسان مكلف قبل ورود الشرائع آو |ذا لم تبلغه الدعوة بما 
يدل عليه العقل فهو مكلف ولو لم يصل إليه شرع”" . 

المسألة الثانية : إن الله لا يريد الشر ولا يأمر به وهي « مسألة الارادة » 
ل ان ا ا ر ورد ل ر اراد ان ا 
موصوفا بالخيرية والشرية وذلك محال تقوله تعالی وما الله يريد لا 
لعباد٩)‏ . فهومرید لکون ما کان من الأعمال خیرا وغیر مرید لکون ما کان 


(۱) انظر تفسیر الکشاف للزمخشري ج ۳ ص ۱۷۸ . 

(۲) الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ج ۳ ص ۱۱ . 
(۳) انظر تفسیر الکشاف للزمخشري ج ۲ ص 14۱1 . 

(14) سورة غافر من الاية : ۱ 


۸ 


من الأعمال شرا والخلاف بينهم وبين أهل السنة في الارادة الثانية فاهل السنة 
يقولون ان الله أراد إيمان المؤمن واراد كفر الكافر إرادة كونية . أما المعتزلة 
فيقولون إن الله أراد إيمان المؤمن يرد كفر الكافر 

المسألة الثالثة : إن الله لم يخلق أفعال العباد وان الانسان هو الذي 
۳ واستدلوا لاثبات ذلك بأمور : 

أنه يلزم القائلين بأن الله.هو الخالق لافعال العباد ان لا يفرق بين 

موی ی یز ی لته 

بعثة الانبياء ويلزمهم ايضا ان يكون هو فاعل القبائح لانه إذا كان خالقاً لافعال 
لاد لزم ما ذكرناه )200 . 

( سب ) ما يشعر به الانسان من التفرقة بين الحركة الاختيارية 
والاضطرارية . 
قصرت ؟ كما يحسن ان نقول للظالم لم ظلمت ؟ وللکاذب لم کذبت ؟ فلولا 
أن ل رب لور الا ار 
وقد عرف فساده )۳ . 

رد ) وقالوا كيف يستقيم الحكم بإن الله یعذب المکلفین علی ذنوبهم 
وهو خلقها فيهم فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فیهم »۳ . 

( هھ ) وان و في أفعال العباد ما هو ظلم وجور فلو كان الله تعالى خالقاً لها 
لوجب أن یکون الا جائرا 1 تعالى الله عن ذلك علوا كيرا 0 ۰ 


(۱) شرح الاصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ص ۳۳4 . 
)۲( المرجع السابق : ص ۳۳۲ . 

(۳) شرح الطحاوية : ص ۳۸۷ . 

. ۳۵ شرح الأصول الخمسة : ص‎ )٤( 


2 


فتعین ان الانسان هو الخالق لافعاله کلها خیرها وشرها وقد افضی بهم 
هذا إلى إنكار القدر وقالوا ان الانسان هو القادر علی ان یفعل الخیر آو یترکه 
وعلی فعل الشر او ترکه وان لا دخل لقذر الله في ذلك إذ لو كانت القدرة 
الا لهية هي التي تحكم في هذا لانتفی مدح المحسن وذم المسيء بل ما کان 
لنبوة النبي واصلاح المصلح فائدة . 

لاإرواس لدي ال إلى الله تعالى 0 
اتا والاخلال بالواجب فإنه يكفر أيضاً »290 . 


ويراد بالوعد والوعيد عند اهل السنة كلامه الازلي وَعَدَ على ما أمر 
وأوعد على ما نهى فكل من : نجا واستوجب الثواب فبوعده » وكل من هلك 

واستوجب العقاب فبوعيده فلا يجب عليه شيء من قضية العقل . 
محدت فمن نحا فبفعله استحق الثواب ومن خسر فبفعله استوجب العقاب 
والعقل من حيث الحكمة يتقتضى ذلك2'9 . 
على الله ان يثيب المحسن وان يعاقب المسيء فلو لم يعاقب لزم الخلف في 
وعيذه وهم بهذا جعلوا الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصى أمرا 

ومن خالفهم في هذا الا صل وقال : . أنه تعالی وعد وتوعد ولکن 
يجور ان يخلف في وعيذه لان الخلف في 2 کرم فانه یکون کاف | 
لا صافة القبیح الی الله تعالى فإن قال [ ان الله تعالی وعد وتوعد ولا يجور ان 


(۱) المرجم السابق : ص ۱۲۵ . 
)۲( الملل والنحل : للشهرستاني ج ۱ ص ۲؟ . 


یخلف في وعده ووعیده ولکن یجوز ان یکون في عمومات. الوعید شرط أو 
استثناء لم يبينه الله تعالی فانه یکون مخطتا »۲ . 


٤‏ - الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين 

وقالوا ان هذه المنزلة لاهل لکا ئر فأهل الكبائر ليسوا بمؤمنين ولا 
بکافرین وانما في منزلة بین المنزلتین « الایمان » و« الکفر » هي منزلة 
« الفسق » فصاحب الكبيرة فاسق وهو خالد في النار ولو صدق بوحدانية الله 
وامن برسله افو مره هی : «ومن یقتل مین متعیدا ا فجزاوه جهنم 
خالدا فیها وغضب ا ولعنه وعد له عَذاب عظیماکه) ولكنهم قالوا إن 
عذابه یکون آخحف من عذاب الکفار؟) . 


ومن خالفهم في هذا الاصل فقال « ان حکم. صاحب الکبيرة حکم 
عبدة الاوثان والمجوس وغیرهم فانه یکون کافرا .۰.۰ . فان ل 
المژمنین في التعظیم والموالاة في الله تعالی فانه نزن فاسقا ۰ . فان قال 
سنجمه یم اون ود یم ار وحن اس فا انه يكن 
مخطعا 6 . 


3 الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۰ 


والمسلمون جميعاً متفقون على هذا الاصل ولكنهم مختلفون في مداه 
ونستطیع ان نجمل اهم قو اعده عند المعتزلة یما ل . 


۱ انه من فروض الکفایات ولا یصلح الا لمن علم المعروف والمنکر وکیف 


پرتب الامر في اوامته وکیف پباشره : 


. ۱۲۵ شرح الأصول الخمسة : ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء اية : ٩۳‏ . 

(۳) الملل والتحل للشهرستاني الجزء الاول ص 4۵ . 

(6) شرح الاصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ص ۱۲۰ . 

(۵) بتلخیص من تفسیر الکشاف : للزمخشری ج ۱ ص 15۲ - ۵۳ . 


۱ 


ب ‏ والأمر بالمعروف قد یکون واجباً وقد یکون ندبا حسب المأمور به ان کان 
واجباً فواجب وإن کان ندباً فندب آما النهى عن المنكر فواجب كله لأن 
جميع المنكر تركه واجب لا تصافه بالقبح . 

ج ‏ واختلفوا في طريق وجوبه فعند بعضهم السمع والعقل وعند بعضهم 
السمع وحده , ۱ ۵ 

هم آما کیف یباشر النهی فان کان الانکار باللسان فان الواجب ان یبتدیء 
بالسهل ثم ان لم ینفع ترقی الی الصعب . آما إذا كان الإنكار بالقتال 
فالإمام وخلفاؤه اولی لانهم اعلم بالسياسة ومعهم عدتها . 

ز - آما شرائطه ان یعلم الناهي: ان ما ینکره قبیح وان لا یغلب على ظنه ان 
المنهی يزيد فى منكراته وان لا يغلب على ظنه ان نهیه لا یو ثر لانه عبث . 

ح - ويؤمر وينهى كل مكلف . وغیر المکلف إذا هم بضرر غيره . 

ط ‏ ويكفي في الأمر بالمعروف مجرد الأمربه ولا يلزم حمل من صنيعه عليه › 
ولا يكفي في النهي عن المنكر عند استكمال الشرائط مجرد النهي بل 
يمنع منعاً ولو أدى إلى القتال ٠ . ٠‏ 

ولذلك رأينا كيف اعلنها المعتزلة حرباً شعواء علی معارضیهم في 

القول بخلق القران ووجهوا جهودهم كلها عند قيام دولتهم في عهد 
المأمون الى تلكم القضية ونقلوا ميدان المعركة الإسلامية من الحدود إلى 
الداخل حیث اصبحت شغلهم الشاغل » مما عجل بنهاية دولتهم . 

ي - ويجب على مرتکب المنکر النهی عنه لان ترك ارتکابه وانکاره واجبان لا 


(۱) شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ص ۷6 - ۷۵ . 


o۲ 





یسقط آحدهما بترك الاخر وضمنوا هذا كله جواز الخروج على الأئمة 
بالقتال'“ إذا جاروا . 


تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اصلا فإنه يكون 


فانه یکون مخطیا() . 


ینبو ع المعرفة عند المعتزلة : 


على الناظر في نشاط المعتزلة واثارهم آن لا يکتفي باستعراض اصولهم 
اصلا اصلا ومسائلهم مسألة مسألة بل علیه ان ینظر في الینبوع الذي نهلوا منه 
وصولهم ال المعر فة وسلكت الناس مناهج عده ليتوصلوا بها الى معین 
المعرفة فاي المناهج کان منهج المعتزلة ؟ 

لنجیب على هذا نقول ان المعتزلة قد سلکوا في هذا المنهج العقلي 
وقد اشتمل هذا الم لمنهج على خطوتين : 

أما الأولى فقصدوا بها تطهير الفكر وضرورة تجرده عن الالف والعادة 
٠‏ وعن مختلف الاهواء بالنسبة لكل من أراد ان يصدر إحكاما يتوخئ فيها 
الصواب والإخلاص للحق وفي هذا هدم لنظرية التقليد .. 

أما الثانية فتحكيم العقل تحكيماً مطلقاً فقد آمن المعتزلة بالعقل ورفعوا 
شأنه ونوهوا به أيما تنويه وصدعوا بمبادئه وقالوا خلق العقل ليعرف وهو قادر 
على أن يعرف كل شيء المنظور وغير المنظور وجعلوه الحكم الذي يحكم 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية : ص ۵۸٩‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١‏ ص 
AY‏ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار ص ١75‏ . 


or 


في کل شيء والنور الذي یجلو کل ظلمه حكموه في إيمانهم وفي جمیع 
شو ونهم الخاصة والعامة<؟ . 


والعقل عندهم هو تلك الحاسة اللطيفة الجوهر التي تمیز الانسان‌من 
الحيوان وكما ان فعل العين هو الإبصار فكذلك فعل العقل هو التفكر والروية 
والنطق . 

لذلك اقبل المعتزلة على فلسفة اليونان يستلهمونها وأعلام يونان 
يترسمون خطاهم وينسجون على منوالهم وعلى كتب يونان يتفهمونها 
ویهضمونها(۳) فحكموا العقل اكثر من تحكيمهم للشرع بل جعلوا الآدلة 
العقلية مقدمة على الأدلة الشرعية فكذبوا ما لا يوافق العقل من الحديث وان 
صح وآولوا ما لا یوافقه من الایات وان وضحت ۰ بل حاولوا اخضاع 
عبارات القران لارائهم وتفسیرهم لها تفسیرا یتفق مع مبادئهم(*؟ وقالوا بسلطة 
العقل وقدرته علی معرفة الحسن والقبیح ولولم یرد بهما شرع والحسن والقیح 
صفتان ذاتیتان للحسن والقبیح (* ورتبوا على هذا ان الإنسان مكلف قبل ورود 
الشرائع أو إذا لم تبلغه دعوة الرسل - بما یدل عليه العقل فهو مكلف ولو لم 
ل ال 


وقال الزمخشري وهو من رجال المدرسة العقلية بها العقل ب 
« السلطان » قال : - 


از ای اف دینك تحت راية السلطان ولا تقنع بالر واية عن فلان وفلان 
فما الأسد المحتجب في عرینه اعز من الرجل المحتج على قرينه وما العنز 





(۱) الفکر الاسلامي بين الامس واليوم : محجوب بن ميلاد ص ١١4‏ . 
(۲) الفکر الأسلامي ب بین الامس والیوم ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ . 
(۳ 4( التفسير والمفسرون ج ۱ ص ۰۳۷۲ ۳۷۳ . 
(ه) الملل والنحل : الشهرستاني ج ۱ ص 45 . 
)١(‏ انظر تفسير الزمخشري : ج ۲ ص ٤٤١‏ . 


6 





الجرباء تحت الشمال البلیل أذل من المقلد عند صاحب الدلیل »۱ . 


ولقد ادی بهم تحکیم العقل الی ان شطحوا بعقولهم فوضعوا الرسل 
تحت مجهر العقل ناقدین لانهم بشر وندت منهم عبارات لا تليق في حق رسل 
الله فالزمخشري مثلا يقول عن محمد ية عند تفسيره لقوله تعالی : «عفا الله 
عنك ۲(:6) : -« كناية عن الجناية لان العفو مرادف لها ومعناه أخطأت وبئس ما 
فعلت »(۳) وهذا لا یلیق بمقامه و ومناف للادب معه وتطاولوا على أصحابه 
رضي الله عنهم بما تقشعر منه جلود المسلمین حقا فهذا عمرو بن عبید یقول 
« والله لو أن علیا وعثمان وطلحة والزبیر شهدوا عندي على شراك نعل ما 
أجزته )(؟» وقال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه « ما نصنع بسمرة قبح الله 
سمرة )220 . 

وهذا المنهج الذي سلكه المعتزلة منهج عقلي بحت لم يستند الى 
توجيه كريم من قران أو سنة يهديه الى الحق والصواب . ولنر اثر منهجهم هذا 
في تفسیرهم للقران الكريم . 
منهجهم في تفسیر القران الکریم ۱ 

بنی المعتزلة - کما ذکرنا - عقيدتهم علی اصول خمسة . وفي سبیل 
دعم هذه الاصول وتقويتها حتی تلاقي قبولا بین المسلمین کان لا بد من 
استنادها الی ادلة من القران الكريم وقد كان اصل تأسیسهم لها العقل المجرد 
عن التصوص وما وافق منهجهم من النصوص فانما وافقه عرضا لا قصدا فهم 
انما بنوا اصولهم علی العقل ثم بعد هذا رجعوا الی النصوص() واختاروا ما 


(۱) اطواق الذهب في المواعظ والخطب : للزمخشري مقالة ۳۷ ص ۲۸ . 

(۲) سورة التوبة : من الاية : 1۳ . 

(۳) تفسیر الزمخشری ج ۲ ص ۱۹۲ . 

. ۱۷۸ تاريخ بغداد لأبي بكر احمد بن علي الخطیب البغدادي ج ۱۲ ص‎ )٤( 

(9) المرجع السابق : ج ۱۲ ص ١76‏ . 

(1) انظر تسیر الزمخشري لقوله تعالی « وتفصیل كل شيء » الذي نقلناه ص ۲۹ من هذا 
الكتاب . 


۵ ۵ 


یوافقه منها وبقي ما لم یوافقه وهو کثیر عقبة کاداء في طريقهم اعدوا له عدتهم 
واستنفروا له كل العلوم والمعارف فمما لا شك فيه ان الأمر يحتاج الى جهد 
كبير حتى يستطيع المعتزلي ان يخضع معاني النصوص القرانية لآرائه وصرفها 
عن معارضتها لها وابطال جمیع التفاسیر الاخری لها اذا لم توافق اراء‌هم حتی 

ومما لا شك فيه ايضا انهم لم يرجعوا في تأويلهم هذا الى اية اخری او 
سنة نبوية اذ ان هذا يبقيهم في نطاق دائرة النص الأول ولا يلوي العبارة كما 
يريدون ليها فلم يبق لهم الا ان يقفوا موقف المضطرب فيكذبون النصوص 
النبوية الصريحة ويجرحون رواتها بل ويتجاوزون هذا الى الصحابة الذين 
سمعوها من الرسول ييو ورووها كما سمعوها وسخروا كل العلوم والمعارف 
لاصولهم وحتى نكون على بينة مما نقول نذكر بعض تأويلاتهم هذه لبعض 
آيات القرآن الكريم حسب اصولهم في العقيدة . 

ففى التوحيد : 


أولوا الآيات الداله على اثبات الرؤية كقوله تعالى وجوه يومد 

نَاضِرَةٌ إلى رَبّهَا نَاظِرَةَ 20# بأن النظر الى الله تعالى لا يصح لأن النظر هو 
£ 3 مج م ٤‏ 

فيجب ان يتأول على ما یصح النظر اليه وهو الثواب كقوله تعالى ‏ وَاسال 
الْقَرْيَهَ ۲4 فانا تأولناه علی اهل القرية لصحة المضألة منهم . 

وحکی اله المرتضی تفسیرا لهم « لا یفتقر معتمده الى العدول 

(۱) سورة القيامة الایتین ۲۲ - ۲۳ 

(۲( سورة يوسف من الآية : ۸۲ 


(۳) تنزیه القران عن المطاعن : القاضی عبد الجبار بن احمد ص ٤٤١‏ . 
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لو ة الا یحتملها وهو ان يحمل قوله تعالى ل إلى ربا على انه اراد نعمة 
ربها لاأن الا لاء النعم » ویو يد هذا بقول اعشی بکر بن وائل : 


ابیض لا برهب افزال ولا یقطم رجا ولا خافون الى 


اراد انه لا بخون نعمه(۲) . 


واوّلوا الآيات الدالة على اثبات صفة الكلام کقوله تعالی : ۴ وکلم 
اللَّهُ مُوسَى تَكلِيماً 4<" بأن لفظ الجلالة منصوب على انه مفعول ورفع موسى 
علیانهفعل وبهذا ابطلوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وحاول بعضهم ان 

يبقى القرآءة المشهورة كما هي برفع لفظ الجلالة على انه فاعل مع تأویل 
المعنی بحیث لا بثبت صفة الکلام فقال : اذ كلم س الم نی ار 
فالمعنى وجرح الله موسی باظفار المحن ومخالب الفتن وقد عاب هذا التأويل 
لزمخشري وقال عنه انه من بدع التفاسیر وآولها بالقول الاو" . 

فان سلمت جدلا بنصب لفظ الجلالة في هذه الاية وسالت عن المراد 
في قوله تعالی ‏ وَلَما جَاءَ مُوسَى لِمِيَاتنا کلم ربه (*) قالوا 0 ( 
من غير واسطة كما يكلم الملك وتكليمه ان يخلق الكلام منطوقا به في بعض 
الاجرام كما خحلقه مخطوطا في اللوح وروي ان موسی عليه السلام كان يسمع 
ذلك الكلام من كل جهة222) . 

واؤلوا کثیرا من الصفات تأويلا باطلا لمخالفته اصولهم فمن ذلك ايضا 


تأويلهم استوى في قوله تعالى ل الرَّحْمَنُ عَلَىْ الْعَرْش اسْتَرَى 74 بأن 


)١(‏ امالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى ت محمد ابو 
لفضل ابراهیم ص ۳۹ - ۳۷ القسم الأول المجلس الثالث . 

(۲) سورة النساء من الاية : ۱۹6 . 

(۳) تفسیر الکشاف للزمخشري ج ١‏ ص ۰۸۲ . 

(6) سورة الاعراف من الاية : ۱۶۳ . 

(6) تفسیر الکشاف للزمخشري ج ۲ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . 

(7) سورة طه الایة : ه 


۷ 


العرش يريدون ملك وان لم يقعد على السریر اب وال قوله تعالی ی 
له فوق ایدیهم ۵4 بانه تخییل لمعنی ان عقد المیثاق مع الرسول كعقده مع 
الله وال تعالی مره عن عن الجوارح وعن صمات الاجسام ۱ ومعنی قوله تعالی 
7 کل شيٰٴ۽ مالك إل وجهه ۲*4 آي کل شيء مالك الا هو . 


وفي 02 

ويؤولون قوله تعالى ۾ وَكَذَلِكَ جَعَلنا لکل نبي ب عدوا من 
الْمُجْرِمِينَ 04> فسره الجبائي المعتزلي بأن الله سبحانه بين لكل نبي عدوه 
حتى يأخذ حذره منه 6 . وانما اضطرهم الی هذا التأویل حتى يتفق مع 
قولهم بوجوب الصلاح والاصلح | 


ولكنهم یتوقفون في بعض افعال الله فلا يدركون المصلحة في فعلها 
فاذا قلت في قوله تعالی ۾ مر اي کم فینکم کافز وینکم موی وال 
بما تَعمَلون بَصیرٌ ۵4 . اذا قلت ان العباد هم الفاعلون للكفر ولكن قد سبق 
في علم الحکیم انه اذا خلقهم لم یفعلوا الا الکفر ولم یختاروا غيره فما 
المصحلة في خلقهم ؟ مم علمه بما یکون منهم ؟ اجاب الزمخشري بان له 
وجه حسن « وخفاء وجه الحسن علینا لا یقدح في حسنه کما لا یقدح في 
حسن اكثر مخلوقاته جهلنا داعي الحكمة الى خلقها ۲ . 


(۱) تسیر الکشاف للزمخشري ۰ ص 6۳۰ . 

(۲) سورة الفتح من الاية : : ۱۰ 

(۲) تفسیر الکشاف للزمخشری: ج ۳ ص 47 ه 

(4) سورة القتصص من للاية : ۸۸ 

(۵) امالي الشریف المرتضی القسم الأول ص ۵۹۲ المجلس ه 
(7) سورة الفرقان من الاية : ۱ 

(۷) تفسیر الرازي ج ۲4 ص ۷۷ . 

(۸) سورة التغاین الاية الثانية . ۱ 

. ۱۱۳ تفسیر الکشاف للزمخشري ج 4 ص‎ )٩( 


o۸ 





وان احتججت علیهم في ابطال قوطم بأن الحسن والقبح صفتان ذاتیتان 
للحسن والقبیح بقوله تعالی « رسلا مبَشْرِينَ وَمَُذِرِينَ لثلا يَكونَ للناس عَلَى 
لله حجُة بَعْدَ الرسل 4“ فكيف يكون لهم حجة قبل الرسل والله قد 
اعطاهم عقلا يدركون به الحسن والقبيح قبل الرسل كما تقولون ؟ قالوا أن 
الرسل منبهون عن الغفلة وباعثون على النظر فكان ارسالهم ازاحة للعلة 
وتتمیما لازالة الحجة لثلا یقولوا لولا ارسلت الينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة 
وينبهنا لما وجب الانتباه له )0") 

ويؤوٌلون قوله تعالى « وم میت لد َمَْتَ وَلَكنَّ الله رَمَئْ 74 بأنه 4ة 
كان يرمي يوم بدر والله تعالى بلغ برميته المقاتل فاذلك اضافه تعالی الى نفسه کا 
أضاف الرمية أولا اليه بقوله اذ رمیت(* . 


ویژولون قوله تعالی # قَالَ أنَعْبْدُونَ مَا تَنحتونَ واللَّهُ حَلَقَكُمْ وم 
َعْمَلُونَ 24©» بآن المراد وا خلقکم وما تعملون من الاصنام< . 

وفي الوعد والوعید : 

قالوا انه لا يجب حمد الله علی ادخاله المحسنین للجنة لانه انما 
اعطاهم حقا من حقوقهم ووعدهم وعدا وجب علیه ان ینفذه واولوا قوله تعالی 
© وله الحمَدٌ فی الاخرة هو الحکیم الخبیر ۱۵6 بان الحمد في الآخرة ليس 
بواجب لأنه على نعمة واجبة الايصال الى مستحقها انما هو تتمة سرور 


(۱) سورة اللساء من الاية : ۱۹۵ . ۵ 

(۲) تفسیر الکشاف : للزمخشريی ج ۱ ص ۰۸۳ . 

(۳) سورة الانفال من الاية : ۷ 

(4) تنزیه القران عن المطاعن : القاضی عبد الجبار ص ٠١۹‏ . 
(6) سورة الصافات الآيتين : مو بو ۱ 

(0) تنزیه القران عن المطاعن القاضی عبد الجبار ص ۳۵4 . 
وا ا ا ` 


۹ 


المؤمنين وتکملة اغتباطهم يلتذون به كما يلتذ العطاش بالماء البارد) 

وفي المنزلة بم ی 
فمن ذلك قوله تعالى 8 إِنا هیناه السَبِيلَ إِمّا شَاكراً وَِمّا كَمُوراً 294 فيقولون 
اما ۳ 
الم بنین لین يَعْمَلُونَ لاحات ان لهم اج را 1 نی لا منون 
بالأجرة امتذنا لَهُم ا فان قلت : کیف ذکر المومنین 
الابرار والکفار ولم یذکر الفسقة ؟ قلت : کان الناس حینئذ اما ممن تقي واما 
فت لك وانما حدت اصحاب المنزلة ب نين الرس بعد ذلك » . 

OE‏ ا 
ولم يكن للمعتزلة ‏ فيما اطلعت عليه من تفاسيرهم في هذا الباب ‏ ما اولوه 
تأویلا خارجا عن اقوال السلف اما مبالغتهم في مداه فلم تكن معتمدة على 
التأويل بل على منهجهم العقلي . 

كانت هذه نماذج لبعض تأويلاتهم لایات القران حسب اصولهم 
د أن نذكر اهم مميزات منهجهم الذي سلکوه دای« ایو 
وغيرها : 


. ۲۷۸ تفسير الکشاف : للزمخشری ج ۳ ص‎ )١( 
. سورة الانسان الاية الثالثة‎ )۲( 

(۳) تنزیه القران عن المطاعن القاضي عبد الجبار ص 4۳ . 
(6) سورة الاسراء الایتین : ٩‏ و۱۰ ۱ 

(©) تفسير الکشاف للزمخشري ج ۲ ص ۳۹ - 4۰ . 


۹ 


- کان من اصول منهجهم في التفسیر تحکیم العقل في الامور الغيبية 
تعکی| مطلقا فانکروا حقائق کثيرة آثتها آهل السنة استنادا ای النصوص 
فانکرها المعتزلة استنادا الی العقل المجرد منها فمن ذلك تمرد بعض 
علام المعتزلة کالنظام علی الاعتقاد بوجود الجن() وثار الزمخشري 
ضد من یقول بأن للجن قوة تأثیر في الانسان مع اعترافه بوجودها وانکروا 
ایضا ان للسحر حقيقة وانه لا تأثیر له اللهم الا اذا کان ثم اطعام شيء 
ضار او سقیه او اشمامه او مباشرة المسحور به علی بعض الوجوه ولکن 
قد يفعل الله عند ذلك على سبيل الامتحان فينسبه الحشو والرعاع اليهن 
5 والی نفثهن والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون الى ذلك ولا يعبئون 


رە . 





ب - موقفهم من الا سرائیلیات : 


آما موقفهم من الاسرائیلیات فغیر منضبط فبینما کان النظام احد 

زعماء المعتزلة یقول : ,لا تسترسلوا الی کثیر من المفسرین وان نصبوا 

انفسهم للعامة واجابوا في کل مسألة فان کثیرا منهم یقول بغیر رواية على 

غير اساس وكلما كان المفسر اغرب عندهم کان أحب الیهم ولیکن 

عندکم عکرمة والكلبي والسدي والضحاك ومقاتل بن سلیمان وابو بکر 

الاصم في سبیل واحدة فكيف اثق بتفسیرهم واسکن الی صوابهم )۲ 

بینما كان النظام وغيره يقولون هذا القول ونحوه نری الزمخشري المعتزلي 

لا یری بسا بایراد اسطورة او خرافة اسرائيلية او قصة غیر مستيقنة ما دامت 

۳ لا تطعن نبیا ولا تخالف رآیا اعتزالیا وبذلك خالف منهجه العقلی(*؟ بل 
ويروي من القصص ما یظهر بطلانه فهو يروي مثلا قصة احد الاسباط 


. الملل والدحل : الشهرستاني ج ۱ ص 8ه‎ )١( 
. ۳۰۱ تفسیر الکشاف : للزمخشري ج 4 ص‎ )۲( 


(4) الاسرائیلیات واثرها في کتب التفسیر : رمزي نعناعه ص ۲۸۸ . 


5١ 


۱ 


الذين سألوا الله ان يفرق بينهم وبين اخوانهم ففتح الله لهم ۳ في 
ألارضي قاروا فیه سنة ونصفاً حتی خرجوا من وراه الصين وهم هنالك 
حنفاء مسلمون یستقیلون قبلتنا وان نبینا و قد زارهم ليلة اسري به 
وعرفهم جبریل به فامنوا وعلمهم بعض ایات القرآن وبعض امور الاسلام 
الاخری") ولا یعقب علی هذه القصة بما یضعفها مع وضوح بطلانها 
حتی قال الالوسي « ولا اظنك تجد لها سندا یعول علیه ولو ابتخیت نفقا 
في الارض او سلما في الا واكام ۱ 
ج - التفسیر بالمأثور 
وکان موقفهم من التفسیر بالمثور موقفا عجیبا ۱! فهم يشككون في 
الاحادیث التي تصطدم بمبادئهم ویکذبونها . وان علت درجتها في الصحة او 
يؤولونها تأويلا باطلا . بل ویتجاوزون هذا الى تجریح راویها لا اعني التابعي 
او تابعى التابعى بل الصحابى الذي رواه عن الرسول يي يفعلون هذا اذا ما 
کان اا ل موا کم یستشهدون بالاحادیث الضعيفة بل 
الموضوعة ویعضون علیها بالنواجذ لنصرة مذهبهم الاعتزالي . 
ولا ادري این هذا العقل الذي انخذوه قائدا - کما یقولون _ 
یستطیعون به ان یدرکوا ضعف هذا الحدیث حینما یجدون فيه من ركاكة 
الاسلوب وضعف المعنی ما یبعده عن البلاغة النبوية وان يدركوا به صحة هذا 
الحدیث لما یوجد به من قبس من نور النبوة وحکما من ینابیع الوحي مما 
یجعل القلب السلیم یطمئن الیه . بله الاستناد الى اقوال ائمة المحدئین في 
سنده ومتنه تصحیحا وتضعیفا . 
دا وس سنوی وب ك 
الحديث ورده لم يكن سائرا على منهجهم عع مالي را رسيي 
منهج الهوی . ۵ 


(۱) تفسیر الکشاف : الزمخشري ج ۲ ص ۱۲-۱۲۳ . 
(۲) روح العاني ؛ للالوسي ج ٩‏ ص ۸۵ . 


۲ 


ولست اقول هذا اعتباطا وعصبية وانما اقوله استنادا الی کثرة ما رآیته من 
ضعيفة بل جزم ائمة الحدیث بوضم کثیرها . 

افلم يكن في منهجهم بصیص من نور یجلو لهم تلك الحقائق في 
الظلمات التی انقادوا الیها . 

وحتى لا يقال تلك تهمة لم تذكر دليلها اشير هنا الى بعض احاديث 
صحيحة وانكروها او شككوا فى صحتها واولوها تأويلا باطلا واحاديث ضعفت 
درحتها او وضعت واستنصروا بها اذكر هذا بايجاز اد المقام هنا مقام اشارة 
وتنبیه لیس الا . 

فمن الاحادیث التی انکروها او تأولوها احادیث الرژ ية لا لضعف في 
سند‌ها بل لمخالفتها لمذهبهم في انکار الرؤ ية مح انها متواترة ورواها 
رضى الله عنه قال : - « كنا جلوسا مع النبي يه فنظر الى القمر ليلة اربع 
عشرة فقال : - انکم سرون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في 
ا و احاديث SSE SE‏ 
لممتزلي قول: قنك سر لقوله ا و ام 8 
وزيادة . « الیس المراد بها الرژ ية علی ما روی في الخبر ؟ وجوابنا ان 
المراد بالزيادة التفضیل فی الثواب فتکون الزيادة من جنس المزید علیه وهدا 
مروي وهو الظاهر فلا معنى لتعلقهم بذلك وكيف يصح ذلك لهم وعندهم 
ان الرؤٌ ية اعظم من كل الثواب فكيف تجعل زيادة علی الحسنی ؟ )(*) 


)۱( شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۰۹ . (۲) متفق عليه . 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۱۰ . 
(4) سورة یونس من الاية : ٦‏ 


(ه) تنزيه القرآن عن المطاعن القاضي عبد الجبار ص ۱۷۷ . 


۳ 


ولعل في ذكر قوله بعد ذکر قوة هذه الاحادیث غنی عن التعلیق .. 


ومنها حدیث « ما من بني ادم مولود الا یمسه الشیطان حين یولد فیستهل 
صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنها » وقد رواه البخاري ومسلم واحمد 
رصى الله عنهم('2 ومع هذا يقول الزمخشري عنه « وما يروى من الحدیث ما 
ایاه اللا مر وابنها فالله اعلم بصحته فان صح فمعناه ان کل مولود يطمع 
الشیطان في اغوائه الا مریم وابنها فانهما کانا معصومین وکذلك من کان فی 
حقيقة المس والنخس كما يتوهم اهل الحشو فكلا ٠)‏ فشكك فى صحة 
الحدیث اولا ثم اوله تأویلا باطلا وحمله علی انه تخییل وتصویر . وعمم 
الاستثناء على المعصومين مع قصره في الحديث على مریم وابنها علیهما 
السلام . 


وتجاوزوا هذا الى تكذيب الصحابة وتجريحهم بل تجاوزوه الى 
سبهم - رضي الله عنم - اذا کان ما رووه خالف آصوشم فقال النظام العتزل 
عن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه « وزعم ان القمر انشق وانه راه وهذا من 
الکذب الذي لا خفاء به »(۲۳ وقال عن سمرة بن جندب رضى الله عنه « ما 
نصنع بسمرة قبح الله سبمرة )(4) وکذب الزمخشري بن مسعود رضی الله عنه 
لقوله ان رسول الله بي ليلة الجن خط حوله فكان يجيء احدهم مثل سواد 
النخل وقال لي لا تبرح مكانك فاقرأهم كتاب الله عز وجل فلما رأى الزط قال 





)١(‏ والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة في آخره قال ابو هريرة اقرأوا ان 
شئتم # واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 75 آل عمران . 

(۲) تسیر الکشاف : للزمخشری ج ۱ ص 475 . 

(۳) تأویل مختلف الحدیث : ابن قتیبه تحقیق محمد زهري النجار ص ۲۱ . 

. ۱۷۰ تاریخ بغداد : الخطيب البغدادي ج ۱۲ ص‎ )٤( 


5: 


كأنهم هؤلاء(2 فقال الزمخشري «وان زعم من يدعي رؤيتهم زور 


ومخر فه C0‏ ۰ 


پلبئون فیها احقابا »۲۳۱ فقال « ما کان لابن عمرو فی سیفیه ومقاتلته بهما علي 
ابن ابي طالب رصي الله عنه ما يشغله عن تسيير هذا الحدیت )(*) . 


فیستشهدون مثلاا بما روي عن علي رصی الله عنه « افضل الجهاد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر ومن شنىء الفاسقين وغعضب لله عضب الله 
له )220 قال ابن حجر العسقلاني « وهو من طریق اسحاق بن بشر عن مقاتل 
وهما ساقطان »۲۲۲ وقال الذهبي في المغني في الضعفاء « اسحاق بن بشر 
جمع عل تر که(۲۲ » وقال ي ام ان ) تركوه وکذبه علي بن المديني وقال 
الدار قطنى كذاب متروك )4 اما مقاتل فقال وكيع كان کذابا وقال النسائی 


)١(‏ رواه الامام احمد في مسنده وقال الاستاذ احمد شاكر في تخريجه ( اسناد 
صحیح ) والزط جنس من السودان والهنود. . 

(۲) تفسیر الکشاف : الزمخشری ج ۲ ص ۷۲۵ . 

(۳) قال فی الکافی الشاف ج ۲ ص 4۳۱ ضمن تفسیر الکشاف عند تخریجه لهذا 
لخدت قوب ا وبا ات 

(8) تفسر الکشاف للزمخشري ج ۲ ص 754 . 

(۵) المرجع السابق ج ١‏ ص 508757 . 

(5) الكافي الشاف في تخریح احادیث الکشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني ضمن 
تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۳۹۷ . 

(۷) المغتی فی الضعفاء للامام الذهبي ت نور الدین عتر ج ١‏ ص 9" . 

(۸) میزان الاعتدال فی نقد الرجال للامام الذهبي ت علي محمد البجاوي ج ۱ ص 
۱۸ 

)۹( المرجع السابق ج ع طن ۱۷۳ - )۱۷ . 


" ۵ 


) ومقاتل ايضا تالف 0 


وبعد 


لعل في هذه الاشارة بيان لما كان عليه منهج المعتزلة العقلي وما أدى بهم 
اليه هذا المنهج من امور مخالفة لاراء اهل السنة . 

ولا اريد ان ادع هذا الموضوع قبل ان اذکر حکم اهل السنة والجماعة 
على مذهبهم هذا ولا اريد ‏ ايضا ‏ ان اطيل بذكر آراء اهل السنة فيه بل اقتصر 
على رأي واحد من علماء السنة المجاهدين اعني ابن تيميه رحمه الله تعالى 
حيث قال : ١‏ ان مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا الفاظ القران عليه وليس 
لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من ائمة المفسرين لا في 
رأيهم ولا في تفسیرهم ) . 0 


ولم تكن كراهية هؤ لاء المعتزلة ورفضهم مقصورة على العلماء بل 
كانوا مكروهين من العامة لآن المعتزلة ايام دولتهم في عه المأمون والمعتصم 
والواتق عسفوا بالناس من کل فثة واستباحوا دماء‌هم وسلاوا منهم مس 
فکانوا عبثا ثقیلا علی الناس علماء وعامة . 


فلما جاء عهد المتوکل وفقه الله الى ابطال القول بخلق القرآن وذلك 
سنة 774 ه بعد ان عانی منها المسلمون مدة ۱۵ عاما وکان ذلك بتوفيق من 
الله له بعدم اقتناعه بهذا القول ثم لما رای من قوة الراي العام ضد المعتزلة 
وكراهية الناس لهم فاعاد الحق الى نصابه قال السيوطي رحمه الله « فاستقدم 
المحدثين الى سامرا واجزل عطاياهم واكرمهم وامرهم بأن يحدثوا باحاديث 
الصفات والرؤية ... وتوفر دعاء الخلق للمتوكل وبالغوا في الثناء عليه 


(۱) المرجم السابق ج ۱ ص ۱۸١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوي لابن تيميه المجلد ۱۳ مقدمة التمسير ص ۳۸ 
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والتعظیم له »() وبهذا ازاح المتوکل رحمه الّه هذا العبء الثقیل عن کاهل 
المسلمین . 

وبهذا دالت الدولة الی المحدئین وانتصروا انتصارا کبیرا وافل نجم 
المعتزلة ولم یجرو احد علی الجهر باعتزاله ولم یسترد المعتزلة سلطتهم یوما 
بعد ذلك . 

ولم تزل علومهم العقلية المجردة عن النصوص في خمود ونحن لا ننم 
قيام جماعة من الفلاسفة كالفارابي وابن سيناء وابن رشد والكندي وامثالهم 
على انقاض المعتزلة ولكن الفرق بينهم وبين المعتزلة كبير اذ ان المعتزلة اكثر 
عملا بين صفوف المسلمين من الفلاسفة فقد كان هم المعتزلة اقامة دولة 
اعتزالية وبث الافكار بين مختلف الطبقات وسلكوا لهذا طرقا عدة وكانوا 
يدسون اعتزالهم في ثنايا قولهم العذب ومنطقهم الفصيح وعبارتهم السائغة 
لكل الاذواق وقرأ الناس ما كتبوا ان لم يكن لاعتزالهم فلأدبهم وبلاغتهم9) 
وحصل لهم ما ارادوا فقامت لهم دولة لکنهم لم یحسنوا قیادتها فلم تلبث ان 
انهارت فوق رژ وسهم . اما الفلاسفة هوّلاء فلم یهتموا بما اهتم به المعتزلة 
فکانت عبارات علمهم وکتبهم عبارات ثقيلة لا يكاد يفهمها الا من سلك 
سبیلهم فکانما وضعوها لیقنم بعضهم بها بعضا وما التفتوا الى غيرهم . 


لذا فانه يحق لنا ان نقول انه لم يقم لمنهج المعتزلة قائمة بعد انهيار 
دولتهم واغلاق مدرستهم وبهذا انتهت دولة الاعتزال : 
نشاة المدرسة العقلية الحدية : 

ولم يكن في نهاية دولة الاعتزال نهاية للتقدم العلمي في العالم 


الاسلامي بل ان العلم لم یزل في توسعه ونموه فشمل الطب والحکمة 


۱ (؟) ضحی الاسلام : احمد امین ج ۳ ص ۲۰۵ . 


1۷ 


والکیمیاء والریاضیات والعمارة وغیر ذلكك فازدهرت العلوم واینعت . 


وبینما کان العالم الاسلامي في اوج حضارته العلمية کان العالم 
النصراني في اوروبا یتخبط في ظلمات الجهل فقد سیطرت الكنيسة فيه على 
العقول وحظرت علی اتباعها ممارسة كثير من العلوم فسیطرت علی العلماء 
واحتکرت العلم. واحتفظت لنفسها بحق تفسیر ظواهر الحياة ولم تکن تتردد 
في الاعدام والحرق والتعذیب.تحت آلات اعدت له في محاکم التفتیش لکل 
من يجرؤ علی مخالفتها من علماء الطبيعة والکیمیاء والفلك وغیر ذلك حتی 
لا يضيع سلطانها وهیبتها من النفوس . 

كان هذا حال الشرق وحال الغرب لکن الامر لم يدم على هذا فقد اثار 
البابا جريجوري السابع الحرب الصليبية الاولى وعندما تحرك الصليبيون لم 
تكن هناك جبهة اسلامية موحدة في الشرق الذي كان يعاني عهدئذ التفكك 
والانسام فواصلوا زحفهم حتى القدس واستولوا عليها سنة 497 ه- 
89 ثم لم تزل الحروب الصليبية على العالم الاسلامي تتتالى وكان 
من نتيجة هذه الحملات الصليبية ان نقلت الحضارة الاسلامية الى بلادهم 
فاستولى الاوروبيون على الكتب العلمية في شتى العلوم والمعارف واقبلوا 
عليها دراسة وتجربة وتنمية ووقفت الكنيسة موقفها فاحرقت كثيرا من العلماء 
واعدمت الكثير لكن هذا لم يمنع العلماء من الظهور بمظهر الاستشهاد في 
الدفاع عن مبادئهم وآرائهم ختى الموت مما اتاح الفرصة لدعاة التحرر 
الفكري من سلطان الكنيسة فهدموا الكنيسة وهدموا الدين معها وانتهى ذلك 
الصراع الطويل بانتصار دعاة التحرر والحد من سلطان الكنيسة وحصره 
فانکمش نفوذ البابا ولم يعد يجاوز طقوس التعميد والصلاة والزواج والجنائز 
وبذلك تحقق فصل الدين عن الدولة(؟) . 0 


020( الاتحاهات الوطنية فى الأدب المعاصر محمد محمد حسين ج ۱ص ۲۵6 - 


. 06 
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في تلك الفترة کان العلم في حالة انکماش في الشزق وتمدد ونمو في 
الغرب واستمر الأمر على هذا الحال . أضف الى ذلك ما عاناه العالم 
الاسلامي من حروب انهکته وحطمته بعد الحروب الصليبية نذكر منها 
هجمات المغول وسقوط الدولة العباسية علی ایدیهم وقتلهم الکثیر من 
العلماء ورمیهم للکتب العلمية في نهر دجلة حتی صار ماؤ هأزرق ثلاثة ايام“ 
کما ذکر الم رخون ادت هذه الامور وغیرها الی ضعف العالم الاسلامي 
وانتقال الحضارة العلمية الی اوروبا التي وجهت طاقتها وعنايتها الی الاهتمام 
بالعلوم ونشرها . 

ثم مر العالم الاسلامي بعد هذه الحروب التي انهکته - بفترة اخلد فیها 
الى الدعة واثر السکون والخمول فلم تفت الفرصة علی الااعداء فتداعوا عليه 
كما تتداعى الأكلة على قصعتها فأکلوا منه وشربوا حتی اصبح جسما بلا روح 
او كاد بل اصبح غثاءً کغثاء السیل . 

وامست البلاد الاسلامية تحت سيطرة الدول الاوروبية التي استغلت 
خيراتها ونعمت بثرواتها واستيقظ العالم الاسلامي على ازيز الطائرات ودوي 
المدافعم وضجیج المصانع فانبهر بتلك الحضارة وبادر الى السؤال عن 
اسبابها ولم يفت على الاستعمار اعداد الجواب لمثل هذا السؤال فقد اقصى 
اصحاب الثقافة الدينية عن ميادين الاصلاح وحصر وظائفه في المساجد التي 
قل روادها عموما وأصبحت الوظائف الحكومية وادوات التوجيه الاجتماعى فى 
ايدي اصحاب الثقافة الأوربية20 الذين نشأوا فى احضان الاستعمار وتشبعوا 
بثقافته فسيطروا على اجهزة التعليم في كثير من البلاد الاسلامية فضلا عن 
جهود الاستعمار الدائبة لنشر التغريب واللادينية بكل الوسائل الممكنة 
واوهموا الناس ان حالة العالم الاسلامي تشبه حالة أوروبا في العصور 


العلمية وفهارسها : احمد مظهر العظمة ص ۳۷ . 
(۲) الاتجاهات الوطنية فی الأدب المعاصر: ج ۱ ص ۲۵۵ . 


1۹ 


ليسلى ون ينهض الا بم نهضت به أدرويا من فصل السلطة الدببية عن 
السلطة المدنية وبذلك يتحقق له ما تحقق للاوروبيين . 


وهال الأمر غلماء المسلمین وذهبوا للرد على تلك الافکار مذاهب 
شتی . وحاولت فثة منهم التوفیق بين الدين والعلم وبینت للناس ان الدين 
الاسلامي الحق لا یحارب العلم ولا ينافي العقل وانه دین العقل والحرية 
والفکر . وذهبت تبین للناس ذلك المنهج وتقیم الدین الاسلامي علی العقل - 
الذي لا يقر ارباب الثقافة الغربية غيره حكما ‏ وبينت ان ليس في الاسلام ما 
لا يقره العقل وحاولت ان تفسر القران الكريم على هذا المنهج وهذا الاساس 
وكان لهذه المدرسة العقلية رجال كان لهم نشاط واسع في نشر هذه الثقافة 
ومكافحة الاستعمار ومقاومة الهجوم على الدين وإلقاء التبعة عليه في التخلف 
الحضاري . 

وكان من رجال هذه المدرسة المؤسسين لها جمال الدين الافغاني 
وتلميذه محمد عبده وتلاميذه محمد مصطفى المراغي ومحمد رشيد رضا 
وغير هؤلاء كثير . 

وسميت نهضتهم هذه بالنهضة الاصلاحية وكان لهذه المدرسة اراء 
كثيرة تخالف رأي السلف وشطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة 
في تحكيم العقل في كل امور الدين حتى جاوزوا الحق والصواب وشكك 
بعض رجال الفكر الاسلامي الحديث في نزاهة المؤسسين لهذه المدرسة 
اعنی جمال الدین الافغاني وتلميذه محمد عبده مستدلين على ذلك ببعض 
علاقاتهم وما ورد في كتاباتهم . 

- ومرادنا هنا بیان هذه المدرسة العقلية الحديثة 505 في 

تفسیر القرآن الکری وبیان ما ادت بهم الیه المبالغة في تحکیم العقل من اراء 
نراها غير صائبة والّه الموفق والهاذي الی سواء السبیل . 


۷ 





اباب الاول 
رمال ال ره 
١‏ ) جمال الدين الافغاني 
۲ ) محمد عده . 
۳( محمد رشيد رضا : 
٤‏ ( محمد مصطفی المراغي . 
ه) غيرهم. 











ب د أت ٤ 0 e‏ ص 0 
یمن آق یم تحار وتريجم هؤلاء ارتجال ! 
كل من يقرأ کلامي هذا فلا يعدو ان يكون أحد رجلین : - 
اما رجل جعل الحقيقة نصب عينيه › وتحصيلها مقصوده » وجعلها 
فوق الرجال بها يوزنون ولا توزن بهم . 
وحسب هذا الرجل أني بذلت جهدي ما استطعت للوصول إليها 
و تقدیمها له مستندا الى الادل والبراهین ¢ معا زا بالرجوع الو أصولها 
ومصادرها الأولى ¢ فان كان فيما ذكرته ما اردت من اظهار للحقيقة : فها ولله 
الحمد . وان كانت الأخرى فحسبي أجر من اجتهد واخطأ . 
واما رجل نزع الحقيقة من نصب عينيه » واستبدل بها أصناماً بشرية 
وأوثاناً أنسية صار همه کل همه تقدیسهم . ومراده کل مراده ذب الشبهات 
عنهم ونفی الخطاً منهم . وجعلهم في منزلة تأبی الشبهات ان تصل الى 
آقد امهم ۱ 
مثل هذا الرجل لا اتعب نفسی بتوجیه حدیثی اليه » لانی آعرف سلفا 
رفضه له ومن العبث أن أوجه كلامي الى من اعرف سلفا رفضَة له ومحاربته 
اياه . 
لا أرفض توجيه حديثي اليه ابدأً ولكن الى أمد الى أن يفتح الله على 
بصیر نه ویزیل عن نيه الغشاوة ور چم الو المنهج السليم في تفدير 
الرجال . 


۷۳ 


ذلکم ان حياة الرجل تصبح ملكاً له ما دامت خاصة به فاذا تجاوزت هذه 
المرحلة واصبحت حیاته جزءا من التاریخ فان الحدیث عنها آمانة في اعناق 
الدار سین لا يفك رقابهم منها الا قول الحقيقة من غير تجن أو تعد » أو تزلف 
او نفاق فکلاهما منهج ضال والمنهج الحق وسط بينهما : قول الحق والحقيقة 
مهما أذيا اليه ومهما صاح بك من يجهر أعينهم نور الحقيقة . 


۷ 





الافای 


ی 
ع" 


اوبز : خالا 


اسمه : 
جمال الدین بن صفدر الحسینی الافغاني » 

وصفدر لفظ فارسي من القاب الامام علي رضي الله عنه عند الشيعة 
ومعناه مقتحم الصف وقد حرف هذا الاسم من کتبوا ترجمته بالعربية 
فقالوا : - « صفتر »۱ 

زعم تلمیذه الشیخ محمد عبده ان نسبه ينمي الى السيد علي الترمذي 
المحدث المشهور ويرتقي الی سیدنا الحسین بن علي بن ابي طالب کرم ال 
وجهه") وقال بهذا الزعم ايضاً مصطفی عبد الرازق۳ ومن سمى نفسه 
بالمژ رخ الکبیر عبد الرحمن الرافعي٩)‏ وقال به ايضاً تلميذه محمد 
المخزومي(*٩‏ وغیرهم . 


(۱) مصطفی عبد الرازق : فی ترجمته لجمال الدین الافغاني بصدر مجلة العروة 
الوئقی ص ۱۷ . 
۰ (۲) تاریخ الاستاذ الامام محمد عبده : للسيد محمد رشيد رضا الجزء الاو ص 
۷ . 

(۳) مصطفى عبد الرازق : المرجع السابق ص ١۷‏ . 

. جال الدين الافغاني : للمؤ رخ الكبير عبد الرحمن الرافعي صه‎ )٤( 

(ه) خاطرات جمال الدين الافغاني : للشيخ محمد المخزومي ص ۷ . 


Vo 


۳7 احل في كتب الحديث وعلومه من يسمى - 0 علي اي ( 
ا EE‏ 

ثم أي علاقة بين « الترمذي » وهو من خراسان وبين الحسين بن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهما' وهو قرشي من مكة ؟ ! 

لذلك فلا عجب ان يكتب ابو الهدى الماح ناكام الى السيل 
رشيد رضا قائلا : 

« اني أرى جريدتك طافحة بشقاشق ى المتأفغن جمال الدين الملفقة وقد 


تذرجت به ا الحسينية التى كان يزعمها زورا ۰ وقد ثبت فى دوائر الدولة 
رسميا انه ما زندرانی من اجلاف الشيعة ٠‏ 6ه 200 : 


ثم نقول بعد هذا أي فضل للرجل بهذا النسب عند من ديئه « ان 
آکرمکم عند الثم ناکم 04 وخوطب نبيه بقوله تعالى : « وَأنْذِرُ عَشِيَرنكَ 
الافربین ۲۹ . 


مولده 1 


ولد سنة ٠٠٠٤‏ ه- ۱۸۳۸م وأول ما يصادف المؤ رخ لحياة هذا 
الرجل من غموض الخلاف في مكان مولده هل ولد في اسعد اباد قرية من 
قرى كير من اعمال كابل فى افغانستان أو في أسد اباد قرب همدان احدی 
مقاطعات ایران فیکون ابرانیاً لا افغانیاً وائما آثر ان پنسب نفسه - کما قال 
بروکلمان - الی افغانستان لاسباب سیاسیة*) آو آن والده ضابط ايراني آوفدته 


)۱( تاريخ الاستاد الا مام محمدعبده : للسيد محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ١‏ . 
(۲) سورة الحجرات الاية : ۳ 0 

(۳) سورة الشعراء الاية : ۲۱6 . 

(4) تاریخ الشغوب الاسلامية : کارل بروکلمان ج 4 ص ۱۰۳ . 


۷٦ 





حکومته الی بلاد افغان فتزوح هناك؟ . 
ولا أحسب ان للبحث عن اصل الرجل أي رجل اهمية اذا ما حسنت 
عقيدته وصفت سريرته واستقامت سيرته » .ولكن قد يلزم البحث عن هذا اذا 
كان ذلك الرجل هو الذي اراد تعمية اصله ونسبة نفسه الى غيره مع غموض 
فى اتصالاته وعلاقته وانشطته فيجب على الباحث تحري هذا لمعرفة السبب 
الدافع له الى هذه التعمية فقد يكون وراء الاكمة ما وراءها . 
اذن فهناك امور ثلاثة نراها بارزة في نسبة الرجل واصله :- 
آولها : ان اسم والده « صفدر » وهو لفظ فارسی من القاب الامام علي رضي 
الله عنه عند الشيعة ولا يوجد إلا بين الشيعة29 . 
ثانيها : انه لا صحة لانتسابه الى الحسين بن على رضي الله عنهما من طريق 
علي الترمذي » وانما انتحل هذا لاضفاء قداسة باطلة على 
ثالثها : انه ايراني لا افغاني كما ينسب نفسه وسيتضح لنا هذا فيما بعد 
شاء الله -ولفا نسب نفسه إلى أفغانستان لأسباب غير ظاهرة . 


جمال الدين فى افغانستان :- 


ولا نعرف مصدراً لتأريخ نشأة الرجل ‏ هذا الا ما تحدث به عن نفسه 
الى تلاميذه فقالوا مثلا انه لما بلغ الثامنة من عمره اجلسه والده لطلب العلم 
وعني بتربيته فأيد العناية به اشراق في قريحته وذكاء في مدركته فتلقى علوما 
جمة برع في جميعها فمنها العلوم العربية وعلوم الشريعة وعلوم عقلية من 
منطق وفلسفة وعلوم رياضية ونظريات الطب والتشریح؟؟ 





. ١9 مصطفى عبد الرازق : مرجع سابق ص‎ )١( 
. ١١ جمال ی الأسد أبادي : 0 لطف الله حان ص‎ 0 


۷۷ 


وامتكمل ق ا عمزه جع شاف الى الهتد 
فأقام بها سنة تعلم في خلالها شیثاً من العلوم الاوروبية واسالیبها() . 

وعرض له وهو في الهند ان يؤدي فريضة الحح فاتجه الى مكة المكرمة 
وقضی نحوسنة یتنقل في البلاد ویتعرف احوالها وعادات اهلها حتی وافی الی 
مکة المکرمة سنة ۱۲۷۳ ه ۱۸۵۷ م وأدی الفریضة) ثم عاد الی بلاده 
ودخل في سلك رجال الحکومة علی عهد الامیر دوست محمد خان وبعد وفاته 
ناز ع اولاده في الامارة فانضم جمال الدين الى محمد اعظم الذي احله محل 
لوزیر الاول ولکن النصر کان في النهاية حلیف شیر علي . لتیید الانکلیز له 
فهرب محمد اعظم الی ایران وبقي جمال الدین في افغانستان لم یمسسه ‏ 
الامیر بسوء الا انه خشي ۳ منه فاستاذن قت فأذن له فرحل الى الهند 

سنة ۱۲۸۰ مه ۱۸۲٩‏ م0 


رحلاته : 
في الهند : ۰ 

كان يريد من رحلته الى الهند الاقامة بها من غير ظهور وبكل بساطة وقد 
كانت الهند تحت الااستعمار البريطاني فعانت دهشته عظيمة عندما رأى 
الحكومة الهندية تستقبله على الحدود استقبالا رسميا ليس له مبرر*؟ ولكنهم 
لم يسمحوا له بالاقامة الطويلة في- الهند فمكث فيها نحو شهر ثم سيرته على 
حسابها في احد مراکبها ۳۳ السويس ( ۱۲۸١‏ ه - ۰ ) ۱ 
ي فر 

كانت تلك اول زيارة له الى مصر فأقام بها اربعين يوماً تردد فيها على 


(۱) العروة الوئقی : مصطفى عبد الرازق ص ١9‏ . 

(۲) جمال الدین الافغاني : عبد الرحمن الرافعي : ص ٩‏ . 
(9) خاطرات جمال الدين الافغاني . محمد المخزومي ص 4 . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ٠١‏ . 


۷۸ 





الازهر واتصل به بعض طلبة العلم السوریین فقراً لهم شرح کتاب الاظهار ثم 
سافر الی الاستانة سنة ( ۱۲۸۷ ه ٠167م‏ ) . 
فى الآستانة : 
لما وصل الى الآستانة اقام بها مجهول المكان حتى اهتدى اليه بعض 

اكابر الوزراء فعينه عضوا في مجلس المعارف”'» وفي رمضان سنة ۱۲۸۷ هل 
القی خطاباً في دار الفنون في الحث على الصناعات شبه فيه المعيشة 
الانسانية ببدن حي وان کل صناعة بمنزلة عضو منه فشبه الملك بالمخ 
والحدادة بالعضد والزراعة بالکبد والملاحة بالرجلین وغیر ذلك ثم قال : - 
)) ولا حياة لجسم الا بروح وروح هذا الجسم اما التبوة ة واما الحکمة )۳۲ مما 
اهاج عليه شيخ الا سلام حسن فهمي افندي وعددا من العلماء والوعاظ في 
المساجد محتجين على جمال الدين بأنه جعل النبوة صنعة وانتهى الأمر بان 
اشير على جمال الدين بالجلاء عن الآستانة ريثما تسكن الخواطر فسافر الى 
مصر في أول سنة ۱۲۸۸ ه ١۱۸۷م‏ . 
في مصر : 

وصل الى مصر فرحبت به الحكومة المصرية واجرت له راتباً شهرياً بلا 
عمل . وكانت اقامته في مصر هذه المرة حافلة بالانشطة العلمية والسياسية 
فالقی کثیرا من الدروس في الادب والمنطق والتوحید والفلسفة وعلم التصوف 
واصول الفقه والفلك(؟) حتی داع صیته واتصل بکبار القوم وانخرط في 
الماسونية وكان له تأثير في سياسة البلاد وكتب في الصحف التى ساهم فیس 
انشائها تارة تحت اسم « مظهر بن وضاح » وباسمه الصريح تارة أخرى . 


كانت سياسة البلاد الحالية انذاك تحت الادارة البريطانية فكانت 


. 1٠ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ )١( 
. ۳۱-۳۰ المرجع السابق ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۲۱ العروة الوئقی ص‎ )۳( 


۷۹ 


مرلای ٠‏ التاق دالت 7 حمق نا ان ee‏ ارد د میرن 
الہ دد د ن یلتار دق لاب انس 
ارد ميم بالمرق دنقی نید 5 زی رارم 
و ده بر متا عم و یرل ا 
رم بن ررسترماء لسن سا و ردو 
حقق دعن ورسة يصب وسبسً ار 
سییر انار يس عرب براقم مرن 
x‏ سری مه E‏ کرس س 
صو ر امات ن وه 
:ا الاس دالافنعادت: وول !راا 07 
3 1 زگ مر فردصم مه رصع زد لین ا ۱ 
- مه بسح :ت رز یز ۴ 
5 لک مد ها 1 
۳ یاد اط وش رة دہ س انالا و 
E‏ را ی دس یتست ار الفارف 4 وت دس سم 


لقص ٣را‏ یقرت .سر 7۳ 5-2 
ا ل کم لو سرعلاب موی 


۵ وادرتف س دام الال القن لاديس پات هیا 
ببب ر ساعد کرم بت 


صوره رقم ( ۱ ) 





کتابات السید قد اوغرت علیه صدر مستر فیفیان قنصل انجلترا واوغرت صدر 
توفيق باشا لاعتقاده ان كتابات السيد تؤدي الى زعزعة حكمه وبالاضافة الى 
هذا فقد كان السيد منبوذاً من علماء الأزهر الذين رأوا في تعليمه الفلسفة 
وبعض آرائه فسقا فصدر الأمر بنفيه وجاء فى القرار : « انه رئيس جمعية سرية 
من الشبان ذوي الطيش مجتمعة على قاد الدین والدنیا »۲۱۱ ( انظر الصورة 
رقم « ۱ ») وعند نزوله الی الباخرة اتاه قتصل ايران فعرض عليه بعض المال 
فرفضه ثم ابحر الى الهند واقام بحيدر آباد سنة (1795ه- 1899 م ) . 


في الهند : 

اقام في حيدر اباد غاا الف خلاله رسالة في « الرد علی الدهریین » 
بالفارسية ولما قامت الثورة العرابية في مصر نقل من حيدر اباد الى كلكتا . 
لاعتقاد الحكومة الانجليزية ان له فيها يدا ثم ابیح له ان يسافر الى حيث شاء 
فسافر الى لوندرا « لندن » فأقام بها ایام ثم سافر الى باريز سنة ( 1١٠١‏ ها 
۴ . 


في باريس : 

اقام في باريس ما يزيد عن ثلاث سنوات عهدت جمعية العروة الوثقى 
له فيها ان ينشىء جريدة « العروة الوثقى » فاستدعى الامام محمد عبده الذي 
كان منفياً في سوريا فاصدرا الجريدة وكان جمال الدين مديراً لسياستها 
ومحمد عبده رئيسا لتحريرها سنة ۱۳١١١‏ ه- ٤۱۸۸م‏ ولكن الجريدة لم تلبث 
الا سبعة اشهر وایام لمحاربة الاستعمار البريطاني لها ثم توقفت وعاد محمد 
عبده الى سوريا : ثم الى در ال الا و آلسیلا فی ابازیسن متزدا 


بينها وبين لندن والتقى في باريس بالفيلسوف الأوربي رینان ثم دعاه ناصر 
الدين شاه ايران الى طهران فاتجه اليها سنة ۱۳۰۶ ه- ۱۸۸۷م . 


)۱( جمال الدین الافغاني عبد الرحمن الرافعي ص "4 . 


م١‎ 


وفوص اليه الشاه نظارة الحر بية ۰ وتزاحم حوله الأمراء والمجتهدون 
والكبراء وتمكن من نظم كثير منهم في سلك الماسونية(') : لكن الشاه ناصر 
الدین اوجس منه خيفة وداخله ريب من حركاته ونشاطه فادرك السيد ما في 
نفسه فاستاذن في السفر الى روسيا فأذن له سنة 2۱۸۸۷ . 


في روسيا: 

كان له في روسيا نشاط صحفي نشر كثيراً من المقالات عبر الصحف 
الروسية واجتمع في بطرسبرج « لنجراد » بكبار العلماء والسياسيين وقد مكن 
له نقده لسياسة الانجليز مكانة في روسيا حتى ان القيصر دعاه الى قصره 
وتحادث معه طویلا فرابه منه ما راب ناصر الدین شاه فأوعز الی موظفیه بطرده 
فانجه الی باریس سنه ۱۳۰۲ ه- ۱۸۸۹ . 


E 


ناصر الدین الذی طلب منه العودة الى ایران فاعتذر بذهابه ال معرص باریس 
فالح عليه الشاه فذهب معه(۳) سنة ١١05‏ ها ۹م ۱ 


لما وصل الى ايران عاد الناس الى الاجتماع به وتلقي مبادثه وافکاره 
وعهد اليه الشاه ال يسن ما يراه موافقاً لروح العصر من القوانين ¿ فلما اطلع 
عليها الشاه بعد ذلك رأى ان که کون هدا فود الشكوك والظنون 
فى جمال الدين الذي شعر بهذا فاستأذن بالذهاب الى شاه عبد العظيم قرب 


(۱) العروة الوئقی ص ۲۵ . 
(۲) تاریخ الاستاد الامام ج ۱ ص ۰۵ . 
(۳) خاطرات جمال الدين الافغانی . محمد المخزومي ص ۳۱ . 


AY 





طهران فاذن له فتبعه جم غفیر من العلماء والوجهاء فخاف الشاه عاقبة ذلك 
فنفاه الى خارج الحدود الى البصرة سنة 1١7١8‏ ه- ١5م‏ ۱ 


فى البصرة 

اقام فيها سبعة اشهر والى الكتابة فيها ۳ انصاره في فارس واثار فيهم 
الحمية لخلع الشاه ناصر الدین غادر بعدها البصرة الی لندره ( لندن ) سنة 
۱۳۰۹ هم ۱۸۹۲ . 
فى لندن : 

اقام فیها ثمانية اشهر موجهاً همته الی محاربة الشاه ناصر الدین . وکان 
من المؤسسين لمجلة « ضیاء الخافقین » وسلمه سفير نركيا في لوندرا كتابا 
من السلطان عبد الحميد يدعوه الى الآستانة فسافر اليها سنة ١7١١‏ ها 
۲م . ۵ 


الى الآستانة : 


وكانت المحطة الاخيرة في رحلاته هي الأستانة ولقي فیها کل ترحیب 
0 الا آنه منم من مغادرتها واجری له فیها السلطان راتباً شهریا الى ان 


یعد من الممیزات للسید جمال الدین الافغانی انه احدث نهضتين 
اجتماعیتین :- 

نهضة اجتماعية علمية ونهضة سیاسیة۱ . وکان الخالب علی نشاطه 
الثانية منهما ولم يقم احد من تلاميذه من بعده بالامرين , بل انشطروا اله 


(۱) تاریخ الاستاد الامام ج ١‏ ص ۷٤‏ . 


۸۳ 


شطرین ذهبت طائفة الی الاخذ بالنهضة العلمية ویقف علی قمة هذا الفریق 
الامام محمد عبده . وذهبت طائفة اخری الی الاخذ بارائه السياسية وعلی 
رأسهم مصطفی کامل ۳ غیرهم . 

وبدأ السيد نشاطه العلمي - کما ذکرنا- فی افغانستان وواصل دراسته 
في الهند . هذا من ناحية التلقي آما من ناحية التعلیم فقد بدا اول ما بدأ في 
الهند عند خروجه في المرة الثانية حیث القی بعض الدروس ولم تکن تلك 
الفترة من الکفاية بحیث یظهر اثرها واضحا اد لم یلبث سوی شهر واحد غادر 
بعدها الی مصر حیث وفد علیه بعض طلبة العلم في الازهر من السوریین 
فشرح لهم کتاب الاظهار وهو کتاب في النحو وکانت تلك الفترة کسابقتها ‏ 
حيث غادر الى الآستانة ثم عاد الی مصر مرة ثانية حیث ازداد نشاطه العلمي 
وبلغ اوجه فبدأ التدريس في الازهر وقد كان يلقي فيه من الدروس ما احفظ 
عليه بعض علماء الازهر فناظره احدهم مناظرة افضت الى المنافرة فترك 
الازهر وانقطع للتدريس في منزله(۲) فقراً من الکتب العالية في فنون الکلام 
الأعلى والحكمة النظرية طبيعية وعقلية وفي علم الهيثة الفلكية وعلم التصوف 
وعلم اصول الفقه الاسلامي وقد وصف الامام محمد عبده منزلة جمال 
الدين من العلم فقال : 


) اما منزلته من العلم وغزارة المعارف فلیس بحدها قلمي الا بنوع من 
الاشارة البها لهذا الرجل سلطة علی دفائق المعانی وتحدیدها وابرازها فی 
صورها اللاقة بها كن كل معنى قد خلق له وله قوة في حل ما يعضل منها کان 
سلطان شدید البطش فنظرة منه تفکك شرل 

«وله لسن في الجدل وسلق ی سنا الحجهة لا یلحقه فیهما 
احد ٩)‏ . 0 

۱۱( زعماء الا صلاح ف فی العصر الحدیث احمد امین ص ۱۱۵ - ١١5‏ . 

)۲( تاريخ الاستاد الامام ج ۱ ص ° . ۰ 


(۳) المرجع السابق ج ۱ ص ۳۲ . 
)٤(‏ تاریخ الاستاذ الامام ج ١‏ ص ۳ . 


م 





حلقته في مصر واشتغل فیها بالتالیف عن التدریس . 


مؤلفاته: 


" لم يكن للسيد اهتمام كبير في التأليف بل كان همه ان يلقي كلماته 
وحطبه علی تلامیذه القاء فیبادر بعضهم الی تسجیلها وتدوینها بل دکر بعض 
تلاميذة انه : - « قضی ولم یذون الا رسالة في ابطال مذهب الدهریین ٠0»‏ 
وقال عنه اديب بك اسحاق «١‏ ولكنه لم يتم عملا ولا الف كتابا غير تلك 
الرسالة »۳۲ والحقيقة انه دون غير رسالته « الرد على الدهريين » التى الفها 
بالفارسية فى حیدر اباد . فقد دون رسالة صغيرة له اسماها « تتمة البيان في 
تاريخ الافغان ) وقد طبعت في مصر وما عدا هاتين الرسالتين فمقالات نشرها 
في الصحف والمجلات طبع بعضها مستقلا وكان لاشتراك الامام محمد عبده 
معه في مجلة « العروة الوثقى » وعدم تسمية صاحب كل مقال فيها كان له اثر 
كبير في الخلط في نسبته الی صاحبه فبحث « التعصب » نشر باسم الامام مع 
انه من إنشاء جمال الدين وهناك كتاب اكثر شهرة اعني « الاسلام دين العلم 
والمدنية » من بين فصوله « الاسلام والنصرانية » وهو من تأليف الافغانی) 
وقد ضم المخزومي في الخاطرات هذين المقالين الى خاطرات جمال الدين 
الذي دون فيه المخزومي اراء وافکار الافغاني وقد طبع طباعة مستقلة بعض 
مقالاته مثل الوحدة الاسلامية والقضاء والقدر اما اذا رمت الاطلاع على معظم 
ما كتبه فعليك ب « خاطرات جمال الدين الافغاني » لتلميذه محمد المخزومي 
و« الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغانى » لمحمد عمارة و « العروة 
الوثقى ؛ وانما قلت معظم ما كتبه لان هناك من كتاباته في بعض المجلات ما 
لم يدون اذكر مثالاً لذلك ما كتبه في الصحف الروسية . 

(۱) خاطرات جمال الدین الافغاني محمد المخزومي ص 4# . 
(۲) المرجم السابق ص ؟؟ . 


(۳) الاعمال العاملة لجمال الدین الا فغاني جمع محمد عمارة ص ۱۱۸ ١١8‏ . 


Ao 


* 


بفسيرة . 

قلنا ان الغالب على نشاط السيد الافغاني هو النشاط السياسي وأنه انما 
يتناول ما يتناول من العلم في دروسه ما يدفع به عجلة السياسة خطوة نحو 
اغراضه واهدافه وقد تعرض له في اثناء حديثه آية قرانية يستشهد بها لتقوية رأيه 
نم يذهب في تفسیرها تفسیرا يقتصر فيه على الجانب الذي يتكلم فيه من غير 
استقصاء لمعانيها . 

ومن ثم فلم يكن له تفسير مستقل وانما كان تفسيره اية هنا واية هناك بين 
ثنايا مقالاته . 

ويقلل السيد جمال الدين من شأن ما تراكم على القران الكريم وتجمع 
حوله من آراء المفسرين وما استنبطوه من احكام فيقول « القران وحده سبب 
الهداية والعمدة في الدعاية أما ما تراکم علیه وتجمع حوله من اراء الرجال 
واستنباطهم ونظرياتهم فينبغي ان لا نعول علیه کوحي وانما نستأنس به 
كرأي . . » ویحذر من اضاعة الوقت في عرض ذلك فيقول « ولا نحمله على 
كل میت ماوت ای تس 
واضاعة الوقت في عرضه »۲۲ . ۱ 


وهو لا یعنی بهذا اة المتواترة أو ما اجمع عليه العلماء حیث یقول 
)) فالتواتر والاجماع واعمال النبي المتواترة الو الیوم هي السنة الصحيحة التي 
تدخل في مفهوم القران وحده والدعوة الى القران وخده )20 . 

وهو یدعو الی دراسة القران والکشف عن کنوزه المدفونة فيقول : - 

« القران القران وانی لاسف اذ دفن المسلمون بين دفتیه الکنوز وطفقوا 
في فيافي الجهل یفتشون علی الفقر المدقع ۷ ولکنه یتأسف على التعمق 

(۱) جمال الدین الافغانی عبد القادر المغربي ص ۲ - ٩۳‏ . 


0( السابق ص ۱۲ . 


A٦ 





فی تفسیر باء البسملة ومخرج صاد الصراط « وکیف لا اقول وا اسفاه ! واذا 
نهض احد لتفسیر القران فلا اراده الا بهیم بباء البسملة ویغوص ! ولا یخرج 
من مخرح حرف صاد الصراط حتى يهوي هو ومن يقرأ ذلك التفسير في هوة 
عدم الانتفاع بما اشتمل عليه القرآن من المنافع الدنيوية والاخروية مع 
استكماله الامرين على اتم وجوههما )20 ويرى ان القران بريء من مخالفة 
الحقائق العلمية الثابتة « فاذا لم نر في القرآن ما يوافق صريح العلم والكليات 
اكتفينا بما جاء فيه من الاشارة ورجعنا الى الا م 


وهو مع حثه علی التفسیر ودعوته الى تنقيحه مما علق به مقل فيه فلا 
يتناول من الآي الا ما قل ولا يفسره الا من جانب ما يؤيد به قوله من غیر بیان 
للجوانب الأخرى . 

وقد صدر السيد جمال الدين سبع عشرة مقالة من خمس وعشرين مقالة 
في العروة الوثقى باية أو أيتين من القران الكريم اعتقدها بعضهم شرحا 
وتفسیرا ولیس کذلك فقل ان یعرض في المقالة للاية المصدرة . 


أما الآيات التي تناولها بنوع من التفسیر فقلیل جدا کما ذکرنا توجد بين 
ثنایا بعض مقالاته فمن ذلك قوله : - 

) قرأت في القران أمرا تغلغلت في فهمه روحي وتلبهت اليه بكلبتي 
وهو « واد قال رَبك للملائكة اني جَاعِلٌ في الاض 9 af.‏ 
فاندهشت الملائكة لهذا النبأ ولهذه المشيئة الربانية اذ علمت ان ذلك الخليفة 
سیکون الانسان وان ذلك الانسان - الخليفة - سیصدر منه موبقات وسیثات 
اعظمها واهمها انه « ك الام فال يمل الحرية المتناسبة مع الملا 
الأعلى وعالم الانوار والأرواح الذي لا یصح ان یکون هناك شیء من ریاء 


(۲) المرجع السايق ص ۱۰۰ . 


() سورة البقرة من الایتین : ۰۳۰ ۳۱ ۰ 


AY 


ونفاق « أَنجَعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ 2١٠‏ ووقفت الملائكة عند 
هذا الحد من الطعن في الانسان ولم تذكر باقي السيئات من اعماله اذ رأتها 
لغوا بالنسبة لهذین الوصمین الفساد وسفك الدماء » نم يمضي في التفسين 
على هذا المنوال الى ان يقول « وبأبسط المعاني ان الله تعالى افهم الملائكة 
انكم علمتم ما في خليفتي في الأرض وهو الانسان من الاستعداد لعمل 
الفساد وسفك الدماء وجهلتم ما اعددته لصونه وصرفه عن الاتيان بالنقيصتين 
المذكورتين ألا وهو العلم فقال « وَلم 0 الاسماء كلها ؟ ثم عَرَضْهُمْ على 
الملائكة فال نيئوني بأسماء هو لاء إن کت صادقین »۲۲۲۱۱ . 

ویفسر ایات اخری فیقول « غضب سليمان عليه السلام على الهدهد اذ 
تفقده ولم یجده فلما حضر قال « جئتك من سا بنا ین 4 - غیر ملفق ولا 
مشوب بكذب كما تفعل اكثر الجواسيس مع الملواة او عدت 
مر ة تمیکهم وی ین کل شيءٍ ولا عرش عظیم » دینهم ومعتقدهم 
ا ن من دون الله ثم یقول بعد سن ( فلما 
جاء الکتاب الی ملکة سباً جمعت فوراً مجلس الامة و قالت یا یا اما 
آفتوني في أمرٍي ما کنت اه مرا ختی تْهدُون ‏ وبعد ان تداول مجلس 
الأمة - الوزراء الیوم مثلا - واستخرجوا احصاءٌ من سجلاتهم بما عندهم من 
المعدات الحربية اعلنوا الملكة وانبژ وها انه في امکانهم محارية ساسا اس 
توفر لديهم من القوة a‏ الحرب » الوا اناده 
اا باس شدید والامر لك فانظري ماد أمُرِينَ » »> ثم يمضي بعد فيقول 
فرد سليمان الهدية وتحفز لاخراج الملكة وقومها اذلة بالحرب واراد ان يريها 
ما لدیه من القوی وما تسخر له من ریاح یمتطیها وتجري بأمره - طیارات مثلا - 


(۱) سورة البقرة من الایتین ۰۳۰ ۳۱ . 
(۲) خاطرات جمال الدین الافغانی ص ٩۳-۹۲‏ . 


(۳) سورة النمل من الاية ۲۲ . 


A^ 





وسرعة نقل الاخبار والاشیاء بأسرع من البرق- التلغراف اللاسلکي 
مثلا »(۱) . 


وكان یشطح في تفسیره فیفسر الربا المحرم في قوله تعالی « یا ها 
الذي آمنوا لا تاکلوا الربا 0 «.جواز الربا المعقول الذي 
لا یثقل کاهل المدیون ولا یتجاوز في برهة من الزمن رأس المال ویصیر 
اضعافاً مضاعفة )(”» . 

ویفسر « جدّ » في قوله تعالی « وان تغالى جد ينا 0 إن د سرب 
« كذ » ومعناه العرش بالفارسية او الهندیة؟) . 

gS 
یعدل «بالمرأة الواحدة»وترك لمن يخشى ان لا يعدل  حتى مع الواحدة - عدم‎ 
الزواج وهذا ما پستنتجه العقل ما دام يحمله العاقل ويقول به الحق‎ 
. ۲۲۲» والعدل‎ 


ویفسر الامور الغيبية من غیر نص فیقول « ور الأض بر 4 
۳ أي خارجة عن محورها غير راضخة للنظام الشمسي واذا ما حصل ذلك فلا 
شك يختلف ما عرف من الجهات اليوم فيصير الغرب شرقا والجنوت شمالا 
وبذلك الخروج عن النظام الشمسي وما يحدثه من الزلزال العظيم ‏ لا شك 
تتبعثر اجزاء الارض لبعدها عن المرکز وتنسف الجبال نسفا وتتحول براکین 


(۱) خاطرات جمال الدین الافغانی ص ۱۰۱-۱۰۰ . 
(۲) سورة ال عمران من الاية : ۱۳۰ . 
(۲) جمال الدین الافغانی محمود ابو رية ص 48 . 
(8) سورة الجن من الاية الثاللة . 
' (۵) جمال الدین الافغانی عبد القادر المغربی ص ۱۱۰ . 

. (") سورة النساء الات الثالئة . ۱ 
(۷) جمال الدين الافغاني محمود ابو رية ص ۱۰۰ 
(۸) سورة الکهف من الاية ۷) . 


۸۹ 


هائلة وبالنتيجة تخرب الكرة الارضية ويعمها الفناء بما فيها من حيوان وتقوم ‏ 
القيامة والله اعلم ا" 
وقد وجدت من تفسيره غير ما ذكرت . 
ر Aro‏ ۴ 0^ 0 2 0 كت 
تفسيره لقوله تعالى ‏ واعلموا ان ما غيْمتم من شيْءٍ فان لله 
خمسّه 24 الآية في الخاطرات ص ۱۲۲ . 


وتعسیره قوله تعالى « وذو هم ما افك من قو 2904 فر في العروة 
الوئقی ص ١79‏ . 

وتفسيره لقوله تعالى 8 إن اللَهَ لا بغیر ما بقوم ختی یغیروا ما 
A of‏ 8 
بانفسهم 4“ في العروة الوثقى في مقالته « سنن الله في الأمم » . 

وانما اطلت في بيان شور لاسي اماي E SC‏ 
أرخوا له أو كتبواعنه اشار الى تفسيره ه فضلا عن جمعه وترتيبه له . 


نشاطه السياسي :- 


قلنا ان هذا النشاط هو الغالب على اعمى السيد الافغاني وقد كان 
مفصده السياسي الذي وجه اليه افكاره وأخذ على نفسه السعي اليه مدة 
حياته هو انهاض دولة اسلامية من ضعفها وتنبیهها للقيام علی شو‌ونها حتی 
تلحق الامة بالأمم العزيزة والدولة بالدول القویة فیعود للاسلام شأٌنه ٩۱»‏ وقد 
کانت الوسيلة لتحقیق غایاته « الئورة السياسية لاتفاقها مع مزاجه وقد ظن انها 





(۱) خاطرات جمال الدین الافغاني محمد المخزومی ص ٠١4‏ . 
(۲) سورة الانفال من الاية : ۱ ۱ 

(۳) سورة الانفال من الاية : ٩۰‏ . 

(1) سورة الر عد من الایة : ۱ 

(ه) تاریخ الاستاذ الامام : للسید محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۳4 . 


۹ ۰ 





اسرع الطرق للوصول الی ما یبتغیه »۲۲ . 

وقد خالفه فى الاسلوب ‏ هذا تلميذه مح يد عبده الذي يرى ان 
لوسيلة هي اصلاح التعلیم لا الثورة السياسية . 

ومن اهم الآراء التي تنسب الى الا فغاني وکان یدعو الیها : الدعوة الی 
الوحدة الاسلامية واقامة جامعة اسلامية تنضوي تحت لوائها دول العالم 
الاسلامي توحد كلمتها واهدافها  :‏ 

وانما قلت تنسب اليه لانى ارى فى مقالاته ومقاللات تلاميذه ما يدل 
علی انه لا یرید الجامعة الاسلامية بل الجامعة الشرقية التي تجمع دول الشرق 
مسلمة وغیر مسلمة ضد الاستعمار فهذا السید رشید رضا یعلق علی کلمة 
لجمال الدین قائلا « هذا تنبیه لوجوب تألیف جامعة شرقية لمقاومة الاستعمار 
الغربي ولم یفکر فیه آحد قبله »6 ویقول في موضع اخر « وقد اشتبه على 
بعض الناس آمر اللهجة الاسلامية في جريدة العروة الوئقی وظنوا آن خدمتها 
خاصة بالمسلمین فازالا هذه الشبهة - یعنی الافغاني ومحمد عبده - بعبارة 
نشرت فی العدد الثامن(۲ » من العروة الوئقی ویقول عثمان امین « ان 
امطاسة فى اه ای ما اف رن ای 
یست هي الجامعة الاسلامية کما توهم بعض الکتاب الغربیین وانما هي في 
صمیمها « الجامعة الشرقية »۲*۲ . ۵ 

وقد بدأ السید الافغاني نشاطه السياسي في افغانستان حیث انضم الی 
محمد اعظم ضد شير علي على ما اشرنا اليه في أول الترجمة . 

آما فى مصر فقد وصلها الافغاني في عهد الخديو اسماعيل سنة 


(۱) جمال الدين الافغاني : محمود ابو ريه ص 6۲ . 

(۲) ۱) تاریخ الاستاد الا مام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ۲٩۹۲‏ . 

)۳( المرجع السابق ۱ ص ۲۸۹ . 

(۶) عنمان امین : مقال ( العروة الوثقى ) مجلة العربي الكويتية عدد ٤۲‏ ص 
۷۳ 


(٩۱ 


ا وكان الحك ند - كما يقول المؤرخ عبد الرحمن ن الرافعيى ‏ حكما 
استبدادیاً لا مجال فیه للحرية . حقا إن اسماعیل انشأ سنة ١۱۸م‏ مجلسا 


سمي مجلس شورى النواب ولکنه مجلس استشاري لا یملك سلطة ٩۲»‏ . 


فبداً الافغانی آول ما بدا ببث الوعي السياسي بين طلابه وکانوا یتناقلون 
ما یقول بینهم فاستیقظت مشاعر وانتبهت عقول وحف حجاب الغفله في 
اطراف متعددة من البلاد وسری هذا الشعور الى بعض الجرائد واستحدئت 
آخری فتنافس الکتاب وکثر ارباب الاقلام() 


ومنذ ذلك الحین طارت الشرارة الأولی من شرارات الثورة العرابیة() 
وقد بذل السید جمال الدین کل ما فی وسعه للقضاء علی الخدیو اسماعیل 
لاتفاقه مع ولي عهده توفیق باشا علی الاصلاح اذا صار الامر اليه بل ووصل 
الأمر الى تدبير خطة لاغتياله لم تنفذ ‏ كما یقول محمد عبده - لعدم وجود 
الشخص الذي یتکفل بذلك « واشار الی هذا بلنت في تاريخه السري 
لاحتلال انجلتر ا(!) مصر <۶) پات بهذا الامام نفسه(*) 


وانتهی نشاط الافغانی السياسي في فصر نخد أن فال الخديو 
اسماعيل لتوفيق باشا الذي تنكر لجمال الدين وأمر ننفیه . 


لم اظير نشاطه الساسي مره احری نی بارسن التي انشأ فيها مجلة 
العروة الوثقی » فجعلها ۳ لمحاربة الاستغمار البريطاني بحماس 

ف 

(۱) جمال الدین الافغاني : عبد الرحمن الرافعي ص ۲١‏ . 

0( تاريخ الاستاد الامام : للسيد محمد رشيد رضا ج ص ۳۲۸-۳۷ . 

)۳( تاريخ الاستاد الا مام : رشید رضا الجزء الأول ص ۷ . 

(4) كتب على غلاف هذا التاريخ « راجعه ووافق على ما فيه الشيخ محمد عبده » . 

(8) التاریخ السري لاحتلال انجلترا مصر المستر بلنت وراجعه ووافق على ما فيه 
الشیخ محمد عبده . ص ۹۵ . ٤‏ 

(7) المرجع السابق ص ۳۵ . 


۹ 





وفي الحقيقة انه لم يتضح لي مع هذا حقيقة علاقته بالانجلیز فبينما كان 
يؤلب عليهم الناس في مصر حتى يقوموا بالثورة العرابية . . ویحرص مفتي 
ايران على تحريم الدحان لابطال احتكار الانجليز له في ايراد يع 
لاحتلالها ویکتب فيی صحف روسیا وینشیء العروة الوثقی التي تحارب 
الانجلیز اینما حلوا وتشنع علیهم وهومع هذا یسرح في بلادهم ویمرح ویتردد 
بين لندره وباریز بل وینشیء في لندن مجلة « ضیاء الخافقین » بالعربية 
والانكليزية فيحارب الانجليز في بلادهم وبلغتهم ومع .هذا يسكت عنه 
الانجليز !! صحيح انهم ادوا الى تعطيل العروة الوثقى لكن صاحبها لا يجد 
مانعا من اللجوء الى سفير بريطانيا في الآستانة ليساعده على الخروج منها(۱) 
ولا تجد انجلترا مانعا قبل ذلك من عرضها له لتوليه السلطة في السودان”) 
ال الا کور میا محمد حسين لماذا كانت عداوته الشديدة للاستعمار 
الانجليزي دون الفرنسي والهولندي فلم ترد في صحيفة العروة الوثقى اشارة 
للاستعمار الفرنسي للجزائر كما لم ترد فيها اشارة للاحتلال الهولندي 
لاندونيسيا ولم تشر الا اشارة عابرة لاحتلال الهند الصینیة؟ . 


أما نشاطه السياسى فى ايران فقد اشرنا فى رحلاته الى بعضه ونذكر هنا 
مظاهر ثورته السياسية على ناصر الدين شاه بعد ان رفض قانونه ونفاه من ایران 
الى البصرة وقد تمثلت هذه المظاهر ب : - 


ا ) كتابته الى مة مفتی ایران کتابا پثیر فیه مشاعره ضد ناصر الدین شاه 
ویطلب منه بصفته مفتی البلاد ان بصدر تحریماً لدحان٩)‏ بسبب تعاقد الشاه 


(۱) تاريخ الاستاد الامام ج ۱ ص ۷۲ . 

(۲) جمال الدین الافغانی محمود ابو ریه ص ٩۳‏ . 

(۳) الاسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسین دار الارشاد بیروت الطبعة 
الاولی ۱۳۸۸ ه ۱۹5۰۹ ص ه 

)٤(‏ لا تنس ان السيد الافغاني كان مغرما بالسیجار الانجليزي ولشدة ولعه به كان لا 
يركن الى أحد من خدمه في ابتياعه > فيبتاعه هو بنفسه ( خاطرات الافغاني ص 4١‏ ) . 


۳ 


مع انجلترا لاحتكاره فنحظى هذه الخطوة بالنجاح وتلغى الاتفاقية ۱ 

ب ) ثم يكتب الافغاني بعد هذا الى علماء ايران مطالباً بخلع ناصر 
الدين شاه ولما لم ينجح بهذا . 

ج ) نسب اليه بأدلة قوية تیوه قتا اضر الد شاه . 


نشاطه الصحفى : 

كان السيد جمال الدين يكره الكتابة ويتثاقلها فلم يكن له عناية بالتأليف 
ووجه عنايته فيما يريد تدوينه الى الصحف فكانت معظم كتاباته في الصحف 
والمجلات فاذا رام انشاء مقالة القى على كاتب مثل ابراهيم اللقاني إلقاءً قل 
ما پراجعه ویصلحه(؟ . 

وقد کان للسید جمال الدین نشاط کبیر في انشاء عدد من الصحف في 
مصر وغیرها فکان اول عهده بالصحافة فی مصر حیث کان له الید الطولی في 
انشاء صحيفة ( مصر) الاسبوعية التي ظهرت سنة ۱۸۷۷م وعهد بادارتها 
الى اديب اسحاق ثم اوعز الى اديب بنقلها من القاهرة الی الاسکندرية لتکون 
اقرب لاصطياد الاخبار ثم اوعز لاديب اسحاق وسليم نقاش بانشاء جريدة 
( التجارة ) سنة ۱۸۷۸م وساهم الافغاني بالکتابة في هاتین الصحیفتین باسمه 
الصریح تارة وباسم مظهر ببن وضاح تارة نحری وامر تلامیذه بخدمة هاتین 
الصحیفتین قلما ت 0 

ثم ساهم في انشاء صحيفة « مراة الشرق » وقد تولاها سلیم العنجوري 
فكانت هذه الصحف طوع اشارة الا فغاني ولعل سليم العنجوري اراد ان 
يتخلص من هذا الاسار فعزله الافاني واسندها الى ابراهيم لكاي الذي 
اصارها طوع اشارة الافغانی (۲) 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص 4 . 
ف تاريخ الاستاذ الامام ص ٩۷‏ . 


۹ 





ثم انتقل نشاطه بعد نفیه من مصر الى فرنسا حیث انشأ هناك العروة 
الوئقی بتکلیف من جمعية بهذا الاسم وهي جمعية ات فروع في مصر والهند 
وغیرهما من اقطار الشرق() وتولی ادارة سیاستها واسند تحریرها الی تلمیذه 
محمد عبده وصدر اول عدد منها في يوم الخمیس ۱۵ جمادى الأول سنة 
۱ هھ الموافق ۱۳ مارس۱۸۸م وتوقفت بعد صدورها بسبعة أشهر 
فصدر اخر اعدادها العدد الثامن عشر في 5 دی الحجة ۱۳۰۱ ه الموافق 
۲ اکتوبر ۱۸۸۶ م بسبب محاصرة انجلترا لها ومنعها من دخول مصر والهند 


فنضست مواردها فتوففت 5 


وکانت له کتابات صحفية فی جرائد موسکو تحتفظ مکتبة الدولة 
بالاتحاد السوفیتی المسماة « مكتبة لینین » بالصحف والمجلات التي صدرت 
ما بين سنة ۸۱۹۰۵ و ۱٩۹۱۷‏ ونشرت المقالات والمذکرات والابحاث عن 
اقامة الافغانی في روسیا" . 


وبعد سفره الی لوندره ( لندن ) سته ۱۳۰۹ هب ۸۱۸۹۲ ساهم في 
انشاء صحيفة ( ضیاء الخافقین.) وهی شهرية جعلها منبرا لحرب ناصر الدین 
شاه اند ان 


تشاطه الماسونی ۱ 


ا ق ی ارات تام 


جاء في البروتوكول الثالث من بروتوكولات حكماء صهيون : -« ونحن 


علی الدوام نتبنی الشيوعية ونحتضنها متظاهرین بأننا نساعد العمال طوعا 


(۱) العروة الوئقی ص ۲5 
(۲) محلة العربي الكويتية العدد ۲۲۲ ص ۲ . 


٩ و‎ 


لمبداً الاخوة والمصلحة العامة للانسانيق » وهذا ما تبشر به الماسونية 
الااحتماعية »۱۲۱ . 


وفي المروتوكول الرابع « ان المحفل الماسوني المنتشر في کل انحاء 
العالم لیعمل في غفلة کقناع لاغراضنا . ولکن الفائدة التي نحن دائبون على 
تحقیقها من هذه القوة في خطة عملنا وفي مرکز قیادتنا - ما تزال على الدوام 
غیر معروفة للعالم کثیرا ٩»‏ . 

وفي البروتوکول التاسع « ان الکلمات التحررية لشعارنا الماسوني هي 
الحرية والمساواة والاخاء وسوف لا نبدل کلمات شعارنا » بل نصوغها معبرة 
ببساطة عن فکره . وسوف نقول (حق الحرية . وواجب المساواة . وفكرة 
الاخاء)وبها سنمسك الئور من قرنیه وحینثذ نکون قد دمرنا فی حقيقة الامر کل 
القوی الحاكمة الا قوتنا » وان تكن هذه القوی الحاکمة نظریا ۱۰ نزال 
قائمة »۲۱ . 

وفي البروتوکول الخامس عشر « والی آن يأتي الوقت الذي نصل فيه 
الى السلطة . سنحاول آن ننشیء ونضاعف خلایا الماسونیین الاحرار في 
جمیع انحاء العالم ۰ وسنجذب اليها كل من يصير أو من يكون معروفاً بأنه ذو 
روح عامة وهذه الخلايا ستكون الاماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما 
نريد من آخبار کما آنها ستکون أفضل مراکز الدعاية »*) . 

واذا كانت الماسونية صنيعة الصهيونية العالمية فان اهداف الصهيونية - 
ولا آخالها تخفی - هدم الادیان والسيطرة علی العالم بأکمله والتحکم في 
سیاسته واقتصاده وشعوبه وفق مصالح اليهودية العالمية وتسخیر کل القوی 


(۱) الخطر اليهودي : بروتوکولات حکماء صهیون : محمد خليفة التونسي ص 
۷ . 

(۲) المرجع السابق ص ۱۳۱ . 

(۳) المرجم السابق ص ١44‏ . 

(4) المرجع السابق ص ۱۷۳ - ۱۷ . 


۹3 





وسلوك كل الطرق مهما كانت ملتویه . 

ولا شك ان الماسونية احدی تلك السبل التى.سلكوقا الى.هذا الهدق 
وجعلوها ذراً للرماد فی العیون تحت شعار « حرية » مساواة > اخاء ». 

وهي في الحقيقة AT‏ طبقية » عداء » . 

حدع كثير من الناس بهذا الشعار فدخلوها وما ليثوا ان ادركوا الغموض 
الذي يحيط بها فغادروها مسرعين . 

الا ان السید الافغاني قدم في ۲۲ ربیع الثاني ۱۲۹۲ هم طلبا للانضمام 
الى المحفل الماسوني هذا نصه :- 

يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جمال الدین الکابلي() 
الذي مضی من عمره سبعة وثلائون سنة باني ارجومن اخوان الصفا واستدعي 
من خلان الوفاء اعني ارباب المجمع المقدس الماسون الذي هو عن الخلل 
والزلل مصون ان یمنوا علي ویفضلوا الي بقبولي في ذلك المجمع المطهر 
وبادخالي في سكك المنخرطین في ذلك المنتدی المفتخر ولکم الفضل . 

ربيع الثاني یوم الخمیس 
) انظر الصورة رقم ۲ » ۲ سنة ۱۲۹۲ ه 
لتوقيع 

ولم ينسحب من المحفل بل كان من الاعضاء البارزين ذوي النشاط فيه 
ولذا تم اختياره بعد سنوات ثلاث رئيسا للوج كوكب الشرق بتاريخ 7 جنايو 
۸ بأغلبية الآراء ووجهت له دعوة بهذا التاريخ لاستلام القادوم بعد اتمام 
ما یجب من التکریز الاعتيادي والحضور بالزي الرسمي الماسونی الاسود 
ورباط الرقبة والکفوف بیضاء « انظر الصورة رقم ۳» . 

ولم یکتف السید الافغاني بهذا بل ازداد نشاطه في میدان الماسونية 


(۱) نسبة الی کابل وهي عاصمة افغانستان فهو كابلي أو افغاني . 


۹۷ 
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صورة رقم )۳( 


۹۸ 


صوره رقم ( ۲ ) 


EI 





یا لماهه مره حباد ار 
اوخ عال الل غم ا E r a‏ 
اله یلیم اربإ ن محلب ۸٣ا‏ لماي با خلس لاراصا ل نایم ریم الوم 


ا العا) ولرا رقي ون زواتنا عل چ اناا لم وک مرا ر سر چت احا 


ارعول نوریو دوم اعم السادم ١١‏ ا كاري لسإء عرك_دبرالزوباوع ا هد 
١‏ لوج رردلا اوہ التادوم اعام با عب لس ار لع یرجم مد 
ا ل ul E LEN‏ 
بی ا ری ا تور سی کرم لو مک ونکو رر بم رما وهو م 
کی الزکررد ہن ماک 2 المشغال وع ایا سای لاتم کول ویو وباط | مر 
واککت وو برا وا صلل ننا الساو_لحوک.: کات ےر 


عو 
راع 
( 


فاعتزل هذا المحفل الاسکتلندي وانشاً محفلاً وظنياً تابعاً للشرق الفرنساوی 
وفي برهه وجيزة بلغ عدد اعضائه العاملین اکثر من ثلاثمائة »۲ . 

ولم يزل يبذل جهوده في هذا المیدان حتی صدر الامر بنفيه في + 
رمضان سنة ۱۲۹٩‏ ه ۲۲ اغسطس ۱۸۷۹م وجاء في القرار « انه رئيس 
جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيا 7۲ . 
وکتب الی بعض الشخصیات من < غیر آن یذکر اسما یستنجد بها مما حل به 
ويزعم أنه مظلوم فيما نسب اليه . انظر الصورة رقم ۱ » . 


ونفى من بعذه تلميذه واحد اعضاء محفله الشيخ محمد عبده ووجد فى 
منزله كتاب الماسون بخط السيد الافغانى كما اعترف بهذا الشيخ نفسه فى 
خطاب منه الى استاذه الافغانی ر انظر الصورة رقم ١5‏ ) . 

ولم ينقطع نشاط السید الافغاني الماسوني بعد نفیه من مصر فان 
التاریخ یحدئنا انه في « جمادي الأولى سنة ۲۳۲۱۳۰۳ سافر السید الی البلاد 
الايرانية بدعوه من . الشاه ناصر الدين فنال مكانة سامية وتزاحم حوله الا مراء 
والمجتهدون والكبراء وتمكن من نظم كثير منهم فى سلك الماسونية )© . 

وكان لهنشاط ماسوني في فرنسا ايضاً حيث قدم طلباً للعضوية في اللوج 
باريس وتم قبوله ( انظر الصورة رقم ٤‏ ۵ ۵ ) . 

واذا ثبت بما لا یقبل الشك انتماء السید الافغاني للماسونية » وثیت ان 
الماسونية وليدة الصهيونية العالمية وسبیل من سبلها لتحقیق اهدافها فی هدم 
الادیان والسيطرة علی العالم فان الواجب تقصی الحقائق فی سيرة الرجل 


)۱( خاطرات جمال الدين الافغانق : محمد المخزومی ص ۲۰ . 
(۲) جمال الدین الافعاني : عبد الرحمن الرافعي ص ٤٦‏ ۱ وانظر الصورة رقم /۱ ِ 
(۳) اي بعد نفیه من مصر بسبع سنوات تقریبا . 


3 مصطفى عبد الرازق المرجع السایق ص Yo‏ . 


۱۰۰ 





آما الزعم بان الافغاني كان مخدوعاً بمبادىء الماسونية ( الحرية . 
المساواة ‏ الاخاء ) ولم يعرف حقيقتها وصلتها بالصهيونية لان بروتوکولات 
حکماء صهیون لم تنشر الا بعد وفاته فانه زعم باطل . 

ذلکم ان من الصحف من قامت بکشف حقيقة الماسونية انذاك فقد 
تصدت جريدة البشیر الجزويتية الصادرة في بير وت للماسونية ولم تغفل عن 
مهاجمتها وکشف اسرارها دواما »۲ . 

وقد تصدت لهذه الجريدة صحف مصرية ماسونية مثل « اللطائف » 
و « المقتطف » و « البیان » و( الفلاح ) و( النصوح ) و ۳ المقطم ) بردود 
كثيرة ودفا ع عن الماسونية ومبادئها(؟) مما یت وقوع مناقشات حادة في 
الصحف عن الماسونية وهذا یدعو الی التأکد من صحة آهدافها قبل الانضمام 
اليها من كل شخص فكيف بمن يريد الاصلاح وینتسب الیه . 


فان زعموا ان السيد لم يقرأ هذه الصحف أو لم تصل اليه اعدادها 
سلمنا - جدلا - وقلنا صدر من الکتب سنة ۱۸۹۱ م آي قبل وفاة الافغاني 
بست سنوات کتاب الحقيقة الاسرائيلية وجاء فیه « الروح الماسونیه هي 
نفسها الروح اليهودية لا اختلاف في معتقداتها الاساسية فاراژ هما 
متماثلة )20 وقبل وفاة الافغاني باحدی وثلاثين سنة أي في سنة 1855م صدر 
کتاب « السرالمکنون في شيعة الفرماسون أو ماهية الفرماسونية على ما يشهد 
به اهلها وتدل عليه قوانينها وتنبىء به اعمالها » صدر في بيروت وطبع كتاب 
مثله بالفرنسية فی السنة ذاتها وهي لغة یجیدها الافغاني » وفي سنة ۱۸۸۵ م 
طبع کتاب (« شيعة الماسونيين » بمطبعةالا باء المرسلین الیسوعیین .وفي سنتي 
4 _ ١۱۸۸م‏ نشر كتاب « الادلة القاطعة على شرف الرهبانية اليسوعية 


(۱) الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي : سامي عزیز ص ۳۰۹ . 
(۲) المرجم السابق ص ۳۱۸-۳۰۸ . 
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صوره رقم ( 6 ) 
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۹ ی پد و 
a AT‏ ا مه ي رپوس 
1 موم ممعم میم سمسرك الح 

ند ا e‏ سی ہے 
ال کک N‏ 


2 
ای م م صصص با 

ر 
سک یر 


صوره رتم ( و ) 


۱۰۳ 


وبیان کنه الشيعة الماسونية » في جزءین بمطبعة الاباء الیسسوعیین"") وفي 
سنة ۱۸۸۵ م صدر کتاب ار بلا الف بعد المیم هو مجموع 
المقالات التي نشرتها البثير عن الماسونة9) 

فان زعموا انه لم يقرأ هذا ولا ذاك سلمنا ‏ جدلا ‏ وقلنا اليس فى وجود 
اعضاء فی الماسونية یسعون لهدم ارکان الدین وتشتیت الفضيلة ما بثیر شکوکه 
فی اهداف الماسونية فیحذرها فقد اعترف احد الماسونیین وهو جورجی 
زیدان بوجود هوّلاء الاعضاء في المحافل الماسونية حیث یقول « فقد اتهم 
رجال الدین الماسونية بالکفر وانها انما تسعی لهدم ارکان الدین وتشتیت 
الفضيلة ‏ آما نحن فمع اجلالنا لهذه الجمعية عن هذه التهمة ومع یقیننا انها 
براء منها لا یسعنا الانکار أن بين اعضائها أفرادا قليلين ربما تصح عليهم تلك 
التهمة ۲۲ . 

فان زعموا ان هذا کله لا تقوم به حجة ولا يستقيم به برهان - سلمنا 
جدلا - وقلنا خذوا القاضية القاصمة . 

آی شیء اراد الاستاذ محمد المخزومی تلمیذ الافغانی ان یخفیه عنا 
حين قال« اما انخراط جمال الدین في الماسونية 0 ا علی قدر ما 
تسمح به الطريقة الماسونية )(* 


ثم ان اردتم ان نسير على منهج « من فمك ادينك » فانا فاعلون 
بعد دخول الافغاني الى المحفل الماسوني تغيرت ثم لهجته في 
احادیثه واخذ یقرب منه العوام() لأي شيء یفعل هذا ؟ آنظنون آنه فعل ذلك 


(۱) انظر کتاب السر المصون في شيعة الفرماسون للاب لویس شیخو ص ۲۰۲ . 

(۲) الماسونية بلا قناع : ابو صادق ص ۲۳ 

(۳) الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي : سامي عزیز ص ۳۰۸ عن 
تاريخ الماسونية : جورجي زیدان ص ۲۵۱ - ۲۵۳ . 

(۶) خاطرات جمال الدین الافغاني : محمد المخزومي ص ۱۸-١۷‏ . 

(8) تاریخ الاستاذ الامام : رشید رضا ج ١‏ ص "4 . 


۱۰ 





ليوضح لهم ما يجهلونه من امور دينهم ولینز ع الخرافات والمعتقدات الرائفة 
من اذهانهم والبدع والمنكرات من افعالهم ؟ كلا . انه يقربهم ليقول لهم 
«انكم معاشر المصريين قل نشأتم فی الااستعباد وربیتم تحجر الااستبداد 
وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك والرعاة حتى اليوم وانتم تحملون عبء 
یر الفاتحین وتعنون() لوطاة الغزاة الظالمين ٠»‏ الى ان قال « تناوبتكم ايدي 
الرعاة نم الیونان والرومان والفرس لم العرت والا کر اد والمماليك نم 
الفرنسیس والمماليك والعلویین وکلهم یشق جلودکم بمبضع نهمه ویهیض 
عظامکم باداة عسفة ‏ وانتم کالصخرة الملقاة في الفلاة لا حس لکم ولا 
صوت . 

فعد الشتتك الا فغانی الفتح الاسلامی لمصر دخول عرب » وعد دخول 
العمرب علی خد تعبیره استعبادا واستبداداً وقرنه باستعباد الیونان والرومان 
والفرس والفرنسیس واستبدادهم ثم یسترسل في حدیثه فیقول « انظروا اهرام 
مصر وهیاکل منفیس واثار تیبه ومشاهد سیوه وحصون دمیاط شاهدة بمنعة 
ابائکم وعره أجدادكم ١‏ 


وتشبهوا ان لم تکونوا مثلهم ۰ ان التشبه بالرشید فلاح )٩»‏ 


اذن فهو لا يدعو عوام المسلمين الذين قربهم اليه بعد انضمامه الی 
الماسونية لا يدعوهم الى الدين الاسلامي اذ هو يشق جلودهم بمبضع نهمه 
ويهيض عظامهم باداة عسفه كاليونان والرومان والفرس والفرنسيس . لا 
يدعوهم الى الدين الاسلامي وانما الى النظر الى اهرام مصر وهياكل 


. تعلون : تخضعون‎ )١١ 
وزعماء الاصلاح في العصر‎ ٤١ - ٤١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام ج‎ )۲( 
. 74 -78 الحديث : احمد امین ص‎ 
. المرجع السابق‎ (۳) 
. المرجع السابق‎ )4( 


منفیس . . الخ وکلها اثار فرعونية شاهدة علی جاهلية تعبد الاشخاص 
والكواكب من دون الله » ولا شك ان دعوته الی النظر فیها دعوة الی الاقتداء 
باصحابها . 

وتشبهوا ان لم تکونوا مثلهم ۰۰ ان التشبه بالرشید فلاح 

اذن فهی دعوة الی نبذ الدین الاسلامي - کما افهمها - وهي جزء من 
اهداف الماسونية التی تحارب الادیان . 

ثم ومما يزيد الأمر وضوحاً ان الرجل ذکر آثارا ميتة وجیفا منتنه ولم یذکر 
مصنم الرجال لکونه مأثرة اسلامية . اعني الجامع الازهر ما الداعي الی هذا 
التحامل ضد الاسلام ومآثره ؟ وهل لهذا ايضاً صلة بانتمائه الی الماسونية ؟۱ 


وبعد .. فلعلی اطلت الحدیث هنا في هذا الموضوع لانه المیزان 
الدقیق الذي نزن به الرجل هنا » ولأنه يكفى فى بيان حقيقة الرجل أي رجل 
ثبات انتمائه الی الماسونية  ..‏ 5 

نان كان کا ا کک اا نے ال اا 
وو نے و ا ا ا 2 
كانت لا تكفى لاثبات ذلك فانها ولا شك اصابع تشیر الی الافغاني بالانهام . 


وفاته : 

مكث جمال الدين في الآستانة زهاء اربعة اعوام حتى داهمه السرطان 
في فكه الاسفل وعملث له ثلاث عمليات جراحية بيد اشهر الاطباء ولم تنجح 
فمات في ۷ شوال ١14‏ ه الموافق ٩‏ مارس ۱۸۹۷م ودفن في نشان طاش 
في مقبره « شيخلر مزارلغي ) اى مقبره المشائخ 2١7‏ وقال طبيبه الخاص ان شدة 
ولع جمال الدين بالسيجار الافرنجي وكثرة شربه للشاي وتناوله الطعام مالحا 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام : ج ۱ ص ۹۲. 


۱۰۹ 





كان من مسببات السرطان(۱) » حتی قال بعض تلامیذه . 

الملح والشاي والدخان اودت بروح شیخنا الافغانی(1) 

ومن الم سف ان یتحامل بعض الم رخین() وینسب قتله الی الخليفة 
المسلم السلطان عبد الحمید ویصف السلطان بأنه اکبر طغاة الملوك في عهده 
مما لا مجال للرد عليه هنا ونكتفي بنقل کلمة لمستشرق فرنسي حیدر بامات 
حيث يقول « ولكن من القحمة كما يظهر ان يذهب كما صنع بعض مترجميه 
الی انه سم بأمر من السلطان فالرواية التي تعزو موته المفاجىء سنة ۱۸۹۷م 
الى سرطان ظهر في الشفة السفلي فاستولی علی جمیع وجهه بالتدریج اقرب 
الى الحق کما یلوح وقد نقل جولد زیهر هذه الرواية فوکدها لنا الامیر شکیب 
ارسلان الذي كان من تلاميذ جمال الدین وعاشره في السنین الاخيرة من 
حیاته )(*) 

بل ان ابن اخت جمال الدین یعترف ویقول «فلما رفضت الدولة 
العثمانية تسلیم السید يعني لایران لاتهامه بالاشتراك في قتل ناصر الدین شاه - 
اتفق سفیر ایران ومندوبها فوق العادة الذي كان قد أوفد من ایران لهذه الغاية 
فى سنة ۱۳۱6 ه علی آن یسْموا ذلك السید . . وقد حدث ذلك واستشهد 
جمال ات 


تس انشا یلو کان تلستطان ناف تله اليه لحكوية ايان الى 
اتهمته بالاشتراك في قتل ناصر الدین شاه فطلبته من ترکیا مع آئنین من شرکاثه 


(۱) خاطرات جمال الدین الافغانی ص ۰۳۹ ۱ . 

(۲) جمال الدین الافغاني عبد القادر المغريي ص ٠١١‏ . 

(۳) منهم محمود ابو رية کتب فصلا کاملا في « المو امرة الکبری بالسید جمال 
الدین لیصرعوه بالاستانة » . 

)٤(‏ مجالی الاسلام تألیف حیدر بامات ترجمة عادل زعیتر دار احیاء الکتب العربية 
بالقاهرة ص ٩۹۹‏ . 

(۵) جمال الدین الاسد ابادی : میرزا لطف اللّه خان ص ۱۱۸ . 


۱۰۷ 


سلمتهما ترکیا فاعدما ورفضت تسلیم الافغاني. 
حقيقته والماخذ عليه 

مما لا شك فيه ان حياة هذا الرجل مليئة بالاسرار ويحيطها الغموض © 
وتلتبس فيها الحقائق بالاكاذيب ومما یزید الامر ا انه لم بو للرجل 
مؤرخ معتدل فاغلب من آرخ له اما معجب به بالغ الاعجاب مبالغا في الثناء 
عليه متجاوزاً عن كثير من اخطائه تكل عينه عن كل عيب فيه اعمته عين الرضا 
عن الحقيقة واما رجل حاقد کاره بالغ في قدحه وذمه يحمل منه كل شاردة 
ووارده ما لا تحتمله اعمته عين السخط عن الحقيقة . 


وزاد بعض تلامیذه الامر سوءاً فاعفی بعض اعماله زاعماً ان الطريقة 
الماسونية لا تسمح یذ کرد(۲) . 

ويزيد الامر حینما نعلم ان اكثر نشاطه كان سرياً© . ولكن مع هذا 
الغموض فإنا نجد فى بعض افعاله واقواله ماحذ لا نراها الا خطيرة توجب 
اعادة النظر في 3 بعض الرجال کما قال الدكتور محمد محمد حسين 
ونحن حين ندعو الى ذلك لا نريد ان ننقص من قدر احد ولكننا لآ نريد ان تقوم 
في مجتمعنا اصنام جديدة معبودة لا ناس يزعمون انهم معصومون من كل 
خطا ٩)‏ . 

وقد سبق لنا ان ذكرنا بعض هذه الماخذ في نشاطه الماسوني وفي 
تفسیره وفي الجامعة التي يدعو اليها وغير ذلك مما لا داعي لاعادته هنا . 

وأول ما يصادفنا في حياته من غموض الاختلاف في أصله أهوايراني أم 
افغاني وهو يذكر أنه أفغاني في كثير من أقواله ووا ااا س اه 
« الكابلي » أو« الحسيني » وكلها القاب يعرف بها الرجل ويشك في صحة 


(۱) العروة الوئقی ص ۱۸ . 

(۲) خاطرات جمال الدین الافغاني ص ۱۸ . 

(۳) الاسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسین ص ه 
(4) المرجع السابق ص ٩‏ . 


هذا كثير من المؤ رخين ويزيد الأمر شكا ان التاريخ لا يحدثنا عن عودته او 
محاولته الاتصال بأهله وعشيرته في افغانستان بعد خروجه منها بينما يذكر 
عودته المتكررة الى ايران ويذكر ان معظم من یتصل به في ترکیا ایرانیون 
وقنصل ايران قدم له العون عند نفیه من مصر والذي یقوم بدور الترجمة له في 
العروة الوئقی ايراني . ونحن لا یهمنا معرفة اصله آآيراني هو آم فغاني بقدر 
ما یهمنا معرفة الدافع له الی التنکر ولا یقنعنا وحدة القول بانه انما تتکر حتی 
یستطیم الخلاص من رقابة الحکومة الايرانية لرعایاها في الخارج . 
ومع انه كان يدعو الى تنقية الدين الاسلامي مما علق به من الخرافات 
كتقديس الاموات والتبرك بهم ونحو ذلك الا انا نراه يستغل هذه النقطة ابشع 
استغلال فیلجاً الی مقام عبد العظیم حوفا من ناصر الدين شاه ويثير فيهم 
الحمية لهذا المعتقد الباطل بالانتقام من ناصر الدین شاه فیقول « وآما قصتي 
وما فعله هذا الکنود الظلوم معي فمما یفتت اکباد اهل الایمان ویقطع قلوب 
ذوي الایقان ویقضی بالدهشة على اهل الكفر وعباد الاوثان ان ذلك اللئيم امر 
بسجني وانا متحصن بحضرة عبد العظيم عليه السلام 26 ويصف هذا المقام 
بأنه « حرم من دخله کان امنا »۲۳۱ . 
بل ویحاول ان یظهر بالقداسة امام العوام ولو کان بالکذب والخداع 
حكى عنه سعد زغلول انه ذكر لهم انه كان في سفينة خیف علیها الغرق فرای 
في الركاب خوفاً فأكد لهم ان السفينة لن تغرق ثم قال « لو غرقت السفينة لم 
اجد منهم احد | يکذبني وان سلمت ظهرت بالقداسة من اقرت سریل 00 


ومن المآخذ عليه اتخاذه الاغتیال سبیلا لتحقیق ماربه فقد قال مره في 
حدیث له مع الاستاذ براون لا امل في الاصلاح قبل قطع ستة آو سبعة رو وس 


8 اها ان الیرم ان د لافنا جين “ال 

69 تاريخ الا ستاد الا مام ۱ ص 6۵ . 

۳۱( نابغة الشرق حمال اف الافغاني ص ۱- ٩۲‏ وجمال الدین الا فغاتي عد 
القادر المغربی ص 6۰ ١ه‏ . 


وسمی بالاسم شاه العجم وکبیر وزرائه وکلاهما قتل بعد ذلك 2١(‏ وحينما طلب 
من السيد ان يكف عن مقاومة الشاه مقابل ما یشاء ویتمنی اجاب ( لا اتمنی الا 
ان تزهق روح الشاه ویشق بطنه ویوضع في القبور » قال عبد القادر المغربي 
كل هذا سمعته من فم شيخنا الافغاني الذي كان يرويه بطلاقة لسان وتوقد 
جنان »۰ وقد مر فعلا بالقتل حینما قال رضا اقاخان یوما انه حاضران یفدی 
نفسه لتخلیص امته فقال له جمال الدین ( ان کان کذلك فاذهب وافعل )۴ 
وأمر السید رجاله الافغانیین أنهم إذا رأوا ميرزا في حیهم یقتلونه(؟۲ » وهذا 
ميرزا حسين خان دانش يصف زيارته لجمال الدين فيقول « وما ان قربت منه 
حتی E‏ بنظره الى الارض يزرع البهو من أقصاه الى اقصاه يروح 
و افا صوته كالمجانين وهو يقول « لا نجاة إلا في القتل لا 
خلاص إلا e‏ الا في القتل » . . فاشتد عجبي لهذه الحالة 
الجنونية التي وجدته عليها . . وعدت من حيث اتيت وتركته وشأنه وبعد 
إنقضاء ۲۵ و أو شهر على ذلك وردت الاخبار من طهران باغتيال « ناصر 
الدين شاه » بمسدس «١‏ ميرزا رضا الكرمانى )2 » بل ان قاتل ناصر الدين شاه 
قال عندما انفذ فيه خنجره  :‏ خذها من يد جمال الدین" ولما بلغ الافغاني 
ذلك قال كلمات تدل على الاعجاب بالقاتل0) وذكر محمد عبده ان الافغاني 
آمره قتل الخدیو اسماعیل "* . 


(۱) الاسلام والتجدید في مصر تشارلز ادمز ترجمة عباس محمود لجنة ترجمة داثرة 
المعارف الاسلامية ص ۱۵ . 

(۲) جمال الدین الافغاني : عبد القادر المغربی ص 44 . 

(۳) من بحث للامیر شکیب ارسلان في حاضر العالم الاسلامي لوثروب ستودارد ج 
۲۳ ص ۲۹۵ . 

. جمال الدین الافغانی : عبد القادر المغریی ص /اه‎ )٤( 

(۵) جمال الدین الاسد آبادي : میرزا لطف الله خان ص ۱۳4 . 

(7) جمال الدین الافغانی : محمود ابو ریه ص ۳۱ . 

(۷) زعماء الاصلاح في العصر الحدیث احمد امین ص ۱۱۲ . 

(۸) التاریخ السري لاحتلال انجلترا مصر ص ۳۵ . 


۱۷۰ 





وعاب احمد امین علی الافغاني هجاءه لناصر الدین شاه فقال « هذه 
زلة كبيرة من السيد دعاه اليها حدته وحبه للانتقام اذ كيف اجاز لنفسه التشهير 
بحکومة شرقية اسلامية فى بلاد اجنبية تتخذ من اقواله حجة للتدخل الذي 
طالما حاربه فی العروة الوثقی وکیف استباح ان یفضح هذه العیوب ثم قارن 
بينه وبين مدحت باشا الذي نفاه عبد الحميد بلا مال ولا ثياب ولا اهل فلم 
ينطق بكلمة في ذم عبد الحميد بل تكلم الكلام الكثير في فضل الاتراك على 
اوروبة ثم قال الحق انها غلطة من غلطات السيد دعا اليها حدة مزاجه؟ . 


وقد نسب اليه بعضهم القول بنظرية داروين والحق انه لم يقل بذلك بل 
رد عليها بما يبطلها 20 مع تعاطفه على من ايدها وحمده لهم الجهر بمعتقدهم 
احا الج 

ومما ی خذ عليه كثرة لحنه » ولا نعيب عليه اللحن بقدر ما نعيب عليه 
باحته ذلك فقد قال في هجاء رجل « هذا رجل من نسل البقروت » فعابوا عليه 
استعمال بقروت فأجابهم ألا تقولون جبروت وملكوت ورهبوت فلماذا تمنعون 
عني قول بقروت فقالوا : ان بقروت لم ترد في كلام العرب فقال وهل تریدون 
مني ان انکر نفسی (*) ۱ 

ومن احسن الردود علی هذا قول الاب انستاس الكرملي « اجل اننا لا 
نريد ان نسير برأي اهل البادية في لغتنا لكننا نريد ان نسير علی المناحي 
والمناز عالتي تلقیناها من السلف جیلا بعد جیل واصلهم من البادية ولا نقبل 
ان ندخل في لغتنا مثل البقروت بحجة ان جمال الدين نطق بها )20 وقد عرف 


(۱) زعماء الاصلاح في العصر الحدیث احمد امین ص ۱۰4 - ۱۰۵ . 

اک انان اط ت جل ال الا فو ا 

۵) خاطرات جمال الدین الاففانی ص ٠٠١‏ . 

(6) جمال الدین الافغانی : لفقل ان المغریی ص ۱۱۰ . 

ره) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد الثامن الحزء العاشر ض 
. 


۱۱ 


من رأي السيد انه يجوز استعمال الدخیل واللفظ الاعجهي ویقول اذا اردتم 
استعمال كلمة غير عربية فما عليكم الا ان تلبسوها كوفية وعقالا فتصبح عربية 
وقد كنى بالكوفية والعقال عن التعريب )22 وكان يقول « كان المقصود في 
النحو ان یکون الة فصیره جمود النحاة غاية »۲ . ۰ 


ومما يثير الربية والشكوك في الافغاني هذا الخلیط من الیهود والتصاری 
الذي يحيط به » سليم نقاش من نصارى الشام وهو ماسوني ووضع كتابا تبدو 
فيه اهداف الماسونية بارزة في عنوانه « مضر للمصريين » وهو يذكرنا بدعوة 
الافغاني للمصريين بالنظر ليس الى الآثار الاسلامية بل الى الآثار الفرعونية 
المصرية > وفي هذا فصل لمصر عن المسلمين والاسلام . 

وادیب اسحاق من اکثر الدعاة الی الماسونية حماضا وقف نشاطه 
الصحفي علی هذا وهو ایضا من نصاری الشام انتظم في سلك الماسونية سنة 
۳ في محفل انشاه الماسون في بیروت ذلك العام ثم وقف نشاطه على 
الدعوة الى الماسونية في ؛ بعض الصحف ولم یکتف بهذا بل قام بطبع مقالاته 
تلك في کتاب ضخم ۳ ومع هذا فقد كان الافغاني لآخر نسمة من حياته كما 
یقول تلمیله المخزومي - عند ذكر اديب بك اسحاق یسترجم ویقول : کان 
طراز العرب وزهرة الادب , قضی نحبه في شرخ الشبوبه وعنفوان الفتوة وترك 
لت قلویا اسفة وشجونا قائفنة آنا لله انا آلیه راخترن ۳ 


ومع هذا ايضاً فقد اسند الافغانی ادارة آول صحيفة أنشأها ( مصر) 
الاسبوعية سئة ۷ م ال اديب اسحاق هذا ؟! نم ساهم في انشاء جریده 
( التجارة ) وتولى رئاستها اديب اسحاق وسليم نقاش وكان الافغاني يساهم 


. ٠١94 جمال الدین الافغاني : عبد القادر المغرييی ص‎ )١( 

(۲) خاطرات جمال الدین الافغاني : محمد المخزومي ص ۲۷۸ . 
(۳) الماسونية بلا قناع : ابو صادق ص ۲۳۳ - ۲۳ . 

(8) خاطرات جمال الدین الافغاني : محمد المخزومي ص ۲۲ الهامش 


١١ ؟‎ 





بالکتابة فیها ويوصي تلامیذه بخدمة هاتین الصحیفتین قلماً وسعیااا) . 

وهکذا نری الافغاني یمکن النصاری من اجهزة الاعلام ویصرف النقود 
ویفتح المطابع ویحصل علی الامتیازات لیسلمها لهم . 

وکان من المحیطین به من النصاری جورج كوتجي وطبیبه الخاص 
هارون يهودي) . ولم بحضر وفاته الا كوتجي النصراني ومارون اليهودي 
وعند قدومه الی مصر یسکن في حارة الیهود(" . 

ومن الماخذ عليه صلته بالانجلیز المريبة ورجال الانجلیز » وفي 
الحقيقة انه لم تتضح لي حقيقة علاقة الرجل بالانجلیز فه معهم آحد رجلین 
لا محالة : اما عدو ساذج مغفل اتخذوه مطية لهم لتحقیق ماربهم ‏ واما 
صدیق مخلص ذو مکر ودهاء . 

وحسب ما نعرف من تاریخ الرجل فان آول صلة بینه وبین الانجلیز 
حينما انضم الى محمد اعظم في افغانستان ضد شير علي وانتصر الثاني لتأييد 
الانجليز له ولم يجد الافغاني بدا من الهرب . 

وفي مصر كان يؤلب عليهم الناس حتى يقوموا بالثورة العرابية » وفي 
ايران يحرض مفتي ايران على تحريم الدخان لابطال احتكار الانجليز له في 
ايران تمهيداً لاحتلالها وفي باريس ينشىء مجلة العروة الوثقى التي تحارب 
الانجلیز اینما حلوا وتشنم علیهم وهومع هذا یسرح في بلادهم ویمرح ويتردد 
بین لندره وباریز ولا یلقی سوی الترحیب . ۵ 


صحيح انهم أذوا الى تعطيل العروة الوئقی لکن صاحبها لا یجد مانعا 
من اللجوء سفیر بریطانیا في الا ستانة لیساعده علی الخروج منها(*) ولا 


. ۵ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : للسید محمد رشيد رضا ج‎ )١( 

(۲) : الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص 94" . 

(۳) تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشید رضا ج ۱ ص 55 . 

(6) تاریخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضاج ١‏ ص ۷۲ وحاضر العالم الا سلامي 
شکیب ارسلان ج ۲ ص ۲۹۰ . 


۱۳ 


تجد انجلترا مانعاً قبل ذلك من عرضها له تولیه السلطة في السودان(۱) وقبل هذا 
وذاك لا يجد السید ال فغاني مانعا من دخول المحفل الماسوني والاسکتلندي ولا 
یجدون هم انفسهم مانعا من ييل ا للمحفل . 

ولا يجد مانعا من التعاون مع الانجليز ! ضد من ؟ ضدٌ الخلافة 
الاسلامية ؟!! قال السلطان ان الى حرم 
محر( وقعت في يدي خحطة آعذها في وزارة الخارجية الانجليزية کل من مهرج 
اسمه جمال الدین الأفغاني وانجليزي یدعی بلند » قالا فیها باقصاء الخلافة عن 
الأتراك واقترحا على الانجليز اعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على 
المسلمين )29 . 

لهذا فلا عجب ان يصفه السلطان عبد الحميد بقوله « کان رجل 
الانجلیز ومن المحتمل جدا ان یکون الانجليز قد أعدّوا هذا الرجل ‏ 
لاختبارې 1 

أما بلنت هذا الذي اشار اليه السلطان عبد الحميد فهو وزوجته من 
اصدقاء الافغاني الانجليز وهو وزوجته ذوي نشاط مريب في بلاد العرب 
ويكفي نشاطهما ريبة دعوتهما الى انشاء دولة عربية حليفة لانجلترا تصبح مقراً 
للخلافة الاسلامية ويكتب بلنت في ذلك كتابه المشهور المسمى ( مستقبل 
الا سلام . 

وصلة الافغاني ببلنت هذا وزوجته ايضأ صلة مريبة فهي التي تفاوض 
باسمه الحكومة البريطانية وتبدي رأيها له في بعض المسائل وتطلب منه 
توجیهاته بعد هذا ( A‏ رقم :9 وتسعی لعقد الاجتماعات بینهوبیه 
کبار الشخصیات حتی الايرانية منها فتنظم له لقاء مم مالکوم خان ( انظر 


(۱) جمال الدین الافغانی : محمود ابو ريه ص ۵۳ . 

(۲) مذکرات السلطان عبد الحمید ترجمة محمد حرب عبد الحمید ص 1۷ . 
۳۱( المرجع السابق ص 58 . 7 5 

(4) الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص 58 . 


۱۱ 
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صوره رقم ( ٦‏ ) 


۱۱ 
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صوره رقم (۲۷) 


۱۱۹ 


الصورة رقم ۷ ) سفیر ایران لدی جمع الدول الاوروبیة وهو نصراني ذو میول 
آوربیة(۱) ونفاوضص باسمه بریطانیا في فا مصر ومسألة السودان وتكتب إليه 
بجواب الوزراء الانجلیز « آنظر الصورة رقم ۸) . 

ومن يقرأ بتمعن تأريخ بلنت وزوجته یدرك انهما یحاولان الظهور بمظهر 
التعاطف مع قضايا ( العرب ) حتى ضد الانجليز ولكن حقيقتهما انهما من 
رجال الانكليز واكبر هذا دعوتهما لفصل العرب عن الخلافة الاسلامية وانشاء 
دولة عربية حليفة لانجلترا تصبح مقرأ للخلافة الاسلامیه وفي هذا وحده ما 

فما علاقة الافغانى بهما وكيف يسمح لنفسه ان يتعاون مع الانجليز 
الوحدة الاسلامية ؟! 

ومن الماخذ علی الافغانی تلك العبارات الخطيرة والألفاظ المنحرفة 
وهي وان كانت غير صادرة منه ولکنهامن تلامیده وموجهه اليه ولو لم يكن بها 
راسا لرد ع تلامیده عنها ولعرفوا کراهیته لذلك فارتدعوا ولكنه لم يفعل فلم 
یفعلوا . 

فمن ذلك ما کتبه اليه تلمیذه ابراهیم اللقاني :- 


) لوأذن لي سيدي واستادي ورب روحي ومعذل مزاجي ومقوم خلائقي 


ومحور خلقي ومحرر فطرتي » ( انظر الصورة رقم )٩‏ . 


فیقول ۳ الحمد لله على افضاله › والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله 


(۱) یروی عنه مستر بلنت في تاریخه السري لاحتلال انجلترا مصر ص 54 - 1۵ 
قوله « ربما كان يهمكم ان تسمعوا حكاية دين اسس في فارس قبل مضي عدة سنين وقد 
كنت زعيمه في يوم من الأيام ويقول « وقد ادركت عبث الاجتهاد في تنظيم فارس على مثال 
اوربا فصممت على الباس مشروعي اللباس الذي يفهمه الناس هناك . لباس الدين » !! 


11۷ 


الل حخضره صرعنا العزیز الیرم الفاضل 
"لرمیم حما لالر ی IR‏ حذفا. الله 
بعر النلام هزد رة جواب. الوت زر[ ۶ 
(مضسونه ) انعم لا بقبارن افتیام نی 
رد مصر و مساله الموردان فان 
سب فانهم رل وحر ه امساله على ان 
ا ا مع مسر باونت «- 
ومع د اسار 1 ر2 
الئاس البو ١‏ و طلسن" وه امان 
ص طرف اح من وکل ۶ ا ميهرى ليور 
اليه بين عساکر الاتکلییز ی مه سم 
الم مساله ه1 و قمعل ادضا انهم 
[الوزرا” ) لا بقولون رسي ھا انم 
لا پهرفون ای جواب بردوّن لب 
ی ا مؤكور هَ انما وه صر مقنا أ یز 
دا بت ار دعو ۱ 
5 ئ ی و ام ونی 


۱ 
ا1 


Cr‏ ایل حلص 
9 عان باون 
۱۸۸۵۱ 0 


صوره رفم ( ۸ ) 


۸ 





Cene ri 
لو دد بل سیہ ی وسا دک ا و معدل صا ی ۾ عنم ندري د كو رخدي كر‎ 
نواف نابت الس سوا ننه اور ۵ لردب وکات تخا 2 که صر لرک رما فا ی‎ 
سر ا ضا ب ر صر ری دمل م د دیسم د ذه عن‎ 

و انا عم فل هلكوم و هرود اي ره اع الما د حرلا لی ت لیم 

۱ ور انم لم ركان لیا ع سر" ارت م الر حا الى راصم مانا اش سل 
خن یاه تمولز وا وال + ما اد 2 تسین لمم كور دمي رقا وانهاجا اوش ان 
بطم اک حره و ہنی سا NOD‏ وض ع ترادا وع رة وتم را 
مان عراس وم و ردب لوا نہ سال ا اصال ص دی م ت ر یسر ی لطا دان ی 
ارقم من ددرن اونا و راي الولرء و خض درم سا شي وير حلي فرق ان يران راس 
وس نردم و تسیروت مت رزو طلم لیام عر د من ود وه بت 
ممسسم هم الم مرس نم ای الت ول ال از چا نم ر ت رک لر امف رو تراد 
رہ صت ؛ رشا نہ ص ان وی E‏ 
ایس" یزیا صا یمن شم وهای ا لرک ری صا ی میا | سس ان در له مر عن 
اسف سنا عر وض طزرا؛ رکٹ م ارعس لاي انط زهب كس هنا .دول ان لوث 
مولری اد | سف «وگر رز ولیت مرک عدرى اكلم و قر دلبت طا ری ونی وخر 
سرک وعد ر سی و ےی در وی وو و و هرت یی ورد 
ذا حجر الر 7 ووی ولع وو هرا وطاعم وامالر واساها وامادا و صغر + 
وا اا وخضرها وخئوعا وعود؛ وربرها کل اس سیر و لیر وج والس 
و م سیم ون سير دم وب را را ارب ا و عر اعبرم کنر ها ١ ٠‏ عل ۲ 
١‏ سما د عن امعم مزا یرال ۶ م( ت کن مون و دی هد نيه لا f‏ الم 
مصاحب سس عم 1 رن در ام ترا هلما جيرا نل و اله لشت عن بجا مرا 


صوره رقم ( ٩‏ ) 


۱۹ 


و یز مس نمسا و عل ونارو ها وعم دشى با ا ورب صی اهعو 

لإ ناسل امفال وسر د وسا نوات انر ل واود خا وحنا هی دضمن مع بهد رن 
:ل امه لے دمام ن متعم ع رت اور > قدي شير للوته رسيم و لدعا ریت او دمح 
وتپ طہہ دد بود نے یرہ ١م‏ ای حیلم دا ےہ درتام او لصون درشم رہ 
ا ١م‏ ای نس سر بر ا وکل ۰و خنزم تم او ق ردم تنا ود مره چنا رات 
ذا قت عدروة الريز سمه و لرارى إس رتس سر می فنا ١‏ می ھا عرزن دمر دالنال 

اددام طاو سول فر بد لاديس 

توان لی لین ما چ وال راا ۲ی و پیت سلفا در ینمی عم ال جا ہہ لا صیرں کس ابل 
میم او اذا و وین لی انم كنا و مرحم فم وسا ١با‏ ترا صما سے ون ہا ولر 
.کو وا 2۰ دطا لسم تطدر سيا لما تسم د 

ترفن نت حاد ن و ما عبت یات ا فرصت 
دی ص لون ای ران واى مان وعراى حاى و سكل و١ي‏ وضع 2 اسم 
وناى اعبار ودى همان وای تفر 5 ؟ مجلم ر ای کی ودر 

زا تین ات ری ناحو رارع وای معت رهم 

واا د صی دمر ل ال مستصمًا في عنم ٠‏ سخ ول بل لا سا ده و ان بشي فى عن وتم 
الشرم لتو م ( سرمي و هرفن اط الو ماوت اا ما همم اتف عن بې رده تات 
صم فا حبسا راخص اليم م نمت کا واحمدا وسرعان ا يضر ند ورعان عنم ) زان 
صما ف طى وزيا ونا عر ١‏ نالمسسل كشن غ ب سمح سماد رز ” تا وشرت لے ادى و تمرباعر 
رسا لرل ری را ج صر اب رر ١‏ سر مد ین ) 
و ١ن‏ ال هرا سمل سا ام رواٹ ن غغ عا طم ل مولرى وهنا كاناام عرعبره ثم 
صا د د لر ی را ص پا ولد د ازا موص ران عل انم رم شا میتسه ومسا 
صا رل وبق ب وا غل ہل جمل در حظا من امه و سم و حطر وعضره گید الا 
عاق هنت هرا سْمْويكن اناى و صهزه از ای رخدرل عن را 2 فا ت ٠‏ وها ل فيغر 

کا تما سم انشا و مایم و سمهم ر فرص لد نس كلو لشم 7 : صرت خرس حمطر 


صوره رقم ( ۱۰ ) 


۱۳۰ 


دنم ی نم مان در شم ی اعرا" یں اقا کرت دای د وک یی 
تن ل کی نی ه اذم دصر ما سم وہ الہ درط 
درن م بر و یرای عع نما ی احم عن اعا ف و اساغو نوس رد tU‏ روي لر 
تخیر کرد برس ريشا و اج سی ا دی وهو يع ا مارو ليم و حمى رد دزی رم 
و ضرا رسا ( س لمرد د قم ابرم دا ۱2 دم دنب تا شم جرخ نما ملم عمق ید نون 
ا لم رخات می اول ولملم ل اعمس امه مین عونمم نها وداد ب يبل داع با 2 
سط ی در - حم ن دصر جروسم نون JE‏ سن غین حلا ومانالسا 
م م۱۳ و زود م رف و شم ہہ فا رکو دم ردخ حی وتف رص را ا 
e‏ و ناد ما ری وبا وا نا ترک ی و یره و و ی خم ای ضرعم و تلم 
ارتفا خلے امو رد مل خضل اہ ا فم متشه ادها هرد داسف کم 
وسار مقط و رسيم اباو عا وه و عبار ناخد ضرا سهان معان 
1 حي ق نا اللي و نر نعلي تیر و اوی الم با و اهر تا e‏ 
. شما ی ھی تدا برت عق اسای ون وعه ل عر حادم دسا ویم ی کا ص اب وم 
تب مضو و سبلل رك" ردام 5 : 0 
و« صص يا سيد كا ارغ اتی ک۶ ر لبس 9 و اہ سروت الہ ی د رھ رز ام ما 
- ورین شمه مسيب ققدم ' نمرعا حمل امصوبره اشير 19 لمغلم 1 مر مها ونا د عد 
: ول الس و ساق لم رن بحسم مل تعد تسمل اذ احم ني العا لہ ت ری اد من ررر 
۷ مس وام ضرا تعن ددم ودعي و وشمد لریش هه مرها هب جع 
سم رصن جیا نیم رم عفن مین E‏ ساموت م 
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۱2 
گم ۱ 


صوره رقم ( ۱۱ ) 


۱۲۱ 


یہ یدبا ى وتنا عن اانا عت ارا شر و الراصم حل ما جمس الرعرام ری م دران 

لرا ون وب 2 م ادس وء وابوحسم وانرداءن طانو م م ر ف کے عص ی ادلی 
نها .ع عد ' نم أو رن عدم د یلم مور مز اثر کا ت نزب الین مير 6 رو 
1 ا ولا سراما نوا اوسا وخا انا عرس تيس دا و يون 2 صنوما؛.عا 
ومن سو ایی ی با رات مما رد رفن زد چو نہ مي الزسعيم داضم مرا 
دہ نم روک ماع عر ا ر 
و رما أ انز ابر وس ها من شرس ای زر + ل وان كى مر اسر لر س ن ی 
بر ثم دوا ما اجب چنا دی و شی سم وحره وتسود جرد 
E A 207‏ ليم ووی مود اد زره ای من 
e‏ ا م یرف ا لرا و کے و یا ید مه ۱ 
ثبع رو اھ ےمم وفر بت دن ا ابم ن ا نام شرلا = ما دصماءحاطه 
ورین عر ہا چا دہ جر فر دك اول می می + بق نا لوط رطى من سیے کدی با م ر 
7 یی ونا یی ینت و يستمطنيى «٠:‏ ال قمر دزال عض ن ن رن نا 
2-0 فصول سر ون رای عو" زد هور 

:+ طوه گت وا "لام م مرو و مقا نا دشیم روشا ٴا حال بوم و «حفری علا رذ 
: تناه آرم ارين در وعد لا رقت آعز خا تا حمریی ری دم ر اھت و ذرصہ 


صوره رقم ( ۲ ۱ ) 


۱۳۲ 


وعلی سیدی بل السید المطلق » دي القدح المعلی والجواد المصلی 
الاسبق » سدرة منتهی العرفان » وجنة مأوی المحاسن والاحسان الذي له في 
کل جو متنفس ۰ ومن کل نار مقتبس . الامام المفرد والعقل المجرد « الی ان 
قال » مهبط الفیض مصعد الکلم الطیب مجلی سر الجمال الاکمل ٩»‏ . 

ویکتب الیه الاستاذ الامام محمد عبده ما هو آشد وافظع واخطر على 
عقيدة المسلم ‏ انظر الصور رقم ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱۵ ۱۱ وسنذکره عند 


الحديث عن محمد عبده ‏ أن اه 





0 ومن الماخذ على الافغانى ان السلطان عبد الحميد استشاره في ارسال 
عن عزمه وقال له « ان العلماء نفروا المسلمين من الاسلام فأجدر ان ينفروا 
الكافرين )20 . 
ومنها تعلیله عدم زواجه بخشیته عدم العدل » ومنها قسمه الذي یقسم 
به وعز الحقّ وسر العدل » ومنها انه یشرب « قلیلا من الکونياك 6 . 
ویطول نا الحديث لو اردنا استقصاء ذلك » ولعل فيما دکرنا اشارة 
لمو سس هذه المدرسة العقلية الحديثة والباعث لها وهو وان کان الغالب على 
نشاطه السياسة لا الدروس العلمية التي هي مرادنا لکنه هو الذی وجه الا مام 
محمد عبده وتلاميذه الى هذه الطريقة واخذ بيدها اليه حتى سلكته وحمدت له 


أما امام هذه المدرسة واستادها فهو الشيخ محمد عبده وهذه ترجمته 5 


(۲) نابغة الشرق جمال الدين الافغاني : سعيد الافغاني ص ١١1‏ وجمال الدين 
الافغانی : عبد القادر المغریی ص ۳۲۲ . 
ا (۳) تاریخ الاستاذ الامام : السید محمد رشید رضا ج ١‏ ص 48 . 


۱۳۳ 


بان مس مدع ده 


لئن كان السيد جمال الدین الافغاني هو الموسس لهذه المدرسة فان 
محمد عبده هو الذی اقام صروحها ودعا الیها ونشرها بین الناس فکان بحق هو 
صاحبها وهو استاذها وامامها الأول فکان له من الأثر فیها ما لم يكن لاستاذه 
السید جمال الدین ولعل شهرة محمد عبده توجب علینا الاقتصار في ترجمته 
علی بعض معالم حیاته التي نستشف من ورائها اتجاهه الفكري لیس الا . 


اسمه ولس ٠‏ 

هو محمد بن عبده بن حسن بن خير الله . 

حدث عن نفسه فقال « كنت اسمع المزاحين من اهل بلدتنايلقبون بيتنا 
ببيت التركمان فسألت والدي عن ذلك فأخبرنی ان نسبنا ينتهى الى جد 
ترکمانی جاء من بلاد الترکمان »6۱ وقال « آما بیت والدتى فيقال انه عربى 
فرشي وانه يتصل في النسب بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن ذلك كله 
روايات متوارثة لا یمکن اقامة الدلیل علیها »۲۲ . 
مولده ونشأته : 

ولد في حصة شبشير من قرى اقليم الغربية ونشأ في قرية « محلة نصر) 

تبعد عن دمنهور نحو خمسة عشر كيلومترا . 


, ١١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : للسيد محمد رشيد رضا ج‎ )١( 


۱۳ 





باد الام ا ا ROE‏ 
بواجي فا ولم یفهمفها ی لرداة طريقة التعلیم فا 
بحسب قوله(۱) عاد بعدها الى محلة نصر وتزوج سنة ۱۲۸۲ ه ثم الزمه والده 
الذهاب الى طنطا للتعلم فاستطاع الهرب فى الطريق الى بلدة « كنيسة 
اورين » ولجأ الى أحد اخوال ابيه واسمه الشيخ درويش الذي حبب اليه العلم 
e E PEN OIE NR‏ 
e PEN‏ الازهر في منتصف شوال ۱۲۸۲ 
هم فداوم علی طلب العلم علی شیوخه ویعود الی محلة نصر في فى آخر کل سنة 
ليتلقى الدروس من الشيخ درويش الذي يسأله ما درست المنطق ؟ ما درست 
الحساب ؟ ما درست شیا من مبادی الهندسة ؟ وكان الاستاد الامام يلتمس 
عند عودیه القاهرة هذه العلوم عند من یعرفها اج ان حاء السید جمال 
الدین الا فغاني في شهر المحرم ۷ فتلقی عنه بعضص العلوم الرياضية 
والفلسفية والكلامية ویدعو الناس الی التلقی عنه فقراً على السيد الزوراء 
للدواني في التصوف وشرح القطب على الشمسية والمطالع وسلم العلوم في 
در والهداية والاشارات و لعین ET‏ اف في الفلسفة 
فان یت الطويني في الببيعة القديمة وکتابا ا في الهيئة 
الجديدة . . ( 


وظهر تأثير السيد على الاستاذ سريعاً فبدأ فى الكتابة والتأليف واتفق مع 
بعض الطلاب على ان يقرأ لهم بعض الكتب في المنطق وعلم الكلام مما لم 
يكن يقرأ مثلها في الازهر فكثر سواد المجتمعين عليه . حتى اشتهر امره مما 


(۲) تاریخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 735 . 


۱۳۵ 


احفظ علیه قلب الشیخ محمد عليش الذي بلغه ان محمد عبده يقرأ کتب 
المعتز لة والمتکلمین في ا مذهبهم وكان الشيخ عليش - كما 
یقول العقاد - رجلا صالحا عفیفا عن المطامع الدنيوية التي كانت تستهوي 
طلاب المظاهر من علماء عصره عاو كان اص ا النية في كراهة البد ع 
التي يخشى منها على الدين(2 وكبر عليه رحمه الله ان يقرأ احد مثل تلك 
الكتب في الازهر فأرسل الى محمد عبده وناقشه نقاشاً افضى الى نزاع 
وخصومه قیل انه ترك التدريس على اثرها في الازهر وقيل انه لم يتركه وانه كان 
E =‏ ادا حاء الشيخ بعكازه فله هذه العصا . 
وعرض نفسه على لجنة الامتحان في الازهر لنيل شهادة العالمية فى 
سنه 15554 ه فحصل عليها ولم يكن نيله لها بالمانع له من الاستمرار في 
طلب العلم فکان له في طلبه ثلاث مراحل ° : 
الاولى” : الطلب علی طريقة الازهر المعروفة من مناقشة في عبارات المتون 
والشروح والحواشي والتقاریر . 
لثانية : ثم تحول عن تلك الطريقة الى طريقة السيد الافغانى الذي اطلقه من 
التقيد بعبارات الم لفين وتعويده الحكم باليقين مع تطبيقه على حال 
المسلمين الحاضرة . 
الثالثة : ثم اضاف الى هذا النظر في علوم الافرنج فقرأ مما ترجم من الكتب 
ثم تعلم الفرنسية وصار يقرأ بها . 


عین بعد یله العهادة العالية منرسا في دار العلوم للتاريخ وفي مدرسة 


۱ 


| 
0( الامام محمد عبده لعباس محمود العقاد ص ٠٤١‏ . 
(۲) تاریخ الاستاذ الامام لرشید رضا الجزء الأول ص ۱۰۳- ۱۰6 . 


۱۳۹ 


في الجامع الازهر فدرس في دار العلوم مقدمة ابن خلدون وکان عرصه من 
ذلك بث افكاره الاصلاحية. في السياسة وفى في المجتمع وفي التعليم عبر ذلك 
الدرس الذي يفتح له المصارع في الحدیث عن تلك الامور من اوسع الابواب 
وكان يكلف تلاميذه بكتابة. المقالات ليعودهم ااا بمشاركته في 
الا صلاح والنقد فتكون ارائه لديهم اكثر قبولا و الا انه لم پلبث طویلا 
حتی عزل لصلته بالسید جمال الدین الافغاني الذي صدر الامر بنفیه . عزل 
عن التدريس وأمر بالمقام في بلده لا ببرحه حتی صدر الامر بالعقو عنه سنه 
۷ هه وعین رئیسا لتحریر الجريدة الرسمية « الوقائم المصریة » مما 
سنعرض له بعد وفی سنة ۱۳۰۰ ه م حکم علیه بالنفي لاشتراکه في 
الثورة العرابية وتوجه الی الشام حيث مكث فيه مدة نفیه الا عشرة اشهر اقامها 
في باريس اصدر خلالها مع الافغاني جريدة العروة الوثقى عاد بعد توقفها الى 
الشام فبدأ درسه في منزله في بيروت في السيرة النبوية وقرأ في الجامع الكبير 
التفسير لا يلتزم كتابا وانما يقرأ في المصحف وه يفسر ودعي في سنة ٠۳١١۴۳‏ 

ه الى التدريس في المدرسة السلطانية فلبى وكان له فيها اصلاحات متعددة 
فزاد في العلوم التوحيد ومعاملات الفقه والتاريخ والمنطق والمعاني والانشاء 
ووجد آن المختصرات في التوحید لا تأتی علی الغرض من افادة التلامذة 
والمطولات تعلو علی افهامهم والمتوسطات الفت لغیر زمانهم فأملی علیهم 
ما هو أمس بحالهم فكانت ١‏ رسالة التوحيد ۷ ونقل الى العربية رسالة « الرد 
على الدهريين » لاستاذه الافغاني وشرح كتاب نهج البلاغة ومقامات بديع 
الزمان الهمذانی(۲) 


كان هذا جزءاً من مساهمته فی الحركة العلمية آما اهم اهدافه في 
الاصلاح التعليمي فتلخصها لنا اللائحتان اللتان قدمهما احداهما الی 





(۱) تاریخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۳۹۱ . 
(۲) انظر رسالة التوحید : محم عبده تصحیح محمد رشید رضا ص ۲ . 
(۳) العروة الوئقی ٢‏ 


۱۳۷ 


في القاهرة بعد عودته من منفاه . 

آما الاولی فقدمت في سنة ۱۳۰6 ه ٍلی شیخ الاسلام في الأستانة قسم 
الناس فيها إلى طبقات ثلاث وعين لكل واحدة منها حدا من هذه الفنون فالطبقة 
الأولى العامة من أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن يتبعهم ينبغي أن توضع لهم 
كتب اله لتعلیم الدینی على الوجه الاتی ت 

اولا : كتاب مختصر في العقائد الاسلامية المتفق عليها عند اهل السنة 
مع الالمام دشي ء من الخلاف يتا وبين اللصاری وبیان شبههم في 


معتقداتهم . 
تانب : كتاب مختصر في الحلال والحرام والتنبيه على البدع 
ا لت كل نه : 


الثأ : کتاب في التاریخ مختصر يحتوي على مجمل سيرة النبی یا 
واصحابه وخلفائه ثم یتبع ذلك بتاریخ الخلفاء العثمانیین . 
آما الطبقة الثانية : فهم طبقة الساسة ممن یتعاطی العمل للدولة فى 
ومأموري الادارة علی اختلاف مراتبهم فتوضع لهم الدروس کالاتي : 
أولا : کتاب یکون مقدمة للعلوم يحتوي علی المهم في فن المنطق واصول 
النظر وشيء من اداب الجدل . 
ثانیا : کتاب في العقائد یوضع علی قواعد البرهان العقلي والدلیل القطعي مم 


التزام التوسط . 
الا : کتاب یفصنل فیه الحلال والحرام وابواب الفضائل والرذائل ببیان اکمل 
مات نان 


2 تاریخ ديني يحتوي علی سيرة اللبی ین واصحابه والفتوحات 
الاسلامية والعقمانة . 


۱۳۸ 





آما الطبقة الثالئة فهی طبقة العلماء من اهل الارشاد والتربية واقتصر هنا 
على ذکر الفنون دون التعرض لاعبان الکتب الا قلیلا على هذا الوجه : 
ولا : فن تفسیر القران الکریم کتفسیر الکشاف وتفسیر القمي والنيسابوري 
ومن اخذ طريقهما . 
ناذا . قيوة اللعة الخرید . 
ثالثاً : فن الحديث مع التوفيق بينه وبين القرآن باطراح الضعيف والتوفيق بينه 
رابعاً : فن الاخلاق والآداب الدينية بتفصيل تام علی نحوما سلك الغزالي في 
الاحیاء . 
خامسا * فن اصول الققه وثری اف كات دا المقصد الموفقات 
للشاطبی . 
سادساً : فن التاریخ القدیم والحدیث . 
سابع : فن الاقناع والخطابة . 
ثامناً : فن الکلام والنظر في العقائد . 
وهذه الطبقة الاخيرة ینبغی ان تکون تحت نظر شیخ الاسلام وتکون 
ادارتها تحت عنایته فی سلك خحاص ویدعی لها بالمدرسین المتبصرین ولا 
یعطی الطالب منها شهادة عالية الا بعد امتحان شدید فی العلوم المتقدمة 
الفضیلتین العلم والعما (۱) ۱ 
آما اصلاح التعلیم في مصر فقد تمثل في اللائحة التي قدمها الی اللورد 


(۱) انظر تاريخ الاستاذ الامام محمد رشید رضا الجزء الثاني في المنشات . من ص 
۵ ۵۰ الى ص ۰۱۹ . 


۱۳۹ 


كرومر ممثل الاحتلال البريطاني وبدأ تلك اللائحة ببيان اهمية الاصلاح وان ٠‏ 
حاجة الحاكم الى صلاح الناس ليست بأخف من حاجتهم الى صلاحه ويشبه . 
الحاكم بالصانع والمحكومين بالآلة فهو كاتب مثلا وهم قلمه فلا يكتب القلم 

بلا كاتب ولا يكتب الكاتب بلا قلم ثم يحث المستعمر على اصلاح التعليم 
ويسهل له الأمر مبينا ان أهل مصر قوم سريعو. التقليد اذكياء الاذهان اقوياء 
الاستعداد للمدنية بأصل الفطرة ة فحاكمهم اذا كان رأسا فهم بدنه واذا كان 
عاملا فهم الته فلا بد من استصلاحهم حتى يستقر سلطانه عليهم زمناً مدید ثم 
يبين ان الاصلاح في المدارس التي ليس عليها رقيب سوى اهل السلطة 
السياسية لا غير فلهم ان يأخذوا من الدين اصوله ويغرسوها في المدارس 
ويحملوا نفوس طلاب العلم عليها ولا یستعرضون لما زاد عنها ثم بين انهم لن 
يجدوا من يعارض من أهل الدين لانهم لا يهتمون بما لا يقع تحت نظرهم 


4 
ب 


مباشرة . 

نم تکلم عن المدارس الاميرية وانه ليق فيها شي ء من المعارف 
لیستریحوا من نفقة ابنائهم وان یتعلموا ما یژهلهم للقیام بعمل من اعمال 
الحکومة . آما تکوینه بالتعلیم والتربية رجلا صالحا في نفسه یحسن القیام 
بالاعمال التي تسند الیه فلم یخطر ببال المسلمین ولا من ولاهم امر التعلیم . 


اما المدارس الاجنبية علی تنوعها فاختلاف مذاهب المعلمین 
والمتعلمین یضعف اثر تلك المدارس من التربية العمومية فقلیل من 


ری ی خی يع ای نصیحه بای .۰ 


الاضطراب في طبيعة ار الاخلاق آوقد احدثت هذه المدارس 
النفرة في قلوب المسلمين : 





الجامع الأزهر : 

هو مدرسة دينية عامة يأتي الناس اليها اما رغبة في تعلم العلوم الدينية 
رجاء ثواب الآخرة واما طمعا في امتيازات لطلاب العلم فيه ومما يؤ سف عليه 
انه لا نظام لها في دروسها ولا يبالي الاساتذة بحضور الطلاب أو غيابهم 
وفهمهم أو عدمه وصلاح اخلاقهم أم فسادها ويتعلمون طرقا من العقائد على 
منهج يبعد عن حقيقته اكثر مما يقرب منها ثم يتكلم عن اصلاح الازهر وانه لا 
بد ان يكون بالتدريج في تغير نظام الدروس وجعلها في البدء تحت قواعد 
ساذجة قريبة من الحالة الحاضرة فيها بوجوب الحضور للطلبة والا حرم من 
الامتياز وكل استاذ يسأل عن طلبته وتغير برنامج الدروس وزيادة اصناف من 
الکتب وتعدیل نظام الامتحان النهائي وشروطه . 


ثم تكلم عن الکتاتیب الأهلية وان اصلاحها بالتدرج في اصلاح الفقهاء 
المدرسين فيها ثم تكلم عن المكاتب الرسمية الابتدائية والمدارس التجهيزية 
والمدارس العالية بوجوب غرس مبدأ الصلاح في نفوس التلاميذ ليحسنوا 
استعمال ما تعلموا ثم يتحدث عن المعلمين والمربين ومدرسة دار العلوم 
وشروط الانتساب اليها وغاية انشائها وهي اعداد خریج الازهرلتدريس العلوم 
العربية والدينية ويستغرب امر نظار دار العلوم وجهلهم بالدين والعربية ويرى 
امكانية حلول دار العلوم هذه عن الجامع الازهر ولكن يلزم لذلك امور اثنا 
عشر ذهب يعددها كاصلاح البرنامج وحذف بعض العلوم وتغير طريقة تفسير 
القرآن واختیار المعلمین الصالحین وناظر للمدرسة وتحدید الدراسة فیها سنة 
للتدریب علی التعلیم ونحوذلك . ثم انه یلزم کتب تلف جدیدا ولوائح تنظم 
للعمل علی مقتضاها کان ذلك ایجازا لتلك اللائحة التي نبذها من کتبت له 
وراء ظهره ولم یوافق الخدیو توفیق علی تعیین صاحبها بعد عودته من سوزیا 
مدرساً في دار العلوم بل أمر باقصائه عن التعليم فعین قاضیا في الریف(:. 


, ٩5۳ الى ص‎ ٩۳۳ تاريخ الاستاذ الامام ج ۲ من ص‎ )١( 


۱۳۱ 


واستمر بعد هذا في اصلاحه للازهر الذي كان يسميه ب « الاصطبل ) 
و« المارستان » و« المخروب )١()‏ ولم تتح له الفرصة للاصلاح الا بعد ان 
تولى عباس الثاني الخديوية سنة ۱۸۹۲ الذي اراد مناهضة الاحتلال الذي 
استأثر بالحكم فقرب الزعماء والعلماء المصريين وكان من بينهم الاستاذ 
الامام محمد عبده فذکر له انهم ترکوا له الازهر والاوقاف الاسلامية والمحاکم 
الشرعية وبصلاحها صلاح للبلاد وهي اقرب وسيلة للقضاء علی الاحتلال) 
فاقتنع عباس بهذا واصدر مرسوما يقضي بانشاء مجلس لادارة الازهر من 
اعضائه محمد عبده سنة ١1١7‏ ه وأمرا بتعیین الشیخ حسونة شیخا للازهر 
سنة ۱۳۱۳ ه بعد استقالة الشيخ الانبابي الذي يعارض هذا الاتجاه فبدأ في 
الاصلاح الحسي والمعنوي فأنار المسجد وعين طبيبا وفتح صيدلية للازهر 
وَانشا الميضاأة الصحية وتجديد مبان صحية في الاروقة وحددت مدة الدراسة 
وامتحان سنوي لمن يرغب مع مكافأة مالية للناجحين واستبدال الكتب النافعة 
بالكتب الضارة - حسب قولهم - وجعل مدة دراسة المقاصد کالفقه والتفسیر 
اطول من مدة الوسائل کالنحو والصرف وبزيادة علم الاخلاق والتاریخ وتقویم 
البلدان والریاضیات وغیر ذلك کثیر من الاصلاحات التی نفذ القلیل منها وترك 
الکثیر اذ لم يلبث ان تغير ظن عباس باشا بالاستاذ الامام آذی الی حلاف 
فاستقال محمد عبده في محرم سنة 11377 ه وكان هذا اخر جهوده في 
اصلاح التعليم . فمات بعد ذلك بفترة قصيرة . 
03 ومن الملاحظ اني استطردت في هذا الموضوع اذ هو المراد الاکبر 
الذي وجه اليه الاستاذ الامام همه وفكره إذ كان يرى ان النهضة الاسلامية لن 
تكون الا باصلاح التعليم وخالف استاذه الافغاني الذي يرى ان السبيل الى 
ذلك « الثورة السياسية » فكانت دعوة الأول علمية والثاني سياسية . 


وقد كان للامام نشاط سياسي ايضاً نشير اليه . 


)۱( تاریخ الاستاد الا مام ج ۱ ص 1۹۵ . 
68 المجددون في الا سلام عبد المتعال الصعيدي ص ۵۳۶ - 6۳۵ . 


1۳۲ 





المصلح السياسي ۱ 

كان من اهداف الامام الاصلاح السياسي للبلاد حیث یقول « وهناك امر 
آخر کنت من دعاته والناس جمیعا في عمی عنه وبعد عن تعقله ولکنه هو 
الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية )١()‏ ثم یبین دعوته بقوله « ذلك هو 
التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق 
العدالة على الحكومة »“ ثم يبين حالها « وجهرنا بهذا القول ٠»‏ وحال 
الدولة « والاستبداد فيی عنفوانه والظلم قابض على صولجانه »۲۲۲ وحال 
الداعي « نعم انني لم اکن الامام المتبع ولا الرئیس المطاع غير أ: ني کنت روج 
الدعوة 6 وزاد هذه الدعوة ااشتعالا اتصال صاحبها بالأفغاني الذي زادها اتساعا 
وعمقاً ولم يلبث الافغاني ان نفي من البلاد لهذا النشاط وعزل الامام عن عمله 
واجبر علی الاقامة فی بلده وبعد العفو عنه وعودته الى العمل كانت في البلاد 
حركة ضد الاحتلال یقودها عرابي كان من اسبابها نشاط الافغاني السابق نفى 
الامام ان يكون له بها صلة بل انه كان يحذرهم من هذا الاسلوب ویندد بزعمائها 
حتی آرسل الیه عرابی من یتهدده(۳) ویعلل رشید رضا رفض الامام للحركة مع 
دعوته للاصلاح السياسي انه کان یحاول ذلك برضا الامير وحكومته لا 
بالخروج علیہ ولم استفحلت الحركة العرابية وضرب الاسطول الانجليزي 
الاسكندرية انضم الشيخ محمد عبده الى العرابيين وبعد القضاء على الثورة 
العرابية حكم على الامام بالنفي ثلاث سنوات فاتجه الى الشام ثم غادرها بعد 
ذلك الى باريس حيث التقى هناك بالافغانى وأنشئا جريدة العروة الوثقى التي 
کانت حربا علی الاستعمار الانجليزي وکانت الافکار للافغانی والعبارة 
للامام(۲ ثم توقفت الجريدة بعد فترة قصيرة واهتزت العلاقة 7 الاستاذ 


(۱) تاریخ الاستاذ الامام ج ١‏ ص ۱۳ . 

(۲) المرجم السابق ج ۱ ص ۱6۰ . 

۳۱( المرجع السابق ج ۱ ص ۱٩۹‏ . 

(6) جمال الدین الافغانی محمود ابو ریه ص ۳ وانظر تاریخ الاستاذ الامام ج ١‏ 
ص ۲۸۹ . 


۱۳۳ 


وتلمیده فقد کان الاستاذ یری الاستمرار في الاصلاح 1 طريق الثورة 
السياسية واكتفى محمد عبده بما حصل له من السياسة ورأى التحول الى 
أسلوب التربية والتعلیم قائلا لاستاذه « أرى ان نترك السياسة ونذهب الى 
مجهل من مجاهل الارض لا يعرفنا فيه احد نختار من اهله عشرة غلمان او 
اكثر من الأذكياء السليمي الفطرة فنربيهم على منهجنا ونوجه وجوههم الى 
مقصدنا فاذا اتيح لكل واحد منهم تربية عشرة آخرين لا تمضي بضع سنين 
اخرى الا ولدينا مئة قائد من قواد الجهاد في سبيل الاصلاح ومن امثال هؤ لاء 
يرجى الفلاح « فقال له السيد انما انت مثبط نحن قد شرعنا في العمل ولا بد 
من المضي فيه ما دمنا نرى له منفذ](١)‏ فكان الفراق . وعاد الامام الى الشام 
وازدادت العلاقة و + الاستاذ وتلمیذه حینما کتب الثاني ا الأول بعد 
استقراره في الآستانة کتاباً غفلا من التوقیع وتلميحاً لبعض الاشخاص من غير 
ذكر اسمائهم فغضب السيد وكتب اليه يقول بعد الدعاء له بتثبيت الجاش 
« تكتب ولا تمضي وتعقد الألغاز . . انك في افاق مكفهرة ١‏ . وامامك 
الموت . . لا ينفعك الحذر من الأول ولا ينجيك الخوف من الثاني فلا تضيق 
علی نفسك فکن فیلسوفا يرى العالم العوبة ولا تكن صبياً هلوعاً . . قوى الله 
قلبك )20 . 
ولعل هذا آخر ما کان بینهما من تواصل(۳ بل ویوضح لنا انقطاع الصلة 
بينهما انا لا نرى للامام كلمة في رثاء استاذه(*» . 
ونهج الاستاذ الا مام بعد عودته سبیل الا صلاح التعليمي وازدادت 
كراهته للسياسة شدة وغمز فى طريقة استاذه بتخطتته اذكياء المسلمين الذين 
يريدون خدمة الاسلام من ريق السياسة“ وبلغ كرهه للسياسة أوجه حين 


۱۱( تاريخ الاستاد الامام ج ۱ ص ۱۱ - ۱۷ . 

(۲) المرجم السابق ج ص ۸٩۷‏ . 

(۳) زعماء الاصلاح في العصر الحدیث احمد امین ص ۱۱6 ۱۱۱۰ . 
(6) جمال الدین الافغاني عبد الرحمن الرانعي ص ۱۳۲ . 

(۵) : تاريخ الااستاد الامام ص ۲۵ الجزء الأول . 


۱۳ 


ال وزاغزة ماله هن السناقة ف ا ااا رن م الما ون ل 
حرف يلفظ من كلمة السياسة ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة ومن كل 
أرض تذكر فيها السياسة ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن او يعقل في 
السياسة ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس »“ ولیس بعد هذا کره 
ا 

بقي ان نقول هنا انه ترك السياسة ولم تتركه بل استغلته واتخذته مطية 
لها وخادماً للانجليز من حيث يدري او من حيث لا يدري حيث يقول اللورد 
کرومر : « ان اهمیته السياسية ترجم الی انه یقوم بتقريب الهوة التي تفصل بين 
الغرب وبين المسلمین وانه هو وتلامیذ مدرسته خلیقون بأن يقدم لهم کل ما 
یمکن من العون والتشجیم فهم الحلفاء الطبیعیون للمصلح الأوروبي »۱ . 


المصلح الصحفي : 

شارك الامام محمد عبده في الصحافة فبداً الکتابة في الاهرام ثم کتب 
في التجارة وفي مصر بایماء من استاذه الافغاني(۳) الذي ساهم في انشائهما 
وكانتا مع غیرهما من المجلات کمرآة الشرق طوع اشارة الافغاني ٩‏ ثم وبعد 
نفي السید والعفو عن الامام بعد عزله عن التدریس اسند الیه منصب التحریر 
لجريدة « الوقائع المصرية » وهي الجريدة الرسمية وقد ارادوا بهذا عزله عن 


1 الا صلاح والتعلیم ولکنه قلب الموازین والمقاییس فجعلها را لبيك افكاره 


سس 


وآرائه بعد ان عين رئيساً للتحرير فاختار لها محررين مهرة ووضع لها لائحة 
انفذها رياض باشا وكان من احكامها ان جميع الادارات الحكومية مكلفة ان 
تكتب للجريدة بما عملت فأتمت وما شرعت فيه ولم تتمه وكذلك المحاكم 


(۱) الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية محمد عبده ص ١١١‏ . 

Modern Egypt, : Cromer p. 180. 69‏ 
(۳) تاريخ الاستاد الامام ج ۱ ص ۵ . 

(4) المرجم السابق ج ۱ ص ۷ . 


۱۳۵ 


وان للجريدة الحق في نقد الاعمال والمکتوبات الرسمية والمراقبة على 
لجرائد عامة والتحقیق فیما تنشره من نقد فان کان حقا وجب عقاب المذنب 
| وان كان كديا انذر مدير الجريدة فاذا تكرر ثلاثاً فلها منم اصدارها المتة أو الى 
جل ومن حقها ان یجعل فیها قسم غير رسمي ينشر فيه ما یری نافعاً من 
المقالات الادبیة۲۱) فکان لها مکانة کبيرة فی بث افکاره ووقعت الثورة العر ابية 
ونفي الشیخ » وانشاً مع الافغاني العروة الوثقی وکانت العبارة فيها كما قلن 
سابقاً عبارته والفكرة فكرة الافغاني وکانت لها مکانة في الکفاح ضد 
الاستعمار الانجليزی 

وعاد الی سوریا وکان له مشاركة فی الصحف السورية کجریدة 
« ثمرات الفنون » البيروتية وبعد عودته الى تا ا اليل وكين 
رضا في اصدار مجلة فأذن له وشارك في انشائها واختار لها اسم « المنار » 
" ووجه صاحبها الی بعض الامور") وکانت تنشر دروسه واخباره وتفسیره للقران 
ازیو 


المصلح والتقريب بين الادیان : 
- لا شك ان اليهودية العالمية « الصهيونية » لا تألوا جهدا فى سبيل تثبيت 
ارکانها وتوطید قوائمها ولا تترك سبیلا لتحفیق ذلك الا انتهجته . 
ومهما کان. من تنافضص بين هذه المیادیء والمناهج فانها تلتقي في 
ا ف العالمنة یی شا 
الشيوعية الا وليدة افكارها ومبادئها وهما تلتقیان علی خدمتها وترسيح نفوذها 
مهما كان التناقض بينها ظاهراً . 


(۱) تاریخ الاستاذ الامام : للسید محمد رشید رضاج ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها . 
(۲) المرجم السابق ج ۱ ص ۱۳۷ - ۱۳۹ . 


۱۳۹ 





سعت الصهيونية الى القضاء على الاديان کافة فانشأت الماسونية 
وکانت لها محافل انجلیز به وفرسیه وغيرها وكلها قل يبدو ظاهرها انها لا 
تحدم الا من تنتسب اليه اما الانجلیز آو الفرنسیین مثلا ولکنها في الحقيقة فوق 
هذا وذاك هى فى خدمة الصهيونية العالمية . 


ارادت الصهيونية ان تفتح طريقاً جديداً لتحقیق اهدافها حین ادرکت ان 

بعض القوم قل ادركوا حقيقة الماسونية وسعيها للقضاء علي الاديان فأرادت 
وحتی تکون اکثر قربا للمتدینین ان یکون هذا الطریق د ب تت 
اتباعها ببث فکرة التقریب بین الادیان والقضاء علی الفوارق الدينية حتی 
يكون الناس كلهم أمة واحدة . ۰ 


وما تلكم الدعوة في حقيقتها الا تذويب للاديان وامتصاص لعدواتها 
لليهودية وحينما يتم التقریب بین الادیان فان 000 النتيجة 
وحينئذ يسهل القضاء عليها لتزول الاديان كلها وتتحقق اهداف الماسونية من 
طريق جديد ‏ بل اهداف الصهيونية . 


غابت تلك الحقيقة عن اذهان کثیر من المخدوعین بما ینتجه الغرت 
عن التأمل فیما ببثه من افکاره واکتفوا منه بصبغته الظاهرة للعیان . 


بزعامة ستاذهم وامامهم محمد عبده فبعد ان توقفت العروة الوئقی وعاد الامام 
الى بيروت انشأ فيها جمعية سياسية دينية سرية هدفها التقريب بین الادیان 
الئلاند. ( الاسلام والمسيحية واليهودية ) وان شترك معه في تأسيسها ميرزا باقر . 
وبيرزاده 3 ابي تراب 1 وحمال بك نجل رامز بك التركي فاصي 
بیروت » ثم انضم نضم اليها مؤيد الملك احد وزراء ايران » وحسن خان مستشار 
السفارة الا يرانية بالاستانة ) والقس اسحاق طیلر ) دج دبلیو ليك 
وشمعون مویال ¢ ویعص الا نکلیز والیهود وکان الا مام صاحب الرأى الأول 


۱۳۷ 


في موضوعها 4 هو الناموس ) ان العام لها('» وهو 


5 منت الى فكرتهم في صحفهم 556 وهذا الشیخ 
محمد عبده یکتب رسالة الی القس اسحاق طبلر بقول فیها « کتابي الی 
الملهم بالحق الناطق ار حضرة القس المحترم اسحاق طیلر آیده الله في 
مقصده ووفاه المذخور من موعده» « الی آن قال «. . ونستبشر بقرب الوقت 
الذي یسطم فیه نور العرفان الکامل فتهزم له ظلمات الغفلة فتصبح الملتان 
العظیمتان المسيحية والاسلام وقد تعرفت کل منهما الی الاخری وتصافحتا 
مصافحة الوداد وتعانقتا معانقة الالفة » فتغمد عند ذلك سيوف الحرب التي 
طالما انزعجت لها ارواح الملتین ۲ « ویقول : -«وانا نری التوراة والانجیل 
والقران ستصبح کتبا متوافقة . وصحفا متصادقة یدرسها ابناء الملتین ویوفرها 
ارباب الدينين فيتم نور الله في ارضه ویظهر دینه الحق على الدین 
کله ٩)‏ ؟!! 


بينما يردد الشيخ محمد عبده هذا القول وامثاله ينشر جي دبليولينتر مقال 
( الاسلام والمدارس المحمدية ) في الديلي تلغراف اللندنية جاء فيه 
« واحسان المسلمین لموالیهم واشفاقهم علی البهائم التي ترجع ایضا الى 
لرب وانفاقهم في سبيل الخير والسذاجة التي هي من خصال المومنین 
الصادقين أحرى بأن تميلنا اليهم من أن نصيح على النبي الکاذب )9 وقال 
ایضا « وان كنا نريد ان نلصق المسلمين بالدولة الانكليزية فيجب علينا ان 
نهب لهم الدین والدنیا »۳۱ وقال « ومن جملة المساعي التي أو کد الشرو ع 
فيها أدخال الشبان المسلمین . . في مدارسنا الحربية »۴۳۲ . ویقول اسحاق 


AYA تاريخ الاسيتاد اذ الامام : للسید رشید رضا ج ۱ ص ۰۸۱۹ م‎ )١( 
57 ۲ الاعمال الکاملة لمحمد عبده : جمع وتحقیق محمد عمارة ج‎ )۲( 
0 ۱ . 
. ۸۲۲ -۸۲۰ تاریخ الاستاذ الامام : السید محمد رشيد ج ۱ ص‎ )۳( 


۱۳۸ 





طیلر « ان المسلمین قد امنوا بالمسیح علیه السلام . . فهم عندنا مسیحیون 
نصلي لهم كل يوم أحد ونسأل الله يهديهم وایانا ای الحق والی طریق 
مستقیم ا 

أي تقريب هذا ؟! الأول يضع نصب عینیه خدمة دولته الانکليزية 
فيصور حالة المسلمين كما فهمها ويرشدها الى الطف المداخل لالصاق 
المسلمين بها وينصحها بالمزاوجة بين الدين والدنيا في حكمها ويشير عليها 
نتذريب الشبان المسلمين في مدارسها الحربية ليكونوا اعوانا لهم في تحقيق 
مساعیهم ۱ ۱ 

۰ اين التوفیق والتقریب ؟! اللهم الا ان یکون احضاع المسلمین للانکلیز 

وایقاعهم في حبائلهم يعني توفیقا(") . 

أما الثاني فیکشف عن مراده بالمسلمین « فهم عندنا مسیحیون » 
ويصلي لهم كل يوم أحد ويسأل الله لهم الهداية . 

ولعل أول ثمرة يجنيها اولئك القوم فى سعيهم الى التقريب بين الاديان 
القضاء على فكرة الجهاد في الاسلام فما دامت الاديان الثلاثة كلها حق وليس 
بينها من فرق فليس هناك من داع لحمل السيف واعلان الجهاد ضد النصارى 
مثلا » وهو الأمر الذي اقلق بريطانيا كثيرا وهي دولة نصرانية فسعت بشتى 
السبل للقضاء على هذه العقيدة الاسلامية فانشأت القاديانية التى حرمت قتال 
الانجلیز: والبهائية. کذلك » وایدت حركة احمد خان الذي اعلن ان قتال 
الانجلیز کفر وان مساعدتهم واجبه . 

ومن اثر هذه الدعوة ما نراه بارزاً في حدیث رجال المدرسة العقلية 
الحديثة من تقلیل شأن الجهاد في نشر الاسلام وانه قام علی الدعوة باللسان 
« وعللوا كل حركة من حركاته بأنها للدفاع بمعناه الااصطلاحي الحاضر 


(۱) المرجع السابق ج ١‏ ص 8١5‏ . 
(۲) الفکر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة ص 7١‏ . . 


۱۳۹ 


الضيق ۰ فلقد زعم الل رسبد رضا ) ان حروت النبي للکنار کانت 
كلها دفاعا )290 , 

لذلك فلا عجب ان تؤيد انجلترا تلك الجمعية وذلك الاتجاه ما دام فيه 
تحقيق لهدف طال ما سعت اليه وبذلت فيه الغالى النفيس وهو ابطال الجهاد . 


لن نحاسب رجال المدرسة العقلية بزعامة استاذهم بحقيقة عصرناالتی 
كشفت زيف هذه الدعوات في توحید الادیان ففي الوقت الذي يدعو فيه بعض 
المسلمین الی التقریب بين الاسلام والنصرانية ویتتقلون بین باريس 
والفاتیکان تقوم بعض الدول النصرانية باشعال نار الحرب الصليبية العاشرة 
في لبنان . لا للتقریب بین المسلمین والنصاری فيه بل لطرد المسلمین وانفراد 
النصارى به واقامة دولة نصرانية في لبنان کالدولة اليهودية في فلسطین . ولا 
عرو ان تقوم الدوله اليهودية « اسرائيل » بمساعدة النصارى في ذلك وتمكينهم 
من فیام دولة لهم بجوارهم ففي ذلك تبریر لقیام اسرائیل الیهودیة") آولا 
وحرب للاسلام انیا ون تزضی عنك ابو دولا النصازی حتی نتب بل 
فل إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَىي© . 





(۱) خصائص التصور الاسلامي : سيد قطب ص ۱۸ . 

(۲) الوحي المحمدي : للسید محمد رشيد رضا ص ۲۷۲ 

)۳( كتب الاستاذ فريد ابو شهلا رئيس تحریر مجلة الجمهور اللبنانية في العدد 
۲ السنة 4۳ بتاریخ ۱۲ - ۱۸ تموز ۱۹۷۹م عن علاقة هنری کیسنجر وزیر الخارجية 
الامریکی السابق بالحرب اللبنانية فقال : 

« والناس ما برحوا یرددون ان خطة تخریب لبنان وضعتها عبقرية « العزیز هنري ) 
ريمون أده قال ذلك مرارا والرئیس السایق سلیمان فرنجية قاله من على صفحات هذه 
المجلة وغيرهما عدد كبير من الزعماء اللبنانيين اشاروا باصبع الاتهام الى وزير الخارجية 
الامريكية السابق محملينه مسؤولية ما حصل ويحصل في لبنان منذ ۱۳ نيسان ١۹۷٠م‏ 
متهمينه بتنفيذ مشروع تقسيم الشرق الاوسط الى دويلات طائفية صغيرة تشبه اسرائيل لتبرر 
في النتيجة قيام هذه الدولة اليهودية العنصرية » . 

. ٠١١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 


۱:۰ 





بتسمیتها بحرب اهلية وما هی باهلية ولکنها صليبية ولیرحمك الله یا صلاح 
ايخ + 

لق نحاسب الا مام بهذه الحقيقة وحقائق غيرها كثييرة ولكننا نحاسبه 
بحقيقة الاسلام التي لا تخفی علی مثله وعلی امثال تلامیذه . 

جاور الرسول یف بهود المدينة سنوات دعاهم فیها الى الاسلام ولم 
یدعهم ۷ التوفیق آو التقریب . 
التوفیق او التقریب ء و رت 1 از TT Ee‏ 


وکتب الی هرقل عظیم الروم « اما بعد . . فاني ادعوك بدعاية الا سلام 
اسلم تسلم يزتك اله اجرك مرتین فان تولیت فان عليث ام الیریسبین وی 
هل الکتب تالا ال کلم سوام یا ویک لاب ول نشرك به شين 
2 ان منْ دون الّه فان تَولوا فقولوا اشْهْدُوا 1 
مسلمون )6۳ . 

وليست تلك الطريقة خاصة به ية بل هي « دعاية الاسلام » ولم یدعه 
الى التقريب والتوفيق بل الى « اسلم تسلم » كان الاحری بمحمد عبده ومن 
نحا نحوه ان يدعوهم الى الكلمة السواء امتثالا لأمر القران الذي حفظه في 
صغره - واقتداء بنبیه ما وكان الاحرى بالنصارى حاملي هذه الفكرة كشف 
الحقيقة الاسلامية لقومهم بدلاً من تزییفها وطمسها عنهم وبدلاً من استغلال 
احوال المسلمین لتنصیرهم وافساد شبابهم . 


(۱) الفکر الاسلامي المعاصر : غازی التوبة : ص ۲۲ - ۲۳ . 

(۲) سورة ال عمران الاية 16 . 

)۳( اعلام السائلین عن کتب سيد المرسلين : .شمس الین محمد بن طولون 
الدمشقي ص ۱۳ . 


نحاسبهم بقول محمد رشيد رضا الذي يرئي في جریدته « المنار » 
«حريستو غورس جباره » الذي وصل في الكنيسة الارثوذكسية الى رتبة 
الاارشمندریت بقوله ۱ کان الفقید موحدا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والیوم الاخر والقرآن ورسالة محمد یویخالف المسلمین في مسألة الصلب» 
یمن بالقران ویعتقد بالصلب !! ویژمن بمحمد ولا یتبعه !! ویومن بالقران 
ولا يمتثل أوامره !! ثم يفوض السيد رشيد أمره في الآخرة الى العليم الرحیم 
الا انه يندم على هذا فيستدرك في تاريخ الاستاذ الامام ويقول « وانا اعتقد انه 
مؤمن ناج عند الله اذا كان قد مات على ما عرفته منه وهو في مسألة الصلب 
متأول معذور » !!2(0 . 


المصلح القاضي : - 

۳ من اصلاحات ۳ من الشرعية بعد ان وت 
AY‏ صفحة كان من ۷ لاقتراحات و نوسیع دا اختصاصها e‏ 

منص القضاء ع في الختقیین وتالیفت: لحتة من. العلماء ء لا ستخراج کتاب في ۱ 
احکام المعاملات الشرعية ينطبق على المصالح في هذا العصر© واصلاح ١‏ 
المحاکم وائاثها وزيادة الرواتب والاستقلال بالرأی والعناية بتنفيذ أحكامها . ' 


المصلح الاجتماعي 0 

اندي محمد عبده مع نفر من اصدقائه « الجمعية الخيرية الاسلامية ١‏ 
وكان هو الواضع لمشروع نظامها وهدفها تربية اولاد الفقراء تربية يحافظون 
فيها على عقائدهم واداب دينهم واخلاقه واعماله ويستعينون بها على معايشهم 
وتحصیل ارزاقهم() وقد فسر محمد عبده جزء عم لطلابها وكان في نيته ان 


32( تاريخ الاستاد الامام . ج ١‏ ص ۵ ۲۱۲۱" . 
)۳( المرجع السابق ج ۱ ص ۷۳۱ . 


۱: 





یتبعه بتفسیر جرء 1 وادركته المنية قبل ذلك وقد اتسع نشاط هذه 
الجمعية وکثرت مدارسها وعم نفعها . 

وکان له من النشاط لاسلامي جيه اا اکت ال ال 
وم ذنین وخدم وملاحظین وقراء» عمل ببعضها وترك البافي . 


تفسيره : 

كان من اهداف محمد عبده تنقية تفسير القران مما علق به من 
الآسرائيليات والاحاديث الموضوعة والخرافات والاستطرادات النحوية ونكت 
المعاني ومصطلحات البيان وجدل المتكلمين وتخريجات الاصوليين ١‏ 
واستنباطات الفقهاء المقلدين وتأويلات المتصوفين وتعصب الفرق وكثرةا 
الروایات والعلوم الرياضية والطبیعیة0) . 

ولم يكن تطهير التفاسیر القديمة من هذا آمرا میسورا فهو تراث ضخم 
یحتاج تجریده منها الی امکانات واسعة من اموال وعلماء وزمن وذلك عسیر 
فلهذارأ ای آن يبقى على هذا التراث كما هولما فيه من نفائس وان یضع نموذجا 
للتفسير يحتذيه معاصروه ومن بعدهم ۴۳ فأقترح عليه تلميذه محمد رشيد رضا 
ان يقرأ 55 فی تفسیر القران فاستجاب له وبدأ التفسير في الازهر فى غرة 
المحرم ۱۳۱۷ ه وانتهی في سنة ۱۳۲۳ ه عند تفسير قوله تعالى 9 وكان الله 
بكل شي ۽ مُحيطا4 من الاية ۱۲۵ من سورة النساء وکان تفسیره الخمسة 
مجلدات الأولى من تفسير المنار وتوفي بعد ذلك . 


وقد كانت طريقته في الدرس التوسع فيما اغفله أو قصر فيه المفسرون 
)١(‏ تاريخ الاستاد الا مام ج ۱ ص ۷۸۸ . 


(۲) تفسیر المنار محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۷ . 
(۳) اتجاه التفسیر في العصر الحدیث مصطفی محمد الحديدي ص ۲۲ . 


۱:۳ 


واختصار ما برزوا فیه . والروایات التي لا تدل علیها ولا تتوقف علی فهمها 
الآيات ويتوكأ فى ذلك على عبارة تفسير الجلالين فکان یقر أعبارته فینقدها آویقرها 


0« ۳ بل )۱( 
ثم يتكلم بما يفتح الله عليه . 


یک سور وبر لد 
د وديا الاسلامية كما سبق والف تفسیرا لسورة العصر القاه فى 
ب وي ا ی نی رداک بدا 
عم . وکان یشرح بعض الایات التي يثار حولها بعض الشتهات: کار بات ۲ 28 
ET‏ 3 وما ازسلتا ین قبلك من رسود. 
ولا نبي إلا إذا تھ ۳ الشیطان في آمنیته ۾ # الی قوله سبحانه از نيهم 
عَذَابّيُوم عَقِيمٍ» فند فيها قصة الغرانيق وكقوله تعالى : « وَإِدْ تقول لِلْذِي 
انعم اله عَلَيْهِ وَنْعَمْتَ عَلیه اثسك عَلَيِْكَ رَوْجَكَ »4 ۷ الاحزات ويفند 
الشبهات في مسألة زید وزینب . 


ولن نعرض لمنهجه في التفسير اذ هو اصل منهج المدرسة الذي 
سنعرض له فى محله الا انه ينبغى لنا ان نذكر هنا بيتا قاله فى مرض موته ضمن 
ابيات : 


ويخرج وحي الله للناس عاريا عن الرأي والتأويل يهدي ويلهم 


وعلق عليه تلميذه رشيد رضا بأنه « آخر نص صريح من الاستاذ الامام 
في اتباع مذهب السلف في ته تفسير القران . . ومراده بالرأي الذى ينهى عنه 
اتباع الهوى . . وبالتأويل الخروج في تفسيره عن مدلول النظم العربي البليغ 
وما يخالف المحكم الذي هو أم الكتاب أو ما أجمع عليه اهل الصدر 
الأول )"© فهل هو رجو ع مه الي منهج العلفع غيل وفاته 1 


۱۱( تاريخ الاستاد الا مام ج ١‏ ص 78 . 
52( تاريخ الا ستاد الا مام ج ١‏ ص ۱۰۲۷ . 


١ 55 





مولفاتنه : 
لم يكن الامام يميل الى التألیف بل کان یری ان الکلام المسموعیژ ثر 
في لنفس اکثر مما یژثر الکلام المقروء « ویعلل هذا « بأن نظر المتكلم 
وحركاته واشارته ولهجته في الكلام كل ذلك يساعد على فهم مراده من 
كلامه » وانه «.يمكن السامع ان يسأل المتكلم عما يخفي عليه من کلامه فاذا 
کان مکتوبا فمن پسأل ؟ وان السامع يفهم من مراد المتكلم والقارىء 
لکلامه يفهم منه لها اراد الکانت۱ ۳ : 
كانت تلك نظرة الامام الى التأليف ولعلها آثر من آثار استاذه فیه ولکنه 
مع هذا خلف مؤلفات غير قليلة وكتب الكثير في الصحف فمن مؤ لفاته غير ما 
سبق ذکره في تفسیره : 
۱ الواردات : اول تاليفه في الكلام أو التوحيد علی الطريقة الصوفية 
واسلوبهم ‏ . 
۲ - رسالة فى وحدة الوجود . 
تاريخ اسماعيل باشا . 
فلسمفة الاجتماع والتاريخ الفه حينما كان مدرسا في دار العلوم وهي 
مفقودة . 
هو حاشية عقائد الحلال الدواني في علم الكلام ونشرتها دار احياء الكتب 
العربية بتحقیق سلیمان دنیا فی مجلذین تحت عنوان « الشیخ محمد 
عبده بين الفلاسفة والکلامیین»سنة ۱۳۷۷ ه . 
5 - شرح نهج البلاغة وهو الكتاب المنسوب الى علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه وطبع مرارا . 


م 


)۱( المرجع الشائق. عت ١‏ .صن 17 

(۲) شکك محمد عمارة بصحة نسبة هذه الرسالة الى محمد عبده واثبت انها 
للأفغاني الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ج ۱ ص ۲۰5 - ۲۰۸ . 

(۳) ایضا شکك محمد عمارة بصحة نسبة هذه الحاشية آو التعلیقات للامام محمد 
عبده . ومال الى انها للأفغاني ( الاعمال الکاملة لمحمد عبده ص ۲۰٩۹‏ - ۲۱۹ . 


۱ 


۷ - شرح مقامات بدیع الزمان الهمذاني وهو مطبوع . 

۸ - شرح البصائر النصيرية في المنطق . 

. نظام التربية والتعلیم بمصر‎ - ٩ 

و التوحيد وهي اهم مزلفاته واشهرها علی الاطلاق وطبعت مرارً 
وحازت علی قبول کثیر من النصاری فاقترح بعضهم تدریسها في 
مدارسهم بعد حذف مبحث نبوءة محمد ياء وتبرع اخر بتوزیع بعض 
نسخها وقرظها بعضهم باعجاب شدید ولم یسمح الم لف لاحد ان یشرح 
دا ل او ل 
الا بهام في بعضص الاح 

ار المحاکم الشرعية . 

۲ الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية وطبع مرارا . 
وقد سبق لنا القول في مؤلفات الافغاني انه قد وقع الخلظ في بعض 

الرسائل المطبوعة بین ما للافغاني وما لمحمد عبده کبحث التعصب مثلا 

والقضاء والقدر والوحدة الاسلامية ومي مقالات نشرت في العروة الوثقی . 


اهدافه وارائژه : 


پلخص لنا محمد عبده ما نادی به وارتفع صوته بالدعوة الیه بما نقتبس 

مله  :‏ 
ظهور الخلاف واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي 
وضعها الله لترد من شططه وتقلل من خلطه وانه على هذا الوجه يعد 


(۱) تاریخ الاستاذ الامام ج ١‏ ص ۷۸۲- ۷۸۳ . 
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الثالث : وهناك امر آخر کنت من دعاته والناس جمیعاً في عمی عنه وبعد عن 
تعقله ذلك هورالتمییزبین ما للحکومة من حق الطاعة علی الشعب 
وما للشعب من حق العدالة علی الحکومة »۱ . 
ثم يعلن النتيجة « انني في كل ذلك لم اکن الامام المتبع ولا الرئیس 
المطاع غير اني كنت روح الدعوة وهي لا تزال بي في كثير مما ذكرت قائمة ولا 
ابرح ادعو الى عقيدتي في الو 
واطالب باتمام الاصلاح في اللغة وقد قارب . 
أما امر الحكومة والمحكوم فتركته للقدر يقدره وليد الله بعد ذلك 
تدبره ٩)‏ . ظ 
وصلة العقل عند الامام بالدين وثيقة « ان العقل وحده لا يستقل 
بالوصول الى ما فيه سعادة الامم بدون مرشد الهي »(*) وقد اکرم الاسلام 
العقل « ورفع القرآن من شأن العقل ووضعه في مكانه بحيث ينتهي اليه امر 
لسعادة والتمییز بین الحق والباطل والضار والنافع »(۳) بل ان الاسلام عنده 
یعتمد علی الدلیل العقلي ویحتج به لا بالمعجزات : - « فالاسلام في هذه 
الدعوة والمطالبة بالایمان باللّه ووحدانیته لا یعتمد علی شیء سوی الدلیل 
العقلى والفكر الانساني الذى يجري على نظامه الفطري فلا يدهشك بخارق 
للعادة ولا يغشى بصرك باطوار غير معتادة ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية 
ولا یقطع حركة فکرك بصيحة الهية »۲*۱ . 


ليس هذا فحسب بل يعتقد الامام ان الايمان بالله لا يؤخذ من الرسول 
ولا من‌الکتاب ولایصح انه وتيا بل و ل ووا ا ق 


(۱) المرجع الاق خد ا ص 2۱ ۲ ۲ 

(۲) رسالة التوحید محمد عبده ص ۱۲۹-۱۲۸ . 
)۳( المرجع الاو صن 1۹ : 

)۶( الا سلام والنصرانية محمد عبده ص ۵ - ۵ . 


۱۷ 


ممن لا یعتد برأيه فیهم - علی ان الاعتقاد بالله مقدم علی الاعتقاد باللبوات 
وانه لا يمكن الايمان بالرسل الا بعد الايمان بالله فلا یصح ان يؤخذ 
الايمان بالله من كلام الرسل ولا من الكتب المنزلة فانه لا يعقل ان تؤمن 
بكتاب انزله الله الا اذا صدقت قبل ذلك بوجود الله وبأنه يجوز ان ينزل كتابا 
ویرسل رسولا »۱ . 

أما اذا تعارض العقل والنقل ء: عنده فقد « اتفق اهل الملة الاسلامية الا 
قلیلا ممن لا ينظر اليه على انه اذا تطارض العقل والنقل اخخذ بما دلّ عليه 
العقل )20 . 

وتولد من رأيه هذا في صلة العقل بالدين ان دعا الى الاجتهاد ونبذ 
التقليد واطراحه فقد « انحی الاسلام على التقليد وحمل عليه حملة لم يردها 
عنه القدر فبددت فيالقه المتغلبة على النفوس »<° و« علا صوت الاسلام 
على وساوس الطغام وجهر بان الانسان لم یخلق لیقاد بالزمام ولکنه فطر علی 
ان يهتدي بالعلم والاعلام _ اعلام الکون ودلائل الحوادث - وانما المعلمون 
منبهون ومرشدون والى طریق البحث هادون »۲۳ وان الاسلام ( صرف 
القلوب عن التعلق بما کان علیه الأباء وما توارثه عنهم الابناء وسجل الحمق 
والسفاهة علی الا خذین باقوال السابقین »۲۱ . 


وقد كان لهذا المنهج اثره في حياة السید الامام في اعماله واقواله فلم 
یقبل بالحالة 3 كان عليها الازهر لانها قائمة علی التقلید فدعا الی الا صلاح 
والتجدید ورأ ی الجفوة بین العالمین الاسلامی وغیر الاسلامي فدعا الى 
لتقریب وساءته حال التربية والتعلیم قدعا الی لتهذیب ونظر نظرة في 
السياسة ابدی فیها رأیه ولا نرید الاطالة فقد تقدم البیان . 


)۱( الا سلام والنصرانية محمد عبده ص ۵۶ - 


(۳) رساله التوحید محمد عبده ص ۰۱۵۷ ۱۵۸ . 


۱:۸ 


ما يؤخذ عليه : 

ليس من السهل ذكر أكثر المآخذ على الشيخ محمد عبده فضلاً عن 
ذكرها جميعاً » وتقدم ذكر بعضها بما يغني عن اعادته ونذكر هنا منها . 

اشتراكه مغ استاذه الافغاني في المحافل الماسونية ونشاطه فيها وتعاونه 
مع استاذه في رها دنه 

ویرد علی من یدافع عن انتمائه الی الماسونية بمثل ما رددنا به علی من 
یدافع عن الافغاني بل هو في محمد عبده اکثر قوة ووضوحالتأخر وفاة الشیخ 
عبده عن الافغاني وقد كان الشيخ عبده يحتفظ ببعض کتب الماسونية في منزله 
بخط الافغاني وقد صودرت اثناء سجنه بمصر ( انظر الصورة رقم ٠١‏ ) . 

وقد صدرت منه عبارات کعبارات استاذه الافغانی تفوح منها رائحه 
تجاهل الاسلام والدعوة الی الفرعونية المصرية فمن ذلك قوله « کنت فیمن 
دعا الامة المصرية الی معرفة حقها علی حاکمها وهي هذه الامة لم بخطر لها 
هذا الخاطر على بال من مدة تزيد على عشرين قرنا 2١0)‏ قال هذا القول وهو 
في القرن الرابع عشر الهجري أو العشرين الميلادي وعلى كلا الامرين يكون 
قفز بقوله الحكم الاسلامي بأكمله ! فمتى عرفت هذه الآمة ذلك اذا لم تكن 
عرفته في الاسلام ؟ ! 

لا شك ان الدعوة الى القومية الوطنية انما هي ايضاً وليدة الماسونية 
التي تسعى الى القضاء علی الادیان . ولذلك يلاحظ كل من ينظر في سيرة 
هذا الرجل مظاهر دعوته الى القومية العربية في سمتين بارزتين :- 


الأولى ان الشیخ محمد عده هو الذي صاع برنامج الحزب الوطنى 
المصری وحاء فيه فی المادة الخامسة مه ( الحزب الوطنى حزربت سياسى يا 


)۱( تاريخ الاستاد الامام : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۱۲ . 
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والیهود وکل من یحرث ارض مصر ویتکلم لغتها منضم الیها »۱ . 

وفی سنة ۱۸۸۸م ثارت في مصر مناقشات صحفية حول تعصب 
الاقباط في مصر ضد المسلمین فکتب الشیخ محمد عبده مدافعاً عن الاقباط 
«لیس من اللائق باصحاب الجرائد ان یعمدوا الی احدی الطوائف المتوطنة 
في أرض واحدة فيشملوها بشي ء من الطعن أو ينسبوها ای شائن من العمل 
تعللا بأن رجلا أو رجالا منها قد استهدفوا لذلك . . 290 , 

ومن اقواله «ان خير أوجه الوحدة الوطن لامتناع الخلاف والنزاع 
فیه »(۲۳ وغاب عن ذهنه ان خير أوجه الوحدة الدين . 


السمة الثانية : مطالبته باستقلال العرب عن الاتراك :- 


ی ی ا ا و ر 
تأريخه السري لاحتلال انجلترا مصر جاء فيها ان « نديم وعرابي وعبده 
يتحدون الباب العالي علنا»“ ويقول بلنت ايضاً في تأريخه هذا « وقد 
سمعت سامي وعبده ونديما يلعنون السلاطين والامم التركية من عهد جنكيز 
خان وهولاكو الى عبد الحميد وقد ألف حزب کبیر یستعد لاعلان الاستقلال 
عن تركيا اذا تدخل الاتراك في مس تا حربياً . ۰ وهذا الموقف هو 
الذي يفسر لنا معنى تلك البرقية التي ارسلها او توف الى السلطان 
العثمانی في نوفمبر سنة ۱۸۸۱ یقول له فیها « ان مصر في حالة ثورة وان 
هناك اقتراحا لانشاء امبراطورية عربية ٩»‏ . 


۱ الاعمال الكاملة للامام محمد عيده جمع وتحقیق محمد عمارة ج ۱ ص 


ا چ 
(۳) تاریخ الاستاذ الامام : محمد رشید رضا ج ۲ ص ۱۹ . 
(6) التاریخ السري لاحتلال انجلترا مصر ی بات ص ۲٤۹‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق ص ۲۵۵ - ۲۵۰ . 
(7) الاعمال الکاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقیق محمد عمارة ج ١‏ ص 
۳( . 


۱۰ 





وهو مع عداوته للاتر اك وللخلافة الاسلامية قد یعلن تأییده للخلافة 
الاسلامية والدولة العثمانية ولكنه اعلان نفاق وتزلف لأنه انما يعلن هذا حينما 
يكون في نطاق النفوذ المباشر للسلطان العثماني والسلطة العثمانية فاذا خرج 
من ذلك عاد الى رأيه القديم في هذه الدولة وهذا السلطان(١2‏ فهو يقول في 
تایید الخلافة « واني على ضعفي - والحمد لله - مسلم العقيدة عثماني 
المشرب وان كنت عربي اللسان ولا اجد في فرائض الله بعد الايمان بشرعه 
والعمل على اصوله فرضاً اعظم من احترام مقام الخلافة والاستمساك بعصمته 
والخضوع لجلالته وشحذ الهمه لنصرته بالفكر والقول والعمل ما استطعت 
الى ذلك سبيلا وعندي أني ان لم أقم على هذه الطريق فلا اعتداد عند الله 
بايماني فانما الخلافة حفاظ الاسلام ودعامة الايمان فخاذلها محاد الله ورسوله 
ومن حاد الله ورسوله فاولئك هم الظالمون )29 . 

وم أل هذا الانتهاه :انها اعداهه ال انشا مه وس هریت 
بين الاديان ودفاعه القوي عنها وعن اعضائها حتى في وجه الخلافة 
الاسلامية » كتب مدافعاً عن اسحاق طيلر قائلاً « ان السر في غضب السلطان ' 
عبد الحمید من نشاط القس الانجليزي اسحاق ثیلور فی الدعوة لتوحید 
الادیان وموافقتي ومیرزا باقر وعلماء دمشق له ومراسلتنا ایا انه عشي آن یعتنق 
الانجلیز الاسلام » ثم یطلبوا ان یکونوا اصحاب الدولة في الاسلام وتکون 
الملکة فیکتوریا ملکة المسلمین . . ویذهب السلطان من السلطان . . 
وسبحان مدبر العقول »۲۲ . ۵ 


فانظر الى أي مدى وصل دفاعه عن قس انجليزي يقول « ان المسلمين 
قد امنوا بالمسيح عليه السلام . . فهم عندنا مسيحيون نصلي لهم كل يوم أحد 


(۱) المرجع السابق ج ١‏ ص ۱۱9-۱۱ . 

(۲) تاریخ الاستاذ الامام : للسید محمد رشید رضا ج ۲ ص ۰۲۲ ۰۲۳ . 

(5) الاعمال الكاملة للامام محمد عبده : جمع وتحفيق محمد عمارة ج ۱ ص 
هم . ۱ 


ونسأل الله يهديهم وايامنا الى الحق والى طريق مستقيم ر 

ثم انظر الى هذا الاتهام السخيف من محمد عبده الى السلطان عبد 
الحميد ؟! ولا ندري هل قال الشيخ عبده هذا عن اعتقاد صحيح أو خداع 
للقاریء . ۵ 

أما عن نشاطه في هذه الجمعية فقد تقدم بیانه . 

ومن اهم الماخذ علیه علاقته المريبة بالانجلیز کاستاذه الافغاني فقد 
كان الامام محمد عبده يبذل لهم النصيحة خالصة ویرشدهم الی ما یوطد 
دعائم احتلالهم ويحذرهم من الاخطاء التي يكادون ان يقعوا فيها وتضرهم في 
مصالحهم » نذكر لذلك مثلا بعزيمة اللورد كرومر على الغاء النيابة العامة 
واحالة اعمالها الى القضاء » فحذره محمد عبده بأن هذا خطأ لا يحتمل 
الصواب وعلل ذلك بأن رجال النيابة من أرقى رجال البلاد علما وعقلاً ولسانا 
وقلما وستتوجه.همة كل من تلغى وظيفته ال الاشتغال بالسياسة فيتعبون البلاد 
والمسؤ ولين عن النظام تعباً كبيراً»("2 فأبطل اللورد المشروع فوراً . 


بل ويدل على ما قدمه لهم من خدمات دفاعهم عنه والوقوف بجانبه فقد 
صرح اللورد كرومر بأن الشيخ محمد عبده يظل مفتيا في مصر ما ظلت بريطانيا 
العظمی محتلة لها »(۳) وکان الاحتلال الا نجليزي عاملا اساسیا من عوامل 
عودة محمد عبده الى مصر وقد صرح اللورد کرومر بذلك في کتابه مصر 
الحديثة فقال : ان العفو صدر عن محمد عبده بسبب الضغط 

لبريطاني ۲٩»‏ . 
۱ وقدم له الانجليز الحماية في الآستائة حين كثرت الدسائس ضده یقول 


(۱) تاریخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۸۲۱۲ . 
(۲) تاريخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ٩۲۲‏ . 
۳۱( المرجع السابق ج ۱ ص ۰.5۰۱ ٥٦٤‏ . 

(4) الفکر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة ص 18 . 
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تلمیذه السید رشید رضا « کان المراد من الدسائس . . . ان یحبس الاستاد 
الامام أو يهان وهم لا یجهلون ان السفارة البريطانية کانت بالمرصاد وانها لا 
تسکت للحكومة الحميدية على ذلك لو اقدمت عليه والسلطان ورجاله لا 
یجهلون هذا ایضاً ۲۱۱۷ . ویکتب الشیخ عبده نفسه الی السید رشید قائلا « ان 
السلطان لا یستطیم حبسي لو اراده وهویعلم عجزه عن ذلك حق العلم ولذلك 
اسبات لا آحت ذكرها الآن )20 . 

فأي علاقة تربطه بالانجليز حتى يوفروا له كل هذه الحماية ؟! وأي 
اسباب لا يحب الشيخ محمد عبده ذكرها ؟! 


ثم لا ندري كيف تستقيم عقيدة الرجل وقد كلت ابصارنا من قراءة 
عبارات له خطيرة يبدو الانحراف ظاهراً في عقيدة قائلها . 


فمن ذلك ما ورد فى كتابه الذي ارسله من السجن الی احد 
مريديه ) . . ودرات الافلاك دورة العكس ذاهبة بنيراتها الى عوالم غير عالمنا 
هذا فولى معها آلهة الخير اجمعين وتمخضت السلطة لالهة الشر»(" . 


ولا حدم تحريج تلميذة رشيد لهذا بأنه على الحكاية لد 
اليونانيين وهو ان كان قال هذا عن اعتقاد فلا شك في كفره ان الک 
لوَاحِدٌ 2497# . 

ومن ذلك ما کتبه الی استاذه الافغانی قائلا :- 

« ليتنى كنت اعلم ماذا اكتب اليك ؛ وانت تعلم ما في نفسي كما تعلم 
ما فى نفسك . صنعتنا بيديك وافضت على موادنا صورها الكمالية وانشأتنا 


. 85١ تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الاعمال الکاملة للامام محمد عبده : محمد عمارة ج ١‏ ص ١١7‏ . 
(۳) تاریخ الاستاذ الامام : رشید رضا ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(1) سورة الصافات الآية : 4 


بقدرتك وارادتكت » » فعتك صدرنا وليك اليك المآت . 


وت بت من نات کم انيدي الوب وال ارا رضي ا 
في خحواطر النفوس ومنحت منك عزمة أتعتع بها الثوابت وأذل بها شوامخ 
الصعاب واصدع بها حم المشاکل واثبت بها في الحق للحق حتی یرضی 
الحق . وکنت اظن قدرتي بقدرتك غیر محدودة ومکنتی لا مبتوتة ولا مقدورة 
فاذا آنا من الایام کل یوم في شأن جدید » ویقول « فصورتك الظاهرة تجلت 
في قوتي الخيالية وامتد سلطانها علی حسي المشترك وهي رسم الشهامة 
وشبح الحکمة وهیکل الکمال فالیها ردت جميع محسوساتي وفیها فنیت 
مجامم مشهوداتي وروح حکمتك التي احییت بها مواتنا وأثرت بها عقولنا 
ولطفت بها نفوسنا بل التي بطنت بها فينافظهرت في اشخاصنا فکنا اعدادك 
. وانت الواحد وغيبك وانت الشاهد ورسمك الفوتوغرافي الذي أقمته في قبلة 
صلاتي رقيباً على ما اقدم من اعمالي ومسیطرا علي في احوالي وما تحرکت 
حرکة ولا تکلمت کلمة ولا مضيت الى غاية ولا انثنيت نثنیت عن نهاية حتی تطابق 
في عملي احكام ارواحك وهي ثلاثة فمضيت على حكمها سعياً في الخير 
واعلاءٌ لكلمة الحق وتأييداً لشوكة الحكمة وسلطان الفضيلة ولست في ذلك 
الا آلة لتنفید الراي المثلث ومالي من ذاتي ارادة حتى ينقلب مربعاً غير ان 0 
قواي العالية تخلت عني في مكاتبتي اليك وخلت بيني وبين نفسي التزاماً 
لحكم ان المعلول لا يعود على علته بالتأثير على أن ما يكون الى المولى 
من رقائم عبده ليس الا نوعا من التضرع والابتهال لا احسب فيه ما يكشف 


0 خفاء أو يزيد جلاء ومع ذلك فاني لا اتوسل اليك في العفو عما تجده من قلق 


العبارة وما تراه مما يخالف سنن البلاغة بشفيع أقوى من عجز العقل عن 
احداق نظره اليك واطراق الفكر خشية منك بين يديك » وأي شفيع أقوى من 
رحمتك بالضعفاء وحنوك لمغلوبي حياء » ويقول : - « فقد قضت حکمتك 

القائمة منا مقام الالهام في قلوب الصدیقین » ويقول ايضاً « أما ما يتعلق بنا 
فاني على بينة من أمر, مولاي وان كان في قوة بيانه ما يشكك الملائكة في 


١ 


معبودهم والانبیاء في وحیهم ولکن لیس في استطاعته ان يشك نفسه في نفسه 
ولا ان يقنع عقله الا على بالمحالات وان كان في طوعه ان يقنع بها من اراد 
من الشرقیین والغربیین ( انظر الصور ۰۱۳ ۰۱4 ۰۱۵ ۱۱ . 

هذا بعض ما ورد في خطاب محمد عبده الى استاذه الافغاني بتاريخ ه 
جمادى الأولى سنة ١٠٠‏ ه وهى عبارات ولا شك خطيرة توجب اعادة النظر 
فى عقيدة ال فراع الاسماء وقد استغرت السید رشيد رضا 
لل و ات وا سا نم 


« ومن کتاب له الی السید جمال الدین عقب النفی من مصر الی بیروت 
وهو اغرب کتبه بل هو الشاد فیما یصف به استاذه السید مما يشبه كلام صوفية 
الحقائق والقائلین بوحدة الوجود التي کان ینکرها علیهم بالمعنی المشهور 
عنهم . وفیه من الاغراق والغلوفي السید ما یستغرب صدوره عنه وان كان من 
قبیل الشعریات وکذا ما بصف به نفسه بالتبع لاستاذه من الدعوی التي لم تعهد 
منه البتة »۲۱ ثم ساق نص الخطاب ‏ ولم یلتزم السید رشید رضا الدقة کلها 
في نقل الرسالة فنراه یحذف بعض العبارات الخطيرة ویضم نقطا واحیانا لا 
يضع حتى النقط ویحاول حینا ان یلطف من شدة انحراف بعض العبارات 
بتاویلات متكلفة . آما حذفه بعض العبارات فلعله وضع لنفسه مبررا لذلك 
فقال في تقدیم الخطاب « ومن کتاب له الی السید جمال الدین » . 


هذه عبارات ولا شك خطيرة ولکن ما هو اخطر واشد ضلالا ما ورد فى 
حطاب آخر منه الی السید الافغاني بتاریخ ۸ شعبان سنة ۱۳۰۰ ه وان لادعو 
القاریء ان یمعن النظر في کل حرف انقله من الرسالة : « أما الآن وقد 
حسبني الجناب العالي نتيجة لاعماله فاني اصدع بافكاري قواعد الملکوت 
وازعزع بهمتي ارکان سطوة الجبروت وادعو الی الحق دعوة الحکیم . . 
« ثم يقول » بلغنا قبل وصوّل کتابکم الکریم ما نشر في « الدبا » من دفاعکم 


۱ ۵ ۵ 


ولاك لصتم حمتلم اسم واید تفا ضرة 

بت یگنت اعا بات رکش را بتعا ایض > ,مینک یتنا 
كك يك داهف علونوادناصونها )لي وانتاناواف‌نتوم فعا 

1 دواد AGE AE‏ یبا وت 


و وف وعلال يرا لک وتف رک وا دک ف صد را و الما 


و الات 
وتيا نكا عب اوه ب رال ستول رن الس 


سر نات ی ب الصواب وأضيع ,2 
HS‏ 
و و وه مق ود هار أن سنالا کون سم اج بر اولك 
نن کم انمض سل 
ای ورا ۱ E:‏ 
وخالفر/ مت از میت میا یلق ره 
اج ہرک اف ای نا مک ايل 72 ما نی سک ما2 
ریت E‏ و ون جرا ال ناه زصوزکالظا نت 
من تحاسم را تامازا عل واشت لش مت وگول ول 
وا رت عمجف دي مت جر ی وروع لک یت 
زرا ات سنا بلقت رانا من ات 
يإ راك وان تكواصم ويك دان دک مد وك ی الک 
اوقل صلدى ركيبا علوما م معا و یی اتال قا ای وا 
وک وله لت کل وتالا واواللسيت د عن اج من طابت عم طام 
ری و نيت علو سعها فا راملا کر دک یا 


,ںیا ضام ولح ب رك الوا لسرإ ىالب رما 


حى ی شب مبعا 


صو ره رم ( ۱۲ ) 


۱ ۵6" 


رال لت عتى في مف سنى اليك وغلت بيى وبين نضى اليزاما اانا لول 
امود عا لته انا مر خا ايكون اا مرف من رت عيره نيس اه نوعا مزع و 
ان تل لو مب وير لف خما اويزيزعياة” ومع ز ال فا نوا نوس لاك فى 
انرا یرس بل یکی ره دماغ ما تال ن سن البك عم ميو نوها سن بطل ٍ 
ایا نوک ات ار مت نک من ماک و خی ترس رورا لصما 
“رك لعا :أن ۱ 
06 ولدى عن ما اصابتأ رانک تنس راو سك رصم 
, ب امنهائى سول نمت نارم ىلدا صن انك ب جم نشب من غا ميك وكوك 
ر ورام ہزرل مان يك ف د تغلب 'عوان'لشروانصالا ,مشخ لايك رہ 
اه وت سورع مقر عاراه عتتاد حال والجأوها سصد قا انعا 
دی زومضموا لب «وتلوراص ا علیل تاه مکش العمار تین اما ممر دعر 
وا یکلا تة وا زارت و بت ان دصل لیم نہد با نوا وراعلوق 
ری وختت اا عا رتل ات کرا رت شور نو وتا نپا علالام 
ونت د انرا فع لمال دیطلود له ومان وا نلویو زلف 
ھر رن عر ا نح مزاین ور ورصا(اكلومة نا 
المي عولد نا الف وصدَتُ سكل ب وْضْم اليس فد لاه لک 
0[ ا 0غ 
الها لوال طالما چاو سماده وذردة ای ررغ 7 ۳ 
رطا عا کی كان يننس ایك صا د ا ب او ذبا لن وارلا" 
السند ال ا ای س وة اوک لش و ادیب ا سین یسارک 
وو يديساي ليلا وك وما کاو عنام فا ص والب وشت اعدد 
و فرتعا وا باب مق رای ما ررر وم دارا و کیا ور ول تا وم لا 
ای اوا عیام یوت با ااال وا و 
اک نت تاک له ایس با علب لکلردان د ونوا 


صوره رقم ( ) ۱ ) 


۱ ۷ 


رال ننک یط هب 
امک واه فک مزع ادف مت سل رت 
ره مرن و و سر 
وی ما ون رها دا من اع بووین نقرو 
لركوة رح دک ما2 ماع عات وزم رمان وما زان 
و گنوی عنام اف بر تال وب رک 
وات وو المع ب ارام یال ال افیا در عنرباراز ابعل یتلوم 
وہر نب کزان تم زانرف ای وقابلئ عضا مزالم 
لوا نب قاط تبون صاکق لول أن عاط رم ند ازور رل رس 
اتم لار ونر کا وت لا ھا کب دران بنا دارا ن سملا عر الان 
رف مامت د «عهّاول فب با دمن ی رب انا کل ب د گید 
ری رمن ملک ور عونا ايرام ودا کان یرس یاه نانک 
نما صا «استماما شرا کی رالوت ان ایب ع لبا ر مغاکصای ٢ا‏ 
اسنلا ت عنما قا لعز كرولة ابش م ارول وزع صسث ال في ان لش 

ري اناغ إ لاع اکت رت با یک پارا ضاعة واولا" لاص ت رعوا ه 
تال انا الکن تی قابا ت افع ودا قا عدر ںا ر برک 
ولوانها #العوك ب کي مرلن ف وزرا ووز صبنم وخوره رذب عمد 
رش روت بس یرادازع زگ مع وله یاب رتو بل 
وي السات ااه زس عبان واا ع ی لعلو علي وزو وا 
ال نان تماق اک وای رونل ثارث نب طوبل " 
زارت راکب را اوه فیا ا رمن ره 

ف تن م ت روت تمص رو رة لهو ثسنوات علوب عر علد ى لالز بصي ه 
ی 
نيون وض تازو اقا رارصا انشا که هک 
زو وزو طم ودنہ ا وات ی لو رم علو ابابا وصستمنالمم سئي و 
رارت لا لأدالنا مؤت رر عن رورت ايده الم زا فن کاود وش 
کش وال اس بال ولوت را طفال رضم و اء تا وع 
پىتا لمك وا نیا الع وا سنا رم سا ارس اقا لنت او لسن ناك بر 
رسس لوی اا هات فى وري وا زا کیا کی 

۵ صوره رقم ( ۰ ۱ ) 


۱6۸ 





رال نمی مت ان ومااير ذأ الى راغا لكك را توك وا نو | ثرايك لإ تلوس 
ما امس الم راکیب حت طمت یتیک امت بالات مو تلاس 
ايع 34 تلاوت 2 مادم سمل 1 
ر یا اه تن لرا !ی ی فرصا ر یگل a‏ ام | 
یق ر وود وا رتور ار سمال وتم طوع 7 رکا رلا من ان 
ياي عاسم رصنا ووه ر وان کاں یت وتا ن ما من ااه ا 0 
SLR‏ وان منم عم وم 9 
نی وک مادام رذب لدبي رل رباك سيرك ينها بويا لعن لب 
من و تن و علسکوا دح ات ارت : را وی" 


ریات لعل 
عن طامنا وتا ناحا ا وراناد لرا وچا مانم 


وه رن شا یردق مر رکل ورغ و الم در انار اسوبك 
زد ورا 7 رإطلارد 78 ار 07 تلو یکلم ند لد هي رولع یں وف Car‏ 
فی رخن ص ا وت ا ی سما بن ار ادا له نی 
را را صا ا نه سی ]نالفو رورا عذها! فزصااعو لمت 
ار يردن ات ناساس 
۲۵۳۱۳ زا پل عونا واس ان ساح 
۱ و ملس اب ونه الا نت یراد نارفا ر یره 

زمزها بوا یا یک4٥‏ ر ولا انرق /بده الول وا مار الب _واوان ن تعث 
١‏ فى ول کی رام ھا تکام تفا 
زارربيام رعيان 


یزیا لاسام 
ر کی انس« مه 
e 5‏ نصا وت و ارام ابيا ررم والود اوق صم 
عار بای ی وا ع دعا كش وم ش‌زددا لمیر كو الى مانب 
7 - نانك دہ رکا ل وسر ارک iS‏ 
ام واه ols‏ کہ نالرت 00 
نادار رولد ھان زر رداق و نازا 
ا رفضلمنك راز رسات الا hr‏ ور جروس I‏ 
ده رن تار رک وديا اردع سک امہ 
یت یب اس 
م جار 3 
صوره رقم )١1(‏ 
١4‏ 


عن الدین الاسلامي (یا لها من مدافعهة ) ردا علی مسیو رینان فظنناها من 
المداعبات الدينية تحل عند الممنین محل القبول فحثنا بعض الدینیین على 
ترجمتها لكن حمدنا الله تعالى اذ لم يتيسر له وجود اعداد « الدبا » حتی ورد 
كتابكم واطلعنا على العددين ترجمهما لنا حضرة الفاضل حسن افندي بيهم 
فصرفنا ذهن صاحبنا الأول عن ترجمته('2 وتوسلنا في ذلك بأن وعدناه ان 


(۱) نقل الاستاذ محمد حميد الله في مجلة الفکر الاسلامي - بیروت - السنة الثانية 
العدد الثاني في مقال « صلات ارنست رينان مع جمال الدين الافغاني » نقل بعض 
العبارات التي جاءت في دفاع الافغاني ومن الطریف ان الاستاذ حميد الله استغرب صدور 
هذه التصوص من جمال الدين واستبعد ذلك » ولو انه قرأ حطاب محمد عبده - هذا - الى 
الافغاني وحرصه على عدم ترجمة هذا الدفاع من الافغاني لادرك صحة نسبته للافغاني . 
أما النصوص فمنها  :‏ « عند قراءة المحاضرة ( يعني محاضرة رینان التي یرد علیها 
الافغاني ) لا يقدر الانسان على منع نفسه من التساؤ ل : ان اصل تلك العوائق هل هومن 
دين المسلمين أو من خصائص الملل التي أكرهت بالسيف على قبول ذلك الدين » . 

ومنها « وفي الحقيقة ان الدين الاسلامي حاول خنق العلم وسدّ جميع التطور ولذلك 
نجح في سذ الحرکات الفكرية والفلسفية وطرد الاذهان عن طلب الحقيقة العلمية » . 

ومنها « كان هذا صحيحاً ان دين المسلمين یعوق من تطور العلم فهل يقدر احد على 
ان يدعي عن هذه الطائفة سوف لا تزول يوما ؟ ففيم يختلف دين المسلمين في هذا من 
سائر الاديان ؟ ان جميع الاديان لا سماحة عندها ابدا . كل واحد حسب شاكلته ان 
المجتمع النصراني الذي تحرر واستقل الآن يتقدم بادي الرأي سريعاً في سبيل التقدم 
والعلوم پینما المجتمع الاسلامی لم يتحرر الى الآن من تسلط الدين » . ظ 
ومنها « لا شك عندما سار الاسلام في البلاد التي تملکها باستعمال الجبر والقهر ما 
هو معروف نقل اليها لغته وعاداته ومعتقداته وهذه البلاد لم تستطع الى الآن من الخلاص 
ظ ومنها « . . ولماذا لم يزل العالم العربي مغطى بالظلمات العميقة ؟ في هذه الناحية 
تظهر مسؤ ولية الدين الاسلامي كاملة . ومن الظاهر ان هذا الدين حيثما حل حاول خنق 
العلوم . 

هذا بعض ما جاء في رد الافغاني ولذلك فلا عجب ان یکتب رينان في الیوم التالي 
معقبا على رد الافغاني « انه متفق مع جمال الدین تمام الاتفاق فیما ذکره في رده عليه » . 

هذه النصوص نقلها الاستاذ محمد حميد الله من جريدة « جورنال ديه ديبا » الفرنسية 
المؤرخة في ۱۸ مایو ۱۸۸۳ . 


۱-۰ 





الااصل العربي سیحضر فان حضر نشر ولا لزوم للتر جمة فاندفع المکر وه 
والحمد لله ») ۰ 


ام لاعس يه 
TS‏ ای وب بت و ی ۳ 
لولا فسحة الامل ر آنظر الصورة رقم ۱۷ ۸ 8 ). 

عجباً !! نحن الآن على سنتك القويمة : - لا تقطع رأس الدين إلا بسيف 
الدين -ولهذالورأيتنالرأيت زهادأعباداً . . ماأضيق العيش لولافسحة الأمل ؟! 

هل هى دعوة باطنية يخفيها الرجلان ويسعيان تحت ستارة الدين و 
« بسيف الدين ) لقطع « رأس الدين » ؟! وقيامهم بالصلاة أمام الناس هل هو 

سعي الى القبض على سيف الدين ؟! ثم تركهم للصلاة بعض الاحيان هل 
هو تنفیس « لضیق العیش ه وعودتهم اليها حينا لاجل « فسحة الامل » . 

عاتب الشیخ یوسف النبهانی السید رشید رضا على صحته لمحمد 
عبذه وتسميته له كار الا مام مع تركه للحج ولفروض الصلاة ولاشتراکه 
وذاكرته فى شیخه وهو عبده تملكه للشيطان عن قومه قسرا 
لقلنا لكم حقا وان كان باطلا ولم نر من هذا على ديننا ضرا 
ولكنكم مع تركه الحج مرة(١)‏ وحج لماریز ولندره عشرا 
ومع تركه فرض الصلاة ولم يکن يسر بذا بل كان يتركها جهرا 


)۱( اعترف السك رسید بهذا وزعم ان العام هو الخوف من اساءة السلطان عبد 


الحميد له ! ونقول ان الشيخ محمد عبده كان قادراً على الحج قبل سوء العلاقة بینه وبين 
السلطان هذا لو سلمنا ان سوء العلاقة كان مانعا حقيقيا ! ! ومن تمكن من زيارة الا ستانة 


نفسها في عهد السلطان عبد الحميد أفلا يستطيع أن يحج الى مكة المكرمة ؟! 


۱۳۱ 


ا ۱ 
الوم رت نس وکت 2 بی انارک ناسا اوق نالا بع النا ساءا نهو 
سناد مات ران نای و واب انع بى الف م ا مز اليل وك تعلق 
مركا لون نك لني دحوعنوان امنضل ءال ل کنیا برد فى وتران 
ون ز يعات وافول دع وا الها سرع عناك لم رر ا ليزم من برص ماو ویرک 
اين ها یم الم ناف اصيع با نارق تاعد لون وارز ع ۷ی اران کلم 
جيربرن وا رعوااکی دعر هکل وار حب با گرم هب بلسي قمحا 
رن ماکان ره امه بر 
سر کرت ام ار رف هی هروه عن ارب ابا 
رکب وت ورت بی لک یکن نبلو طلم رالترری ا ن کو ںان 
ل نکر بل یکو کار سار اسان نموا رالا 
ی بل زا الہ ایا صل وصول يكنا at‏ رکا ارا موی کب 
اام ن ان مان رداغ رات نامیا مات ای عرسا 
ورزر تنا من ایی رو تزا مس نالا سيل وجودا عاد الا ما 
مر نالیم نا اا م مسن ا غندك نم معنا ونما" 
le‏ 
200000027 ره مس ام تک اراس 


| صوره رقم (۱۷) 


1۲ 


اله كي الرس :و لا راردا عبارا رکا سچ ان شون انم با ام 0 
وروت اا شوو تعد الومل .اسفن ف اراس وام ل 
پو أب من لس مک زینرک وعلت رداك سمو ا بلي وراب علا رم 
لس يرسالا با بش كا مول سابع وا عل بو سب رک انم مت رزوی 
وی موه ان لاوما ورن الوم حي وس 
ا ا کر وت رکطلبیب سسا لفات رت وسنت يع لس رتل" ان يتل عابر 
ب فا ابا راب تھ ناما ب سللا بايا صلالبيث و ولی رخ المت ال رر سن 
ےر نلعا اون وکر مالیا وك سانانا ی 
وز او بان ١اا‏ اعرا کا ا یربا ص فیا م رار نم 
U n.‏ ر وسا رال طا مزر رة ت حص معطو بيلك 
ی یت ال امد لت وب موه ره 
ورن ی مق دنلب واوو دم[ ص ودب دقو مط بی کان املاع ها نا 
ںاو متو علي زت الما وکت کیا مہہ“ ی علب ال وبا ت ادابم مرک 
اسع دم 0ایک ست ل رو دک ےک عر ارات سن اسل ول مرا ام 
رت نوم وا نت نما ب اراھ رولب ہ دجي يوانم ؤأودة ا ررب ولک ییاود 
ا ی ال نم الا ابا ماب معنا ی اور تما لو انا دکوفد 
نا لت رتنا ای س ریکل صب ھا اعا صا ۲ اما دی ان اورب اوک 
عا يناب بالود عليم مدي ركه نوع بهفوامًا وراك عل وارمو علرا رركا کا 
رر ورادا راب ن ص ابا ينف الیل وال وا ہا ون هط 
شارت , ونام لد انا اباراب عزديا ذهب يبلق /«سإ سل يكرا طلم عا نْب 

د «» ” ان ارو ۸7 1 ۱ ا ا 
2 مارم مس اه که ۳ کر عرعز SRS‏ 
ر وراب کو اصاره ل ع لت طی سرديو اله مان ل نمه وا ءا ملب كيام 
اسان اھ ف رمان فب ورعی رما ارون ودبي قصب 
رما و لوکوم وہ و موا بی یات المھ ني سئكيما ارانا نو المكوضى 





صوره رقم ( ۸ ۱ ) 


۱۳ 


وال فى ف او سم 
4 اس کر لم" > بل رن سل له سرا رس اما راسم مام 
س 7 3 
مس سم ب مهب مانب با رل کبس ولا وت 
22 م راصي اا مال دل ب ا9 ا ردان هد یلک عم 2 
زا ان /* وا عا ولق اهل ! 
1 و لومي یس و 
سر اد وی و تورث ا 
۱ ری ت فلمو سانا عايب لتم داعم 1 ١‏ 
۳ 22 
کب 
اب سيا يركسلا مت رک مت ابر امه 
سور له وه رين اوسرد الل اس "با وناب 
نر رضن اسك بم امل راا وم سا ۳ 


۳ 


صور؛ رتم (۱۱) 


۱۹ 





ومع کونه شیخ المسون مجاهرا بذلك ‏ لا یخفی احوتهم سرا 
ومع غير هذا من ضلالاته التي بها سار مثل السهم للجهة الأخرى 
تقولون استاذ امام لدیننا فما آکذب الدعوی وما اقبح الامرا 
ونحن نراه عندنا شر فاسق . فیقتل فسقاً بالشريعة آو کفرلا۱) 

اما عن الشيخ الافغاني فيقول ا یوسف النبهانی « انه اجتمع به 
سنة ۱۲۹۷ ه في مصرحين كان مجاورا بالازهر ولازمه من قبل الغروب الى 
قرب العشاء فلم يصل المغرب )20 . 

ومن اقوال الشيخ محمد عبده التي نؤاخذه عليها وصفه للازهر 
بالاسطبل والمارستان والمخروب(2" وقوله لتلميذه رشيد « ان من تطول مدة 
طلبه للعلم في الازهر وامثاله فانه یفقد الاستعداد للعلم »(*) . 

وفي الحقيقة ان الباحث المدقق في مسار الفکر الاسلامي في تلك 
الاونة وما تلاها یجد الشیخ محمد عبله خلف کثیر من الدعوات الهدامة 
والمبادىء المنحرفة لا اقول هذا ضد الرجل فما تقولت علیه قول وما 
نسبت اليه نصاً الا عن مضدر موثوق وطريق مأمون . 


نشر محمد احمد خلف الله كتابه « الفن القصصي في القران الكريم ( 
زعم فيه ان ورود الخبر في القران لا يقتضي وقوعه وانه يذكر اشياء وهي لم 
تقع ویخشی علی القران ( !! ) من مقارنة اخباره بحقائق التاریخ وقال « انا لا 
نتحرح من القول بأن القران اساطیر »۲۹۲ . وعندما رفضت جامعة فو اد هذه 
الرسالة دافع عنها آمین الخولي المشرف علی الرسالة قائلا « انها ترفض الیوم 


(۱) الرائية الصغری في ذم البدعة ومدح الستة الغراء : ضمن کتاب العقود اللو لو ية 
في المدائح النبوية : وکلاهما للشیخ یوسف النبهانی ص ۳۸۳ . 

و6 المرجع السابق ص ۳۲۷۲ . 

(۳) تاریخ الاستاذ الامام : ج ۱ ص ۹۵ . 

(#) المرجم السابق ج ۱ ص ۱۸۱ . 

(8) الفن القصصي في القران الکریم : محمد احمد خلف الله ص ۱۸۰ . 


۱ 


ما كان يقرره الشيخ محمد عبده بين جدران الازهر منذ ائنین واربعین 
ا 
( 


ونشر قاسم امین کتابه تحریر المرأة وفیه دعوة الی نبذ الحجاب 
واطراحه والی خروج المرأة الی العمل في کل المجالات ودراسة کل العلوم 
وزعموا ان هذا تحرير المرأة وهو في الحقيقة تخریب للمرأة وتحریر لها من 
الكرامة التي صانها لها الإسلام . 

وقصة الكتاب تبدأ حينما نشر أحد الكتاب الفرنسيين مقالا هاجم فيه 
حجاب المرأة المصرية فكتب قاسم امين دفاعا عن الحجاب اغضب اللورد 
كرومر الذي جاء الی مصر کما قال لیمحو ثلاا القران والکعبة والازهر() فأمر 
بوضع كتاب « تحرير المرأة » وقیل ان الذي آمر بوضعه الاميرة نازلي حفيدة 
ابراهیم باشا لأنها غضبت من دفاع قاسم امین عن الحجاب « والذین نسبوا 
الامر الی اللورد کرومر والذین نسبوه الی « نازلي » یتفقون ان الأمرقد صدر 
الى الشيخ محمد عبده > وانه قد قام بدور كبير في تأليف الكتاب 5 بل یری 
بعضهم انه هو الذي ألفه » ثم وضع على غلافه اسم قاسم امين تجنبا للحرج 
والعاصفة التي كانت ستهب عليه مباشرة اذا ما وضع اسمه عليه » وهو الشيخ 
الازهري ذو المناصب الدينية الکبری » ومنها منصب مفتي الديار 
المصرية »۳ . ۵ 

ولذلك فلا عجب ان یقول الاستاذ محمد عمارة الذي جمع مولفات 
ومقالات محمد عبده في كتاب « الاعمال الکاملة للامام محمد عبده » في 
ستة مجلدات بعد تحقيق دقيق لنسبتها الى محمد عبده لا عجب ان يقول 


(۱) الفن القصصي في القرآن الكريم محمد احمد خلف الله : تقديم أمين الخولي 
ص ح . ۱ ۱ ۱ 
(۲) الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون : انور الجندي ص ۲٩‏ . 
(۳) الاعمال الكاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج ۱ ص 
YEA ۷‏ 


/ 


|) 





) والرأي الذي أو من به والذي نبع من الدراسة لهذه القضية هو ان هذا الکتاب 
انما جاء ثمرة لعمل مشترك بين کل من الشیخ محمد عبده وفاسم امین وان 
ف هذا الکتاب(۱) عذة فصول قل كتبها الااستاد الا مام وحده » وعده فصول 
أخرى كتبها قاسم أمين ثم صاغ الاستاذ الامام الكتاب صياغته النهائية › 
بحيث جاء اسلوبه على نمط واحد هو أقرب الى اسلوب محمد عبده منه الى 
اسلوب قاسم أمين )20 ثم ذكر بعد هذا مجموعة كبيرة من الادلة على ذلك 
قدم بين يديها عددا من القرائن . 

منها موفف الااستاد الا مام من الکتاب بعد صدوره فلقد ايده ودافع عنه 
بطريقة غیر مباشرة وامتنم عن التعليق عليه آو المشاركة بشکل مباشر في 
المعارك التی دارت من حوله وبالذات عندما اراد خصومه احراجه وطلبوا منه 

آما دفاعه غیر المباشر فیتمثل فی وقوف الشیخ رشید رضا ومجلة المنار 
مرة واعتبرته مع رسالة التوحید للاستاد الا مام و ( سر تقدم الا نجلیز 
السکسونیین ) الذي ترجمه فتحي زغلول اهم الاعمال الفكرية في ذلك 
العصر « المنار ١‏ يوليو ۹م ) کما تناولته بالثناء في عددي ۵ ۱ یولیو ۲٦‏ 
اغسطس من العام نفسه ٩۲۲»‏ . 
الا حلاق والاجتماع* . 


وحینما اراد خصوم الشيخ احراجه طبعوا سؤ الا موجهاً اليه هو : وهل 


. يعني کتاب « تحریر المرأة » المنسوب لقاسم آمین‎ )١( 

)۲( الاعمال الکاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقیق محمد عمارة ج ۱ ص 
o۲‏ . 

(۳) المرجع السابق ج ۱ ص ۲۵۵ . 

: 1561١ للميك محمد رشيد ز ضا ج ا عن‎ ١ تاریخ الاستاذ الامام‎ )٤( 


۱۷ 


رفع الحجاب عن المرأة واطلاقها في سبيل حريتها بالطريقة التي يريدها 
صاحب کتاب المرأة الجديدة يسمح به الشرع الشريف أم لا ؟ »ووزعوا هذا 
السو ال علی الجمهور في صوره كتات مفتوح الى المقتي محمد عده , 
عندما فعلوا هذا لزم الشيخ محمد عبذه الصمت ودافعت المنار عن هد | 
۱- ان الاستفتاء جاء على خلاف المعهود بأن وزع على الجمهور . 
ال الجواب عليه يستلزم قراءة الكتاب فى حين ان المفتى مثقل بالاعمال 
E)‏ 
e‏ في اذاعة ة الضررر! ا 
- آن فتوی الامام ستکون علی المذهب الحنفي الذي عينته الحكومة ليفتى 
علی اساسه فی حین ان بعض المذاهب قد اباحت کشف المرأة لوجهها 
ویدیها(۲) . 
أما الفصول التي اثبت ت الاستاذ محمد عمارة انها للشيخ محمد عبده 
فهی ( الحجاب الشرعي ) و( الزواج » و « تعدد الزوجات » و « الطلای » ثم 
قال عنها « انما هی فکر خالص وصياغة خالصة للاستاذ الامام »۲۱ وأقول ان 
هذه الفصول هي اهم ما في الکتاب . 
ومن هنا ندرك ان الشيخ محمد عبده يقف خلف هذه الدعوة ولذلك 
نری الشیخ مصطفی صبري یکتب تحت عنوان ۱ الا ستاد الامام وکتاب اللّه في 
كفتي المیزان » فیقول : -«واني آری الرسالة المستنکرة - يعني رسالة الفن 
القصصي في القران الكريم - وما سبقها في مصر من الاحداث والفتن 





)۱( محلة المنار الم‌حلد £ جح ۱ ص ۳۳ - ۳۶ في غرة دي القعدة م1١‏ ها . 
59( الاعمال الكاملة للامام محمد عبده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج ١‏ ص 
۸ ۵ 


الممائلة الماسة بدین الا سلام وعقائده المحفوظة ۳ عصر الشیخ محمد عمده 
كلها ناشئة من الاسس التي ابتدعها هذا الشيخ الملقب بالاستاذ الامام . . فلا 
الا مام دون المو تمین »۲۲۲ . 


وبعد 


فلعلى اقف هنا عن الحديث عن الماخذ على الشيخ محمد عبله . . 
أما من كانت الحقيقة هدفه فلا شك انه واجد فيما ذكرت ما يجلوها 


يسمع السب والشتم فضلا عن التجريح لابي هريرة رضي الله عنه أو وهب بن 
منبه أو كعب الاحبار رضي الله عنهما من محمود ابو ريه وغيره من اتباع 
الا فغانی ومحمد عده . ) 

ان مثل هذا لا تابه له فی حدیثنا هنا ولم نکتب هذا لاقناعه لانه وامثاله 
و سبیل الرشاد وحينذاك فليقرأوا حديثنا مره آخحری . 

ومن وجد فيما كتبنا فهما خاطتاً أو تأويلاً باطلا فليرشدنا لين الحق وله 
مرادنا فيما نكتب وفیما نقول والله الهادی الو سواء السبيل . 


)۱( موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفى 


صبری ج ۱ ص ۳۱ . 


۱3۹ 


تالا : مد ريد را 


يعتبر السيد الافغانى الرجل الذي انقدحت عن فكره نظرية وجوب 
اصلاح المجتمع الاسلامی(۱) ویعتبر تلمیذه محمد عبده الرجل الذي بدأ في 
تطبيق منهج هذه المدرسة علی منهج الا سلام اعني القران الکریم ویعتبر 
تلميذه محمد رشيد رضا الرجل الذي قام بتسجيل نشاط هذه المدرسة وبثه في 
العالم الاسلامي غير صحیفته « المنار ) ومواصلهة ما بدأته من اراء . 

فهژلاء الثلائة یعتبرون. - بحق ‏ دعائم هذه المدرسة بقيامها على 
اکتافهم ورفعهم لاعلامها . ۵ ۵ 

هو محمد رشيد بن على وفيا بن .محمد شمس الدين بن السید بهاء 
الدين بن السيد منلا على خليفة البغدادي . ۵ 

ويحرص رشيد رضا فى: كل مناسبة ان يؤكد انه ينتسب الى بيت 
الرسول ولا فنر آه یقول عن الا مام علي رصي الله عنه ر جدنا المرتضي عليه 
السلام ۷ ویقول « جدنا الحسین علیه السلام ۰ ویقول « جدنا الامام 


)۱( التفسر ورجاله : محمد الفاضل بن عاشور ص ۲4۵ . 
(۲) مجلة المنار المجلد ۱۳ ص۱۳۲ . 
۵ المرجع السایق المجلد ۵ ص ۷۸ . 


Ve 





جعفر الصادق عليه السلام 2 
آل ود اا ا لت ای ن جا ااب 
والام حيث يقول رشيد عنها ر فاطمة أم رشيد حسنية الأب والأم (. 


وقد حقق الدکتور حسیب السامرائي نسب رشید رصا هذا وهو في 


ام اتصل دا لد اسهم اوضیحفلم بجد شا دیمع 


له قیمته الدينية والقيادية لأن خمس الخمس وحق الامام لا یدفع الا لمن کان 
حسینیا فلم أجد جد أثراً للعائلة ولا يوجد اسم منلا علي خليفة البخدادي ۰ فقلت 
اذن لم يكن المنلا علي خليفة البغدادي شيعياً ولعله من اهل السنة والجماعة 
ولا بد ان يكون النسب فى بغداد فذهبت الى نقيب الاشراف وقلبت الانساب 
لعلي احظی باسم منلا علی خليفة البغدادي فلم أحظ بشىء ,0 

ولا یهمنا نحن - بکثیر - ان صحت نسبته الى ال البيت أولم تصح بقدر 
ما همنا ادراك الغرض من التأکید علی انتضاد ‏ حوّلاء الثلائة الى آل البيت أو 
الى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 

جمال الدين ‏ كما يقولون ‏ ينمي نسبه الى علي الترمذي ويرتقي الى 
الحسين بن علي رضي الله عنهما . 


ومحمد عبده ينتسب من جهة الام الى عمر بن الخطاب رضي الله 


ورشيد رضا ينتمى من جهة الأب والام الب ال الست : 


(۱) تفسیر المنار ج ۱ ص ٩۱‏ وج ١١‏ ص 59 . 
(۲) مجلة المنار المجلد ۲ ص ۷۳ . 


(۳) رشید رضا المفسر : حسیب السامرائي ص ۲۸۳ . 


۱۷۱ 


فصلنا في تراجمهم لا یخلو من هدف او اهداف واحسب ان من اهداف 
الظهور بمظهر القداسة عند العامة حتی یألفوهم ویتقربوا الیهم ویحسنوا 
الا صفاء الی اقوالهم ویزیدنا ریبه قول الافغاني الذي نقلناه في ترجمته حینما 
اخبر الرکاب بان السفينة لن تغرق وحین سأله احد اتباعه بعد ذلك عن ذلك 
اجابه « لو غرقت السفينة لم اجد منهم احدا يكذبني وان سلمت ظهرت 
بالقداسة من اقرب سبیل »۲ . 

ولحسب ان من اهدافه آن یکون هذا النسب حصانة لهم من آذی الدولة 
او استخفاف الخصوم ولهذا یذکر الدکتور احمد الشرباصي ان حرص رشید 
على ذكر هذا النسب خف حينما خفٌ ما سماه (کابوس الطغیان العثماني ) من 
جهة وسطع نجم رشید رضا من جهة اخری »۲ . 
مولده ونشاته : 

ولد یوم الاربعاء ۲۷ جمادی‌الأولی ۱۲۸۲ ه الموافق ۱۸ تشرين الأول 
۰۵ في قرية « قلمون » علی شاطیء البحر جنوب طرابلس الشام علی 
بعد ثلاثة اميال نشأ بها ودخل في كتابها وتعلم فيه قراءه القران الکریم والخط 
وقواعد الحساب ثم دخل المدرسة الرشدية بطرابلس الشام وهي ابتدائية تابعة 
للدولة العثمانية والتعليم فيها بالتركية. لأنها تعد خريجها لتولي الوظائف 
الحكومية وتركها بعد عام والتحق بالمدرسة الوطنية الاسلامية بطرابلس ايضا 
سنة ١199‏ ه- 1887م وكان التعليم فيها بالعربية وتدرس بها اللغتان التركية 
والفرنسية وكان الشيخ حسين الجسر هو المنشىء لهذه المدرسة وهو احد 
علماء الشام الافذاذ ولم یطل عمر هذه المدرسة فأغلقت وتفرق طلبتها والتحق 
السید بالمدارس الدينية بطرابلس ومع هذا فلم يقطع صلته باستاذه حسین 


)١(‏ نابغة الشرق جمال الدین الافغاني : سعید الافغاني ص ٩۲٩۱‏ وجمال الدین 
الافغانق : عبد القادر المغربى ٠ه‏ ١ه‏ . 
(۲) رشید رصا صاحب المنار : ماحمد الشرباصی ص ۱۰۰۱ - ۱۰۷ . 


۱۷ 


الجسر فظل ینهل الکثیر من المدرسة ومن الشیخ حتی نال الشهادة العالية من 
المدرسة ونال الاجازة فی التدریس من شیخه وکان السید رشید مقدما عند 
استاذه وزادت ثقته فیه حتی صار يطلب رأيه فى مؤ لفاته وكان السيد لا يهاب 
ابداء رأيه وظل رشيد موضع تقدير استاذه الذي اتاح له الكتابة في الصحف 
وكان لهذا التوجيه من استاذه اثر كبير فى حياته وكان له اساتذة اخرون اخذ 
عنهم علم الحديث والفقه والأدب والبلاغة ولم يكن لاحدهم من التأثير ما 
للأول . 

وفى الحق ان السيد رشيد تأثر فى حياته برجلين وكتاب ومجلة اما 
الرجلان فتقدم ذكر الأول اما الثاني ا عبده . اما الكتاب فكتاب احياء 


علوم الدين للغزالي اما المجلة فالعروة الوثقى . 
2 الغزالي ۱ 


قرأ السيد رشید احیاء علوم الدین للغزالی ودأب علی مطالعته مرارا 
وتکرارا حتی صار له بالغ التأثیر في سلوکه فاحب التصوف وانقطم للعبادة 
وحدث عن نفسه بعد صلاة العید فقال « صعدت الی غرفة خلوتی واتممت 
قراءة ما بلغته من الأحیاء وفیه ذلك البحث البلیغ العظیم التاثیر في الفناء 
والتوحيد فما اتممته الا وشعرت بأنني في عالم اخر من اللذة الروحية وانه لم 
يبق لي وزن فكأني روح بغير جسم“ » واستمر السيد في طريقته الصوفية . 

الأمر بالمعروف 

وكان السيد مع هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فأعلن انكاره لما 
يحدث في مجالس الذكر لجماعة المولوية وكان يقرأ الدروس في المسجد 
ويحث في خطبة الجمعة على الاصلاح ويذهب الى المقاهي ويلصح من فيها 
باداء الصلوات ويبسط في تعليمهم ابواب الفقه ويقرب قواعده للعامة ويحذر 
من التبرك باصحاب القبور ويأمر بقطع الاشجار التي يتبرك فيها بعض العوام 


)۱( رشيد رضا: ابراهیم احمد العدويی ص 0 . 


۱۷۳ 


ويلقي الدروس على نساء القرية لتعليمهن امور دينهن في الطهارة والعبادات 
واللباس . 
العر وة الوئقی 

کان هذا تصوفه وکانت تلك بداية اصلاحه وهما نتيجة تأثره باحیاء علوم 
الدين الى ان التقى بالمؤثر الثاني الذي يحدث عنه رشيد فيقول : « كنت 
أقلب في أوراق والدي فرأيت عددين من جريدة العروة الوثقى فقرأتهما بشوق 
ولذة ففعلا في نمسي فعل السحر )١()‏ «ووكان كل عدد منها كسلك من 
O‏ 
والحالين فيقول ٠‏ كان همي قبل ذلك محصوراً في تصحيح عقائد المسلمين 
وبهیهم عن المحرمات وحنهم علی الطاعات ونرهیدهم فین الدنيا ۰ 
فتعلقت نفسي بعد ذلك بوجوب ارشاد المسلمین عامة الی المدنية والمحافظة 
علی ملکهم ومباراة الا مم العزيزة ِ | والفنون والصناعات وحمیم 
مقومات الحياة فطفقت استعد لذلك ا r‏ 


مع الأفغاني وعبده : 


واشته حبه وتعلقه الشديد بالافغاني ومحمد عبله حتی صار الثناء 
عليهما أمامه یعتبر را اليه . 
- وكتب الى الافغانى وهوفى الآستانة كتاباً ابان له فيه ما يكنه له من محبة 
۳ تايل وشا له ان كان يقبله ونا تلقف الحكمة منه وتلميذا يقوم ببعضص 
۰ الخدمة(؟) . 





)١( ۰‏ تاريخ الاستاذ الا مام رشید رضا ج ١‏ صن ۸ . 
(۲) المرجم السابق ج ۱ ص ۳۰۳ . 
(۳) المرجم السابق ج ۱ ص ۸ - ۵ 
(٤(‏ تاريخ الاستاذ الامام رشید رصاج ۱ ص ۸۷ . 


۱۷ 





وكان الشيخ محمد عبده في الشام منفیاً من مصر والتقی به السید رشید 
مرتين في طرابلس في مناسبتین قصیرتین کان نتیجتهما زيادة اعجاب السيد رشيد 


رحلته إلى مصر : 
الى مصر للاتصال بوارث 0 وحكمته الاستاة الاماء التلقى الحكمة 
منه(۱) . 

وکان وصوله الی القاهرة یوم الست ۲۳ رجب ۱۳۱۵ ها. 

اللقاء : 

وفي ضحوة الاحد ذهب الی زيارة الاستاذ محمد عبده بداره فى 
e 0‏ 
د التي و وجد روحها ونورهافي مقالات العروة الوثقى 0 
فلم يوافق الامام بل اجابه ان القران لا يحتاج الى تفسير كامل من كل وجه فله 
تفاسیر کثيرة اتقن بعضها ما لم يتقنها بعض ولكن الحاجة شديدة الى تفسير 

بعض الآيات فاقترح عليه رشيد ان يقرأ درساً في التفسير واكثر عليه القول في 
ذلك فى زياراته التالية . 


درس اله لتقسب : 

فوافق الامام وبداً الدرس في غرة المحرم سنة ۱۳١١۷‏ هوانتهى منه في 
منتصف المحرم سنة ۱۳۲۳ ه عند تفسير قوله تعالى © وكان الله بكل شيء 
محیطا که من الاية ۱۲۵ من النساء »وتقدم بيان طريقته في ذلك ولم يتوقف 


| . . ۹۹۸ المرجع السابق ج١١ ص‎ )١( 
. ۷۱۸ المرجع السابق ج ۱ ص‎ )۳( . ۷۹٠ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )۲( 
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التفسیر بموت الامام فواصل السید رشید التفسیر من حیث توقف استاذه . 
ویصف طریقته بعد وفاة آستاذه في التفسیر فیقول ۱ هذا وانني لمااستقللت 
بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الّه تعالی بالتوسع فیما یتعلق بالاية من السنة 
الصحيحة سواء کان تفسیرا لها آو في حکمها وفي تحقیق بعض المفردات أو 
الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بین العلماء وفی الا کثار من شواهد الآيات فى 
السور المختلفة وفی بعض الاستطرادات لتحقیق مسائل تشتد حاجة المسلمین 
ان تحقیقها »۲۲۲ . 
كانت تلك طريقته فى التفسير بعد وفاة استاذه واكمله الى الآية ٠١١‏ من 
سورة يوسف وطبع الجزء الثاني عشر والاخير من المنار الى نهاية الآية “اه من 
سورة يوسف أما الباقي من السورة فاکمله الاستاذ بهجت البیطار وطبعه باسم ‏ 
رشيد رضا ف كتانب مستقا (۲) یشمل السورة کامله ۰ 


جر يده المنار : 


كان من اغراض السيد رشيد الباعثة له على الانتقال من الشام الى مصر 
شعبان ۵ هھ وبعد نقاش وحوار وافق الاستاذ بعد ان افترح ثلاثة امور : 


. -ان لا یتحیز لحزب من الاحزاب‎ ١ 
. ان لا يرد على جريدة من الجرائد التي تتعرض له بذم او انتقاد‎ - ۲ 
. ان لا یخدم افکار احد من الکبراء‎ - ۳ 


لم شاوره في اختيار اسم لها وعرض علیه مجموعة من الا سماء فاختار 


2.١5 تفسير المنار محمد رشيد رضا ج ۱ ص‎ )١( 


۱۷۹ 








اسم المنار وصدر العدد الاول فی ۲۲ شوال سنة ۱۳۱۵ هم ۱۷ مارس ۱۸۹۸ م 
وأعلنت فيه أغراضها وهي نشر الا صلاحات الا جتماعية والدينية والا قتصادية 
واقامة الحجة على ان الاسلام باعتباره نظاما دينياً لا يتنافر مع الظروف 
الحاضرة وان غاية رشيد من انشاء المنار مواصلة السير على منهج العروة 


ای 


واخر ما طبع من المنار الجزء الثاني من المجلد الخامس والثلائین في 
۳۹ ربیع نانی ۱۳۵ ه/۹۳۵٩۱م‏ ۱ 
وبذل الا مام وسعه في بثها وانتشارها فعان يثني عليها في مجالسه 
ویتحدت عنها وكأنه صاحبها وبالمقابل ات الصحفة سب شهره الااستاد 
وبث ارائه وافکاره وتفسیره ولمس الاستاذ الامام ذلك عندما زار تونس 
والجزائر(") . 
الا صلاح : 
جعل السید رشید رضا صحفته منبرا للاصلاح ونشر فیها مقالات استاذه 
یشارکونهم المهنه . 
العالم الاسلامى وبلاد اوروبا فراسله العلماء والجمعیات والافر اد 
والمستشرقون وكلهم يشيد بالمنار . 
البدع : 
فقویت الحاجة الی نشر الا صلاح فحذر من البدع والخرافات السائدة 
في المجتمع وبين ان الااسلام بری ء منها وحمل العلماء مسو ولية انتشارها 


(۱) رشید رضا تألیف ابراهیم احمد العدوي ص ۱۳۵ . 
)۲( تاريخ اااستاد الامام ح ١‏ ص ۱۰۱۷ ۱ 


۱۷۷ 


ووجوب قلعها من جذورها وبین ان العلماء والحکام بمنزلة العقل المدبر 
والروح العفکر من الانسان وان صلاح حالهما بصلح حال الأمة وان العلماء 
هم القائمون علی الطب الروحاني الذي هو تهذیب الاخلای وتقویم العادات 
وبين لهم الطريق الى ذلك بأنها طريقة الوعظ والتعليم بالخطابة من على 
المنابر وفي اماكن البدع نفسها وتحمل المشاق المترتبة على ذلك مع تحلي 
الدعاة بالاخلاق الفاضلة والآداب الاسلامية السامية . 


التربية والتعليم : 

وواصل السيد رشيد في صحيفته دعوة استاذه الى اصلاح التربية 
والتعليم فحذر الراغبين في اصلاح التربية والتعليم من تقليد المدارس 
الحكومية السائدة اذ ان هدف تلك المدارس اعداد ثلاميذها للوظائف « ومن 
يرمي بتعليمه الى هذا الغرض فهو خاسر . . وأجدر بتعليم هذا شأنه ان يسعى 
في ازالته »> وبين الفنون التي يجب ادخالها في ميدان التربية والتعليم 
لمسايرة ركب العلم والعرفان وهي علم اصول الدين وتهذيب الاخلاق وفقه 
الحلال والحرام والعبادات والاجتماع وتقويم البلدان والتاريخ والاقتصاد 
وتدبير المنزل والحساب والصحة وعلم لغة البلاد والخط) ودعا الناس الی 
انشاء المدارس بأنفسهم لأن المدارس الحكومية في عهده خاضعة للاستعمار 
مع انتشار المدارس التبشيرية . 


معهد الدعوة والارشاد 1 


حينما اشتدت الحاجة الى دعاة على قدر كبير من الوعى والقدرة على 
الاصلاح وردت اليه كتنب من اطراف العالم الاسلامى تطلب منه بذل العون 
والمساعدة لهم ضد الارسالیات التبشيرية التی اغرقت البلاد بمبشریها 


(۱) مجلة المنار العدد ۳۰ فی ۲4 جمادي الأولی سنة ۱۳۱۲ ه المجلد الاول ص 
. 
)۲( رشید رصا لا براهیم العدوی ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 


۱۷۸ 





ومدارسها فرأی السید رشید ان من الواجب انشاء مدرسة لتخریج الدعاة 
وارسالهم الی تلك الاقطار . فکتب في المنار عن ذلك ولم یکتف بالمقالات 
فزار الآستانة وحصل على الموافقة على ذلك وافتتحت في ربيع الأول سنة 
۰ هھ وکانت تعطی الطالب شهادة مرشد بعد ثلاث سئوات تؤ هله للدعوة 
الا روشناد ابیت شاه آما اذ واصل سنوات ثلاث اخری فیصبح داعياً من 
الدعاة لغیر المسلمین للدخول في الاسلام وکان لهذه المدرسة اثر کبیر في 
اعداد الدعاة . 

اصلاح الازهر : 

وسار على نهج استاذه فی اصلاح الازهر وکتب کثیراً من الانتقادات 
والاراء وزادنشاطه وحماسه بعداستقالة استاذه ووفاته إذ أحس ان عليه العبء 
الأكبر بعد ذلك وكان يلقى من المشاق الكثير وكان خصومه اكثر من خصوم 
استاذه اذ ان خصوم استاذه خصوم له بالتبع ويفوقه بخصومه هو فاضطر الى 
تألیف کتاب عن « الازهر والمنار » سنة ١857‏ ه شرح فيه اراءه وخحلاصة 
تجاربه في هذا المیدان وما اعترضه من عقبات( . 

مطبعة المنار : 

وکان السید قد انشا للمنار مطبعة خاصة بعد ان كانت تطبع في المطابع 
التجارية ولم تقتصر تلك المطبعة على طبع المنار فحسب بل كانت تطبع 
الكتب الاسلامية . 

في السياسة : 

كتب السيد رشيد مقدمة العدد الأول ونقد عليه استاذه فيها تدخله فى 
السياسة وبیان ما للامة علی الامام وما للامام علی الامة .. وحذره من 
الخوض في السياسة والتدخل فیها وکان السید یمتثل آمر استاذه . 


OV رحلات رشيد رضا جمع وتحقيق يوسف أييش ص ا‎ )١( 
. ۲۰۷ رشيد رضا ابراهيم العدوى ص‎ )۲( 


۱۷۹ 


وفي ذلك الوقت كان عبد الرحمن الکواکبی طلیقاً یکتب في السياسة ما 
يشاء والف « طبائع الاستبداد » و« ام القرى » فلم يقف السيد رشيد مكتوف 
اليدين امام هذا النشاط فنشر تباعا « سجل ام القرى » فساعد على ترويج 
المنار . 
" وظل رشید یجد من استاذه کابحاً لجماحه کلما هم بالانطلاق نحو 
ميق لك اهنیا پر ليناد دعل السو وقد نيدان ا 
فنقد الدولة العشمانية وانشأً مم العثمانیین المقیمین في القاهرة « جمعية 
الشوری العثمانية » وتولی رئاستها وبدأت ترسل منشوراتها السرية الی سائر 
ارجاء البلاد العثمانية فأقلق مضاجع السلطة الی ان وقع الانقلاب العثماني 
وکان رشید من الساعین الی هذا الانقلاب بالخفاء) . 


المسألة الشرقیة۳) حذر فیها من الخطر الذي یحدق بالعالمین الاسلامي 
والعربي . ولما نشبت الحرب العالمية الأولى حاول الانجليز استمالته اليهم 
ولما لم يروا منه ذلك صار تحت مراقبتهم (* . 


ونشط في ابداء ارائه السياسية فى جميع الاحداث في تلك الفترة وما 
وبعدها وكان له مشاركة في محاربة الصهيونية وسعیها الی الاستیلاء على 
فلسطين فا شترك في المتمر السوري الفلسطيني في جنیف سنة ۶۱۹۲۱ 
ووقع الاختيار عليه ليكون نائباً لرئيس المؤتمر وکتب سلسلة من المقالات عن 
ثورة فلسطين اسبابها ونتائجها وحقائق في بيان حال اليهود والانجليز 
والعرب . 


(۱) المرجم السابق ص 5١9-5١5‏ . 
(۲) مجلة المنار مجلد ١4‏ ص "5. 
(۳) رشید رضا ص ۲۳۰ . 

(:) المرجع السابق ص ۲۳ . 


۱۸۰ 





مولفاته : 
وكان له نصيب كبير في الكتابة والتأليف حتى قال عنه شکیب ارسلان 

«ولم أكن ارى في عصرنا هذا اصبر على الكتاب واجلد على الشغل واسيل 
قلما واسرع خاطرا من الشيخ رشيد فلو وزعنا ما كتبه بقلمه وبخط بنانه في 
حياته على خمسين كاتب لاصاب كلا منهم قسط يجدر بأن يجعله في صف 
المؤلفين العاملین »۲۲ ومن الصعب حصر مقالاته وكتاباته الصحفية ومؤ لفاته 
العلمية ونكتفي بذكر ابرزها : 

١‏ ) الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية وهو اول مؤ لفاته دونه اثناء 
طلبه العلم في الشام . 

؟ ) مجلة المنار وسبق الحديث عنها . 
۳ ) تاریخ الاستاذ الامام في ثلاثة مجلدات وهو أوسع ترجمة للامام محمد 
عبده . 

6 ) نداء للجنس اللطیف . ۵ ) الوحي المحمدي . ۲ ): المنار والازهر . 
۷ ذکری المولد النبويی ۸) الوحدة الاسلامية ۰ 4.) يسر الاسلام . 
۰ الخلافة . ۱ الوهابیون والحجاز . 

۲) السنة والشيعة و الوهابية والرافضة . ۱۳ ) مناسك الحج . 

. تفسیر المنار وسبق الحدیث عنه‎ ) ٤ 

۵ ) الربا والمعاملات في الاسلام . 

۰) مساواة الرجل بالمراة ۱۷ ) رسالة في ابي حامد الغزالي . 
٨۸‏ ) المقصورة الرشيدية . ۱۹ ) شبهات النصارى وحجج الاسلام . 
۰ ) خلاصة السيرة المحمدية . ۲۱ ) تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم 

القرآن . 

۲ انجیل برنابا . ۲۳ ) المسلمون والقبط . 

۶ ) عقيدة الصلب والفداء .۰ ۲۵ ) محاورات المصلح والمقلد . 


)۱( کب ارسلان : رسید رضا آو احاء اربعین عاما ص ۴۳ ۱۰۱۳۶ . 


۱۸1 


۰ فتاوی السید رشید رضا . ۲۷) ترجمة الفران . 
وکانت تلك مولفاته المطبوعة بالاضافة الی العدید من المقالات 
وفانه : 
اغسطس 6ع دا لمر سعو بن عبد العزيزفي السويس ونه عودة 
بالسيارة وقبل وصوله مصر الجديدة کان منصرفا لقراءة القرآن وما زال يقرأ حتى 
اصابه دوار من ارتجاج السیارة وتقیاً ثم عاد الی القران يقرأه ثم اتكأ علی ظهره 
في السيارة وقد فاضت روحه في منتصف الساعة الثنية من بعد ظهر هذا الیوم 
ودفن رحمه الله فی قرافة المجاورين فى قبر بجوار استاذه محمد عبده592) : 
لفية ۱ 
سلفته ی ال التى رسخت نی اذمان الى نه + 
ولعل الحدیث عن مثل هذه السمة البارزة فى شخصية السيد رشيد 
يطرح سؤالا عريضاً عن كيفية جمع السيد رشيد لصفة السلفية مع انتمائه الى 
المدرسة العقلية الحديثة وهم الى المعتزلة أقرب منهم الى الا 
الحق ان ین 5 او این ی : 
عق و استاده محمد عبده ۲ 


وهو وان لم یکن تحولاً کاملا الا آنه کان في ازدیاد الی ان ادرکته الوفاة 


. ۲۱۸ رشيد رضا - ابراهیم العدوی ص‎ )١( 
. ۲۸۳-۲۸۱ المرجع السابق ص‎ (۲) 


۱۸۲ 


وتبدو مظاهر هذا التحول عن سيرة سلفه التي ساروا عليها فيما يلي : - 
ولا : منهجه في التفسیر 

فقد نص في تفسيره على انه خالف. منهج استاذه بالتوسع فیما یتعلق 
بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيرا لها أو فى حكمها وفى تحقيق 
عفن المقردات Ng aN‏ 
الاکتار من شواهد الایات فی السور المختلفة وفي بعض الاستطرادات 
لتحقیق مسائل تشتد حاجة المسلمین الی تحقیقها بمايبتهم بهداية دینهم في 
هذا العصر أو يقوي حجتهم علی خحصومه من الکفار والمبتدعة آو یحل بعض 
المشکلات التي اعیا حلها بما یطمئن به القلب وتسکن الیه النفس . 

ثانياً : عنایته بکتب السلف وطبعها في مطبعة المنار وذلك بطبع کتب 
ابن تيمية وابن: القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوهم وهو أمر اشتهر به 
السيد رشيد والمنار حتى سماه خصومه بالوهابي . 

وبذل جهداً كبيراً في الدفاع عن العقيدة السلفية المتمثلة في دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكتب مقالات عديدة في الدفاع عنها بل تجاوز 
هذا الى التأليف فألف كتاب : 

۱ - السنة والشيعة آو الوهابية والرافضة « رد فيه على خصوم دعوة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب من الشيعة والرافضة » . 

۲ - الوهابیون والحجاز « وهو مجموعة مقالات کتبها حینما هاجم 
خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحركة الاصلاحية ووصفوها 
بالابتداع والخروج عن الاسلام » شرح فيها حركة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ومبادئها واهدافها وحالة اتباعها في عصره وانهم لا يرجى غيرهم في 
اعادة ما للمسلمين من عزة ومجل2'9 . 


۱۸۳۳ 


ونشاطه في طبع کتب السلف وتحقیقها والتعلیق علیها بما یوضحها 
ویجلوها للناس آمر لا یخفی . وکان لها الأثر الکبیر فی تحوله الی مذهب 
السلف وتائره بهم عن طریق کتبهم . 

ثاثا : الخصومة بینه وبین اتباع المدرسة العقلية الحديثة من تلامیذ 
اس مج عيلدة الكد ادركر تحولة عن الهج بيخه وجرت ينه وبينهم 
اقات ساد :فى اوک ها اه وهاجهو ا راو اد و 
NS‏ سين 4ك قسن تدرو بوانتم توت 
فتح مجلته للهجوم على السيد رشيد رضا . ویذکر السید رشید ان السبب في 
ذلك هو وقوفه ضد علي عبد الرازق وکتاب « الاسلام واصول الحکم » الذي 
انكر فيه التشریع الاسلامي من اساسه( . 


ومن هؤلاء الشيخ عبد العزیز جاویش والاستاذ محمد فريد وجدي فقد 
حاربوه علی صفحات مجلتهم ( العلم ) الناطقة باسم الحزب الوطني 
ووصفوا جمعية الدعوة والارشاد ومدرستها التي يقوم ۳ ويك رفيا 
برئاستها بانها تعمل لاسقاط الخلافة العثمانية وانشاء خلافة عربية » وهم 
یقصدون بهذا ان تقطع الدولة العئمانية عنها معونتها وتغلق ابوابها ویخسر 
السید رشید بابا من ابواب الاصلاح التي افتتحها ورد السید رشید علی هذا 
وبادر الی اعلان نظام جمعية الدعوة والارشاد بکل وضوح(۲) 


ولم یکن هؤلاء وحدهم خصومه بل كان منهم کل من بحارب الاسلام 
فضلا عن الدعوة السلفية اذکر من هو لاء سلامة موسى الذي حمل على رشيد 
رضا حملة قوية حتى قال « ان بلدة طرابلس الشام صدرت الى مصر في 
تاريخها الحديث نكبتين : أولهما الطاعون وثانيهما الشيخ رشيد رضا »۳ . 


۲۱( المنار المجلد ۱6 ص ٩۲۵‏ 0 ۱۳ ص ٥‏ وما بعد‌ها . 
۳( محمد عده . محمد صبیح ص . 


۱۸ 





ومع ان الخصومة بینه وبين الاستاد هیکل والشیخ جاویش لم تمند. 
طو یلا فقد انتهت بالمصالحة والتراضی ي الا ان هذا برجع الی سماحة السید 
رشيد رضا ولين جانبه رتناسيه لاخطائهم بل كان سريع التأثر اذا ذكروا بعد 
موتهم عنده ولما مات جاويش كتب عنه السيد رشيد رضا في مجلة المنار 
ومدحه ورثاه2"7 . 

رابعاً : ان علاقة السيد رشيد بالانجليز لم تكن كعلاقة الافغاني وعبده 
المريبة بهم فل كال > السيد رشيد يعلن حربه للاستعمار بجميع اشكاله 
الا نجلیزی والفرنسی والايطالي ۱ 

ولم تكن له علاقة وطيدة مع رجال الانکلیز بل لم تربطه اي علافة 
وطيدة مع أي انجلیزی و ی ی نت 
من خيار الانكليز » الذين تقلدوا بعض اعمال الحکومة بمصر" 

ودثیرا ما حذر السید رشك الله ن مخططات a‏ 
ا ووصفهم بانهم اوه ]اه وی معا > وانهم الذین 
يحاربون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويساعدون خصومهم بالمال 
والعتاد ويذكر موانع انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها الدولة 
العثمانية ومحمد على باشا ودولة الدسائس الشيطانية('©2 ويقصد بها بريطانيا . 

أما الاستعمار الايطالى فقد كتب عنه حينما احتلت ايطاليا طرابلس 
الغرس عشر مقالات بعنوان ااا الشرقية حذر فيها من الخطر الدى يحدق 
بالعالمین الاسلامي والعربي حتی «سطر وکلاء الدول الأوروبية في مصر الی 
الالتجاء الی المعتمد البريطاني في مصر لیوقف هذه المقالات ویحول دون 
نها اه 

yy 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۰ ص ۲۲ . 

(۳) مجلة المنار المجلد ۲۰ ص ۲۰۵ . 

. ۲۳۸ رشید رضا : ابراهیم العدوی ص‎ )٤( 


۱۸۵ 


آما الاستعمار الفرنسی فقد کان له نشاط کبیر فی کفاحه ومهاجمة 
سیاسته الرامية الی تنصیر المسلمین ونقد الازهر فی عدم اصداره احتجاجاً 
علی فرنسا بهذا المعنی () وکان کفاحه وحربه للاستعمار الفرنسی کبیرا ليس 
هذا مکان استقصاوه . ۱ 

ومن هنا ندرك انه خالف منهج الافغاني وعبده في حرب الاستعمار 
فهما لم یشیرا في مجلتهما العروة الوئقی الى غير الاستعمار الانجليزي - کما 
مرجع اددهم ريه وم 


آما هو فقد کان حربه صریحاً ومتنوعاً للاستعمار بجمیم اشکاله 
والوانه . ۱ 

خامساً : انه لم یدخل الماسونية بل کان بحذر منها ومن الانتساب 
اليها ومن رواجها بین المسلمین(۳) وکان اذا عاب أحد عنده الافغانی آو محمد 
عبده بدخول الماسونية اکتفی بقوله « نعم هما داخلان في الماسونية ولکن انا 
0 لم ادحل فیها(۳) » . 


سادساً : ثم حربه لجمعية الاتحاد والترقي التي خلعت السلطان عبد 
الحمید بعد ما تکشفت له اهدافها التي ترمي الیها من القضاء علی الخلافة 
الاسلامية وتأسفه علی الخلافة الاسلامية ووصفه لجمعية الاتحاد والترقی 
بأنها جمعية الاحموين الدم والذهب(*) ووصف مصطفى كمال اتاتورك 
بالالحاد والمروق من الدين الاسلامی (*) وأخحذ يدعو بعد هذا بشده الى اعادة 
الخلافة الاسلامية والف في ذلك کتابه « الخلافة أو الامامة العظمى » ولم 
يكتف بالكتابة بل كان له نشاط عملي ودعا الى عقد مؤتمر للخلافة في مصر 


19 ان وال هر رومیت ضا ی ۱ 

(۲) مجلة المنار الم‌جلد ۶4 ص ۳۱۸ . . 

(۳) الاسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين ص 45 . 

. ۱۵۹ ص‎ ۱٩ ص ۱4۵ وانظر المجلد‎ ۱٩ مجلة المنار المجلد‎ )٤( 


۱۸۹ 





عام ۳ ه وتم انعقاد المتمر ولم تکن له نتيجة مشجعة) . 
ومن هذا ندرك مدی مخالفة السید رشید رضا لسيرة استاذیه الافغاني 
ومحمد عبده ولم يكن هذا التحول فجائياً بل كان التدرج واضحا في سيره فقد 
كان يزداد قرباً الى منهج السلف كلما امتد به العمر الى ان توفاه الله . 
ولا يعني هذا خروج رشيد رضا من نطاق بحثنا هنا فانا لا نحاسبه على 
الجانب أو الجوانب السلفية منه فى فكره فهذه امور نحمدها له ونذکرها . 
ولكن نعنى هنا بالجانب الآخر من فكره وهو جانب تأثره بالافغاني 
ومحمد عبده الذي بقى أثره معه الى وفاته لم ينفك عنه وليس هو بالقليل . 


(۱) رشید رضا آو احاء اربعین عاماً ص ۳۵۲- ۳۵۳ وص 446 - 1۵۰ . 


AY 


دبا : حسمّدمصطؤ اراي 


یوضح لنا الاستاذ انور الجندي علاقة المراغي بمحمد عبده بأنه اذا 
کان الامام المراغي اکبر تلامیذ الامام کما یقول تشارلز ادمز فهو في الحق 
آقربهم الیه . واذا ذهبت تقارنه برشید رضا ومصطفی عبد الرازق وضح لك . 
هذا المعنى أما الشيخ رشيد فقد مال الى الصحافة والتوجیه الكتابي ولم یکن 
خطیبا وكانت اراؤه فى نطاق متحفظ أقل جرأة من محمد عبده واقرب الى 
الجمود أما الشيخ عاد ارارق فقد كان اقرب الى الفلاسفة والأدباء والمعلمين 
منه الى المصلحين وكان منزعه الى الادب اقرب أما المراغي فقد كان سويا 
على الصراط مصلحاً ازهرياً بالفطرة لم تأخذه الصحافة ولم تمل به السياسة 
ولم يذهب مذاهب الأدباء والفلاسفة20 . 


دشانه ۰ 


هو محمد مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي . 


ولد في قرية « المراغة » من مديرية جرجا في الصعيد في شهر ربيع 
الااخر سنة ۱۲۹۸ هه الموافق ٩‏ مارس سنة ۱۸۸۱ م وبداً فی طلبه العلم 
کأنداده فحفظ القران في الكتاب وتردد على بعض العلماء في مدينة طهطا 
المجاورة لامراغة وانتقل بعد ذلك الى الازهر لمواصلة الدراسة, في وقت 


. ۱۵ - ۱44 الامام المراغي انور الجندي ص‎ )١( 


۱۸۸ 





كانت تسوده حركة فکرية اصلاحية امامها الشیخ محمد عبده فکان له الأثر في 
تکوین عقلیته الاسلامية وتعلقه بالامام واعجابه په فحضر دروس البلاغة 
والتفسير التي كان الا مام یلقیها في الازهر ولم يلبث في الازهر طویلا فتقدم 
في سنه ٤۱۹۰م‏ لشهادة العالمية فاعطي الدرجة الثانية وعين را في 
الازهر 
فى القضاء 

وبعد فترة ة فصيرة وفي نفس العام صدر الأمر بتعيينه قاضيا في مدينة 
ET‏ ۰ م قاضياً لمديرية الخرطوم ثم نقل 
ال یی ا الا وقاف سنه ۱٩۹۰۷‏ وصدر الامر بعد ذلك في اغسطس 
٠ ۹‏ بتعیینه قاضیا لقضاة ة السودان وکان من اصلاحاته في هذا المنصب ان 
طالب کل محکمة ان ترسل کشفاً شهریاً بالقضایا والاحکام الصادرة فیها 
فیراجعها ویصحح الاخطاءٌ ان وجدت بل ربما استدعی القاضي وناقشه في 
لقضیة) ثم نقل الی مصر في سبتمبر سنة ۱۹۱۹م بوظيفة رئیس للتفتیش 
الق وتات ها فا اس کال فى اغدها یه ام که انا 
الشرعية في سنة 11م حيث ار بتشكيل « لجنة تنظيم الاحوال 
الشخصية » برئاسته وکان يقول لاعضاء اللجنة , ضعوا من المواد ما یبدو لکم 
انه یوافق الزمان والمکان وانا لا يعوزني بعد ذلك ان اتیکم بنص من المذاهب 
الاسلامية یطابق ما وضعتم »۲ !۱ 
شيخ الأزهر : 

وفي ۲۲ مایو سنة 1937م عين شيخاً للازهر فكان ان تقدم بقانون جديد 
للازهر وهو يلخص تلك الاصلاحات في جوابه لسؤال من محرر جريدة 
الهلال فيقول : « نريد ان نقصر الازهر على الاقسام العالية واقسام التخصص 


(۱) الامام المراغي انور الجندي ص ۱۷ . 
(۲) المجددون في الاسلام عبد المتعال الصعيدي ص 64۸ . 


۱۸۹ 


فقط آما القسم الابتدائي والقسم الشانوي فسنوّسس لهما مدرستین 
بالقاهرة . . « وبعد ذلك یدخل الطالب الازهر وهو ثلاث کلیات الشريعة 
للقضاء والفقه واللغة العربية وهي تشبه دار العلوم بل المراد منها ان تقوم 
مقامها واصول الدین حیث یدرس الطالب جمیم الادیان ومقابلة کل دین 
باخر . . وفي کل هذه الکلیات الثلاث یدرس الطالب لغات اجنبیة ولغة شرقية 


قديمة آو.حديةة »(۱) . 


ولا یتحقق للشيخ شيء مما اراد وتقف في سبیله العقبات فیستقیل في 
العاشر من اکتوبر ۲(2۱۹۲۹) وقد صدرت خطة الاصلاح التي وضعها في 
القانون المعروف بالقانون رقم 4٩‏ لسنة ۸۱۹۳۰) ولکن بتعدیل(*) وفي 
السابع والعشرین من ابریل سنة ۱۹۳۵ یعود الشیخ مرة اخری الی مشيخة 
الازهر فيجري فیه بعض التعدیلات وبداً بتنظیم البعثات وبعد عودتهم لم 
یحققوا کل امله فیهم وکان یعلن ذلك في اسف الی خاصته ولم یهتم بعد ذلك 
بارسال بعثات احری(*) وقسم الوعظ ومعهد القراءات ولجنة الفتوی ووضم 
مشرو ع المدينة الازهرية ومکتب البحوث الثقافية والمعاهد والوحدة الطبیة() 
ویستمر في هذا المنصب وتلك الاصلاحات الى وفاته . 


اعماله : 


من ایرز اعمال الشیخ المراغي التي تدل علی منهجه الفكري : 
١‏ - تقريره عن الاحوال الشخصية الذي صدر القانون المصری عليه 


(۱) مجلة الهلال المصرية آول یولیه 2۱٩۲۹‏ ۲4 محرم ١41‏ ه الجزء التاسع 
السنة ۳۷ المجلد الثاني ص ۱۰۳۸ . 

(۲) الشیخ المراغي باقلام الکتاب جمع ابو الوفا المراغيی ص ۱۲۲ . 

(۳) الاسلام والتجذید في مصر تشارلز ادمز ص ۲۰۰ . 

(8) الشیخ المراغي بأقلام الکتاب جمع ابو الوفا المراغي ص ۱5 .. 

00 المرجع السابق ص ۱۸ . 

(7) الامام المراغي انور الجندي ص ۷۱ . 


۱۹۰ 





ولم يتقيد فيه بالمذاهب الاربعة()بناء علی دعوته الى الاجتهاد ونبد التقلید . 
وقد تجاوز بدعوته الحقّ وندت منه عبارة تدل علی ان قائلها يريد ان يكيف 
النصوص لموافقة المجتمع لا ان یکیف المجتمع لموافقة النصوص حيث 
یقول لاعضاء اللجنة « ضعوا من المواد ما يبدو لكم انه یوافق الزمان والمکان 
وانا لا يعوزني بعد ذلك ان أتيكم بنص من المذاهب الاسلامية یطابق ما 

وضعتم ١‏ وهذا لا يعد اجتهادا فضلا عن انه اخذ من المذاهب الاسلامية 
ولم یستبط حکماً جدیداًبالاجتهاد فهو تقلید در منه اليه والی شر منه. 


۲- اصلاح الازهر وسبق الحدیث عنه . 


۳ فتواه فی جواز ترجمه القران الی اللغات الاخرى وهو یقسم القران 
للترجمة الى قسمين فيقول : J.‏ ان بعضص انات القران یمکن ان تترجم ترجمة 
ES a ORE PP‏ 
نیم مت 55 مقلداً في نو الثاني . ا ويرى وجوب ا 
بالترجمة الحرفية للعاجز عن العربية () مع اقراره بأن هذه « التراجم لا یصح 
ان تسمى القرآن ») وقوله «ان الفقهاء لا يجيزون الصلاة بالتفسير 
بالاجماع ۷ وسنعرض لهذا بمزید بیان ان شاء الله . 


(۱) تراجم الاعلام المعاصرین انور الجندي ص ۳۱ . 

(۲) المجددون في الا سلام عبد المتعال الصعيدي ص ۹۸ ۰ الفتح المبین في 
طبقات الاصوليين عبد الله مصطفى المراغي ج ۳ ص ۱۹۸ ۰ تراجم الاعلام المعاصرین 
انور الجندي ص 1۲۸ . 

يفاني م القران محمد مصطفی المراغي ص ۱۳ . 

4 بحث في ترجمة القران محمد مصطفى المراغي ص۱۲ . 

(9) المرجع السابق ص ۱٩‏ و ۲۷ . 

(7) المرجع السابق ص ۱۲ و ۲۹ . 

(۷) المرجع السابق ص ۲۷ . 


المدلهى أن هذه الهيئات اباحت لنفسها استصدار الفتوی ونشرها علی 
رغبته )١(‏ , 
تفسیسره : 


في التفسیر في بعض المساجد في شهر رمضان وکان الملك یحضره بنفسه 


مما كان له أثره في الاقبال على ذلك الدرس مع نقله في الاذاعة وطبعه في 
محلة لازهر ثم نشره مستقلا 1 


ولم يكن الشيخ المراغي من المکثرین في التفسیر بل كان مقا ولا 


بتناول فیه الا آیات وسور قليلة . آما الأیات فمن سور متفرقة آما السور 


كان للشيخ عناية في اختيار الایات لدروسه فکان یختار منها ما تتجلی 
فيه دلائل قدرة الله وايات عظمته عظمته وما تظهر فیه وسائل هداية البشر ومواضم 


هوالع وا تیان لقرآن لا یقف في سبیل العلم ولا یصادم ما ضح هن 
نظر پانه وقو اعده(۲) . 


وکان لا یحاول ان یجلو ما ابهمه القران واعرض الرسول ین عن بيانه ولا 


يقحم في تفسيره الاسرائيليات فيقول مثلا في تفسیر قوله تعالى « کیب علیکم 
الصَيامُ كما كب على الّذِينَ من فيكم 4( ونحن لا نعلم ما هوالذي فرضه الله 
علی الامم السابقة من قبل : آهو شهر رمضان کما قال بعض الناس ام غيره 





ر۱) لماذا اغتیل الشهید حسن البنا عبد المتعال الجبری ص #8 . 
(۳) سورة البقرة من الآية ۱۸۳ . 





ولیس لنا ما یهدینا الى شىء معين من دليل يطمئن اليه القلب » () وكان له 
عناية باظهار اسرار التشریع ومعالجة المشاکل الاجتماعية وعناية في التوفیق 
بین القران والعلم وذکر لاراء العلماء مع حرية في ابداء رأیه ( . 
مؤلفاته : 

کانت اغلب مو لفات الامام المراغي رسائل او بحوث قصيرة وهي :- 
١‏ ) بحث في ترجمة القران الكريم واحكامها . 
؟ ) رسالة الاولياء المحجورین التي حصل بها على عضوية جماعة كبار 
العلماء ي مل 
۳) بحوث في التشريع الاسلامي . 
٤‏ ) تفسير جزء تبارك . 
۵ ) تفسیر سورة الحجرات . 
5 ) تفسیر سورة الحدید وایات من الفرقان . 
۷) تفسیر سورتي لقمان والعصر . 
8 الدروس الشف انش ان ماعا فى المجةد وها الاك فاون 
الأول تناول فيها ا من ااك المتفرقة . 
)٩‏ یومیات . 

وله بحوث فقهية في قانون الزواج والطلاق ما تزال مخطوطة لم تطبع 
بعد وهي موجودة في مکتبة الامام۲۱ . 


وفاته : 
توفي الامام المراغي في الإسكندرية ليلة الأربعاء ١54 /9 / ١4‏ ه 
الوافق ۳۳ اغسطس 6 م. 


(۱) الدروس الدينية لعام ۷ محمد مصطفی المراغی ص " . 
و۵ التفسيو والمفسرون محمد حسين الذهبي الجزء التالت ص ۲ ۲۷ . 
۳۱( الا مام المراغي انور الجندي ص ۱۳۳ . 


۱۹۳ 


ماما : دورد ودي 


ليس اشق على الانسان ان یکتب ما یحتاج الى صفحات وصفحات بل 
المجلدات في صفحة واحدة أو في اثنتين » وهو ما اضطرتنا اليه هنا رغبة 
الاختصار وخشية ان تكون هذه الرسالة بحث تراجم لا بحث منهج في التفسير 
وفی هذا ما نحسبه عثرا لنا اذا ما جاءت الترجمة هنا مبتورة مقتضبة اذ لیس 
ردا ها ا هاو لق واا ار ن ا 

ذلك أن حياة محمد فريد وجدي بحر متلاطم الامواج زاخر العباب 
بخيره وشره بصلاحه وفساده » بنفعه وضره » بنوره وظلمته . 


ولد محمد فريد بن مصطفی وجدي بن علي رشاد بین عامي ۱۸۷۵ 
۸ علی خلاف بین المژرخین ۰ في الاسكندرية » مکث فیها ۱ عاما 
تعلم في دازا اها آبعد ما یکون عن الدین وعن الدراسات 
الااسلامیة(۱) . 

ثم أختير والده وكيلا لحافظة دمیاط فانتقل الیها مع والده » وکان والده 
یمنعه من مناقشة العلماء حینذاك في بعض المسائل المتعلقة بالکون 
والخلق . لکن هذا ۸ ینعه من حب الناقشة ما آمکن وبعد سنوات ثلاث 


)۱( محمد فريد وجدي واتارة الاسلامية : عرد الحلیم عریس ۰ مقال في مجلة 
اصواء الشريعة العدد الثامن ص 5 . 


۱۹ 


انتقل الى السویس وتعلم فیها الفرنسية » وفي سنة ۱۸۹۹ اصدر رسالة له 
بعنوان « الفلسفة الحقة في بدائع الاکوان » وعلی اثر ذلك آصدر مجلة 
ر الحیاة ) ثم کتب کتابه « المدنية والاسلام »(۲) . 

ثم انتقل الى القاهرة حيث قضی فیها بقية عمره فانشاً سنة ۱۹۰۷ م 
جريدة خاصة به اسماها ( الدستور ) وشارك في کتابه المقالات في عدد من 
الجرائد والمجلات . 


ویذکر الاستاذ عبد الحلیم عویس ان « من البدیهیات المعروفة 7 
قد تأثر بالجو الاسلامي الذي کان سائدا في بلاد الشرق كلها انذاك . 
بتلك الانفاس العطرة التی اشاعها السید جمال الدین الافغاني ی 
الناس عا وی ب کات برد وسزلاها على ا ا 
يكن من اجتهادات جمال الدين الخاطقة » دینیاً وسیاسا(۳)۲ . 


وقد كان له نشاط كبير منذ هذا التاریخ في التالیف والکتابة بالمجلات 
والجرائد السیارة » حتى عام ۱۹۳۳ حیث اسند الیه الاشراف علی مجله 
( نور الاسلام ) التي تغیر اسمها بعد عامين الى مجلة الازهر وفي هده 
المرحلة توقف وجدي تماما عن التألیف وتخلص من الطبعة وغیرها من وسائل 
النشر واکتفی بهذا العمل وحده وجعله طریقه الی فرائه والی الناس(* 

اما انتاجه الفکری فنذکر من كل نوع اهمه : 

اما التأليف فمن اهم مؤلفاته : 

. دائرة معارف القرن العشرين في مجلدات عشرة‎ ) ١ 

۲ المدنية والاسلام . ۱ 


ر( الاعلام : خیر الدین الزركلي ج ۷ ص ۲۲۰ . 

(۲) کیف بستنشق الناس عطرا بعش ادات اوا وسا ۱6 

(۳) محمد فرید وجدي : عبد الحليم عویس ( آضواء الشريعة العدد ۸ ص 6 ۵ ۱ 
)٤(‏ محمد فريد وجدي : أنور الجندي ص ۸۷ ۰ 


۱۹۰ 


. على اطلال المذهب المادي » في ثلاثة اجزاء‎ ) ۳ ٠ 
. الاسلام في عصر العلم جزءین‎ ) 5 

ه ) المصحف المفسر .. 

7 ) صفوة العرفان وهي ( مقدمة المصحف المفسر ) . 
آما الصحافة فقد اصدر من الصحف والمجلات : 

| ) الحياة ۲ الدستور. ۳) الوجدیات 


أما المقالات الصحفة : 


فقد انتشرت فى عدد كبير من الصحف والمجلات واهم مقالاته : 

) مهمة الدين الاسلامي في العالم في 75 حلقة . 

۲ ) السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة في ۸۰ حلقه . 

۳ ) عناصر المدنية فى الديانة الاسلامیة(۱) . 

ومن المعروف ان وجدي كان نباتياً لا يأكل اللحوم ومشتقاتها منذ سنة 
6 ۱ ۲(2) ومما بو خذ عليه مناصر ته للانقلاب على الخلافة الا سلامية ۰ 
وثناؤه على اتاتورك وتمجيده له وتمجيد حركته التي ثبت - في وقته ‏ عداؤ ها 
للاسلام واهله . ۵ 

وکذا ایمانه باستحضار الارواح فقد سئل عما اذا كان يؤ من باستحضار 
لارواح فاجاب_بالایجاب . 

وكذا تأثره واعجابه الشدیدین بالدنية الغربية وانخداعه » کنهجها » وغير 


(۱) الرجم السابق ص ۸۵ . 

(۲) محمد فرید وجدي واثاره الاسلامية : حامد عويس أضواء الشريعة ج۸ ص ٤٥١۷‏ 
و ۸۷ . 

(9) محمد فريد وجدي : أنور الجندي ص ۹۰ . 


۱۹۹ 





يما 


تفسیره : 

للاستاذ محمد فرید وجدي کتاب واحد في التفسير ‏ کما مر - هو 
مس ا اي 0 کات سیت ا کی نال :ی 
« فإني حوالي سنة 17717 ه حاولت أ ن أقرأ القران قراءة تدبر وفهم كماأمر به 
موحيه سبحانه وتعالى فأعوزني ان أجد من التفاسير ما يبلغني امنيتي من أقرب 
الطرق واسهلها فان المطولات لا يتسع لتلاوتها وقت امثالي من المشتغلين 
بفروع كثيرة من العلم » والمختصرات قصد بها حلول المسائل الفنية من 
لتفسیر وکان مرادي تفسیرا يعطي. الالفاظ العربية حقها من البيان ويعرض 
للمعنی بعبارة خالية من السائل الفنية مع بیان آسباب نزول الایات لیتجلی 
للقاریء المعنی بکل جلاله فأحذت اضع تفسیرا لنفسي وشرعت اکتبه علی 
هامش مصحف لاتخذه عمدة في تلاوتي للکلام الکریم وقبل ان آتمه ادرکت 
آن هذا العمل طلبة کل تال للقران العظيم فرأيت أن أتم ذلك التفسيرواطبعه ليعم 
انتشاره » ففعلت وهو هذا الکتاب »۱) . 

ثم بين منهجه في ذلك فقال : « اني استح ستخلصت هذا التفسیر من الاراء 
المجمع عليها لدى ائمة المفسرين واقطاب اهل السنة فلم اخرج به عن 
سنتهم قيد شعره ليوافق مذهباً من المذاهب أو يؤ يد رأياً من الآراء الفردية ولو 
اضطرني الکلام في بعض الأیات علی ان آورد رآیا لي او لاحد من غير اهل 
السنة نبهت اليه وعزوته لقائله حتی یکون القاریء علي بينة من آمره . 

وقد راعيت في تفسيري هذا أن اعنى باللغة عناية لم يعن بها مفسر من 
السابقين فانهم فيما يظهر ‏ لغزارة مادتهم اللغوية ‏ لم يلموا من لغة القرآن إلا 
بالغريب الذي یعلوعن متناول کثیر من الخاصة ولكني رأیت ان القران الکریم 
قد جمع أوجه کلمات اللغة العربية وعقائل مفرداتها ونحن احوج ما نكون الى 
لتقزي فیها لنحفظ وجودها من عبث العجمة بها » فشرحنا المفردات شرحا 
وافيا ودللنا على اصولها واتینا بمشتقاتها والتزمنا ان نشرح اللفظ حیث وجدناه 


(۱) الصحف الفسر : محمد فريد وجدي القدمة . 


۱۹۷ 


ولو صادفناه في كل صفحة من صفحات المصحف )۱( ۲ 


ادس ی ود ستلمّوت 


ولد شلتوت في ۳ ابریل ۱۸۹۳م ببلدة منية بني منصور مديرية 
البحيرة 2 والتحق بالمعهد الديني في الاسكندرية سنه ۹ م ونال شهادة 
العالمية سنة ۸ . 

وعين مدرساً بمعهد الاسكندرية الديني عام ۸۱۹۱۹ ونقل في سنة 
۰ ۷ م مدرسا بالقسم العالي في القاهرة وقد حاول في تلك الفترة مواصلة 
) الا صلاح ( الذي بدأه الا فغاني ومحمد عده والمراغي في الازهر لکن 
المشرفين على سياسة الازهر رفضوا ذلك وصدر الأمر بفصله سنة ١97١م‏ . 

ثم أعيد سنة 1978م وعين وكيلا لكلية الشريعة الاسلامية ثم مفتشا 
بالمعاهد الدينية . 

وفي سنه ۷ م عیین وکیلا للجامع الازهر الی آن صدر في ۸ ربیم 
الثاني سنة ١/8‏ ه الموافق 5١‏ اكتوبر 1964م أمر بتعيينه شيخاً للجامع 
الأزهر . واستمر فی هذا المنصب حتى وفاته . 

وقد كان له جهد كبير في اصلاح الازهر قبل وبعد توليه المشيخة في 
الا صلاح ثلاثة من ابناء الازهر النابخین ولکنهم منوا | بالعجز عنه 
سداد القصر يومئذ بسياسة الازهر . 1 فقضى محمد عبده بحسرة من بغي 
عباس ومضى المراغي بخيبة من هوى فؤ اد وخرج عبد المجید سلیم بنزوة من 
نزق فاروق فاتجه - یعنی شلتوت - بعقله وقلبه الى المشاركة في هذا 
الا صلاح . ۵ ۵ 


(۱) المصحف المفسر : محمد فرید وجدي المقدمة . 
(۲) مجلة الازهر ج ٦‏ مجلد ۳۵ شعبان ۱۳۸۳ ه ص 144 وما قبلها . 


۱۹۸ 





بقوله ) ومما نباك على بلوع هذه المكانة دعونه اله التقریب بين المذاهب 
والطوائف وعمله للسلام بين الأديان والأمم 2 : 

وقد ساهم في انشاء جمعية لهذا الغرض كانت تصدر مجلتها ( رسالة 
الاسلام ) وكان الشيخ شلتوت يكتب فيها در للقران الكريم . 
منبجه في التفسر : - 

قام الشيخ شلتوت بتفسير الاجزاء العشرة الأولى من القران الكريم 
وتوفي ولم يكمل تفسيره للاجزاء الباقية . 

وللشيخ شلتوت في في التفسير طريقة تختلف عن طريقة سابقيه من 
المفسرین فلم یکن یلتزم ذکر اللص القرآني ي أولاً ثم يتتبع مفرداته ومن ثم یعود 
9 بیان احكامه د ارا 9 ستيه 9 مقاصد و 
PE‏ یت مین یا 
,7 ۰ ا وإبراز ٠‏ اة تا عناية خاصة ويتعرصٍ 31 
ومنافاته لقدسية القران رجا یتعرص الى بیان لضا الا حتماعیه فان 
يطبق ذلك على المجتمع الحاضر ویبرز علاجه حسب ما فهمه من القران 
الكريم ويعتني بإبراز مزايا التشريع الإسلامي وما يجره اجتنابه من ويلات على 
الشعوب . 

وحينما يعرض لقضايا العقيدة فإنه لا يكتفي بنقد المذاهب والاتجاهات 
الفک ية القديمة آو البائدة وانما یتطرق الی النظم لیا ۱ 

وحینما یتعرص الى آبات الاحكام الفقهية فإنه کذلك يعتني بابراز اراء 
الفقهاء ویدرسها لا دراسة تسلیم بل بل دراسة نقد وتمحیص حسب فهمه ولا 





. مجلد ۳۵ شعبان ۱۳۸۳ ه ص 164 وما قبلها‎ ٩ مجلة الازهر ج‎ )١( 


۱۹۹ 


يكتفي بتردید القدیم من الاراء بل یتعرض الی شبهات العصریین في استباحة 
الربا والنظم الرأسمالية وفشلها وحینما یتعرض الی ذبائح اهل الکتاب لا ید ع 
بیان حکم الاطعمة المستوردة من بلاد الکتابیین ونقد فتوی لجنة الفتوی 
بالازهر . 


وهو في ذلك كله يصيب حيئاً وبخطىء حيناً آخر إذ لا یلزم من صحة 
وحسن العرض والبيان صحة الفكرة وسلامة الراي : 


وهو ايضاً في طريقته هذه في العرض والبیان ینهج منهجا خاصاً به هو 
جزء من منهج عام اخر هو منهج استاذه محمد عبده وتلاميذ مدرسة المنار فقد 
قال عنه الاستاذ : - محمد عبد الله السمان: «ان الحق الذي لا مراء 
فيه ان تفسيرات القرآن القديمة على كثرتها وضخامتها لم تكن لتغني أي مفكر 
في هذه الآونة عن تفسير كتفسير المنار. . الا ان هذا التفسير الجديد لم تشأ 
له الظروف العديدة أن يتم .. . وجاء الزمان بعقليات ناضجة تصلح أن تكون 
امتداداً لعقلية الامام المفكر ومنها عقلية المرحوم الامام المراغي . . ولم تشأ له 
۱ الظروف أيضا أن يفسر القران أوعلى الأقل أن يواصل ما وقف عنده الشيح رشيد 
رضا . . وأما الأستاذ الأكبر الشيخ شلتوت فقد بد أفعلا في أن يقوم برسالته على نحو 
كتاب الله واستطاع أن يقدم للمكتبة الثلث الأول من القران والأمل في الله وحده ان 
يمده بالصحة والعافية حتی یکمل ما بدا »۲ . 


وقال عنه حسن الشيخة « لم ینقطع هذا الفیض القراني بعد عصر الامام 
محمد عبده بل اتصل حاضره بماضیه واخره بأوله فقد ربط الشیخ الاکبر 
محمود شلتوت بین عهده وبین عهد الامام وبین طریقته وطریقته بعروة وثقی لا 
انفصام لها فکان طليعة وارئیه في استقامته علی طريقة ة الااصلاح بالقران 
للعمائد الدينية وللمجتمع الانسانی 0 . 


. ۱۱۳۰۱۱۲ مجلة الأزهر مجلد ۳۲ الجزء الأول حرم ۱۳۸۰ ه ص‎ )١١ 
. الجزءان 4 وه ربيع الآخر وجماد الأولى 11/8 ه‎ "٠8 الرجم السابق المجلد‎ )۲( 


.و" 


وقال الاستاذ عباس محمود العقاد ان المنهج الذي اختاره شلتوت في 
التفسیر واقتدی به هو منهج المعلم ( المصلح العظیم محمد عبده ) ۲ وقال 
عنه الاستاذ خفاجي انه « ممن درسوا افکار الا مام محمد عبذه اللاصلاحية 
لتجديدية وتأثروا بها() . 

وللشیخ شلتوت مو لفات عديدة نذکر منها : - 
۱ ) فقه القران والسنة . ۲ ) کتاب مقارنة المذاهب . ۳) منهج القران في 
بناء الجتمع . 
؛ ) القران والقتال . ه ) القران والمرأة . ” ) تنظیم النسل . 
۷ الی القران الکریم . ۸) الفتاوی . )٩‏ الاسلام عقيدة وشريعة . 
۰ ) تفسیر القران الکریم الاجزاء العشرة الأولی . 

وتوفی الشیخ شلتوت ليلة الجمعة ۲۷ رجب ۱۳۸۳ ه . 


سابفا: عبدالی‌رزجّاوش 
ولد جاويش فى ۱ !کتویر ۱۸۷۲ م في الااسکندریة وبدأ فيها طلب 
العلم ثم انتقل الی القاهرة في عام ۱۸۹۲م ويتميز هذا العام بممیزات عدة لها 
آثر فی تکوینه الفكري بعد ذلك كان الاستعمار یضرب آطنابه وکان الشیخ 
محمد عبده قد عاد من المنفی وهویلقی دروس التفسیر في الازهر » وصدرت 
وقد أتيح له في هذه الفترة ان يلتقي بالشيخ محمد عبده قدمه اليه الشيخ 
رشيد رضا فحضر مجالسه في عين شمس واتصل به عن قرب وأحبه(" . 
ثم انتقل من الازهر الى دار العلوم حيث أحرز شهادتها سنة ۱۸۹۷ 
)١(‏ المرجع السابق المجلد ه” الجزء السادس شعبان ۱۳۸۳ ه ص 1٤۷١‏ . 


(۲) الأزهر في ألف عام : محمد عبد المنعم خفاجي ج ۳ ص ۱۱۳-۰۱۱۲ . 
(۳) عبد العزيز جاويش : أنور الجندي ص 45 . 


۲۰١ 


بتعث الى بریطانیا حیث عاد بعد سنوات ثلاث لیعین مفتشاً في وزارة 
او ha‏ أخرى الى بريطانيا سنة ۲ aS‏ 
العربية هناك » وعاد في سنة 1405 لعمله الأول مفتشاً في وزارة المعارف في 
القاهرة حتى استقال عام ام ليتولى زئاسة تحرير ) اللواء ( لمدة أربع 
سنوات هي کل عمله الصحفي قدم خلالها للمحاكمة ثلاث مرات وحقق معه 
آربع مرات وسجن مرتین(۱)مما اضطره الی السفر في فبراير 2219315 الى 
ترکیا حیث انشأ هناك مجلة ( الهلال العثماني ) ولم يكف عن الكتابة عن 
احوال بلاده حتى اتهمته الحكومة المصرية بتوزيع منشورات في مصر فسلمته 
الحكومة التركية اليها سنة 1911م ثم عاد الى الاستانة في نفس العام بعد ان 
ثبتت براءتهمن التهم الموجهة اليه ثم غادرها الى المانيا سنة 1414م وعاد الى 
۱ مصر آخیراً سنة ۸۱۹۲۳ . 


وعين سنة 1478م مديراً للتعليم الى ان توفي في ۲۵ ینایر ۱٩۲۹‏ . 

وقد عمل جهده مواصلة ما بدأه اساتذته الافغاني ومحمد عبده من 
« اصلاح » التعلیم في الازهر فعمل علی ارسال بعثة أزهرية الى أوروبا من 
نوابغ الازهر فقد کانت البعثات تسافر من کل المدارس ما عدا الازهر ) فجد 
في جمم المال اللازم لهذا المشروع وقرر آن یکون الزي وسطا بین الشرقي 
والأوربي ار ۷ العمامة العالية مع البذلة الافرنجية . وقال عن هذا 
المشروع ریت أن أبذر في مصر من الازهریین رجالا فأرسلهم الى حيث 
تشم جح( )روا سوام رد 
لامثالهم الازهريين وقد اشار جاويش إلى آنه اقتفی في ذلك أ ثر الشيخ محمد 
عبده في اصلاح الاازهر(۳) . 


(۱) الرجع السایق : ص 6۸ . 
(۳) عبد العزيز جاويش : أنور الجندي ص ۱۸۱ . 


۳۰۲ 


منهجه في التفسیر : 


وضح الشیخ عبد العزیز جاویش هدفه من تفسیر القران الکریم فقال في 
مقدمة تفسیره « فکان في جملة ما حملته نفسي على شدة نصبي وكثرة 
همومي وارتباك شووني تفسیر القران الکریم تفسیرا یمثل للمستهدین ما في 
هذا الكتاب من الکنوز والدفائن التي حجبتها عن ابصار المسلمین وغیرهم . 
عدة قرون تلك الحجب الكثيفة التي اقامتها دونه جلود التفاسير وخرافات 
القصاصین وضلالات المبتدعین »(۱) . 


ثم يصف ما امتاز به تفسیره بقوله « وقد امتاز هذا التفسیر بابتعاده عن 
المماحكات الكلامية والمجادلات اللفظية وبتجافيه عن الالمام بشيء من 
الضلالات الاسرائيلية والموضوعات الاثرية بل اكتفينا فيه بالاسهاب في بيان 
اسرار كتاب الله واستخراج ما في بطون اياته من كنوز الاخلاق الالهية والآداب 
السافية القاس 

ولقد ندحض اقوال المبطلین بما نسرد من القول المبین دون تصريح 
باسم من نجادله ولاذكر للشبهات الي ننقضها ولكننا نشفع بياننا بإشارات يفهم منها 
الحاذق اللبق أو من سبق لهم مدارسة الكتب الأخرى ماذا عنينا بما نأتيه في تلك 
المواطن من الأطناب »(۱) . 

٠‏ ذلكم منهجه الخاص في التفسير اما المنهج العام فهو ولا شك منهج 
استاذه محمد عبده وقد تحدث الاستاذ محمد محمد حسین عن منهج جاویش 
في التفسير فقال : « وأخذ عبد العزيز جاويش في تفسيره للقران يسير على منهج 
الشيخ محمد عبده في ربطه بالظروف القائمة متنقلا في ذلك بين التاريخ والأدب 
والاجتماع والسياشة 259 . 


(١)اسرار‏ القران : عبد العزيز جاويش ص ۸ . 


۳۰ 


وقال عنه الاستاذ سالم قنیبر آنه « اقتفی آثار الشیخ محمد عبده ونهج 
منهجه فی تفسیر القرآن الکریم تفسیرا یسیر فیه علی نسق یلائم روح 
العصر ٩۳۲»‏ . 


وقال الاستاذ آنور الجندي « وقد حرص جاویش ان یقوم بتفسیر القران 
على نحو عصري سلفي على النحو الذي بدأه الشيخ محمد عبده واستمع اليه 
جاویش في الرواق العباسي سنة ۱۹۰۱ وهو في کثیر من عروضه للاسلام 
والقران پستشهد به ویردد اسمه شش و بعبارة وقال « أستاذنا ۲۳ . 


وقال عنه ایضاً « کانما هو خليفة حقيقي لجمال الدین الافغاني في 
معافته لقضايا العالم الاسلامي ووريث أصيل لمحمد عبده في "۱ 
لمسائل الاصلاح الاجتماعي والتربية . 0 


وقد کان E‏ 
) اتصل بشيخنا الاستاذ الا مام فتلقح ذهنه بأفكاره ¢ وافتست بصیر نه من 
انواره » وكنت أنا الذي قدمته اليه وذكرت له ذکاءه وغیرته وطموحه وهمته 
وجمعه بين التعليمين الاسلامي والأوربي . 


وقد كان الاستاذ انور الجندي وضعه « في ثبت الاعلام الذين رجوت 


. ۳8۰ ص‎ ١ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : محمد محمد حسين : ج‎ )١( 

(۲) الاتجاهات السياسية والفكرية والاجتماعية نی الأدب العري العاصر : سام قنیبرص 
۹۰ ۵ ۰ 

(۲) عبد العزیز جاویش : آنور ابجندي ص ۲۰۳ . 

(5) المرجع السابق ص 4ه . 

(ه) محلة المنار : رشید رضا مجلد ۲۹ ج ٩‏ ص ۷۲۱۳ . 


۳۲۰ 





این بادیس وغیرهم من مدرسة جمال الدین وتلامذته ٩۲»‏ . 


أما مؤ لفاته فمنها : الاسلام دین الفطرة والحرية » وارشاد المعلمین ؛ 
واسرار القران . 


امنا : عدالفادرالعری 


ولد عبد القادر بن مصطفی المغربي في اللاذقية في ۲4 رمضان ۱۲۸4 
ه . وانتقل مع والده اللی طرابلس الشام وتلقی العلم فیها علی ابیه » ولزم 
الشیخ حسین الجسر علامة طرابلس . وتحدث المغربي عن الاطوار التي مر 
2 . غير أني لما اتصلت بالسید الافغاني 

نعمت النظر في دراسة تعاليمه انتقلت في حياتي الفكرية الى الدور الثالث 
ا 
اللغة وقواعد بلاغتها ونستوئق من مطابقة النص للکتاب والسنة ثم نجراً علی 
التصريح بما فهمنا من النص سواء آوافق رأي غیرنا آم لا » وقد اقتبسنا هذه 
الطريقة في الفهم من اقوال السید الافغاني وتعالیمه المروية المبثوة في 
العروة الوئقی أولااثم في سائو ما علق بکفنا من کتاباته وکتابات تلمیذه الشیخ 
محمد عبده ا 

وبداية صلته بالمدرسة کزمیله السید رشید بدات عن طریق مجلة العروة 
الوئقی ( اخذت ابحث عن اعدادها وکانت ثمانية عشر عددا م مبعثرة لدی بعضص 
فضلاء طرابلس .. وكان شريكي في هذا الحرص الشيخ رشيد وکان هو 

بنسخ المهم من مقالاتها آما آنا فکنت انسخها بقلمي من الفها الی یائها »۲۳۲ 
ودفعه الشوق الى رژ یه جمال الدین وکان في سنة ۱۳۰ ه مقيماً في الاستانة 
فسافر اليه وظل في جواره سنة واحدة أفاد منه فوائد جليلة9؟؟2 . 


(۱) عبد العزيز جاویش : آنور الحندي ص 4 . 
(۲) جال الدین د ذکریات وأحادیث : عبد القادر الغري ص 1۵ . 
(1) محاضرات عن عبد القادر المغربي : محمد أسعد طلس ص ۱۸ . 


۲۰ ۵ 


وأولع بعدئذ بدراسة آثار الشیخ محمد عبده واستدعاه الامام محمد 
عبده الی مصر حیث المجال للدعوة انذاك آرحب واوسع(*) وکان استدعاو ه 
ذلك بعد الافراج عن المغربي من المعتقل وذلك لتهجمه.علی الخلافه 
الاسلامية في الأستانة وتندیده بها کساثر تلامیذ المدرسة . 

ولما انتقل الى مصر عمل في الصحافة وکان له نشاط کبیر فیها ومما 
نشره في الم ید یومئذ مقال بعنوان ( حجاب المرأة في الاسلام ) وحمل علیه 
المحافظون من أجله") . 

وقد عرض علیه الاستعمار الفرنسی منصب الافتاء بطرابلس للافادة منه 
کما استفاد الاستعمار البریطانی من الشیخ محمد عبده بتولیته منصب الافتاء 
۳ البلاد المصرية - لکن المغربي رفض ذلك(" . 

وقد كانت أعنف فترة في حياته خلال سنتي ۸۱۹۰ - ۸۱۹۱۱ - فقد 
قام فيما بين هذين العامين بحملة على الحجاب ودعا الى سفور المرأة وقد . 
وصف من احوال نساء أوربا وامريكا ومخالطتهن للرجال ما يشعر باستحسانه 
له وتمنيه لنسائنا مثله حتى هاج عليه الشيوخ9©؟ .2 

وهو يرجو من قاسم أمين ان يتحفنا بكتاب في المرأة يكون ثالث 
القمرين ( يعني كتابي تحرير المرأة » والمرأة الجديدة » لقاسم أمين ) 
وشاهدا لصاحيه بالحسنيين )20 . 


تفسیر ه . 


. ۱۸ محاضرات عن عبد القادر المغربي : محمد ات طلس ص‎ )١( 
۱ . ۲۱ الرجم السابق ص‎ )۲( 
. ۲۲ الرجم السابق ص‎ )۳( 
. ۰۲ الرجع السابق ص‎ )4( ) 
. ٩۳ الرجعم السابق ص‎ )6( 





عم وتبارك جدیران بان یفسر کل منهما تفسیراً حسن الوضع صحیح الاأسلوب 
یقرب من اذهان العامة ولا تتجافی عنه عقول الخاصة فیقتصر فیه من القول 
علی هیکت الجهرسی هن دمن ۲ جهة اللغة والاعراب ثم يشرح فيه 
المعنى المتبادر را سيفلا یف | عن التنطع بالمشاغبات وایراد الخلافات 
والخرافات . 
وقد وضع مولانا الاستاذ الشيخ محمد عبده رحمه الله تفسيراً لجزء عم 
توخى فيه هذا النمط والأسلوب )20 . 
ئم ذكر أنه رغب في تأليف تفسير لحزء تبارك « على مثال تفسير 
الا ینش لان اتوسع قليلاً في التعليق والتفسير والاستشهاد 
والتنظير - ولا سيما في المباحث اللغوية ل ا الله في 


تفسير جزء عم مراعياً في ذلك حال قراء جزء تبارك ومقدراً في : نفسي انهم 
سیکونون ات ۰ استعدادا و اشد اهتماما بالتحصيل من قراء جزء 
عم 


هذا ما ذکره الاستاذ عبد القادر المغربي عن طريقته في التفسير . وقد 

طبع تفسيره ه لجزء تبارگ في ست وثلائین ومتة صفحة من الحجم الکبیر 
وطريقته في ذلك ان یذکر النص القرانی ي أولاً ثم يعود متتبعاً كلمات النص 
واحدة بعد الأخرى مبيناً معناها اللغوي وإعرابها ثم معناها العام ضمن السياق 
وقد یتوسع قلیلا في بیان وشرح بعض الآيات بعد بیان مفرداتها مبینا ما جذ 

من العوم نما بصا ميرغ وال کی عن الاسفارالقديمة ما ره بیان 
للایات ویخطیء احیانا فینقل منها ما یخالف النص القرآنی ' ویتوسم في 
بيان الآيات التي تعرض الاخلاق والاداب الاسلامية السامية في اسلوب ‏ 
الدعوة وغیرها . وله عناية بیان اسرار البلاغة القرانية واسلوب التعبیر 
القراني . ۱ 


(۱) تفس جزء تبارك : عبد القادر الغري ص ۳ . 
(۲) انظر ص ۳۲۷ من هذه الدراسة . 


۳۷ 


مؤلفاته : 
وكان للمغربي عدد كبير من المؤلفات نذكر منها : 
كلمتان في السفور والحجاب : طبع سنة ۱۹۱۰- ١١١۱م‏ . 
۲ - محاضرات عن ( محمد يي والمرأة ) طبع سنة ۱۳۷ ه . 
۳ _ جمال الدين الأفغاني ذكريات واحاديث نشر في سلسلة إقرأ 
۸ . 
6 - تفسیر جزء تبارك طبم عدة مرات . 
. على هامش التفسیر طبع سنه ۱۳۸ ها . 
آما اخر ما كتب ف « النجم الافل » وهي ترجمة لرواية « غادة الکامیلیا ‏ 
للاسکندر دوماس ووضع الشيخ المغربي فا اشر وادور اة .حت 
عرضت على الجماهیر في المسرح في ۳ اکتوبر ۱۹۰۸ م ویظهر ان المغربي 
لم يكن يرغب في ان يعرف الناس انه قد ترجم هذه الرواية وانه نظم آغانیها 
ووضع أدوارها الغنائية فرفض طبعها ونشرها . ويظهر انه كان لا يحب ان 
يعرف عنه انه اهتم بالروايات والمسرحيات لما في ذلك من الغض من سمعته 
ومکانته الدینیة(۲) . 


وتوفى في دمشق ۲۷ شوال ۱۳۷۰ ه الموافق 1985م . 


تاسما: احم دمص طفى لاقي 


نزاخ المت > ولد ببلدة المراغة من 
اعمال مديرية جرجا بصعيد مصر سنة ۱۳۰۰ ه ۱۸۸۳م . 


بدأ تعلیمه فی کتاب القرية فحفظ القرآن وجوده ثم رحل الی الأزهر 


عبده > ومحمد بخیت المطيعي و احد الرفاعی الفیومی وغیرهم « وعندما 


۳۰۸ 


شارف نهاية الدراسة الازهرية انتقل الى كلية دار العلوم چ منها سنة 
5 هھ ۱۹۰۹م فعين ا بالمدارس الاميرية د ثم ناظرا لمدرسة 


مین شیر ثم ندب اوا ا ی 
عاد ال مصر استاذا للغة العربية والشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم (۲) . 


مؤلفاته : 
للشيخ احمد مصطفى المراغي مؤلفات عديدة نذكر منها :- 


١‏ تفسير القران الكريم وسماه « تفسير المراغي » وسيأتي الحديث 


۲ - مقدمة التفسیر . 

۳ - علوم البلاعة . 

6 - هداية الطالب وهو جزءان الأول في النحو والتصریف والثاني في 
علوم البلاغة . 5 

۵ - « بحوث واراء » في فنون البلاغة . 

1 - الحسبة فی الاسلام ۷ - الديانة والاخلاق » وغیر ذلك کثیر(") . 


بلغ « تفسیر المراغي » ثلائین جزءاً في عشرة مجلدات واستغرق زمنا 
سبع سنين وأتمه في سلخ ذي الحجة سنة ۱۳۲۵ ه . 
ع ا e A O‏ تفسيره هذا بمأ 


(۱) الفتح البین في طبقات الأصوليين  :‏ عبد الله مصطفی الراغي ص ۲۰۲ . 
(۲) الرجع السابق ص ۲۰-۲۰۳ . 


۲۰۹ 


در 


صدرنا كل بحث باية او ايتين او ایات من الکتاب الکریم سیقت لتؤدي 
غرضا ۳ ۴ 


۲- شرح المفردات . 

اردفنا ذلك تفسير مفرداتها اللغوية إن كان فیها بعض الخفاء علی کثیر 
من ار 

۳ المعنی الجملي للا یات ۱ 


اتبعنا ذلك بذکر المعنی الجملی لهذه الاية » أو الایات لیتجلی 
للقاریء منها صورة مجملة حتى إذا حاء التفسير وضح ذاك المجمل : 

- اسبات النزول . 

اعقبنا ذلك بما ورد من اسباب النزول لهذه الآيات إن صح شيء من 

ه ‏ الاعراض عن ذكر مصطلحات العلوم . 

ضربنا صفحا عن ذكر مصطلحات العلوم من نحو وصرف وبلاغة الى 
اشباه ذلك مما ادخله المفسرون في تفاسیرهم . 0 
باسالیب تناسب اهل العصور التي آلفت فیها ویسهل علیهم فهمها . . فکان 
لزامً علینا ان نتلمس لونا من التفسیر لکتاب ال باسلوب عصنرنا موافقاً لامز جة 
أهله . . 

۷- تمحیص روایات کتب التفسیر : - 

. . . رأينا ان لا نذکر رواية مأئورة الا اذا تلقاها العلم بالقبول ولم نر 
فيها ما يتنافر مع فضایا الدین التي لا خلاف فیها بین اهله وقد وجدنا ان ذلك 


۳۱۰ 





اسلم لصادق المعر فه واشرف تسیر کات الله . . 99 : 


ود الشیخ المراغي من مراجعة تفسیر المنار وقال عنه « وقد كان له 
فضل کبیر فيما اقتتسناه اثناء تفسير الاجزاء التی فسرها 22 1 


والحق انه ینقل عنه نقلا کثیراً حتی آصبح تفسیره أقرب الی کونه 
مختصرا لتفسیر المنار فی الاجزاء التي فسرها صاحب المنار . 
وفاته : 


وتوفي الشيخ احمد مصطفى المراغي سنة ۲٥۱۹م‏ . 


(۱) تفسیر الراغي ج ۱ ص ۱۸-١۱١‏ . 
(۲) الرجع السابق ص 1 . 0 
(۳) الأزهر في الف أعام : محمد عبد النعم خفاجي ج ۲ ص 1٩٩‏ . 


۲١١ 


اباب سای 

مره اه اه یر 
الاساس الاول : الوحدة الموضوعية في السورة القرائية . 
الاساس الثاني : الوحدة الموضوعية في القران الکریم . 
الاساس الثالث : القران هو المصدر الاول للتشريع 
الاساس الرابع : الشمول في القران . 
لاان الخامس : ترك الاطناب فیما ورد مبهماً في القرآن 
الكريم ٠.‏ 
الاساس السادس : التفسير العلمي الحديث . 
الاساس السابع : المنهج العقلي في التفسير . 
الاساس الثامن : التحذیر من الاسرائیلیات . 


الاساس التاسع : التقلیل من شأن التفسير بالمأثور . 


الاساس الحادي عشر : الا صلاح الاجتماعى . 


مزع الرسة المَعَلية لي فلي 


الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا 
وحياتهم الآخرة فان هذا هو المقصد الاعلى منه وما وراء هلا من المباحث 
تابع له او وسيلة لتبحصیله »۲۱ . 


ویری الشیخ احمد مصطفی المراغي في تفسیره ان هذا هو ما یطلبه الله 
منا في التفسیر لم يطلب منا سواه فقال « ولما کان القران کتابا سماویا تنزل 
علی قلب اکمل الانبیاء مشتملا علی معارف عالیه ومطالب مامه ٠‏ یجد 
المنقب عنها من الهيبة والجلال ما یکاد یحول بینه وبین الوصول الیها سهل 
سبحانه الأمر علينا » فلم يطلب منا الا الفهم والتدبر في کلامه لانه نزله نورا 
وهدی للناس ۰ وجعله حاویا للشرائم والاحکام التي لا يمكن العمل بها الا 
اذا فهمت حقٌ الفهم . واستوضحت مغازیها وکشفت اسرارها ومرامیها . من 
حيث هي دين الهي وهدي سماوي » ترشد الناس الی ما فيه سعادتهم في 
حياتهم الدنيوية والأخروية » وما سوى ذلك من وجوه النظر والبحث فتابع 
لذلك » ووسيلة اليه في التحصيل » ولا يعنينا العناية التي نهتم لها اهتمامنا 
بالمطلب الاول ٩*۲»‏ . 


(۱) فاتحهة‌الکتات : للشيخ محمد عبده ص ه وتفسير المنار محمد رشيد رضا ج ١‏ 
ص ۱۷ . 
(۲) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۱ ص ۱۱ . 


۳۱۵ 


وهم يريدون بهذا ان يلقوا اللوم علی کثیر من المفسرین السابقین بشتی 
مذاهبهم ومناهجهم في الا الذین اشتغلوا بوسائل التحصیل عن 
المقصد الاعلی والمطلب الاسمی ‏ اذ یری الشیخ احمد المراغی آن « کثیرا 
من المفسرین جعلوا عنايتهم تکاد تکون وقفا علی الوسائل دون المقاصد »(۱) 
لهذا يرى السید رشید رضا انه « كان من سوء حظ المسلمین ان اکثر ما کتب 
5 التفسیر یشغل فارئه عن هذه المقاصد العالية والهداية الساميه 2 قمنها ما 
يشغله عن القران بمباحث الاعراب وقواعد النحو» ونكت المعاني 
الاصولبين ( واستناطات الفقهاء المقلدين ( وتأويللات المتصوفین 3 
الروايات وما مزجت به من خرافات الاسرائيليات . وقد زاد الفخر الرازي 
صارفا احر عن القران هو ما یورده في تعسيره من العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها من العلوم الحادثة فى المله على ما كانت عليه فى عهده . كالهيئة 
الفلكية اليونانية وغيرها ٠»‏ . 

لهذا فللتفسير ‏ كما يرى الشيخ محمد عبده ‏ وجوه شتى : - 

(احدها) النظر في اساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من انواع 
البلاغه ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول » سلك هذا 
المسلك ال محشري ۰ وقد له بشي ء من المقاصد الاخرى ونحا تجوه 
احرون : 
تحتمله الالفاظ منها . 

( ثالثها ) تتبع القصص وقد سلك هذا المسلك اقوام زادوا فی قصص 
القران ما شاءوا من کتب التاریخ والاسرائیلیات .۰ . الخ . 





(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۷ . ' 


۳۹ 





( رابعها ) غریب القران . 

(خامسها ) ا الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنباط منها 
العربي . وكل من يغلب عليهم الفقه من المفسرين يعنون بتفسير آيات احكام 
العبادات والمعاملاات اكثر من عنايتهم عباتن ]لا نانع , 
المختلفين . وللامام الرازي العناية الكبرى بهذا النوع . 

( سابعها ) المواعظ والرقائق . وقد مزجها الذين ولعوا بها بحكايات 
المتصوفة والعباد » وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التى 
وضعها القران . 

( ثامنها ) ما یسمونه بالا شارة ۲ وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية 
بکلام الصوفية » ومن ذلك التفسير الذي ینسبونه للشیخ الاکبر محی الدین بن 
عربي . وانما هو للقاشانی الباطنی الشهیر » وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين 
الّه وکتابه العزیز »۲۲۲ . 

ویعقب رجال المدرسة العقلية على هذا بأن الاكثار فى مقصد خاص 
من هذه المقاصد يحرج بالكثيرين عن المقصود من الکتاب الالهی ویذهب 
بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي وهو فهم الكتاب من حيث هو دين 
وهداية للناس في دنیاهم واخرتهم*) هٍ 

وحتی یکون التفسیر في المرتبة العليا لا بد من تحقق امور في المفس. 
هي كما يراها الشيخ محمد عبده : - 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضاج ۱ ص ۱۸۰۱۷ وتفسیر المراغی : احمد 


مصطفی المراغي ج ۱ ص ۱۱ - ۱۲ . 
(۲) تسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲۱ - ۲ باختصار وفاتحة الکتاب ‏ 


محمد عبده ص ٩‏ ۱۲ وتفسیر المراغي ج ۱ ص ۱۳ . 


۳۷ 


(احدها ) فهم حقائق الالفاظ المفردة التي اودعها القران بحیث یحقق 
المفسر ذلك من استعمالات اهل اللغة غیر مکتف بقول فلان وفهم فلان . . 


الخ . 
( انیها ) الاسالیب فينبغي ان یکون عنده من علمها ما يفهم به هذه 
۱ الاساليب الرفيعة وذلك یحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته ¢ نمع التفطن ظ 
ر ثالثها ) علم احوال البشر . . فلا بد للناظر في هذا الکتاب من النظر 
في احوال البشر في اطوارهم ۰ وادوارهم ۰ ومناشی ۶ احتلاف احوالهم » من 
قوة وضعف » وعز وذل » وعلم وجهل . وایمان وکفر » ومن العلم باحوال 
العالم الكبير » علوية وسفلیه » ویحتاج في هذا الى فنون كثيرة من اهمها 


( رابعها ) العلم بوجه هداية البشر کلهم بالقران . فیجب علی المفسر القائم 
بهذا الغرض الكفائى ان يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب 
وغیرهم » لأن. القران ينادى بأن الناس كلهم کانوا في شقاء وصلال » وان 
من عوائدهم علی وجه الحقيقة او ما یقرب منها اذا لم یکن عارفا باحوالهم » 
وما كانوا عليه ؟ 


( خامسها ) العلم بسيرة النبي یل واصحابه » وما کانوا علیه من علم 
وعمل وتصرف في الشوژون دنیویها واخرویها »۲ . 
۰ ویری السيد رشيد ان الذي « يفهم القرآن ويفقه فيه من كان نصب عینه 
ووجهه قلبه في تلاوته في الصلاة وفي غیر الصلاة ما بیْنه الله تعالى فيه من 
موصو ع تنزيله » وفائدة ترتیله . وحکمة تدبره » من .علم ونور » وهدى 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۲۱ ۲ باختصار وفاتحة الکتاب : 


محمد عبده ص ٩‏ - ۱۲ . 


۳۱۸ 


ورحمة . وموعظة وعبره » وخشوع وخشية . وستن في العالم مطرده . فتلك 
غاية انذاره وتبشیره » ویلزمها عقلا وفطرة : تقوى الله تعالى بترك ما نهى عنه . 
وفعل ما آمر به بقدر الاستطاعة » فانه کما قال * هدی للمتقین 4 »). 

لهذا وذاك ولجل تفاوت المفسرین فی الاتیان بهنه الشروط التی ذکرها 
الشيخ محمد عبده والتفاوت في مدی التزامهم للهدف الذي طلبه الله منا في 
التفسیر - کما حددوه - قسم الشیخ محمد عبده التفسیر الی قسمین : - 

( احدهما ) جاف مبعد عن الله وعن كتابه , وهو ما یقصد به حل 
الالفاظ واعراب الجمل وبیان ما ترمي الیه تلك العبارات والاشارات من 
النکت الفنية وهذا لا ينبغي ان یسمی تفسیرا » وانما هو ضرب من التمرین في 
الفنون کالنحو والمعانيي وغیرهما . 

( ثانيهما ) وهو التفسير الذي قلنا : انه يجب على الناس على انه فرض 
كفاية » هو الذي يستجمع تلك الشروط لأجل ان تستعمل لغايتها وهو ذهاب 
المفسر الى فهم المراد من القول وحكمة التشريع في العقائد والاحكام . 
على الوجه الذي يجذب الارواح » ويسوقها الى العمل والهداية المودعة في 
الکلام لیتحقق فيه معنی قوله ۳ هدی ورحمة 46 ونحوهما من الأوصاف › 
فالمقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والفنون هو : - الاهتداء 
بالقران )299 . 


ولأجل هذا الهدف وضع الشيخ عبده وتلاميذه تفاسيرهم للقران الكريم 
قال الاستاد الا مام محمد عبده ‏ بعل مأ اناف ا وهذا هو الغرض الأول 


الذي ارمى اليه فى قراءة التفسير»(” . 
ويرى السيد رشيد ان « الحاجة شديدة الی تفسیر تتوجه العناية الاولی 
(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ۷ . 
(۲) المرجع السابق ج ۱ ص ۲- ۲۵ . 


(۳) تقسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ۲۵ . 


۳۹ 


فيه الى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في 
وص + نوما انزل لاجله من الانذار والتبشیر والهداية والاصلاح ..۰. ثم 
العناية الى مقتضی حال هذا العصر ‏ في سهولة التعبیر » ومراعاة افهام 
صفوف القارئین » وکشف شبهات المشتغلین بالفلسفة والعلوم الطبيعية 
وغیرها »(۱) . 

آما الشیخ احمد مصطفی المراغي فیری « ان الاسالیب التي کتبت بها 
کتب التفسیر وضعت فی عهود سحيقة بأسالیب تناسب اهل العصور التي 
آلفت فیها ویسهل علیهم فهمها » وان جمهرتهم او جزوا في القول وعدوا ذلك 
مفخرة لهم . ولما كان لكل عصر طابع خاص یمتاز به عن غیره في اداب اهله 
واحلاقهم وعاداتهم وطرائق تفکیرهم - وجب علی الباحئین في .هذا العصر 
مجاراة اهله في کل ما تقدم . فکان لزاما علینا ان نتلمس لونا من التفسیر 
لكتاب الله باسلوب عصرنا موافقا لا مزجة اهله . فأساس التخاطب ان لکل 
مقام مقال . وان الناس يخاطبون على قدر عقولهم » وقد رأينا أن نشيد فيه 
بجهود السابقين معترفين بفضلهم ؛ مستندين الى ارائهم 26 . 

لهذا ولغيره من الأسباب اعتنى رجال المدرسة العقلية الحديثة 
بالتفسیر » ومن قرأ تفاسيرهم ادرك ان لهم منهجا خاصا بهم سلكوه في 
تفسیرهم للقران . [ 

ونرى لزاما علينا ان نبين هنا انهم قد یثفقون مع منهج السلف في بعضص 
اسس منهجهم وقد يخالفونه » كما انهم في بعضها قد يتفقون معهم من ناحية 
تقرير الاساس والتسليم به لكنهم يتطرفون في تطبيقه ويتجاوزون حدود السلف 


فة . 


چ 


ولعلنا حينما نذكر هنا كل هذه الاسس ما وافقوا فيه السلف وما خالفوه 


(۲) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ۱ ص ۱۷ . 


۳۳۰ 


به لعلنا حینما نفعل هذا نکون قد ابرزنا الصورة الکاملة لمنهجهم حتی تظهر 

و كر اا :اهام الله مذي انلف رف كل سای دمن 
انان منهجهم حتی تمکن المقارنة بین المنهجین وندر لگ مدی انحراف 
لجو EN‏ 


اراس زول 


لته الوضوعیه ف السورة القرانية 


وهو اساس متين ومن الخصائص البأرزة في تفسير رجال هذه 
المدرسة . وقد وقع فيه خلاف بين علماء المسلمين السابقين » فذهبت طائفة 
الى القول بالتناسق بين ايات القران الحكيم وارتباط بعضها ببعض . وذهبت 
طائفة اخرى الى ان القران « لم يأت على نسق الكتب الموضوعية . . اذ 
ليست له مقدمة » وليست فيه مباحث موضوعية » مرتبة » لها مقاصد واغراض 
فى فصول وابوات ¢ وانما كان القران مشتملا علی عدة سور كل سورة منه 
احتوت على ايات متعددة كل اية في غرض . فهذه للوعظ وتلك للزجر ‏ 
وهذه قصة .2 واخرى لحكم من الاحكام . واخرى لوصف الجنة أو 
النار »(۱) . 


وجد المستشرقون - اعداء الاسلام منهم - في هذا الخلاف منفذا خالوه 
من الاتساع بحیث یدخل منه دسهم ومکرهم ویکون القبول حلیفه فزعموا « ان 
القران خلیط متنافر وجمع غیر مژ تلف لیس فیه وحدة للموضوع ولا یتبع منهج 
التأليف العلمي او الفني من عرض الموضوع ومناقشته وتدوین الملاحظات 
واستنتاج الحقائق بل نجد السورة تدخل في اكثر من موضوع وتعرض الجميع 
عرضا مبتسرا سريعا ولا تراعي مناسبة بين محتوياتها فهي اشبه بقولهم 


. ۱۳ الوحدة الموضوعية في القران الكريم : محمد محمود حجازي ص‎ )١( 


۳۳۲ 





عسل 0 حمر › ا 1 

فقام للرد عليهم رجال هذه المدرسة والتزموا في سبيل ذلك القول 
بالوحدة الموضوعية في السورة القرانيةمتوهمين ان انكار هذا يتحقق في مزاعم 
المستشرقین . 


وکان ممن سبقهم الی القول بترابط ایات السورة القرانية وتناسقها عدد 
في كتابه الموافقات « غير أن الکلام المنظور فیه تارة یکون واحدا بکل اعتبار 
بمعنى انه أنزل في قضية واحدة طالت او قصرت وعليه اكثر سور المفصل . 
وتارة يكون متعددا فى الاعتبار بمعنى انه انزل فى قضايا متعددة كسورة البقرة 
وال عمران والنساء واقرأ باسم ربك واشباههاء ولا علينا انزلت السورة بكمالها 
دفعة واحدة ام تالت شيئا بعل شىء ولكن هد | القسم له اعتباران رت 

؟ - اعتبار من جهة النظم . . . الخ . 

وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر وانما يلتمس منه ظهور بعض 
او حه الاعجاز وبعض مسائل نبه عليها في المسألة السابقة ٠‏ وجميع ذلك لا بد 
فيه من النظر فی اول الکلام واخره ببحسب تلك الاعتبارات ۰ فاعتبار جهه 
النظم - مثلا - في السورة لا يتم به فائدة الا بعد استیفاء جمیعها بالنظر 
فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود کما آن الاقتصار علی بعضص 
الآية في استفادة حكم ما لا يفيد الا بعد كمال النظر فی جمیعها »۲ . 

وممن قال بهذا الشيخ ولي الدین الملوي الذی روی عنه الا مام 
السيوطي رحمه الله تعالی في الاتقان قوله - « قد وهم من قال لا يطلب للآي 


(۱) منهج الامام محمد عبده : عبد الله محمود شحاته ص ۳۰ . 
(۲) الموافقات : للامام الشاطبي ج 4 ص 4۱4 - 4۱6 . 


۳۳۳ 


الكريمة مناسبة لأنها علی حسب الوقائم المفرقة » وفصل الخطاب انها على 
حسب الوقائم تنزیلا وعلی حسب الحکمة ترتیبا وتأصیلا فالمصحف علی 
وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سورة کلها وایاته بالتوقیف کما انزل جملة الی 
بيت العزة ومن المعجز البین اسلوبه ونظمه ا ۷ 
يبحث اول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها او مستقلة ثم المستقلة ما وجه 
مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما 
قبلها وما سيقت له )20 . 

ثم وضع الامام السيوطي قاعدة لمعرفة المناسبة فقال « قاعدة » قال 
بعض المتأخرين الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الأیات في جمیع القران 
هو انك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة وتنظر ما يحتاج اليه ذلك الغرض 
من المقدمات وتنظر الى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من 
ی با ی ون ی موی تشراف 
نفس السامع الى الاحکام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغلیل 
بدفع عناء الاستشراف الى الوقوف عليها فهذا ا الكلي المهیمن على 
حكم الربط بين جميع أجزاء القران فاذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلا بين 
كل اية واية وفي كل سورة أ .. ه »(۲) . 

وفي مقابل هؤ لاء العلماء الا جلاء مال اخرون الى القول بنفي الوحدة 
الموضوعية في السورة القرانية وعابوا على من يلتمس في تفسيره بيان وجه 
ارتباط الآي بعضها ببعض وعدوا هذا من التكلف روى الامام السيوطي رحمه 
الله تعالى عن عز الدين بن عبد السلام رحمه الله قوله : « المناسبة علم حسن 
لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام ان يقع في أمر متحد مرتبط اوله باخره فان 
وقع على اسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا 
يقدر عليه الا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن احسنه فان 


. ۱۰۸ الاتقان : للامام السيوطي ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۱ المرجع السابق ج ۲ ص‎ )۲( 


۳۲ 


القران نزل في نیف وعشرین سنة في احکام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة 
وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض ۱)) . 


وقف رجال المدرسة العقلية الحديثة علی هذین السبیلین زرآوا - وهم 
في مواجهة المستشرقین الذین حاولوا ان یلجوا من هذا المدخل الى الطعن 
فى القران - ان يغلقوا عليهم هذا المنفذ ويبطلوا كيدهم ورأوا ايضا ان السبيل 
الى ذلك لا يكون الا بنفي القول الثاني والاخذ بالقول الآول واثبات الوحدة 
الموضوعية في السورة القرانية بصورة جلية يثبت ارتباط الآتي بعضها ببعض 
فتتناسق اياتها وتتلاحم حتى تكون كالسبيكة الواحدة . 
فقال الشیخ عبد العزیز جاویش : - « قد پغفل المفسر عما بين ايات 
القران من الارتباط والتناسب وما قد یفید بعضها بعضا من البیان او التقیید 
فیأخذها بالتآویل مفککة العری مبددة النظم حتی اذا استعصی علیه امرها ونبا 
عقله عن فهمهما لا یزال يركب في تأویلها صعاب المراکب ویلتمس بلوغ 
معانیها بتسنم الجبال وقطم السباسب وقلما سلمت اقدامهم من العثار او 
استطاعوا ابراز ما فیها من الاثار »(۲) . 


لهذا ردوا من التفاسیر کل ما یخالف الهدف الذي سيقت له السورة 
حتى يكون موضوع السورة اساسا في فهم آياتها فرفض الاستاذ وت 
عبده قول من فسر الرزق في قوله تعالی کلما دخل عَلیها ریا الْمحرَاب 
وحد عندها رقا بأنه كان يجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة 
الشتاء في الصيف . رفض الإمام محمد عبده هذا التفسير بقوله « والله لم يقل 
ذلك ولا قاله رسوله كَكِةٍ ولا هو مما يعرف بالرأي ولم يثبته تاريخ يعتد به 
والروايات عن مفسري السلف متعارضه وفي اسانيدها ما فيها « ثم قال ) 


. ٠١8 المرجع السابق ج ۲ ص‎ )١( 
۱۱۷ : اسرار القران : .عبد العزيز جاويش ص‎ )۲( 
۷ : سورة ال عمران من الاية‎ (۳( 


وانت تری آنه لا دلیل فى الآية علی ان الرزق کان من خوارق العادات واسناد 


1 


المؤمنين الأمر الى الله في مثل هذا المقام معهود في القديم والحديث » وقال 
« أما ما سيقت القصة لأجله وهو الذي يجب ان نبحث فيه > ونستخرج العبر 
من قوادمه وخوافیه . فهو تقریر نبوة النبي َة ودحض شبه أهل الكتاب الذين 
احتكروا فضل الله وجعلوه خاصا بشعب إسرائيل وشبه المشركين الذين كانوا 
ينكرون نبوته لأنه بشر. وبيان ذلك ان المقصد الأول من مقاصد الوحى هو 
تقرير عقيدة الألوهية واهم مسائلها مسألة الوحدانية وتقرير عقيدة البعث 
والجزاء وعقيدة الوحي والأنبياء وقد افتئحت السورة بذكر التوحيد وإنزال 
الكتاب ثم كانت الآيات من أولها إلى هذه القصة أو قبيل هذه القصة في 
الألوهية والجزاء بعد البعث بالتفصيل وإزالة الشبهات والأوهام في ذلك ثم 
بين أن الإيمان بالله وإدعاء حبه ورجاء النجاة في الآخرة والفوز بالسعادة فيها 
إنما تكون بإتباع رسوله وقفى على ذلك بهذه القصة التي تزيل شبه 
المشركين . وأهل الكتاب في رسالته وتردها غلى وجوهم . ظ 
رد علیهم بما یعرفونه من أن ادم و . ومن 


اصطفاء نوح ... ومن اصطفاء ره . . . لقان لام له ا 


من يشاء من عباده وبذلك اصطفی هو لا ءعلی عالمي زمانهم فما المانع له من 

ا(صطفاء محمد وی بعد ذلك علی العالمین کما اصطفی اولئك »۲ . 
لهذا ايضاً ردوا کل ما یخالف موضوع السورة ومعانیها . فهذا الشیخ 

محمل عبذه يرفض قول من قال ان قوله تعالى - 

ورا راا ان رل ولا نپي إل [ذا : مني الْقَى السَيِطَانُ فی امه 

ينا مالي الَطان كم بشم الله ل لمكم ليل ماقي 


ركم ن 


الشیطان فتنة للا في قلوبهم 0 والقاسيَة وم 4 . 


(۱) تسیر المنار : محمد رشيد رصا ج ۳ ص ۲۹۳ - ۲۹ . 
(۲) سورة الحج الایتین ۵۲ - ۰۳ . 


۳۳۹ 


الایات 


رفض الشیخ ‏ عبده - تأویل هذه الایات بقصة الغرانیق(۱) وقال « والان 
ارجع الى تفسير الآيات على الوجه الذي تحتمله الفاظها وتدل علیه عباراتها 
والله أعلم » ثم استعرض هذه الآيات قائلا  :‏ ذكر الله لنبيه حالا من أحوال 
نبیاموالمرسلی قبله لیبین له سنته او وذلك بعد أن قال وان یکیو فقَدٌ 
کیت تلهم قوم و وعاد مود وقوم [براهیم وفوم لوط واضحخاب مدین 
ركلف موسق اميت ِلْكَافِرِينَ * م هم فکیف كان نكي ر» 9) أف أخر 
لایات ثم قال ها يه لاس نما نا کم نذیر مبینْ . فان آمنوا وَعَِلُو 
الصالحات هم مَغْفِرَة ورزق کریم وین سعوا في آیاین معاجزین ولیک 
ات لججیم. واا من قبلك ین رسول, ولا إلا ذا 


من ۳ 26 الخ فالقصص E‏ الأمم لانبيائهم ثم تبعه 
الأمر الالهی بان یقول النبی ی لقومه : آنني لم ارسل الیکم الا لانذرکم 


(۱) قصة الغرانیق حلاصتها آن رسول الله َة كان يقرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ 
« أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى » ألقى الشیطان على لسانه تلك الغرانيق 
العلى وان شفاعتهن لترتجى فقال المشركون ما ذكر الهتنا بخير قبل اليوم فلما سجد في آخر 
السورة سجدوا معه فأنزل الله عز وجل هذه الآية « وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا 
اذا تمنى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم ) . 

قال بن كثير رحمه الله تعالى عن هذه القصة « ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها 
مسندة من وجه صحيح « تفسير ابن كثير ج ۳ ص 731١‏ . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفا « أما المأخذ الأول فيكفيك ان هذا 
حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل وإنما أولع به وبمثله 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصخف كل صحيح 
وسقیم . . . وتعلق بذلك الملحدون مم ضعف نقلته واضطراب روایاته وانقطاع اسناده 
واختلاف کلماته . . . » الشفا للقاضي عیاض ج ۲ ص ۱۰۷ . 

(۲) سورة الحج الأیات: 4۱ - 64 . 

(۳) سورة الحج الایات : ۵۲-4٩‏ . 


۳۳۷ 


بعاقة ما انتم عليه ولا بشر المؤمنين بالنعيم وأما الذین یسعون في الآيات 
والأدلة التي اقيمها علی الهدی وطرق السعادة » لیحولوا عنها الأنظار . 
تسیر عن ۰ الذي اقيمت لأجله › یم ۱ 
وذلك 9 بالألفاظ 0 عن مفصد قائلها ‏ كما يمع عادة من هل 
الجدل والمماحكة ‏ هؤلاء الضالون المضلون هم أصحاب الجحيم واعقب 
ذلك بما يفيد ان ما ابتلى به الني ی من المعاجزة في الایات قد ابتلی به ‏ 
الأنبياء السابقون فلم يبعث نبي ف فى أمة ة إلا كان له خصوم يؤدونه بالتأويل 
والتحریف » ویضادون آمانیه وگ ود وین ما يبتغي بما یلقون فی سبیله . 
ب ا ل ا 
وله وان و ققد بت تیلم فرع چ O‏ وانت تری آن قضة 
الغرانيق لا تتفق مع هذا المعنى الصحيح . 

وأنت ترى من هذا مبلغ تحرّيهم في تفسير الآيات المعنى الذي يطابق 
موضوع السورة وهدفها الذى سيقت له : 

لذلك بری الحرص الواضح منهم على بيان موضوع السورة وتحديد 
معالم الوحدة الموضوعية فيها قبل تناولها بالتفسير حتى يكون هذا البيان قاعدة. 
یسیر علیها تفسیرهم بعده . ظ 

ويبين لا الشیخ محمود شلتوت معالم الوحدة الموضوعية في سوره 
البقرة بان للسورة غرضان اساسیان : 

الاول : توجیه الدعوة ٍلی بني |سرائیل ومناقشتهم فیما کانوا بثیرونه 

(۱) سورة .الحح من الاية : 1۲ 

(۲) الاثارة الثالثة : للامام محمد عيده ضمن کتاب تفسیر الفاتحة وه سور من 


خواتیم القران : (رشید رضا) ص ۱۷۸ - ۱۸۷ . 


TTA 





ی و رد یز 
بنعم الله علی اسلافهم » وبما انتاب مولاء الأسلاف حینما التوت عقولهم 
عن FP‏ دعوة الحق من انبیائهم هن وارتکبوا من صنوف العناد 
والتكذيب والمخالفة > وأقرأ ق ذلك من تعالی في السورة با بني 
اسرائیل اذکروا زه میتی اي انعم علیکم واوفو بعَهُدي اوف بعکم وا 
زیون ۱6 إلى آخر آية البر في منتصف السورة تقريبا ليس الي أن تو 
وجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشرق والْمَغرب 4“ وهذا هو الغرض الأول الذي استدعاه 
جوار المسلمين لأهل الكتاب . 
أما الغرض الثاني فهو التشريع الذي اقتضاه تكون المسلمين جماعة 
متميزة عن غيرها في عبادتها ومعاملاتها وعاداتها . 
وقد ذكرت السورة من ذلك القصاص في القتل العمد العدوان . 
وذكرت الصيام » والوصية . والاعتكاف والتحذير من اكل اموال الناس 
بالباطل وذکرت لاملت والها جعلت ليعتمد الناس عليها في معرفة أوقات 
العبادة والزراعة وغيرها » وذكرت الحج والعمرة > وذكرت القتال وسببه الذي 
يدعو إليه » وغايته التي ينتهي إليها » وذكرت الخمر والميسر واليتامى وحكم 
مصاهرة المشركين › و حيض الساء والتطهر منه » والطلاق والعدة »› 
والخلع والرضاع وذکرت الایمان وکفارة الحنث فیها » وذکرت الانفاق فى 
سبيل الله والربا والبيع › وذكرت طرق الاستيثاق في ا بالکتابة 
والااستشهاد والرهن وییدا هذا الام و قال ا ا اروا اين 
آمنوا کیب عَلَیکم فاص في الْمَتلّى 4“ إلى قبل آخر السورة وكان يتخلل 
کل ذلك - علی طريقة القرآن - ما یدعو المومنین إلى التزام هذه الاك 
وعذم الاعتداء فيها من قصص ووعد ووعيد وإرشاد الى سنن الله في الكون 


(۱) سورة البقرة الأية: 4۰ . 
(۲) سوزة البقرة من الاية : ۱۷۷ . 
(۳) سورة البقرة من الاية : ۱۷۸ . 


۳۳۹ 


ماما تما پیات ميلاة لومي عاو توف يناتا في بان a‏ 
المتقین آمَنَ الرسولْ با ال له من زبه ولو بنون ۱4 ثم قال الشيخ 
شلتوت « ثم یکون الختام الأخير تعليم المؤمنين دعاءاً من شأنه أن یخرس في 
نفوسهم سنة الله في التشريع لهم وبناء أحكامه وتكاليفه على اليسر والوسع 
ودفع الحرج ومن شأنه متى اخلصوا فيه أن يأخذ بأيديهم إلى حياة سعيدة سهلة 
ميسرة وییسر لهم وسائل المغفرة والنصرة ورا ل راخدا إن نينا از , 
اخطانا 4 الخ السورة وقال الشیخ شلتوت « وبذلك یو کد اخرها آولها 
ويؤسس أولها لآخرها وتصير السورة كتلة واحدة)(" . 

وهذا قليل من كثير ندرك به مبلغعنايتهم بهذا الأساس في تفسير القران 
الکریم واعتمادهم له . والّه الموفق ۰ 


)۱( سورة البقرة. من الآية 6خ . 
0 سورة البقرة من ٠‏ الآية 1 . 


۳۳۰ 


لاسرا اب 


اوه ضوع في الشرآن الكرير 


وبیان ذلك - کما یقول الزرقاني - رحمه الّه تعالى « ان القرآن الكريم 
تقرؤه من أوله إلى اخره فٍذا هو محکم السرد دقيق السبك متين الأسلوب قوي 
الإتصال آخذ بعضة برقاب بعض في سوره وآياته وجمله يجري دم الإعجاز فيه 
كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة » ولا يكاد يوجد , بين أجزائه تفكك ولا 
تخاذل كأنه حلقة مفرغة أو کانه سمط(۱) وحید وعقد فرید یأخذ بالأبصار 
نظمت حروفه وكلماته » ونسقت جمله واياته » وجاء آخره مساوقاً لأوله . 
وبدأ أوله مواتيا لآخره )20 . 


وهذا الأساس امتداد للأساس الأول . فالقائلون به هم انفسهم 
القائلون بالاول . 


قال السيوطي في إتقانه والزركشي في برهانه ) قال ابن العربي في سراج 
المريدين » إرتباط اي القران بعضها ببعض حتی تکون كالكلمة الواحدة 
متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل 
فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه فلما لم نجد له حمله ورأينا الخلق بأوصاف 





(۱) قال الفيومي في المصباح المنیر « السمط وزان جمل القلادة » وقال الرازي في 
مختار الصحاح السمط الخیط ما دام فیه الخرز والا فهو سلك . ۱ 
(۲) مناهل العرفان في علوم القران معمد مد الم لزرقي ج مس 9۳ 


۳۳۱ 


البطلة ختمنا عليه وجعلناه نينتا وبين الله ورددناه اليه 0 


وروى السيوطي رحمه الله تعالى عن الشيخ ولي الدين الملوي قوله « قد 
وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة « إلى ان قال » والذي ينبغي في 
كل آية ان يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة ثم 
المستقلة ما وجه مناسبتها ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه 
اتصالها بما قبلها وما سيقت له ٩)‏ ا . ها . 


وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات « فصل » وهل 
للقران مأخذ في النظر على اا یم ون اق ر خد بج تا الب 
لا بحسبه في نفسه ؟ فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا 
باعتبار » حسبما تبين في علم الكلام » وانما مورد البحث هنا باعتبار خطاب 
العباد تنزلا لما هو من معهودهم فيه هذا محل احتمال وتفصیل . 

فيصح في الإعتبار ان يكون واحداً بالمعنى المتقدم » أي يتوقف فهم 
بعضه علی بعض بوجه ما » وذلك آنه پبین بعضه بعضا . حتى أن كثيراً منه لا 
یفهم معناه حق الفهم الا بتفسیر موضع اخر أو سورة أخرى » ولأن كل 
. منصوص‌علیه فیه من انوا عالضروریات مثلا مقید بالحاجیات . فاذا کان كذلك 
فبعضه متوقف علی البعض في الفهم . فلا محالة آن ما هو کذلك فکلام 
واحد » فالقران كله کلام واحد بهذا الاعتبار . 

ویصح أن لا یکون کلاما واحدا وهو المعنی لا ظهر فيه » فإنه انزل 
سوراً مفصولاً بینها معنی وابتداء » فقد کانوا یعرفون انقضاء السورة وابتداء 
الاخرى بنزول ( بسم الله الرحمن الرحیم ) في آول الکلام . وهكذا نزول 
أكثر الآيات التي نزلت علی وقائم واسباب یعلم من افرادها بالنزول استقلال 


(۱) الاتقان : للسيوطي ج ۲ ص ۱۰۸ والبرهان في علوم القرآن : للزرکشي ج ١‏ 
مس ۳۷۱ . 
(۲) الاتقان : للسيوطي ج ۲ ص ۱۰۸ . 


۳۳۲ 


معناها للافهام وذلك لا إشكال فيه )('2 . 

وقال رجال المدرسة العقلية الحديثة بالوحدة الموضوعية في القران 
الكريم وعدوه أساساً في فهمه وتفسيره وهم لا يريدون بهذا ان يقيدوا القران 
الكريم بهذا الوصف بمبدأ الوحدة الفنية في التأليف الأدبي أو الفني . فالقصة 
الأدبية مثلا لها قواعد فنية يجب مراعاتها مثل العقدة والمأزق والصراع والحل 
ولكن القرآن الكريم كتاب هداية يذكر من القصة أو الحادثة ما يحقق هذه 
الهداية واحياناً يبسط الموضوع واحياناً يوجزه حسب مقتضى الحال وأحيانا 
یترك ۳ ویتکلم عن شيء مناسب أو مجانس ثم يرجع إلى اف 
الأول آو ینتقل ٍلی غیره) . 

ولتأكيد الوحدة الموضوعية بین ایات القران الکریم نری رجال المدرسة 
العقلية یوازنون بین هذه وتلك فیختارون في التفسیر ما یلتلم مع السیاق ولهذا 
ربما استعرضوا آراء المفسرین السابقین .في تفسیر كلمة قرانية ورفضوها 
لمخالفتها لهذا الأساس . 


اه ی القوله تعالى ما ننسخ من ی ار 
نها ات بخیر منها آو مثلها ألم تَعْلَمْ أنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قدیره) 
سرض آراء المفسرين ثم يقول « هذا تقرير ما جرى عليه المفسرون في 
الآيات وإذا وازنا بين سياق آية «إما ننسخ» وآية «واذا بدلَ ی مان ية 4(» 

نجد أن الأولى خت ختمت بقوله تعالی الم عل ان لله عَلَى کل شيء قَدير# 20 
والثائية بقوله «والله عل با يرل الوا | اما ات مفتر*) ونحن نعلم شدة 
العناية في اسلوب القران بمراعاة هذه المناسبات فذكر العلم والتنزيل ودعوی 
الافتراء في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيات فيها ايات الأحكام وأما ذكر 


. 4۲۰ الموافقات : الامام الشاطبي ج ۳ ص‎ )١( 

ال ال : عبد الله شحاتة ص ۲۷ . 
(۳) سورة البقرة الاية : 

1: سورة النحل من‎ )٤( 


۳۳۳ 


القدرة والتقریر بها في الاية الاولی فلا یناسب موضوع الأحکام ونسخها وإنما 
يناسب هذا ذكر العلم والحكمة فلو قال الم تعلم ان ع i‏ 
ان نقول انه اراد نسخ آيات الأحكام لما اقتضته الحكمة من إنتهاء الزمن أو 

الحال التي كانت فيها تلك الأحكام موافقة للمصلحة )20 ثم يبطل تفسير 


ننسها بتركها على ما هي عليه من غير نسخ لأنه لا معنى للاتيان بخير منها مع 


5 تركها على حالها غير منسوخة ثم قال : - « والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع 


لتاق إلى اوه ان ا ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على 
نبوتهم أي ما ننسخ من آية نقيمها دليلا على نبوة نبي من الأنبياء أي نزيلها ونترك تأييد 

نبی اخربها أوننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها فإننا بما لنامن القدرة الكاملة 
والتصرف في الملك نأتي بخير منها في قوة الاقناع وإثباث النبوة أو مثلها في 
ذلك )20 , 


وقال عند تفسیر قوله تعالی «والفجر وَلیال, عُشر6») - ( كثر نخلااف 
المفسرین والرواة في معنی کل من الفجر ولیال عشر الی اخر ما اقسم به ‏ 
وقد يفسر الواحد منهم الفجر بمعنی ثم يأتي في الليالي العشر بما لا بلائمه 
وغالب ذلك يجري على خلاف ما عودنا الله فى نسق كتابه الکریم ء وقد 
جرت سنة الكتاب بأنه إذا اريد تعيين يوم أو وقت ذكره بعينه كيوم القيامة في لا 
أقسم بيوم. القيامة وكاليوم الموعود في سورة والسماء ذات البروج وكليلة القدر 
في سورتها فإذا اطلق الزمن ولم يقيد كان المراد ما يعمه معنى الأسم كما سبق 
في قوله تعالی «واللیل ۱ إذا ع والصبح إذا نفس ۳) فالفجر هنا - 
على هذا هو جنس ذلك الوقت المعروف الذي یظهر فيه بیاض النهار في 
جلد اللیل الاسود وینبعث الضیاء لمطاردة الظلام وهو وقت تنفس الصبح وهو 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۱1۱ - ۱۷ . 
(۷) سورة الفجر الایتین ۱ و۲ . 
(۳) سورة التکویر الایتین : ۱۸-۱۷ . 


۳۳ 


معهود في كل يوم فصح ان يعرف بالألف واللام 0 . 
واستناداً إلى هذا الأساس أيضاً ينفى عن تفسير الآية القرانية ما لا يتفق 

E‏ الوحدة الموضوعية في القران ی 
وتا انا ین لك ین زسشول, ولا نيي. لا إذَا تَمنَى الْقَى السَيْطان في امه 
سم الله م يلقي الیطان ؛ نم م يحكم اياته وا علیم م حکیم 4(" الآيات ينفي 
عن تفسیر هذه الایات قصة الغرانیق فیقول : - ما آقرب هذه الایات في 
مغازیها | لی تل تعالی في سورة آلعمران و رل یالب ین 
آیات کات هن الکتاب واخ متشابهات i‏ ین في لوبهم ريغ 
عون ما تشابهٌ منه ابتغاء الْفتنة وَابتِعاءَ نویه ٠‏ ومّا یلم اوه زا ال 
والاسخون في الم ون آنا به كل من ند رلا يما بذك إلا اولوا 
الاب ۳۱4 وقد قال بعد ذلك »ان ای کفروا لنْ تغني عَنهم وال و 
دمم من الّه میت راوليك هم وود لناره(*) شم فاد «فل لین کرو 

سَتَعْلبُونَ وتخشرون ان جهن وشن المهاد() الخ الایات وکان احدی 
الطائفتین من القران شرح للاخری فالذین في قلوبهم زیغ هم الذین في 
قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم . والراسخون في العلم هم الذین آوتوا 
العلم » وهژلاء هم الذین یعلمون انه الحق من ربهم فیقولون آمنا به کل من 
عند ربنا فتخبت له قلوبهم . وان الله ليهديهم إلى صراط مستقيم . واولئك 
هم الذين يفتتنون ويشتغلون بقال وقيل » بما يلقي اليهم الشيطان ويصرفهم 
عن مرامي البيان . ويميل بهم عن محجة الفرقان . د 
الأموال والأولاد لن يغني عنهم من الله شيعا فستوافيهم اجالهم . وت تقبلهم 

(۱) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۷٦‏ . 


(۲) سورة الحج: الآية : ۵۲ . )٤(‏ سورة. ال عمران الاية : ٠١‏ . 
(۳) سورة آل عمران الآية : ۷ . (6) سورة آل عمران الاية : ۱۲ . 


آعمالهم . فان لم یوافهم الأجل علی فراشهم . فسیغلبون في هراشهم) 
وهذه سنة جميع الأنبياء مع أممهم > وسبيل الحق مع الباطل من يوم رفع الله 
الأنسان الى منزلة. يميز فيها بين سعادته وشقائه » وبين ما يحفظه وما يذهب 
ببقائه وكما لا مدخل لقصة الغرانيق في آيات آل عمران لا مدخل لها في آيات 


سورة الحج »۲ . 

وأكذ على هذا الاساس تلمیذه محمد رشید رضا في بیانه التناسب في 
ترتيب سور القرآن الكريم حيث يقول « من نظر في ترتيب السور كلها في 
المصحف يرى انه قد روعي في ترتيبها الطول والتوسط والقصر في الجملة 
ومن حكمته ان في ذلك عونا علی تلاوته وحفظه . . ولکن في کل قسم من 
لطول والمئین والمفصل تقدیما لسور قصيرةعلى سور أطول منه ومن حكمة 
ذلك انه قد روعي التناسب في معاني السور مع التناسب في الصور أي مقدار 
الطول والقصر »۱ ثم يبين لنا ذلك التناسب في معاني السور بين البقرة وال 
عمران والنساء والمائدة والأنعام أما الفاتحة « فلا يراعى مناسبتها لما بعدها 
وحده إذ هي فاتحة القران كله »20> فيقول « سورة البقرةأجمع سور القران 
لا صول الاسلام وفروعه ففیها بیان التوحید والبعث والرسالة العامة والخاصة 
وآرکان الاسلام العملية وبیان الخلق والتکوین وبیان احوال اهل الکتاب 
والمشرکین والمنافقین في دعوة القران ومحاجة الجميع وبيان أحكام 
المعاملات المالية والقتال والزوجية والسور الطوال التي بعدها متممة لما فیها 
فالثلاث الأولی منها مفصلة لکل ما یتعلق باهل الکتاب ولکن البقرة اطالت في 
محاجة الیهود خاصة وسورة آل عمران اطالت في محاجة النصاری في نصها 
الأول وسورة النساء حاجتهم في آواخرها واشتملت في اثنائها علی بیان 


(۱) الهراش : الموائبة والمیخاصمة . 

(۲) الاثارة الثالثة : محمد عبده ص ۱۸۲ - ۱۸4 ضمن تفسیر الفاتحة وا" سور من 
خواتیم القران لرشید رضا . ) 

(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۷ ص ۲۸۷ . 


۲۳۹ 


شو ون المنافقین مما أجمل فى سورة البقرة ثم اتمت سورة المائدة محاجة 
الیهود والتصاری فیما یشترکان فیه وفیما ینفرد کل منهما به . ولما کان آمر 
العقائد هو الأهم المقدم في الدين وكان شأن اهل الكتاب فيه أعظم من شأن 
يجىء بعدها ما فيه محاجة المشركين بالتفصيل وتلك سورة الانعام لم تستوف 
ذلك سورة مثلها فهي متممة لشرح ما في سورة البقرة مما يتعلق بالعقائد 
وجاءت سورة الاعراف بعدها متممة لما فيها ومبينة لسنن الله تعالى في الأنبياء 
. المرسلين وشؤون اممهم معهم وهي حجة على المشركين واهل الكتاب 
جميعا ولكن سورة الانعام فصلت الكلام في إبراهيم الذي ينتمي اليه العرب 
واهل الكتاب في التنين والدین ۰ وسورة الاعراف فصلت الكلام في موسى 
الذي ينتمى إليه اهل الكتاب ويتبع شريعته جميع انبيائهم حتى عيسى المسيح 
عليه الصلاة والسلا ۱ 

ٍ م 

ولما تم بهذه السورة تفصيل ما أجمل في سورة البقرة من العقائد في 
الالهیات والنبوات والبعث ناسب آن یذکر بعدها ما یتم ما آجمل فیها من 
الأحكام ولا نفا احکام القتال والمنافقين وكان قل فصل بعص التفصیل فی 
سورة النساء » فكانت سورتا الانفال والتوبة وهما مفصلتين لذلك وبهما يتم 
ثلث القران )230 . 

و قد هج في بیان الوحدة الموضوعية في تلك السور الشيخ محمود 
شلتوت نحو هذا المنهج , فقال عن الوحدة العامة « ان جمیع ما في القران 
وان احتلفت اماکنه وتعددت سوره واحکامه فهو وحدة عامة لا یصح تفریقه في 
العمل ولا الأخذ بعضه دون البعض . 

وهم بهذا المنهج یذمون رواة اسباب النزول الذين عمدوا إل الایات 
ذوات اسباب النزول ليفردوها عن بقية القران ويتناولوها بالتفسير والشرح من 


: ۲۸۹ - ۲۸۸ تفسير المنار : رشيد رضا ج لا ص‎ )١١ 
؛‎ ٤۸۷ الاسلام عفيذة وشريعة : محمود شلتوت ص‎ 6 


۳۳۷ 


هذا الجانب وهم بهذا کما یقول السید رشید رضا- « یمزقون الطائفة 
الملتثمة من الکلام الاألهي ویجعلون القران عضین متفرقة بما یفکگون الآيات 
ویفصلون بعضها من بعض وبما یفصلون بین الجمل الموثقة في الاية الواحدة 
فیجعلون لكل جملة سببا مستقلا کما یجعلون لکل اية من الایات الواردة فی 
مساألة واحدة سببا مستقلا »۲ . ۱ 


ويضرب لنا مثلا بقوله تعالى «سَيقَولٌ السْفهاء من الناس ما ولاهُم عن 
هم اي کنو لا > قل له اْمشرق والْمَغْرِبُ يَهُدِي من یَشاء ای صراط 
مستقيم. 24 والاية التي بعدها فیقول :«انظر هذه الایات لتجد احجازها في 
بلاغه الأسلوب : أن مهدت للأمر بتحويل القبلة ما يشعر به في ضمن حكاية 
شبهة المعترضين التي ستقع منهم وبتوهين هذه الشبهة باسنادها الى السفهاء 
من الناس وإيرادها مجملة » ويوصلها بالدليل على فسادها » ثم يستمر في 
سرد مزايا هذه الآيات البلاغية ليقول بعد ذلك  :‏ « أفيصح في مثل هذا 
السیاق الموثق بعض جمله وایاته ببعض ان تفك وثقه ویجعل نتفا نتفا ويقال 
ان كل جملة منه نزلت لحادثة حدثت أو كلمة قيلت وأن أدى ذلك إلى قلب 
الوضع وجعل الأول آخراً والآخر أولا وجعل آيات التمهيد متأخرة في النزول 
عن آیات المقصد ؟ آتسمح لنا اللغة والدین بان نجعل القرآن عضین لاجل 
روايات رويت وان قيل ان إسناد بعضها قوي بحسب ما عرف من تاريخ 


الراوين ؟ »۲۲ . 


وهم يحكمون بهذا المنهج الذي سلکوه على منهج جذ من بعدهم 
بالبطلان آلا وهو منهج التفسیر البياني للقران الکریم » ولست آعني بهذا 
المنهج البياني الدراسات التي تناولت اعجاز القران البلاغي وکان لها أهمية 
كبيرة في بعض العصور الاسلامية في الدفاع عن القران الکریم ضد من 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج۲ ص ١١‏ . 
0 سورة و الآية : ١5"‏ . 


۳۳۸ 


حاول - مستغلا ضعف اللغة العربية وتزعزع ارکانها - التشكيك في |عجاز 
القران كالجعد بن درهم والنظام وغيرهما فانبرى لهم الخطابي وعبد القاهر ٠‏ 
الجرجاني وغيرهما . وإنما اعني بالتفسير البياني للقران الكريم منهج مدرسة 
جدّت من بعدهم وهي مدرسة امين الخولي ولندع الحديث لتلميذته عائشة 
عبد الرحمن توضح لنا أصله حيث تقول « والأصل في منهج التفسير الآدبي - 
كما تلقيته عن استاذي - هو التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع 
الواحد فيه فیجمع کل ما في القران عنه ويهتدي بمألوف استعماله للالفاظ 
والأساليب بعد تحدید الدلالة اللغوية لکل ذاك . . وهو منهج یختلف تماما 
عن الطريقة المعروفة في تن تفسير القران سورة سورة يؤخذ اللفظ أو الآية فيه 


مقتطعاً من سياقه العام في القرآن كله مما لا سبيل معه إلى الإهتداء إلى . ٠‏ 


الدلالة القرآنية لالفاظه » أو استجلاء ظواهره الاسلوبية وخصائصه . 
البيانية ٩۸۵‏ . 

فالاول منهما یری آن القران محکم السرد دقیق السبك متين الاسلوب 
قفوي الاتصال انل بعضه برقاب بعص فی سوره واياته وجمله ) . 


ويذهب الثاني الى « التناول الموضوعي » ويريدون به التفرغ لدراسة 
موضوع واحد بجمع كل ما في القرآن عنه ثم تناول هذه المجموعة التي 
يربطها موضوع واحد منفصلة. عن باقي القران . 

من الطريف ان اتباع كل من المذهبين يزعم ان طريقته هي التي تلتزم 
قول السلف الصالح القرآن يفسر بعضه بعضا فعائشة عبد الرحمن مثلا تقول 
عن مذهبها. في التفسير البياني للقرآن الكريم « وقصدت بهذا الاتجاه الى 
توضيح الفرق بين الطريقة المعهودة في التفسير وبين منهجنا الحديث الذي 
یتباول النص القرآني في جوه الاعجازي ويلتزم في دقة بالخة قولة السلف 


الصالح : 


(۱) التفسیر البياني للقرانی الکریم : عائشة عبد الرحمن ص ۱۸ . 


۲۳۹ 


« ان SS‏ المفسرون ثم لم یبلغوا منها 
مبلغاً )() . 


وفي الوقت نفسه يقول الإمام محمد عبده عن منهجه « وقد قالوا أن 
القرآن يفسر بعضه ببعض وان افضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ : 
موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي 
جاء له الکتاب»(*) وهو مع هذا لا ينكر اهمية جمع ما تکرر من الأیات في 
مواضع منه آو شملها موضوع واحد ولکن للنظر لا لتفسیرها منفردة فیقول 
فعلی المدقق آن یفسر القران بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر 
نزوله والاحسن ان يفهم اللفظ من القران نفسه بأن یجمع ما تکرر في مواضع 
منه وینظر فیه فربما استعمل بمعان مختلفة کلفظ الهداية وغيره ويحقق كيف 
یتفق معناه مع جملة معنی الاأية فیعرف المعنی المطلوب من بین معانیه »۲۱ . 

ويطبق هذا المنهج احد تلاميذه عند تفسير 0 والمرسلات 6 بالریاح 
فيقول « وقلما ذكر القرآن اطلاق الرياح الا عبر عنه بفعل أرسل ففي سورة فاطر 
«واللهُ الذي أَرْسَلَ الرَياحَ» وفي الحجر لوََرْسَلْنَا الرّياحَ لَوَاقِحَ» وفي 
لاحزاب لتَأرْسلْنَاعَلَيهِمْ ريحأ» وفي الاعراف وه الي يريل الريحَ» 
وفي الروم #ومن ایاته أن یرل الریاخ» وفي ايات أخرى غيرها فقوله تعالى ‏ 
هنا : طوالْمُرْسَلاتِ» من هذا القبيل 0" . 


yy 


)۱( ا البياني للقران الكريم : عائشة عبد الرحمن ص ۱۸ . 
(۲) تفسیر المنار : رشید رضا ج ۱ ص ۲۲ . 

(۳) فاتحة الکتاب : محمد عبده ص 9 . ٠١‏ . 

. سورة المرسلات : من الآية الأولى‎ )٤( 

(۵) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغريي ص ١١6‏ . 


۳:۰ 





اراس لالت 


ال مولن ال رن اكه 


والشمول فيه متفرع عن الشمول في الرسالة الإسلامية فل يا به 
اشاس اي رو له لیم جبیمآ4 جوا رن الا رخنة 
لمالمین 6 «وما الاك الا کافهً لاس بشیراً ونذیرا ۹ 

وما دامت الشريعة الاسلامية لیست اقليمية آو لأمة من الامم بل هي 
للناس كافة في كل زمان ومکان کما عبر عن ذلك احد علماء الاسلام فقال 
واجاد « انها الرسالة التي امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن وامتدت عرضا 
حتی انتظمت افاق الامم ... وامتدت عمقاً حتی استوعبت شؤون الدنيا 
والاخرة »(*) . 


5 , و  .‏ 4 یس 
و اه زر و زر و ور 5 هي موي م ا مس راس اه 
القران لانذرکم به ومن بلغ 6 «ن هو الا ذکر للعالمین 6 «تبارك الاي 


(۱) سورة الاعراف من الاية : ۱۵۸ . 

9) سورة الانبیاء الاية : ۱۰۷ . 

(۳) سورة سباً من الاية : ۸ 

» مجلة الأزهر ذي القعدة ۱۳۹۲ ه ص ۱۳۹۲ مقال « الإسلام دعوة شاملة‎ )٤( 
. لخي برست القرضاوي‎ 

(6) سورة الانعام الاية : ٩‏ 

(7) سورة یوسف الاية : ٠٠١٤‏ . 


رل ارات عى عبد ليون یمین تير . 

لهذا كان الأصل عند رجال هذه المدرسة الشمول في النص القراني 
فقال استاذها وإمامها « ان القرآن هاد ومرشد إلى يوم القيامة وإن معانيه عامة 
وشاملة فلا يعد ویوعد ویعظ ویرشد اشخاصا مخصوصين وإنما نيط وعده 
ووعيده وتبشيره وإنذاره بالعقائد والأخلاق والعادات والأعمال التي توجد في 
٠‏ الأمم والشعوب )29 . ويقول « خاطب الله بالقران من کان في زمن ازيل 
ولم یوجه الخطاب اليهم لخصوصية في اشخاصهم و ا 
الإنساني الذي أنزل القران لهدایته يقول الله تعالى «يا 7 الناس اتقو 
رَبُكُمْ 0" فهل يعقل أ يرضى من بأل فهم قول هذا ونكضي بانظر في قو 
ناظر نظر فيه . لم يأتنا من الله وحي بوجوب اتباعه لا جملة ولا تفصيلاً ؟ كلا 
آنه یجب علی کل واحد من الناس ان یفهم آیات الکتاب بقدر طاقته »8 . 
ویقول تلمیذه محمد رشید رضا « فان کان مات من کانوا سب النزول 


لي يي يجي حيرات بد علي اولي "ير 
زمان2©0 , 


وهذه ادق المزايا التي اختص ٠‏ بها القرآن الكريم من بين الكتب 
الا ن »> ولزمن معين › أما هذا القران 


ولهذا فهم و قول الجمهور « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الست على قول غیرهم ) العبرة بخصوص السیب لا بعموم اللفظ ( ومحل 


(۱) سورة الفرقان الاية الأولی . 

)۲( تفسير المنار :. محمد رشید رضا ج ۱ ص ۱۷٩‏ . 
E 15‏ 

(؟) فاتحة الكتاب : محمد عبده ص 8 . 

(9) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ اص ١6"‏ . 


۳: 


0 


قامت قرينة بهذا فان الحکم یکون مقصورا ۳ سبه لا محالة 0 
العلماء )(۲) . 


ماحم ۱ الوارد على سبب يتعدى عند الفريقين الى غير 
السبب الا آن الجمهور يعذي حکم النص بنفسه ویعدیه غیرهم بالقیاس آو 
بنص اخر . ۵ 
ولثر کیف يطبق استاذ المدرسة نظرية را في العبارة القرانية عند 
قوله تعالى ندنک ارا تن لا یضلاها با الاشتّی الذي کذب وتو 
یج ال تَقَىَّ 2506 . 


یقول « وبتفسیر الاتقی والاشقی علی النحو الذي سمعته تبطل تلك 
الاشکالات التي اوردها المفسرون في الحصر وما اشکل علیهم الا تقیدهم 
بالعادة في استعمال الفاظ کذب وتولی » وتحکیم عاداتهم واصطلاحاتهم 
التي وضعوها من عند انفسهم لانفسهم في كتاب الله تعالى وسنه ورسوله ثم 
انهم يوردون ههنا اسبابا للنزول وأن الآيات نزلت في سيدنا ابي بكر الصديق 
رضي الله عنه لانه اشترى من ارقاء المسلمين ضعفاء واعتقهم من ماله لا 
يبتغي في ذلك إلا وجه الله ورووا غير ذلك وقالوا ان الاشقى هو امية بن خلف 
وفیل غیردلات ومتی وجدشي ين ذلك ف الصكع لم ينها من التصايو يه 


مانع ولکن معنی الاایات لا یزال عاما - كما رأيت - والله أعلم 02 


ویتبعه تلمیذه السید محمد رشيد رضا فيطبق ذلك المنهج عند تفسيره 
لقوله تعالى : - 


(۱) مناهل العرفان في علوم القران : محمد عبد العظیم الزرقاني ج ۱ ص ۱۱۹ . 
)۲( سورة الليل الآيات ۶ - ۱۷ ۰ 
(۳) تفسیر جزء عم : للشيخ محمد عبده ص ۱۰5۰ . 


۳:۳ 


لوَمِنَ الناس مَنْ یقول آمنا له وَبالْيوْم الاخر وما هم بمومنین 6 
فیقول : - « وهذه الایات التي نحن بصدد تفسیرها الان هي المبينة لحال 
الفرقة الرابعة وهي فرقة من الناس توجد في کل آن وفي کل عصر ولیست 
الایات کما قیل في اولئك النفر من المنافقين الذين كانوا في عصر التنزیل 
ولذلك قال تعالی في بیان حالهم «ومن الناس من یقول امنا بالثه وبالیوم 
الاخر » ولم یقل عنهم انهم یقولون مم ذلك « وامنا بك یا محمد » وما كان 
القران ليعتني باولئك النفر الذین لم یلبثوا ان انقرضوا کل هذه العناية ویطیل 
في بیان حالهم اکثر مما اطال في الاصناف الثلائة الذین هم .ساثر 
الناس ٩*۲‏ . 


ویتبعهم في ذلك القادر المغربي فیقول مثلا - عند تفسیره a‏ 
1 9 قَوْلَكُمْ ۲ اجهروا ب44 ( والخطاب في قوله وا وا 
لک > - وان كان موجها إلى الفريقين المصدقین والمکذبین - کان سبه 
صادرا عن المكذبين وهم المشركون فإنهم کانوا يوصي بعضهم بعضا بالا 
يجهروا بما يدور بينهم من الحديث لثلا يطلع عليه النبي كلد )2170 . 


وعو اد معطي الاي فی مره ه تقوله تعالی «فرّل 00 

شطر المسجدٍ الحرام وحیثما کنتم ولو وجُومَکم شطرَهُ4) والاوامر التي 
جاءت في الكتاب الكريم موجهة ة إلى رسول الله همي له ولأمته | إلاإذادل دليل 
علی آنها خاصة به کرد «خالصة 0 من دون امو منین 46( وقوله #ومن 
الیل تهج به ناف 46 وإنما أكدّ الأمر باستفباله ووجهه الى المؤمنين 


(۱) سورة البقرة الآية : ۸. 

(۲) تفسیر المنار : ج ۱ ص ۱۹ . 

(۳) سورة الملك من الاية : ۱۳ . 

(4) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ۰۷ ۸ . 
(0) سورة البقرة من الاية : ۱4۶ . 

ه٠‎ : سورة الأحزاب الاية‎ )٦( 

(۷) سورة الاسراء الاية : ٩‏ 


۲44 


بعد أن أمر به نبيه وشرفهم بالخطاب بعد خطاب رسوله لتشتد عزيمتهم 
بعزيمة صادقة وثبات علی اتباع الرسول ٩6‏ . 


ويقول الأستاذ الاكبر شيخ الازهر محمد مصطفى المراغي عند تفسيره 
ا وا ا منوا لا تخونوا اه والوشول وتخوئوا آماناتکم وانتم 
تلم 04) یقول بعد ذکره سبب النزول یصح آن یکون هذا آو غیره سبب 
نزول الآية لکن الاية عامة تشمل کل خيانة له ورسوله »۲۱ . 


. ٠١ تفسير المراغي : اجمد مصطفى المراغي ج ۲ ص‎ )١( 
۷ : سورة الأنفال الاية‎ )۲( 


(۳) الدروس الدينية لعام ۱۳۵۷ ه محمد مصطفی المراغي ص : ۲۹ . 


° 


ارز اسا راح 


الشرآن لكالل يشرق 


ويجب أن نفرق هنا بادىء ذي بدء بين من يقول هذا القول وبين من 
يقول ان القران هو مصدر التشريع . أوريقول الإسلام هو القران وحده . 
ويقصدون من هذا نيذ السنة وفصلها عن الشريعة الإسلاميةملحدين- 5 
مستدلین - بایات منها قوله تعالی ما فرط في الکتاب من شي :4( وقو 
تعالی «ونرلَا لك الکتاب ان کل شُي :6 . 


ولیست هذه الدعوی وليدة العصر وانما نغذت طریقها إن عقول بعض 
7 الا سلامية كالشيعة والخوارج والمعتز لة وكانت في بدایتها عبارة عن 9 
بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة لعدم موافقتها لاصولهم(۲) تطور عند 
بعضهم إلى رد السنة مطلقا والاعتماد على الكتاب والعقل استغل هذا 
ی أبشع استغلال وربوا عليه تلاميذهم وآسقوه إياهم كما يسقى 
الرضیع ا ان کی الاسلام اکثر هن الخطر من المستشرقین 
عله . 


. "8 : سورة الأنعام من الآية‎ )١( 

)۲( سورة النحل من الآية : 

(۳) انظر ما ذکرناه ییون في التمهید . 

(4) من هؤلاء مثلا احمد امين في جر الإسلام ومحمود إبوريه في « اضواء على 
السينة اجب : 


ولا تزال الی ساعتنا هده تللت الغشاوة تختم علی قلب وعلی سمع‌وعلی 


ولیس لنا طویل نقاش مم هو لاء فانکار. حجية السنة والادعاء بأن 
ال ارآ نهآ رل مالع كرك دن ادر e‏ 
المعر فة وهو یصادم الواقع(۲) ولیقل لنا قائل هذا القول في أي قران وجد آن 
الظهر اربع رکعات وبیان ما یجتنب في الصوم وبیان زكاة الذهب والفضة 
والانعام وبیان آعمال الحج ومن أي موضم تقطم ید السارق وأحکام البیو ع 
وغیر ذلك بل لا یلزم قائل هذا القول من الصلاة إلا ركعة ما بين دلوك الشمس 
الى غسق الليل واخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا 
حد للأكثر في ذلك » وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ‏ كما قال ابن 
حزم( ) . 0 
ولنذكر هنا للباحثين عن الحقيقة ‏ لا لمن خسئت ابصارهم وحسرت 
ور ابصارهم ولم تجد في دیننا من فطور ‏ نقول لآولئك 
ليكم دليلا من القرآن الكريم في بيان مكانة السنة منه قال تعالى ورلن َك 
لذکر لین لاس ما لهم ولعلهم نکر ون > ۳) وقال سبحانه وما 
آتاکم اسول در را نهاکم عنه فانتهواه (*) وقال سبحانه من یطع 
الرسول فقدٌ نذ اطاع الله 4 فإذا ما لانت نفوسهم واتجهت الى الحق فلوبهم 
ذكرنا 5 ما قاله علیه الصلاة والسلام « الا آنی آوتیت هذا الکتاب ومثله 
معه . ألا يوشك رجل شبعان علی اریکته یقول : علیکم بهذا القران فما 


(۱) السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي : مصطفی السباعيی ص : ۱۱۵ . 

)1( انظر الاحکام في اصول الاحکام : لابي محمد علي بن حزم الاندلسي 
الظاهري ج ۲ ص ۸۰ . ۰ 

(۳) سورة النحل من الاية : 44 . 

(4) سورة الحشر من الاية : ۷ . 

(6) سورة النساء من الاية : ۸۰ . 


۳:۷ 


وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . 
الحدیث )۲۲۲ . 

ثم يجب أيضاً أن نتحقق من مراد من قال بالرأي الأول وهوان القرآن هو ۱ 
المصدر الأول للتشريع - فكم من كلمة حق ارید بها باطل - فإن أراد بذلك 
الرجوع إلى القران الكريم في كل قضية فإن وجد العلاج أخذه وإن لم يجد 
بحث في السنة » فهذا حق 

وإن أراد بذلك الرجوع إلى القران الكريم في ذلك والأخذ بما يوافقه 
من السنة ونبذ ما التبس عليه فهمه وعسر على ذهنه ‏ القاصر - هضمه من سنة 
مبينة لاجمال آو مخصصة لعموم ولعو ذلك فهذا باطل مرفوض . ینقضه ما ۵ 
رجعوا إليه اعني القرآن الكريم «وَائرَلنَ لك الذکر لین لناس : ا 
لم4 0 وما قاله عليه الصلاة والسلام لمعاذ « كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء ؟ قال اقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال اقضى بسنة 
رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأبي ولا آلوقال 
فضرب رسول الله ية صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يكل 
لما يرضي رسول الله »(. ۵ 

وبعد هذا كله - إلى أي مذهب ذهب الاستاذ الامام محمد عبده 
وتلاميذه ؟ قبل ان أجيب یجب ان نذکر انها المدرسة العقلية الحديثة وسبق لنا 
في التمهید ان تناولنا المدرسة العقلية القديمة في الاسلام «المعتزلة» وذکرنا 
هناك أنهم يردون من السنة النبوية ما یخالف اصولهم - وان صح الحدیث وان 
رواه البخاري ومسلم فهل سارت الحديثة على نهج سلفها؟ 

في الحقيقة ان لهذه المدرسة مجلة تتحدث باسمها وهي اشهر من نار 


(۱) بو داود فى السنة وسنده صحیح > والترمذي فى العلم » وقال هذا حخديث 
حسن واخرجه احمد في المسند /۱۳۰- ۱۳۲ وابن ماجة في المقدمة . 


۳۱( رواه احمد وابو داود والترمذي والدارمي : 


۳:۸ 


" على علم ‏ المنار ‏ وهي المتحدث الرسمي باسم هذه المدرسة فهل یحق لنا 
ان نحکم على تلك المدرسة من واقع ما ینشر فیها ؟ آن کان لنا ذلك فالأمر جد 
خطیر یحتاج الی اعلان العودة منهم الی الاسلام بعد نشر مقالین للدکتور . 
( توفیق صدفي » في العددین ۷ و۱۲ من السنة التاسعة تحت عنوان ( الا سلام 
هو القران وحده » ینکر فیه حجية السنة(۱) . 


ولن نسیغ لانفسنا هذا الأسلوب في مناقشتهم امتثالاً لقوله تعالی ولا 
زر وَازِرَة وَزْرَ أخرّى 224 وان كانوا مؤاخذين على كل حال لنشرهم ذلك . 


ولكنهم يؤاخذون بنصوصهم واقوالهم فلنذكر شيئاً منها . قال الأستاذ 
الإمام محمد عبده « اريد أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه المذاهب والآراء 
في الدين لا أن تكون المذاهب اصلا والقرآن هو الذي يحمل عليها ويرجع 
بالتأويل أو التحريف اليها كما جرى عليه المخذولونوتاه فيه الضالون )9) . 

وقال تلميذه محمد رشيد رضا : «١‏ ان القاعدة القطعية المعروفة عمن 
أنزل عليه القرآن ی وعن خلفائه الراشدین ( رضي الله عنهم ) أن القران هو 
الأصل الاول لهذا الدين وأن حكم الله يلتمس فيه أولا فإن وجد فيه يؤخذ 
وعليه يعول ولا يحتاج معه إلى مأخذ اخر(؟» وان لم يوجد التمس من سنة 
رسول الله ية على هذا أقر النبي إا معاذاً حين أرسله الى اليمن وبهذا كان 
یتواصی الخلفاء والائمة من الصحابة والتابعین »۵ ۱ 


(۱) انظر الرد علی المقالین السابقین في کتاب « السنة ومکانتها في التشریم 
الاسلامي » مصطفی السباعي ص ٠٠١١‏ . 

(۲) سورة الأنعام من الاية : ۱۱6 . 

(۳) فاتحة الکتاب : محمد عبده ض 45 . 

)٤(‏ مما لا شك فيه ان فی القرآن مجملا بینته السنة وعاماً حصصته ومختصراً بسطته 
آفلا یرجم الیها في هذا ؟ ان کان الجواب بنعم فلیکتف بقوله « فان وجد فيه يؤخذ » ولا 
یو کد هذا بما یشعر ابطال ما سواه انظر الموافقات للشاطبي ج ٤‏ ص ۱۲ . 

(۵) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ه ص ۱۲۰ . 


۲:۹ 


وقال محمود شلتوت : « ان مصادر التشریع في الاسلام ثلائة : القرآن 
والسنة والرأي وهي في المصدرية علی هذا الترتیب فما وجد في القران آخذ 
مه ولا تطلب که عون سرا وبا وجل ليه بحن هه Oy a‏ 
وثبت وروده عن الرسول ی (۱) ۳1 « 

ظ إلى هنا فهذا رأي لا باس به وان کان یشم منه رائحة التطرف ولکن الأمر 
لم يتوقف هنا . فقال الإمام محمد عبده «والذي يجب اعتقاده ان القران 
مقطوع به وانه كتاب الّه بالتواترعن المعصوم ی فهو الذي يجب الاعتقاد بما 
يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه » وقد جاء ينفي السحر عنه عليه السلام حيث نسب 
القول باثبات حصوله الی المشرکین واعدائه. ووبخهم علی زعمهم هذا فإذن 


وأما الحديث ‏ على فرض صحته - فهو آحاد والاأحاد لا يؤخذ بها في 

باب العقائد » وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا 
یو خد في نفيها عنه إلا باليقين » ولا یجوز آن یژخذ فیها بالظن والمظنون ») 
ثم قال : « وعلى أي حال فلنا بل علینا ان نفوض الاأمر في الحدیث ولا 
نحکمه في عقیدتنا ونأخذ بنص الکتاب وبدلیل العقل » . 
ولا نرد عليه بأكثر من رد المرحوم محمد حسين الذهبي حين قال 

« وهذا الحديث الذي يرده الأستاذ الا مام رواه البخاری وغیره من اصحاب 
الکتب الصحيحة ولیس من وراء صحته ما یخل بمقام النبوة فان السحزالذي 
اصيب به النبي عليه الصلاة والسلام كان من قبيل الامراض التي تعرض للبدن 
بدون ان تؤثر على شي ء من العقل ۰ وقال « نم ان الحديث رواية البخاري 
وغيره من كتب الصحیح ولکن الاستاذ الامام ومن على طريقته لا يفرقون بين 
رواية البخاري وغيره . فلا مانع عندهم من عدم صحة ما يرويه البخاري كما 


)۱( الاسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت ص 048 . 
(۲) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۱۸۰ - ۱۸۱ . ۰ 


۳0۰ 


انه لو صح في نظرهم فهو لا یعدو ان یکون خبر احاد لا یثبت به الا الظن وهذا - 
في نظرنا هدم للجانب الاکبر من السنة التي هي بالنسبة للکتاب بمنزلة المبین 
من المبین . وقد قالوا : ان البیان پلتصق بالمبین ») . 
ولنذكر مثل آخر لاحد تلاميذه وهو الأستاذ محمد رشيد رضا عند تفسيره 
لقوله تعالى : «فل لا اج فیما اوجي ي الي مُحَرّما عَلىٍ طایمٍ لل 
کون مه تما محا أو لحم نزي - فانه رجس او فسقاً هل لیر الب 
من اضطر یربا ولا عاد فَإن رَبك عَمُورٌ رَحِيمٌ ١‏ '» حيث يقول « الارجح 
المختار عندنا از کل ما ضح من الأحاديث في النهي عن طعام غير الأنواع 
الأربعة التي حصرت في الآيات محرمات الطعام فيها فهو إما للكراهة واما 
مؤقت لعلة عارضة - كما تقدم ف في الحمير وما ورد منه بلفظ التحريم فهو 
مروي بالمعنی لا بلفظ الرسول بل وليس مراد من رد تلك الاحاديث باية 
الانعام من الصحابة وغیرهم آنه لا یقبل تحریم ما حرمه الرسول ی إذا لم 
يكن منصوصا في القران بل معناه آنه لا یمکن آن بحرم ی شيئا جاء نص 
القران المو کد بحله واعتبر هذا بما آخرجه احمد وابوداود عن عیسی بن نميلة 
الفزاري عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنقذ فتلا هذه الآية 
( قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما ) . . . فقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة 
يقول ذكر عند النبي ية فقال « خبيثة من الخبائث » فقال بن عمر ان کان 
رسول ال قاله فهو کما قال ‏ . ه فقوله « ان کان » مشعر بشکه فیه وأنه ان 
فرض أنه قال وجب قبوله لأن الله أمر باتباعه ولكن بمعنى انه خبيث غير محرم 
كالثوم والبصل على ان الحديث ضعيف )۲ . 


ویعلق الشیخ احمد مصطفی المراغي في تفسيره علی هذه الآية 
اشا فیقول ) وما صح من الأحاديث في النهي عن طعام غير هذه الا نواع 


(۱) المرجع السابق : ص ۲4۱ ج ۳ . 
(۲) سور الأنعام : الاية : ۱4۵ . 
(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۸ ص ۱۱۳ . 


۲۱ 


الأربعة فهو اما مؤقت واما للكراهة فقط ومن الأول تحریم الحمر الاهلية فقد 
روی ابن أبي شيبه والبخاري عن ابن عمر قال «: نهى النبي ية عن لحوم الحمر 
الأهلية يوم خبير» ومن الثاني ما رواه البخاري ومسلم عن ابي ثعلبة الخشنى 
ان رسول الله ب «نهی عن کل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من 
الطیر»(۲). 


ولیس غرضنا من ذکر ذلك بیان موقفهم من الحدیث الشریف فلهذا 
موضع اخر في البحث ولکن غرضنا بيان مدى ما وصلوا اليه في تقرير هذا 
الأصل : القران هو المصدر الأول للتشريع » ومما ذكرنا من النصوص يتضح 
لنا ان موقفهم من السنة كموقف سلفهم المدرسة العقلية القديمة (المعتزلة) 
بالنسة للحدیث الشریف وردهم ما یخالف ما ذهبوا إليه من اراء في التفسیر 
وما هدتهم [لیه عقولهم وحتى لا أكون ممن القى التهم جزافاً اعيد ما ذكرته 
آنفاً من نقل عن الامام محمد عبده حینما اضطرب في الحدیث المروي في 
صحیح البخاري عن سحر الرسول و «وعلی اي حال فلنا بل علینا ان نفوض 
الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا ونأخحذ بنص الکتاب وبدليل 


العقل»(۲). 


وبهذا یتبین لنا المدی الذي وصلوا الیه في بیان هذا الاصل اعني اعتبار 
القرأن الکریم هو المصدر الأول في التشريع . 


. تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ۸ ص 8ه‎ )١( 
. ۱۸۱ - ۱۸۰ تفسیر جزء عم : محمد عبده ص‎ )۲( 


Yo 


اراس الماضيى 


راك الاطتابفماو ورد مهسا ال آن کم 


قال ان تعاى ولاك ماس لك ب بل علض 
کل أُولَيِكَ كانّ عَنْهُ مسولا 224 . وفي قوله تعالى «لقد راى من اياتٍ ربه ‏ 
الْكبرَى2”4 تنبیها لقلوب المؤمنين الى ان في مکنون الکون وفي ار 
الله ما لا تدركه العقول ولا تصل إليه الافهام #وما و 7 للم إل 
قلیلای(۳) وإذا كانت هذه لمحة ترشدنا الى ان في خلق الله اش ارا لا تدر اك 
للعباد فإن في الصلاة من جهة اعداد ركعاتها وأوقاتها وفي انصبة الزكاة ومقادير 
الكفارات لمحات أخرى واضحة جلية فى أن لله سبحانه في تكاليفه ما يعجز 
البشو عن [دراك آسراره وما علیهم الا ان ی منوا و 5 ا فتصدق فيهم العبودية 
ویخلص منهم الایمان ا 

والقران الكريم کتاب الله a E RN‏ 
(دراك معانیه وأمرنا ان نقول عنه من به کل من عند بنا( . 

رفض هذا المبدأ طائفة من الناس قالوا ان الله وصف كتابه بأنه #هدّى 
لاس وَبَيْنَاتِ من الْهُدَى وَالْمُرْقَان74"© فلا يصح أن يحتوي ما لا يفهم !! 


. ۳۹ : سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النجم الاية : ۸ 

۳۱( سورة الاسراء من الاية : 

(6) تفسیر القران الکریم : محمود 0 ص ٩۷‏ . 
(۵) سورة ال عمران من الاية : 

(0) سورة البقرة من الاية : ه 


Yor 


والحق أنه ما دام واضحاً في جملته وفيما قصد به » فلا باس من آن یرد 
فيه بعض ما استاثر الله بعلمه تنبيها على القدرة التامة في جانب الربوبية 
والقصور في جانب العبودية وتلك سنة الله في خلقه وتكاليفه فكم له في الكون 
من أسرار تنقضي الدنيا ولا تدرك . وكم له في التكاليف من أسرار لا يملك 
العبد أمامها إلا أن يمتثل , وما هذه المكتشفات التي تتجدد يوماً بعد يوم للبشر 
الا قطرة أو قطرات من بحر خلق الله الذي لا يعرف مداه سواه »(۱) . 


ومع هذا فلا ينبغي ان نتوسع فنطرد هذا المبدأ فيما وضحت دلالته 
العربية وثبت عن الرسول ب بيانه فنزعم كما زعمت احدى الطوائف الضالة 
ان للقران ظاهرا يدل عليه ويفهمه العامة ويكلفون به وباطنا لا يفهمه إلا 
الخواص من عباد الله وهم مكلفون به. [ ظ 
بل الواجب ان نفهم منه ما بينه القران الكريم في موضع آخر أو بينه 
رسول الله ية أووضحت دلالته العربية . 


وما سوى ذلك نكل علمه الى الله سبحانه وتعالی فلو کان فی ذکره فائدة 
لنا دنا آو آخری لذکره سبحانه وهو اعلم بصلاح آمورنا وما یستقیم علیه دیننا ۰ 


وقد كان هذا المبدأ واضحاً جلیاً في سيرة سلفنا الصالح وكان هذا المبدأ 
ايضاً من الوضوح بمنزلة كبيرة في المدرسة العقلية الحديثة التي تدعو بكل 
اسلوب وبكل لغة وبكل وسيلة الى تنقية التفاسير مما علق بها من أحاديث 
مبادئهم الضالة التي لم یجدوا لها سندا واضحاً من كتاب الله أو.سنة رسوله 
فلجأوا إلى ذلك الأسلوب الهجين . 

وأول ما يواجه القارىء للقران الكريم مما استأثر الله بعلمه ما يسمى ب 


(۱) تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص ٩٩‏ . 


ر فواتح السور » ( الم ). و( کهیعص ) و( حمعسق ) وغیرها فقالوا : - 
0 من الخیر للناس ان یوفروا علی آنفسهم عناء البحث في معاني هه 
الحروف واسرار ترتيبها واختيارها على هذا النحو وان یکفوا عن الخوض فيما 


لا سبیل الى علمه ولم یکلفهم الله به » ولم یربط به شیئا من ۰ أحكامه أو 
تکالیفه ) ۲۲۲ . 


ویقول لام محمد عدهبعدذکر الأقوال في المراد ب ( ۳ » في قوله 
تعالی وفاكهة و فالمطلوب منك في هذه الایات هران عم اد الله 
یمن عليك بنعم اسداها اليك في نفسك وتقویم حيانك وجعلها متاعا لك 
ولانعامك فإذا جاء في سردها لفظ لم تفهمه لم يكن من جذ المژمن اذ ینقطع 
لطلب هذا المعنی بعد فهم المراد من ذکره بل الواجب علی آهل الجد 
والعزيمة ان یعتبروا بتعداد النعم وان یجعلوا معظم همهم الشکر والعمل 
هکذا کان شأن الصحابة رضي اه عنهم ثم خلف من بعدهم خلف وقفوا عند 
الألفاظ وجعلوها شا اغ لا يهمهم الا التشدق بتصریفها وتاأویلها 
وتحمیلها مالا تحتمله » وقد ترکوا قلوبهم خالية من الفکر والذکر . 
واعضاو هم معطلة عن العمل الصالح والشكر ۳ : 


آما المراد بالنفس في قوله تعالى 9 یا ها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقکم من نفس واحدة 4 الایة(*) فیقول عنه « نحن لا نحتج علی ما وراء 
مدرکات الحس والعقل الا بالوحی الذي جاء به نبينا عليه السلام واننا نقف 
عند هذا الوحي لا نزید ولا ننقص کما قلنا مرات کثيرة وقد ابهم الّه تعالی ههنا 
أمر النفس التي خلق الناس منها وجاء بها نكرة فندعها على ابهامها ,© . 


)۱( المرجع السابق ص ٩۱‏ . 
سورة غي لاه ۰۰ ۳۱ 
(۳) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۲۱ . 
9 مالسا2 الابه الاولین. . 
۰() تفسیر المنار : محمد رشید رضاج ‏ ص ۳۲ . 


Yoo 


فان قلت ما الذي دعاه الی هذا التطرف فی التوقف ؟ قلنا خشیته من ان 
يصادم قول الباحثين الذي لم يثبت حيث يقول « فاذا ثبت ما يقوله الباحثون من 
الافرنج من ان لكل صنف من اصناف البشر أبا كان ذلك غير وارد على كتابنا 
كما يرد على كتابهم التوراة لما فيها من النص الصريح في ذلك وهومما حمل 
باحثيهم على الطعن في كونها من عند الله تعالى ووحيه )”2 . 

آما عن رجم الشیاطین في قوله تعالى : 8 وَلَقَدٌ رَينا السَمَاءَ النا 
بمصابیح وت اهر حونا للشیاطیر 20# فيتوقف الشيخ عبد القادر المغربي 
عن بیانه ويكتفي بظاهره فیقول « ونحن معشر المسلمین نعتقد بظاهر ما ورد 
في. القرآن الکریم من آن النجوم قد ینفصل عنها رجوم تتبع الشیاطین واذا لم 
یفهم العلم الطبيعي هذه القضية فذلك لانه لم تتوفر له اسباب الفهم الیوم 
ويكفينا في صحة الايمان بها علی ظاهرها ان العقل لا یجعلها من المحالات 
العقلية ٩۲۲»‏ . 

ونحو هذا قول الامام محمد عبده في تفسیره لقوله تعالی ولیک 
لحافظین راما كَاتِبِينَ 494 « ومن الغيب الذي يجب علينا الايمان به ما انبأنا. 
به في كتابه من أن علينا حفظه يكتبون اعمالنا حسنات وسيئات ولكن ليس 
علينا ان نبحث عن حقيقة هؤلاء ومن أي شيء خلقوا وما هو عملهم في 
حفظهم وکتابتهم . هل عندهم اوراق واقلام ومداد کالمعهود عندنا - وهو ما 
يبعد فهمه ‏ أو هناك الواح ترسم فيها الاعمال ؟ وهل الحروف والصور التي 
ترسم هي على نحوما نعهد أو انما هي ارواح تتجلى لها الاعمال فتبقى فيها 
بقاء المداد في القرطاس الى ان يبعث الله الناس ؟ كل ذلك لا نكلف العلم به 
وانما نکلف الایمان بصدق الخبر وتفویض الأمر فی معناه الی الله والذى 
بح علینا اعتقاده من جهة ما یدخل في عملنا هو آن اعمالنا تحفظ وتحصی 





(۱) تفسیر المنار محمد رشيد رضا ج 4 ص ۳۲۶ . 
(۲) سورة الملك من‌الاية : ٠‏ . 

(۳) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغریی ص ۰ . 
)٤(‏ سورة الانفطار الایتین ۱۰ و ۱۱ . 


۳۹ 


لا یضیم منها نقیر ولا قطمیر ۲ . 

كانت هذه نماذج لتوقفهم في امور غيبية دنيويق اما توقفهم في آمور 
خر وية کالاخبار عن الجنة والنار والمیزان والصراط ووقت قیام الساعة ونحو 
ذلك فنذکر منه وقفة الشيخ محمد مصطفی المراغي شیخ الازهر حیث نراه 
E‏ زوه دن : 9 وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبُكم وَجَنةٍ عَرْضْهَا 
ال عت للمتقين ۵ یقول « والاية تدل بظاهرها على ان 
الجنة مخلوقة الآن لأن الفعل الماضي يفهم هذا غير أنه من الجائز ان يكون 
من قبيل قوله تعالى 9 وَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقَ مّن في السَمَوَاتٍ ومن في 
الأرض ۹( فلا يدل على خلقها الآن والبحث في هذا لا فائدة له ولا طائل 
مله E‏ ناذا محمد رشید رضا فهو عند تفسیره قوله تعالی ۶ فان لج 
ECE‏ ریا لاس وال ات 
للکافرین 4(*) یقول عن النار « وهي موطن عذاب الآخرة نؤمن بها لأنها من 
عالم الغیب الذي اخبر الله تعالى به ولا نبحث عن حقيقتها ولا نقول انها شبيهة 
بنار الدنيا ولا انها غير شبيهة بها وانما نثبت لها جميع الاوصاف التي وصفها 
الله تعالى به کقوله ‏ ال وَقُودُهَا الئاس والْحجارَة0#4©) 

ويقول الشيخ عبد القادر المغربي عن الصوت الذي يسمع حين يلقى 
الكفار في النار كما ورد في قوله تعالى 9 إِذَا ألهُوا فِيهًا سَمِعُوا ها شَهِيقاوَهِي 





. ۲۱ جزء عم : محمد عبده ص‎ )١( 

5 تور ال رال یه ۲۳۲ 

)۳( سور ری مد الاية ۱۸ . 

. ۲۱ الدروس الدينية لعام ۱۳۵۰ ه : محمد مصطفی المراغي ص‎ )٤( 
۱ 6 : سورة البقرة الاية‎ )۵( 

(7) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۱۹۷ . 


۳۷ 


َفُو[۱6). یقول « وهل هذا الصوت صوت جهنم نفسها بمعنی ان المواد . 
التي تلتهب فيها يسمع لها هذا الصوت ؟ آو هو صوت اهلها الذین القوا 
ويلقون فيها ؟ لم يكلفنا الشرع تعر تعيين أحد الامرين كما لم يكلفنا ان نعرف 
جهنم والجنة وسائر شو ون عالم لغیب معرفة کنه وتحدید وانما کل ما علی 
المؤمن ان يعتقد انه تعالی آعذ دارا للاشرار تسعر فیها النار وتفور ویسمع لها 
عبرت غلی المعتن ال بریته سخانه وتمالت اما ما وراه د م اا 
مواد جهنم وعناصرها وطبائعها وغلیانها وحسیسها من جنس ما نعرفه في الدنیا 
أو لا - فهذا مما لم نکلفه رحمة بنا اذ القصد ان يژدي علمنا بالنار الى الخشية 
والازدجار وهذا يحصل بمجرد ما قصه الله علينا من أمرها وان الداع الیها 
يشعر من الالم بأقصى ما یعهده في دار الدنیا »۲۱ . 


رت و بوت الاب م الح ونان الوارد فلي كوه 
تعالى « وَبَْنهُمَا حبَابٌ وَعَلَى الأغرافٍ رال يَعرِنُونَ كلا بسيمَاهُم ۱94 
الآية بقوله « والذي يجب علينا ان نقف عنده هو ان هناك حجاباً بين الجنة 
والنار قد یکون مادیا » وقد یکون ون والله اعلم بحقيقته والمقصود ان بين 
الجنة والنار ما یحجز بین الفریقین وان هذا الحجاب الحاجز لا یمنم من 
وصول الاصوات عن طریق المناداة وان هناك مکانا - او صفهة الامتیاز والعلو 
وانه یکون علی هذا المکان رجال لهم من المکانة ما یجعلهم مشرفین على 
هؤلاء » ينادون کل فریق بما یناسبه : يحيو اهل الجنة وییکتون اهل 
النار »(*) . 

ولنختم الحدیث عن النار بما قاله استاذهم وامامهم محمد عبده « نار 
جهنم هي دار العذاب في الآخرة وهي نار یجب علینا الایمان بها والتصدیق 


(۱) سورة الملك الاية : ۷ 

(۲) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربيی ص ۷ . 
(۳) سورة الاعراف : من الآية 4١‏ . 

() ت عدن القران الکریم : محمود شلتوت ص 4۲ . 


۳9۸ 


بان العذاب فیها اشد من العذاب في نار الدنیا . کما یجب علینا ان لا نبحث 
في حقيقتها ولا بم تتقد ولا اين يكون موضعها فذلك مما لا یمکن لعقولنا ان 
اوی ها فن ی تساج مه این ا 

كان هذا موقفهم مما ورد من آيات عن الجنة والنار آما موقفهم من 
الميزان في الآخرة تعرفه عند تفسير قوله تعاى « فنا من فلت راز ق 
فى علق ا را ا اا ا . فيقول الامام محمد 
عبده « ومن عجیب ما قاله بعض المفسرین « انه میزان بلسان وکفتین کاطباق 
السموات والارض ولا یعلم ماهیته الا الله » ! فماذا بقی من ماهیته بعد لسانه 
وکفتیه حتی يفوض العلم فيه الى الله ؟ والکلام فیه جرأة على غيب الله بغير 
نص صريح متواتر عن المعصوم ولم يرد في الكتاب الا كلمة الميزان وقد 
عرفت ما يمكننا ان نفهم منها لننتفع بما نعتقد وما عدا ذلك فعلمه الى الله 
سبحانه » ٩”‏ « وعليك ايها المؤمن المطمئن الى ما يخبر الله به ان تؤمن ان 
الله يزن الاعمال ويميز لكل عمل مقداره ولا تسل كيف يزن ولا كيف يقدر فهو 
اعلم بغيبه والله يعلم وانتم لا تعلمون »۲ . 

ويقول الشيخ احمد المراغي « وعلى الجملة فعلينا ان نؤمن بما ذكره 
الله .من الميزان في هذه الآية وفي قوله ل ونضم الْمَوَاذِينَ القِسط لِيَوم 
القِيامَةٍ 4( ومن وزن الاعمال وتمييز مقدار لكل عمل وليس علينا ان نبحث 
وراء ذلك فلا تسأل كيف يزن ولا كيف يقدر؟ فهو اعلم بغيبه ونحن لا 


نعلم ۹ . 


ولا نريد ان نستقصي ما توقفوا عن بيانه وحذروا من الاطناب في ما ابهم 


۱۱( جزء. عم : محمد عبده ص ۱۳١‏ . 

(۳) سورة القارعة : الایات ٩-1‏ . 

(۳) جزء عم : محمد عبده ص ۱۵۵ - ۱4 . 
() سورة الانبیاء من الاية : ۷ 


(6) تفسیر المراغی ي : احمد مصطفی المراغی ج ۱۰ ص ۲۲۷ . 


10۹% 


وانما نکتفی بما شیر الى كونه اصلا من اصولهم . 

وينبغي ان نذكر هنا ان التوقف كان في المسائل التي ورد الاطناب فيها 
في احاديث القصاص والوضاعين من احادیث نسبوها الی الرسول ی أو الى 
احد اصجابه . 


سنعرضه أن شاء الله . ۰ ) 


۳۹۰ 


ارز کاس ال ارس 


ا سال ای احدیث 


نزل القرآن الكريم أول ما نزل في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء » كان 
الناس في ظلمة حالكة نهارها كبهيم ليلها - خلدوا فيها الى النوم . 

فکانت أول شعاعة يبثها فى ارجائها شعاعة « اقراٌ» ولکنها لم تکن 
شعاعة بل كانت هزة ارتج لها الکون باکمله » جاءت لايقاظ النائمين » ولم 
تزل اصداء تلك الهزة تجلجل في الکون والی یوم الدین ۰ کانت ردة الفعل 
لتلك الهزة تتفاوت بین الناس تماما کتفاوتهم عند اليقظة فمنهم من يستيقظ 
بهمسة تدعوه للقیام ومنهم من لا یوقظه الا الصوت المتکرر القوي ومنهم من 
پسمع النداء ولکن شهونه تأبی آن یطیع و ندعوه الی الاستمرار في النوم 1 

لم تزل تلك الشعاعة الأولی تنمو وتکبر بانضمام قریناتها الیها حتی 
أن امروا بالدعوة اليه » ووجدوه اكبر من ان يحصر في مكان فهو نور عظيم 
بامكانه ان يضيء الكون بأسره ان لم توضع امامه العقبات والحواجز التي 
تحجز نوره عن وصوله الو ۳ وراءها 3 
طریقه لیهتدی به من اراد ولیغمض عینه من یوذیه النور » فقاتلوا وقتلوا وبذلوا 
اولادهم واموالهم وما يملكون احتسابا لما عند الله من المثوبة والاجر لا لما 
عند البشر من مال فانٍ وفیءٍ زائل . کان ذلکم النور نور القران الکریم . 


55١ 


ولقد کان الناس في ذلك العصر یفهمون القرآن الکریم ویفسرونه وکان 
ذلك في غالب اياته ‏ من الامور الهينة السهلة الجارية علی الفطرة والبساطة 
لا يحتاجون فى ذلك الى اصطلاحات فنية ولا الى قواعد نحوية وبلاغية ولا 
الى نظریات علمية » بل کان بمحض السليقة العربية السلیمة والذوق البلاغی 
را رانا مرن هت سل مان ماه مروت نله یت 
نزل بها ذلك الکتاب. و[ذا ما استعانوا بشيء فبالنظر في کتاب الکون 
وایات الله في الآفاق وفي انفسهم وفي السموات والارض ‏ واذا ما اشكل ٠‏ 
عليهم بعد هذا كله أمر رجعوا الى رسول الله ل فیجلو لهم كل ابهام ويزيل 
عن اذهانهم كل لغاش( 

مضى الناس على ذلك المنهج الاسلم والاعلم والاحكم فترة من 
الزمن تنحصر في وقته عليه السلام وبضع سنين من بعده اتسعت فيها دائرة 
الاسلام ودخلت فيه طوائف من الناس لا تعرف العربية » وادخلوا معهم 
طوائف من علومهم من طب وفلسفة وفنون اخرى كان لهذا وذاك اثر كبير : - 

١‏ ) فبعد ان كان الناس ينطقون الفصحى سليقة اصبح من تعلمها لم 
يصل الى درجتهم ومن خالطهم من الفصحاء تأثر أو ابناؤه بلهجتهم فصار 
يخطىء كما يخطؤ ون » ولولا ان الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القران ومن 
حفظه حفظ لغته العربية بية لتقوضت ارکانها ولانهدت کما ینهد بیت هدمت 
اركانه » ولكن الله قيض للغة رجالا جعلوا لها ضوابط تضبطها وتضمن 
سلامتها فنشأت بذلك علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وغیر ذلك . 


۲ ) وکان لعلوم تلك الطوائف من الناس اثر كبير ايضاً فعند ترجمتها 0 
الى اللغة العربية كان بعضها لا يتفق مع القران اتفاقا بينا فجدٌ بعضهم في 
التوفيق بين النصوص العلمية تلك والنص القراني الثابت وكان قصدهم من 
ذلك ألا يظهر القرآن الكريم مصادما للعلم بغض النظر عن نصيب تلك 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني ج ١‏ ص 25 . 


1 ۳۹ 


النظریات العلمية من الثبوت او عدمه » فجذ في التفسیر منهج جدید » ذلكم 
هو منهج التفسیر العلمي للقران الکریم . 

تسمع هذا فتتساءل: ولكن ما هو دليلهم الذي اباح لهم سلوك هذا 
المنهج ؟ واذا باحدهم یاخذ بيمينك ویقول لك : الم یقل ال سبحانه وتعالی 
« أَفَلَمْ ينْظُرُوا إلى السماء کیف ببیناها را وا لها ین فروج 4( ویقول 
آخر وقال سبحانه « لین الانسان مِم خلِق خلِقَ من ماء افق 4 الآية 
ویکمل الث وقال عز وجل « فانظر ی آثار رم اه کیف يخي_الازض ید 
موتها 4 ويعود الأول فيقول الم تسمع قول الله تعالى « اك ینظروا في 
لکوت السَموات والأزض. 6 ویقول سبحانه ‏ انظرُوا ای ثمره ذ ا 
یه )٩(4‏ وقال «قل سیروا في لارض فانظروا کی بُدا الق ۱(4) وغیر 
ذلك من الآيات كثير اليس في هذا دليل كاف على المنهج العلمي في القرآن 
الكريم ؟ ۵ ظ 

تسمع هذا وتستعیده ومعه ایات أخرى كثيرة ثم تقول ولكن هذا لا يدل 
على ان القرآن یشتمل علی تلك العلوم بل يدل على دعوته الى العلم وطلبه » 
وفرق بين ان نصف الأذان - مثلا - بأنه صلاة وبين انه دعوة الى الصلاة » وان 
كان يمائلها بأنه عبادة'» ولكنه ليس هو عينها بل هو عبادة أخرى . 

فالقران علم ‏ يدعو ومن بين دعواته دعوته الى العلوم ولا يلزم منه 
اشتماله على كل تلك العلوم التي يدعو الیها . 


(۱) سورة ق الاية : ٦‏ . 

(۲) سورة الطارق الایتان © و5 . 
(۳) سورة الروم من الاية : ۰۰ . 
(4) سورة الاعراف من الاية : ۱۸۵ . 
(۵) سورة الانعام من الاية : ۹٩‏ . 
(7) سورة العنکبوت من الاية : ۲۰ . 


۳۹۳ 


ثم ترید بعد هذا ان تستجلي اراء السابقین في مبلغهم من تطبیق هذا 
المنهج لتعبر منه علی بينة الى منهج المعاصرين في ذلك . فتجد ان العلماء 
- السابقین لم یکونوا علی درجة واحدة آو موقف واحد من هذا المنهج ‏ فبینما 
كان اناس منهم يدعون اليه كان اناس يفندونه ويبطلونه و طائفة 
لتسهم 9 فتبدأ بالمؤيدين فتسمع . 


رأی الغزالی : ت ۵۰۵ ه . 


الذي يعتقد ان القران يشتمل على جمیم العلوم فیقول « وبالجملة 
فالعلوم كلها داخلة في افعال الله عز وجل وصفاته »وفي القران شرح ذاته 
باحك , وهذه العلوم لا نهاية لها وفي القران اشارة الى مجامعها والمقامات 
فى التعمق في تفصيله را جع الى فهم القران ومجرد ظاهر التفسير لا يشير الى 
ذلك بل کل ما اشکل فیه فيه على النظار واختلف فيه الخلائق في النظریات ‏ 
والمعقولات ففي القرآن الیه رموز ودلالات عليه يختص اهل الفهم 
بدرکها 6٩»‏ . 
ويقول « فاعلم ان من زعم ان لا معنی للقران الا ما ترجمه ظاهر 
التفسير فهو مخبر عن حد نفسه وهو مصيب في الاخبار عن نفسه ولكنه 
مخطی ‏ ء في الحكم برد الخلق كافة الى درجته التي هي حده ومحطه بل 
الاخبار والآثار تدل على ان في معاني القران متسعا لأرباب الفهم ٠(۲‏ 
ويستدل لذلك بقوله « وقال علي كرم الله وجهه لو” نی اد 
من تفسير فاتحة الكتاب فما معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار . 
E EO E AI‏ 
القرآن يحوي سبعة وسبعين الف علم ومئتي علم اذ كل كلمة علم ثم يتضاعف 
ذلك اربعة اضعاف اذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحذ ومطلع وترديد رسول الله 


(۱) احیاء علوم الدین : الا مام الغزالي ج ۱ ص ۲۹۰ . 


او بسم الله الرحمن الرحیم عشرین مرة(۱)لا یکون الا لتدیره باطن معانیا 
والا فترجمتها وتفسیرها ظاهر لا یحتاج مثله الی تکریر وقال ابن مسعود رضي 
عنه من اراد علم الاولین والاًخرین فلیتدبر القران وذلك لا یحصل بمجرد 
تفسیره الظاهر )۲ . 


رآي السيوطی : ت ٩۱۱‏ هه : 

وذهب الامام السيوطي رحمه الله تعالى الى نحو ما ذهب اليه الغزالي 
واستدل بأدلة هي اقوى من ادلة الغزالي » فهويفرد النوع الخامس والستين من 
انواع علوم القرآن في العلوم المستنبطة من القرآن ویدلل لذلك بقوله تعالى 
ما فرطنا في الکتاب مِن شَيْءٍ 204 وقال سبحانه #وَبَزُلنَا عَليّك 
کناب بیان لكل شيْءٍ 74“ وقال بي« ستكون فتن قيل وما المخرج 
منها قال كتاب الله فيه نبا ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما 
بینکم »أآخرجه الترمذي وغیره واخرج سعيد بن منصور عن 
ابن مسعود قال من اراد العلم فعلیه بالقران فان فيه خبر الأولين 
والاخرین قال البيهقی يعني اصول العلم*) وما احرجه ابو الشیخ عن 
ابی هريرة انه قال قال رسول الله كلفد :آذه اله لو اغفل شیثاً لاغفل الذرة 
والخردلة والبعوضة () وما اخرجه اين ابي حاتم عن ابن مسعود رضی ال 
عنه انه قال ( انزل في هذا القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء لكن علمنا 


(۱) رواه ابوذر الهروي فی معجمه من حديث ابي هريرة بسند ضعیف ( المغني عن 
حمل الاسفار في تخریج ما في الاحیاء من الاخبار ) . 
الغزالی ج ۱ ص ۲۸۹ . 

۳( سوره ام الابة : ۸ 

€3 سوره النحل من الآية 0 

() الاتقان في علوم القران : للامام السپوطي ج ۲ ص ۱۲۵ - ۱۲۹ . 

(") الاکلیل في استنباط التنزیل : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ص ۲ . 


10 


یقصر عما بین لنا في القرآن )(۱) ثم قال السيوطي : «وانا اقول قد اشتمل 

كتاب الله العزيز على كل شيء أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة : 
هي اصل - الا وفی القران ما یدل علیها وفیه عجائب المخلوقات وملكوت 
السموات والارض وما في الافق الاعلی وتحت الثری وبدء الخلق واسماء 
مشاهیر الرسل والملائكة وعیون اخبار الامم السالفة . . الى غير ذلك مما 
يحتاج شرحه الى مجلدات )۰۲۲ . 


رأي ابن ابي الفضل المرسي : 

ظ أما رأي ابن ابي الفضل في مجيه فاك السيوطي في اتقانه 
فیقول : - « وقال ابن ابي الفضل المرسي في تفسيره « جمع القرآن علوم 
الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علماحقيقة الا المتکلم بها ئم رسول الله 
َي خلا ما استأثر به سبحانه وتعالی » ثم ورث عنه معظم ذلك سادات 
الصحابة واعلامهم مثل الخلفاء الاربعة وابن مسعود وابن عباس حتی قال لو 
ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى ».ثم ورث عنهم التابعون 
باحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل اهل العلم وضعفوا عن 
حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فئونه » فنوعوا علومه 
وقامت كل طائفه بفن من فنونه . . الخ 6 وفال « وقد احتوی علی علوم 
آخری من علوم الاوائل مثل الطب والجدل والهيشة والهندسة والجبر والمقابلة 
والنجامة وغیر ذلك »(*) . 


ثم ذهب يبين بعض مواضع ذلك مما يطول استيفاؤه هنا ويتبع ذلك كله ۱ 
بقوله : « وفيه أصول الصنائع واسماء الالات التي تدعو الضرورة اليها 


() الاکلیل في استنباط التنزیل : للسيوطي ص ۲ . 
(۲) الاتقان : للسيوطي ج ۲ ص ۱۲٩‏ . 

(۲) الاتقان : للامام السيوطي جن: ۲ ص ۱۲۰ . 
(۶) المرجم السابق - ج ۲ ص ۱۲۷ . 


۳۹۹ 


كالخياطة والحدادة والنجارة والغزل والنسج والفلاحة والصید والفوص ‏ 

والصیاغة والزجاجة والفخار والملاحة . . الخ »۲11 وهو یستشهد فیما بینها . 
كان ذلك اشارة الى آراء ۳ الم یدین للقول باشتمال القرآن الکریم 
على العلوم ولم يكن ذلكم الرأي خالياً من المعارضة والرفض بين العلماء 
. انذاك بل کان له معارضون نكتفي كي لا نطيل ‏ برأي احدهم ذلك هوالامام 
الشاطبي رحمه الله تعالی . 


رأي المعارضين : 
الامام الشاطيي : ت ۷۹۰ ه : 


یبدا الامام الشاطبي بیان رآیه بیان العلوم التي کانت منتشرة بین العرب . 
عند نزول القران ویبین موقف الشريعة منها فیقول « فصححت الشريعة منها ما 
هو صحیح وزادت علیه وابطلت ما هو باطل » وبینت منافع ما ینفع من ذلك 
ومضار ما يضر منه ٠»‏ ویذکر من ذلك علم النجوم وعلم الانواء واوقات نزول 
الامطار وعلم التاریخ واخبار الامم الماضية ثم یبین ما کان اکثره باطلا أو 
جمیعه کعلم العيافة والزجر والکهانة وخط الرمل والضرب بالحصی 
ومن النوع الأول الطب والتفنن في علوم البلاغة وضرب الامثال9) » ثم يقرر 
بعد هذا ( ان کثیرا من الناس تجاوزوا في الدعوی علی القران الحد فأضافوا 
اليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبیعیات والتعالیم*) 
والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون واشباهها 
وهذا اذا عرضناه على ما تقدم لم يصح والى هذا فان السلف الصالح - من 

(۱) الاتقان : للامام السيوطي ج ۲ ص ۱۲۸ . 
(۲) الموفقات : للامام الشاطبي ج ۲ ص ۷۱-۷۱ . 


(5) أي الریاضیات من الهندسة وغیرها . 


۳۷ 


الصحابة والتابعين ومن يليهم ‏ كانوا اعرف بالقران وبعلومه وما اودع فيه ولم 
يبلغنا انه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم وما ثبت فيه 
من احكام التكليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك ولو كان لهم في ذلك 
خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على اصل المسألة الا ان ذلك لم يكن فدل على 
انه غير موجود عندهم وذلك دليل على أن القران لم يقصد فيه تقرير لشيء مما 
زعموا ۲۲۱ . 


ويبين ذلك في موضم اخر عند ذکر العلوم المضافة الی القران » فبعد 
أن ذكر من العلوم ما هو کالاداة لفهمه والوسيلة لاستخراج فوائده یقول : ِ 
« ولکن قد یدعی فیما لیس بوسيلة انه وسيلة الى فهم القران وانه مطلوب 
کطلب ما هو وسيلة بالحقيقة . فان علم العربية آو علم الناسخ والمنسوخ » 
وعلم الاسباب » وعلم المکي والمدني .وعلم‌القراءات» وعلم اصول 
الفقه. » معلوم عند جمیم العلماء انها معينة علی فهم القران » واما غير ذلك 
فقد یعده بعض الناس وسیلة ایضا ولا يكون كذلك كما تقدم في حكاية الرازي 
في جعل علم ا و إلى فهم قوله تعالى :8 افلم ینظروا الی 
السماء فوقهم کیف بنیناها وَرَينَاهَا وما لها هزد فُرُوج 2074 وزعم اب رشد 
الحكيم في كتابه الذي سماه ب « قصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من 
الإتصال » ان علوم الفلسفة مطلوبة اذ لا يفهم المقصود من الشريعة على 
الحقيقة الا بها ولو قال قائل ان الامر بالضد مما قال لما بعد في المعارضة . 

وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم هل كانوا 
آخذين بها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها ؟ مع القطع بتحققهم بفهم 
القرآن يشهد لهم بذلك النبي ب والجم الخفير » فلینظر امرژ اين یضع . 


قدمه 0)6) , 


۸۰ -۷۹ الموافقات : الامام الشاطبي ج ۲ ص‎ )١( 
٩ : (؟) سورة ق الآية‎ 
. ۳۷۱ الموافقات : للشاطبی ج ۳ ص‎ )۳( 


۳۹۸ 


نم ذکر الرد على اولئك بما خلاصته ان ما استدلوا به من الا یات فالمراد 
بها عند المفسرین ما یتعلق بحال التکلیف والتعبد آو المراد بالکتاب في قوله 
تعالی »3 ما فرطنا في الکتاب من شَنْءٍ »۱)اللوح المحفوظ ولم یذکروا فیه 
ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية » وما ينقل عن علي رضي ال 
عنه أو غيره في هذا لا يثبت ثبت فليس بجائز ان يضاف الى القران ما لا يقتضيه ٠‏ 
کما آنه لا یصح ان OS e‏ 


٠‏ كان هذا بيانا موجزاً لآراء بعض علماء المسلمين السابقين في التفسير 
لعلمی للقرآن الکریم وقبل ان نتغذ منه الی بیان موقف ماري لعل 
الحديثة من ذلك يجب ان نعلن هنا حقيقة في حى هؤلاء العاماء ء القدامى 
الذين اجازوا مبدأ تفسير القران بالعلوم وهي أننا لا نكاد نصادف في آثارهم 
العلمية محاولات تطبيقية تلح على الربط بين النظرية العلمية والحقيقة 
القرآنية كما نجد في آثار علمائنا المحدثين » ذلك ان شغلهم الشاغل في ذلك 
الوقت كان الاقتباس مما نقل اليهم من التراث اليوناني والانتفاع بمقولاته 
الفلسفية والمنطقية في تأكيد الحقيقة الدينية لتستقيم لهم قضية التوفيق بين 
العقل والنقل(۳) . 

آما في العصر الحدیث فان الذین یژیدون هذا الاتجاه العلمي في 
التفسير يقولون ان القرآن يشير الى مستحدئات الاختراع وما یحقق بعضص 
غوامض العلوم الطبيعية ولعل متحققا بهذه العلوم الحديثة لو تدبر القران 
واحكم النظر فيه وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم ولا يلتوي عليه أمر من اموره 
لاستخرج منه اشارات كثيرة تومیء الی حقائق العلوم(*) . 


بمعنی آخر ان السابقین جعلوا الحقيقة القرانية اصلا ذکروا ما ی يد هذه 


(۱) سورة الانعام من الاية : ۸ 

۲۱( الوافقات : للشاطبي جر ۲ ص ۸۱-۸۰ . 

(۳) الفکر الديني في مواجهة العصر : عفت محمد الشرقاوي ص ۲۲ - 8۲۳ . 
(4) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفی صادق الرافنعي ص ۱8۲ . 


۳۹۹ 


الحقيقة من نظریات آو حقائق علمية وان المعاصرین جعلوا النظریات أو 
الحقائق الل افا فض ها وروا و ف دعا اعد از 
ا ال يا اا 
وذاك . 

هذه حقيقة یجب ان نذکرها للتفریق بين منهج هژّلاء ومنهج اولئك ‏ 
ننتقل بعدها الی بیان موقف المدرسة العقلية الحديثة من ذلك . 


رأي المدرسة العقلية الحدية : 0 
وحفيقة أخرى يجب أن تصرح بها في موقت هزلاء ایض من الضیر 
العلمي الحديث للقران الكريم فبينما يؤكدون في نصوصهم الكثيرة على 
التحذير من سلوك هذا N‏ 
المقاصد العالية والهداية السامية للقرآن الكريم بينما نراهم يؤكدون ذلك نجد 
تفاسيرهم لا تخلو من ذلك التطرف في الاستدلال بالعلوم ا 
النصوص القرانية . 
وحتی لا نکون ممن یلقی بلقي التهم جزافً نبد بذکر نصضوص معارضتهم 
لذلك النوع من التفسير فنذكر ‏ مثلل ‏ رأ الوسر 
حيث يقول : - 
( وجد الخلاف بين المسلمين في العقائد والاحكام الفقهية » ووجد 
عندهم مرض اخر هو الغرور بالفلسفة وتأویل القران لیرجع الیها وتأویله 
لبعض النظریات العلمية التي لم یقر قرارها وذلك خطر عظیم علی الکتاب 
فان للفلاسفة أوهاماً لا تزيد على هذيان المصاب بالحمی . والنظریات التي 
لم تستقر لا يصح ان يرد اليها كتاب الله »20 . 


(۱) مجلة الازهی : المجلد التاسم سنة ۱۳۵۷ ص ۱۷۳ الدروس الدينية : محمد 
مصطفى المراغي . | 


۳۷۰ 





العلم الحديث نظروا في القرآن فوجدوا اه سبحانه وتعالی یقول « ما فرطنا في 
الکتاب من شيءٍ ۱4 فتأولوها علی نحو زین هم آن یفتحوا في القرآن فتحا 
جدیدا نفسروه عل آساس من النظریات العلمية الستحدثة وطبقوا آیانه عل ما 
وقعوا علیه من قواعد العلوم الكونية وظنوا هم بذلك بخدمون القرآن ویرفعون 
من شأن الإسلام ویدعون له آبلغ دعاية في الأوساط العلمية والثقافية . 


نظروا في القران على هذا الاساس فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم 
بالقران » وافضى بهم الى صور من التفكير لا يريدها القران ولا تتفق مع 
الغرض الذي من أجله انزله الله فاذا مرت بهم اية فیها ذکر للمطر آو وصف 
للسحاب أو حديث عن الرعد أو البرق تهللوا واستبشروا وقالوا هذا هو القران 
يتحدث الى العلماء الكونيين ويصف لهم أحدث النظريات العلمية عن المطر 
والسحاب وكيف نشأ وكيف تسوقه الرياح . واذا رأوا القران يذكر الجبال أو 
يتحدث عن النبات والحيوان وما خلق الله من شيء قالوا هذا حديث القران 
عن .علوم الطبيعة واسرار الطبيعة واذا رأوه يتحدث عن الشمس والقمر 
والكواكب والنجوم قالوا : هذا حديث يثبت لعلماء الهيئة والفلكيين ان القران 
کتاب علمي دقیق !! ۲ . 

ثم قال « ولسنا نستبعد اذا راجت عند الناس في یوم ما نظرية داروین 
مثلا ان يأتي الینا مفسر من هژلاء المفسرین الحدیئین فیقول : ان نظرية 
داروین قد قال بها القران منذ مثات السنین »(۳) ثم یختم کلامه بیان رأیه في 
ذلك فيقول : - 


ر هذه النظرة خاطئة من غير شك لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتابا 
)١١‏ سورة الانعام من الآية ۰ ۳۸ . 

(۲) تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص ١١‏ . 

(۲) المرجم السابق : ص ۱۳ . 


۳۷۱ 


بتحدث فیه الی الناس عن نظریات العلوم ودقائق الفنون وانواع المعارف » 
وهي خاطئة من غير شك لانها تحمل اصحابها والمخرمين بها على تأويل 
القران تأویلا متكلفا یتنافی مع الااعجاز » ولا يسيغه الذوق السليم > وهي 
خاطئة لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في کل زمان ومکان » 
والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الراي الاخبر » فقد یصح الیوم في نظر 
العلم ما یصبح غدا من الخرافات » فلو طبقنا القرآن علی هذه المسائل 
العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معها وتحمل تبعات الخطاً فیها ولاوقفنا 
انفسنا بذلك موقفاً حرجاً في الدفاع عنه . 

فلندع للقران عظمته وجلالته ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته » ولنعلم ان 
ما تضمنه من الاشارة الی اسرار الخلق وظواهر الطبيعة انما هو لقصد الحث 
علی التأمل والبحث والنظر لیزداد الناس ایماناً مع ایمانهم وحسبنا ان القرآن 
لم بصادم و يصادم حقيقة من حقائق العلوم تطمئن الیها العقول »(۲) . 

ولا نرمي هنا الى استقصاء اقوال الرفض عندهم ولكن نتوجه برأي 
السيد محمد رشيد رضا الذي قال عنه الامام محمد عبده « صاحب المناز 
ترجمان آفکاری »(۲) اذ یقول « وقد زاد الفخر الرازي صارفاً آخر عن القرآن 
هوما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة 
في الملة على ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرها وقلده 
بعض المعاصرين بايراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه الکثيرة الواسعة 
فهو پذکر فیما پسمیه تفسیر الاية فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة کالسماء 
والارض من علوم الفلك والنبات والحیوان تصد قارئها عما انزل الله لأجله 
القران )7 . 


هذا بيان لبعض نصوص رفضهم لهذا النوع من التفسير تدل على مدى 
رم E‏ 


(۳) تفسیر المنار ج ۱ ص ۷ . 


۳۷۲ 


رفضهم له . ومع هذا فان لهم نصوصاً آخری تدل علی تسامحهم » بل 
ات لهذا انوع من ۳۳ 93 هذه اللو 3 ان 
ای تناول الابات باتفسیر العلمی نهذا السك جمال الدين الافغانى یقول 
علی القران بأنه یخالف الحقائق العلمية الثابتة والقران بريء مما یقولون ۲٩»‏ 
ویقول « فاذا لم نر في القران ما یوافق صریح العلم والکلیات اکتفینا بما جاء 
فیه من الاشارة » ورجعنا الی التأویل اذ لا یمکن ان تأتی العلوم والمخترعات 
بالقران صريحة واضحة » وهي في زمن التنزیل مجهولة من الخلق کامنة في 
الخفاء لم تخرج لحیز الوجود . لذلك نراه قد جاء بالاشارة الی کل ما هو 
حادث الیوم وما هو ممکن ان يحدث في مستقبل ارهن مع مراعاة عقول 
الخلق وتقريب الاشياء للاذهان عن طريق نظرهم وقابلية فهمهم 4 . 

وهذا فضيلة الشیخ محمد مصطف المزاغي شيخ الازهر د يكتب مقدمة 
لکتاب ) الاسلام والطب الحديث (( فيقول فيها ) قرأت لسعادة الظبيت 
النطاسی عبد العزیز اسماعیل باشا نتفأً مما کان یکتب له بمجلة الازهر تحت 
عنوان ) الاسلام والطب الحديث ) فأعجبني منه ما توخاه من التوفيق بين 
معانى بعض الآيات القرانية الكريمة وبين مقررات الطب الحديث وحمدت له 
هذه النزعة العلمية التي لوتحلى بها كل مبرز في فرع من فروع العلم لاجتمع 
لديا ذخر عظيم من هذه التطبيقات الثمينة تستفيد منه النابتة الحديثة زيادة 
معرفة باعجاز القران وايقان بأن الله ما فرط في كتابه من شيء . 


لست اريد من هذا ان اقول ان الكتاب الكريم اشتمل على جميع 
العلوم - و ی بالأسلوب التعليمي المعروف وانما اريد ان اقول أتى 
يي سن ا به لیبلغ درجة الکمال جسدا 
ووو ب و الات مخ لاقل الد هن ۳ بالعلوم 'المختلفة 


(۱) خاطرات جمال الدين الافغانى : محمد المخزومى ص ٠٠١‏ . 


۳۷۳ 


لیبینوا للناس جزئياتها بقدر ما آوتوا منها في الزمان الذي هم عائشون 
فيه )200 . ۱ 

وهذا الشيخ محمد رشيد رضا یعذ ذلك وجها من وجوه اعجاز القرآن 
فیقول « الوجه السابع اشتمال القران علی تحقیق کثیر من المسائل العلمية 
والتاريخية التي لم تكن معروفة فيي عصر نزوله ثم عرفت بعد ذلك بما انکشف 
ا | الله في الخلق € 
وذهب پذکر امثلة لذلك . 


یثبت أو يرجح من المذاهب الفلسفية ولا ما يقوم الدلیل عليه من الشؤ ون 
للآراء والمذاهب والكونيات لأنه دين انطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالفهم 
وبالدلیل واشعار بالتبعية الشخصية ونهى عن التقليد 0( : 
وهل نحن في حاجة لذکر رآي الشیخ طنطاوي جوهري ؟ لا اعتقد فکل 
کلمة في تفسیره الجواهر تصرخ بهذا المنهج حتی انکره ورد على تطرفه في 
ولنذکر بعد هذا امثلة من تفسیرهم للقرآن الکریم ي خاد 
بالمکتشفات العلمية والنظریات الحديثة . 


فمن ذلك تفسیر السید الافغانی لقوله تعالی » قالت ان الْمُلُوكَ إذَا 
ر مرت طهر ودار رارش ۴ م- گه گر ٍەر ر ون ماه 
دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وکذلك یفعلون ¢ وانی مرسلة 


ی مت 
)۳( الاسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فر ید وجدي ص ١ه‏ . 


۳۷ 


بِهَدِية فناظِرَة بم یرجم الْمُرَسَلُونَ 224 قال الافغاني « فرد سلیمان الهدية 
تحر لاخراج الملكة وه ل بالحرب وأاد ان يها ما لديه من القو > 
وما تسخر له من رياح یمتطیها وتجري بأمره - طیارات مثلا - وسرعة نقل 
الاخبار والاشياء بأسرع من البرق - التلغراف اللاسلكي مثلا ‏ وجدنا في ذلك 
القصص ان بتلك الواسطة التي توفرت لسلیمان » وبها نقل عرش بلقيس من 
سبأ الى القدس قبل ان يرتد اليه طرفه جاعت صريحة بالعمل مبهمة عن الالة 
العاملة اذ لم يكن بالامكان للقران ان يصرح بشكلها أو باسمها لبعد ذلك عن 
لاذمان في ذلك الحین . وکذلك لو جاءنا القران بنقل الاخبار بالفضاء ‏ 
وشرح لنا ما فهمناه ا م . وهكذاالعلم ٠‏ 
لا يعجز عن احداث ما نظنه اليوم م واا ما 

وقال في تفسیر قوله تعالی ‏ وتری و 4" ( أي خارجة عن 
محورها غیر راضخة للنظام الشمسي . واذا ما حصل ذلك فلا شك یختلف ما 
عرف ف الات یرم فیصیر الفرب شرقاونجنوب شمالاویذلك الخریح 
عن النظام الشمسي وما یحدثه من الزلزال العظیم - لا شك تتبعثر اجزاء 
الارض لبعدها عن المرکز » وتنسف الجبال نسفا وتتحول رنض هائلة » 
وبالنتيجة تخرب الکرة الارضية ویعمها الفناء بما فیها من حیوان وتقوم القيامة 
والله اعلم ٩»‏ . 

e a‏ + الشیخ محمد. عبده فقال في تفسیر 
قوله تعالى : # إِذا السَّمَاء انشَقَتٌ 9 السماء مثل انفطارها الذی مر 
تفسيره في سورة 8 دا السَمَاء انفطرت 46( وهو فساد تركيبها واختلال نظامها 


(۱) سورة النمل : الايتي ۳4 - 

(۲) خاطرات جمال الدین الافغانی : محمد المخزومي ص ۱۰۲-۱۰۱ . 
(۳) سورة الکهف من الاية : ۷ 

(6) خاطرات جمال الدین الافغانی : محمد المخزومي ص ٠١4‏ . 

(۵) سورة الانشقاق الاية الأولى . ۱ 

(7) سورة الانفطار الاية الاولی . 


۳۷۵ 


عندما يريد الله خراب هذا العالم الذي نحن فيه وهو يكون بحادثة من 

الحوادث التي قد ينجر اليها سير العالم كأن يمر كوكب في جره لد 
آخر فیتجاذبا فیتصادما فیضطرب نظام الشمس بأسره ویحدث من ذلك غمام 
وأي غمام بظهرفي مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع فتکون السماء قد ‏ 
تشققت بالغمام واحتل نظامها حال ظهوره »۲ . 


ویعترض الشیخ محمد حسین الذهبي علی هذا التفسیر فیقول « ولکن 

هل لا بد فی فساد الکون من ان یترتب علی مثل هذه الظاهرة الكونية ؟ وهل 
یعجز ال عن افساده والاله بأمر آخر غیر ذلك ؟ ألیس الأولی بنا ان نژمن بما 
جاء به القرآن ولا نخوض فیما وراء ذلك من تفصیلات » کما هو مذهب 
الشيخ ؟ أحسب أن الشيخ يضرب ذلك مثلا ولا يريده على انه أمر لا بد 


متف ج577 


ویژید ذلك الرفض الشیخ مصطفی محمد الحديدي الطير(" . 

ويفسر الشيخ محمد رشيد رضا قولهتعلی بای کرو 
السات ا کانتا رتقاً فَتقناهما وجعلنا من لا کل ی بح آفلا 
ين 4( بقوله « أي آکذب الذین کفروا باياتنا ولم یعلموا ان السموات 
والارض كانتا مادة واحدة ففتقناهما وخلقنا منها هذه الاجرام السماوية التي 
تظلهم وهذه الارض التي تقلهم وهذه المادة هي المبينة في قوله تعالى : 
« ثم استوی |ٍلی السَمَاء وهی دحا ال ها وللازض نیا طوعاً او کرهاً قاتا 


5 ی 


. ٤۸ تفسير جزء عم : محمد عبده ص‎ )١( 

(۲) التفسیر والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج ۳ ص ۲۳ . 

(۳) اتجاه التفسیر في العصر الحدیث : مصطفی محمد الحديدي الطیر ص 
۲| . 

(4) سورة الانبياء الاية : ۳۰ . 


۳۷۳۹ 


نیا یمین ۲4. وهذا شيء لم یکن یعرفه العرب ولا غیرهم من اهل 
الارض وكذلك خلق كل الاشياء من الماء وهو اصرح في الآاية مما قبله )(5) 
ومنه قوله تعالى ط وَالشّمْسُ نَجْرِي مسق لها - الی قوله - وکل في فك 
يَسْبَحُونَ 294 فهو موافق لما ثبت في الهيئة الفلكية مخالفاً لما كان يقوله 
المتقدمون »(*) . 


ومن ذلك تفسير الشيخ محمد مصطفی المراغي قوله تعالی ‏ خلقَ 
لسْمواتِ بغیر عَمدٍ ترونها 6*4« والسموات مجموع ما نراه في الفضاء فوقنا 
من سیارات ونجوم وسدائم وهي مرتبة بعضها فوق بعض تطوف داثرة في 
لفضاء کل شیء منها في مکانه المقدر له بالناموس الالهي وهو نظام الجاذبية 
ولي ان رن اس مها رها للع لت لباق 
قيل : « ان نظام الجاذبية ‏ وهو الناموس الالهي - قائم مقام العمد ویطلق علیه 
اسم العمد جاز ان نقول ان لها عمدا غیر منظورة وادا لاحظنا انه لا يوجد شي ء 
مادي تعتمد علیه وجب ان نقول انه لا عمد لها واقدار الاجرام السماوية 
واوزانها آقدار واوزان لا عهد لاهل الارض بها والارض 9 اذا قيست بهذه 
الاجرام ليست الا هباءة دقيقة في الفضاء »() . 


۱ مث اْتَوّی الی السَمَاء وهی دخان 46( بقوله 
( وهذا الذي قرره الكتات الكريم هو الذي دل عليه العلم وقد قال العلماء ء ان 
حادثاً کونیاً جذب قطعة من الشمس وفصلها عنها وان هذه القطعة بعد آن مرت 


(۱) سورة فصلت الاية : ۱۱ . ۱ 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۲۱۰ وآنظر ج ۸ ص 455 . 
۱ سورة يسن: الآيات : 5*۳۸ .: 

(4) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۲۱۱ . 

(ه) سورة لقمان الآية : ٠١‏ . 

(5) تفسير سورة لقمان : محمد مصطفى المراغي ص ۱۳ . 

(۷) سورة فصلت من الآية ١١‏ . 


VY 


علیها اطوار تکسرت وصارت قطعا کل قطعة منها صارت سیاراً من السیارات 
وهده السیارات طافت حول الشمس وبقیت في قبضة جذبها والارض واحدة 
من هذه السيارات فهى بنت الشمسن والشمس هي المركز لكل هذه 


السيارات 9 : 


ويفسرالشيخ احمد مصطفى المراغي قوله تعالى : - فوالشمس 
تجري لمُستقر لَهّا ذلك تقدِير الْعَزِيزٍ العَلِيم 4( بقوله « اي والشمس تجري 
حول مركز مدارها الثابت الذي تسير حوله بحسب وضعها النجمي فقد ثبت ان 
لها حركة رحوية حول هذا المركز تقدر بمائتي ميل في الثانية ۸ ثم ذکر انه 
طلب من وكيل المرصد الفلكي المصري ان يدلي له بما اثبته علماء الفلك 
حدبثاً في النظريات التي تضمنتها الایات وکتب ما ین به الیه(*) . 


ا اوأمواتا 4 فقال ر هذا ی - يعني الجاذبية - يفسر لنا معنی ما 
قرره الكتاب الا لهي من أن الاارض كفات للاحياء مذ يكونون على ظهرها 
فانها تجذبهم الیها وتضمهم الی صدرها کما تفعل الام الحنون فلا تدعهم. 
يته تون وهم بذلك لا یشعرون »() . 


وقال الشیخ عبد العزیز ز جاویش مفسرا لقوله تعالی ظ وحعل الشمس 
ات در له سبحانه © وحملا مات وماجاً ۸4 : - ۱ الشمس جسم 


مشتعل تبث النور والنار من ذاتها وترسلهما الی سیاراتها المرتبطة بها وان 


(۱) تفسیر سورة لقمان : محمد مصطفی المراغي ص ۱ . 
(۲) سورة یس : الاية : ۳۸ . 
(۳) تفسیر المراغي احمد مصطفی المراغی ج ۲۳ ص ٩‏ . 
(6) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۲۳ ص ٩‏ . 
(6) سورة المرسلات الایتین ۲۵ و +۲۰ . 
(۷) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ۱۳۰ . 

0۷0۰ سورة نوح من الآية E‏ 
(۸) سورة النباً الاية ۱۳ . 


۳۷۸ 


اقتضى ذلك اضاعة اضعاف اضعاف ما یحتاجه کل سیار من اشعتها والاجرام 
الکونية حمیعها حادئة بالذات والزمان وقابلة للفساد والفناء ومن الثابت 
بالحساب ان الشمس تفقد من مادتها في الثانیه علی افل تقدیر اربعه ملایین 
طن ولا ينبغي ان یزعج هذا عشاق الحياة الدنیا فان الشمس علی هذا 
الحساب تحتاج في فقدها جزءا من مائة جزء من حجمها الى مائة مليون سنة 
وخمسين الف سنة على انها بعد ان تصل الى هذه الحالة نجدها لا تزال ترسل 
من نورها وحرارتها ما یجعل الحياة في اکثر اجزاء هذه الارض صالحة »(۱) . 


وفسر الشيخ - عبد القادر المغربي ايضاً السموات السبع في قوله تعالی 
3 الْنِي ل سبع سموات طاقاً 4 الاية بقوله « والسموات السبع هي 
رای ارات ا و ت ت a‏ 
طبقة وفلك فوق فلك »ولا اقتصر الوحي من ذكر السموات على سبع مع 
ان العلم اثبت انها اكثر من ذلك لأنه تعالى انما يخاطب القوم وقت البعثة بما 
عرفوا من أمر الافلاك وكواكبها . . وليس القصد من ذكرها تقرير حقائق في 
علم الهيئة » وسكوت الوحي عن ذكر ما زاد على سبع السموات لا ينفي وجود 
الزيادة . . وأما فلكا « اورانوس » و١‏ نبتون » فلم يكونا اكتشفا بعد في ذلك 
العهد فلو احال الله البشر في قرآنه على ما لم يمكنهم النظر فيه والاحاطة علما 
بأمره من النجوم الثوابت والفلکین المذکورین - لکانت احالته عبغا وتکلیفه 
ا وقد ابى الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في منزل وحيه ومحكم شرعه 
تلا مه ورس( 


هل اذکر بعد هذا مزیداً من التفاسیر ؟لا فلو ذهبت اذکر مزیدا من 
ذلك لاحتجت الی الاسفار الضخمة » وکفی بتفسیر « جواهر القران الکریم ) 


(۱) الاسلام دین الفطرة والحرية : عبد العزیز جاویش ص 185 . 
32( سورة الملك من الآية ۰ ۳ 


(۳). جزء تبارك : عبد القادر المغربى ص : ه 


` ۹ 


للشيخ طنطاوي جوهري استقصاء وتوسعاً(') اذ تجد فيه ما لا تجده الا في 
اخص کتب العلوم الحديثة وأدقها وقلدهم بعد ذلك طائفة ممن تناولوا التفسير 
کمصطفی محمود وعبد الرزای نوفل وغیرهم کثیر . 

وبعد . . 

وهل لي ان اذكر هنا ما اراه صواباً في سلوك هذا المنهج مستنداً فيه 
الى رأي طائفة فاضلة من العلماء المسلمين ان كان لي ذلك فإني اقول . 


رس التفسير العلمي ان تفسير القرآن على وفق ذلك المنهج ‏ 

يثبت اعجازا آحر من اوجه اعجاز القرآن الکریم ذلکم هو الاعجاز العلمي » 
كيف لا والقرآن دعا الناس كثيراً الى النظر في الکون لیصلوا من الكون الى 
مكونه وليستدلوا بالوجود علی موجده . 

ویقول الرافضون لذلك المنهج ان الحقائق القرانية حقائق نهائية 
مطلقة آما ما یصل الیه البحث الانساني آیا کانت الادوات المتاحة له -فهی 
حقائق غیر نهائية ولا قاطعة وهي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب 
وادواتها فمن الخطاً المنهجي - بحک المنهج الغلمي الانساني ذانه - ان 
نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غیر نهائية . وهي ما يصل اليه العلم 
البشري »۲۲) . 


ویقولون ان العلوم الانسانية تتجدد مع الزمن علی سنة التقدم فلا تزال 
سای ۳ لان سح 0 ۳ یقترب من ۳9 5 


(۱) طبع هذا التفسير في 7١5‏ جزءاً . 
(؟) في ظلال القرآن : للشهید سید قطب ج ۲ ص +۹ . 


۳۸۰ 


او تتزعزع بعد ثبوت ویستأنف الباحثون تجاربهم فیها بعد ان حسبوها من 
الحقائق المفروغ منها عدة قرون) . 
ویخشی هولاء من التفسیر العلمي للقران الهزيمة الداخلية التي تخل 
لبعض الناس ان العلم هو المهیمن والقران تابع ومن هنا یحاولون شيت 
القران بالعلم ویخشون ا التمحل والتكلف لنصوص القران وحملها 
واللهث بها وراء الفروض والنظریات التي لا تثبت تثبت ولا تستقر وکل یوم یجد فیها 
O‏ 
والحق - فيما أرى - وسط بين مذهبين . 
۱ ) ادراك وجوه جديدة للاعجاز في القران من ناحية اثبات التوافق بين حقائقه 
النهائية القاطعة وبين ما یثبت من الحقائق العلمية التی لا یقبل ثبوتها اي 
۲ ) دفع مزاعم القائلین بان هناك عداوة بین العلم والدین . 
۳ ) استمالة غیر المسلمین الی الاسلام من هذا الطریق بیان اعجازه العلمي 
٤‏ ) الحث على الانتفاع بقوی الکون ومواهبه . 
ه ) امتلاء النفسن ايماناً بعظمة الله وقدرته حینما یقف الانسان في تفسیر کلام 
الکون (۲۳. وحینما یری الحقائق القرانية ثابتة وصامدة تتکسر تحت 
اقدامها « النظریات » العلمية وتعانقها بسلام « الحقائق » العلمية . 


(۱) الفلسفة القرانية : عباس محمود العقاد ص ۱۵ . 
(۲) في ظلال القران : سید قطب ج ۲ ص ۹۷ . 
(۳) مناه, العرفان : محمد عد العظیم الزرقانی ۱ ص ۵5۹۸ - 48 . 


۲۸1 


لا رفض يمنع هذا ولا تسلیم مطلق للتفسیر العلمي لان : 

١‏ ) اعجاز القران ابت وهو غنى عن ان يسلك فى بيانه هذا المسلك 
المتعلف الذي قد يذهب بالاعجاز وهناك من الوان الاعجاز غير هذا ما 
يشهد للقران بأنه كتاب الله المنزل على محمد كل ١‏ . 

؟ ) ان الدعوة القرانية الى النظر في الكون والعلوم هي دعوة لعامة الناس 
وخاصتهم الى موضع العبرة والعظة ليهتدي الناس بها الى خالقها 
وموجدها وليس الى بيان دقائقها وكشف علومها . 

* ) انه مدعاة الى الزلل لدى اكثر الذين خاضوا فيه من المعاصرين لان عملية 
٠‏ التوفيق » تفترض غالبا محاولة للجمع بين موقفين يتوهم انهما متعاديان 
النجاح بصورة حتمية كل عملية من عات ) التوفيق 232 . 


4 ) ان تناول القران بهذا المنهج وبذلك المدى يضطر المفسر الى مجاوزة 
الحدود التي تحتملها الفاظ النص القرآني الکریم » لانه یحس بالضرورة 
متابعة العلم في مجالاته المختلفة مع ان كثيرا من حقائق العلم مؤ قتة 
ومتفيرة ولا تظهر كلها دفعة واحدة بل تتكشف يوبا بعد يوم وحيتل يكو 
التعجل في تلمس المطابقة بین القران والعلم تعجلا غیر مشروع") . 


DG PE 
لتفسير اكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية‎ 
الى ان يظهر فرض آخر يفسر قدراً أكبر من الظواهر أو يفسر تلك الظواهر‎ 
تفسيراً أدقٌ ومن ثم فهي قابلة دائما للتغيير والتعديل والنقص والاضافة بل‎ 
قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب بظهور أداة كشف جديدة أو بتفسير جديد‎ 


(۱) التفسیر والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج ۳ ص ۱۵۹ . 
(۲) معالم الشريعة الاسلامية : صبحي الصالح ص ۲۹۱ . 
(۳) الفکر الديني في مواجهة العصر : عفت الشرقاوي ص 14۳ . 


YAY 


لمجموعة الملاحظات القديمة(2 ومن ثم فلا يصح أن نعلق الحقائق القرانية 

الهائية بمثل تلك النظريات حتى لا نقف محرجين عند ثبوت بطلان تلك 

النظرية . 

لا رفض للتفسير العلمي مطلقا ولا تأييد وتسليم له مطلقين . بل جمع 
بين حقيقتين حقيقة قرانيةثابتة بالنص الذي لا يقبل الشك . وحقيقة علمية 
ثابتة بالتجربة والمشاهدة القطعيين 1 ومن هنا كان المسلمون كلهم متفقون 
على ان القرآن الكريم لا يصادم ولن يصادم الحقيقة العلمية » وانما يقع 
ندعي حقيقة قرانية وهي لیست حقيقة قرآنية 9 

لهذا فلا بأس من ايراد حقائق علمية ثابتة لا تقبل الشك عند تناول 
النص القرآني مع ف دن تن وفهمه فهما ۳ الشوائب 
وهذا | 


۱- الا تطغی تلك المباحث على المقصود الأول من القران وهو 


- ان تذكر تلك العلوم لاجل تعمیق الشعور الديني لدی المسلم 
والدفاع عن العقيدة ضد اعدائها وبیان موافقة القرآن الکریم للحقائق العلمية 
الثابتة . 


ان تذكر تلك الابحاث على و وجه يدفع المسلمين الى النهضة 
سحره الله لنا انتفاعا يعيل ألأمة الاسلامية مجدها”» : والله الموفق ١‏ . 


. ٩۷ في ظلال القران : سید قطب ج ۲ ص‎ )١( 

29 معجزة القران : محمد متولي الشعراوي ص 57 ۱ 

(۳) مناهل العرفان في علوم القران : محمد عبد العظیم الزرقاني ج ۱ ص ٩1٩‏ - 
۰ . 


YAY 


الزسّا سالا ع 


انج الم قوف اسر 


قال تعالى اوربك ل مُُْونَ ختی مود نیا جر 
َم لا يَجِدُوا : في آنفیهم رع 0 O O‏ 
واحدة من ايات عديدة اضاءت السبيل للمسلمين ليهتدوا الى طريق الحق 
والى طريق السلامة في استجلاء الحكم الشرعي في كل قضية من القضايا . 
ذلكم هو الرجوع اليه عليه الصلاة والسلام حياً » وميتاً » بالرجوع‌الی شخصا 
في حياته » والی القران والسنة النبية بعد مماتهق وهو رجوع الیهقالتعالی 
و للم از إلى ما نزن اش وی سول راتا افش مدون 
عَنك صدودا ۵( . ۵ 
e‏ اید نفي الرجوع بعد ذلك الى امور أخرى من 
اجماع للمسلمين أو اجتهاد بشروطه فهي امور دلّ عليها الكتاب والسنة ٠‏ 
وارشدا » وما تقریره عليه الصلاة والسلام لمعاد حین قال « اجتهد ولا آلو ) الا 
تقرير منه 95 بتسویغ ذلك . وهذا تقدیر من الاسلام کبیر للعقل ۰ بشرط آن لا 
ينحرف به الهوی الی الضلال بل یهتدی بهدایات الکتاب والسنة ای الحق 
لن تدای شتا 


(۱) سورة النساء الاية : 1۵ - 
(۲) سورة النساء الأية : ۱ 


۳۸ 


ولیس في هذا غمط للعقل ونقص من حقوقه » فللعقل في الاسلام 
مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة لا يجد ما يدانيها فى مختلف الاديان 8 
فى ذلك الا غمط من حقوقه وتكليف له بما لا یستطیع لایدانیه غمط من ذمه 
ودعا ل اطفاء بوره وکله الفریقین_المبالغ فی مل حه والمبالغ 2 قلحه ‏ 

قصر فی حقه المبالغ في مدحه لأنه سلبه ذلکم النور الذي يهتدي به في 
ظلمات الحياة يجلو له ما ابهم عليه فى ظلمتها الحالكة ليد : 

0 بهم عليه في يدركها 

وقصر في حقه القادحون لانكارهم ما من حقوفه وهو القدرة على 

فا آشبه العقل بعین رجل سلیم النظر حاد البصر آدخل في غرفة مظلمة 
حالكة الظلمة ان آعین ذلك البصر بنور یجلو تلك الظلمة ادرك ما فیها من 
اشیاء وعرف محتویاتها واستطاع ان یشق طریقه فیها من غیر ان بصطدم بتلك 
القطعة أو غيرها . 

ولکن المبالخین في مد حه ظلموه حفه ورفضوا تسليمهم له ذلكم 
النور » زاعمین آنه بنفسه قادر علی ادراك ما فیها وشق طریقه فکلفوه اکثر من 
قدرته فکانوا له ظالمین . ۵ 

واعتقد القادحون ان ذلكم لبصر الذي لم يدرك شيئاً في تلك الظلمة ما 
هو الا لقصور فیه لا ینفعه شيء ولا يكمل نقصه مكمل ». فذموه وقدحوا فيه 

وجاء الاسلام بأن الحق لیس هذا ولا ذاك فاعطی العقل ذلکم النور 
الکتاب والسنة لیهتدی. بهما فی تلك الظلمات فکانا خیر مرشد وخیر معین ‏ 
وکان الاسلام له منصفاً . 

وصرح الاسلام في مواضع متفرقة بالدعوة الی استعمال العقل قال 


۳۸6۵ 


تعالى : « كذلك بحي الله e‏ يريم ایاته للم تَعْقِلُونَ 4 (0) 
« گذیك ین اه کم یاه علکم تَْقِلُونَ 24 « فذ یی َكُمْ الآياتٍ إن 
نتم تفلون ۱۳4 ولنجومٌ مرا بأمره إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِقوم, 
ا 4 . 

وذم بعض الافعال وبين مخالفتها للعقل فقال سبحانه #8 ان الذید 
و جرا كترم لا يَعْقِلُونَ 4( و تیم 
وقلونهم ی دك بانهم وم لا يَعْقِلُونَ 4) چ اتأنرون الئاس لیر تون 
نفک وانتم تتلون الکتاب افلا تَعْقِلوْنَ 36 « اتحدئونهم ما س الله 
ا بد جد يكم لا تنلون لو اف نم ولا توت بر 
" دون الله اف تَعُقلون 4 . 


ی في حاب شیر °( 


بيان وجهة نظر الطائفة التی ذمته وادلتها ولا الی بیان الطائفة التی حکمته 


(۱) سورة البقرة من الاية ۷۳ . . 

(۲) سور البقرة من الاية ۲6۲ . 

(۳) سورة ال عمران من الاية ۱۱۸ . 

(8) سورة النحل من الاية ۱۲ . 

(۵) سورة الحجرات من الاية ‏ . 

(0) سورة الحشر من الاية ۱ . 

(۷) سورة البقرة من الاية 46 . 

(۸) سورة البقرة من الاية >۷ . 

. ٦۷ سورة الانبیاء من الآية‎ )٩( 
. ۱۰ سورة الملك من الاية‎ )۱۰( 


۳۸۹ 


.ورضت به اماما ومرشداً واستندت الیه وقدمته علی الکتاب والسنة حتی کانت 
المدرسة العقلية القديمة فی الاسلام وسماهم مق ی ی هن 
« بالعقليين » لست أرمي الى بيان هذا فقد سبق بیانه وتفصیله في التمهید . 

ولکني ارمي الى بيان موقف طائفة أخرى حديثة . اطلق عليهم اسم 
) معتزلة العصر 5006 ١١)‏ فكانوا المدرسة العقلية الحديثة ولن نذهب 
بعيداً في بيان موقفهم هذا ولندع الفرصة لهم ليتحدثوا بأنفسهم . 

فهذا امامهم واستادهم محمد عده یقول ) الاصل الأول للاسلام النظر 
العقلي لتحصيل العلم فأول اساس وضع علیه الاسلام هو النظر العقلي والنظر .. 
عنده هو وسيلة الایمان الصحیح فقد آأقامك منه علی سبیل الحجة وقاضاك . 
الى العقل ومن قاضاك الى حاكم فقد أذعن الى سلطته فكيف يمكنه بعد ذلك 
ال يجور أو يثور عليه ؟ ۷ و ( الاصل الثاني للاسلام ۾ تقدیم العقل على 
ظاهر الشر ع عند التعارض ‏ شرع ات بر ام نع هد الااصل المتقدم 
قبل ان انتقل الی غیره » اتفق اهل الملة الاسلامية الا قلیلا ممن لا ینظر اليه 
على أنه اذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دلّ عليه العقل وبقي في النقل 
طريقان طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتمويض 
الأمر الى الله فى علمه . والطريق الثانية تأويل النقل مع المحافظة على قوانين 
اللغة حتى يتفق معناه مع ما اثبته العقل . 

وبهذا الاصل الذي قام على الكتاب وصحیح السنه وعمل النبي ع 
مهدت بين يدي العقل كل سبيل وأزيلت من سبيله جميع العقبات واتسع له 
المجال الى غير حذدّ )9( . 

ويقول « وتقرر بين المسلمين كافة ‏ الا من لا ثقة بعقله ولا بدينه ‏ ان 
من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به الا من طريق العقل كالعلم بوجود الله 

و6 الا سلام والنصرانية : محمد عبده ص ۷۲- ۷۳ . 


)۳( الاسلام والنصرانية : محمد عبذه ص ۳ 


YAY 


وبقدرته على ارسال الرسل وعلمه بما يوحي به اليهم 2١١)‏ ويوضح تلك العبارة 
في موضع اخر فيقول « للاسلام في الحقيقة دعوتان دعوة الى الاعتقاد بوجود 
الله وتوحيده » ودعوة الی التصدیق برسالة محمد يك فأما الدعوة الأولى فلم 
يعول فيها الا على تنبيه العقل البشري وتوجيهه الى النظر في الكون واستعمال 
القياس الصحيح والرجوع الى ما حواه الكون من النظام والترتيب وتعاقد 
الاسباب والمسیبات » لیصل بذلك الی ان للکون صانعا واجب الوجود عالما 
دی قادرا وان ذلك الصانع واحد لوحدة النظام في الاكوان واطلق للعقل 
البشري ان يجري في سبیله الذي سنته له الفطرة بدون تقیید . فالاسلام في 
هده الدعوة والمطالبة بالایمان بالّه ووحدانیته لا یعتمد علی شيء سوی الدلیل 
العقلي والفکر الانساني الذي يجري على نظامه الفطري ( وهو ما نسمیه 
بالنظام الطبيعي ) فلا یدهشك بخارق للعادة ولا يغشى بصرك باطوار غیر 
معتادة ولا یخرس لسانك بقارعة سماوية ولا یقطع حركة فکرك بصيحة اطية . 

وقد اتفق المسلمون - الا قلیلا ممن لا یعتد برآیه فیهم - على أن 
الاعتقاد بالله مقدم علی الاعتقاد بالنبوات وانه لا یمکن الایمان بالرسل الا بعد 
الايمان بالله فلا يصح ان يؤخذ الايمان بالله من كلام الرسل ولا من الكتب 
المنزلة فانه لا يعقل ان تؤمن بكتاب انزله الله ۱۳7 
الله وبأنه يجوز ان ينزل کتابا ویرسل ST‏ 

وقالوا کذلك ان ول واجب یلزم المکلف آن يأتي به هو النظر والفکر 
لد لاد بای اي تحص ریا بسن روا اانه جوم 
من الکتاب والحکمة »(۲) . ۱ 

ولنعد الحدیث عن الامام ولنسمع من تلامیذه فهذا الاستاذ محمد رشيذ 
رضا یقول : - « ذکرنا فی المنار غیر مرة ان الذي عليه المسلمون من اهل 
السنة وغیرهم من الفرق المعند باسلامها ان الدلیل العقلي القطعي اذا جاء في 





(۱) رسالة التوحید : محمد عبده ص ۷ . 
)۲( الا سلام والنصرانية : محمذ عبذه ص 1۵ و ۱۸ و ۱٩‏ . 


TAA 


التفویضص وهذه الهيالة مذكورة في كتب العقائد ا تدرس فی الاازهر وغیره 
من المدارس الاسلامية في كل الا قطار كقول الجوهرة : 
وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزیها » 


ثم يستدل بقول الرازي فيقول: قال الامام الرازي في تفسير قوله تعالى 
۾ لا يكلف الله فسا إلا وَسْعَهَا )عند ذكر التأويل «١‏ انه قد ثبت أنه متتى وقع 
التعارض من القاطع العقلي والظاهر السمعی فاما آن a‏ لأنه 
جمع بين النقیضین . واما ان یکذب القاطع العقلي ویرجح الظاهر السمعي 
وذلك يوجب تطرق الطعن في الدلائل العقلية ومتى كان كذلك بطل التوحيد 
والنبوة والقران وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح في الدليل العقلي 
والدلیل السمعي معا فلم يبق الا ان يقطع بصحة الدلائل العقلية ويحمل 
الظاهر السمعي على التأويل » أ. ه ثم أنه أقام الدليل بهذا الوجه على 
المعتزلة في مسألة التكليف لانهم يتفقون مع أههل السنة فيه )29 . 

وقال الاستاذ محمد فرید وجدی بعد ذکر حدیث « الدین هو العقل ولا 
دین لمن لا عقل له »(۳) وحدیث « يا آیها الناس اعقلوا من ربکم وتواصو 
بالعقل تعرفوا )ما آمرتم وما نهیتم عنه واعلموا انه ينجدكم عند ربكم )(4) 
الخ الحدیث وبعد ان يسمى هذين الحدیئین « قواعد الهية » يقول « بهده 


(۱) سورة البقرة من الاية : ٩‏ 

)۲( شبهات النصارى وحجج الاسلام 3 ميحين ك رصا ص ١لا‏ 73 . 

() قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
( الدين هوالعقل ومن لا دين له لا عقل له ) . باطل . أخرجه النسائى في الكنى وعنه الدولابي في 

ع) قال العراقی‌في الغنی عن حمل الأسفار في الأسفار «وحديث يا أها النا ساعقلوامن ربكم 
5 أحد الضعفاء ل 


۳۸۹ 


القواعد الالهية نال العقل حریته وتخلص من وثاق كان يئن منه ويتعثر في 
اصفاده وصار هو المرشد الحقيقي للانسان وهي الوظيفة التي خلقه لا جلها 
الملك الدیان . کما صار هو الممیز الاکبر لافراد النوع الانساني في الافضلية 
بعد ان کان الممیز فیها العبادة الظاهرية والتقوی العضلية قال علیه الصلاة 
والسلام « لا یعجبنکم اسلام رجل حتی تنظروا ماذا عقده عقله »۱)ماذا تفید 
الانسان عبادته الظاهرية وافعاله العضوية بینما یکون هو بضعف عقله عرصة 
لكل انواع الافراط والتفریط یضع الامور في غیر مواضعها ویزن الاشهاء بغیر 
ميزانها فان كلف باداء وظيفة اساء استعمالها وأخل أعمالها لظنه الظلم عدلاً 
والعدل ظلما ؟ أ لسنا نرى كثيراً ممن يدعون الصلاح والتقوى صاروا جوائح 
اممهم وبوائق وطنهم بمحض ضعف عقولهم ؟ اثنى قوم على رجل عند النبي 
ية حتى بالغوا فقال كيف عقل الرجل ؟ فقالوا نخبرك عن اجتهاده في العبادة 
واصناف الخير وتسألنا عن عقله فقال « ان الاحمق يصيب بجهله اكثر من 
فجور الفاجر وانما يرتفع العباد غدا في الدرجات الزلفی من ربهم على قدر 
عقولهم »۲) هذا هو مقدار تشریف الديانة الاسلامية للقوة العقلية »(۲ . 


وقال وجدی ایضاً - « وقد عاش المسلمون قروناً علی هذا النحو حتی" 
انهم اضطروا الی تأویل کل نص خالف ظاهره حکم العقل والعلم فقالوا 
بكروية الأرض وبكل ما وصل اليه علم-الفلك وغيره مع ان في الكتاب ايات 
یدل ظاهرها علی نقیض ما قالوه فأولوه جریا علی الاصل الاسلامي نفسه 6٩»‏ 


ل الل 
(۲) قال العراقي : احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۸٩‏ ۱ حديث أ: نس أثنى قوم على رجل عند 
النبي صل الله عليه وسلم حتى بالغوا في الثناء فقالكيف عقل الرجل ؟ الحديث ابن المحبر في العقل 
بتمامه والترمذی احكيم في النوادر تختصرا « قلت أنظر نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص 
ET‏ ۱ 

(۳) الدنية والاسلام : محمد فرید فرید وجدي ص ۵۲ ۰۳ . 

(5)الاسلام دين المداية والاصلاح : ممد فرید وجدي ص ۷-۷۲ . 


۳۹۰ 


وقال : - « فان الاسلام وقد اطلق العقل من عقاله واعطاه کامل سلطانه کان 
یعلم ان المسلمین سیواجهون مذاهب واراء تخالف ظاهر الفاظ الکتاب 
فاحتاط العارفون باسرار هذا الدین لهذا الأمر فوضعوا له قاعدة کلية في کتبهم 
الا صولية وهي : أنه اذا خالف حکم العقل نص الکتاب آو السنة وجب 
التعویل علی حکم العقل . وتأویل ظاهر النص »۲ . 

وقال الشیخ عبد العزیز جاویش : « ان من الممکن ان تصل العقول 
البشرية بالبحث والتنقیب والتجارب الی ما تصبوا الیه النفس الانسانية من 
مراتب الکمال فی الاحکام والتصورات والنظم الاجتماعية والمسائل العلمية 
والآداب الخلقية . . . . الخ 0( وقال « ان القران لم يترك وسيلة تؤدي الى 
انعاش العقل وتحرير الفكر الا تذرع بها فهو اذا تحاكم فالى العقل واذا حاج 
فبحكم العقل واذا سخط فعلى معطلي العقل واذا رضي فعلى أولي 
العقل »۲۲ نم قرر الشيخ - جاويش - بعد هذا ) ان أول ما بدأ به القران في 
التحاکم الی العقل الایمان بوجود الله فان القران ومن ورائه علماء الکلام 
واصول الدین کلهم مجمع علی ضرورة طلب تلك العقيدة من طریق النظر 
والاستدلال حتی آن منهم من لم یقبل الایمان التقليدي باه »(*) ثم یقرر 
آخیرا « ان القران الذي هو کتاب دين الفطرة ما کان لياتي بما ينافي الاراء 
القويمة أو تغم حکمته علی العقول السليمة ولم یکن لیکلف العقل الایمان 
بما لا يعقل أو يحمل الجسم ما لا طاقة له به أو أن يفترض على الانسان ما 
لیس من‌موسوعات فطرته اذا فوظيفته في البشر رسم أقرب الطرق الى الهداية 
وحفظ العباد. عن مواطن الهلاك التي يغشاها طلاب الحق والحقيقة لا من 





(۱) المرجم السابق : ص ۵ه والصحیح آن نص الکتاب والسنة ما ان يكون 
(قطعی الدلالة) وهذا لم ولن یخالف حکم العقل وإما ان يكون ( ظني الدلالة ) فان 
خالف حکم العقل وجب تأويل ظاهر النص . ( المؤلف ) . 

(۲) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص ۱۳۷ . 

(۳) المرجم السابق : ص : ١5١‏ . 

. ١15 الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص‎ )٤( 


۲۹۱ 


طریق الوحي بل من طرائق التجارب . . الخ »۷ . 


ویجعل الشیخ عبد العزیز جاویش الاصل السادس من اصول الاسلام 
« تقدیم العقل علی ظاهر الشرع عند التعارض . . ولا يخفي ان تقریر هذا 
الاصل في الاسلام یدلك دلالة واضحة علی ان الدین المحمدي لم یلزم 
العقل ان یخالف ما یقتضیه نظره وبحثه بل أنه فوق ذلك قدمه فى العمل 
والاعتقاد »(۲) . ۱ 

ولن نذهب الی استقصاء عباراتهم وسردها هنا - واذا لو فعلنا لطال بنا 
المقام والمقال ‏ وما ذکرنا فیه دلیل علی اتخاذهم العقل حکما ودلیلا في امور 
الدین کلها وعلم التفسیر احدها وهذا الاستاذ محمد فرید وجدي یقول بعد ذکر 
بعض الایات من القران الکریم « کل هذه الایات تتناولها القاعدة الاصولية 
التي انفرد بها هذا الدين وهي انه لو تعارض نص وعقل آو علم صحیح أول 
النص وأخذ بحكم العقل أو العلم . وقد أول اباؤنا من هذه الآيات ما خالف 
عقولهم أو ناقض العلم الصحيح . ونحن نجري على سنتهم فنؤ ل ما يخالف 
عقولنا منها . 

جری المسلمون علی هذا السمت فکان تطورهم العلمي یمدهم 
بالمعلومات وعلماو هم یو ولون الایات حتی تاخی العلم والدین وسارا 
كفرسي رهان لا یسبق احدهما الاخر . + اقلم تم اس این رن 
فریق للدین يقل كل يوم عدداً » وفریق للمدنية یزداد كل يوم مدداً ولكن کانوا 
في وحدة لا انفصام لها فبلغوا الى ما لا تبلغه امة قبلهم من بسطتي الدنيا 


والدين 2 . 
كانت هذه صيحتهم . وكان هذا نداؤهم . تداعوا الى تطبيقه في 
تفسیر القران الكريم فطبقوه والقوا نظرة في كثير من التفاسير السابقة فوجدوا : 


. ١40 الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص‎ )١( 
. ٩۲ الاسلام دین الهداية والاصلاح : محمد فرید وجدي ص‎ )۳( 


۳۹۲ 


بعضها مليئاً بما یناقض العقل من الاقوال فنقدوه وابطلوه ووجدوا في معظمها 
ايماناً وتسليما بما لا بدرکه العقل فأولوه وحرفوه وکان لهم صولات وجولات 
کان الصواب حلیفهم حینا وکان التحریف سبیلهم احیانا کثيرة . 

کانوا یرجعون وی یا ی یی کر یم کی کی ی 
وصغیر ها فهذا ۳ بعض المفسرین في 
تفسير قوله تعالى « الذي يُوَسُوسٌ في صُدُورٍ الناس مِنَ الجنة والناس ٠(4‏ 
فيقول : - « وکل ما اوردوه في خرطوم الشيطان وخطمه ومنقارة وجثومه على 
الصدر أو القلب ونحو ذلك - فهو من التمثيل والتصوير » والا فليجعلوا مثل 
ذلك للقسم الثاني من الوسواس أو الموسوسين ‏ وهم الناس - فان الله نسب 
الوسوسة اليهم على حدّ السواء فقال ( من الجنة والناس ) فليكن للناس الدين 
یوسوسون في صدور الناس خرطوم وخطم ومنقار یذخل في الصدورویوضع 
علی آذن القلب فاذا ذکر الله خنس الخرطوم كما ذكروه في الجنة 1 ولکنهم 
یکثرون الوصف ویخترعون ما یشاژ ن بأوهامهم فيما لا يراه الناس - وان كانوا 
لا يعقلونه - ویجترئون على الغيب فيذكرون من شئونه » ما استاثر ال 
بعلمه » ثم لا يكفيهم ذلك حتى يخترعوا من الاحاديث ما يسند اوهامهم . 
وينسبون الى السلف ما يظئون انه يقوي مزاعمهم 0 

ویفسر بالراي من غیر دلیل قوله تعالی « وفرعون ذي 

الاْتاد (۳) بقوله : -« وفرعون هوحاکم مصر الذي کان في عهد موسی علیه 
السلام وللمفسرین في الاوتاد احتلاف کبیر واظهر آقوالهم ملاءمة للحقيقة ان 
الاوتاد : المباني العظيمة الثابتة » وما اجمل التعبیر عما ترك المصریون من 
الابنية الباقية بالاوتاد ! فانها هی الاهرام . ومنظرها في عین الرائي منظر الوتد 
الضخم المغروز في ا بل ان شکل هیاکلهم العظيمة في اقسامها 


(۱) سورة الناس : الایتین ۵ ۰ ٦‏ . 
(۲) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۱۸۵ . 
۳( سوره الفجر الاية : ول . 


۳۹۳ 


شکل الاوتاد المقلوبة : یبتدیء القسم عریضاً ووينتهي بأدق مما ابتدأ » وهذه 
هي الاوتاد التي يصح نسبتها الى فرعون على انها معهودة للمخاطبین »( . 
ویعلق علی تفسیر الجلال السيوطي لقوله تعالی ‏ أو کیب ین 
لسما فید لمات ورد ریق 4( بقوله و وقال مقسرتا الجلال السیوطی أن 
الرغك ملك اوصيوفه > وال ق سرف ن هه ااب ر کا الف ج 
مادي لان الصوت المسموع بالاذان من خصائص الاجسام ؟ وكأن السحاب 
حمار بلید لا سیر الا اذا زجر بالصراخ الشدید والضرب المتتابع »( . 
ولكنه يقول في موضع آخر عن الملائكة : - « واذا ورد انهم موکلون 
بالعوالم الجسمانية كالنبات والبحار فاننا نستدل بذلك على أن في الكون 
عالماً آخر الطف من هذا العالم المحسوس وان له علاقة بنظامه واحکامه . 
والعقل لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بامكانه لذاته ويحكم بصدق الوحي 


الذى اخبر به )(5) . 


0 ارش الق محون را  : ge‏ إِذْ تون 

زبکم فاستجَاتَ لجم ا مُمذکم , بالف من الملائكة مردفينَ ن¿ 4( ) بقوله « ان 
هذا الامداد أمر روحاني يؤثر في القلوب فيزيد في قوتها المعنوية فقال وما 
جعله الا شرى 4 أى Ey‏ هذا الامداد الا بشرى لكم بأنه 
ينصركم كما وعدكم «ولتطمئن به قلوبكم» اي تسكن بعد ذلك الزلزال 
والخوف الذي عرض لكم في جملتكم فكان من مجادلتكم للرسول في أمر 
القتال ما كان فتلقون اعداءكم ثابتين موقنين بالنصر » وسيأتي في مقابلة هذا 
القاء الرعب في قلوب الذين كفروا وما النصر الا من عند الله دون غيره من 


(۱) "تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۷٩۹‏ . 

(۷) سورة البقرة من الاية : ٩‏ 

۳۱ تفسير المنار : السيد.رشيد رضا ج ١‏ ض ١1/4‏ . 
6 المرجع السابق ج ١‏ ص 505 . 

(۵) سورة الانفال الاية : ٩‏ 


رن ۳۹ 


الملائكة آو غیرهم کالاسباب الحسية فهو عز وجل الفاعل للنصر کغیره مهما 
تکن اسبابه المادية و المعنوية اذ هو المسخر لها وناهيك بما لا کسب للبشر 
فيه كتسخير الملائكة تخالط المؤمنين فتستفيد ارواحهم منها الشات 
والاطمئنان 2١0)‏ وقال « وظاهر نص القران ان انزال الملائكة وامداد المسلمين 
بهم فائدته معنوية کما تقدم وانهم لم یکونوا محاربين »۲۲ وقال « وما ادري 
اين يضع بعض العلماء عقولهم عندما یغترون ببعض الظواهر وببعضص 
الروايات الغريبة التي يردها العقل ولا يثبتها ماله قيمة من النقل فاذا كان تأييد 
الله للمؤمنين بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوة المعنوية وتسهيله لهم 
الاسباب الحسية كانزال المطر وما كان له من الفوائد لم يكن كافياً لنصره اياهم 
على المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين حتى كان ألف - وقيل الاف - - من 
الملائكة يقاتلونهم معهم فيفلقون منهم الهام ويقطعون من ايديهم كل بنان » 
فأي مزيه لأهل بدر فضلوا بها على سائر المؤمنين ممن بعدهم واذلوا 
المشركين وقتلوا منهم الالوف ؟ )29 ثم قال « ألا ان في هذا من شأن تعظيم 
المشركين ورفع شأنهم وتكبير شجاعتهم وتصغير شأن افضل اصحاب الرسول 
واشجعهم مالا يصدر عن عاقل الا وقد سلب عقله لتصحيح روايات باطلة لا 
يصح لها سند ولم يرفع منها الا حديث مرسل عن ابن عباس ذكره ه الالوسي 
یه نی ات وان ¿ عباس لم يحضر غزوة بدر لأنه كان صغيراً فرواياته عنها 
حتی في اميا ص و ۳ 
وامثاله )(۲) 


وفسر المسخ في قوله تعالى # ولل عم الْذِينَ اعتدوا 3 في 


السب فَقلنا لَهُمْ کونوا قِرَدَةِ خَاسِئِينَ 474) بقوله : « أي فكانوا بحسب سنة 





. ۱ تفسير المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص‎ )١( 
. المرجم السابق‎ )۲( 
. 6*۷ - ۵151 ص‎ ٩ تقسیر المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )۳( 


الله في طبع الانسان واخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس : 
والمعنى أن هذا الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قل جرآهم علی 
المعاصي والمنکرات بلا خجل ولا حیاء حتی صار کرا e NE‏ 
يرونهم اهلا لمجالستهم ومعاملتهم ) ثم قال « وذهب اون انش الى أن 
معنی « کونوا قردة » ان صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين والآية ليست نصا 
فيه » ولم يبق الا النقل ولو صح لما كان في الآية عبرة ولاا موعظة للعصاة 
لانهم يعلمون بالمشاهدة ان الله لا يمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الانسان 
اذ ليس ذلك من سننه في خلقه وانما العبرة الکبری في العلم بان من سنن ال 
تعالى في الذین خلوا من قبل ان من یفسق عن آمر ربه ویتتکب الصراط الذي 
۰ شرعه له ینزل عن مرتبة الاانسان ویلتحق بعجماوات الحیوان وسنه الله تعالی 
واحدة فهو یعامل الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية »(۱) . 


وهذا الشیخ عبد مدز المغربي في تفسيره ه ل« 0 تبارك » یقول 
ا : اام من فى الما ات بكم الازض ادا هي 
تمر ٩4‏ :- من في السماء هو الله تعالى » ولکن قام البرهان العقلي على ان 
الالة الازلی خالق الکل وضابط الکل لا یتصور ان یکون مستقرا في مکان » 
o‏ علی فص بلتم هم ا اس 
العقل وقام عليه ا > والقران یفسر بعضه بعضا فاية وهو الله في 
السَّمَوَاتَ وفي الازض 04 تنفي ان تكون ذات الله في السموات وفي 
الأرض اذ كيف يعقل ان تكون الذات الواحدة في مكانين في ان واحد ؟ لا 
جرم ان یکون المراد بکونه تعالی في السماء وفي الارض ان مشيئته وحكمه 
نافذ فیهما وسلطانه وقهره غالب علیهما « ثم استشهد بقول ابو مسلم 
الا صفهاني , آن العرب لما کانوا یقرون بوجود اللّه تعالی ویزعمون انه في 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۳۶ . 
(۲) سورة الملك الاية : ٩‏ 
(۳). سورة الانعام من الآية ۳ 


- خوطبوا في الوحي على حسب اعتقادهم فقيل لهملاأأمنتم من في 
السماء ان يخسيف بكم الأرض #؟ أي أأمنتم ايها القوم ذاك الاله العظيم الذي 
تعتقدون انه موجود في السماء ان يهلككم ؟ هذا ما قاله ابو مسلم وهو دقيق 
جدا وربما ورد في القران امور لم تذكر على جهة التقرير والتشريع وارادة 
حمل المخاطبین علی اعتقادها » وانما تذکر علی سبیل الفرض وارخاء العنان 
لهم في اعتقادها اعتماداً علی نصوص آخر بینت فساد هذا الاعتقاد ,۲ . 

وقال - الشیخ عبد القادر - في تفسیر قوله تعالی ۶ فاضبر لحکم رَبك 
ولا 0 کصاحب الخوت اد نای هو مکظوم 4 ر هذا e‏ 
وی تكسي أضا اوسن العاف اا ول فاب دوه ا 
الا التقام الحوت له ومكثه في بطنه حينا من الزمن حيا يرزق ثم نبذه في ذلك 
الفضاء . علی انه ان حق لاهل القرون الماضية ان یستبعدوا خبر صاحب 
الحوت فلا یحق لابناء عصرنا ذلك الاستبعاد بعد آن رآوا باعینهم سبح 
الکثیرین منهم في بطون الغواصات أياما متطاولات تحت البحار الطامیات.» - 
وطیرانهم مثل ذلك في اجواء السموات فالاله الذي خلق العقل البشري » 
ومهد له سبیل الوصول الی مثل هذه العجائب ألا یکون قادرا على ان ييسر 
حصول مثله لعبده یونس ببعض الاسباب التي لم تزل مجهوله لنا ؟ . 

هذا ما نقوله للمتسائل المتعجب . . آما نحن معشر المسلمین فنومن 
بما ورد في الکتاب ما دام أنه غير محال في العقل »۲۳ . 

لن أذكر هنا ما أدى بهم اليه هذا المنهج من تأویلات وتحریفات خطيرة 
فهذه امور بلغت درجتها ومقامها فی دراستهم أن ينظر اليها لجسامتها 
وخطورتها من وجهة نظر مستقلة » بأن تفرد بدراسات خاصة ان لم تكن بتوسع . 
فلتکن بایضاح اکثر وبیان آوفی ۰ وهو ما سنفعل ان شاء الله . 


0 سورة تم الآية 1 48 . 1 


۳۹۷ 


۱ هذه الأمور المتولدة من هذا المنهج بلغت قيمة بعضها ان صارت 
اساسا آخر من الاسس التي يقوم عليها منهج هذه المدرسة › ۳ 
التقليد والدعوة الى الاجتهاد . 


وموقفهم من ارا ور حدر 0 الصحيحة لمخالفتها 
القرآن او الاستشهاد ۳ هذه آمور 9 من هذا ۳ وصارت 5 
لم له درجة 500 العامة التي تفسر بها ایات القران ويعتمد 1 
ره النباء بم 
معروف عند السلف » ا ار الاي 


هذه امور کلها تولدت من هذا لمنهج وسنفردها في مواضع خاصة لها 
ان شاء الله وهو أ مر ان لم نفعله آوجب علینا ان ندمج جل هذا البحث تحت 
هذا المنهج وهذا الدمج يتولد عنه تكتل في المعلومات وتشتيت للذهن وسوء 
في العرض والبيان » وهي آمور اثرنا تحاشیها . 0 
بقي مما سنذکره هنا بیان الحق في هذا المنهج ورآی بعض السلف 
وبعض المعاصرین فی سلوکه لننتهي من هذا الى المنهج الاسلم . 


رأی بعض السلف : 


بری الامام إبن تيمية رحمه الله تعالى ان ۱ الرسل جاءعت بما یعجز 
العقل عن درکه ‏ ؛ لم تأت بما یعلم بالعقل امتناعه . لکن المسرفون فيه قضوا 
بوجوب أشياء وجوازها » وامتناعها » لخجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا ‏ 
وهي باطل وعارضوا بها النبوات وما جاءت به . والمعرضون عنه صدقوا 
باشیاء باطلة » ودخلوا في احوال واغعا سرا اس ام 


۳۹۸ 





فضل الله به بني ادم على غيرهم ۷ وقال « ثم هوّلاء لا یقبلون الاستدلال 
بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم ان العقل عارض السمع . 
اصله یجب تی عله سم اما يول ونان يلض وهم فا 
عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم )292 وقا 
« ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة ‏ من المتأولين لهذا الباب ‏ في 
آمر مریج فان من انکر الرژ ية يزعم ان العقل يحيلها وانه مضطر فيها الى 
التأويل ومن يحيل ان لله علماً وقدرة » وان یکون کلامه غیر مخلوق ونحوذلك 
يقول ان العقل أحال ذلك فاضطر الى التأويل » بل من ينكر حقيقة حشر 
الاجساد والاكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم ان العقل أبحال ذلك وانه 
مضطر الی التأویل » ومن يزعم ان الله ليس فوق العرش : يزعم أن العقل 
اال 5ل وا مقط الي اال 

ويكفيك دليلاً على فساد قول هو لاء انه لیس لواحد منهم قاعدة مستمرة 

یحیله العقل بل منهم من یزعم ان العقل جوز وأوجب ما يذعي الاخر آن 

نت أخالة:. 

فیالیت شعري بأي عقل یوزن الکتاب والسنة ! ؟ فرضي الّه عن الامام 
مالك بن انس حیث قال « أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل ترکنا ما جاء به 
جبريل الى محمد يله لجدل هلاء ۲۳ ثم قال « ان العقل الصریح یوافق ما 
جاءت به النصوص وان کان في النصوص من التفصیل ما یعجز العقل عن درك 
التفصیل وانما یعلمه مجملا . . على ان الوجوه الاساطین من هوّلاء الفحول 
معترفون بأن العقل لا سبیل له الی الیقین فی عامة المطالب الالهية » واذا کان 
هکذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه .. ومعلوم 


"١ ابن تيمية : : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج‎ : NaC) 
. ۳۳۹ ص‎ 

(۲) المرجع السابق : ج ۳ ص ۸۸ ب . 

)۳( المرجع السابق : جاه ص ۲۸ - ۲۹ . 


۹۹ 


للمؤمنین ان رسول الله ب أعلم من غيره A SE‏ للامة وانصح 
من غيره عبارة وبياناً بل هو أعلم الخلق بذلك وأ نصح الخلق للأمة وأفصحهم 
'فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والارادة . . فعلم قطعا أن ما بينه من 
أمر الايمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان » وماارادهمن البيان فهو 
مطابق لعلمه » وعلمه بذلك اكمل العلوم فكل من ظن ان غير الرسول أعلم 
بهذا منه أو أكمل منه بياناً أو أحرص على هدى الخلق منه : فهومن الملحدين 
- لا من المژمنین ٩۲»‏ . ۵ 
آما ما زعمه الامام محمد عبده وتلامیذه من آن من قضایا الدین ما لا 
یمکن الاعتقاد به الا من طریق العقل کالعلم بوجود ال وبقدرته علی ارسال 
0 الرسل وعلمه بما يوحي به اليهم”" فنرد عليه بما قال البيهقي في کتاب 
الاعتقاد وما ذکره الخطابي ایضا في « الغنية عن الکلام واهله » وقد سلك 
بعض من بحث في اثبات الصانع وحدوث العالم طریق الاستدلال بمقدمات 
النبوة ومعجزات الرسالة لأن دلائلها مأخوذة من ریق الحس لمن شاهدها 
ومن طریق استفاضة الخبر لمن غاب عنها . فلما ثبتت النبوة صارت آصلا في 
وجوب قبول ما دعا اليه النببي » وعلى هذا الوجه كان ایمان اکفر المستجیبین 
للرسول وذکر قصة جعفر واصحابه مع النجاشي وقصة الأعنرابي الذي قال من 
خحلق السماء وغیر ذلك »0 ) . 0 
ويستدل ابن تيمية على صحة هذه الطريقة بما جاء في القرآن في قصة 
فرعون فانه كان منكراً للرب قال تعالى 8« یا رون ول َسُولُ رب 
لْعَالَمِينَ 74 الى قوله سبحانه © قَالَ لين انخذت لها ري لاجعلنك من 


- ۲۹ مجموع فتاوى ابن تيمية : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ه ص‎ )١( 
۱ ۱ 0 ۳١ 

(۲) رسالة التوحيد : محمد عبده ص : ۷ . 

۰ (۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ۱۱ ص 


۷- ۳۷۸ 
€3 سوره الشعراء الاية E‏ 


لْمَجُونِينَ قال أُوَلَوْ جنك بِشَيْءِ مُبين قَالَ فَأتِ به ان کنت من الصادقین 
َالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَان مُبينٌ وَنَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيّ بَيِضَاءُ لِلنَاظِرِينَ 204 . 

فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي جعلهاادلیلا على صدقه في 
كونه رسول رب العالمین وفي ان له الها غیر فرعون یتخذه . وکذلك قال 
تعالی # فإن لم ستجیوا تکم فاعلموا انم ۳ بعلم الله وَأ لا له لا 
هو 04 ) . 

هذا هو رأي ابن تيمية رحمه الله تعالی وانما اکثرت من النقل عنه لان 
أرباب المدرسة العقلية الحديثة ينظرون اليه نظرة احترام وتقدير ويطبعون كتبه 
ويستدلون ببعض اقواله زاعمين انها تذهب الى ما ذهبوا اليه وهو عندهم حكم 
عدل وهو عندنا كذلك لأن احكامه ترجع الى الكتاب والسنة قبل رجوعها الى 
العقل « فیالیت شعري بای عقل یوزن الكتاب والسنة ! ؟)() . وهو خلاف 
ما ذهبوا اليه . والله أعلم » 0 


رأي بعض المعاصرين : 

مما لا شك فيه انه كان لمنهج تلك المدرسة صدى واسعا بين الناس » 
اعجب طائفة منهم فسلکته ونهج» نهجه وسارت في سبیله » ووقفت طائفة 
أخرى موقف الرفض لمنهج تلك المدرسة وموقف المشكك باهدافها واهداف 
مؤسسيها . 

لن نستدل هنا بشيء من كلام هؤلاء ولا كلام اولئك وان كان في كلام . 
كل حق وباطل . ولكن نستدل بكلام طائفة من الناس ان رأت خيرا حمدته 


(۱) سورة الشعراء الایات ۲۹ ۳۳ . 0 
۸ - ۳۷۹ . 


۳۰۱ 


وان رأت غیر ذلك وضحته ونشرته » وان کان بعضهم ممن یمیل الی المدرسة 
وو في كثير من اللامور فهذا أمر يزيد نقده لهذا المنهج قوة وسلامة وصحة 
وقربا الى الحق والصواب 

نذکر من هو لاء الاستاذ انور الجندی حیث یقول: «واذ؛ کان جمال 
الدین الافغانی هو آول من فتح باب المنطق والفلسفة في الفکر العربي 
الحدیث بحسانه طریقاً الی الدفاع عن الاسلام في مواجهة الفلسفات 
الحديثة على نفس المنهج الذي اتخذه المعتزلة » فان محمد عبده هو الذي 
عمق هذا الاتجاه حتى اطلق عليهما اسم « معتزلة العصر الحديث ») 

وتساءل الدكتور مصطفی حلمي قائلاً « اليس الاعوجاج في التفكير 
الذي يشكو منه ابن تيمية هو نفسه الذي يتخذه ارباب النظر العقلي 
المعاصرون الذين يحاولون اخضاع الشريعة لمتطلبات العصر المتجددة في 
زعمهم ؟ »۲ » ثم استشهد بقول الشهید سید قطب : - « وقد تأثر تفسير | 
الاستاذ الامام محمد عبده لجزء عم بهذه النظرة ل رفسا . وتفسير تلميذه 
المرحوم الشیخ رشید رضا وتفسیر تلمیذه الاستاذ الشیخ المغربي لجزء تبارك 
حتی صرح مرات بوجوب تأًویل النص لیوافق مفهوم العقل » وهومبداً خطر . 
فاطلاق كلمة العقل يرد الأمر الى شيء غير واقعي ! فهناك عقلي وعقلك 
وعقل فلان وعقل علان . . وليس هنالك عقل مطلق لا یتناوبه النقص والهوی 
والشهوة والجهل يحاكم النص القراني الى مقرراته واذا أوجبنا التأويل ليوافق 
النص هذه العقول الکثيرة فاننا ننتهي الى فوضی ! ٩۲۲»‏ . 0 

" ولکن الشهید سيد قطب یصور تلك القضية صورة واضحة في موضم 
آخر ويحدد معالم هذه الفكرة واسبابها حيث يقول « أما البحوث التي كتبت 
للرد على انحراف معين فانشأت هي بدورها انحرافاً آخر فأقرب ما نتمثل به 


)۳۲( قواعة يم السلفي ی حلمي ء ص ۳۹ 


۳۰۲ 


في هذا الخصوص توجیهات الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده ومحاضرات 
اقبال في موصوع « تجدید الفکر الديني في الاسلام ) 
لقد واجه الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده بيئة فكرية جامدة اغلقت 
باب الاجتهاد وانکرت علی العقل دوره في فهم شريعة الله واستنباط الاحکام ‏ 
منها واكتفت بالكتب العي الفها المتأخرون في عصور الجمود العقلي وهي - 
فی الوقت ذاته - تعتمد علی الخرافات والتصورات الدينية العامية ! کما واجه 
فترة كان العقل فيها يعبد في اوروبا ويتخذه اهلها الها اة ا اتخات 
العلمية التي حصل فيها العلم على انتصارات عظيمة » وبعد فترة كذلك من 
سيادة الفلسفة العقلية التي تؤله العقل ! وذلك مع هجوم من المستشرقين 
على التصور الاسلامى وعقيدة القضاء والقدر فيه » وتعطيل العقل البشري 
و سفن لبشري عن الايجابية في الحياة بسبب هذه العقيدة . . الخ فلما اراد 
آن پواجه هذه البيكة الخاصة باثبات قيمة « العقل » تجاه « النص » واحیاء قکرة - 
الاجتهاد « ومحاربة الخرافة والجهل والعامية في « الفکر الا سلامي ۷ . . ثم 
اثنات ان الاسلام جعل للعقل قیمته وعمله في الدین والحياة وليس كما يزعم 
بعض الافرنج انه قضى على المسلمين « بالجبر» المطلق وفقدان 
ر الاختیار » . . لما أراد ان يواجه الجمود العقلى في الشرق والفتنة بالعقل في 
تا جعل « العقل » البشري ندا للوحي في هداية الانسان ولم یقف به 
عند ان يكون ها من اجهزة في الکائن البشري یتلقی الوحي ومنم اد 
يقع خلاف ما بين مفهوم لعقل وما یجیء به الوحي ولم یقف بالعقل عند ان 
يدرك ما پدرکه ویسلم بما هو فوق ادراکه »۱ . 
هذا التحكيم للعقل عند الامام محمد عبده وتلاميذه هو الذي حمل . 
الاستاذ عباس محمود العقاد على ان يقول عنه « فهو مع الفلاسفة والمعتزلة 
في تحكيم العقل والقياس على المنطق والعلوم الکوئية ٩۳»‏ . ) 


)۱( حصائثص التصور الا سلامي ومقوماته : سید قطب ص ۱۸ - ۱۹ 
(۲) محمد عبده : عباس محمود العقاد ص 9 . 


۳۰۳ 


ویذکر لنا الاستاذ عبد الّه شحاته الذین تأثر بهم الاستاذ الامام 
فیقول : - « وقد کان الامام الاستاذ متأثرا في حدیثه عن المعجزات والنبوات 
بالمولفین الفرنسیین فهو یحاول ان یقرب الی الاذهان المعجزات الالهية 
ویعلل وقوعها بما یوافق العلم والعقل ویقربها من خضوع الاسباب 
للمسیات »(۱)ویری اس ر ان الاستاد الإمام كان ۳ في نفیه السحر عن 

الرسول ييو بعدة آمور : 

۱ - محاولة اظهار الاسلام أمام المستشرقین والمتمدینین بمظهر الدین العلمي 
المنهجي الذي لا یعترف بالسحر ولا بالخرافة . 

۲ وجد الامام في آراء المعتزلة تراثاً عقلياً وذخيرة فكرية فهم یرفضون 
الایمان بالسحر والکهانة والشفاعة وکرامات الاولیاء ویژلون النصوص 
الدينية التي تثبتها وقد سار الامام علی طريقتهم . 

۳ - لما کان هدف الامام من انکار السحر محاربة الخرافة واظهار الاسلام بان 
دين العقل واعترض طريقة حديث صحيح قال انه حدیث احاد 

« والحدیث الذي يصل الينا عن طريق الأحاد انما يحصل الظن عند من 
صح عنده EE E‏ ا ۱۳۳۹۹ ۵ 
وعلی فرض صحته ی ول أو يفوض الأمر فيه ")د 
ولن يسعنا هنا الا ان نختم اراء المعاصرين برأي الا ستاذ سليمان دنيا 
حيث يقول « ان الشيخ محمد عبده لوكان باحثا حرأ طليقاً من كل قيد كما هو 
شأن کثیر من الباحثین لهان الأمر . ولکنه باحت یجد نفه مضط را الى ان 
يرضي العقل والنص معا کما هو شأن المفکرین الاسلامیین . ۵ 
ان امثال الشیخ محمد عبده ممن وجدوا انفسهم مضطرین لأن یرضوا 
العقل والنص معا > لان العقل واجب الاحترام » ولأن النصوص قد ثبتت 


(۱) منهج الامام محمد عبده : عبد الله محمود شحاته ص ۹۸ . 
(۲) منهج الامام محمد عبده : عبد الله شحاته ص ١١5‏ : 


۳۰ 





عندهم بطریق مأمون من الخطاً . والذین وقفوا موقف الشیخ محمد عبده هذا 
انقسموا الی فرقتین فرقة تبعت العقل وانتهت معه الی حیث انتهی ۰ ثم بعد 
ذلك نظرت الى النص . فان وجدته متمشیا مع ما انتهی الیه العقل حمدت 
الظروف واطمائت الی نتيجة عملها . وان وجدته غير ذلك لم تجد صعوبة في 
أن تحمل النصوص حملا على ان تنزل عند ارادة ما ساق اليه العقل » رضيت 
النصوص ذلك . أم أبت . 

وفرقة اتخذت من النص بداية عملها ففهمتها في محيطها النصي . 
واطمانت الى صواب ما قهمت ثم بعد ذلك ؛ اذا وجدت من يقول : ( هذا 
يخالف العقل ) التمست مبررات من العقل لتأييد ما فهمته من النص » . 

ثم قال « والحق الذي تنشرح له نفس المنصف أن العقل والنص 
كلاهما من الله وكلاهما يهدف لهداية البشر » ولو كان في العقل وحده غناء 
للنوع البشري يهديه الى غايته من الوجود لم يكن هناك حاجة الى النصوص › 
ولو أمكن ان تفهم النصوص الالهية بدون عقل لکان في انزال النصوص غناء 
عن خلق العقل ف الانسان . 

انهما متکاملان لاغنا لاحدهما عن الخر کالماء والطعام للانسان . 
فأين من هذه المشكلة كان موقف الشيخ محمد عبده ؟ 

ان الذي لا شك فيه عندي ان الشيخ محمد عبده قد تحيف في حق 
النصوص وبالغ في تقدير قيمة العقل . والكتاب كله شواهد على هذا الذي 
اذهب الیه ٩۲»‏ . 

وانتقد الاستاذ سلیمان دنیا طريقة الاستاذ الامام محمد عبده في قوله : 
«والحق الذي يرشد اليه الشرع والعقل ان يذهب الناظر المتدين الى اقامة 
البراهين الصحيحة على اثبات صانع واجب الوجود . ثم منه الى اثبات 


(۱) الشیخ محمد عبده ؛ بين الفلاسفة والكلاميين : تحقيق سليمان دنيا ص ۲۵ ١‏ 
المقدمة . 


النبوات ‏ ثم یاخذ کل ما جاءت به النبوات بالتصدیق والتسلیم بدون فحص 
فیما تکنه الالفاظ الا فیما یتعلق بالاعمال علی قدر الطاقة ثم یأخذ طریق 
التحقیق في تأسیس جمیم عقائده بالبراهین الصحيحة كان ما أدت اليه ما 
كان . لکر-بغاية التحري والاجتهاد ثم اذا فاء من فکره الی ما«ءجاء من عند ربه 
فوجده بظاهره ملالماً لما حققه فلیحمد اه علی ذلك والا فلیطرق عن التأویل 
ویقول : آمنا به کل من عند ربنا فانه لا یعلم مراد الله ونبيه الا الله ونبیه »(۱) . 

انتقد الاستاذ سلیمان دنیا هذا المنهج الذي وضعه محمد عبده 
فقال : - « .. فطریق النجاة اذن لیس في ان يقتفي المرء اثار ما كان عليه 
لرسول ولصحابه في امورالاعتقاد . فان ذلك غير ممكن من وجهة نظر الشيخ 
ا عه وانما طريق النجاة في أن يأخذ المرء طريق التحقيق في 
تأسيس جميع عقائده بالبراهين الصحيحة كان ما ادت اليه ما كان » ذلكم هو 
كل ما في الأمر » أما النصوص الالهية وما تنطوي عليه من اراء فأمرها دائر بين 
ان تكون موافقة لما تأدت اليه هذه البراهين أو أن تكون مخالفة له والأمر في 
كلتا الحالين سهل يسير في نظر الشيخ محمد عبده فانها ان كانت موافقة فقد 
كفى الله المؤمنين القتال . وان كانت مخالفة فلا قتال ايضا لانه يكفي ان 
يقول المرء آمنت بما جاءت به الى جانب الايمان بما تأدت اليه البراهين . 

هذا هو السبيل في. نظر الشيخ مجمد عبده وعو سبيل خير سيول 
الكلاميين اعني انه سبيل الفلاسفة . 

ولا يخدعنا قول الشيخ عبده ( فليطرق عن التأويل ويقول امنا به كل من 
عند ربنا ) فأنُ ذلك ايمان بألفاظ جوفاء لا معنى لها ما دام قد آمن من طریق 
اراء باراء تعارض هذه الالفاظ معارضة تامة )(5) . 

ثم ختم الاستاذ سليمان دنيا مناقشته الطويلة لآراء محمد عبده بقوله : - 

(۱) المرجع اللسابق : ص ۲۵ . 


(۲) محمد عبده بين الفلاسفة والکلامین : تحقیق سلیمان دنیا ص 9ه ۷۰۰ 
المقدمة . ۵ 


« ثم ان لمنهج الشيخ محمد عبده جانباً آخر له خطورته ايضاً ذلك انه طریق 

ذلك انه اذا اعتمد كل انسان على نفسه وعقله فقط فقلما ينتهي واحد 
الى مثل ما ينتهي اليه الآخر وهؤلاء هم الفلاسفة » لان كل واحد منهم يعول 
على نفسه وعقله فقط نجدهم في الغالب متفرقين قلما يلتقون على شيء . 
واحد من كل الوجوه . 

وقد كان هدف المشر ع يك من قوله ومن هم على ما انا عليه واصحابي» 
ان يجمع شمل الأمة في مستقبلها كما اجتمعت في ماضیها فیکود لها کیان 
دینی موحد یکون شعارها وعنوانها ومبعث فخرها ومناط قوتها . لا ان يكون 
کل واحد منها » فرقة برأسه يخالف الاخرین ویخالفه الاخرون(۱) . 

ویقول الاستاذان على محمد جريشة ومحمد شریف الزیبق في نقد 
منهج المدرسة العقلية بعد ردهما على ممالأة محمد عبده للکافرین 
واستشهادهما بایات قرانية « آم آن له فيه تأویلا کتأویله في الملائكة او في 
سجودهم أو في معصية ادم أو في خلق عيسى عليه السلام أوفي الجن أ و في 
السحر . . أوغير ذلك مما اعمل فيه عقله ( الكبير ) . . ٠.‏ ليقول « بالرأي في 
كتاب الله ؟!! « لقد مضى الرجل الى ربه فنترك له حساب سره وعلانيته لكننا 
ازاء الظاهر »(۳) . 

هذا رأي بعض المعاصرین الذین ذهبوا في النقد حذ الاعتدال » ومنه 
تری الی آي مدی وصل الاستاذ وتلامیذه في تطبیق هذا المنهج مما اخرجهم 
عن جادة الحق والصواب ومما نقلهم من منهج السنة الی منهج المعتزلة . 

ولنا رأي : 

احب قبل ختام عرضنا لهذا المنهج ان اذكر ما اراه في الموضوع . 


)۱( المرجع السابق ص 1227 : 
(۲) اسالیب الغزو الفكري : علي جريشة ومحمد الزیبق ص ۲۰ . 


۳۷ 


واحب ايضاً قبل ذكر هذا ان اصحح خطأ وقع فيه رجال هذه المدرسة ویقع فيه 
كثير من علمائنا المعاصرين فاقول : - 

ليس الاسلام ‏ وحده ‏ دين العقل : - 

یصر رجال هذه المدرسة وکثیر من کتابنا وعلمائنا المعاصرین علی ان 
الاسلام وحده هودین العقل وان الادیان الاخری قائمة علی ان الدین والعقل 
ضد ان لا یجتمعان والعلم والدین خصمان لا یتفقان وان جمیع ما یستنتجه 
العقل خارجا عن نص الکتاب فهو باطل۱) وان اليهودية شريغة مبنية علی 
الشدة في تربية قوم آلفوا العبودية والذل » والمسيحية یهودیة من جهة 
وروحانية شديدة من جهة اخرى فهي تأمر اهلها بان یسلموا امورهم الجدية 
الاجتماعية للمتغلبین من اهل التسلط والحکم واما الاسلامية فهي القائمة 
على اساس العقل والاستقلال(۲) . 

وهذا آمر لا نری الصواب حلیفه فلم یات دین من الادیان السماوية 
المذكورة في القرآن الا وکان العقل حلیفها » وکان معها علی وفاق وکانت 
تدعو الى استعمال العقل والتدبر في مخلوقات الله الى نفس المدى الذي دعا 
اليه الاسلام ديئنا » دلکم ان الائبیاء كلهم يدعون الى الاسلام قال تعالى عن 
هت علیه السلام :اذ فال له ريه اسل قال الت لرن الغالمين 60 

وقال سبحانه « ما کال ارَاميم یَهودیاً ولا نَضْرَانِيَاً وَلَكن كَانَ حنیفا 
مسلما 4 . وقال ابراهیم واسماعیل علیهما السلام © ربنا واجعلنا مسلمین 
ا ا 4(*) وهذا یوسف علیه السلام یخاطب ربه 


(۱) تفسیر المنار ج ۱ ص ۲٩۹‏ - ۲۵۰ . 
(۲) المرجم السابق ج "٩‏ ص 1۱۹ . 
(۳) سورة البقرة الاية : ۱۳۱ . 

(۶) سورة آل عمران الاية : ۱۷ . 

(۵) سورة البقرة الاية : ۱۲۸ . 


5 الى فی الدنیا والاخرة توفني سم والحفني بِالصَّالِحِينَ ۱4) بل 
بنویعقوب جمیعاً یجیبون والدهم یعقوب علیه السلام حين سأل ما تَعْبُدُونَ 
من بدي قلوا نب هك وله آبانك ایراهيم واسماعیل وسحاق لها واجداً 
وحن لَهُ مُسْلِمُونَ 594»وهذا نوح عليه السلام يقول 9 وامزت أن أكون مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ 204 وهذا سليمان عليه السلاميدعو ملكة سب« الا تَعْلْواعَلَىَّ وَأنُوني 
مُسْلِمِينَ 2424 وتقول هي ط وأسْلَمْتٌ مَعْ سُلَيْمَانَ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 004 وغير 
ذلك من الآيات . 


كل هذا يدل على ان الانبياء السابقين عليهم السلام ومن اتبعهم كانوا 
مسلمین » ولا یلیق ان یوصف اسلام هوّلاء بأنه بلا عقل كيف وقد دل القرآن 
الكريم على أن دعوتهم قائمة على الدعوة الى التفكر في مخلوقات الله 
والتدبرليتوصلوا بذلك الى الدين الحق . فهذا نوح عليه السلام يدعو قومه 
قائلا : ألم ثرو كيف شلق الله سم سموات طباقاً وحعل مر فیهنْ نورا 
جع الشْمس سراجاً والله انبتكم من الأرض لاتا ئم یعیدکرفیهاویخرجکم 
إخراجاً والله جَعَل لَكُمْ الادض بساطاً سلکوا منها بل فجَاجاً 04 وهذا 
موسى عليه السلام يجيب علی سوال فرعون « وَمَا رَبّ الْعَالَمِينَ قال رَبُ 
ما والارض وم همان کم موقنین 4( ۾ ال ربکم ورب بابک 


6 ۶۵۴۰ ی س 


م م از لو ور زر ور ه وق تر ونر باس ۱ 
الاولين 4“ قان رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون#4”") 


(۱) سورة یوسف من الاية : ۱۰۱ . 
(۲) سورة البنقرة من الاية : ۱۳۳ . 
(۲) سورة یونس من الاية : ۷۲ . 

(1) سورة اللمل من الاية : ۳۱ . 

(۵) سورة النمل من الایة : 45 . 

(5) سورة نوح الایات : ۲۰-۱۵ . 
(۷) سورة الشعراء الایات : ۲۵ ۲۸ . 


۳۹ 


فلما لم تنفع معه هذه الأدلة حاءه بالمعجزة والقی عصاه وزع يده » وهذا 
براهيم عليه السلام يقول لقومه بعد تحطيمه للاصنام « لب لك 
هَذًا فَسَتَلُوهُمُ | إن كَانُوا يْطمُونَ َرَجَمُوا إلى ألْفْسِهمْ قفاوا نّم الم الطَالمُودَ 
م سوا على رَو وسِهمْ لَقَدْ عَلِمْتَمًا مولاء نون قال دون ین دون ال 
۳ ی سم # ر OT‏ اا ان دی و ر 
ما لا ینفعکم شیتا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون الله افلا 
تَعْقِلُونَ ٩(4‏ . 

الیس قن هذه الآيات دلیل علی ان دعوه الاتبیاء السابقین علیهم السلام 
دعوة قائمة على النظر والتفکر والتدبر لمخلوقات ال . وان ایمانهم لیس 
هو لاء انه من حصائص الا سلام وحده وان جمیع الادیان قله قائمة ضده !! 

لم لا نقولها - حقيقة - وليس في هذا ما يضير ديننا الااسلامی الذی جاء 
العقل . 

أما ان نحتج بقيامها على غير العقل بنصوص ليست من كلام انبيائه بل 
من التحريف الذي طغی علیها بعد ذلك فهذا لیس الحق الذي یدعونا الب 

ولن يعني هذا لتسوية بين الاديان في وجوب اتباعها بعد ان كانت كلها 
في منز 9 من مغل ون ان هذا 0 الذي 5 ان الاديان السابقة 
اوجب اتباعه وقصر الديد الحق بعده علی اس فقال « ان لین عِنْدَ لله ۱ 
الإسْلامُ 204 . وقال © ومن یبتغ غیر الاسلام. ديناً فلن ُفْبَلَ مِنْهُ 4( وعلم 


)1( سورة الانبياء الآيات م 1۷ 
(۲) سورة ال عمران الآية ۱٩‏ . 
(") سورة آل عمران الآية 68 . 


۳۰ 


من نصوص اخری کثيرة ان المراد به دين محمد يي . 

هذه حقيقة احببت بيانها قبل ان اشير الى ما نراه في بيان منزلة العقل في 
الاسلام وهو أمر سبق بيانه في التمهيد حيث بينت هناك مكانة العقل في 
الاسلام ومجاله الذي حدده له الاسلام بحيث لا يضل ولا يشقى . ولاارى 2 
الامر يدعو الى اعادة البيان » وخلاصة الكلام أن الاسلام کرم العقل وامر ‏ 
بتكريمه واسند اليه ما يستطيعه من الاستدلال وبين له تلك العلامات التي 
يهتدي بها في بهیم الظلمات ونهاه عن الخوض فیما ليس في استطاعته دركه 
ولا معرفته لینجو من التخبط والتعثر والضیاع الذي اوقعه فیه ووقم معه من 
سلك به تلك السبل . والّه الهادی الی سواء السبیل . 


۳۱ 


التحذیرمن لیر بالامساییلیات 


قلنا ان الصحابة رضی ال عنهم فهموا القرآن ‏ لکونهم عربا لصا 
بمقتضی سلیقتهم العربية فهما یتبادر الى اذمانهم خالصاً من شوائب العجمة 
والبدعة في الدين » أو صرف الفاظه الى معان زائفة بمقتضی الالتزام بعقائد 
باطلة فان ابهم عليهم أمر أو استصعب عليهم فهمه رجعوا اليه َة فوجدوا 
البيان الشافى الكافى . 

وكان بعضهم رضي الله عنهم بعد هذا يرجع لبيان ما ابهمه القران أو 
لتفصيل ما اجمله مما يتعلق بأخبار الامم الماضية الى اهل الكتاب . 

كان هذا في أيات قليلة لكن الأمر نما واتسع حتى عم وشمل في فترة 
من مراحل التفسير الكثير من أيات القران الكريم كان ذلكم النوع من التفسير 

يجب ان نوضح انه يراد بالاسرائيليات ما هو اعم من لفظها اذ هو لا یدل 
على اكثرمن الروايات المنسوبة الى بني اسرائیل وهم البهود » وما يراد اضافة 
الى هذه الروايات المنسوبة الى النصارى ايضاً فهي تطلق على ما يروى عن 


اهل الكتابس عامة . 
ای و وا ینوی نو ظ 


۳۱۳ 


هذا ما مصدره النصارى من بات اللي 

اقسامها : 

تنقسم الاسرائيليات من حيث موافقتها لشريعتنا الاسلامية أو مخالفتها 
الو اقسام ثلاثة : 

آولها 1 ما يوافق ما صح من شريعتنا ومن ذلك حديث طويل رواه مسلم 
عن فاطمة بنت قيس ذكرت فيه ان رسول الّه 3 جمع الناس وقال لهم « اني 
وله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لآن تميماً الداري كان رجلا 


نیز انا فجاء فبایم واسلم ۰ وحدنني حدرغا وافق الذي كنت احدثكم عن 
مسیح الدجال حدئني انه ركب فى سفينة بحرية .. الحدیث؟ . 


ومن ذلك تعيين اسم صاحب موسى عليه السلام بانه الخضر فقد صرح 
رسول الله د بهذا فيما رواه البخاری! ۳ 

ثانيها : ما يخالف شريعتنا ومن ذلك مثلا ما ورد ان سليمان عليه السلام 
دخل الحمام فوضع خاتمه عند امرأة من اوثق نسائه في نفسه فأتاها الشيطان 
فتمثل لها على صورة سليمان عليه السلام فأخذ الخاتم منها(" . . . الخ وفيه 
غير هذان الشيطان كان يأتي نساء سليمان عليه السلام وهن حيض . . الخ 
هذا من الروايات التى يقشعر لها بدن المؤمن . 
التي احياها الله لابراهيم عليه السلام وتعيين بعض البقرة الذى ضرب به قتيل 
بنی اسرائیل وغیر هذا . 

تلکم هي الاسرائیلیات وتلکم هي اقسامها فما موقف سلفنا الصالح 


(۲) صحیح البخاري کتاب التفسیر باب ما جاء فى سورة الکهف . 
(۳) انظر الدر المنثور في التفسریر بالمائور : للامام السيوطي ج ۱ ص ۳۱۲ . 


۳۳ 


موقف السلف من الاسر اثیلیات : 
يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الاحاديث الاسرائيلية تنقسم الى 
أقسام ثلاثة : - 
أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 
والثاني : ما علمنا كذبة بما عندنا مما يخالفه . 
والثالث : ما هومسکوت عنه لا من هذا القبیل ولا من هذا القبیل فلا نومن به 
ولا نکذبه وتجوز حکایته . 
لما تقدم - یقصد حدیث وحدئوا عن بني اسرائیل ولا حرج - وغالب 
ی مما لا فائدة فيه تعود. الى آمر دینی() . 
ثم يضرب لذلك مثا « كما يذكرون في مثل هذا اسماء اصحاب 
اكوا رارك کلبهم وعدتهم وعصاموسی من آي الشجر کانت 1 ۰ الخ۱ . 
ای ی پر یو باقن متا رای عاونا 
فلا حرج في حكايته من غير تصدیق ولا تکذیب . 


وقال الامام الشافعي رحمه الله,تعالى « من المعلوم ان النبي ب لا یجیز 
التحدث بالكذب فالمعنى حدثوا عن بني اسرائيل بما لا تعلمون كذبه » وأما 
و فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم وهو نظير قوله « اذا تخدثكم 
اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم »“ وهذا القول يزيد الأمر وضوحا 





۱۳ مجموع الفتاوى لابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابله محمد ج‎ )١( 


e 


4 ص‎ ٩ الانبیاء ج‎ ٠ 


۳1٤ 


ظ وخصص ابن حجر رحمه الله تعالى النهي الوارد في حديث ( لا 
-تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم » أي اذا كان ما یخبرونکم به محتملا للا 
يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذباً فتصدقوه فتقعوا في الحرج . ولم 
يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافة » ولا عن تصديقهم فيما ورد 
شرعنا بوفاقه » نبه على ذلك الشافعى رحمه الله . . وعلى هذا يحمل ما جاء 
عن السلف من ذلك »۲۲ . ۱ 

أنا ]بم کف رتیه ال فر اما اعد للم وراه تفای 
رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان 
رسول الله له قال « بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بنئ اسرائيل ولا حرج 
وحدثوا عنى ولا تكذبوا على ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) 
فهو محمول على الاسرائيليات المسكوت عنها عندنا فليس عندنا ما يصدقها 
ولا ما يكذبها فيجوز روايتها للاعتبار . . فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا 
حاجة بنا اليه استغناء بما عندنا وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا 
يجوز حكايته الا على سبيل الانکار والابطال »۲۲) ولکنه يقول في موضع آخر 
«وما قصة كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها آحادیث بني اسرائیل فما وافق 
منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح وما خالف شيئا من 
ذلك رددناه وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله 
وقفاً ‏ وما کان من هذا الضرب منها فقد رحص کر.من. السلف فی روایته 
وکثیر من ذلك مما لا فائدة فیه ولا حاصل له مما بنتفع به في الدین » ولو 
كانت فائدته تعود علی المکلفین في دينهم لبینته هذه الشريعة الكاملة 
الشاملة »۲۸۲ . 


وال اهنا ما له یه ای تخر هتم الا خافیت: ا ك 





۰ ۱ : ۱ 1 
۱( المرجع السا : کتاب التفسیر ج ۸ ص ۱۷۰ . 
(۲) البداية واللهاية : این كثير ج ١‏ ص 75 . 
(59)*تفسير ابن كثير : ج ۳ ص ۱۹۲ . 


۳۱۵ 


للاستشهاد لا للاعتقاد() . 
۱ وحلاصة موقف السلف من الاسرائیلیات . 
أ ) ان ما وافق شریعتنا تجوز روایته للاستشهاد لا للاعتقاد . 
ب ) آن ما خالف شریعتنا لا تصح روایته . 
eS‏ 
تصدیق ولا تکذیب . 
مرف المدرسة العقلية الحديثة من الاسر ائیلیات : 

شیْ رجال هذه المدرسة حملة شعواء علی الاسرائیلیات وحذروا من 
الخوض فیها ومن تناولها عند تفسیر القران الکریم . ونعوا علی المفسرین 
السابقين تناولهم لها وعدّوا هذا عليهم خطأ لا يغتفر . وشوا اة ا ا ك 
زعموا انها ترتبت على رواية هذه الاسرائيليات . 

وكعادة رجال المدرسة ‏ هذه في مجاوزة حدٌ الاعتدال المحمود الى 
التطرف والاسراف فانهم تطرفوا في التحذير من هذه الاسرائيليات » وأدى 
بهم هذا التطرف الى تكذيب بعضها مع موافقتها لما صح من شريعتنا » بل 
وزادوا على هذا بأن ردوا بعض الاحاديث التي توافقها وان صحت وان رواها 
البخاري ومسلم . 

ولم یقتصر الأمر علی هذا بل تناولوا بعض الصحابة بالتجریح وشککوا 
في ایمان بعض التابعین الذین شهد لهم السلف الصالح بالعدالة وروی لهم 
البخاری ومسلم »> ونسبوا من وئقهم من علماء الحدیث الى الغفلة . 

ولکن بعد هذا التشدد وهذا الرفض الحاسم والرد القاطع هل التزم 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ج ١‏ ص ۳ وانظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ج ۱۳ ص 
5 وينبغي أن اشير هنا الى ان ابن كثير نقل عبارة ابن تيمية وقد ورد في جميع طبعات 
تفسير ابن كثير هكذا « انها تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد » ووردت العبارة في مجموع 
الفتاوى وجميع طبعات مقدمة في اصول التفسير بلفظ « انها تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ) 


۳۱۹ 


رجال هذه المدرسة ذلکم النهج الذي وضعوه ؟ الحق انهم وقعوا فیما هو آشد 


9 نجیر اقاپ اتی اک ای اتیج 
Sh HEEE‏ 
وأن لا اتحدث الا فيما أراه واجبا للربط بين موضو ع واخر أو و مقارنة بين منهج 
ومنهح . 

لنبدأ أولاً ‏ بالنصوص التي تبين لنا حكم هذه الاخبار الاسراثبلية . حيث 
یقول الامام محمد عبده : - عند تفسیره لقوله تعالى ‏ وقولوا حطة نغفر تک 
خطایاکم که الآية('“ بعد أن ذکر بعض آأقوال المفسرین « ومنشاً هذه الاقوال 
الروایات الاسرائيلية وللیهود في هذا المقام کلام کثیر وتأویلات خدع بها 
المفسرون ولا نجیز حشوها في تفسیر کلام الله تعالى )250 وقال عن التفاسیر 
ر کما ولعوا بحشوها بالقتصص والاسرائیلیات التی تلقفوها من افواه الیهود 
والصقوها بالقرآن لتکون بیاناً له وتفسیراً وجعلوا ذلك ملحقاً بالوحي والحق 
الذي لا مرية فيه انه لا يجوز الحاق شيء بالوحي غير ما تدل علیه الفاظه 
واساليبه الا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به ثبوتاً لا يخالطه 
اريت )"© وقال في تفسیر قوله تعالی 9# الم تر ای لین خرجوا من دیارهم 
وهم ان يي 250 , فتأخذ القرآن على ما هوعليه لا ندخل فيه شيئا 
من الروايات الاسرائيلية التي ذكروها وهي صارفة عن العبرة لا مزيد كمال 
فيها »)220 . 


وقال الااستاد - احمد مصطفی المراغي في مقدذمة تفسيره )) اشار 


(۱) سورة البقرة من الاية : ۸ 

(۲) تفسر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۳۲۵ . 
(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱ ص ۱۷۵ . 
(6) سورة البقرة من الاية : ۲:۳ . 

. ٤٥۷ تفسر المنار : ج ۲ ص‎ )٥( 


۳1۷ 


الکتاب الکریم الی کثیر من تاريخ الام الغابرة التي حل بها العذاب على ما 
۱ اجترحت من الائام » والی بدء الخلق وتکوین الارض والسموات ‏ ولم يكن 
. لدی العرب من المعرفة ما یستطیعون به شرح هذه المجملات التي اشار اليها 
الكتاب اذ كانوا أمة مة آمية في صحراء نائية عن مناهل العلم والمعرفة والانسان 
۰ بطبعة حريص على استكناه المجهول واستيضاح ما عزت عليه معرفته 
فالجأتهم الحاجة الى الاستفسار من اهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا 
سيما مسلمتهم كعبد الله بن سلام وكعب الاحبار ووهب بن منبه فقصوا عليهم 
من القصص ما ظنوه تفسيراً لما خفي علیهم فهمه من کتابهم » ولكنهم كانوا 
في ذلك كحاطب ليل يجمع بين الشذرة والبعرة والذهب والشبه . . فساقوا 
الى المسلمين من الآراء في تفسير كتابهم ما ينبذه العقل وينافيه الدين وتكذبه 
المشاهدة ويبعده كل البعد ما اثبته العلم في العصور اللاحقة »۱) . 

وقال الشيخ عبد العزيز جاويش عن الاسرائيليات « هذا وليحذر 
المسلمون قراءة ما جاء في تفاسير القرآن في هذا الموضوع من الاسرائيليات 
وها إتدعه اضحابها من التاويلات وغريب الروایات فانها مضلة للعقول مبعدة 
لها عما قصده كتاب الله الحكيم )29 . 


وقال ايضا ) الى ما ذکره اولك لمفسرون في مر 2 اد ذات, 
یماد د 4 ل ونمود ال خاي الصخر بالواد وفرعون ذي الاوّاد (f‏ 
والى ما قالوه في الزلازل والثور الحامل للارض ووصف یأجوج وماجوج . 
هذا بعض ما اتی به اولئك المفسرون ليتمموا به كلام الله تعالى فاضحكوا 
منهم الصبية والبله فضلا عن العقلاء الكل كا انوع ارا عير الوساعين 1 
علی‌الاستهزاء بالدین والسخرية بالقرآن 0 . 


(۱) تفسیر المراغی : احمد مصطفی المراغی ج ۱ ص ۱٩‏ . 
0 رار ۱ 

(۴) سورة الفجر الآية (۷) . 

(ع) سورة الفجر الایتین ٩‏ و ۱ . 

(ه) الاسلام دین الفطرة والحرية : عبد العزیز جاويش ص 6٩‏ . 


۳۸ 


وقال الشیخ محمود شلتوت - « فانه لما حدئت بدعة الفرق والتطاحن 
المذهبي والتشاحن الطائفي . وظهرت في اثناء ذلك ظاهرة خطيرة هى 
تفسیر القران بالروایات الغريبة والاسرائیلیات الموضوعة التي تلقفها الرواة ۰ 
اهل الکتاب وجعلوها بیانا لمجمل القرآن وتفصیلا لآیاته :)ثم قال « قيد 
هذا التراث العقول والافکار بقیود جنت علی الفکر الاسلامی فیما بختص 
بفهم القران والانتفاع بهداية القران .۰۰.۰ ۲6 . ۱ ۰ 


عن هذه المقاصد العالية والهداية السامية فمنها ما یشغله عن القران بمباحث 
الاعراب وقواعد النحو . ۱ وبعضها یلفته عنه بکثرة الروایات وما مزجت به من 
خرافات الاسرائيليات . . واكثر التفسير المأثور قد سرى الى الرواة من زنادقة 
الیهود والفرس ومسلمه اهل الکتاب »(۲) ثم استشهد ون لابن تيمية تیمیه 

حمه اتید یامن خر مصدرها ملخصة تلخیصامخل وفهم من 
عن تصدیق جمیع(؟)ما عرف أنه من رواأة الاسرائيليات وهذا في غير ما يقوم 
الدليل على بطلانه في نفسه ع وان تر انشا انه لم يجزم بما روى عن 
الصحابة رضي الله عنهم من ذلك وانما قال أنَّ النفس اليه اسكن مما ينقل عن 


(۱) ته تفسير القران الكريم : محمود شلتوت ص ٩‏ و ۲ . 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۸-۷ . 

(۳) انظر تفسیر المنار ج ۱ ص ۸ و٩‏ : ثم انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ۱۳ 
ص ۳۶ ا ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
اهل الکتاب ککعب ووهب وقف عن تصدیقه وتکذیبه الا بحجة » . 

)٤(‏ هذا غير صحيح ! فابن تيمية رحمه الله لم یجزم بالوقف عن تصدیق 
« جمیع » . . وقد مر بنا قبل قليل رأيه رحمه الله تعالی وحلاصته قبول ما وافق شریعتنا 
وتكذيب ما خالفها والتوقف فيما لا یوافقها ولا یخالفها . فهل هذا جزم بالوقف عن تصدیقه 
جميعا ؟ !. ش 


۳۹ 


۱ التابعین لآن احتمال سماعه من النبي هی اقوی من احتمال سماعه من بعضص 
اهل الکتاب لقلة رواية الصحابة عنهم وهذا ینقض() قول من اطلق الحکم 
بآن ما قاله الصحابي الثقة مما لا یعرف بالاستدلال بل بالنقل له حکم الحدیث 
المرفو ع ٠)‏ ۱ 


وقال السید رشید رضا - ایضا - « رووا في قصة ‏ الذين خرجوا من 
دِيَارِهِمُ وَهُمْ لوف حَذَّرَ الْمَوْتِ 274 روايات من الاسرائيليات التي لب 5 
المفسرون وكلفوا بتطبيق كتاب الله لو ابعدها عن السياق 
وهي رواية السدی . .. * . 


ونذكر لهذا الرجل نصا لو اکتفی به لشکرنا له ذلك وكان به موافقاً لراي 
السلف حیث یقول « والمراد من النهي عن سؤ الهم أي اهل الكتاب ‏ النهي 
عن سؤال الاهتداء وتلقي ما يروونه بالقبول لأجل العلم بالشرائع الماضية 
وأخبار الانبياء لزيادة العلم أو لتفصيل بعض ما اجمله القران وسببه ما هو ظاهر 
' من السیاق وهو انهم لنسيانهم بعض ما انزل البهم وتحريفهم لبعضه بطلت 
الثقه بروايتهم » فالمصدق لها عرضة لتصدیق الباطل والمکذب یت 
لتکذیب الحق اذ لا یتیسر لنا ان نمیز فیما عندهم بین المحفوظ السالم من 
التحريف وغيره فالاحتياط ان لا نصدقهم ولا نکذبهم الا اذا رووا شيئاً يصدقه 
القرآن أو يكذبه فانا نصدق ما صدقه ونكذب ما كذبه » لانه مهيمن على تلك 


۱۱( نص عبارة ابن تيمية مجموع الفتاوی ج ۱۳ ص ۳5 « ومم جزم الصاحب - 
اي الصحابی - فیما یقوله فکیف يقال انه أخذه OS‏ 
« فهل هذا مناقض للقول بأن لما قال الصحابي حكم الحديث المرفوع أو و أقرب الى 
تاییده !! ش 

(۲) تسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ٠١-9‏ . 

(۳) سورة البقرة من الاية : ۲۳ . 

(8) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص ۵4 - 66 . 


۳۳۰ 


والقنديل ۳۲ 


ذلکم المنهج الذي ذکره السید رشید هو المنهج السلیم الذي سلكه 
السلف کما ذکرنا ولکن صاحبنا سامحه الّه لم یلتزم هذا المنهج بل جاوزه 
وتطرف في التجاوز حتی رد بعض الاحادیث الصحيحة زاعما انها من 
الاسرائیلیات فمن ذلك حديث الجساسة الذي رواه مسلم في صحیحه) 
حيث قال السيد رشيد « وجملة القول في حديث الجساسة ان ما فيه من العلل 
والاختلاف والاشکال من عدة وجوه يدل على انه مصنوع وانه على تقدير 
صحته ليس له كله حكم المرفوع »۲۱ وتجاوز هذا الی « وکذا یقال في ساثر 
احادیث الدجال المشکلة »۹۳۱ مع ورود بعض احادیث الدجال في 
لصحیحین*) وغیرهما من کتب السنة المعتمدة . 

أما حديث البخاري الذي رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه في کتاب 
التفسیر « قیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطه فدخلوا یزحفون 
علی استاهم فبدلوا وقالوا حطه حبه في شعره (*) واختاره السيوطي في 
التفسیر فقال عنه السید رشید,ما اختاره الجلال مروي في الصحیح ولکنه لا 
یخلو من علة اسرائيلية ٩۳۲»‏ . وذم بعض رواتها الثقات ککعب الا حبار ووهب 
ابن منبه حيث قال عن وهب عند روايته ان موسى عليه السلام كان يقرع لهم 
أقرب حجر فتنفجر منه عيون . . « وهذا من الخرافات التي اختلقها وهب 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج + ص 1۱۲ . 

)۲( صحیح مسلم بشرح النووي : کتاب الفتن باب قصة الجساسة ج ١8‏ ص 
۷۸ - ۸۵ 

(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص 6۷ . 

(4) انظر صحیح البخاري کتاب الفتن باب ذکر الدجال ج ٩‏ ص ۷۰-۷ وأنظر 
صحیح مسلم بشرح النووي کتا الفتن باب ذکر الدجال ج ۱۸ ص ۵۸ - ۷۷ . 

(ه) صحیح البخاري کتاب التفسیر سورة البقرة ج ٩‏ ص ۲۳ . 

(7) تفسیر المنار : محمد رشيد رضاج ۱ ص ۲۲۵ . 


۳۳۱ 


لیس لها اصل عند الیهود ولا عند المسلمین ولولا جنون الرواة بکل ما یقال عن 
بني اسرائیل لما قبلوا من مثله ان یشرب مثات الالوف آو الملایین من حجر" 
صعیر و قد عدوه مع امثال هذه الخرافات ثقَة الر واية | 


وقال عن کعب الاحبار « . . بمثل هذه الخرافات کان کعب الاحبار 
یغش المسلمین لیفسد علیهم دینهم وسنتهم » وخدع به الناس لاظهاره 
التقوى ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم »۲) وقال في موضع آخر 
«ولکن البلية فی الرواية عن مثل کعب الاحبار وممن روی عنه ابو هريرة وابن 
عباس ومعظم التفسير المأثور مأخوذ عنه وعن تلامیذه ومنهم المدلسون 
کقتادة وکذا غیره من کبار المفسرین کابن جریج )(۲ 


وقال « وقد هدآنا الله من قبل الى حل بعض مشکلات احادیث ابی 
هريرة المعنعنة على الرواية عن كعب الاحبار الذي ادخل على المسلمين شيئا 
ا و ی ا يي 
ودجله لتعبده )۲ ۵ 


ونسب اباطیل الروایات الاسرائيلية الی « مقاصد کعب الاحبار وامثاله 
منها کما نری عد البهود عن الاسلام بما پرویه في 7 قسیر المسلمین للقرآن 
مخالفا لما هو متفق متفق علیه عندهم وعند غیرهم من الم رخین في وقائع عملية 
وامور حسية )۲ *)وقال عن کعب أخيرا « كعب الاحبار الذي أجزم بكذبه بل لا 
اثق بایمانه »(1) !۱ 


(۱) المرجم السابق : ج ٩‏ ص ۳۳ . 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص 54 . 

(۳) المرجم السابق : ج ٩‏ ص 455 . 

(6) المرجم السابق ج ۸ ص 1٩٩‏ . 

(۵) المرجم السابق : ج ۱۱ ص 1۷ . 

(1) مجلة المنار : محمد رشيد رضا جزء ٩‏ المجلد ۲۷ ص 1۹۷ . 


۲ 


وقال عن الائنین کعب ووهب ,ان بطلي الاسرائیلیات وينبوعي 
الخرافات کعب الاحبار ووهب بن منبه »(۲) وقال « وان الراجح ان کل ما ورد 
فیها -أي عمر الدنیا -من مرفوع وموقوف ومن الآثارفهومن الاسرائيليات التي بثها 
في الأمة كعب الاحبار ووهب بن منبه وامثالهما » ولو فطن الحافظ أبن حجر 
لدسائسهما وخطأ من عدلهما من رجال الجرح والتعديل لخفاء تلبيسهم عليهم 
لكان تحقيقه لهذا البحث آتم واکمل »۲ . 

وقال « ثم ليعلم ان شرٌ رواة هذه الاسرائيليات أو اشدهم تلبيساً وخداعا 
للمسلمين هذان الرجلان : كعب الاحبار ووهب بن منبه »۳۱ . 


وقال فى تمسير « وکتبنا له في الالواح ۰ , واما تلك الروایات الکثيرة 
فی جوهرها ومقدارها .. کلها من الاسرائیلیات الناطلة الى دنه فى 
ناشن فان یب اکتا بیع بح مه فان ایض سا 
والتابعین ان صحت الرواية عنهم »۳۱ . 

وقال الشیخ احمد مصطفی المراغی في تفسیر قوله تعالی « قالش 
عصاه فإذا هي تُعْبَانْ مُبِينٌ 2074« وقد ذكر رواه التفسير بالمأثور روایات غاية 
في الغرابة في وصف الثعبان » ليس لها سند یوثق به وما هي الا اسرائيليات 
تلقفها المفسرون من اهل الكتاب الذين كانوا يكيدون للاسلام وللعرب 
كروايات وهب ابن منبه وهو فارسي الأصل . . ومثله روايات كعب الاحبار 
لاسرائيلي وقد كان كلاهما كثير الرواية للغرائب التي لا يعرف لها اصل 
معقول ولا منقول وقومهما کانوا یکیدون للمسلمین الذین فتحوا بلاد الفرس 


(۱) تقسیر المنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص ۳۸ . 
(۲) المرجع السابق : ج ٩‏ ص 44۲ . 

(۳) مجلة المنار ج ۱۰ مجلد ۲۷ ص ۷۸۳ . 

(6) سورة الاعراف من الاية : ۱4۵ . 

(۵) تفسیر المنار : محمد رشيد رضاج ٩‏ ص ۱۸6 . 
(0) سورة الاعراف : من الاية : ۱۰۷ . 


۳۳۳ 


واجلوا البهود من الحجاز »۱ . 
هذا غيض من فيض من ذم هؤلاء لهذين ولن نذهب لتفنيد زعمهم 
بأكثر من ذكر اراء بعض السلف مع اعتراف ارباب المدرسة في النصوص التي 
سقناها ان الجمهور عدلوهما ووثقوهما واعترافهم ايضاً بأن ابا هريرة وابن 
ورصي عهم ۰ 
آواخر کتاب الایمان وخرج له ایضاأً ابو داود والترمذي والنسائي وهذا دلیل 
على ان كعبا كان ثقة عند هو لاء ) . 
بل ان الجمهور على توثيق كعب لذا لا تجد له ذكرا في كتب الضعفاء 
والمتروکین و قد اتفقت كلمة نقاد الحدیث علی توثيقه("“ . 
آما وهب بن مسه فقد روی له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي 
والنسائي قال الذهبي في المیزان كان ثقة صادقا کثیر النقل من کتب 
الاسرائیلیات ‏ قال العجلى ثقة تابعی کان علی قضاء صنعاء وقد ضعفه 
الفلاس. وحده وونقه جماعة(*؟» وقال ابوزرعة والنسائي ثقة وذكره ابن حبان في 
الغقاري(۶) والبخاری نفسه ر نعتمد عليه ویوثقه(۱) : 


(۱) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ٩‏ ص ۲4 . 
(۲) التفسیر والمفسرون : محمد حسين الذهبي ج ١‏ ص 184 . 
(۳) مقالات الکوثري : محمد زاهدي الکوثری ص ۳۲- ۳۳ . 
(؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال : لابي عبد الله محمد بن احمد الذهبي ج 6 
ص ۳۵۹۲ - ۳۹۳ . ا 
(۵) تهذیب التهذیب : ابن حجر العسقلاني ج ۱۱ ص ۱۱۷ . 
(۲) التفسیر والمفسرون : محمد حسین الذهبي ج ۱ ص ۱۹۷ . 


Y€ 


وبعد : هذا بعض ما قاله علماء الحدیث في توثیق هذین الرجلین فهل 
یحق لاحد ان يخالف هؤلاء العلماء الاعلام في نقد الرجال ! وان يشكك في 
سلامة اسلوبهم في ذاك أوان يتهمهم بالغفلة والاغترار ! ! وهم أهل هذا الفن 
الذي لا يصلح له الا القلیل من الناس (۱) 

لیس معنی قولي هذا ان کل ما رواه هذان العالمان الفاضلان حق لا 
كذب فيه بل ان فيه من الكذب ما یخالف شرعنا ولا یقره العقل ولکن لا يعني 
هذا ان ننسب الکذب الیهما فقد یکون الکذب من غیرهما آو انهما نقلاه علی 
انه مما في کتبهم وهما یعتقدان صحته ولم یعلما کذبه لخفاء الثابت والمحرف 
في كتب أهل الكتاب كما قال ابن الحوزي رحمه الله تعالى « ان بعض الذي يحبر 
به كعب عن أهل الكتاب يكون كذباً لا انه يتعمد الكذب والا فقد كان كعب 
من آخیار الأحبار »۲۱ قلت ومثل هذا يقال في وهب . 

ذلكم هر رأي رجال هذه المدرسة Ss‏ : حاربوها - 
وذموا روايتها ورواتها ولكن هل التزموا هذا المنهج أو وقع منهم الخوض 
فيها ؟ ! 


وقوعهم في رواية الاسرائيليات : 

استميحكم عذراً اذ ما سبقت الادلة هذه المرة وقلت ان هؤلاء قد 
تجاوزوا السابقين من المفسرين في رواية الاسرائيليات وزجوا في التفسير بما 
لم يزجه أولئك !! فرووا من الاسرائيليات بعض ما هو موجود في الكتب 
السابقة وزادوا عليه برجوعهم بأنفسهم الى المصادر التى كان يأخذ منها كعب 
ووهب ؟ ولم يقل أحد منهم في نفسه ما قالوه في كعب ووهب . واباحوا 
لانفسهم ما لم يبيحوه لسواهم ۰ فنقلوا من الاسرائيليات ما خالف نص القران 


)1( المرجع السابق ج ۱ ص ۱۹۲ . 
(۲) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني ج ۱۳ ص ۳۲۵ . 


۳۳۵ 


الکریم ولم ینقدوه آو یبطلوه وحرفوا معاني نصوص القران الکریم لتوافق ما 
جاؤ وا به من تلك الاسرائیلیات . 


لیس ما اقوله من قبیل القاء الکلام علی عواهنة کما یقولون - ولیس من 
قبیل استفزاز المشاعر ضدهم ء بل هو ما سأسوق الادلة لاثباته . 

مع آني لست بأول من عاب علیهم هذا السلوك فهذا الشیخ محمد 
حسين الذهبی رحمه اللّه یقول « کذلك لا یفوتنا آن ننبه علی آن صاحب النار 
كان مع شدة لومه على المفسرين الذين يزجون بالاسرائ یلیات في تفاسیرهم 
ویتخذون منها شروحا لکتاب الّه یخوض هو ایضاأً فیما هو من هذا القبیل 
ويتخذ منه شروحاً لكتاب مده ووس ب مجر 
اعبارآوآثارا یفسر بها بعض مببهمات القرآن آو برد بها علی آقوال بعضص 
المفسرین وکان الاجدر بهذا المفسر الذي يشدد النكير على عات 
الاسرائيليات ان يكف هو ايضاً عن النقل عن كتب اهل الكتاب خصوصاً وهو 
يعترف انه قد تطرق اليها التحريف والتأويل »20 . 


أما روايتهم لما ورد من الاسرائيليات في الكتب السابقة من غير رد لها 
حسب منهجهم الذي دعوا اليه فمثاله قول رشيد رضا « روى نحو هذا ابن 
جرير قال حدئنا الحسن قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد الصمد بن معقل 
انه سمع وهب بن منبه یقول وکل بالبقرتین ن¿ اللتين سارتا بالتابوت اربعة من 
الملائكة يسوقونها . . الخ . 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعالی « فَقَلْنَا اضْرِبُوهُ ببعْضِهًا 4( «ويروون 
فى هذا الضرب روایات کثيرة قیل آن المراد اضربو المقتول بلسانها وقيل 
5 وقیل بذنبها .۰ . »(* . 


(۱) التفسیر والمفسرون : محمد حسین الذهبي ج ۳ ص ۲۵ - ۲۵۵ . 
ف لار محا ر :وفنا عت ١‏ ضن 44 

(۳) سورة البقرة : من الأية : لا 

(5) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۲۹۱ . 


۳۳۹ 


وذکر الأستاذ آحمد مصطفی المراغي « وللعلماء في الطعام الذي نزل 
في المائدة آراء : فقیل هو خبز وسمك وقیل خبز ولحم وقیل کان ینزل 
عليهم طعاماً أ بوماخيي كنا يازا المن على :ني إسرائيل كما رواه ابن 
جرير عن ابن عباس 56" 2 وقال في تفسير قوله سبحانه « أَلَمْ يَروَا إِلَى الطَيْرٍ 
مسَخرات فی جو السَمَاء ET‏ له ۲۳۱4 . . . وقد کان العلماء قدیما 
یعلمون تخلخل الهواء في الطبقات العالية في الجووهي نظرية لم تدرس في 
العلوم الطبيعية الا حدیثا فقد آثر عن کعب الاحبار انه قال ان الطير يرتفع في 
الجو ائنی عشر میلا ولا یرتفع فوق ذلك »۲۳۲ . 

وقال الشیخ عبد القادر المغربي « وجاء في کتب الاوائل ان في زمن 
« آنوش بن شیث بن ادم » ابتدأت عبادة الاوثان وجعل الناس یسمون 
المخلوقات آلهة فکان آنوش یجمع هل بیته وذویه للصلاة والتسبيح وعبادة الله 
وحده » وفي زمن ادریس علیه السلام وهو « اخنوخ بن يارد بن مهلاثيل بن 
قينان بن أنوش - كثر النفاق وانغمس الناس في الآثام فأنزل الله عليه وحيا في 
سفر هو صحف ادريس المشهورة ولم يبق من ذلك السنفر سوى فقره يقولون 
انها وجدت في اطواء بعض الکتب المقدسة »(*) . 


آما روايتهم لما خالف القرآن الکریم من الاسرائیلیات من غیر رد علیها 
0378 لها فمن ذلك ما ذکره عبد القادر المغربي في تفسیر جزء تبارك حیث 
ل : - « وذکر فی الاسفار القديمة ان نوحاً ولد لسنة ۱۸۲ من عمر آبیه 
) ۳ » ولسنة ٠٠٠١٠١‏ لجده الاكبر ادم عليه السلام ومعنی نوح : الراحة 
والتعزية وكان عمر نوح ٠‏ سنه لما أخذ يلد أولاده انا واا واف كان 
عمره 5٠6٠‏ سنة لما حصل الطوفان 20 ولكن مراقبة الثقافة بالازهر تعلق على 


. تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج لا ص 4ه‎ )١( 
4 : (؟) سورة النحل من الآية‎ 

(۳) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۱6 ص ١١9‏ . 
(6) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربيی ص ۰۵ . 

(۵) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربی ص ٦ه‏ 


۳۳۷ 


ما ناد وله مليف او و ول 
قوبه قلبث فیهم الف سَة (ا خمیین عاماً َاخَهم الطوفانْ که يفيد أن 
الطوفان حدث بعد ان امضی نوح بين قومه ٩۵۰‏ سنة فالقرآن یخالف في ذلك 
ما نقله المؤلف عن الاسفار القديمة »۲(۲) . 

قلت ولا ينفع الشيخ عبد القادر قوله بعد هذا « هذا منخول ما جاء في 
الكتب القديمة من خبر نوح عليه السلام ونحن ‏ معشر المسلمين ‏ لا نصدقها 
ولا نکذبها بل نكل أمرها الى العلم الحديث فهو الذي يمحصها ويميز غثها 
الس اا 


ول ليس هذ منهج المسلمين بل متهجهم تكذيب ما حاف العر 
القراني لا التوقف أو تفويض أمره الى العلم الحديث !! 

أما مثال تحريفهم لمعنى النص القراني ليوافق نصوص اهل الكتاب 
فنضرب له مثلا بتخریف الشیخ محمد عبده وتلمیذه ا 
كله تعالى : ود قال موسی لقومه إن الله یامرکم ان تذبحوا بقرة الوا 
اسَخذنا هروا قال اوه بالله 3 اکن من. الْجَاهِلِينَ 4 الآيات . . الى ان 
المراد في الایات بیان نوع من التشریع الموجود عند بني اسرائیل یتوصل به 
الی معرفة القاتل المجهول ثم یربط بين هذا المعنى وبين ما جاء في التوراة 
فيقول « على ان هذا الحكم منصوص في التوراة وهو أنه اذا قتل قتيل لم 
يعرف قاتلة فالواجب ان تذبح بقرة غير ذلول في واد دائم السيلان ويغسل 
جميع شيوخ المدينة القريبة من المقتل ايديهم على العجلة التي كسر عنقها 
۳ الوادي .. الخ 6( . 

وأيّد الشيخ رشيد رضا ما ذهب اليه شيخه بذکر النص الوارد في التوراة 


. تفسير جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 5ه الهامش‎ )١١ 
. ۱۷ / سورة البقرة من الاية‎ )۲( 
. ۳۶۸-۳۶۷ ص‎ ١ تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )۳( 


۸ 


المتعلق بقتل البقرة ثم قال بعد هذا « فعلم من هذا أن الامر بذبح البقرة كان . 
لفصل النزاع في واقعة قتل »۲ ثم قال « والظاهر مما قدمنا ان ذلك العمل 
كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التناز ع في القاتل ادا وجد القتیل 
قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره . . ومعنى احياء الموتى 
على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل 
تلك النفس آي یحییها بمثل هذه ام وهذا ی ی تعالی 
):۳۲( ومن ااه ا الاس جميغا € وقول وک في 
لقصاص حياة ‏ فالاحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآبتين ثم 
فال ل ویریکم آيَاتِهِ 4 بما يفصل بها في الخصومات ويزيل من اسباب الفتن 


والعداوات ۲۲۲6 . 


اذن فالشیخ عبده وتلمیذه صرفا معنی الاية عن آن تکون قصة واقعة احیا 
الله فيها القتيل (كذلك يحبي الله الموتى ) ليكون اية للناس ( ویریکم ایاته ) 
صرفا هذه الآيات عن هذا المعنى الى انها وردت لبيان حكم كان في بني 
اسرائيل فعلوا هذا ليوافق ما جاء عن اهل الكتاب « الاسرائيليات ) . 


آما رجوعهم بأنفسهم الی مصادر اهل الکتاب واستسقا هم منها تفاسير 
لمجملات القران ومبهماته . وجعلها میزانا للترجیح بین اقوال المفسرین 
یردون بها ما یخالفها من التفاسیر حتی قال قائلهم « ومنه نعلم ان کل ما خالفها 
- آي التوراة - من اقوال المفسرین في معنی الطمس علی اموالهم فهو من 
اباطیل الروایات الاسرائيلية التي كان وب الاحبار وامثاله منها - 
كما نرى صد اليهود عن الاسلام بما يرويه في ته الا لق ا 
لما هو متفق عليه عندهم »(۲ . 


. ۳۸-۳۷ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص‎ )١( 
. ۳۵۰۱ ص‎ ١ تفیر المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )۲( 
. 1971 تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۱ ص‎ )۳( 


۳۳۹ 


قلث آما رجوعهم هذا فلا یسعنا ولا یسم غیرنا استقصاو ه الا بكتابة 
الاسفار الضخمة ولنقتصر منه علی ما یثبت ما ذکرنا . 


فمن ذلك ما ذكرناه آنفاً من استشهاد الشیخ محمد عبده بنصوص 
التوراة عن حكم القتيل لمجهول ۰ ومنها ما وا السید شید رضافي تفس 
يكم 74 الآية قال و وهذا التابوت المعرف صندوق له قصة معروفة في كتب. 
الیهود ففي اول الفصل الخامس والعشرین من میفر الخروج ما نصه : فد 
الرت موسى قائلا کلم شن یی و الخ » وذکر النص وقال أيضا 
« وفي سفر تثنية الا شتراع ان موسى لما كمل كتابة هذه التوراة أمر اللاويين 
حاملی تابوت عهد الرب قائلا خذوا کتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت . 

عهد الرب الهکم لیکون شاهدا علیکم ( ۳۱ : ۲4 -۳۰۰) ۲۲ وقال « وآما ما 
ورد في التوراة الحاضرة في شاأن الالواح فمنه ما جاء في سفر الخروج من 
(۲۳ : ۱۲ ) وقال الرب لموسی اصعد الی الجبل وکن هنا فأعطيك لوحي 
الحجارة والشريعة والوصیة التي کتبتها لتعلمهم الکلمات العشر ) وجاء في 
وصف اللوحین منه ( ۳۲ :۱۵) ثم انثنی موسی ونزل من الجبل ولوحا الشهادة 
في يده : لوحان مكتوبان على جانبيهما مَن هنا ومن هناك كانا مكتوبين . 


أما الاستاذ احمد مصطفى المراغي فيقول في تفسير 8 فَلْمَا توفيتني 
فو 2 و ری مور رم من ی ل ل 
کنت انت الرقیب علیهم وانت على كل شيءٍ شهيد 2027#« وجاء في انجیل 
يوحنا ) وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسو ع 


(۱) سورة البقرة من الاية ۲۸ . 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص ۸۰ . 
۳۱( المرجع السابق ج- ۲ ص 1۸۲ . 

€3 المرجم السابق ج ٩‏ ص ۱۸۵ . 

(۵) سورة المائدة من الاية ۱۱۷ . 


المسيح الذي ارسلته(۱))وقال ایضا في تفسیر قوله تعالی «قال ی رَبکم آن 
هك عَدُوکم ویستخلفکم في لازض ول تَعْمَلُونَ 904 , وقد جاء 
في الفصل السادس من سفر الخروج من التوراة فقال الرب لموسی الاثري ما 
اصنع بفرعون انه بيد قديره سيطلقكم وبيد قديره سيطردكم من ارضه . . 20 
الخ . 
اما الشیخ عبد القادر المغربي فیقول في تفسیر قوله تعالی ۶ وما جعلنا 
اضحاب الثار لا مَلاتِكَةَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّنَهُمْ إل فته لِلْذِينَ كَفَرُوا 244 الآية 
) ويكفي في الا ستشهاد على ذلك ما جاء في « رؤى دانيال » من اسفار العهد 
القديم و « ریا یوحنا » من اسفار العهد الجدید . وقد قال المفسرون من 
علماء اهل الكتاب ١‏ انه وان يكن يوجد في رودا حوادث غير اعتيادية 
فليس هذا بمستغرب لأنه يعم الکتاب المقدس تقریباه وقالوا فی رژ یا یوحن 
) ها هقی وه میس تساه ی سا باه 
سنة )220 الخ وقال فی تفسیر قوله تعالی ۶ وجاء ف وَمَن قَبْلّهُ وَالمَوُ تَفْكَاتَ 
ِالْحَاطِئَة 5 « ولا حاجة الى ذکر ما جاء به قوم فرعون وقوم لوط من الخطايا 
والآثام . غير أنا نذكر موجزاً من تاريخ حياة لوط حسبما ورد في الاسفار 
القديمةقالوا :هوين حاران آخي ابا هيم الخليل عليه السلام وقد هاجر مع عمه 
ماقي من بلاد ما بین التهریی الن ارف O‏ 


ولنکتفي بما ذکرت من رواياتهم . والحق انه ما كان بودي ان اطيل 


(۱) تفسیر المراغي ؛ احمد مصطفی المراغي ج ۷ ص 4 . 
(۲) سورة الاعراف : من الاية ۱۲۹ . ۱ 

(۲) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ٩‏ ص ۳۹ . 
(4) سورة المدثر من الاية ۳۱ . ۱ 

(۵) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ٩۵‏ . 

(7) سورة الحاقة الابة4 . 

(۷) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ۳۵ . 


۳۳۱ 


5 + 


للمفسرین السابقین لایرادها ومع هذا وقع منهم في تفسیرهم روایات كثيرة 
لذکر الاسرائیلیات . ۵ 

وان کان لي من رأي اذكره بعد هذا فهو ما نراه الضواب في هذا 
المنهج » ولن اذهب فى تعداد الادلة من الكتاب والسنة فأطيل فى الحديث 
یه | كلك الآدلة قراسه فافة شامله و سرا متقا نال ای الذي شتخلاه فق 
رسو راسه واگ وحرجو باثراي الدي سجلاه ی 
موقفهم وسجاناه أیضا للشیخ رشید احد نصوصه ولکنه لم یلتزمه . 

۱- آن ما وافق شریعتنا من الاسرائیلیات تجوز روایته للاستشهاد لا 
للاعتقاد . 


۲ - وما خالف شريعتنا لاا تصح روايته الا على سبيل التكذيب والرد 
عليه . 


۳-مالیش في شریعتنا ما يوافقه ولا ما يخالفه لا بأس بحكايته من غير 


۳۳۲ 


الاس الاس 


التتلا من‌شآن امسر باتأنور 


ویشمل هذا النوع من التفسیر امورا أربعة : - 

۱ تفسیر القران بالقران . 

۲ ) تفسیره بالسنة النبویة . 

۳) تفسیره باقوال الصحابة رضي الله عنهم . 

6 ) تفسیره باقوال التابعین رضي الّه عنهم . 

ولن نتناول هنا النوع الأول من ذلك فقد سبقت الاشارة اليه مع الاتفاق 
سبی قبوله وعلی انه اشرف انواع التفسير واصح طرقه . 

وانما نقصر الحديث هنا على الثاني وهو تفسيره بالسنة النبوية 
الصحيحة وانما قصرناه على هذا لأن من يرد التفسير بالسنة النبوية او يحرفها 
فهو اسبق الى رد سواها من اقوال الصحابة والتابعين . 

ولن نتناول هنا ایضا حجية السنة - فهو موضوع اصولي یطول بنا ذکر 
ادلة الاثبات وهومن الوضوح في الشريعة الاسلامية بمكان ولم يخالف فيه الا 
طائفة من الناس في العصرين القديم والحديث قام من اهل الاسلام من قام 
بالرد عليهم بما يلجمهم ويظهر للمسلمين مرادهم من هذا الزعم وما يؤدي 
اليه من ابطال للشريعة الاسلامية ووصفوا القائلين بهذا القول بالضلال والميل 
عن الصراط المستقيم قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى بعد بيان مذهب 


۳۳۳ 


الزائفین « ولقد ضلت بهذه الطريقة طوائّف من المتأخرین کما کان ذلك فیمن 
تقدم فالقول بها والميل اليها ميل عن الصراط المستقيم اعادنا الله من ذلك 
بمنة »۲۱ ثم آن من له اعتبار من علماء المسلمين السابقين واللاحقين اتفقوا 

وانما الحديث عن تفسير القران الكريم بالسنة: النبوية الصحيحة ببيان 
المدرسة العقلية الحديثة في هذا النوع من التفسير . 

أما منزلة هذا النوع من التفسير فتأتي في الدرجة الثانية بعد القران 
الكريم الذي نص على ان رسول الله َة هو المبين لآيات القران الكريم قال 
١‏ 1 1° مت ۳ م 1 7 2 o7‏ ره ر 2 
تعالى 8 وانزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون 4*) 

رر که وم رعى م هرم ار أت ارورم تور د ھت ین 

وقال سبحانه # وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى 
وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُوْمِنونَ 4( وقال عليه الصلاة والسلام ألا واني أوتيت الكتاب 
ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القران فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه .. 
الحديث ۹3۳ 


موقف السلف من هذا التفسير : - 

لا حلاف بين السلف في قبول هذا النوع من التفسير والاشادة به 
والاكتفاء بوروده عما سواه . فأفرد المحدئون منهم كالبخاري ومسلم وغیرهما ‏ 
رحمهم الله اجمعین ابوابا للتفسیر جمعوا فیها ما صح عندهم من التفسیر 


(1) الموافقات : الشاطبي ج 4 ص ۱٩‏ . 
" (۲) سورة النحل الاية ۰ 44 . 
(۳) سورة النحل الاية : 16 . 
(4) رواه احمد من حدیث المقدام بن معد یکرب والترمذي وقال حسن غریب . 


۳۳ 


المأثور عن النبي كله . 

واشار غيرهم الى منزلة هذا النوع من التفسير فقال الامام الشافعي 
رحمه الله تعالى « وسئن رسول الله مع كتاب الله وجهان  :‏ أحدهما : نص 
كتاب فاتبعه رسول الله كما انزل الله . والآخر : جملة بين رسول الله فيه عن 
الله معنى ما اراد بالجملة واوضح كيف فرضها عاما او خاصا وكيف اراد ان 
يأتي به العباد وكلاهما اتبع فيه كتاب الله )(0) . 


وقال ابن تيمية رحمه الله تعالی « فان قال قائل فما احسن طرق 
التفسير ؟ فالجواب ان اصح الطرق فى ذلك ان يفسر القران بالقران . . . فان 
اعياك ذلك فعليك بالسنة فانها شارحة للقران وموضحة له )22 . 


وقال رحمه الله تعالى « ومما ينبغي ان يعلم ان القران والحديث اذا 
عرف تفسيره من جهة النبي ية لم يحتج في ذلك الى اقوال اهل اللغة فانه قد 
عرف تفسیره )۲۲ وقال ایضا : -« ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية الا 
باية احری تفسرها وتنسخها او بسنة الرسول ی تفسرها فان سنة رسول اه 9 
تبین القران وتدل علیه وتعبر عنه »۸ . 


وقال الامام الشاطبي رحمه اه تعالی « ان السنة توضح المجمل وتقید 
المطلق وتخصص العموم فتخرج کثیرا من الصیغ القرانية عن ظاهر مفهومها 
في اصل اللغة » وتعلم بذلك ان بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ 
فاذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهزى صار صاحب هذا النظر ضالا في 
نظره جاهلا بالكتاب خابطا في عمياء لا يهتدي الى الصواب فيها » اذ ليس 


(۱) الرسالة : للامام الشافعي تحقيق احمد محمد شاكر ص 4١‏ . 

(۲) مجموع الفتاوي لابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن فاسم وابنه محمد ج ۱۳ 
ص ۳ ح 

(۳) مجموع فتاوي ابن تيمية : جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج ١١‏ ص 
۷ و۲۹ 


۳۳۵ 


او و و ی ا ري 
في الا خروية ابعد علی الجملة والتفصيل »“ . 

اما الامام الطبري رحمه الله تعالى فيذكر ما ذكرنا من الآيات الكريمة ثم 
يقول « فقد تبين ببيان الله جل ذكره : ان مما انزل الله من القران على نبيه له 
ما لا يوصل الى علم تأويله الا ببيان الرسول يوذل تأويل جميع ما فيه من 
وجوه امره واجبه وندبه » وارشاده . وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده 
ومبالغ فرائضه ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض وما اشبه ذلك من أحكام آية 
التي لم يدرك علمها الا ببيان رسول الله ية لأمته » وهذا وجه لا يجوز لأحد 
القول فيه الا ببيان رسول الله ية تأويله بنص منه عليه او بدلالة قد نصبها دالة 
امته علی تأويله )20 . 

وقد ذكر هؤلاء العلماء رحمهم الله وغيرهم من علماء السلف طائفة من 
التفسير المرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام لبعض ايات القران وهم لا 
يقدمون عليها سواها من التفسير . 


موقف المدرسة العقلية الحديثة منه : - 

بظهر التردد واضحا في موقف رجال هذه المدرسة فهم ازاء نصوص 
علماء السلف وقبل هذا ایات القرآن والسنة النبوية التي تدل كلها على وجوب 
قبول تفسیر الرسول ها والتسلیم له وعدم تقدیم اي تفسیر غیره بعد ثبوته .هم 
ازاء هذا یعلنون قبولهم هذا المنهج ولکن بغیر الحماس الذي یظهرونه لقبول 
المنهج العقلي . لهذا فهم حین یشکل علیهم حدیث لا یترددون في تأویله 
فان قبل التأویل والا ابطلوه وکذبوه وطعنوا في رواته ولو کان فی الصحیحین . 
وهم کثیرا حین یبطلون هذا الحدیث اوذاك لا یسلکون المنهج المعروف لدی 
المحدئین في رد الاحاديث وانما یبطلونه لأّنه لا یوافق ما ذهبوا الیه وسنذ کر - 


(۱) الموافقات : للشاطبي ج 4 ص ۲۱ . 


۳۳۹ 


ان شاء الله هنا من النصوص ما يدل علی ما وصفناهم به . 

قال السيد رشيد رضا ١‏ واما الروايات المأثورة عن النبي یا واصحابه 
وعلماء التابعين في التفسير فمنها ما هو ضروري ايضا لأن ما صح من المرفوع 
لا يقدم عليه شيء ويليه ما صح من علماء الصحابة مما يتعلق بالمعاني . 
اللغوية أو عمل عصرهم والصحيح من هذا وذاك قليل وأكثر التفسير المأثور 
قد سرى الى الرواة من زنادقة الیهود والفرس ومسلمة اهل الکتاب كما قال" 
الحافظ ابن كثير )20 وقال « فالحق ان كل مالا يعلم الا بالنقل عن المعصوم 
من اخبار الغيب الماضي او المستقبل وامثاله لا يقبل في اثباته الا الحديث 
لصحیح المرفوع الی النبي ی وهذه قاعدة الامام ابن جرير التي يصرح بها 
کثیرا»(۲) ثم قال « وغرضنا من هذا كله ان اكثر ما روى في التفسير المأثور أو 
كثيرة حجاب على القران وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المزكية للانفس 
المنورة للعقول فالمفضلون للتفسیر المأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن 
بكثرة الروایات التی لا قیمة لها سندا ولا موضوعا »(۳) وقال « فکل حدیث 
مشکل المتن او مضطرب الرواية او بخالف لسنن ال تعالی فی الخلق او 
رلتیه مره ازع از اتسیات اتسار تفه نی 
مظنة لما ذكرنا في هذه التشیهات ۲( ثم قال « فمن صدی رواية مما ذکر ولم 
يجد فيها اشكالا فالاصل فيها الصدق ومن ارتاب في كل شيء منها او اورد 
علیه بعض المرتابین او المشککین اشکالا فی متونها فلیحمله علی ما ذکرنا 
من عدم الثقه بالرواية لاحتمال کونها من دسائس الاسرائیلیات » او خطأ 
الرواية بالمعنی او غیر ذلك مما اشرنا اليه واذا لم يكن شيء منها ثابتا بالتواتر 
القطعي فلا یصح ان یجعل شبهه علی صدق الرسول ی بالقطع ولا على غير 


(۱) تفسیر المنار : رشید رضاج ۱ ص ۷ و۸ ولم يشر رشيد رضا الى المصدر ولم 
نقف لابن كثير رحمه الله تعالی على مثل هذا ؟ ! 

(۲) المرجع السابق : ج ١‏ ص ٠١‏ . 

2 المرجع السابق . ۰ 

€3 المرجع السابق : ج ٩‏ ص ©5580 -159 . 


۳۳۷ 


ذلك من القطعیات »۲۱۲ وقال « ولقد کان الاستاذ الامام یقول ان الاسلام 
الصحيح هو ما كان عليه اهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن ولم يكن يثق لا 
بأقل القليل مما روى في الصحاح من احادیث الفتن »(۱)وقال « وقد ثبت ان 
الصحابة رضي الله عنهم كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين حتى عن 
کعب الاحبار وامثاله » والقاعدة عند اهل السنة ان جميع الصحابة عدول فلا 
یخل جهل اسم راو منهم بصحة السند وهي قاعدة اغلبية لا مطرده فقد کان في 
عهد النبی ی منافقون . . »(۲)وقال « ولا شك في ان اکثر الا حادیث قد روی 
بالمعنى كما هو معلوم واتفق علیه العلماء ويدل عليه اختلاف رواة الصحاح 
في الفاظ الحدیث الواحد حتی المختصر منها وما دخل على بعض الا حادیث 
تسش والعلى بهذا كان ی ۳ کت 
فهمه الخطأ لأن هذه امور غيبية ۲۲) . 


وقال الشيخ محمد مصطفى المراغي ) وطاعة الرسول واجبه في حياته 
وبعد مماته › Es‏ دوعر غامة مق الستن العمل العيينه للكناف 


ومن السنن القولية القطعية في الرواية والدلالة ۰ . ») . 

ورذ الشيخ محمود شلتوت على طائفة انكرت حجية السنة ثم قال 
) ولکن المحققین من العلماء قد انتوا بالسنة قولا وعملا کتیرا من الاحكام 
التشريعية الدائمة کما اعتمدوا علیها فی بیان القران بتخصیص عامة وتقیید 
مطلقه وبیان مجمله وغير ذلك معتمدين فى هذا على القران نفسه اذ يقول الله 
تعالى # وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا * 7 : 
الحجر . . . 

ويوضح لنا الشيخ احمد مصطفى المراغي في مقدمة تفسيره منهجه في 
ذلك فيقول «... ومن ثم رأينا ألا نذكر رواية مأثورة الا اذا تلقاها العلم 


)۱( تسيز المثان : محمد رشيد رضا ج ٩۹‏ ص 5560 - ٤٦۷‏ ۱ 
(۲) الدروس الدينية لسنة ۱۳۵۷ ه : محمد مصطفی المراغي ص ۲ . 
(۳) الاسلام عقيدة وشریعة : محمود شلتوت ص 1٩۷‏ . 


۳۳۸ 


بالقبول ولم نر فیها ما یتنافر مع قضایا الدين التي لا خلاف فيها بين اهله وقد 
وجدنا ان ذلك اسلم لصادق المعرفة واشرف لتفسیر كتاب الله وأجذب لقلوب 
المثقفين ثقافة علمية لا یقنعها الا الدلیل والبرهان ونور المعرفة 
الصادقة »۲۲۲ . ۱ 

ثم ان الشيخ رشيد رضا لم يستمر في سلوكه هذا المنهج فقد خالفه بعد 
موت استاذه حيث يقول « هذا وانى لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت 
منهجه رحمه ال تعالی بالتوسم فیما بتعلق بالاية من السنة الصحيحة سواء 
كان تفسيرا لها او فى حکمها . . »۲۲ . 

خالف منهج استاذه لأن الاستاذ کان متشددا جدا في قبول الحدیث : - 
« والذي يجب اعتقاده ان القران مقطو ع به وانه کتاب اللّه بالتواتر عن المعصوم 
كه فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه »"« وبالجملة 
فخبر وجود النهر ‏ أي الكوثر ‏ من الأخبار الغيبية التي لا يجوز الاعتقاد به الا 
بعد التيقن انه ورد عن المعصوم ية فاذا وصلت فيه الى اليقين الذي لا يجوز 
عندك تبدله وکان علمك بصدوره عنه - علیه السلام - کعلمك بوجود مکه او 
المدينة قبل ان تراهما فاعتقد به والا ففوض الأمر الى الله وقل لا اعلم . والله 
اعلم »(*) « ان الحدیث الذي يصل الينا من طريق الآحاد انما يحصل الظن 
عند من صح عنده اما من قامت له الادلة على انه غير صحيح فلا تقوم به عليه 
حجة وعلى اي حال . فلنا بل علينا ان نفوض الأمر فى الحديث ولا نحكمه 
في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل . 


كان دلکم منهج الا مام محمد عبذه وتلامیده في التفتق. المرفوع 


(۱) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ١‏ ص ١9‏ . 
(؟) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ١١‏ . 
۰ (۳) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۱۸۰ . 
(ع) المرجم السابق . 
)25 المرجع السابق : ص ۱۸۱ . 


۳۳۹ 


للرسرل و . ولکن مع هذا وحتی لا نظلم القوم - نری انهم احبانا یستدلون 
منها بما یفسر الاية او یتعلق بها مما لا یخالف ما ذهبوا الیه . وحینا یوردون 
ذلكث التفسیر من غير اشارة الى الحدیث الذي ورد فيه . 


فمن ذلك تفسیر القوة في قوله تعالی «یوا هم ما تشم 
قوٍ ۱(4) یقول السید رشید رضا « وقد روی مسلم في صحیحه عن عقبة بن 
عامر انه سمع النبي وقد تلا هذه الآية على المنبر یقول « الا ان القوة 
لزي قالها نا وهذا کم قال بعض المسرین من قل حدیت اج رت 
بمعنى أن كلا منهما اعظم الارکان فی بابه .۰۰ »۲۲ . 


ويورد ايضا تفسير الرسول بقل للظلم في قول تعالى لیا رل 
السو إِيِمَائَهُمْ بظلم او مهتدون ۳۱4 فیقول روی احمد 
والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث ابن مسعود ان الآية لما نزلت 
شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله وأينا لم یظلم نفسه ؟ فقال ی « انه 
ليس الذي تعنون الم تسمعوا ما قال العبد الصالح « إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلمُ 
عظیم )4(*) انما هو الشرك « وروى تفسير الظلم هنا بالشرك عن ابي بكر وعمر 
وابن عباس وابي بن كعب وحذيفة, وسلمان الفارسي وغیرهم من من الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم )© . 


ا الح ea‏ المراد بالصلاة ا في قوله تعالی 
3% خافظر | 9 الصلوات والصلاة الوسطی رورا لله قانتین 6 بقوله 
« وللعلماء في ذلك ثمانية عشر قولا اوردها الشوكاني ( في نيل الاوطار ) 


(۱) سورة الانفال من الاية 1۰ . 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱۰ ص 594 . 
(۳) سورة الانعام الاية ۸۲ . 
(8) سورة لقمان : من الاية ۱۳ . 

(6) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج لا ص ۵۸۲ . 
(*) سورة البقرة الاية : ۲۳۸ . 


۳:۰ 


اصحها رواية ما ذهب الیه الجمهور من کونها صلاة العصر لحدیث على عند 
احمد وسلم وابي داود مرفوعا « شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر 
۷ لكنه قال بعد هذا « ولولا انهم اتفقوا علی انها احدی الخمس 
لكان ET‏ « والصلاة الوسطی » ان المراد بالصلاة الفعل 
وبالوسطى الفضلى اي حافظوا على افضل انواع الصلاة وهي الصلاة التي 
يحضر فيها القلب وتتوجه لها النفس الى الله تعالى وتخشع لذكره وتدبر كلامه 
لا صلاة المرائین ولا الغافلین »(۲) . 

وفسر الشیخ رشید رضا قوله تعالی * ولون ول زل عليه ايه ِن به 
فقل |نما ایب له فانتظروا ٍني مَعکم من الْمسَظرین ۲۱4 بقوله « فجملة ما 
ورد في اقتراح الایات الكونية من مجمل ومفصل یفسر بعضه بعضا وهو مقرر 
لما علم بالقطع من دين الاسلام ان الله تعالی جعل حجته علی رسالة خاتم 
النون هذا القراذة المشعمن. على کر عي ات اا اا 
والاصلاحية . . . وقد آتى الله رسوله خاتم النبين آيات أخرى علمية وكونية 
ولكنه لم يجعلها حجة على رسالته ولا امره بالتحدي بها وانما كانت تكون 
لضرورات اشتدت حاجة الامة الیها کاستجابة بعض ادعیته ی .. . ويؤيد 
هذه القاعدة المأخوذة من هذه الآيات كلها ما رواه الشیخان والترمذی 
والنسائي. من حديث ابي هريرة مرفوعا « ما من نبی من الانبیاء الا أعطى ما 
مثله آمن علیه البشر وانما کأن الذي اوئیته وحیا اوحاه ال الی فأرجو ان اکون 
اکثرهم تابعا يوم القيامة ٠"0»‏ الخ . 


e‏ احمد مصطفی المراغي الحساب اليسير في قوله تعالی 


« فَأمّا مَنْ أوتي E ES‏ را ا روق 





(۱) تقسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص 4۳۷ - 1۳۸ . 
(۲) سورة يونس : الاية ۲۰ . 
(۳) تقسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ١١‏ ص ۳۳۳ . 

(6) سورة الانشقاق : الایتین ۰۷ ۸ . 


۳۱ 


حاسبني 0 يسيرا قلت وما ن اليسير ؟ قال ينظر في كتابه ویتجاوز 
عن سيئاته فأما من نوقش الحساب فقد هلك »۲ . 


وقال اسرد سییر تعالى ف وكيف تكفرون 
وانتم تتلّ عَلَيَكُمْ آياثٌ اللّهِوَفِِكُمْ رَسُولَهُ 504« واذا كان شخص الرسول قد 
غاب عن اعين الآخرين فهو حاضر في قلوبهم ماثل في انفسهم ولم تنقطع 
اسوتهم به . . . فمنزلة وجوده فيهم بعد مماته هي منزلة وجود الكتاب فيهم 
كلاهما متواتر يلقاه جيل من المؤمنين عن جيل وقد ورد في الخبر ان الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه قال « تركت فيكم امرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم ‏ 
بهما : کتاب الّه وسنتي »۲ یت ی - خبل الله في قوله 
تعالی # واعتصموا بحبل الله سا ولا تقو 4 بقوله « وحبل الله كما 
ورد مرفوعا عن النبي تا هو القران الکریم الذي يهدي للتي هي أقوم »(“ . 


وذکر الشیخ محمد مصطفی المراغي في تفسیر التقوی من قوله تعالی 

یا ها الذین نوا کیب لیم ليم کما کیب علی لین من لک 
لملکم تقون 4 ) وقل وردت التقوى في الكتاب العزيز على معان منها 
الإيمان « الْرَمَهُمْ كلِمََ التقُوى 4(" . . ومنها الطاعة »ان ادرو اه لا اه 
إلا انا فاتقون 74" . . ومنها الاخلا ص8 فَإِنْهَا 'من تَقَوَى الْقَلُوب 90# أي 


(۱) تفسير المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۳۰ ص ٩۱‏ . 

(۲) سورة ال عمران من الاية : ۱۰۱  .‏ 

(۳) تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص ۱۲۹ . 

(4) سورة ال عمران من الآية ٠‏ ۳ 

(۵) تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص ۱۳۲ . 

(7) .سورة البقرة : الاية : ۱۸۳ . 

(۷) سورة الفتح من الآية ٠‏ > 

(۸) سورة النحل من الاية الثانية . (9) سورة الحج من الاية : ۲ 


€۲ 


من احلاص القلوب ومقام التقوی مقام شریف ‏ إن الله مع الذین 
انَهَوا والَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۲(4 .. وفي الحدیث الشریف « من احب 
ان يكون اكرم الناس فليتق الله ) وقد ورد عن النبی چا « لا یبلغ العبد درجة 
المتقين حتى يدع مالا باس به حذرا مما به باس )20 . 


وفي قوله تعالى ‏ يُرِيدٌ الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسَر 04 يورد 
الشيخ محمد المراغي قوله بي « خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله عز 
وجل لن يمل حتى تملوا » وفى حديث معاد عندما اطال الصلاة أفتان أنت يأ 
معاذ ؟ ان منكم منفرين فاذا ما صلى احدكم بالناس فليتجوز فان منهم الكبير 
والضعیف ودا الحاحه 6( . 

وذكر في قوله تعالی ‏ واتفوا فة لا تین این وا منکم خاصة 
وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ الْعقّاب 4(*) «ومن الحدیث الشریف «ما من قوم 
عملوا بالمعاصی وفیهم من یقدر آن ینکر علیهم فلم یفعل الا یوشك آن یعمهم 
الله بعذاب من عنده » وقیل یا رسول الله اتهلك القرية وفیها الصالحون ؟ قال 
نعم بتهاونهم وسكوتهم على معاصي الله )290 . 

واورد الشيخ عبد القادر المغربي في تفسير قوله تعالى 8 ولذا قیل هم 
ارکغوا لایرکعون 6( حديثا « ويروي انه ی امر وفد ثقیف بالصلاة فقالوا 
ولا ننحني . فانها سبة لنا » فقال ی « لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا 


. ١78 سورة النحل من الآية‎ ١١ 

(۲) الدروس الدينية لعام ۱۳۵۷ ه : محمد مصطفى المراغي ص ۸ و۹ . 
(۲) سورة البقرة من الاية : ۱۸۰ . ۱ 
(4) الدروس الدينية لعام باهم ١‏ ه محمد مصطفى المراغي ص ۲۰ . 
() سورة الانفال الآية : ۲۵ . 
(7) الدروس الدينية لعام ۱۳۵۷ ه : محمد مصطفی المراغيی ص ۲۰ و۲۷ . 
(۷) سورة المرسلات الاية : 4۸ . ۰ 


۳:۳ 


سجود » على ان الاسلام انما جاء لترویض النفوس العاتية وتذلیل 
انفتها ٩۲۱۷‏ . ۵ 

وقد يذكر احدهم التفسیر المأئور من غیر اشارة الی وروده في السنة 
نضرب لذلك مثلا تفسير الشيخ احمد المراغي لقوله تعالى « وَالْْمَهُمْ كلم 
وی 4 بقوله  :‏ « وكلمة التقوى هي لا اله الا الله )20 وهو تفسير ورد 
فیما اخرجه الترمذي وابن جریر عن ابي بن کعب انه سمع رسول اللّه و يقول 
a )‏ قال : م « لا اله الا ال » . 


تلكم آيات من القرآن ذكروا ما يفسرها او ما يتعلق بتفسيرها من السنة 
النبوية وهو امر على قلته في تفسيرهم كدنا نحمده لهم ونعده من جمیل 
صنعهم لولا انهم قلبوا ظهر المجن فردوا كثيرا من السنة النبوية الطاهرة التي 
تفسر بعض آیات من القرآن الکریم او تتعلق بذلك لم یردوها لضعف في 
سندها او لمخالفة ما هومعلوم من الشريعة وانما فعلوا ذلك لأنها لا تتفق مع ما 
ذهبوا اليه في تفسير الآية وبنوا ما ذهبوا اليه على عقولهم القاصرة فردوا 
احاديث صحیحه رواها البخاري ومسلم وغیرهما من ائمة الحدیث . 
ولنذکر هنا بعض الاحادیث التی اوردها علما نا المحققون فی تفسیر 
أيات من القران الكريم ولنبين ا ول المدرسة العقلية الحديثة لها . 
فمن ذلك ما ورد في السنة عن الكوثر الذي اعطيه نبينا محمد بل فقد 
روی البخاري رحمه ال عن انس رضی ال عنه قال : لما عرج بالنبي ی الى 
السماء قال اتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبریل ۴ 
قال هذا الکوثر٩)‏ واخرج احمد ومسلم رحمهما الّه تعالی عن انس رضى الله 


)۱( تن تبارك : عبد القادر المغربي ص ۱۳۵ - ۱۳۰ . 
۲(۲) سورة الفتح من الاية : ۲5 . 
(۳) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغی ج ۲۰ ص ۱۰۹ 
(6) صحیح البخاری : کتاب التفسیر ( انا آأعطیناك الکوثر) ج 5 ص ۲۱۹ . 


ء ۳ 


عنه قال قال رسول الله َة الکوثر نهر وعدنیه ربي عز وجل في الجنة »۲ قال 
مش رحمه الله تعالی « له طرق لا تحصى ٠ ٥١۲‏ 

فاذا ما القینا نظرة علی تفسیر الاستاد محمد عبده وجدناه پذکر في. 
تفسیر الکوثر بعض الاقوال منها ان المراد به النبوة او العلم والحکمة او نور 
القلب وقيل ان المراد الخیر الدنيوي والاخحروي نم قال بعد ذلك « وأما ان ۱ 
هناك نهرا في الجنة اسمه الکوثر وان الّه اعطاه نبیه فلا يفهم من معنى الآية بل 
الذي يدل عليه سياق السورة وموضع نزولها هو الذي بيناه من احد القولین * 
والأول وهو النبوة وما في معئاها ارجح . ۵ 

اما الاعتقاد بوجود هذا النهر فى الجنة فموقوف على تواتر الاخبار التى 
وردت به وقد ذهب جماعة الى انها متواترة المعنى فيجب الاعتقاد بوجود النهر 
على وجه عام دون تفصيل او صافه لكثرة الخلاف فيها . 

ولكن التواتر لا يصح ان يكون برأي جماعة او برأي آخرين فحد التواتر 
هوما تراه في القران : تعرفه طبقة عن طبقة یمن تواطوء کل منها علی الکذب 
الى ان وصل اليك لا تنکره فرقة من فرق المسلمین قاطبة - فهذا التواتر هو 
الذي یوجب الیقین ولیس الأمر کذلك في احادیث النهر فانها - وان کثرت 
طرقها ‏ لم تبلغ هذا المبلغ فلا يصدق علیها اسم المتواتر خصوصا وانه یظن 
بالرواة سهولة التصديق في مثل هذا الخبر لما فيه من غرابة الكرامة وجمال. 
الوصف فيسهل على كل راو الميل الى تصديق ما يقال له . وهذا يخل بشرط. 
التواتر . لأن اول شرط فيه ان لا يكون في الطبقات رائحة التشيع 
للمروي )”" . 


(۱) مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۰ وص 7325 . 

وصحیح مسلم کتاب الصلاة باب من قال البسملة آية من اول کل سورة سوی براءة 
ج ٤‏ ص ۱۱۳ . 

(۲) الاتقان : السیوطی ج ۲ ص ۲۰ . 

(۳) تمسير جزء عم و عبده ص ۱۱۵ . 


۳: 


قلت واحيانا تزكم الانوف رائحة التشیع صد المروی وتلمس آوهی 
الاسباب لرده ۰ ولند ع الشیخ یکمل حدیته : - 
) وبالجملة فخبر وجود النهر من . الأخبار الغيبية لا يجوز الاعتقاد به الا 

بعد التيقن انه ورد عن المعصوم ی فاذا وصلت فیه الى اليقين الذي لا يجوز 
عندك تبدله وکان علمك بصدوره عنه ‏ عليه السلام کعلمك بوجود مکة او 
المدينة قبل ان تراهما فاعتقد به والا ففوض الأمر الى الله وقل لا اعلم وال 
اعلم . 

- بعد ان اكد الله لنبيه الخبر بأن الذي اعطاه هو الكوثر الذي لا يستقل 
عدده ولا ينتقص قدره۱) وان ما یعدونه کثیرا وعظیما فهو بالنسبة الیه قلیل 
وحقير ‏ طالبه بالشكر على ذلك .. )20 . 


ولیس لنا من : تعليق ولن نرد عليهم في عرضنا هذا الا بأن نقرن بين 
كلامهم وبين ما ورد في صحيح البخاري ومسلم وهوما فعلنا وسنفعل ان شاء 
الله . 0 


ومن هذا ما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها 
فالت سحر رسول الّه چا رجل من بني زريق يقال له لبید بن الاعصم حتی 
کان رسول و يخيل اليه انه يفعل الشي ء وما فعله حتى اذا كان ذات یوم او 
ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة اشعرت ان الله افتاني فيما 
إستفتيته فيه اتانی رجلان فقعد احدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال 
حدهما تصاحبه ما وجع الرجل ؟ فقال مطبوب قال من طبه ؟ قال لبید بن 
الاعصم قال في أي شيء ؟ قال في مشط ومشاطه وجف(۳) طلع نخلة ذکر قال 


. يقصد محمد عبده ب « الکوثر » الشي ء الكثير الذي لا يستقل عدده ولا‎ )١( 
۵ . الخ‎ 
. ۱۱۵ تفسیر جزء عم : محمد عبده ص‎ )۲( 
الجف وعاء الطلع وغشاؤ ه الذي يكنه ر جامع الاصول : ابن الاثیر ج 7 ص‎ )۳( 
0 . (o 


۳۹ 


واين هو ؟ قال فی‌بثر ذروان فأتاها رسول اللّه ی في ناس من اصحابه فجاء 
فقال یا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء او كأن رؤ وس نخلها رؤ وس الشیاطین 
قلت يا رسول الله أفلا استخرجه قال قد عافاني الله فكرهت ان اثور على الناس 
فيه شرا فأمر بها فدفنت 2١0)‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث ( ثابت عند اهل العلم بالحديث لا 
یختلفون فی صحته وقد اتفق اصحاب الصحيحين على تصحيحه ولم يتكلم 
فيه احد من اهل الحديث بكلمة واحدة والقصة مشهورة عند اهل التفسير 
والسئن والحديث والتاريخ والفقهاء وهؤلاء اعلم بأحوال رسول الله وأيامه من 
المتکلمین »(۲) 

وقال الاستاذ عبد القادر الارناژ وط « ورواه ایضا احمد والنسائی وابن 
سعد والحاکم وعبد بن حمید وابن مردوية والبيهقي في دلائل النبوة وغیرهم 
وقال ابن القيم في بدائع الفوائد وهذا الحدیث ثابت عند اهل العلم متلقی 
عندهم بالقبول »۲۲ . 

تلكم درجة ذلك الحديث ولنسجل هنا في مقابلة هذا ما ذهب اليه 
الاستاذ الامام محمد عبده في تفسیره لقوله تعالی * ومنْ شر النفائات في 
العقد »*) حیث یقول : - 


) و قد رووا هنا احاديث في ان النبي وق سحره لبيد بن الاعصم واثر 
سحره فيه حتى كان يخيل له انه يفعل الشىء وهو لا يفعله اويأتى شيئا وهو لا 
بأتيه وان الله أنبأه بذلك واخرجت مواد السحر من بثر وعوفی يَكلِةِ مما كان نزل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطب باب السحر ج ۷ ص ۱۷۷ ورواه مسلم في كتاب 
السلام باب السحر . 

(؟) انظر التفسير القيم : ابن القيم سورة الفلق ص 855 . 

(۳) جامع الاصول في احاديث الرسول : ابن الاثير تحقيق عبد القادر الارناؤ وط ج 
ه ص ٦۷‏ . 

(8) سورة الفلق : الاية 4 . 


۳:۷ 


به من ذلك ونزلت هذه السورة . 

ولا يخفى ان تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى یصل به الأمر الی " 
ان بظن آنهیفعل شیثا وهولا یفعله لیس من قبل "اجر الامراض في الابدان ولا : 
من قبیل عزوض السهو والنسیان في ؛ بعض الا مور العادية پل هو ماس بالعقل 
اخذ. 9 وهو مما يصدّق قول المشركية فيه # إن تتبعون إلا رجلا 
مَسْحُوراً 2274 ولیس المسحور عندهم الا من خولط في عقله وخیل له ان شيعا 
یقع وهو لا یقع فيخيل اليه انه يوحى اليه ولا پوحی الیه . 

وقد قال شیر هن المقلدین اللین لا بمفلون ما هی ابو ونا بعت لها آن 
الخبر بتأثير السحر في اللفس الشريفة قد صح فیلزم الاعتقاد به وعدم 
التصدیق به من بدع المبتدعین لأنه ضرب من انکار السحر وقد جاء القران 
ا ا 

فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق الصريح في نظر المقلد 
بدعة ! نعوذ بالله ! يحتج بالقران على ثبوت السحر . ويعرض عن القران في 
نفیه السحر عنه و وعده من افتراء المشرکین علیه » ویژول في هذه ولا 
ی ول في تلك ! مع ان الذي قصده المشرکون ظاهر لأنهم کانوا يقولون ان 
الشيطان يلابسه عليه السلام وملابسة الشیطان تعرف بالسحر عندهم وضرب 
من ضروبه وهو بعینه اثر السحر الذي نسب الی‌لبید فانه قد خالط عقله وادراکه 
في زعمهم . 

والذي یجب اعتقاده ان القران مقطوع به وانه کتاب الّه بالتواتر عن 
المعصوم و فهو الذي يجب الاعتقاد بما یثبته وعدم الاعتقاد بما ینفیه وقد 
جاء بنفي السحر عنه علیه السلام حیث نسب القول باثبات حصول السحر له 
لين المشرکین اعدائه ووبخهم على زعمهم هذا فاذن هو لیس بمسحور 


. سورة الفرقان : من الآية م‎ )١( 


۳:۸ 


واماالحدیث علی فرض صحته فهواحاد والاحادلایژخذ بها في باب 
العقائد وعصمة النبي من تأثیر السحر في عقله عقيدة من العقائد لا یز خد في 
نفیها عنه الا باليقین ولا یجوز ان یژخذ فیها بالظن والمظنون . 

على ان الحديث الذي یصل الینا من طریق الاحاد انما یحصل الظن 
عند من صح عنده اما من قامت له الادلة علی انه غير صحیح فلا تقوم به عليه 
حجة وعلی اي حال فلنا بل علینا ان نفوض الامر في الحدیث ولا نحکمه في 
عقیدتنا ونأخذ بنص الکتاب وبدلیل العقل !۱ » ۱ 


ثم قال « على ان نافي السحر بالمرة لا يجوز ان يعد مبتدعا لأن الله 
تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون في قوله«آمن الرسول 4 الآية وفي غيرها من 
الآيات ووردت ودين بسحت مان المسلم أن كس سح تاو تما 
ولم يأت في شيء من ذلك ذكر السحر على انه مما يجب الايمان بثبوته أو 
وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون ( !! ) في كل مله بل الذي ورد في 
الصحيح هوان تعلّم السحر كفر فقد طلب منا ان لا ننظر بالمرة فیما یعرف عند 


الناس بالسحر ویسمی باسمه )(۱) 


وماذا نقول بعد هذا ؟! في موقف الاستاذ الامام . هل يكفي وصف 
تلميذه السيد رشيد رضا له « بأنه كان مقصرا في علوم الحديث من حيث 
الرواية والحفظ والجرح والتعديل )20 ؟! لا لا يكفي ذلك بل قد تجاوزه 
الامام محمد عبده » فحتى المقصرين في علوم الحدیث پدرکون انه لیس من 
حقهم الخوض في الاحاديث تصحيحا وتضعيفا حتى يدركوا اصول ذلك 
فکیف برد ما رواه البخاري ومسلم ۱ 

نم لنستمم الی رأي الشیخ رشید رضا في انه عن اا 
وملتمسا مخرجا آخر له ولرجال المدرسة کافة حيث قال بعد سياقه للحديث 


(۱) تسیر جزء عم : محمد عبده ص ۰ - ۱۸۱ . 
(۲) تاریخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ٠‏ . 


۳:۹ 


السابق : -« فهذا الحدیث صريخ في ان المراد من السحر فيه خاص بمسألة 
مباشرة النساء ولكن فهم اكثر العلماء انه ية سحر سحرا اثر في عقله كما اثر 
في جسله فانكره بعضهم وبالغوا في انکاره وعدوه مطعنا في النبوة ومنافيا 
للعصمة لقول عائشة : حتى انه كان يخيل اليه انه فعل الشيء ولم يكن فعله 
فعظمت هذه الرواية على علماء المعقول وعدوها مخالفة للقطعى في النقل 
و ل و ام ی اوكاليم تي رليم 
بقولهم © إن تبعُونَ إلا رَجُلا مَسْحُوراً ‏ ('»وتفنيده تعالى لهم بقوله « انظر 
كيف ضَرَبُوا لَك الأمْثَالٌ فصضلوا فاد يستطيعون سبي ٠(4‏ ومخالفة للقظعى 
في في العقل من عصمة النبي َة من كل ما ينافي النبوة والثقة بها اذ يدحل في 
ذلك التخبيل ما هو من التشريع ومخالفة لعلم اللفس الذي یعلم منه ان 
الانفس السافلة الخبيثة لا تود ثر في الانفس العالية الطاهرة فانکر ضحة الر واية 
بعض العلماء وأقدم من عرفنا ذلك عنهم من المفسرين الفقهاء ابو بكر 
الجصاص في کتابه احکام القرآن وآخرهم شيخنا الاستاذ الامام في تفسير 
جزء عم وقد اطال شيخنا في هذا وبالغ فيه »200 ثم قال بعد هذا : - « وقد 
مخصت هذه المسألة مرارا احرها في الرد على مجلة الازهر ( نور الاسلام ) 
في زعمها المفتري انني كذبت حديث البخاري في سحر النبي ي فبينت ان 
الحديث الصحيح في المسألة عن عائشة رضى الله عنها توهم عبارة بعض 
رواياته ما هواعم من المعنى الخاص الذي ارادته منها وهو مباشرة الزوجية بينه 
يِه وبينها فقولها : كان يخيل اليه انه يفعل الشيء وهو لم يفعله ‏ كناية عن 
هذا الشيء الخاص لاعام في كل شيء . . . وبينت ايضا ان الرواية في اصح 
اسانيدها عند الشيخين عن هشام عن ابيه عن عائشة فيها عله من علل الحديث 
الخفية التي یشترط في صحة الحدیث السلامة منها وهي ان بعض منكري 
الحديث أعلوه بهشام هذا وألّف بعضهم كتابا خاصا فيه محتجا بقول بعض 


(۱) سورة الفرقان من الایتین ۸ و٩‏ . 
(۲) تفسیر الفاتحة وست. سور من خواتیم القران : محمد رسیل رضا ص ۱۳۷ - 
۳۸ . 


۳۵۰ 


علماء الجرح والتعديل انه كان في العراق يرسل عن أبيه عروة , بن الزبير ما 
سمعه من غيره وعروة هو راوية عائشة الثقة وهي خالته وقال ابن خراش کان 
مالك لا يرضاه يعني هشاما وقد شم منه حدیته لأهل العراق(١)‏ وقال ابن 
القطان تغیر قبل موته ولا شك ان تعدیل الجماعة له ومنهم الشیخان خاص بما 
رواه قبل تغیره فهذا عذر من طعن في روايته لهذا الحدیث الذي انکر وا متنه 
بما علمت والأمر فیه آهون مما قالوا فالتحقیق انه خاص بمسأة تس 
جاء و في التصریح به في الرواية الثانية كما تقدم ولا یعقد بغیر هذا )٩»‏ 
فلنعدٌ الحدیث عن هذا وذاك ولنذکر شکلا اخر من اشکال ردهم 
لصحیح الحدیث عند تفسیر قوله تعالی » فد الذین ظلموا منهم قولا غير 
اي قیل لَهُمْ 204 حیث یذکر السید رشید رأيه هنا ورأي استاذه فيقول « ولا 
ثقة لنا بشيء مما روى في هذا التبديل من الفاظ عبرانية ولا عربية فكله من 
الاسرائيليات الوضعية, کما قاله الاستاذ الامام هنالك وان خرج بعضه في 
الصحیح والسنن موقوفا ومرفوعا کحدیث ابي هريرة المرفوع في الصحیحین 
وغیرهما » قیل لبنی اسرائیل ‏ ادذخلوا الاب سجداً وقولوا جطة 74 فدخلوا 
يزحفون على استاههم وقالوا 5 : حطه حبة في سعره ) وفي رواية شعيرة ة رواه 


)١(‏ وذلك انه « قدم الكوفة ثلاث مرات : قدمة کان یقول حدئني ابي قال سمعت 
عائشة , والثانية کان يقول : أخبرني أبي عن عائشة وقدم الثالثة فكان يقول ابي عن عائشة - 
يعني يرسل عن ابيه » میزان الاعتدال جع ص۳۰۱- ۳۰۲ قال الذهبي « هشام بن عروة 
احد الاعلام حجة امام , , لکن في الکبر تناقص حفظه ؛ ولم یختلط آبدا ) وقال « ولما قدم 
العراق في أخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم في غضون ذلك يسير احاديث لم يجودها 
ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات فدع عنك الخبط وذر خلط الائمة 
الاثبات بالضعفاء والمخلطین فهشام شيخ الاسلام » قال الذهبي هذا ردا على من زعم ان 
هشاما اختلط وتغیر في اخر عمره . 

(۲) تفسیر الفاتحة وست سور من خواتیم م القران : محمد رشید رضا ص ۱۳۹ - 
۱1۰ ۱ 

(۳) سورة الاعراف من الاية ۱۶۲ . 

(6) سورة البقرة الاية ۵۸ . 


۳o1 


البخاري في تفسیر السورتین() من طریق همام بن منبه آخي وهب وهما 
صاحبا الغرائب في الاسرائیلیات ولم یصرح ابو هريرة بسماع هذا من النبي 
اعتماد الاستاذ رحمه الله تعالی علی مثل هذا من الاسرائيليات وان صح سنده 
(!۲) ولکن قلما یوجد في الصحیح المرفوع شيء يقتضي الطعن في 
سندها )۲۱ 3 

وقال في موضع اخر بعد بيان تفسير الجلال الآية في سورة البقرة بما 
ورد في کین البخاری )) وأقول ان ما اختاره الحلال مروى في الصحيح 
ولکنه لا.یخلوا من علة اسرائيلية »۲) . 


وفي تفسير قوله تعالى 9يَوْم يأتِي بَعْض آيَاتِ رَبّكَ لیم فا یاه 
لم تکن آمنث من قبل او سب فی لیمانها خیراً 4 قال الكو 
« واقوی الاحادیث الواردة في طلوع الشمس من مغربها ما رواه البخاري في 
کتاب الرقاق « عن ابي هريرة ان رسول الله يه قال « لا تقوم الساعة حتی 
تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون فذلك حين لا 
ینفع نقسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خيرا ) أ. ه . . 
اة اا احمد ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجةّ وغیرهم ٩»‏ ثم قال 
« هذا وان ابا هريرة رضى الله عنه لم يصرح في هذه الاحاديث بالسماع من 
النبي ی فیخشی ان یکون قد روی بعضها عن کعب الاحبار وامثاله فتکون 
مرسلة ولکن مجموع الروایات عنه وعن غيره تثبت هذه الآية بالجملة فننظمها 


(۱) یقصد سورتي البقرة والاعراف . 

(۲) تفسیر المنار : محمدا رشید رضا ج ٩‏ ص ۳4۸ . 

(۳) المرجم السابق : ج ۱ ص ۰۳۲۵ 

(6) سورة الانعام : من الاية ۱۵۸ . 

(۵) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۸ ص ۰ 2 ۲۱۱ . 


oY 


فى سلك المتشابهات ونحمل التعارض بین الروایات وما فی بعضها من مخالفة 
الادلة القطعية على ما اشرنا اليه م نالاسباب كالرواية عن مثل کعب الا حبار من رواة 
الاسرائيليات ( والله اعلم )»۲ . 


وفي تفسير قوله تعالى 8 إِنَ رَبَكُمُ اللهُ الذي خَلَقَ السّمواتِ وَالارْض 
في ستة ایام ) الآية قال السيد رشيد « وفي حديث أخرجه احمد في مسنده 
ومسلم في صحیحه عن ابي هريرة قال أخذ رسول الله يكلِةِ بيدي فقال « حلق 
الله عز وجل التربة يوم السبت'. . الحديث » ثم قال « ان كل ما روى في هذه 
المسالة من الاخبار والآثار مأخوذ من الاسرائيليات لم يصح فيها حديث 
مرفوع . وحديث ابي هريرة هذا وهو اقواها مردود بمخالفة متنه للص کتاب 
الله ( !! ) واما سنده فلا يغرنك رواية مسلم له به ( !! ) فهو قد رواه كغيره عن 
حجاج بن محمد الاعور المصيص عن ابن جريج وهو قد تغير في آخر عمره 
وثبت انه حدّث بعد اختلاط عقله كما في تهذيب التهذيب وغيره والظاهر 
( !!) ان هذا a o‏ 

وقد تقدم بیان ردهم لحدیث الجساسة عند ذکر تحذیرهم من 
الاسرائیلیات وان نذهب في ذکر ما ردوه من الاحادیث الصحيحة التي تخالف 
ما ذهبوا اليه في تة تفسير الآيات » ولكن نختم ذلك ببيان شكل دقيق من اشكال 
ردهم للاحاديث وهو اغفال ذكرها عند تفسير الآية وذكر التفسير الذي ينحلوا 
لهم من غير رجوع الى الحديث او بيان وروده . 


قال الاستاذ : احمد مصطفى المراغي في تفسير قوله تعالى # غير 
الْمَعْضِوبِ علیهم ۷1 الضالين (Of‏ / والمغضوب عليهم هم الذين بلغهم 


. ۲۱۱۰۲۱۰ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۸ ص‎ )١( 


(۲( سورة الاعراف 3 من الآية 6 . 
€3 سورة 2 ۰ من لا السابعة ‏ 


۳5۳ 


الدين الحق الذي شرعه الله لعباده فرفضوه ونبذوه وراء‌هم ظهریا وانصرفوا عن 
النظر في الادلة تقلیدا لما ورئوه عن الاباء والاجداد ... . والضالون هم الذین 
لم یعرفوا الحق اولم یعرفوه علی الوجه الصحیح وهو لاء هم الذین لم تبلخهم 
رسالة او بلغتهم على وجه لم يستبن لهم فيه الحق )20 . 


قال السيوطي رحمه الله تعالى ١‏ رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى. 
© غير المغضوب عليهم ولا “الضالين» نحو عشرة اقوال وتفسيرها باليهود 
والنصارى هو الوارد عن النبي بي وجميع الصحابة والتابعين واتباعهم حتى 
قال ابن ابي حاتم لا اعلم في ذلك اختلافا بین المفسرین ») 


وقال المراغي ايضا في تفسير قوله تعالى © إِنْ رَلَْلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ 
عَظِيمٌ 7#" « اي ان الزلزلة التي تكون حين قيام الساعة قبل قيام لاس م 
آجدائهم . ۱ . الخ 63 قال الالوسي في تفسیره « اخرج احمد وسعید بن 
منصور وعبد بن حمید والنسائی والترمذي والحاکم وصححاه عن عمران بن 
حصین قال لما نزلت 8 یا نتاس ي الى قوله «وَلْكِنٌ عَذَابَ الله 
ند 04 كان يلد في سفر فقال ( اتدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا الله تعالى 
ورسوله اعلم قال ( ذلك يوم يقول الله تعالی لادم علیه السلام ابعث بعث النار 
الخ ) ثم-قال وحدیث البعث مذکور في الصحیحین وغیرهما لکن بلفظ اخر 
وفیه کالمذکور ما یژید کون هذه الزلزلة في یوم القيامة ٩۲»‏ . 


(۱) تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج ۱ ص ۳۷ . 

(۲) الاتقان : للسيوطي ج ۲ ص ۱۹۰ . 

(۳) سورة الحح من الاية الاولی . 

(4) تفسير المراغي : احمد المراغي ج ۱۷ ص 85 . 

(ه) سورة الحج الآيتين الاولى والثانية . ۱ 

(1) تفسير روح المعاني : لأبي الفضل تهاب الدین محمود الالوسي ج ۱۷ ص 
۱۰ 


ot 





وقال الشیخ عبد القادر المغربي في تفسیر ‏ # إ إن أَعْطَينَاكَ لکوت فصل 
لِرَبّكَ وانحر ۲ اي اعطیناك یا محمد الخیر الکثیر . . الخ »۲۱ وقد تدم 
بيان ما ورد في الکوثر من الحدیث الصحیح . 
فلنکتف بما ذکرنا من الشواهد في موقفهم من تفسیر القران الکریم 
في منهجهم هذا لا يفرقون بين کتب الحدیث فسیان عندهم ما رواه البخاري 
ومسلم وما رواه غیرهما من حیث القبول والرد فیرفضون من ذلك ما لا يتفق مع 
ما ذهبوا اليه او يزعمون انه خبر احاد لا پثبت الا الظن وان الظن لا یغنی من 
الحق شيئا . 
المبین .من 0 وقد قالوا ان البيان يلتصق بالمبین(" . 
ل ل ا 


(۱) سورة الکوثر : الایتین : ۱ و۲ . 
(۲) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص : ۸۹ . 
۳۱( التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي : چ ۳ ص ۲۱ 


۳۵ ۵ 


الزساسسن الماش 


يطلق التقليد ويراد به في عرف الفقهاء « قبول قول الغیر من غیر حجة » 
ولا یسمی الاخذ بالکتاب او السنة او الاجماع تقليدا لأن ذلك هو الحجة فى 
نفسه(۲) . 0 

ولا يصح سلوك طريق التقليد لاثبات العقيدة فلا بد لكل مسلم ان 
یسك طریق العلم والمعرفة في اثبات ما یجب علیه اعتقاده فیثبت ما یثبت عن 
معرفة واقتناع لا عن طریق التقلید والاتباع الخالیین من معرفة الدلیل . 

وقد ذم الله في آيات كثيرة من سلك منهج التقليد في اثبات العقيدة 055 
قال تعالی : و یلم ایا ما نزن الاو عم لین یه 
اباعنا ا 3 نو ورن 96 ول تمالی ولد یل ۱ 
كَانَ اباؤهم لا يَعْلَمُونَ شَيْئا ولا یَهتدون 4 وقال سبحانه © وَإِذَا لوا 
ل سد نور مقس سور سم فد الم فا ی یو ade‏ 
فاحشة قالوا وحدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاء 





(۱) انظر روضة الناظر وجنة المناظر :. ابن قدامة المقدسي ص ١8‏ . 
(۲) سورة البقرة الاية : ۱۷۰.. 
(۳) سورة المائدة الاية : ۱۰6 . 


اكوم 


أتقُونُونَعَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ 4 وقال عز شأنه عن ابراهيم وقومه .8 إذ قَالَ 
بيه مه ما هه الیل اي نم ها عون . فَانُوا وَجَدْنا آنا لها 
غابدین الق کنشم آنتم وآباژکم في ضلال, مین 4(" وقال عز وجل ل قالوا 
ل وَجَدنَا آَبَاءَنَا كَذّلِكَ يَفْعَلُونَ 20# وقال سبحانه « واذا قیل هم ۳ 
انَل الله الوا بل نع ما وجذنا علیه انا ولو کان الشیطان يَدْعُوهُمْ ی 
لي ا ا 0 
تذیر الا ال مُتْرَفُوهَا إنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا علی ةوَإنَا علی نارهم ممَتدُون , قال 

ولو چم اتی ما جذ غّه کم الوا نا بما ارسلتم به کافرون . 
فانتقَمنا منهم انظ كيف كان عَاقبَةٌ الْمَكَذَِّينَ 4(*) وقال سبحانه : « قالوا 
۹ لنعبد الله لوا يا كان يعد ان 2 وقال سبحانه عن 
المشركين ظقَالُوا با ضایخ فد نت فيا رجو قبل هذا انا أن عبد ما يغبا 
ابا نا ۷ وقال نبحانه فز اتخلوا اخبارهم ورفبانهم أزباباً من دُونٍ الله 
ایح این مریم ون ابروا إلا لِيَعْبُدُوا إلنهاً وَاجداً لا ره ا 
یشرکون 4 وقال انه مرها اد للطريق السليم « e‏ یک 
من زیکم ولا توا من وه اولاء قلیلا ما تَذَكَرُونَ 604 . 


o e 
۰ 


(۱) سورة الاعراف الاية : ۸ 

(۲) سورة الانبیاء الایات : 6-6۲ . ۰ 
سو اا 

. ۲۱ : سورة لقمان الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الزخرف الآیات : ۲۳ - 

. ۷١ : سورة الاعراف من الاية‎ )٩( 

۷( سورة هود من الاية : ۲ 

() سورة التوية الاية : ۳۱ . 

. سورة الاعراف من الاية الثالثة‎ )٩( 


ov 


كل هذا من الآيات الكريمة وغيرها كثير ذم اشنع ذم مقلدي ابائهم في. 
العقائد الفاسدة الضالة ورفضهم اتباع الحق لمخالفته ما توارثوه عن ابائهم . 
لهذا فلا حلاف بين العلماء رحمهم الله - يذكر - في النهي عن التقليد في 
حانب العقائد . ۵ ۵ 

بقي امر التقلید فی الاحکام الشرعية الفقهية ‏ ولنحدد موضع الخلاف 
في هذا . فان كل ما نص علیه الکتاب والسنة نصا صریحا لا یجوز العدول 
عنه الى ما يؤدي اليه الاجتهاد وکذا ما اجمع علیه علماء المسلمین لا یصح 
لاحد ان يخالف فيه . ۰ 

فانحصر موضع الخلاف في الاجتهاد او التقليد في الاحكام الشرعية 
التي لم ينص عليها في كتاب ولا سنة ولم يجمع على حكمها علماء الأمة في 
عصر من العصور . ظ 

واذا نظرنا بعد هذا الى ما تبقى u‏ ما( )ل سک مذا الخلاف ‏ 
العظيم الكبير الذي اثير حول الموضوع وجاوز حدوده المشروعة فكفر بعضهم 
بعضا ووصفهم بأوصاف المشركين بله اليهود والنصاری ‏ وهذا امر لا نرتضيه 
ولا نسيغه » فأمر تكفير المسلم من الخطورة على قائله بمكان . 

- وقد وقع اختلاف شدید بین علماء المسلمین فى الاجتهاد او التقلید 
فیما تبقی من الاحکام الشرعية من غیر نص في کتاب او سنة او اجماع فذهبت. 
طائفة منهم الی ذم التقلید والتحذیر منه وذهبت طائفة اخری الی تأیید التقلید 
والقول والعمل به . 

ولئن کان لا یسعنا هنا استقصاء الموضوع وتفصیل ابحاثه فانه لا یسعنا 
ایضا الا ان نشیر الی ادلة مبطلي التقلید » وان نشیر الی ادلة مژيدي التقلید 


)١١‏ قال الشيخ زاهد الكوثري عن الفقهاء ( وهم على اتفاق في نحو ثلثي مسائل 
الفقه والثلث الباق هو معترك ارائهم . . » مقالات الكوثري ص ١”‏ قلت : وهذا الثلث 
والله اعلم . ۱ 


۳۰۸ 


حتی یکون لدینا ما نستطیم ان نعرف به تطرف المتطرفین واعتدال المعتدلین 
في الرفض او القبول . 


من أذلة مبطلی التقلید : - 


ذهب هؤلاء الى الاستدلال لاثبات رأيهم بأدلة كثيرة جدا یصعب 
حصرها هنا فمن ذلك : ۰ 
۱ - الایات التي وردت في ذم المقلدین في العقائد » حملها بعضهم علی ذم 
المقلدين عموما في العقائد والاحكام . قال ابن القيم رحمه الله تعالى 
ر وقد احتج العلماء بهذه الایات في ابطال التقلید ولم يمنعهم كفر اولئك 
من الاحتجاج بها . لأن 0 
الا خر با وت a‏ 
احتلفت الا ثام فیه »۲۲۱ . 
ويرد على هذا بعض القائلين بالتقليد فيقول « لما كان التقليد 
نوعان : تقلید لمخالفة الحق وتقلید لاتباع الحق , والاول حرام والثاني 
واجب فالاحتجاج بالایات الدالة على حرمة النوع الأول من التقليد على 
حرمة النوع الثاني منه لا شك انه من ثلبیس التق بالباط :00 


۲ - واستدلوا ایضا بقوله تعالی رلا تقف قف ما لر لك به به جلم. . الاي“ 
وقول سبحانه انا رم ی ااي ما هر متها وما بط وام 
والبخی بغ بغیر الق 37 ۱ بالّه ما لم یو به سلطاناً وأن 7 تمولُواعلی 


. ١9١ اعلام الموقعين : ابن القيم ج ۲ ص‎ )١( 

(۲),انهاء السکن الی من یطالع اعلاء السنن : للعلامة ظفر احمد العثماني التهانوي 
ج ۲ ص ۸ . 

(۳) سورة الاسراء من الاية ۳5 


له ما لا تَعْلّمُونَ 274 وقوله عز شأنه « فان تنازعتم في شيء فزدوه إلى 
الله وَالَرسُول 4) وقوله سبحانه ام خیبتم آن تترکوا ولما یغلم ال 
الْذِينَ جَامَدُوا منکم ولم یتخذوا من دون اللّه ولا رشوله ولا الم مين 
ولج 4( ونحو ذلك من الآيات الكريمة . 

۳- قالوا ان التقلید بدعة محدئة لأنا نعلم بالقطع انه لم يكن في عصر 
الصحابة وعصر التابعین ولا تابعي التابعین » فلیکذبنا المقلدون برجل. 
واحد سلك سبیلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله 
يله . وانما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول 
الله لار . 0 


- وقالوا يقال للمقلد هل تدعي عصمة متبوعك او تجوز عليه الخطأ ؟ 
والاول لا سبيل اليه بل تقر ببطلانه فتعين الثاني » واذا جوزت عليه الخطأ 
فکیف تحلل وتحرم . . . بقول من آنت مقر بجواز کونه مخطثا(*) . 

۵ - وقالوا ایضا ان الائمة الاربعة صرحوا بالنهي عن التقلید فانه قد صح عن 
کل واحد منهم هذا المعنی من طرق متعددة فقد قیل لابي حنيفة رحمه له . 
تعالى اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اترکوا قولي بکتاب الّه » فقيل 

- له اذا كان خبر الرسول ية يخالفه قال اتركوا قولي بخبر الرسول ية فقيل . 
له اذا كان قول الصحابي يخالفه فقال اتركوا قولي بقول الصحابي . وقال: 
مالك رحمه الله تعالى انما انا بشر اخطىء واصيب فأنظروا في رأبي كل ما 
وافق الکتاب والسنة فخذوا به وما لم یوافق الکتاب والسنة فاترکوه » وقال 


(۱) سورة الاعراف الاية ۳۳ . 

(۳) سورة النساء من الاية 9ه . 

(۳) سورة التوبة الاية ١١‏ . 

ری) اعلام الموقعین : ابن القیم ج ۲ ص ۲۰۸ . 
(۵) المرجع السابق : ج ۲ ص ۲۱۰ .۰ 


۳۹۰ 


الشافعي رحمه الله تعالى اذا وجدتم في کتابی خلاف سنة رسول کف 
فقولوا بسنة رسول الله ية ودعوا ما قلت » قال الشوكاني رحمه الله تعالى 
واما الامام احمد بن حنبل فهو اشد الأئمة الاريعة تنفیرا عن الرأي 
وابعدهم عنه والزمهم الی السنة ۰ . واذا تقرر لك اجماع ائمة المذاهب 
الأربعة على تقديم النص على ارائهم عرفت ان العالم الذي عمل بالنص 
وترك قول اهل المذاهب هو الموافق لما قاله ائمة المذاهب والمقلد الذي 
قدم اقوال المذاهب على النص هو المخالف لله ولرسوله ولامام مذهبه 
ولغیره من سائر علماء الاسلام) . 

ولنكتفي بما ذکرنا من ادلتهم ولنذکر بعد هذا بعض ادلة القائلین 

بالتقلید فمن ذلك : - 

۱ - انهم استدلوا بقوله تعالی « فاسألو أَهُلَ الذَّكرٍ إِنْ كنم لا تَعْلَمُونَ 20# 
فان الله سبحانه وتعالی آمر من لا یعلم بسو ال اهل الذکر » ولا شك ایضا 
ان جوابهم هو الواجب عليه وقد أ برأ ذمته بسؤ الهم . واستدلوا ایضا بقوله 
تعالی : « اه را سار سول ۳ الامر منکم ۳ وقالوا ان 
أولى الأمر هم العلماء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به . . وغير ذلك من 
الایات . ح 

3 - واستدلوا بحدیث العسیف ونحوه حیث قال ابو العسيف انى سألت اهل 
العلم فاخبروني انما علی ابني جلد مائة وتغریب عام عاك امرأة هذا 
لرجم فلم ينكر عليه رسول الله ب تقليد اهل العلم وهم قد اخبروه 
بالحکم الشرعي ولم یحدئوه حدیثا علی وجه الرواية . ومع دلك قلدهم 
هو ولم ينكره عليه رسول الله َة . فدل ذلك على أن فتوى اهل العلم 


- ۲۱ القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد : محمد بن علي الشوكاني ص‎ )١( 
007 

)۲( سورة النحل : من الآية ۳ 

5( سورة النساء من الاية : 64٩‏ 


۳۱ 


حجة علی الجاهل وان لم یقولوا حدثنا فلان عن فلان - الی آخره(۱) 
0 بحديث صاحب الشجة « ا ون انما شفاء اء العي 
*ونة وش ۱ 


۳ وقالوا ان اصحاب رسول الله ب فتحوا البلاد وکان الناس حديثي عهد 

بالاسلام وکانوا يفتونهم ولم یقولوا لاحد منهم عليك ان تطلب معرفة 
الحق في هذه الفتوی بالدلیل . اما ادعاء ان کل ما کانوا یفتون به کان 

بنقل قول الرسول ی وفعله وأمره فباطل کما لا يخفي على من عرف 
فتاواهم . ولو کان کذلك لم یکن بمجرد النقل بل کان ممزوجا بالاجتهاد 
لأنه انما ينقل ما ينقل على حسب ما فهمه من قوله او فعله او امره یا وقد 
يخطىء واس و اع و سي ۱ 
الرسول ی وأمره وفعله كذا الوكين كانوا يتبعونهم في ذلك وهو 
التقلید) . 

6 - وقالوا لو کان التقلید غیر جائز لکان الاجتهاد واجبا علی کل فرد من افراد 
العباد وهو تکلیف ما لا یطاق فان الطباع البشرية متفاوته فمنها ما هوقابل . 
للعلوم الاجتهادية ومنها ما هو قاصر عن ذلك وهو غالب الطباع » وعلی . 

" فرض آنها قابلة له جمیعها فوجوب تحصیله علی کل فرد يژدي الی تبطیل 
المعايش التي لا يتم بقاء النوع بدونها فانه لا یظفر برتبة الاجتهاد الا من 
جرد نفسه للعلم فی جمیع اوقاته علی وجه لا بشتغل بغیره فحینثذ یشتغل 
الحراث والزراع والنساج والعمار ونحوهم بالعلم وتبقی هذه الاعمال 
شاغرة معطلة فتبطل المعایش بأسرها »۳ . ۱ 


)١(‏ انهاء السكن الى من يطالع اعلاء السنن : ظفر احمد العثماني ا 
ص ۱۷ . 

)۲( المرجع السابق : ج ۲ ص ۳٩۹‏ . 

۳( القول المفید في أدلة الاجتهاد والتقلید : محمد بن علي الشوكاني »> ص ۳۸ . 


۲ 


ه ‏ وقالوا ان الأئمة صرحوا بجواز التقلید حيث قال محمد بن الحسن يجوز 
تلعالم تقلید من هو اعلم منه ولا يجوز له تقليد من هو مثله وقد صرح 
الشافعي بالتقليد حيث قال في موضع : -« قلت هذا تقلیدا لعمر » وفی 
موضتم اخر « قلته تقلیدا لعثمان » وفي موصع احر « قلت بقول زید وعنه 
قلنا اکثر الفرائض » وفي موضع احر « قلته تقلیدا لعطاء » وهذا ابو حنيفة 
قال فی مسائل الابار لیس فیها معه الا تقلید من تقدمة من التابعین » وهذا 
مالك لا یخرج من عمل اهل المدينة ویصرح في موطأه بأنه أدرك العمل 
على هذا وهو الذي عليه اهل العلم ببلدنا ويقول في غير موضع « ما ریت 
آحدا أفتدی به یفعله ٩۲۲»‏ . 
وغير ذلك كثير من الادلة على جواز التقليد مما لیس في وسعنا ذکره 
وحن هت 


تحقيق القولين : 

علماء المسلمين . فانحصر الخلاف فيما تبقى وهو الأقل عددا واهمية وهو 

الذي حصل النزاع فيه بين الاجتهاد والتقليد . 

وهؤلاء فاني اقول رأيا لم أر- فيما قرأت ‏ من قال به ذلكم أن كلا الفريقين 
.اما الاعتدال فانى اشبّه المعتدلين من كلا الفريقين برجلين ينظران الى 


(۱) انهاء السکن الى من يطالع اعلاء السنن : ظفر احمد التهانوي ج ۲ ص ۳۷ . 


۳۰۳ 


لوح امامهما نصفه اسود ونصفه الآخر ابيض ويقول أحدهما مشیرا الى اللوح. 
هذا اللوح نصفه ابیض ویقول الاخر مشیرا الى اللوح نفسه بل نصفه اسود 
وکلاهما علی حق وكلاهما على صواب . 

ما اشبه المعتدلین من القائلین بالتفلید والقائلین بالاجتهاد بهذین 
الرجلين » ذلکم ان المعتدلین من القائلین بالتقلید اباحوا الاجتهاد لمن بلغ 
رتبته وتمکن منه ۰ وأوجبوا التقلید على من لم يبلغ ذلك . وکذا انصار 
الاجتهاد یقولون بوجوبه مع توفر شروطه وبلوغ رتبته وجوزوا لمن دون ذلك 
التقلید ومن هؤلاء ابن القيم وقد عرف عنه رحمه الله تعالى الدعوة الى 
الاجتهاد الا انه يقول « وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما انزل الله وخفي 
عليه بعضه فقلد فيه من هو اعلم منه فهذا محمود غير مذموم ومأجور غير 
مأزور »“ . 

فها انت ترى ابن القيم يجيز للمجتهد في بعض المسائل التقليد فيما 
خفى عليه فاباحته لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في كل المسائل اوضح . 

بل حكى ابن قدامه رحمه الله تعالی الاجماع علی جواز التقلید في 
الفرو ع٠‏ وقال ابن عبد البر « ولم تختلف العلماء ان العامة عليها تقلید 
علمائها وانهم المرادون بقول الله عز وجل ناسالوا اهل الذَّكْرِ إن إن کنتم لا 
E‏ ۱ 

وق نا ا وشتحوة ,يق لذأ :أن لجعي ی من وم هو لام لا وف 

وقد تطرفت طائفة من دعاة التقليد فاغلقت باب الاجتهاد وحذرت 
الحنبلی من الصلاة خلف الشافعي والمالكي من الصلاة خلف الحنفي ونحو 


(۱) اعلام الموقعین : ابن القیم ج ۲ ص ۱۸۸ . 
(۲) روضة الناظر وجنة المناظر : ابن قدامه ص ۲۰۹ . 
(۳) جامع بیان العلم وفضله : این عبد البر ج ۲ ص ۱6۰ . 


۳۹ 


ذلك بل كانت الصلاة في عصر من العصور في بعض البلدان الاسلامية تقسم 
اوقاتها في المسجد الواحد علی حسب المذاهب فيصلي اولا اتباع المذهب 
الفلاني ثم اتباع المذهب الآخر وهكذا الى ان تتم المذاهب الأربعة وهذا 
امر خطیر لا نرتضیه ولا نقره فهو مخالف لقوله تعالى 8# واعتصموا بحبل الله 
جَمِيعاً ولا تفرقوا ۲۸ وهو تفریق للمسلمین الی طوائف اربع . ونحمد ال 
علی زواله وندعوه سبحانه ان لا یعیده علی المسلمین . 

واخطر من هذا واشد تفریقا للمسلمین من فرقهم لا الى فرق اربع ولا 
الى اربعة الآف بل الى ان یکون کل مسلم وحده فرقة مستقلة ذلکم هو 
التطرف في الدعوة الی الاجتهاد . 

وقد اوقعهم ذلکم التطرف في اخطاء واخطار جسام هي اعظم واشد 
خطرا علی عقيدة المسلم مما حذروا منه . 


وصف بعضهم المقلدین باوصاف المشركين !!! فقال ( وليس على 

فرقوا دینهم وصاروا شیعا )۳۲ . 
وكانوا شيعا اقرأ قوله سبحانه ‏ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم 
وکانوا شِیعا کل جرب بما لذیهم فرحون »۲ . 

,۱( سورة ال عمران من الاية ۱.۳ . 

(۲) هل المسلم ملزم باتباع مذهب معین من المذاهب الأربعة ؟ محمد بن سلطان 
الخجندي ص ° . 5 

(۳) سورة الروم و اا ا 


. o 


يحسن قراءة ولا كتابة فضلا عن الاجتهاد › فلم يجد الا طريق التقلید ولم 
يجد فى بلده الا المذهب الفلاني فقلده . . ما اخطر ان يوصف هذا بأنه من . 
المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ؟ ! انها فرية نبرأ الى الله منها . 


وتطرفوا في فتح باب الاجتهاد وجعلوا بلوغ رتبته امرا سهلا فقالوا 
« وتحصيل هذه الطريقة سهل لا يحتاج اكثر من الموطأ والصحيحين وسنن 
ابي داود وجامع الترمذي والنسائي وهذه الكتب معروفة مشهورة يمكن 
تحصيلها في اقرب مدة فعليك بمعرفة دلك ۲ !! 

الى هذا الحدّ بلغ الأمر ونسوا او تناسوا انه يشترط في المجتهد ما هو 
اكثر من الحصول على هذه الكتب بل ان الاكتفاء بهذه الكتب قد يوقع 
مطالعها وحدها في حيرة عند بعض احادیثها المتعارضة اذا لم يكن لديه من 
العلم ما یفرق به بین ناسخها ومنسوخها وبین صحیحها وضعیفها وموضوعها 
ونحو دلك . ۱ 

وتناسوا انه یشترط فی المجتهد ان یکون فقیها اي عالما باصول الفقه 
وما یستمد منه عالما بالادلة السمعية واختلاف مراتبها فمن الکتاب والسنة ما 
یتعلق بالاحکام » عالما بالناسخ والمنسوخ منها وبصحة الحدیث وضعفه 
سندا ومتنا » عالما بالنحو واللفة ما یکفیه فیما یتعلق بهما من نص وظاهر 
ومجمل ومبین وحقيقة ومحاز وامر ونهی وعام وخاص ومستثنی ومستثنی منه 
ومطلق ومقيد وان يكون عالما بما اجمع عليه العلماء المسلمون E‏ 
النزول واسباب ورود الحدیث) . 


ومن هذا تعرف ما اشترطه سلفنا فی بلوغ رتبة الاجتهاد وتعرف تطرف 
هژلاء في فتح باب الاجتهاد . . . 





المعصومي 000 لمكي " و ۷ . : 


۳۹۹ 


ومن بلغ هذه الرتبة في عصرنا هذا اختفى او كاد في خضم مدعي بلوغ 
تلك الرتبة » فكم ادعاها من رجل لا يعرف من الشريعة الا بضع أيات والا 
بضع احاديث اختلط عليه صحيحها بضعيفها وناسخها بمنسوخها . لا يكاد 
يفرق بين هذا وذاك . 

وكم ادعاها من رجل امسك بدفتي المصحف وهو شبعان على اريكته 
وقال « عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه ) . 


ادعاها من رجل اضطرت فکره وحار عقله وصل سیله حيلما رأى ما بين 
المسلمین في هذا العصر وبین الکفار من فاصل « حضاري » فاراد من امته 
اللحاق برکیها فمهد لها السبیل بما اوحی اليه عقله من ازالة تلك العقبات 
واعطی لنفسه الحق فی بیان حکمها في الشريعة الاسلامية . 

ول هو لاء الادعیاء بالذین یغلق باب الاجتهاد لاجلهم عن العلماء 
كافة من يستحق ومن لا يستحق . ولكن الحق ان باب الاجتهاد مفتوح لمن 
توفرت فيه شروط الاجتهاد . 


يوجب تقليده على احد ولا يصح لاحد ان يقلده الا اذا كان عدلا عنده . 

وشدّد هؤلاء منكرو التقليد ‏ فقرنوا فقه المذاهب بالانجيل كتاب 
النصاری فقال احدهم معلقا على احد الاحاديث النبوية « هذا صریح فى أن 
الانجيل او الفقه الحنفى ونحوه !! ولو قال هذا رجل عامی لعظمت 
المصيبية فكيف اذا قاله رجل ينتسب الى علماء المسلمين . 


۱ 6۸ مختصر صحيح مسلم : للمنذري تحقيق ناصر الدين الألباني صن‎ )١( 


۳۹۷ 


وخلاصة القول 


ان المعتدلین وان اختلفت عباراتهم فهم متفقون في المعنی ولکن 
الاختلاف الشدید والخطیر في موقف المتطرفین من یهن فما موقف 
المدرسة العقلية الحديثة من ذلك ؟ 


موقف المدرسة العقلية الحديلة : - 


من الواضح لبين. أن موقفهم من التقليد قد تولد من موققهم من 

العقل » ؛ فهم حيئما حکموا العقل ورضوا به اماما وهاديا ومرشدا قدموه على 
النص او اولوا النص بما لا یخالف العقل وردوا کثیرا من الاحادیث الصحیحه 
لزعمهم انها مخالفة للعقل . 

من يفعل هذا فى السنة النبوية ففعله له في اقوال السلف الصالح اشد 
واعظم ومن رد صحیح الحدیث فرده لقول الشافعي ومالك وغيرهما رحمهم 
الله اجمعین اسرع واسبق . وهو ما كان منهم , فلا تکاد تقرأ في کتاب من 
ووصفهم بأبشع الأوصاف ورأيت دعوتهم الى الاجتهاد . 

وتطرفهم في ذلك معلوم لا يخفي ۰ فاجتهد منهم من هو ليس من اهل 
الاجتهاد وخرجوا باراء جديدة وقالوا ما خالف الحق والصواب . 

اما منزلة هله الدعوة فی مدرستهم فيص رح بها استاذ هذه المدرسة 
الشيخ محمد عبده حينما جعل تحرير الفكر من قيد التقليد اول امر دعا اليه 
حيث قال« . . ثم لم البث بعد قطعة من الزمن ان سئمت الاستمرار على ما 
یالفون واندفعت الى طلب شيء مما لا يعرفون فعثرت على ما لم يكونوا 
يعثرون عليه ؤناديت بأحسن ما وجدت ودعوت اليه وارتفم صوتي بالدعوة الى 
أمرين عظيمين الأول تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة 


۳۹۸ 


واعتباره من ضمن موازین العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه 
وتقلل من خلطه وخبطه . . وقد خالفت فى الدعوة اليه رأى الفئتين العظیمتین 
اللتين يتركب منهما جسم الامة - طلاب علوم الدین ومن علی شاکلتهم 
وطللاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحیتهم ۷ 

اذن فالباعث له الى ترك التقليد وذمة « السأم من الاستمرار على ما 
يألفون والاندفاع الى طلب شيء مما لا يعرفون » !! ولا ادري متى كان السأم 
منهجا للتغيير في الدين والتحول من حال الى حال وما يدرينا لعل السأم يكون 

اما السيد جمال الدين الافغانى فقال عنه احد اتباعه. « عرف جمال 
الدين باستنكافه ونفوره من التقليد من غير تمحيص فكان يأخذ بالاحسن من 
للصواب وما یقبله العقل ») . 

عجبا اي اجتهاد يحق لمن قال في وصف رجل « هذا رجل من نسل 
البقروت» فعابوا علیه استعمال بقروت فأجاب ألا تقولون جبروت وملکوت 
العرب فقال وهل تريدون مني ان انكر نفسي ۶ ! 


ذكروا يوما عنده رأيا للقاضى عياض فقال « يا سبحان الله ان القاضى 
عیاض قال ما قاله علی تک ته وبر له بي واب انه ل 
یحق لغیره ان یقول ما هو آقرب للحق وأوجه واصح من قول القاضي عیاض او 
غيره من الأئمة ؟ وهل يجب الجمود والوقوف عند اقوال اناس هم انفسهم لم 
یقفوا عند حد اقوال من تقدمهم . . ما معنی باب الاجتهاد مسدود ؟ وبأي 


. ۱۱ تاريخ الااستاد الا مام : محمد رشید رضاح ۱ ص‎ )١( 
. ١١١ خاطرات جمال الدين الافغاني : جمع محمد المخزومي ص‎ )۲( 
. ١١١ جمال الدين الافغاني : عبد القادر المغربي ص‎ )9( 


۳۹۹ 


نص سد باب الاجتهاد ؟ أو أي أمام قال لا ينبغي لأحد من المسلمين بعدي ان 
یجتهد لیتفقه بالدین ؟ أو أن يهتدي بهدی القران وصحیح الحديث أو أن 
یجد ویجتهد لتوسیع مفهومه منهما والاستنتاج بالقیاس علی ما ینطبق على 
العلوم العصرية وحاجیات الزمان واحکامه ولا ينافي جوهر النص »۲۲ . 


العربي 29 وعاقلا غير مجنون ¢ وعارفا بسيرة السلف وما كان من طرق 
الاجماع وما کان من الاحکام مطبقا علی النص مباشرة او على وجه القياس 
وصحیح الحدیث جاز له النظر في احکام القران وتمعنها والتدقیق فیها 
واستنباط الا حکام منها ومن صحیح الحدیث والقیاس ۲ . 


عودة الی استاذ هذه المدرسة الشیخ محمد عبده لنسمع منه تلك 
الشنشتة التي یکررها في ذم الفقهاء . مع اني اعتقد - وهذا رأي - ان الایمان 
الصادق یمنم صاحبه من التلفظ بهذه الاوصاف الشنیعة فی حى فقهاء 
المسلمین - قال الشیخ بعد ذکر بعض الاراء الفقهية : - ۵ 


« ولكن هوّلاء الفقهاء حرفوا کل نصوص الکتاب والسنة »*۲ ولم 
يكتف بهذا الوصف الخطير بل اكمل « ان اليهود لم تحرف التوراة اكثر مما 
حرفوا )(*) . !! حاولت ان احمل كلامه على قصد طائفة من الفقهاء وهوامر 
على خطورته وشدته اهون من شمول الفقهاء كلهم لولا انه نص في أول كلامه 
و ومن العجیب ان فقهاء المذاهب الأربعة وربما غیرهم آیضا »(*)هذا ما قاله 
الشیخ وان عرض بعض الکلام يكفي لاظهار مساوئه من غیر کشف وبیان وهو 
ما نلتزمه هنا . 


(۲) قارن هنا بین قوله « بقروت » واباحته الاجتهاد لنفسه ؟!! 
)۳( خاطرات جمال الدذين الا فغاني : جمع محمد المخزومي ص 1 
(4) تاريخ الاستاد الامام محمد عبده : محمد رشيد رضاج ١‏ ص 44۲-۹4۱ 


۳۷۰ 


اما بلوغ رتبة الاجتهاد فهو امر سهل المنال عنده قال « فرض الاسلام 
على كل ذي دين ان يأخذ بحظه من علم ما اودع الله في كتبه وما قرر من شرعه 
وجعل الناس في ذلك سواء بعد استيفاء الشرط باعداد ما لا بد منه للفهم وهو 
سهل المنال على الجمهور الاعظم من المتدينين لا تخص به طبقة من 
الطبقات ولا یحتکر مزیته وقت من الاوقات »۲ . 

وبعد تلمیذه الشیخ رشید رضا ما اشترط في بلوغ رتبة الاجتهاد افتياتا 
على الله ونسخا لكتابه . . الخ « وان في اطلاق مقلدة المصنفين من خلف 
القرون الوسطى القول بايجاب تقليد المجتهدين في امور الدين وتحريم 
الاخذ بالدليل فيه - لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للتشريع ‏ لا 
یت ان ات یت انیت الله وشرعا لم يأذن به الله خلاصته تحريم 
لعلم وایجاب الجهل وهذا منتهی الافساد للفطرة والعقل وهو اقطع المدی 
لا وصال الاسلام وافعل المعاول في هدم قواعد الایمان وعلة العلل لانتشار 
البد ع التي ذهبت بهداية الدین واستبدلت بها الخرافات ودجل 
الدجالین » (۲۲ . 


0 اب SS‏ 00 وان یل 
ا 3 « علم القران اهله ان يطاليوا ناس بالحجة لان تامهم على 
سواء المحجة وجدير بصاحب اليقين ان یطالب خصمه به ويدعوه اليه وعلی 
هذا درج سلف هذه الأمة الصالح قالوا بالديل وطلبوا بالدليل ونهوا عن الأخذ 
عن الاستدلال على غير صحة التقليد حتى كأن الاسلام خرج عن حله او 


. ۱۱۳ - ۱۲۱۲ رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١( 
. ١١١ سورة البقرة : الآية‎ )۳( 


۳۷۱ 


انقلب الی ضده وصار الذین یعلمون ان الاسلام امتاز عن ساثر الادیان بابطال 
لتقلید وبالمطالبة بالبرهان والدلیل وعلّم الناس استقلال الفکر مع المشاورة 
في الأمر یطالبون المسلمین بالرجوع الی الدلیل ویعیبون علیهم الاخذ بقال 
1 وياليته كان الاخذ يقال الله وقيل فيما يروى عن رسول الله ولكنه الاخذ 
قال فلان وقيل عن علان 8 إن ِي إلا أسْمَا سَمَيمُوها انم وآبَاوكم ما أنزلَ 
لله بها من سَلْطْانٍ 4(“ »وقال « انظر كيف الح التقليد اهل الكتاب الذين 
كانوا على علم بالدين الالهي بالمشركين الذين لا يعلمون منه شيئا ؟ هذا ما 
فعله التقلید بهم وبمن بعدهم لآنه عدو للعلم في كل زمان وکل مکان . 
وفي تفسير قوله تعالى $ ترا یناما ین لین او زرا 
العذات تقطعت بهم الآسْبَاتُ 4 قال الاستاذ محمد عبده : - «لولا ان 


ی القران لكان لهم فى هذه الآية اشد زلزال لجمودهم 
علی اقوال الناس وآرائهم في اندین سواء کانوا من الاحیاء ام المیتین وسواء 
کان التقلید في العقائد والعبادات ام في احکام الحلال والحرام اذ كل هذا مما 
يؤخذ عن الله ورسوله لیس لاحد فیه رأي ولا قول الا ما كان من الاحکام 
تا بان وتان في مثل هلا لمتبوعین امین نو تما 
في سور لاعراف كلما خلت منت اتها یل اذارکوا قيا جهیعً 
قالت أخْرَامُمْ لاوم ربا مولاء اضلونا فاتهم ذابا ضعفاً من النار قال 
کل ضعف ولکن لا تون رقالث اولام لاخراهم فَمَا كَانَ کم لین من 
ذل دوف الاب بما کم تعیبُودٌ 4( فکل یژاذ بعمله فاذا حمل 


(۱) سورة النجم : الاية ۲۳ . 

(۲) تفسیر المنار : السید رشید رضا ج ۱ ص ۲5 . 
(۳) المرجم السابق : ج ۱ ص ۳۰ . 

(6) سورة البقرة الاية ٠١١‏ . 

(۵) تفسیر المنار : ج ۲ ص ۷۹ . 

(7) سورة الاعراف من الایتین : ۳۸ ۳۹ . 


VY 


الأول الآخر على رأيه ودعاه الى اتباعه فيه او في رأي غيره الذي يقلده هو فيه 
فهو من الأئمة المضلين وعليه اثمه ومثل اثم من اضلهم من غير ان ينقص من 
امهم شيء اد حرم الله عليه اتخاذ الانداد من دون الله فاتخذوهم )23 , 

وفى تفسير قوله تعالی ‏ قان ولوا ققولوا اشهژوا نا مُسْلِمُونَ 74" قال 
غد بای اه لسن تست مه ال ترا عفن 
لفقهاء في العبادات والحلال والحرام هوعین ما انکره كتاب الله تعالى على 
اهل الکتاب وجعله منافیا للاسلام بل جعل مخالفتهم فیه هي عین الاسلام . 
فلیعتبر المعتبرون )(۲) 

واستمیحکم عذرا ان تقبلوا مني دعوة للاستماع الى ما يريده الشيخ 
محمد عبده من الفقهاء « ثم ان الناس تحدث لهم باختلاف الزمان امور 
ووقائع لم ينص علیها في هذه الکتب فهل نوقف سیر العالم لاجل کتبهم ؟ 
هذا لا یستطاع ولذلك اضطر العوام والحکام الى ترك الاحكام الشرعية 
ولجوءوا الى غيرها . ان اهل بخاري جوزوا الربا لضرورة الوقت عندهم 
والمصریون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء علی اغنیاء البلاد فصاروا یرون آن 
لدین ناقص(*) فاضطر الناشس الی الاستدانة من الاجانب بارباح فاحشة 
استنزفت ثروة البلاد وحولتها للاجانب والفقهاء هم المسوولون عند الله 
تعالی عن هذا وعن كل ما عليه الناس من مخالفة الشريعة لأنه كان يجب 
عليهم ان يعرفوا حالة العصر والزمان ويطبقوا عليه الاحكام بصورة يمكن 
للناس اتباعها ( اي كاحكام الضرورات ) لا انهم يقتصرون على المحافظة 
على نقوش هذه الكتب ورسومها ويجعلونها كل شيء ويتركون لأجلها كل 


سی ا" 


۷۹ تفسير المنار : ج ۲ ص‎ )١١ 

(۷» سورة ال عمران : من الاية : 16 . 

(۳) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۳۲۷ . 

)٤(‏ احس السید رشید بخطورة هذه العبارة فقال وهو ینقل النص من مذکرته « کدا 
في مذكرتي » تاریخ الاستاذ الامام ج ١‏ ص 945 . 

42 تاريخ الاستاد الامام : السيد رشيد رضا ج ۱ ص 55 . 


۳۷۳ 


۱ أرأيتم ما يريده الشیخ من الاجتهاد ؟! یریده ان بخضم الاحکام للزمان 
فینظر فی حکم الربا بين المسلمين حتی لا تخرج الاموال الربوية الی الکفار 
وما یدرینا لعله يأتي یوم یطالب به الفقهاء - بناء علی هذا - اباحة بیع المسلمین 
للخمر حتی لا یحتکره الکفار » بل یبیح احدهم الفطر في رمضان والغاء شهر 
الصیام لکون الدولة في حاجة الى اليد العاملة وهي لا تستطيع العمل في نهار 
رمضان !! اذن فالمعركة الاقتصادية وضرورتها اباحت الافطار فی شهر 
رمضان(۲) . ۵ 


ثم لندع الشیخ محمد عبده یشرح لنا الطریق لاصلاح الفقه !! قال 
راذا رجعنا الی کتب القرون المتوسطة کالزیلعی نکون قد خطونا خطوة 
اصلاح الکتب والفقه » وما دمنا مقیدین بعبارات هذه الکتب المتداولة ولا 
نعرف الدین ‏ والعلم الا منها فلا نزداد الا جهلا »(۲) . 

وقال السید رشید رضا « لا اصلاح الا بدعوة ولا دعوة الا بحجهة ولا 
حجة مع بقاء التقلید فاغلاق باب التقلید الاعمی وفتح باب النظر وال ستدلال 
هو مبدأ کل اصلاح ۳ 

ودعا الشيخ محمود شلتوت الى فتح باب الاجتهاد فقال « وهنا نذكر 
بالاسف هذه الفكرة الخاطئة الظالمة التي ترى وقف الاجتهاد واغلاق بابه 
ونؤكد ان نعمة الله على المسلمين بفتح باب الاجتهاد لا يمكن ان تكون 
عرضه للزوال بكلمة قوم هالهم ‏ او هال من ينتمون اليهم من ارباب الحكم 
والسلطة ان يكون في الأمة من يرفع فیها لواء الحرية في الرأي والتفکیر ٩»‏ . 


وقال الشیخ احمد مصطفی المراغي في تفسیر قوله تعالى طوَإِذًا قبل 





6 انظر « فى سبل السنة الاسلامية » : محجوب بن میلاد ص ۶۱۲ ' 
(۲) تاریخ الاستاذ الامام : اليك رشيد رضا ج ١‏ ص "95 . 

۳۱( الوحدة الاسلامية : محمد رشيد رضا ص (ز) 

(( تسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص ۲۰۸ . 


V€ 


هم اتبغوا ما لاله الوا بل نتم ما لیا له بان 1 . الاية (۱) : - 
الاية ارشاد الى ۳ التقلید لمن ا توت فاذا ل 0 هي 
باعلا نزن اه E E‏ چ 
فأقرب لناس الى م معرفه ا ا 1 
المقلدون لژنهم قطعوا ۳ تفسهم 0 العلم وسجلوا على عقولهم 
الحرمان من الفهم وهم لا يوصفون باصابة الصواب لأن المصيب من يعرف 
ان هذا هو الحق والمقلد انما يعرف ان فلانا قال هذا هو الحق فهو عارف 
بالقول فقط ») . 


وقال الشيخ عبد العزيز جاويش « فكل من يعرف لغة القرآن لا ينبغي له 
بحال ما ان يقلد غيره تقليدا متى قدر على فهمه وفهم الكتب الصحاح في 
السنة فلم ینسد ولن ینسد باب الاجتهاد برغم آنف من ارادوا ان یحجروا على 
العقول البشرية ویقیموا علیها اوصیاء من الاولین حتی تسیر كما ساروا وتقول 
بما قالوا »)(*) . 


اما الشيخ محمد مصطفى المراغي * شيخ الازهر فيقرر « ان الدين في 
كتاب الله غير الفقه !! وان من الاسراف في لتعبیر ان یقال عن الا حکام التي 
استنبطها الفقهاء وفرعوا عللها واختلفوا فيها وتمسكوا بها حينا ورجعوا عنها ‏ 
حينا انها احكام الدين وان من انكرها فقد انكر شيئا من الدين فانما الدين هو 
الشريعة التى اوصى الله بها الى الانبياء جميعا اما القوانين المنظمة للتعامل 
والمحققة للعدل والدافعة للحرج فهي آرا للفقهاء مستمدة من اصولها 


(۱) سورة البقرة من الاية ۱۷۰ . 

(۲) سورة النحل من الاية 1۳ . 

(۳) تفسیر المراغي : احمد مصطفی آلمراغيی ج ۲ ص 45 . 
(4) الاسلام دین الفطرة والحرية : عبد العزیز جاویش ص ۷۰ . 


Vo 


ال عية تختلف باختلاف العصور والاستعدادات وتبعا لاختلاف الامم 
ومقتضیات الحياة و وتبعا لا حتلاف الات 5 ولو 1 ان 000 
أ خاي عباط لحت علا كم اق + این قفا ینیم وا 
لست منهم في ,م شي ء #(1) ا" 


لعلي انهج هنا ما نهجته عند ذکر بعض التصوص من الاستغناء بعرضها 
عن التعلیق علیها ‏ ولكني انقل هنا فهما آخر يضاف الى ما يفهم من ظاهر 
هذا النص ذلكم هوما فهمه الشيخ مصطفى صبري رحمه الله تعالى - 
الاسلام للدولة العثمانية سابقا حيث يقول « يحاول الاستاذ الاكبر المراغي 
بقوله المنقول من قبل ترویج اخر امال لهم وتمزیق اخر اوصال للاسلام وهو 
فصل الدين عن الحكومة فقد رام ان یتوسل الیه بفصل الدین عن الفقه وقطع 
صلته به 6( فاذا کان الفقه لیس من الدین فلیس علی الدولة لزاما ان تنظر الیه 
وآن تأخذ به في نظامها واحکامها ولیس للفقهاء المسلمین حق في التدخل في 

ات ای ات Oe N‏ 
خلا نما طالب الا الاكبر المراغى ا الرابطة المقطوعة (!!) ثم 
والثاني 55 من الازهر والراي واحد() ‏ 


وبعل فان النصوص والشواهد من اقوال الشيخ محمل عبذه وتلاميذه 


(۱) سورة الانعام من الاية ١89‏ . 

)۲( فا الرسالة العدد ۳۹۲ السنة التاسعة صن ۱۲۸ . 

۳۱( موقف العقل والعلم والعالم من ازراب العالمين وعباده المرسلين 00 
(4) المرجع السابق : ج ٤‏ ص ۳۱۹ . 


۳۷۹ 





الدالة علی ذم التقلید وفتح باب الاجتهاد کثيرة جدا لیس من السهل ولیس 
هدفنا حصرها فلنکتف بما ذکرنا منها » ولنعد الحدیث بعد هذا ولنذکر 
بعض اجتهاداتهم بعد اباحتهم الاجتهاد لانفسهم وکانی بابي الحصین 
الاسدي رحمه الله تعالى يقصدهم حين قال « ان احدهم ليفتي في المسألة 
ولو وردت على عمر لجمع لها اهل بدر)(2 . 

وعلق الشيخ مصطفى صبري عندما علم ان الاستاذ الامام محمد عبده 
تولى منصب المستشار بمحكمة الاستئناف ‏ وهي تحكم بالقوانين الفرنسية ‏ 
ومنصب الافتاء بالديار المصرية علق بقوله « فقال القائلون يومئذ شيخ يفتي 
هنا بقانون الشرع وهناك بقانون فرانسه وأنا اقول : لا غرو في ذلك فان الشيخ 
لم يكن من العلماء الجامدين وفوق ذلك فانه مجتهد خوله اجتهاده ان يجمع 
'بين العمل بالقانون الشرعي والقانون الفرانسي !!)29 . 


اما الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الازهر فقد أمر بتشكيل لجنة 
تنظيم الأحوال الشخصية » أتدرون بماذا أوصاهم ؟ هل أوصاهم بتقوى الله 
ونحري الحق في بحوئهم ودراستهم ! لته فعل للك بل ليته أمرهم 
بالاجتهاد الذي یدعو الیه ولکنه آوصاهم بأمر اخر قال : «ضعوا من المواد ما 
یبدو لکم انه یوافق الزمان والمکان وانا لا یعوزنی بعد ذلك ان اتیکم بنص من 
المذاهب الاسلامية یطابق ما وضعتم ۱۱( . 

هل هذا هو الاجتهاد الذي يدعو اليه ! ان من يفعل هذا لا يعد مجتهدا 
بل يعد مبتدعا بل زنديقا فقد قالوا « من تخیر فقد تزندق » آي من تخير ما يوافق 
هواه من اقوال الفقهاء من هنا وهناك فهو زندیق » وان من يفعل هذا يريد ان 


(۱) اعلام الموقعين : اين القیم بح ۲ ص 1 . 
(۲) موقف العقل والعلم والعالم من الله رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفى 
(۳) المجددون ص الا سلام : عبد المتعال الصعيدي ص 61۸ والفتح المبين فئ 


طبقات الاصولیین : عبد الله مصطفى المراغي ج ۳ ص ۱۹۸ . 


VY 


يكيف النصوص لموافقة المجتمع لا ان یکیف المجتمع لموافقة النصوص ‏ 
وهو اخطر من اجتهاد من لیس من اهل الاجتهاد . 

وهذا یذکرنا بقول استاذه الافغاني « اذا کان القاضي عیاض وامثاله 
سمحوا لانفسهم ان یخالفوا اقوال من تقدمهم فاستنبطوا وقالوا ما یتفق 
وزمانهم فلم لا نستنبط ونقول ما یوافق زماننا »۱ . 

ویری الشیخ محمد عبده - مجتهدا - ان « من العجیب ان فقهاء 
المذاهب الأربعة وربما غیرهم ایضا قالوا ان الصلاة بلا حضور ولا حشوع 
یحصل بها اداء الفرض ویسقط الطلب ما هذا الکلام انه لباطل » کل آية تذکر 
الصلاة في القران تبطله ٩»‏ . 

ثم آدی به اشتراط الخشوع في الصلاة لیحصل بها اداء الفرض الی آأمر 
آخر صرح به تلميذه السيد رشيد رضا حيث يقول « وأصرّح مع هذا بأنه كان 
كثيرا ( !! ) ما يجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى في 
الحضر اذا لم يتيسر له صلاة الاولى بالخشوع والحضور الذي يعتقد 
وجوبه »(۳) وصرح في موضع آخخر انه « خالف فيه المذاهب الأربعة ولكنه 
وافق حديئا صحيحا أخذ به غيرهم من الأئمة )299 . 


اذن فالاستاد الامام يرى ان الخشوع لا بد منه في الصلاة » ولا صحة 
ولا قبول لصلاة ليسن فيها خشوع بل تؤخر فتجمع مع أختها ! وکان یفعل هو 
هذا کثیرا لا ادري ماذا يقول لولم يتوفر الخشوع عند انسان في صلاة العصر 
هل یژخرها الی المغرب ؟! واذا لم یتوفر الی العشاء ؟! وان مکث ایام يعاني 
من الام مرض ینغص علیه الخشوع في الصلاة هل یو خر تلك الاوقات الی ان 


(۱) زعماء الاصلاح في العصر الحدیث : احمد أمين ص ۱۲۱ . 
(؟) تاريخ الاستاذ الامام : السيد رشيد رضا ج ١‏ ص ۹۶۱ . 
9) المرجع السابق : ج ١‏ ص ۱۰۳ . 

(54) المرجع السابق : ج ١‏ ص ه٥‏ . 


۳۷۸ 


یشفی لانه لا بد للصلاة من خشوع ؟ ارآیتم ذلك المریض الذي لم یستطع 
الصلاة قائما ولا قاعدا ولا علی جنبه فصلی بطرفه وهو يعاني الام المرض 
الشديد الذي يصعب حضور الخشوع معه هل نقول له ان صلاتك باطلة 
ومردودة عليك غیر مقبولة لانك لم تخشع فیها ! . 

وقال الشیخ عبده « من اين جاءهم ان ماء الزهر والورد لا یصح الوضوء 
به ؟ وهل فيه زيادة عن الماء الا شيء من الطیب الذي هو من مقاصد 
الشريعة ؟ وماء الكولونيا احسن شيء للوضوء فانه یمنع آثار المرض ایضا 
وكان الشيخ الانبابي يقول بنجاسته لأن فيه سبيرتو » وهل يوجد شيء مطهر 
كالسبيرتو ؟ والاستدلال على نجاسته باسكاره ضعيف فانه لا يمكن شربه لانه 
محرق للجوف - کذلك محلول السلیمانی من احسن المنقیات والمطهرات 
الطبية وشربه قاتل »۲۲۲ . 

وقال الشیخ محمد رشيد رضا في تفسیر قوله تعالی وَمَن یفتل موی 
متَعَمُداً فَجَرَاوهُ جهنم خالداً فيها ٠4‏ الآية » قال « وقد استکبر الجمهور 
خلود القاتل في النار وأوله بعضهم بطول المکث فیها وهذا یفتح باب التأویل 
لخلود الکفار فیقال ان المراد به طول المکث ایضا 6 . 

وکذا في فوله تعالی في وعید اكلي انربا # ومن عاد اولك أُضْحَابُ 
ار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 2474 قال السید رشید « وما الوعید هنا الا کالوعید 
بالخلود فی اية قتل العمد ولیس هناك شبهه علی ارادة الاستحلال )200 . ومن 
هذا تعرف الى انه يذهب في اجتهاده مذهب المعتزلة والخوارج القائلین 
بخلود اهل الكبائر في النار . 


. 44١ ص‎ ١ تاريخ الاستاذ الامام : السيد رشيد رضا ج‎ )١( 
. ٩۳ سورة النساء : من الاية‎ )۲( 

(۳) تفسیر المنار : محمد :شید رضاج ه ص ۳۶۱ . 

(6) سورة البقرة من الاية ۲۷۵ . 

(۵) تسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۹۸ . 


۳۷۹ 


ویری الشیخ ایضا اباحة التیمم للمسافر حتی مع وجود الماء « الا ان 
من اعجب العجب غفلة جماهیر الفقهاء عن هذه الرخصة الصريحة في عبارة 
القران التي هى اظهر واولى من قصر الصلاة وترك الصيام واظهر في رفع 
لحرج eT‏ لثابت بالتص وعلیه مدار الاحکام . واحتمال ربط قوله تعالى 
فلم تجدُوا مَاءَ 204 بقوله ‏ وَإِنْ كنتم مُرْضئ أو عَلى سَفْرٍ 2104 بعيد بل 
ممنوع البتة كما تقدم على انهم لا يقولون به في المرضى لأن اشتراط فقد 
الماء في حقهم لا فائدة له لآن الاصحاء مثلهم فيه فيكون ذكرهم لغوا يتنزه عنه 
القرآن . ونقول : ان ذكر المسافرين كذلك فان المقيم اذا لم يجد الماء يتيمم 
بالاجماع فلولا ان السفر سبب للرخصة كالمرض لم يكن لذكره فائدة ولذلك 
عللوه بما هو ضعيف متكلف وما ورد في سبب نزولها من فقد الماء : في السفر 
او المکت مدة علی غیر ماء إلا ينافي ذلك )۲(۲) . 


وفي تفسیر قوله تعالی با ی لین ۳ تاکلوا رب اشنا 
مُضَاعَفَةَ وَانَهُوا الله لعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 04©يرى السيد رشيد ان الربا المحرم هو 
ما كان اضعافا مضاعفة ويقول « والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية المعهود عند 
المخاطبين عند نزولها لا مطلق المعنى اللغوي الذي هو الزيادة فما كل ما 
يسمى زيادة محرم )(4). 

وهذا استجابة من السيد رشيد لدعوة استاذه فيما نقلناه آنفا « ان اهل 
بخارى جوزوا الربا لضرورة الوقت عندهم والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد 
الفقهاء على اغنياء البلاد فصاروا يرون ان الدين ناقص فاضطر الناس الى 
الاستدانة من الاجانب بارباح فاحشة استنزفت ثروة البلاد وحولتها للاجانب 
والفقهاء وهم المسؤولون عند الله تعالى عن هذا. . كان يجب عليهم ان 


(۱) سورة النساء من الآية : م 

(9) تفسير المئار : محمد رشيد رضا ج ه ص ۱۲۱ . 
(۲) سورة ال عمران : الاية : ۱۳۰ . 

[4) تكسن لطا جوف رشن وض عت وس 3۲۳ 


۰ 


یعرفوا حالة العصر والزمان ویطبقوا علیه الاحکام بصورة یمکن للناس اتباءها 
!!!)اي كاحكام الضرورات ‏ لا انهم يقتصرون على المحافظة على 
نقوش هذء الکتب ورسومها ویجعلونها کل شيء ویترکون لاجلها کل 
شي ۶ . 

وهي ایضا استجابة لدعوة استاذهم جمیعا الافغاني الذي قال ب 
وجواز الربا المعقول الذي لا یثقل کاهل المدیون ولا یتجاوز في برهة من 
الزمن رأس المال ویصیر اضعافا مضاعفة »۲۲۲ . 


تلکم بعضص احتهادات هو لاء 5 وذلكم ما ادى بهم اليه فتح باب 

الا جتهاد ا الدرحة آل يريدونها : 
وبعد 

فخلاصة الحديث انه لا خلاف بين المعتدلین من انصار التقلید ‏ 

ولكن الاختلاف وقع بين المتطرفين من الفريقين . ممن سد احدهما 
تقلید الحنفی . . ودعا الی اقامة الصلوات فی المسجد الواحد بآن يصلي 
الا حناف اولا ثم الشافعبه تانیا وهكذا یصلون طوائف لا حماعة واحدة . 

وذهب الفریق الاخر في التطرف حدا آبعد من هذا ففتح باب الاجتهاد 
ولم يفرق المسلمين الى فرق اربع بل الى ان یکون کل مسلم فرقة بعینه .. 
ووصفوا المقلدين بأوصاف الكفرة والمشركين وانهم ممن فرقوا دينهم. وكانوا 


۳۸۱ 


التقلید والدعوة الى الاجتهاد اول ما يدعون اليه . 


واباحوا لأنفسهم الاجتهاد في مسائل ومشكلات وابدوا فيها آراءهم 
وسخر وا من التقلید والمقلدین ۱ 


نسأل الله الهداية والتوفيق ».». 


TAY 





اراس فار یسر 


ات ا 


قال عليه السلام « انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق » وما انزل القران 
الکریم الا لتفس الهدف الذي بعث له محمد علیه الصلاة والسلام . لذانری 
الترابط التام بين هذا وذاك فقد کان القران خلقه یا . 


اذن فلا عجب ان يحتوي القران الکریم علی المثل العلیا لبناء 
المجتمع السلیم , فکان المیزان الصادق للامة الاسلامية یعظم سلطانها 
وتشتد هيبتها بين الامم بقدر ما تأخذ من مثله e‏ 
عثرت شاه ة فى العراق لخشيت الله ان يسألني عنها لِم لم .امهد لها الطريق ؟ 
رقال لمتكي وجا اه ان کان عمر لا بعم له عمریعلم وال دا كنت لابن 
۳ الملاً واعصیه في الخلاء »۲۲۲ وقال راعي الغتم عن ایمان صادق کلمة لا 


)١(‏ وخلاصة القصة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرج ذات ليلة الى اسواق 
المدينة وطرقاتها يعس ولما احس بالتعب اتكأ على جدار ليستريح واذا بصوت امرأة تقول 
لابنتها قومي الى ذاك اللبن فامذقيه ( اي اخلطيه ) بالماء » وكان عمر قد نهى عن مذق 
اللبن بالماء فقالت ابنتها يا امتاه او ما علمت عزمة امير المؤمنين ؟ فاجابت الام انه بموضع 
لا يراك عمر ولا منادي عمر فقالت الفتاة يا امتاه ان كان عمر لا يعلم فإله عمر يعلم والله ما 
كنت لاطيعه في الملاء واعصيه في الخلاء » وعمر يسمع ذلك كله ثم خطب الفتاة لابنه 
عام فولدت منة بنتا هي ام عاصم فتزوجها عبد العزيز بن مروان فأنت بعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه ( اخبار عمر وأخبار ابن عمر ص ۳۹۹ - ٤٠٠١‏ علي الطنطاوي وناجي 
الطنطاوي ) . 


TAT 


زالت تجلجل في الفضاء تعلن مثالية الأمانة قال : - فأين الله ؟ 2١(!‏ وقال آخر 
في مرض موته ان آنا مت فزوجوا بنتي لفلان فاني اعطیته شبه وعد « فکانت 
مثال الوفاء ووقع الایثار في اسمی معانیه في الرمق الاخیر بین ثلائة شهداء 
كل منهم يؤثر الآخر على نفسه بشربة ماء الی ان ماتوا جمیعا . 

حينما كانت هذه المثل القرانية سائدة في المجتمع قويت شوكة 
المسلمين واتسعت دولتهم حتى قال حاكم من حكامهم يخاطب سحابة « ايتها 
السحابة امطري حيث شئت فان خراجك سياتي الى ) . 

ثم ما الذي حدث بعد هذا ؟! تخلى المسلمون شيئا فشيئا عن تلك 
المثل القرانية العلیا فتساقطت دولهم واحدة بعد الاخری وعم الجهل وفشت 
لبد ع والمنکرات وکثر الفساد وقل الناصح وندر المصلح . والقرآن هو القرآن 
لا زال یزخر بکنوزه ویدعو الناس الیها ولکن الناس کانوا في غفلة وکان 
حجاب الشهوات یضرب اطنابه لحجب تلك الکنوز . 


فکان لا بد لمن یتناول تفسیر القران الکریم ان یوضح للناس تلك 
الاخلاق السامية والصفات الحميدة التي يجب ان يتحلى بها المسلمون . 
ويكشف لهم ما يخالفها مما هم عليه من البدع والمنكرات » ويشرح لكل فرد 
من افراد الأمة حقوقه التي شرعها الله له في القرآن الكريم » ويقرن هذا 
البیان القراني بالبیان النبوي لیتضح المعنی وتتحدد الاهداف . 

حاول رجال هذه المدرسة العقلية تطبیق هذا المنهج فحذروا من کثیر 
من البدع والمنکرات السائدة » وعالجوا بعض القضایا الاجتماعية بروح 


)١(‏ خلاصة القصة ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مر براعي غنم وهو عبد اسود 
صغير السن فأراد ابن عمر ان يختبر امانته وسأله ان يبيعه شأة من الغنم فأجاب الغلام انها 
ليست له وانها لمولاه فقال ابن عمر اذا سألك مولاك عنها قل له اكلها الذئب فمضى الراعي 
وهويقول رافعا اصبعه الى السماء : فأين الله ! ؟ فلم يزل ابن عمر يقول فأين الله ؟ وبعث 
الى سيد الراعي والغنم واشتراهما منه واعتق الغلام_ووهبه الغنم « أخبار ابن عمر ص 
۷ - 1۸۸ » على الطنطاوي وناجي الطنطاوي 1 


۳۸۹ 





المفسر العصري بحسناته وسیئاته ولوضوح هذا المنهج في تفاسیرهم التصق 
بهم فاطلق علیهم ضمن ما عرفوا به اسم المدرسه الاجتماعيه . 

دعوا الناس الی التفطن لما فی القران من الفضائل والابتعاد عن فلسفة 
الشعوبية وادابها او التناز ع في زينة الدنيا وسلطانها « يقرأ کثیر من الناس هذه 
السورة - یعنی سورة هود - فلا یکادون یفطنون لما فیها من بیان فضائل الرسل 
والمژمنین التی یجب التأسي بها ومساویء الکفار التي یجب تطهیر الانفس 
منها » فمن قرأ منهم تفسیرها في اکثر کتب التفسیر المتداولة کانت اشغل 
شاغل له عن ذلك بمباحث الفنون العربية والمجادلات الكلامية » والاساطیر 
الاسرائيلية ومن يهمه العلم الذي يعينه على تهذيب نفسه صار یطلبه من 
الاخلاق والأدب والتصوف دون القران ؛ وهو هو الذي قلب طباع الأمة 
العربية كلها وزكى انفسها وسودها على بدو العالم وحضره منذ الجيل الاول 
من اسلامها ؛ الى ان اعرضوا عن هدايته وأدبه اشتغالا بفلسفة الشعوبية 
وادابها او تنازعا فى زينة الدنيا وسلطانها ؛ فكانوا يبعدون عن الحق والعدل 
والفضل والسيادة بقدر ما يبعدون عن هداية القران فيها »“ . 


الوحدة الاسلامية : - 

واشتهرت عنهم الدعوة الی الوحدة الاسلامية . بل ان المقصد 
السیاسی للسید جمال الدین « الذي وجه اليه افكاره واخذ علی نفسه السعي 
اليه مدة حياته هو انهاض دولة اسلامية من ضعفها وتنبیهها للقیام علی شو ونها 
حتی تلحق الأمة بالامم العزيزة والدولة بالدول القوية فیعود للاسلام 
شأنه )290 . 

وتحدثت مجلة العروة الوثقى عن حال المسلمين اولا ثم قالت « ذلك 
شأنهم الاول وهذا وصفهم الآن . ولكنهم مع هذا كله وقفوا في سيرهم بل 
تأحروا عن غيرهم في المعارف والصنائع بعد ان كانوا فيها اساتذة العالم 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱۲ ص ۲۱۸ . 


۳۸۹۵ 


واحذت ممالکهم تنقص اطرافها وتتمزق حواشیها مع ان دینهم یرسم علیهم 
ان لا یدینوا لسلطة من یخالفهم بل الرکن الاعظم لدینهم طرح ولاية الاجنبي 
عنهم وکشفها عن دیارهم بل منازعة کل ذي شوكة في شوكته هل نسوا وعد الله 
لهم بأن يرثوا الارض وهم العباد الصالحون ؟ هل غفلوا عن تكفل الله لهم 
باظهار شأنهم علی سائر الشو ون ولو کره المجرمون ؟ هل سهوا عن ان الله 
اشترى منهم لاعلاء كلمته انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة ؟ ... الاتفاق 
والتضافر على تعزيز الولاية الاسلامية من أشد اركان الديانة المحمدية 
والاعتقاد به من اولیات العقائد عند المسلمین لا يحتاجون فيه الى استاذ يعلم 
ولا کتاب یثبت ولا رسائل تنتشر ان رعاة المسلمین فضلا عمن علاهم تتصاعد 
زفراتهم وتفیض اعینهم من الدمع حزنا وبکاء! علی ما اصاب ملتهم من تفرق 
الاراء وتفنارب الاهواء .. . فما الذي اقعدنا عن مشاكلة غيرنا فيما هو ايسر 
الاشیاء علینا ونحن اشد الناس میلا الیه من رعاية شرف الملة والتألم بما یحط 
منه والتعاون علی صون الوحدة الجامعة لنا عن کل ما یئلمها »۲۲ . 


وفي تفسیر قوله تعالی ‏ وانقوا فلا تین لین لو نکم خاصة 
وَاعْلمُوا أن اللَهَ شدیذ العقاب۱4) یقول الشیخ محمد مصطفی المراغي 
« واشد هذه الانواع الفتن الملية والقومية التي تقع بين الا مم عند التناز ع علی 
المصالح العامة من السيادة والملك وعند التناز ع في السياسة علی الحکم وقد 
تحصل تبعا لذلك فرقة في الدین والشريعة حیث یتخذ الدین وسیله للفوز 
والغلى . وقد طالب الله سبحانه المؤمنين ان یحذروا هذه المعاصی الظاهرة 
وبخاصة ما کان عاما منها وما یوجد الفرقة بین الأمة ویصدع وحدة الجماعة 
سواء آکانت الوحدة في العقيدة او العمل او في السياسة وقواعد الاجتماع لأن 
الفرقة في ذلك كله تضیم الجهود وتذهب القَوة وتطمع الا عداء في المسلمین 
حتى ينتهي أمرهم ٍلی الضعف والوهن وينتهي آمرهم بتبلط الاعداء علیهم»(؟. 


(۱) مجلة العروة الوئقيی ص ۰۱۰۹ ۱ . (۲) سور الانفال اية ۲۵ . 
(۳) الدروس الدينية لسنة ۱۳6۷ هه - : للشیخ محمد مصطفی المراغي ص ۲۵ 


۳۸۹ 





ونصوص دعوتهم الی الوحدة الاسلامية کثيرة جدا .. ولکن . 
مهلا . . ما مفهوم الوحدة عندهم ؟ وما مفهوم « الاسلامية » عندهم ایضا ؟ 

اما مفهوم الوحدة فتوضحه مجلة العروة الوثقى « لا التمس بقولي هذا 
ان يكون مالك الأمر في الجميع شخصا واحدا فان هذا ربما كان عسيرا ولكني 
ارجو ان يكون سلطان جميعهم القران ووجهة وحدتهم الدين وكل ذي ملك 
على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع فان حياته بحياته وبقاءه ببقائه 
الا ان هذا بعد كونه اساسا لدينهم تقضى به الضرورة وتحكم به الحاجة في 
هذه الاوقات »۲۲ . 


اما « الاسلامية » فیوضحها الشیخ احمد المراغي في تفسیره لقوله 
تعالى « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جمیعا ولا تفرقوا 6۱4 فيقول « . . . دعا الترك 
الى العصبية التركية والمصريون الى الجنسية المصرية والعراقيون الى 
الجنسية العراقية ظنا منهم ان ذلك مما ينهض بالوطن » وليس الأمر كما يظنون 
فان الوطن لا یرقی الا باتحاد کل المقیمین فیه لاحیائه لا في تفرفهم ووفوع 
الشحناء والبغضاء بینهم , فالدین یأمر باتحاد کل قوم تضمهم آأرض واحدة 
وان احتلفت ادیانهم واجناسهم (!! ) ویأمر بالاعتصام بحبل الله المتين بين 
جمیع الاقوام »۲۱ . 

اذن فهم یطلقون الوحدة الاسلامية علی « الاتحاد الشرقي » بمختلف 
دياناته واجناسه ولا يحتاج هذا ال اجتهاد مجتهد فی ادراك ما یقصدون بل هو 
صريح في عبارة السيد رشيد رضا حيث يقول « وقد اشتبه على بعض الناس 
امر اللهجة الاسلامية في جريدة العروة الوثقى وظنوا ان خدمتها حاصة 
بالمسلمين فأزالا ‏ يعني الافغاني وعبده ‏ هذه الشبهة بعبارة نشرت في العدد 
الثامن وهذا نصها « لا يظن 5086 الناس ان جریدتنا eT‏ 


19 تمحلة الغروة الوتقن :شن ا : 
(۲) سورة آل عمران من الاية : ۱۰۳ . 
(۳) تفسیر المراغي احمد مصطفی المراغي ج ٤‏ ص ۱۷ ۱ 


FAY 


المسلمین بالذکر احیانا ومدافعتها عن حقوفهم تقصد الشقاق بینهم وبين من 
يجاورهم في اوطانهم ٠‏ . ليس هذا من شأننا ولا يبيحه ديننا . . ولکن الغرضص 
تحذير الشرقيين عموما والمسلمين خصوصا من تطاول الاجانب علیهم 
والافساد في بلادهم وقد نخص المسلمين بالخطاب لأنهم العنصر الغالب في 
الاقطار التي غدر بها الاجنبيون وأذلوا اهلها اجمعين )١()‏ . 

وقال الاستاذ عثمان امين « ان الجامعة التي كان ينشدها الافغاني 
ومحمد عبده في اواخر القرن الماضي ليست هي الجامعة الاسلامية كماتوهم 
بعض الکتاب الغربیین وانما هي في صمیمها « الجامعة الشرقية »(۳) . 

ویعلق السید رشید رضا علی کلمة للافغاني بقوله « هذا تنبیه لوجوب 
لیف جامعة شرقية لمقاومة الاستعمار الغربي ولم یفکر فیه احد قبله »( . 


تلکم دعوة مر من دعواتهم لاصلاح المجتمع الاسلامي كنا وكان غيرنا 
یحسبها دعوة اسللامية خالصة لاعادة وحدة المسلمین فاذا بها تدعونا للاستعانة 
بالمشرکین علی الکافرین ونحن لا نستعین بمشرك ! 


الحر ية : 

ولسنا نعني بالحرية هنا الحرية کما يفهمها الغربیون واذنا بهم عندنا . 
فتلك حرية كانت في صمیمها تحررا من سلطان ورجال الکنيسة في العصور 
الوسطی ومن سلطان الاقطاعیین وسلطان الفکر الصوري الا جوف وسلطان 
التقلید الاعمی الذي ما انزل الله به من سلطان . . تلکم هي الحرية عندهم 
وذلکم هو مفهومها لدیهم نقلها الی العالم الاسلامي طائفة من آذناب 
الاستعمار من غير تشخيص لدائه ومن غير ان تکون لدیه الحالة نفسها التي 


1( تاريخ الا ستاد الا مام : رشيد رضا ج ١‏ ص ۲۸۹ . 
(؟) مجلة العربي الكويتية العدد ۲ ص ۷۲۳ مقال « العروة الوئقی ياه 


أمين . : 
(۳) تاریخ الاستاذ الامام : رشید رضاج ۱ ص ۲۹۲ . 


FAA 


لدی الغرب فتولد من هذا ان ارتبط مفهوم الحرية عند طائفة من المسلمین 
بالتحرر من الدين فقالوا ان الدين شيء والسياسة شيء اخر وفصلوا بين 
الدین والدولة . فتلك الحرية نتاج قافة وفکر لا وجود له في لا سلام ۱ 
فلیست تلك الحرية من مقاصد الاسلام فمفهوم الحرية في الاسلام لا يغري 
بالهجوم على الدين لأنه ينبع من الدین۱) اذن فللحرية مفهوم آخر في الدین 
الاسلامي والیکم البیان . 
حرية سياسية : 
9 الشورى قال السيد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى : 

۳ وشاوزهم فی الآمْرِ ١504‏ وشاورهم في الأمر العام الذي هو سياسة الأمة 

فى الحرب والسلم والخوف والأمن وغير ذلك من مصالحهم الدنيوية اي دم 
على المشاورة وواظب عليها كما فعلت قبل الحرب في هذه الواقعة ( غزوة 
احد ) وان أخطأوا الرأي فيها فان الخير كل الخير في تربيتهم على المشاورة 
بالعمل دون العمل برأي الرئيس وان كان صوابا لما في ذلك من النفع لهم في 
مستقبل حکومتهم ان اقاموا هذا الرکن العظیم ۱ المشاورة » فان الجمهور ابعد 
عن الخطاً من الفرد فی الاکثر والخطر علی الامة في تفویض امرها الی الرجل 
الواحد اشد واکبر قال الاستاذ الامام لیس من السهل ان بشاور الانسان ولا ان 
يشير واذا كان المستشارون كثارا كثر النزاع وت . تشعب: الراق ولهذه الصعوبه 
والوعورة امر الله تعالى نبيه ان يقرر سنة المشاورة في هذه الأمة بالعمل فكان 
يه يستشير اصحابه بغاية اللطف ويصغي الى كل قول ويرجع عن رأيه الى 
رأيهم ., 

ويعلل عدم وضع الرسول ی قاعدة ونظاما للشورى. بحکم واسباب 
ھا ت 

(۱) انظر : الفکر الديني في مواجهة العصر : عفت الشرقاوي : ص ۱۰ - 
ا 


(۲) سورة آل عمران من الآية : ١89‏ . 
(۳) تفسير المنار : محمد رشید رضا ج ٤‏ ص 73٠١ ١99‏ . 


۳۸۹ 


ان هذا الأمر یختلف باختلاف احوال الأمة الاجتماعية فی الزمان 
والمکان . 


- ان النبي كله لو وضع قواعد مژقتة للشوری بحسب حاجة ذلك الزمن 
لاتخذها المسلمون دینا وحاولوا العمل بها في کل زمان ومکان وما هي 
من آمر الدین . ۱ 

ج ‏ ومنها انه لو وضع تلك القواعد من نفسه علیه الصلاة والسلام لکان غیر 
عامل بالشوری وذلك محال في حقه لأنه معصوم من مخالفة امر الله ولو 
وضعها بمشاورة من معه من المسلمين لقرر فيها رأي الاكثرين منهم كما 
فعل في الخروج الى احد وقد تقدم ان رأي الاكثرين كان خطأ ومخالفا 
لرأيه ية » اليس تركها للأمة تقرر في كل زمان ما يؤهلها له استعدادها 
هو الاحکم ۷۶ . 


وحرية من العبودية لغير الله : - 


یذ کرنا بقول و الله مان ( می تى استعبدتة الناس وقد ولدتهم 
امهاتهم احرارا » . 

ولذلك حث مادم عی العتق وتحرير الأرقاء قال اس ميخي يده 
في تفسیر قوله تعالی - فل اقتحم اْعََة وما درك ما الب فك رب 04 
ليسي ع ا O‏ وم دي 
وجموته م والعبودية E‏ 


(190:سورة البلد: : الابات ۴-١١‏ 
(۳) تفسير جزء عم : محمد عبده : ص : 84 . 


۳۹۰ 


وفی تفسیر قوله تعالی ۷ وفي الرقاب ٩4‏ قال السید رشید « وفي 
جعل هذا النوع من البذل حقا واجبا فی اموال المسلمین دلیل علی رغبة 
الشريعة فی فك الرقاب واعتبارها ال الانسان خلق لیکون حرا الا.فی احوال 
عارضة تقضي از لاه اقا ان ن ا 


حرية الفکر والعقيدة 

قال تحالی ‏ لآ إكرَاة فى الدين قذ تين الرشد من الي 4 قال في 
تفسيرها الشیخ محمد عبده « کان معهودا عند بعض الملل لاسیماالتصاری 
حمل الناس على الدخول في دينهم بالاكراه وهذه المسألة الصق بالسياسة منها 
بالدین لأن الايمان وهو اصل الدين وجوهره عبارة عن اذعان النفس ويستحيل 
ان یکون الاذعان بالالزام والاکرا وانما یکون بالبیان والبرهان ولذلك قال 
تعالى بعد نفي الاكراه 8 قد ت بين الرشدٌ من ای 4 . 

قال السك رشید « ولکن قد یرد علینا اننا قد آمرنا بالقتال . . ) ويجيب 
علی هذا ( ان الاکراه ممنوع وان العمدة في دعوة الدین بیانه حتی یتبین الرشد 
من الغي وان الناس مخیرون بعد دلك في قبوله وترکه شرع القتال لتأمین 
الدعوة ولکف شر الکافرین عن المژمنین لکیلا یزعزعوا ضعيفهم قبل ان 
تتمكن الهداية من قلبه ويقهروا قويهم بفتته عن دينه كما كانو يفعلون في مكة 
جهرا ولذلك قال 8 وَفَاتِلُوهُمْ خی لا تکون فتة وَیکون این بله 64 ٩‏ . 


وقال محمد عبده «لا اکراه فی الدین قاعدة كبرى من قواعد دين 
الاسلام وركن عظيم من اركان سياسته فهولا يجيز اكراه احد على الدخول فيه 


VV Oe O) 
. ١١١ تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٠٠٠١ سورة البقرة : من الأية:‎ )۳( 
: ۳۷ تفسیر المنار : خد ا صا اضر‎ )6( 
. ۱۹۳ : (ه) سورة البقرة من الاية‎ 
. ۳۹ تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۳ ص‎ )٩( 


۳۹۱ 


ولا یسمح لأحد ان يكره احدا من اهله علی الخروج منه وانما نکون متمکنین 
من اقامة هذا ان کر وحفظ هذه القاعدة ادا کنا اصحات فوة ومنعة نحمى بها 
دیننا وانفسنا ممن یحاول فتنتنا فی دیننا اعتداء علینا بما هو امن ان نعتدي بمثله " 
عليه اذا امرنا ان ندعوا الى سبيل ربنا بالحکمة والموعظة الحسنة . . فالجهاد 
من الدین بهذا الاعتبار اي انه لیس من جوهره ومقاصده وانما هو سیاج له وجنه 
فهو امر سياسي لازم له للضرورة »۲ . 

ویتصل بحر یه العقیدة حریه الحدل الديني وقد اباحه الا سلام ما دام 
عماده الاقناع الخريم 4 ا وقد فسر ااه محمد فرید وجدي 
E4‏ تعالى ۾ ول E‏ اهل الكتاب إلا بالتي هي ا ۷ الذي ظلموا 
منهم م Mf‏ بقوله « ولا تجادلوا اهل الکتاب الا بالخصلة التي هي احسن 
بالافراط فی الاعتداء »(*) . 


اصلاح العقائد وتنقیتها مما طراً علیها من البد ع والمنکرات : - 
وقد كان هذا الهدف بارزا فی تفاسیرهم فکثیرا ما تعرضوا لنقد ما وقع 
فی المجتمعات الاسلامية حينذاك في عقائدهم من عقائد باطلة اعتقدوها في 
الاسلام من تقدیس للاولياء ولزوم للمقابر ودعاء وذبح لغير الله ومما ط رأ على 
بعض المعتقدات الاسلامية من تحریف کعقيدة الایمان بالقضاء والقدر . 


دافع الافغانی عن الاعتقاد بها فقال « کثر فیها لغط المغفلین من 
الافرنج وظنوا بها الظنون وزعموا آنها ما تمکنت من نفوس قوم الا وسلبتهم 
الهمة والقوة وحکمت فیهم الضعف والضعة . واعتقد هولاء الافرنج انه لا 

(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ ص. ۳۷ 

6 الفکر الديني في مواجهة العصر : عفت الشرفاوي ص ۱۱۳ . 

(۳) سورة العنکبوت : من الاية 4٩‏ . 

() الم محف المفسر : محمد فريد وجدي ص ٩۳۷‏ . 


۳۹۲ 





الانسان مجبور محض في جمیم افعاله وتوهموا ان المسلمین بعقيدة القضاء 
یرون انفسهم کالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الریاح کیف ما تمیل . . هکذا 
ظنت طائفة من الافرنج وذهب مذهبها کثیرون من ضعفاء العقول في المشرق 
ولست اخشى ان اقول كذب الظان وأخطأ الوهم وبطل الزاعم وافتروا على الله 
والمسلمین کذبا ‏ لا يوجد مسلم في هذا الوقت من سني وشيعي وزيدي 
واسماعيلي ووهابي وخارجي فى مذهب الجبر المحض ويعتقد سلب 
الاختيار عن نفسه بالمرة . 

الاعتقاد بالقضاء والقدر اذا تجرد عن شناعه الجبر يتبعه صفة الجرأة 
والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة ویبعث علی اقتحام المهالك التي توجف لها 
قلوب الاسود وتنشق منها مرائر النمور هذا الاعقتاد يطبع الانفس على الثبات 
واحتمال المكاره ومقارعة الاهوال ويحليها بحلى الجود والسخاء ويدعوها الى 
الخروج من كل ما يعز عليها بل يحملها على بذل الارواح والتخلي عن نضرة 
الحياة كل هذا في سبيل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة . 


امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد . . « الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الثاس إن 
الثاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبنَا الله ونم الوكيل 
انوا عة م آله وَفَضْلٍ ل يننْسيم سوه واتعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظیم Cf‏ 

اندفع المسلمون في اوائل نشاتهم الی الممالك والامصار یفتحونها 
ویتسلطون علیها فادهشوا العقول وحیروا الالباب بما دوخوا الدول وقهروا 
الامم . . . ارغموا الملوك واذلوا القیاصرة والاکاسرة في مدة لا تتجاوز ثمانین 
سنة ان هذا لیعد من خوارق العادات وعظائم المعجزات . . وما کان قائدهم 
وسائقهم الى جميع هذا الا الاعتقاد بالقضاء والقدر . 


اما ما زعموه ف المسلمین من الاانحطاط والتأخر فلیس مشاه هله 
(۱) سورة ال عمران : الایتین ۱۷۳ وع ۱۷ . 


۳۹۳ 


لعقيدة ولا غیرها من العقائد الاسلامية ونسبته البها كنسبة النقيض الى نقيضه 
بل آشبه ما یکون بنسبه الحرارة الی الثلج والبرودة الی النار . نعم حدث 
للمسلمین بعد نشاتهم نشوة من الظفر وثمل من العز والغلب وفاجأهم وهم 
على تلك الحال. صدمتان فویتان صمدة من طرف الشرق وهي غارة التتر من 
جنکیز خان واحفاده وصدمة من جهة الغرب وهي زحف الامم الاوروبية 
بأسرها علی دیارهم وان الصدمة في حال النشوة تذهب بالرأی وتوجب. 
الاهشة والسبات بحکم الطبيعة وبعد ذلك تداولتهم حکومات متنوعة ووسد : 
الامر فیهم الى غير اهله وولي على امورهم من لا یحسن سیاستها فکان 
حکامهم وامراؤٌ هم من جرائیم الفساد في اخلاقهم وطباعهم وكانوا مجلية 
لشقائهم وبلائهم فتمکن الضعف من نفوسهم ۷ . 


ات رال انم وه اس المسلمين مما وقع فيه اكثرهم من البد ع 
والمنکرات كتقديس الاولياء والذبح عند فبورهم ودعائهم لهم واستخانتهم 
واستعانتهم بهم ففي قوله تعالی « فلو کانمن ارو من فلکم البق 
۱ تهون لاد في الأض, 0 قال اليد زسيك ۷ . ۰ ان الصالحین 
خلاف ما کان يفهمه السلف الصالح من برکه الصالحین المتقدمین وحفظ الله 
الامم بهم فظنوا ان المراد بهم الذین یکثرون من الصیام والقیام وقرآء الاوراد 
والاحزات 10 
شرا یم من لین ما مین هل روا که ال لقضی بینهم 4 
اي بهلاکهم وفي الحدیث « رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم 


(۱) .مجلة العروة الوئقی : بتلخیص من الصفحات ٩۰‏ - ۹۷ . 
(۲) سورة هود من الاية : ۱۱۰ . 
(۳) سورة الجورق من الآية : "١‏ . 


۳۹ ٤ 


ليس له من قیامه الا السهر »(۲) کم من مصل هو مصداق لحدیث « من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا )292 وكذا كان دراويش 
مهدي السودان وامثالهم من المسلمين الجاهلين لهداية القرآن فنكل بهم 
الأفرنج بمساعدة الفاسقين من المسلمين واستولوا على بلادهم وقد علمنا من 
ظ اخبار المهدي انه كان على علم وبصيرة في صلاحه ولكن قواده لم يكونوا 
بعده مثله وصلاح دراويشة لا بصيرة فيه ولا علم »۲۲ . 


وفي قولهتعالی « ومَا لام وَکن طلمو هم فما آغنت عنهم 
آلهتهم اي یَذعونّ من دون الله من شيءٍ 4 الآية يقول السید رشید رضا 
ر.. فاذا قیل لهم ان اصله الغلو في الصالحین ولا سیما المیتین منهم 
واعتقاد تصرفهم في الکون ودعاژ هم في طلب النفع ودفم الضر وان مثله او 
منه ما كان يحكي عن مسلمي بخاري ان شاه نقشبند هو الحامي لها فلن 
تستطیم الدولة الروسية الاستیلاء عليها . وما كان يحكى عن مسلمي المغرب 
الاقصی من حماية مولاي ادریس لفاس وساثر المغرب ان تستولي علیها 
فرانسة انکروا علی القائل ان هذا کذلك وقالوا انما هو توسل بجاه الاولیاء عند 
الله وليس من المنکر ان یذفعوها بکرامتهم فکرامة الاموات ثابتة کالاحیاء وقد 
بينا لهم جهلهم هذا بتبدل الاسماء ومخالفته لکتاب الّه تعالی وسنة رسوله 
وسيرة السلف الصالح من الامة في فتوحاتهم وتأسیس ملکهم وحفظه 
وخحصصنا اخواننا اهل المغرب الاقصی بالانذار منذ آنشیء المنار وارشدناهم 
الی تنظیم قواتهم الدفاعية العسكرية وطلب الضباط له من الدولة العثمانية 
والی العلوم والفنون المرشدة الی القوة والثروة والنظام والا ذهبت بلادهم من 


(۱) قال السید رشید معلقا « رواه اين ماجه بهذا اللفظ واحمد والحاکم بتقدیم 
وناخیر » . 

(۲) قال السید معلقا « رواه احمد في الزهد عن ابن مسعود موقوفا وین جریر عنه 
مرفوعا ) . 

(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱۲ ص ۲4۶ - ۲۵۵ . 


. ٠١١ : سورة هود : من الاية‎ )٤( ٠ 


۳۹۵ 


ایذیهم قطعا فقال المغوون لهم من اهل الطرائق القدد بلسان حالهم او مقالهم 
ان صاحب المنار معتزلي منکر لکرامات الاولیاء وما هو بمعتزلي ولا اشعري 
بل هو قراني سني . وها هي ذي فرانسة استولت علی بلادهم كما انذرهم 
وظهر ان اکبر مشایخ الطریق نفوذا ودعوی للکرامات بالباطل كالتجانية کانوا 
وما زالوا من خدمة فرانسه ومساعدیها علی فتح البلاد واستعباد اهلها او 
اخراجهم من دین الا سلام الى الالحاد او النصرانية من حيث یدرون او لا 
یدرود . 

يجهل امثال هؤلاء وغیرهم من الذین یظنون ان الشرك بالله تعالی 
خاص بعبادة الاصنام والاوثان ان اصل هذا الشرك هو آلخلو في تعظیم 
الصالحین والتبرك او التوسل باشخاصهم لابطال سنن الله . 

واکبر مصائب الاسلام ان افتتان المسلمین بالصالحین الذین اتبعوا فیه 
سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع كما اخبر الصادق المصدوق يي قد 
كان سبيا لالحاد فريق كبير من الذين يتعلمون علوم العصر ومنها سنن الخلق 
والاجتماع ومروقهم من الدين باعتقادهم أن الاسلام دين خرافي هو الذي 
اضاع ملك الل ۰ ۱ 

وفي قوله تعالی « وَاعبدُوا الله ولا تشر كوا به شيعا 4 يجمل لنا السيد 
شور ف اة محمد درل و ادها اة قد هان 
المسلمين اليوم واورد شواهد على ذلك عن المعتقدين الغالين في البدوي 
« شيخ العرب » والدسوقي وغيرهما لا تحتمل التأويل وبين ان الذين يو ولون 
لا مثال هو لاء انما یتکلفون الاعتذار لهم لزحزحتهم عن شرك جلي واضح 
الى شرك اقل منه جلاء ووضوحا ولكنه شرك ظاهر على كل حال وليس هومن 
اه الخفي الذي وردت الاحاديث بالاستعاذة منه الذي لا يكاد يسلم منه الا 
الصدیقون »(۳) . 

. ۲۷ - ۲۰۱ تفسير المنار : محمد رشيد ان ۲ ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء من الاية : ۳١‏ . 


(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا : ج ه ص ۸۳ . 


۳۹۹ 


وفي تفسیر قوله تعالى « وَقَالُوا لآ تَذَّرْنَ ءالِهَتَكُمْ ولا رن ود ولا سوّاعا 
ولا يخوت وَيَعُوقَ وَنَسْرا 23١4‏ یتجدث الاستاذ عبد القادر المغربي عن نشاة 
الوثنية ثم یقول « ومن تأمل ما قلناه في مناشيء ظهور الوثنية في البشر فهم 
السر في كون الدين الاسلامي يحرم اقامة الصور ونصب التماثيل وتشييد 
القبور وتجصیصها علی رمم العظماء وفي حديث علي رضى الله عنه 
« ارسلني رسول الله ية وقال لي لا تدع صنما الا طمسته ولا قبرا الا 
سویته »6۳ فان الوئئیین کانوا یتخذون من مواثل القبور والاصنام دکری 
لرجالهم الصالحین ولیست ذکراهم لهم ذكرى عظة واعتبار وانما هي دکری 
استمداد اسرار واقتباس انوار واستغراق واستحضار واسترزاق واسمتطار 
والتماس منافع واستكفاء أضرار فسد دين الاسلام الذريعة بتحريم هذه 
الموائل خشية ان تسترهب ضعفاء العقول وتستهويهم ومن مزالق الوثنية 
تقربهم وتدنیهم فلله الاسلام ما اعدله فيما شرع وحكم وما اوضح نهجه فيما 
خط لنا من الهداية ورسم ٩۳۲»‏ . 

تال الشیخ احمد المراغي بقوله تعالى 96 وین ات أَهْوَاءَهُم من 
بَعْدِ مَاجَاءَكُ من العلم إنك إذا لمن الظالمین # “على « آن سماع هذا 
الوعید واشباهه یوجب علی المومن ان یفکر طویلا ويتأمل فيما وصل اليه حال 
المسلمین الیوم وکیف ان علماءهم یجارون العامة في بدعهم وضلالاتهم 
وهم يعترفون ببعدها عن الدين ولا يكون لهم وازع من نواهية وقوارعه الشدیدة 
وزواجره التى تخر لها الجبال سجدا )209 . 


وقال الشيخ محمد عبده في نفس الآية « نقرأ هذا التشديد والوعيد 


)۱( سورة نوح الآية : ۲۳ . 
(۲) رواه احمد ومسلم وابو داود ولکن بلفظ « . . ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا 
قبرا مشرفا الا سویته ) . 
(۳) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغريي ص ۲۲ . 
)٤(‏ سورة البقرة من الآية : ه؛١‏ . 
(5) تفسير المراغي : احمد مصطفى المراغي ج ” ص ١١‏ . 


۳۹۷ 


ونسمعه من القرائین ولا نزد جر عن اتبا ع اهواء الناس ومجاراتهم علی بدعهم 
وضلالتهم حتی انك تری الذین یشکون من هه البد ع والاهواء ویعترفون 
ببعدها عن الدین یجارون اهلها علیها ویمازجونهم فیها واذا قيل لهم في ذلك 
قالوا ماذا نعمل ؟ ما فى اليد حيلة » العامة عمى . آخر زمان . وامثال هذه 
الكلمات هي جيوش الباطل تؤ يده وتمكنه في الارض حتى يحل بأهله البلاء 
ویکونون من الهالکین »۲۲۲ . 

ومع هذا التحذير الشدید من رجال المدرسة العقلية لهذا النوع من 
المعتقد الزائف الباطل الا أنا نرى زعيم هذه المدرسة الاول السيد جمال 
الدین الاافغانی یقم منه هذا الفکر المنکر ( وهی المصيبة الاعظم ( ويستغل 
هذا المنكر ابشع استغلال فقد لجأ الی مقام عبد العظیم خوفا من ناصر الدین 
شاه ویثیر في العوام الحمية لهذا المعتقد الباطل بالا نتقام من ناصر الدین شاه 
« واما فقصتی وما فعله هذا الکنود الظلوم معی فمما یفتت اکباد اهل الایمان 
ویقطع قلوب دوي الايقان ویقضصی بالدهشة على اهل الکفر وعبادة الاوثان ۱ 
ان ذلك اللئيم امر بسجني وانا متحصن بحضرة عبد العظیم علیه السلام »° 
ويصف هذا المقام بأنه « حرم من دخله كان امنا » »بل ويحاول ان یظهر 
بمظهر القداسة امام العوام ولو كان بالكذب والخداع حكى عنه سعد زغلول 
انه ذكر لهم انه كان في سفينة خيف عليها الغرق فرأى فى الركاب خخوفا فأكدٌ 
لهم ان السفينة لن تغرق ثم قال « لوغرقت السفينة لم اجد منهم احدا يكذبني 
وال سلمت ظهرت بالقداسة من آقرب سبیل ( ۹۹ 

فهل تتفق هذه الافعال مع دعوتهم الى رن( البدع والمنكرات 
والاستعانة والاستغائة بالاموات ! 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ۱۸ - 1۹ . 
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۳۹۸ 


الا صلاح التعليمي والتربوي - 

لا شك ان دين الاسلام اعطی العلم من الا همية والمكانة ما لم ینله من 
اي دين سواه ومنزلة العلم في الاسلام من الوضوح بحیث لا تحتاج الى شرح 
وبیان قال رشید رضا « عظم القران شأن المعلم تعظیما لا تعلو ٠‏ عظمة اخری 
بقوله تعالى « شهد اللّهُ أنه ل اه إلا هو والْمَلایکة ۳1 العلم اگما 
بالط 4 الآية فبدأ عز وجل بنفسه وثنى بملائكته وجعل أولي العلم في 
المرتبة الثالثة ويدخحل فبها الانبياء والحكماء ومن دونهم من اهل الدرجات في 
قوله ط یرف الله الْذِينَ آمنوا هنكم والَذِينَ وتو للم رجات م 
رسله واعلمهم بان یدعوه بقوله « ول رب زذني لا 4 0 

عرف رجال هذه المدرسة منزلة العلم في الاسلام ولم یخف علیهم ما 
له من اهمية کبيرة في بناء المجتمعات واقامة الحضارات بشرط اقترانه 
بالدین . فکتب السید رشید رضا في تفسیره موضحا الخطر علی البشر من 
ارتقاء العلم بدون الدین قاثلا « ان حرمان هوّلاء العلماء من الایمان باية الله 
تعالی من هذا النوع قد جعل حظ البشر من هذا الارتقاء العجیب في العلم انهم 
ازدادوا به شقاء حتی صارت حضارتهم مهددة بالتدمیر العلمي الصناعي في 
کل یوم وجمیع علمائهم المصلحین وساستهم الدهافین في حيرة من تلافي, 
هذا الخطر ولن یتلافی الا بالجمع بين العلم والدین وهذا ما جاء‌هم به محمد 
خاتم ات 59 


لهذا وذاك کان سبیل اصلاح التعلیم في المجتمع الاسلامي من اهم 
الاهداف التى سعی الیها رجال المدرسة العقلية . فقدم الاستاذ الامام محمد 


(۱) سورة آل عمران من الاية : ۸ 

(۲) سورة المجادلة من الاية : ۱۱ . 

)۳( سورة طه من الاية : ۱۱ . 

(4) تفسير المنار : محمد رشيد رضا: ج ۱۱ ص ۲۸ . 
ف تاقار المد رة رها ج اض 1 


۳۹۹ 


عبده کما ذکرنا في ترجمته لائحتین لاصلاح التعلیم في سوریا وفي القاهرة . 
قدم الاولى الى الاستانة والثانية الی اللورد کرومر ممثل الاحتلال البريطاني . 
وأشرنا هناك الی ملخص اللائحتین والی جهوده في اصلاح التعلیم بالازهر . 

ويرى السید الافغاني ان « حیاة الشرقیین بالعلم الصحیح موت لحکم 
الغرب فيهم وفك الحجر عنهم . والعكس بالعكس اذن فلا بد من تمام اليقظة 
والعلم بكمال الحكمة من الشرقيين للوصول الى الغاية بدأب متواصل وهمم 
لا تفتر وعزائم لا تکل آما الرجال والكهول ومن شب منهم عن دور التعلم 
واستقام علی عوج فیما تلقفه هژ لاء تقومونهم بالمحاضرات وفتح نواد وطنية 
للاجتماع . . اما الاطفال والصبیان فاحسنوا للاول تربية المرأة وأما الثاني 
( وهم الصبيان ) فأغلقوا في وجوههم مدارس الحکومة وافتحوا لهم ابواب 
المكاتب الأهلية )(©2 . . الخ 


الا صلاح الاقتصادي 3 

وحاول رجال هذه المدرسة اصلاح الاقتصاد في البلاد حسب ما فهموه 
من نصوص القرآن الکریم او السنة النبوية الشريفة فکان لهم صولات 
وجولات على مستوى الدولة بين الساسة والقادة . وعلی مستوى العامة بين 
الفلاحین والعمال . وفیما اودعوه فی کتبهم من بیان لمزایا الشريعة الاسلامية 
في ادارة الاموال والطریق السليمة لذلك وقارنوا بين نظرة الاسلام والسياسة 
المالية عند اليهود والتصاری والشيوعية والراسمالية » وبینوا ان منهج الاسلام 
هو منهج السلام . « والحق ان الاسلام هو الدین الوسط الجامع بین مصالح 
الروح والجسد للسيادة في الدنیا والسعادة في الآخرة فهو وسط بين اليهودية 
المالية الدنيوية والنصرانية الروحية الزهدية » وان من مقاصده الاصلاحية في 
الاجتماع البشري هداية الناس الی العدل والفضل في آمر المال ليكتفي 
الناس شر طغيان الاغنياء وذلّة الفقراء » ونصوص القرآن والسنة فی هذا هي 


(۱) خاطرات جمال الدین الا فغاني / جمع وترتیب محمد المخزوميی ص ۸۷ ۱ 
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الغاية القصوی في الاصلاح وهي هادمة لمزاعم هؤلاء المفتاتین على 
الاسلام بالجهل والهوى . 

غلا عباد المال من الیهود والافرنج في جمعه واستغلاله واستعباد 
الالوف والوف الالوف من العمال الفقراء به بجغله دولة بینهم وغلا خصومهم. 
من الاشتراکیین في مقاومتهم ومحاولة جعل الناس فیه شرعا وجعله بینهم حقا 
شائعا فانتهی هذ! الغلو بالشيوعية الروسية فی عصرنا ان استعبدت اكثر من مئة 
آلف من البشر تسخرهم في تنفيذ مذهبها کالانعام والدوات . 


ولا منقذ للامم من هذه الفتنة وعواقبها الا بدین الاسلام - اعني بالتدین 
به والعمل بأحکامه المالية وغیرها ولا یمکن التزامها بالعمل الا باذعان الدین 
وقد بدأ عقلاء الافرنج یشعرون بالحاجة الی دین معقول یصلح بالتزامه فساد 
هذه المدنية المادية ولن يجدوا حاجتهم الا في دين القران وسنة خاتم النبیین 
عليه الصلاة والسلام واخشى الا يهتدوا اليه الا بعد البطشة الكبرى والطامة 
العظمی وهي حرب التدمیر المنتظرة ة من تناز ع البلشفية والرأسمالية وانني اذكر 
هنا اهم اصول الاصلاح الاسلامي في المسألة المالية التي تبتدر فكري 
وتبدهه فأقول . . . ٩)‏ . ٍ 


ثم ذكر السيد رشيد رضا ما يراه من الأصول الاسلامية لاصلاح المسألة 
المالية فعد منها اقرار الملكية الشخصية وتحریم ال اموال الناس بالباطل 
۱ وتحريم الوب والقمار و جعل المال دولة بين الا غنیاء والحجر على 
السفهاء في اموالهم حتی لا یضیعوها وفرض الزكاة وفرض نفقة الزوجية 
وایقرابة ا كفاية ۳ جنس 0 وجعل بذل المال ۳ 
ند لاش اما بعد هنا رایع ETA‏ 


تقسير المنار : a E‏ ج ۱۱ ص ۳۱-۲۹ . 


١۱ 


الأركان ويوجد فيها فقر مدقع أو غرم موجع أو شقاء مفظع 0 


وقال في موضع آخر « فماذا جرى لنا نحن المسلمین بعد هذه الوصایا 
والحکم حتی صرنا آشد الأمم اسرافا وتبذيرا واضاعة للأموال وجهلا لطرق 
الاقتصاد فیها وتتمیرها واقامة مصالح الأمة بها في هذا الزمن الذي لم يسبق له 
نظیر في ازمنة التاريخ من حيث توقف قيام مصالح الامم ومرافقها وعظمة 
شأنها علی المال حتی ان الأمم الجاهلة بطرق الاقتصاد التي لیس في ایدیها 
مال كثير قد صارت مستذلة ومستعبدة للأمم الغنية بالبراعة في الکسب 
والاحسان في الاقتصاد »۲۳۲ ثم يرجع السبب في ذلك الى اولئك « الذين 
لسوا علینا بلباس الصاحلین فنفثوا في الأمة سموم المبالغة في التزهید والحث 
على انفاق جمیع ما تصل اليه اليد وانما كان يريد اكثرهم انفاق كسب 
الكاسبين عليهم وهم كسالى لا يكسبون لزعمهم انهم بحب الله 
مشغولون )20 . 

وجهود رجال المدرسة العقلية في اصلاح احوال البلاد الاسلامية 
الاقتصادية لا تُنكر الا أنه مع هذا وقع منهم ما نرفضه ولا نقره منهم فكان لهم 
رأي في الربا المحرم وان المراد به ما كان اضعافا مضاعفة وقد بينا فيما سبق ما 

ذهب اليه الاستاذ الا مام محمد عبده في ذلك ودعوته الى اباحة الربا للضرورة 

الاقتصادية وزعمه ان تحريم الربا كان السبب في انتقال اموال المسلمين الى 
الاجانب بارباح فاحشة > وكذا قول استاذه الافغاني ب «جواز الربا 
المعقول الذي لا يثقل كاهل المديون ولا يتجاوز في برهة من الزمن رأس 
المال ويصير اضعافا مضاعفة )(““ . 


. "١ ۳۹ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۱ ص‎ )١( 
. 1815 - 7587 تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج 4_ص‎ )۲( 

: (۲) تاریخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص 444 . 
ری جمال الدین الافغاني : محمود ابو ريه ص 18 . 
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الجانب التهذيبي : 


وعنى !ریات المدرسة ببيان الفضيلة e‏ اليها والرذيلة 
وتحذیر رت 2 تفسير قوله تعالى 8 حَافِظوا عَلَى الصَّلواتِ 
والصلا: الوسطی وَقومُوا له قانتین یطنب الاستاذ رشید رصا في بیان 
حكم الصلاة في الاسلام ثم یقول بعد هذا « أرأيت هذه الآيات العزيزة 
والأحاديث الناطقة بالعزيمة قد نال التأويل منها نيله في الزمن الماضي 
واعرض جماهير المسلمين عنها في الزمن الحاضر حتى کثر التارکون 
الغافلون والمارقون وقل عدد النصلين الساهين وندر المصلون المحافظون 
ذلك ان الاسلام عند هؤلاء المسلمين الذين يصفون انفسهم بالمتمدنين قد 
خرج عن كونه عقيدة دينية الى كونه جنسية سياسية .اية الاستمساك به 
والمحافظة علیه والدفاع عنه مدح کبراء حکامه وان کانوا لا یقیمون حدوده 
ولا ینفذون احکامه بل رفعوا انفسهم الى مرتبة التشریع العام ۳-9 
القوانين الوضعية بما نزل الله من الاحکام . . 

ماذا كان من أثر ترك الصلاة: والتهاون بالدين في المدن والقرى 
والمزارع ؟ كان من أثره في المدن فشو الفواحش والمنكرات تجد حانات 
الخمر ومواخير الفجور والرقص وبيوت القمار غاصة بخاصة الناس وعامتهم 
حتى في ليالي رمضان ليالي الذکر والقران » وعبد الناس المال لا يبالون أجاء 
من جرام أم من حلال وانقبضت الايدي عن آعمال الخیر وانبسطت في افعال 
الشر وزال التعاطف والتراحم وقلت الثقة من افراد الأمة بعضهم ببعض فلا 
یکاد یثق المسلم الا بالاجنبي وغیر ذلك من فساد الاخلاق وقبخ الفعال في 
الافراد واكبر من ذلك انحلال الروابط الملية بل تقطم اکثرها . 

المحافظ على هذه الصلاة الفضلی ینتهی عن الفحشاء والمنکر . 
المحافظ على هذه الصلاة لا یمنم الماعون . . المحافظ على هذه الصلاة لا 


(۱) سورة البقرة الاية : ۲۳۸ . 
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یخلف ولا يلوي في حق غيره عليه . . المحافظ على هذه الصلاة لا يضيع 
حقوق اهله وعياله ولا حقوق أقاربه وجيرانه ولا حقوق معاملیه واخوانه - 
المحافظ على هذه الصلاة یعظم الحق وأهله ویحتقر الباطل وجنده . 
المحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه النوائب ولا تفل غرار عزمه المصائب ولا 
تبطره النعم ولا تقطع رجاءه النقم كم ۵ ۰ 
ويحث الامام محمد عبده على خلق الصبر في تفسير قوله تعالى 
« وَتوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتواصوا بالصَبْرٍ4“ بقوله « والصبر خلق من امهات 
الاخلاق بل مساك كل خلق قالوا فى فضل الصبر انه ذكر فى القران نحو 
سبعین مرة . ولیس لنا فائدة کبری في تحدید العدد ولکن جاء في الکتاب 
العزیز ذکر الصبر ومدح اهله وتبشیرهم بالفوز والفلاح والصبر ملکة في النفس 
یتیسر معها احتمال ما یشق احتماله والرضی بما یکره في سبیل الحق وهو خلق 
يتعلق به به بل يتوقف عليه كمال كل خلق وما أ تی اشاس من شي» مثل م تا من 
فقد الصبر او ضعفه .. )20 . | 


وعن: الخصام والرشوة يقول السيد رشيد « وكم من ثروة نفدت وبيوت 
خربت ونفوس اهینت وجماعة فرقت وما کان لذلك من سبب الا الخصام 
و الادلاء بالمال الى الحكام ولو تأدب هؤلاء الناس باداب الکتاب الذي 
ینتسبون اليه لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ویمنع تقاطعهم وعقوقهم 
ويحل فيهم التراحم والتلاحم محل التزاحم والتلاحم 1 

" دفي بیان احوال الام المقهورة ال رشيد رضا قوله تعالى : 
0 فلما کیب علیهم اقتال ولو قلیلا منهم م 4“ ذلك ان الامم ادا قهرها _ 


. بتلخیص‎ 44۳ - 44١٠ تفسير المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳ .: (؟) سورة العصر من الآية‎ 

(۳) تفسير سورة العصر : محمد عبده ص ۲۳ E‏ 

)٤(‏ تفسير المنار اي 

(8) سورة البقرة : من الآية : ۲8٩‏ . 
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العدو ونكل بها يفسد بأسها ويغلب عليها الجبن والمهابة فاذا اراد الله تعالى 
احياءها بعد موتها ينفخ روح الشجاعة والاقدام في خيارها وهم الاقلون 
فيعملون ما لا يعمله الاكثرون . . قال الاستاذ الامام وفي الآية من الفوائد 
الحاجة اليها وتعزم على القيام بها اذا توفرت شرائطها التي يتخيلونها على حد 
قول الشاعر : 
واذا ما خحلا الجبان بأرض 
طلب الطعان وحده والنز الا 

ثم اذا توافرت الشروط یضعفون ویجبنون ویزعمون انها غير كافية 


دروا اا وما هم بمعذورین(۲) . 


وفي ۳ بخس الناس ا یقول السيد رشيدٍ رصا في تفسیر قوله 
تعالى « ولا تَبْحَسُوا النّاسَ أشْيَاءَهُم 294 : - «وهنه النقيصة فاشية بين 
الامم والشعوب في هذا ا 
وتری التجار فی عواصم آوروبة یغالون من الأسعار للغرباء ما یرخصون لاهل 
البلاد وتری بعض الغرباء یستحلون من نهب اموال المصریین بضروب الحیل 
والتلبیس ما لا یستحلون مثله فی معاملة ابناء جلدتهم وأما المصریون وامثالهم 
من الشرقیین کما قال الشاعر : 


يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اهل ات احسانا 


ويا ليتهم يعاملون انفسهم ومن تجمعهم معهم اقوى المقومات هذه 
المعاملة بل يكثر منهم من يبخسون ابناء قومهم وملتهم اشياءهم ويهضمود 


. ٤۷٤ تفسير المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص‎ )١( 
سورة الاعراف : من الاية : ه‎ )۲( 


حقوقهم ویعظمون الاجنبي ویعطونه فوق حقه وانما استذلهم للاجانب 
حکامهم فهم في جملتهم مبخوسون لا بااخسون ومظلومون لا ظالمون وهم . 
علی دلك مذمومون لا محمودون ومکفورون لا مشکورون »۲ . 


تفعل أكثر الجواسيس مع م الملوك 0 ۳ 

ویتحدث الشيخ احمد مصطفى المراغي في تفسير قوله تعالى 
۳ يسأنُونكَ عَنٍ الخمر وَالْمِيسِرٍ قل فيهمًا إِنْمْ كبير ومَنَافُِ لئاس وَإِنْمَهُمَا كبر 
من تفیهمایه )٩(‏ الأية عن حکمهما ثم عن مضار کل منهما فیذکر مضار الخمر 
الصحية بافساد المعدة وفقد شهوة الطعام ومرض الکبد والکلی والسل ختی 
قال احد الاطباء اقفلوا لي نصف الحانات اضمن لکم الاستغناء عن نصف 
المستشفیات . ثم یتحدث عن مضارها العقلية ومضارها المالية ثم عن 
مضارها في اله ووقوع النزاع والخصام بين بعض السكارى . 
٠ ROSE‏ لأدنى بادرة تصدر من واحد منهم ويتحدث عن 
مضارها اللفسية من افشاء الاسرار ولا سیما اذا کان متصلا بالحکومات 
وسياسة الدول وشؤونها المسكرية وعلیها يعتمد الجواسيس في نجاحهم في 
مهامهم التي ندبوا اليها ويتحدث عن مضارها الدبنية » وينتقل الى کا 
الميسر من أنه يورث العداوة والبغضاء ویصدٌ عن ذكر الله ويفسد الاخلاق 
ویخرب البیوت بغتة . 

ویقول « واذا استمر انتشار الخمر والزنا في هذه البلاد ولا سیما الخمور 
التي تباع للفقراء فهي مواد سامة محرقة ‏ سبيرتو) يضاف اليها قلیل من الماء 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۸ ص ٩۲۱‏ . 


(۲) سورة النمل من الأية : ۲ 
(۳) خاطرات جمال الدين الافغاني ص ٠١١-٠٠١‏ . 


(6) سورة البقرة من الاية : ۲۱۹ . 


6١5 


والسکر فلیس بالبعید ان تنقرض الأمة بعد جيلين أو أكثركما انقرض هنود 
امریکا لا یبقی منهم الا بعض الاجراء والخدم فالسکر والزنا مقراضان یقرضان 
لامم . وقد شاع حدیثا في مصر ما هو افتك بالأمة من الخمور وآقتل لها وهو 
بعض السموم التي تستعمل حقنا تحت الجلد أو شما بالأنف كالمورفين 
والکوکایین والهرویین »۱۲) . 

والحدیث عن تهذیب الاخلاق في الاسلام حدیث طویل وانما بعث 
عليه الصلاة والسلام لیتمم مکارم الاخلاق . 


والحديث عن قضية المرأة فى العصر الحدیث شایه من مخلفات 
OT PE‏ 


ل فى العصر الحديث في 
ول اديت معش حون له ققد عن ۱ فلنقصر الحديث هنا 
على ما تناوله رجال هذه.المدرسة من بيان لمكانة المرأة في الاسلام وحقوقها 
التي اعطاها اياها . 


ففي تفسیر قوله تعالی فَمَنْ حَاجَكَ فيه ن بد ما جال بن اليم 
فقل تَعَالَوًا نع اناا نکم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكم واف وانفسکم ثم 
تبتهل فَنَجَعل لَعْنَةَ اللَّه عَلَى الْكَاذِبِينَ 2084 يقول السيد رشيد «اقول وفي 
الآية ما ترى من الحكم بمشاركة النساء للرجال في الاجتماع ل 
القومية والمناضلة الدينية وهو ميني على اعتبار المرأة كالرجل حتى في 
الامور العامة الا ما استثنی منها ککونها لا تباشر الحرب بنفسها بل یکون 


. ١55 2 ۱۰ تفسير المراغي : احمد مصطفی المراغي : جچ ۲ ص‎ )١( 
۱ : سورة آل عمران الاية‎ )۲( 


"حظها من الجهاد خدمة المحاربین کمداواة الجرحی  ,‏ ثم 
يقول « فآين هذا من حال نسائنا اليوم ومن. اعتقاد جمهورنا فیما ينبغي 
ان يكن عليه ؟ لا علم لهن بحقائق الدين ولا بما بيننا وبين غيرنا من 
ل ا ل 
الاجتماعية فهل فرض الاسلام على نساء الاغنياء لا سيما في المدن ان لا. 
يعرفن غير التطرس والتطرز والتورن9) وعلى نساء الفقراء لا سيما القرى 
والبوادي ان یکن کالاتن الحاملة والبقر العاملة ؟ وهل حرم على هؤلاء 
واولك علم الدنیا والدین والاشتراك في شيء من شو ون العالمين ؟ كلا » بل 
فسق الرجال عن أمر ربهم فوضعوا النساء في هذا الموضع بحکم قوتهم 
فصغرت نفوسهن وهزلت ادابهن وضعفت دیانتهن ونحفت انسانیتهن » 
وصرن کالدواجن فی البیوت او السوائم في الصحراء . . . لبث المسلمون 
علی هذا الجهل الفاضح احقابا حتی قام فیهم الیوم من یعیرهم باحتقار النساء 
واستعبادهن ویطالبونهم بتحریرهن ومشارکتهن في العلم والادب وشوژون 
الحياة منهم من یطالب بهذا اتباعا لهدی الاسلام وما جاء به من الاصلاح 
ومنهم من یطالب به تقلیدا لمدنية اوروبا وقد استحسنت الدعوة الاولی بالقول 
دون العمل واجیبت الدعوة الاخری بالعمل علی, ذم الاکثرین لها بالقول فانشاً 
" المسلمون یعلمون بناتهم القراءة والکتابة وبعضص اللغات الاوروبية والعزف 
بآلات اللهو وبعض اعمال اليد كالخياطة والتطریز » ولکن هذا التعليم لا 
یصحبه شي ۶ من التربية الدينية ولا من اصلاح الاخحلاق والعادات بل هو من 
عوامل الانقلاب الاجتماعي الذی تجهل عاقبته »(۲) . 


o 8 71 ۱‏ حن رمم گت E ٣‏ ۵ از 
وفي قوله تعالی ۶ فاستجاب هم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منكم 


. ۳۲۳ تسیر المنار : محمد رشيد رضا : ج ۳ ص‎ )۱( ٠ 

6۲۰ التطرس التنوق في الطعام والشراب اي تحري الاطیب منهما ‏ والتطرز في 
اللباس تونخحی الفاخر النفیس منه » والتوزن المبالغة في التطیب والتنعم » تعلیق السید 
۱ ا 

(6 ا و قد ا ق 


۹۸ 


من ذکر او ۳ بعضکم من بعض ۲4 قال الشیخ احمد مصطفی 
المراغي : - «ان هذا التشریع قد اصلح معاملة الرجل للمرأة واعترف لها 
بالکرامة وانکر تلك المعاملة القاسية التي كانت تعاملها بها بعض الامم فقد 
کان بعضها یعدها كالبهيمة المسخرة لمصلحة الرجل وبعضها یعدها غير اهل 
للتکالیف الدينية اذ زعموا انه ليس لها روح خالد فما زعمه الافرنج من انهم . 
السباقون الی الاعتراف بکرامة المرأة ومساواتها للرجل لیس مبنیا علی اساس 
صحیح . فالاسلام هو الذي سبق کل الشرائع في هذا ولا تزال شرائعهم 
الدينية والمدنية تمیز الرجل من المرأة . نعم ان المسلمین قصروا في تعلیم 
النساء وتربیتهن ولکن هذا لا یصلح حجة على الدين نفسه ») . 

وقال الاستاذ محمد فرید وجدي « ومما اختص به الاسلام الذهاب في 
احترام الحقوق الطبيعية للمرأة الى حدود لم تدر في خيّال مشرع مدني الى 
اليوم فالاسلام لم يكلف المرأة » وهي زوجة . بأي حق تؤدية للرجل غير 
حفظ عرضه وطاعته في المعروف باعتبار انه الرئیس الطبيعي للاسرة . . 
والمرأة المسلمة لا تفقد بزواجها شیئا من استقلالها المالی فتظل علی حریتها 
في التصرف بمالها واملاکها . . هذا الحق لم تنله المرأة الغربية الى اليوم 
فانها بزواجها تقع من - ناحية تصرفاتها الاقتصادیة - تحت وصاية 
زوجها »۲۲ . 

ویرد الشیخ محمود شلتوت علی خصوم الاسلام الذین « اتخذوا 
التفاوت بين نصيبي الذکر والانثی هکذا مطعنا على الاسلام من جهة أن فيه 
اهدارا لحق بنوة الانثى المساوية تماما في نسبتها الى المورث لبنوة الذكر 
وقالوا : - ان هذا من فروع هضم الاسلام حق المرأة وهي انسان کالرجل 
وفاتهم ان الذکر تتعدد مطالبه وتكثر تبعاته في الحياة فهو ينفق على نفسه وعلى 


. ١9ه سورة ال عمران من الآية‎ )١( 
. 155 تفسیر المراغي : احمد مصطفی المراغي ج 4 ص‎ )۲( 
۷۵ : الاسلام دين الهداية والا صلاح : محمد فرید وجدي : ص‎ (۳۱ 


۹ 


زوجه وعلی ابنائه ومن اصول الشريعة انه یدفع المهر لمن یرید ان یتزوجها اما 
الانثی فانها لا تدفع مهرا ویلزم زوجها بنفقتها في مأکلها ومشربها ومسکنها 
وخدمها وذلك فوق تبعاته العائلية التي لا یلحق الانثی مثلها وهذا باب یتضح 
منه ان نصيب الانثى في الوضم الاسلامي اعظم واکثر من نصیب 
الذکر »۲۱ 

وفي تفسیر قوله تعالی ومن لم تلع ییکم طوا ان یم 
لمحصنات ام منات فمن ماملکت ایمانکم ین تیم الْموّینات 04)یقول . 
الشیخ. محمود ن توت « ومن هنا اخذ الفقهاء ان الشريفة مقدمة في الزواج 
على غير الشريفة وان حسنة السمعة مقدمة على سیئتها . وفي هذا ايحاء قوي 
للنساء بأن یعملن جهدهن علی تحسین سمعتهن وتحلیهن بالاخلاق الفاضلة 
التي ترغب فيهن الازواج .. ولقد کان لما اتخذته الفتاة لنفسها او مکنها ولي 
امرها من حرية واسعة في هذه الايام نصیب کبیر فیما نری من آزمة الزواج 
واعراض الشباب عنه لما یعلمون عن الفتاة من اخلاق جعلت الزواج في 
نظرهم بابا من ابواب الشقاء فعلی الفتاة وعلی ولي آمرها آن یتدبرا الأمر فان 
علیهما وحدهما تقع تبعة هذه المشكلة وعلیهما ان یعملا علی حلها ان اراد 
والسعادة 0 


را) تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص: ۱۷۲ . 
(۲) سورة النساء : من الایة ۲۵ . 
(9) تمسير القران الكريم, : محمود شلتوت صن : ۲ 


1۰ 


آراء المرْرّسَةٌ المَمَلِيَهَ المرية في بعيربملوم المإن 
الفصل الأول : 
رسمه اشنا کر 
الفصل الثاني : 0 
القصّة ف الفران الكررم 
الفصل الثالث : 


اتحازالمتران الإحكرر 








تج ا 6 زآن الکرم 


زل القرآن الکریم بلسان عربي مبین 8 | رنه رن بعکم 

ل ل رم اس هرهم و وه بي را سي رس مره بر لى يم ۰ 
تعْقِلُونَ 04 وَكَذَلِكَ أنرَلْناهُ حکماً عری ۰4 وَكَذَلِكَ انزلناه فرآنا 
ریا 04» « ولقذ ضربنا بلناس في هذا القرآنٍ من كل مثل, للم 
درون * قزآنا ريا حيري عزج لیم تون 6*4 « کناب سل 3 
رن عرییا ¢ « وکذلك اوح لك قرانا ریا 4 ۵ | ۳ فا 

۳ ری لک تعقلون 6 «ومذا کنات مدق لِسَانا ری «نزل به 
الروخ الامین على لك کون من المنذرین ن¿ بلسان عريي, ین 
غي وعرپي قل هُوَ لِلّذِينَ 1 هدی وَشْفَاءٌ»#” 0 «وهذا سان عَربِي 


مبين ي٩‏ . 


ومع نزوله باللسان العربي المبين فان دعوته للناس كافة لا تختص بالعرب 


1 


۷ : سورة يوسف الآية : اه (۲) سورة الرعد من الآية‎ )١١ 


(۳) سورة طه من الاية : ۱۱۳ . ۰ )٤(‏ سورة الزمر الایتین : ۲۸-۲۷ . 
ا 5. )٩(‏ سورة الشورى من الآية : ¥۷ . 
)¥( سورة الزخرف الآية : ۰ (۸) سوره الاحقاف من الآية : ١7‏ . 


. سورة فصبلت من الآية : ئ‎ )۰ ) ° ۱٩۵ ۳ سورة الشعراء الایات‎ )٩( 
٠ ۵ ۳ : سورة اللحل من الاية‎ )۱۱( 


4۱۳ 


وحدهم ولا تفضل العربي على العجمي إلا بالتقوى طتَبَارِكَ الَّذِي نَزْلَ الْمُرْقَانَ 
على عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمَالَمِينَ تذِيراً074© طونا ازسلناك لا رخف 
ِلْعَالَمِينَ 27 8 وما سلاك إلا کف لئاس بَشِيراً وذیرا وَلَكنّ أكثْر الثاس, 
. لآ يَعْلْمُونَ 4 ۳ © فل يا ايها اناس إِنّي رَسُولٌ اله إلَيْكُمْ جَمِيعاً 4 9) . 

امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر اللي فبدأ بام القری 
وما حوضا ووجه کتبه للدعوة ی دین الاسلام ال قیصر الروم وکسری فارس 
ومقوقس مصر ونجاشي ألحبشة » كما وجهها إلى ملوك وأمراء العرب في الجزيرة 
- العربية . [ ( 
وأدرك شمول الرسالة صحابته من بعده صلى الله عليه وسلم فارسل ٠‏ 
الخلفاء الجيوش لحماية دعاة الإسلام ممن يريد منعهم من التبليغ الواجب 
فحققت تلك الحيوش ش أوسع الفتوحات في مدة قصيرة . 

وانتشر الإسلام بين العجم في مختلف الأقطار وصاروا من الدعاة إليه 
وساعدوا على انتشاره . 

أدرك الجيل الأول من ولتك العسجم منزلةالغة العربة في القرآن الكريم 
وأدركوا أهميتها فقاموا بتنشئة أبنائهم على اللغة العربية وتحصيل علوم الدين 
الإسلامي . أما هم وقد كاد أن يفوتهم الركب بعد أن تقدم بهم العمر ورسخت. 
العجمة .في ألسنتهم فاكتفوا بتعلم ما هو ضروري في الدين بباعث العقيدة 
وضرورة إقامة الفريضة فتعلموا من القران ما يقيمون به الصلاة المفروضة . 
ويتعبدون بتلاوته . 


أدرك أبو حنيفة رحمة الله تعالى ( وم 10° ه ) طائفة منهم لم تستقم 
)١(‏ سورة الفرقان الآية الأولى . 
(۲) سورة الأنبياء الآية : ۱۰۷ . 


۳(۰) سورة سسأ الآية A:‏ 
(8) سورة الأعراف من الاية : ۱۵۸ . 


1 


ألسنتهم بالعر بية فسوغ لهم من قبيل الرخصة الدينية: لبعن إلا أن يقرأوا العاني 
و الفائحة 5 آشا فلا ا الألسنة 00 ولاانت 
الأول وكون الحيل الحاضر من الأجيال التي Cpr‏ وتعلمت لغته 
رمع عن رأيه رهه الله تعاللی(۲) . 

ول يزل علماء المسلمين رحمهم الله تعالى أجمعين يدعون إلى تعلم اللغة 
العربية ووجوب الصلاة وقراءة القران مها لا بغیرها . 

وبلغت الفتوحات الإسلامية أوجها وفترت العزائم وضعف الإيمان 
وصارت الأمة الإسلامية غثاء كغثاء السيل فتداعت الأمم عليها ى) تتداعى 
الأكلة إلى قصعتها وذهبوا يتقاسموما فيا بينهم . 


E 
منزلتهما الکبيرة فی وحدة السلمین التي آقضت مضاجم الغرب وهما : القران‎ 
الكريم » والخلافة الإسلامية التمعلة انذاك بالدولة العثمانیة رغم بعدها عن‎ 
روح الا سلام وجوهره يتضح هذا في أبرز صورة فیما اشترطته ته بريطانيا على تركيا‎ 
في مؤتمر لوزان لانسحابها من تركيا بعد الحرب العظمى حيث كان أول شرط لها‎ 
إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادره أمواله ونفذ كمال‎ 
أتاتورك الشروط فانسحبت الدول المحتلة من تركيا ورد كروزون وزير خارجية‎ 
إنجلترا على المعارضين للإنسحاب في مجلس العموم البريطاني بقوله « لقد قضينا‎ 
على تركيا التى لن تقوم لها قائمة بعد اليوم . . . لأننا قضينا على قوتها المتمئلة في‎ 
آمرین الا سلام والخلافة » فصفق النواب الانکلیز 0-1 وتخلص أعداء‎ 
. الإسلام بسقوط الخلافة من رابط إسلامي طال ما أرقهم وأقض مضاجعهم‎ 


ولكن الرابط الآخر وهو الأقوى والأمتن هو القران الكريم الذي كادوا 


)١(‏ القران المعجزة الكيرق e:‏ ا 
(۲) قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله : جلال العام ص ٤۸‏ 6 


10° 


لقطعه بکل وسيلة وجربوا کل حبلة وم یستطیعوا ولن بقدروا لان قوته ومتانته 
مستمدة من الله سبحانه وتعالى الذي تعهد بحفظه ‏ انح تن الک ول 
لَحَافِظونَ 04 وحاولوا إطفاء نوره فأبى الله الا أن يتم نوره ولو کره الکافرون ۲ 
0 هم يدركون منزلة القران الكريم وقيمته في جمع كلمة المسلمين وقوة 
شوكتهم إذا تمسكوا به . فقد صرح غلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقاً ما 
دام هذا القرآن موجوداً في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوربة السيطرة على 
الشرق » ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر « إننا لن ننتصر على الجزائريين ما 
داموا یفروژون القران ویتکلمون العربية ¢( ویقول البشر النصراني وليم 
جیفورد « متی تواری القرآن ومدينة مکة عن بلاد العرب یکننا حینثذ آن نری 
العربي يتدرج ٤‏ طريق الحضارة الغربية بعیدا عن محمد و ¢ 
ی بناج أن يسعوا بكل وسيلة | إلى فصل المسلمين 
عن القران الكريم . فليجربوا إذن . . . ولتكن بداية حركتهم فصل غير 
العرب عنه وعن لغته العربية . 
فآوحوا إلى أذنابهم بهذا بعد سقوط الافة وقبلها فمنع الأذان بالعربية 
ودعت طائفة منهم إلى ترجمة القرآن الکریم باللغة التركية ووجوب 
الصلاة بها وترك اللغة العربية والصلاة بها » وحتی تلقی دعوتهم تلك القبول 
وضعوا ما مبررات تخد ع النپزمین فکریا وتزید الومنین ثباتا 
فالوا فا قالوا أن الصلاة بالترحمة تمد المصلى "ا لعجمی بالخشوع في الصلاة 
لانه یفقه العاني التی یقرژها ی صلاته وتکون مناجاته لربه آعمق وأصدق !۲ 


5 ۰ 7 1 ۱ . ۲ ۱ ها ها : ۰ 
وقالوا ان ی سلامي دين يسر فلا يشق على غير العربي بتعلم 


(۱) سورة اج : : الآية ۹ . 
(۲) قادة الت یقولون. : جلال العام ص ۰ ۳۱ . 


,۳( الرجع السابق : ص 8 . 


4۱٦ 


العربية . وزعموا آن هذا آسر ع لانتشار الاسلام بین العجم اکر يا وا 
ا 

فانخدعت طائفة من المسلمين بما ذهبوا إليه وابتهجت نفوسهم لهذا 
الكلام المعسول وانخدعت عقوهم بظاهر كلامهم وأعماهم حب التجديد عن 
الغرض الحقيقي له . 

فکان من انخد ع هذه الدعوة .من أتباع المدرسة شيخ الأزهر الأستاذ 
الاکبر حمد مصطفی الراغی ‏ ورجل آخر کثیرا ما آغشت بصره تلك الدنية 
الحديثة عن الحقيقة »› أعني الأستاذ محمد فرید وجدي . 

وکان من وقف في وجه هذه الدعوة تلمیذ آخر كان أقل التلاميذ إعجاباً 
وانخداعاً بتلكالمدنية الزائفة أعني لشیخ حمد رشید رضا - متاثراً بسلفیته التي 
كانت تزداد قوة ومتانة کلا امتد به العمر . 

وکانت ردود ومناقشات بين الدعاة والرافضین من تلامید الدرسة 
وغيرهم » وجب أن لا يخلو منها بحث عن هذه المدرسة . 


معى التر مه والمراد ما : 
- تطلق الترحمة في اللغة العربية على أحد معان أربعة()  :‏ 
الأول ؛ تبليغ الكلام لمن لم يبلغه ومنه قول الشاعر . 


ثانيها :.تفسير الكلام بنفس لغته ومنه سمي بن عباس رضي الله عنه « ترجمان 
القران » . 


الثها : تفسیر الکلام بغیر لخته جاء في لسان العرب ونفي‌القاموس ان الترجمان هو 
کلامه بلسان اخر . قاله احوهري » . 


. أنظر مناهل العرفان في علوم القران : عبد العظيم الزرقاني ج ۲ ص ه‎ )١( 


۶ ۷ 


رابعها : نقل الكلام من لغة إلى أخرى قال في اللسان « الترجمان بالضم والفتح 
هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى أخرى والجمع تراجم » . 
وهذا المعنى هو ما يراد بالترجمة في عرف التخاطب العام وهي التعبیر عن 
معنى كلام في لغة بكلام o oT‏ 
ومقاصده(۱) . 


أقسام التر حمة م 
وتنقسم الترجمة إلى قسمين() : - 


الأول : الترجمة الحرفية . وهي نقل الكلام من لغة إلى أخرى مع مراعاة الموافقة 
في النظم والترتيب والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم . 


الثاني : الترحجمة التفسيرية أو المعنوية وهى شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى 
بدون مراعاة لنظم الأصل وترتیبه وبدون الحافظة عل جمیع معانيه 
المرادة منه . 0 


ويتضح الفرق بين القسمين حين| نضرب مثالا للترجمة بها على فرض 


امكانهم| في آية القران الكريم قال تعالى « ولا تجعل یَدل مَغلولة ای نك ولا 
تبسطها كل السط 4 . 


ففي الترجمة الحرفية تأتي بكلام من اللغة المترجم إليها يدل على النبي عن 
ربظ الید ی العتق وعن مدها غاية الد مع رعاية ترتیب الأصل وتظيمه بن داق 


بأداة الغبي أولا یلیها الفعل‌المنهی‌عنه متصلا جفعوله ومضمراً فيه فاعله . . إلح 
وهذا النوع من الترجمة يخرج في أسلوب غير معروف ولا مألوف في تفهيم المترجم 


. ۷ المرجع السابق ج ۲ ص‎ )١( 
۷ التفسبر والفسرون‎ )۲( 
سوره الاسراء : : من الآية 1 ۱ ا‎ (۳( 
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هذا الم الذي نهمو 

وفي الترجمة التفسيرية يعمد المفسر بعد تفهم المعنى المراد في الأصل إلى 
التعبير عنه باللغة الأخرنى بعبارة تدل على هذا النهي المراد في أسلوب يترك في 
نفوس المترجم لهم أكبر الأثر في استبشاع التقتير والتبذير مع عدم التقيد برعاية 
نظم الأصل وترتیب آلفاظه »۱۲ . 

ثم أن الخلاف لم يكن بين الرافضين للترجمة وانصارها فحسب , بل وقع 

بين أنصار الترحمة الذين ذهب بعضهم إلى حد وجوب الصلاة بالترجمة والقراءة 

8 للعاجز وغيره من العجم وأوجبه غيرهم على العاجز وأباحه لغيره ه وأباح 
غيرهم ترجمة معاني القران واباح الصلاة بالترجمة الحرفية دون غیرها . 


ووقع ایضا بين الرافضين أنفسهم خلاف في ذلك فمنهم من رفض 
الترحمة أيّ ترجمه وأوجب على العجم تعلم العربية وقراءة القران مها . وقال 
غيرهم بإباحة الترجمة ولكن بتفهيم من لا يفهم شيئا من معانيها لا للصلاة ولا 
للقراءة بها وإنما ليستعين بها على فهم ما يقرأه بالنص العربي . 


ولن نذهب في مناقشة آراء كل قول وأدلته فهذا ما يطول بيانه ونكتفي هنا 
بالإشارة إلى أدلة أنصار الترجمة عموماً والرافضين كذلك من اتباع مدرسة الامام 
حمل عبذه  :‏ 


أدلة القائلين بالترحمة : 
استدل آنصار الترحة بادلة کثيرة نذکر منها : - 
۱ - ان الدعوة الاسلامية دعوة عامة لا تختص بجیل دون جيل أ وأمة دون آخری 
وان مصلحة الدعوة تحفزنا إلى ذلك ترحمة القران ا 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القزان : محمد عبد العظيم الزرقان ج ۲ ص ۸ . 
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والدعوة بالقرآن أبلغ ما يصل إليه الإمكان وهو الماثور عن رسول الإسلام 

صل الله عليه وسلم فإنه كان إذا أراد أن يدعو قوماً قرأ عليهم ما تيسر منه 

فلا يجدون محيصاً من التسليم به قال تعالى : «إلو أنزلنا هذا القرآن على 

جبل أيه خاشعاً مُتصدّعاً مِنْ حَشْيَ خشية اه لك الامالَ ضرا «للناس 

للم یتفکرون ۱4). وقال تعالی ل وأوجي إلى هذا رآنلانزرکم به 

ومن بل 6" » اي وساثر من بلفه من عموم الخلق وقال تعالى فر 

بالقرآن مّن يَخَافُ وعید4 . 

إذا كان الأمر كما ترى فلماذا نعدل عن هذه الطريقة إلى غيرها ؟ فان 
قیل آن‌الذي آمرنا آن نذكر به هو القرآن العربي لا ترجمته » قلنا : - اننا نذكر 
بالقران من يفهمه فأما من لا يفهمه من الأجانب فنذكرهم بترجمته كما ذكره 
ابن حجر« ان الوحي متلو أوغير متلوإنما نزل بلغة العرب . ولا يرد على هذا 
كونه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عرباً وعجماً وغيرهم لان 
اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم 
یترجمونه لغیر العرب بألسنتهم ا 
ولا پرتضي السید رشید رضا - وهو من معارضي الترجمة للقرآن - هذا 

الاستدلال فیرد علیه بقوله : - « لئن كان اطلا ع بعض الأفراد: من آعاجم 
الشرق والغرب ب علی ترجمة القرن سبباً لإسلامهم فعلته أنهم عرفوا منها أصول 
الا سلام ومقاصده كلها أو بعضها . وذلك كاف لتفضيله على غيره ومن الأديان 
كلها . ولم یکن سبه ترجمته کتأثیر أصله العجز للبشر في قناع العقول 
وهداية القلوب الذي کان سبب اهتداء العرب وقلب طباعهم وجمم کلمتهم 
وارتفاع رايتهم وخضوع الأمم والشعوب لهم ولو بلغت هذه الا صول والقاصد 





(۱) سورة احشر : الا 

(۲) سورة الانعام : من الاية : ٩‏ 

(۳) سورة ق. : من الاية :. 6 

(؛) الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن : محمد فرید وجدي ص ۱۲ - ۱۳ . 


۳۰ 


للأعاجم بلغاتهم بأسلوب آخر بأن يذكر كل أصل في فصل خاص مع الشواهد 
عليه من القرآن والسنه ببيان معاني نصوصهع بالتفسير وإقامة الأدلة عليه من 
النقل والعقل لكان ذلك أقرب إلى الإقناع وأشد ا في هداية المستعد 
للإسلام . فإن هذه الطريقة اثثل للدعوة وهي التي جری علیها مسلمو خير 
القرون ٩»‏ . 


ویرفض الأستاذ محمد فرید وجدي هذا الاعتراض من السید رشید 
ویر فضص هذا الأسلوب نی الدعوة لأمور . 


أ ان الأمم لا تقبل على قراءة هذه الرسائل كا لا نقبل نحن على قراءة 
رسائل البشرین اعتقادا من تلك الأمم أن هذه المطبوعات تكتب للدعاية 


- ان الخصوم يستطيعون أن يقاوموا رسائلنا برسائل مثلها مدعين أن ما نكتبه 
فيها ثمرة ما < سلناه من علومهم لا ثمرة تعاليم كتابنا . 
ان الأمم المعاصرة لا يقنعها أن تأخذ الشيء بالواسطة وبفهم سواها له 
وإنما تريده من مصدره الأول وتدعي أنها تفهم منه أكثر مما يفهم أهله 
الأخصون )20 . 
؟ - واستدل أنصار الترحمة بدلیل اخر ذلك أنه لا يمكن تب بأن النظم 
۵ العربي یژثر وتکون له لذة وطلاوة عند جاوي أو فارسي أو تركي أو ياباني أو 
صینی لا يفهم العربية فالأمم الاسلامية التي لا تفقه العربية ليست الان واقعة 
تحت تأثبر طلاوة النظم العربي حتی تکون قراءة التراجم مانعة عنهم هذه الطلاوة 
وهذا التأثیر وعلی العکس فان قراءة التراجم. تجعلهم محصلون علی طلاوة العاني 
ولذتها وتأثيرها ومن الخي رأن نوفر لهم الحصول على بعض هذه المقاصد إذا فاتتهم 


. ۳۲۳ تفسير المنار ': محمد رشيد رضا ج 5 ص‎ )١١ 
. ٦ الادلة العلمية على جوا: ترحمة معان القران : محمد فرید وجدي ص‎ )۲( 


۲١ 


لمقاصد كلها ولیس تخفي علی أحد من الناس آن ینبوع العارف الاهية هومعاني 
القران الدلول علیها بنظمه العربي وذا ذهبنا ال آن العارف الاهية مرتبطة 
بالألفاظ صرنا إلى شىء من اللغو لا یقوله قائل »۲ . 


ویتساءل الشیخ حمد مصطفی الراغي ردا علی من يرفض الترجمة : - 
«لم يحرم المسلم من مناجاة ربه بمعنى قوله »ل ربنا نك تعلم ما نخفي ومّا نعلن 
وَمَايَخْفَى عَلَ اله من شَيّْءِ في الأض ولا في الْسََاءٍ 74" أو معنى قوله « إن في 
خلْتٍ السّمَوَاتِ والازض وَاخْتَافِ اللَّيّل هار لیات لاولی الاب این 
یذکرون الله قِياماً وقعوداً وعلی جنوبهم وَيتفَكُرُونَ في خلق السَمَوات 
والازض ربا ما خلفت مدا باطلاً سْبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثاره7”» الایات أو 
من معنی قوله تعالی وما فُدروا اه خق غَذره والازض جمیعاً قبضته بوم 
لْقيَامَة ۰ الایات » وانی لا آتردد لحظة واحدة عن القول بان جمال 
معاني هذا الآيات لا يمكن أن يفارقها في اللغات الأخرى. نعم .قد تضيع روعة 
هذه الألفاظ ولكن تبقى روعة المعاني والمناجاة محتاجة إلى هذهالروعة )©). 


ولا يرتضي السيد رشيد رضا هذا الإدعاء ويجيب عليه من وجهين : 


أحدهما : ان الفهم والتدبر وما يراد مهما من الخشوع والاعتبار إنما يتم بتعلم 
المسلمين للغة الكتاب الإهي لا بتحويل الكتاب الإلحي إلى لغاتهم ى) فصله 
الإمام الشافعي في رسالة الأصول . وأقره جميع المسلمين لسبق الإجماع وجريان 
العمل على ذلك في الصدر الأول . . فتعين أن يكون المسلمون تابعين لما أنزل 


. ١9 - ١4 بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 
. ۳۸ : سورة ابراهيم الاية‎ )۷( 
. ۱۹۱-۱۹۰ : سورة آل عمران الأیتین‎ )۳( 
. ٦۷ : سورة الزمر من الآية‎ )٤( 
. ۲۲۲۱ (ه) بحث نی ترجة القران الکریم : محمد مصطفی الراغي ص‎ 


{۲ 


الله تعالى دون أن يكون ما أنزله تعالى تابعاً للغاتهم ولا یعقل آن يؤثر المؤمن بالله 
وبكتابه وبرسوله لغة قومه على لغة كتاب الله ورسوله . ولهذا كان قدماء العجم 

من المسلمين يزاحمون العرب بالمناكب في تلقي العربية من أعراب البادية » وف 
م وفنونها وآدابها كعلوم الشريعة نفسها وذلك أن إيماغهم كان برهانيا 


ای : 
ثانيهه) : أن ما لا بد منه في التلاوة في الصلاة وهو الفاتحة وبعض الآيات أو 
السور القصيرة هکن آن یفسر لکل مسلم محفظه تفسیرا یتمکن من فهم معناه ۱ 


والاعتبار به فهو لا یتوقف عی ترجته ۲ . 


ويرد الشيخ محمد مصطفى المراغي عل هذا الاعتراض بقوله : « آما 
تعريب الأمم الإسلامية الأعجمية فهو أمل حلو. وكل مسلم يود لو أن اللغة 
العربية عمت العالم الإسلامي جميعه أو العالم كله وأصبحت لغة التفاهم 
والتخاطب ولغة التأليف والتراسل ولغة العلم ولغة الفنود ويود كل مسلم أن 
يصبح كل المسلمين قادرين على فهم القران الكريم بنظمه العربي وقادرين على 
النطق به وقادرين على استنباط الأحكام منه . 


ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل ماذا تفعل الأمم الأعجمية ؟ وهل 
لافضل ها آن تبقى كما هي قانعة بقراءة الفاتحة في الصلاة ثم هي بعد ذلك لا 
تستطيع النظر في ألفاظ القران العربية ولا النظر في معانيه المترجمة أو الأفضل 
أن تنقل إليها معاني القرآن وينقل ما يمكن نقله بالترجمة الحرفية لتستطيع إطالة 
الصلاة والمناجاة بقراءة الترحمة الحرفية » وتستطيع النظر والفهم كد 
المعانى ؟ هذه في الحقيقة هي المسألة بقطع النظر عن الحواز والحرمة فإن أمر 
الحواز والحرمة فرغ منه الفقهاء اس ييا 
من الفقه في هذه المسألة )290 . 


(؟) بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي : ص ۳۲ . 


{۳ 


- وقالوا أن مما يضطرنا إلى ترحمة القرآن أن الأوروبيين ترحموا القران 
تراجم سقيمة لا نرى مندوحة من تقويمها ولا يسعنا تركها على حاها )200 . 


ويتساءل الأستاذ وجدي بعد هذا « أفلا يكون من أهم ما يجب أن يعنى به 
الأزهر وضع ترحمة صحيحة لمعاني القران الكريم تتلافى ضرر الأخطاء الفاحشة 
التي جاءت في تلك التراجم الكثيرة فيقف الناس على حقيقة الإسلام من 
مصدره الأقدس وبخاصة في هذا العهد الذي تغلى به الرؤوس في أوربا وأمريكا 
واسيا بطلب التجديد والوقوف على الحقائق الناصعة » وإزاء حركة المؤتمرات 
الدينية التي تعقد كل 2 في عاصمة من أكبر عواصم الأرض . 


من الور عأ ن يقف المسلمون جامدين مكتوقي الأيدي أمام أمثال هذه 
ا و0 العام كله آننا لا نفلك سلاحاً نكافح به في 
ميدان هذا الجهاد الفكري في هذا العصر الثبر ؟ »۲ . 

٤‏ - ویستدلون هنا أيضاً ببعض النصوص من كتب الفقه فيذكر الشيخ 
محمد مصطفى المراغى من الأدلة ما « قال شمس الأئمة السرخسي في كتاب 
لسوط » واصل هذه السألة|ذا قر نی صلاته بالفارسية جاز عند أيي حنيفة مه 
الله ويكره وعندهما لا يجوز إذا كان يحسن العربية وإذا كان لا يحسنها يجوز وأبو 
یوسف ومد رحه الله قالا القران e‏ والمعنى فإذا قدر 
علیه| فلا یتأدی الواجب الا ا وإذا عجز عن النظم أ تی ا قدر عليه کمن عجر 
عن الرکوع والسجود یصلی بالایاء »۲۱ . . وقال فخر الدین قاضیخان « وعلی 
هذا الخلاف إذا قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز . 
وإن كان يحسن العربية وعندهما إذا كان يحسن العربية لا يجوز وتفسد صلاته . 
كذا ذکر شمس الأئمة احلوانی»(۳) «وني شرح فخر الدين الزيلعي على الكنز 


(۱) الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي : ص ۱۲ . 
(۲) الادلة العلمية : محمد فرید وجدي ص ۱۵ . 
(م) بحث في ترجمة القران الکریم : محمد مصطفی الراغي ص ۱۰-۱۵ . 
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١‏ وأما القراءة بالفارسية فجائزة في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومد لا جوز 
إذا كان يحسن العربية لآن القران اسم لمنظوم عربي لقوله تعالى 8 |نا جعلنا 
قرءاناً عَرَبيا أ 4 وقال تعالى #إنا اناه فرانا عرب 4" والمراد نظمه » ولأبي 
حنيفة قوله تعالى « إِنَّ هذا لَفْي الصّحفٍ الأول صحف إِبْراهِيمْ وموسی ۳ 
وصحف إبراهيم كانت بالسريانية صحفا موب بالعبرانية ندل عل كود 
ذلك قرآناً وما تلوناه یعنی ‏ نا جَعلنَاهُ رانا عَرَبِياً 4 و انا انزلنه فان 
مرا ه لا ينفي کون غير العربي قرآناً لانه مسکوت عنه ویجوز بأي لسان 
کان سوی الفارسية وهو الصحیح لان النزل وهو العنی عنده لا يختلف باختلاف 
اللغات والصحیح آن القرآن هو النظم والعنی جیعا عنده لانه معجزة للنبي صل 
الله عليه وسلم والاعجاز وقع به جميعاً إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق 
جواز الصلاة خاصة رخصة لأنها ليست بحالة الأعجاز »۲۵ . 


من رد ال با عم کال کم في إثبات 
تهب مه غمیها غالا شل القلت آو النقاش في ترجمة القران الكريم على 
حسب ما فهموه أنفسهم يقول وجدي : -« أما القرن الثاني فقد أصبحت 
هذه الرخصة الإسلامية مذهباً دينياً لصميم أهل السنة والجماعة في مذهب أبي 
حنيفة »(*) ويقول محمد المراغي « وإذا تتبعت أمهات الكتب المعدة لنقل مذهب 
الإمام أبي حنيفة وأصحابه لا تجد فيها كلاماً عن الترجمة من حيث الجواز والحرمة 
N PE e PEE‏ 
العربية على رأي الإمام » وعلى جواز الصلاة ة مها عند العجز خاصة على رأي 


أصحابه ولا أظن أنه يدور بخلد ال من غذ هب عذهب أبى حنيقة ودرس 


(۱) سورة الزخرف من الاية : ۳ 

(۳۲( سوره یوسف من الاية : ۲ 

(۳) سورة الاأعلی الایتین : ۱۹-۱۸ . 

(4) بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص ١١‏ . 
(ه) الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص 8/8 . 


{o 


فروعه وأصوله أن يشك في جواز الترحمة على مذهب أبي ا 


ثم رغب - الراغي - بعد هذا التعمیم والتأصيل الذي نسبه إلى مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى رغب بعد هذا أن يعم الفقهاء فلا يجد غضاضة في 
القول بعد أن يستدل على جواز الصلاة بالترجمة « هذه في الحقيقة هي المسألة 
بقطع النظر عن الجواز والحرمة فان آمر اخواز واحرمة فرع منه الفقهاء منذ ائنی 
عشر قرنا > ونحن لا نحت | من الفقه في هذه المسألة) 20 ؟ ! 


ثم رغب بعد هذا آن يعم المذاهب بعد أن يسوق نصاً من تصحيح 
الفروع للمقدسي الحنبلي ونصا من الإقناع يفهم هو منپا ما أراد من جواز 
الترحمة » ویعد آن پسوق نصا عن ابن حجر نقله این حجر عن ابن بقلال 
المالكي وبعد أن يفهم المراغي من النص ما أراد يجعله مذهب المالكية بل ويجعله 
مذهبا للشافعية لأنابن حجر وهو شافعي نقله ولم يرد عليه (!!) ثم یقول بعد 
هذا « ومن السهل أن يطمئن الباحث بعد هذه النصوص التى نقلناها 7 (!!) 
إلى أن الحنفية لم ينفردوا بالقول بجواز الترجة بل وافقهم على هذا الحكه 
الشافعية لما علمت من إقرار ابن حجر لا نقله عن ابن بطال » والحنابلة ل 
سمعت من نص كتاب تصحیح الفروع وکتاب الاقناع ‏ والمالكية لما راه ابن 
بطال في شرح الحديث السالف وقد عرفت من قبل رأي الشاطبي وهو أن الترجمة 


. ۱۵ بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . ۰ 

(۳) العجیب آن رجال الدرسة العقلية احديثة یذمون الفقهاء ونصوصهم الفقهية 
ویذمون مقلدیهم وال خذین باقواهم وحذرون من ذلك کله فالفقهاء کا یقول عبده « حرفوا 
کل نصوص الکتاب والسنة » و « آن الیهود ۸ حرف التوراة أکثر ما حرفوا » ( أنظر تاريخ 
الأستاذ الامام ج ۱ ص ۹4۲ ) والفقه لیس من الدین کا یقول محمد المراغي نفسه « ان 
الدين في کتاب الله غير الفقه » ( مجلة الرسالة العدد ۳۹۹ الستة التاسعة ص ١158‏ ) ولمزيد 
بيان راجع ما كتبناه عنهم في الأساس العاشر من منهجهم في التفسير . العجيب أ: وی 
الفقه والفقهاء ء کا رأیت ولكنهم حينا یرون را يا يوافقهم ولو من بعيد فإنهم يجعلونه أصلا 
وقاعدة کبری من قواعد الا سلام بل ولاف اسلامیا عاما وشام لكل الذاهب الا سلامية : 


٦ 


تزة باجاع السلمین() *). 


ویرفض السید رشید رضا هذا الفهم منیا ویرد علیهیا وعلی من ذهب ال 
ما ذهبا إليه بقوله « إن مسألة القراءة في الصلاة شيء ومسألة ترحمة القران 
وقراءته بغير اللغة العربية مطلقاً شيء آخر . والكلام في الثاني دون الأول » ولا 
يلزم من جواز الأول على فرض تسليمه جواز الثاني حتى ينسب إلى الإمام 
وصاحبيه القول بجواز ترجمة القران وقراءته خارج الصلاة وكتابته بغير اللغة 
العربية وكيف ذلك وقد أجمعت كتبهم على أن الخلاف في خصوص 
الصلاة ) (۲۲ . 

ثم ینقل السید رشید بعض النصوص من شرح أصول البزدوي للإمام 
عبد العزیز بن آحمد البخاري الحنفي : -ه والقرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً في 
قول عامة العلاء وهو الصحيح من قول أي حنيفة إلا أنه لم يجعل النظم ركنا 
لازما في جواز الصلاة خاصة . وإنما هو لازم فيها سواه من الأحكام الأخرى 
كوجوب الاعتقاد وحرمة كتابة المصحف بالفارسية وحرمة المداومة والاعتياد على 
القراءة مها أ . ه وقد نقل ان TS‏ القول بي الصلاة ا 
القول بعدم جواز الضلدة بالفارسية مطلقا فیکون النظم ركنا لازماً عنده في كل 
حالة کا ذکره العلامة الألوسي ق تفسيره عند قوله « وإنه لفى u‏ 
وین 4( بناه عل عود الضمیر ٍل الفرآن باعتبار معناه » وفي رواية عثه 
تخصيص الجحواز بالفارسية لنها آشرف اللغات بعد العربية وني أخحرى آنها اما 
تجوز بالفارسية في الصلاة للعاجز عن العربية وقد صح رجوعه عن القول بجواز 


(1) يحق لنا أن نقول هنا دفاعاً عن الشاطبي رحمه الله تعالى أنه أفرد فصلا في منم 
الترحمة التي ذهب إل جوازها وجواز الصلاة بها الشيخ المراغي ( الموافقات ج ١‏ ص 
34-7( . 

(۲) بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص ۳۳ . 

(۳) تفسر المنار محمد رشید رضا: ج 94 ص "١"‏ . 

(5)سورة الشغرآة + الآية ۱۹٩‏ . 


{۷ 


القراعة بغیر العربية مطلقاً جع من التقات الحققین لضعف الاستدلال بهذه 
الآية ىا لا يخفى . . . ومن هذا يعلم ما في استدلال بعضهم بقول الامام علی 
جواز ترجمة القرآن بأي لغة خارج الصلاة وداخلها للقادر والعاجز لأنه على 
رواية التخصيص بالفارسية لا تجوز بغيرها مطلقاً » وعلى رواية رجوعه إلى قول 
صاحبیه لا تجوز ا مطلقا ولا للقادر في الصلاة وعلى رواية 
الثقات عنه لا جوز مطلقا بغر العربية ی الصلاة وغیرها للقادر والعاجز » 
والمعول عليه رأيه الأخير الذي صح رجوعه إليه ىا هو رأي الجماعة فكيف 
يصح الاستدلال بقوله على جواز ترجمة القران مطلقا ؟ »۲ . 
© - واستدلوا أيضاً ب « آن الامام الشافعي رضي الله عنه نص في کتاب 
الأم في الصفحة ۱٤١‏ من الحزء الأول على ما يأتي « وإذا ائتمؤا به فإن أقاما معا 
أم القران أو لحن أو نطق أحدهم بالاعجمية آولسان عجمي في شيء من القران 
غيرها أجزأته ومن خلفهم صلاتهم إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة 
ولحن . فإن أراد به کلاما غير القراءة فسدت صلاته » قال المراغي ( محمد 


مصطف ( « فهذا النص يدل على أن اللسان الأعجمي بعد قراءة المفروض 
عنده وهو الفانحة لا يبطل الصلاة وهو موافق للحنفية ي هذا )29 , 


ولا يقبل السيد رشيد هذا الفهم منهم بل يذكر معناه عنده فيقول « وإذا 
ارات ل أن الأعجمي الذي لا يحسن القراءة إذا أمّ مثله فأقاما معاً 
أمّ القران أي أحسن كل من الإمام والمأموم قراءة الفاتحة أو لحناجمعياًفي غير 
الفاتحة , أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غير 
الفاتحة كانت صلاة كل منهها صحيحة . لأن اللحن والعجمة والرطانة 
الأعجمية في غير الفاتحة لا تبطل الإمامة ولا الصلاة » إذ ركن القراءة في الصلاة 
هو الفاتحة وما عداه من القران فهو مستحب لا فرض ولا واجب - وليس عند 
الشافعي في الصلاة واجب غير فرض -والمفروض أن ماذكرمن النطق بالأعجمية 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج.٩‏ ص ۳۱4 . 
(۲) بحث في ترحمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص ۲۶ - 
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أوباللسان الأعجمي في غير الفاتحة سبه العجز عن القراءة الفصیحة لا التلاعب 
ولا قصد غير القراءة والا بطلت صلاتهما . 

«ولا يدخل في هذا الباب شيء من تعمد ترجمة القران والاستغناء 
بالعجمي الترجم به عن القرآن العربي المنزل من عند الله تعالى وتسميته قرآناً . 
كيف وقد صرح الشافعي في الرسالة بوجوب قراءة القران في الصلاة وغيرها 
بالعربية كا أنزله الله تعالى وبوجوب اداء سائر الأذكار المأمور بها بالعربية أيضا 
وبوجوب تعلم العربية على كل مسلم لذلك وهذا نص عبارته ( ک) في الطبعة 
الأميرية التى مع كتاب الأم . له )  :‏ « فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان 
العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان 
حمداً عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله تعالى وينطق بالذكر فيه| افترض عليه من 
التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك ۷ الخ هذا نص الشافعي بعد 
أن أطال في كون كل ما في القران عربي وكتب مذهبه متفقة في المسألة كسائر كتب 
المسلمين واتباعه أشدهم فيها . . . » . 

«أين ذكر الشافعي الترحمة وأباحها للأعجمي ؟ اللهم هذا افتراء عليه 
وجملة القول أن عبارة الإمام الشافعي في هذا المقام خاصة بمن لا يحسن النطق 
بالقرآن وما يعذر به وما لا يعذر به هو ومن يأتم به . ومثل هذا.العجز معهود في 
کل زمان نسمعه باذاننا من يتعلمون لغة غير لغتهم ولا يتقنوها من العرب أو 
العجم . فهم يحرفون ويلحئون ويخلطون ألفاظا من اللغة التي مجیدونبا باللغة 
التي لا يجيدونما بغير اختيار » ونعيد القول ونؤكده بأن تعمد ترجمة القران 
والقراءة به لا تدخل في شیء من کلام الامام ول تخطر ببال أحد من أتباعه في 
مذهبه عندما شرحوا کلامه وفصلوا أحكامه ولا تخطر ببال أي قارىء له يفهم ما 
قرا 


5 - وأبرز ما استدلوا به ما أورده الشيخ محمد مصطفى المراغي قال 


. 48 أنظر : الرسالة : للإمام الشافعي : تحقيق أحمد محمد شاكر ص‎ )١( 
. ۳۲۲-۳۲۰ ص‎ ٩ أنظر تفس النار : محمد رشید رضا ج‎ )۲( 


۹ 


« وفي النفحة القدسية للشرنبلالي « وروي أن أهل فارس كتبوا إلى سلمان رضي 
الله عنه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتب لهم ( بسم الله الرحمن الرحيم بنام 
يزدان بخشايند ) « فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم وبعد ما 
کتب عرض عل النبی صل الّه علیه وسلم کذا في البسوط . قاله في النهاية 
والدراية »۲۲۱ . 


وقال الاستاذ محمد فريد وجدي : -«ومع هذا فقد ظهر القول بجواز 
ترجمة القرآن والصلاة به مترجماٌ لمن لا یعرف العربية في القرن الأول وعلی عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ ترجم سلمان رضي الله عنه فاتحة الکتاب إلى 
الفارسية صلى بها بعض من أسلم من الفرس وأصبح هذا الجواز في القرن الثاني 
أصلا مذهییا في آکبر مذاهبهم الفقهية )200 . 

ويتساءل الأستاذ وجدي « إذا كان النبي صل الله عليه وسلم لم ينكر على 
سلمان الفارسي أن يترجم الفاتحة ويصلي بها قوم من الفرس . أفينكر اليوم على 
من يتصدى لترجمة معاني القران لإفهام الأمم القوية حقيقة الدعوة اللإسلامية ‏ 
التي وقف لها حياته الشريفة ودعا أتباعه للدؤوب على بثها في العالم كله باعتبار 
آنها حق مشاع للبشر كافة ؟ ان الإمام أبا حنيفة الذي أدرك القرن الأول وأخذ 
علمه عن التابعين قد استند على هذه السابقة فقرر بناء عليها جواز ترحمة القران 
والصلاة به مترجماً . أفنتورع نحن عما لم يتورع عنه هو وأصحابه ونحن في القرن 
الرابع عشر . ومقصدنا أدعى للاهتمام والعناية من مقصده فقد كان يقرر جواز 
العمل برخصة من رخص الدین . ولکننا حیال تصحیح محریفات وقعت في 
معاني كلام الله القديم ي تراجم قام بها رجال من الأمم الأجنبية وهو أمر جلل لو 
تغابينا عنه وقعنا في أثم عظيم . يقول المتلاعبون بالخلافات الفقهية أن خبر 
ترجمة سلمان للفامحة لم يثبت . نقول : ان قوهم لم يثبت على الإطلاق غير 


)١(‏ بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص ۱۷ وانظر الادلة 
العلمية : محمد فريد وجدي ص ٦۳‏ وه . 
(؟) الأدلة العلمية : محمد فرید وجدی ص ۷۱-۷۰ . 


۹ 


صحيح فإنه ثبت عند أبي حنيفة وأصحابه فأخذوا به کا هو وارد نصاً صريحاً في 
كتب الحنفية وإذا كان هذا الخبر لم يثبت عند بقية الأئمة فلم يأخذوا به فليس 
هذا بغريب ففى الفقه حکام کثيرة ثبتت مصادرها عند واحد فاخذ با » ول 
تشت عند الثلاثة فرفضوها . فإدا أراد أحدنا أن يتكلم عن واحد منها في هذا 
العصر فلا جوز له ان‌یقول آن هذا الخبر م یثبت مرسلا النفي إطلاقا على هذا 
النحو فإن هذا العمل لا يعد أمانة في العلم > ولكن يجب أن يفصل فيه القول 
فیقول ثبت عند الامام فلان فأخذ به » ولم يثبت عند الثلائة فرفضوه »۲ . 


ولکن الأستاذ وجدي وهو يذهب في إثبات جواز الترحمة ينسى ما یوجهه 
من نصائح للآخرين » فكما نصح من وصف حديث سلمان بأنه لم يثبت بعدم 
« إرسال النفي ) لأن هذا لا يعد أمانةعلمية نراه يقع هو في إرسال الإثبات غير 
عابىء باراء الآخرين حيث يقول : -, فانظر إلى أي دركة وصل بعضنا في 
تدهوره من إغفال الناحية العالمية للاسلام حتى أصبح لا يسعهم ما وسع اباءنا 
الأولين من لدن القرن الأول » بل ما وسع النبي صل الله عليه وسلم إذ سمح 
بان تترجم الفاتحة ویقرأً مها مترجمة في الصلاة وقد بنی آبو حنيفة مذهبه علی هذه 
الحادثة )("2 ويزيد القول « وهل يجرؤ أحد على مثل هذا القول وقد سمح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن تترجم الفاتحة ويصلى بها ؟ انكم تنكرون ذلك . 
وماذا يجدي إنكاركم له وهو مأخذ مذهب هو أكبر مذاهب المسلمين على 
الإطلاق وأولها ظهورا وم يطعن عليه نقدة الحديث ولا مسته المذاهب التي لم 


تأخذ به بسوء 6( . 


١‏ - وأخيراً فإنهم يقولون « فإذا لم تكن ترجمة القرآن جائزة في مذهب أبي 
نيفة ومستحسنة لدى كثير من كبار علماء المذاهب الأخرى كما رأيت أفلا نكون 


. ۷۱-۷۰ الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص‎ )١( 
. ۷ الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص‎ )١( 


١ 


فی حل من ترجمته استناداً علی القاعدة الاسلامية الشهورة وهي آن الضرورات 
نبيح المحظورات » درءاً للتحريف الذي وقع في التراجم التي قام بها آفراد من 
الأوروبيين » نی آزمان متلفة ۲۲۱ . 

تلكم بعض أدلة الشيخ المراغي والأستاذ محمد فريد وجدی فی| ذهبا 
إليه » ونستطيع أن نجمل رأيهم في الترجمة بأنهم يرون أن ترجمة معاني القران 
الكريم ممكنة في كل القرآن أما تر جمته الحرفية فممكنة في بعض القران لا کله(۳) 
والصلاة تجب بالترحمة الحرفية 9 على العاجز عن العربية (4) وتجب قراءة النص 
يري للقادر عليهةاولا يصيع أن نسي تلك التزاجم قرانا ولكن يناب هه 
التسمية لا يستلزم سلب جواز استخراج الأحكام منها بل يجب أن يصح 
استخراج الأحكام منها لأن الأحكام تستفاد من المعاني التي هي مدلولات 
الألفاظ العربية والمعاني. يصح نقلها إلى اللغات الأخرى 22 وما استخرج من 
الأحكام من الترجمة العنوية یکون مستخرجها مقلدا للمترجم وهذا لا شبهة فيه 
ما ما استخرج من الترجمة الحرفية فإن مستخرجها لا یکون مقلدا ي فهم 
العنی (۷) وان الترجمة وإن كانت غير قران باتفاق فإنها تحمل معاني كلام الله 
وفعاني كلام الله ليست کلام الناس ۶ (!!) . 


هم یقولون هذا ولكن الأستاذ وجدي يأتينا بالعجب فهو ينكر على من وصههم 
بالدعوة إلى ترحة القران ليقرأه الناس في الصلاة فيقول « من الذي قال اننا 





. ۷۰ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) بحث في ترجمة القرآن الكريم : محمد مصطفى المراغي ص 737 . 
(۲) المرجم السابق . ظ 

. ۲۲ الرجع السابق : ص‎ (٤( 

: 14 2 ا مرجع الفا‎ )٥( 

(5) المرجع السابق : ص ۱۲ . 

(۷) المرجع السابق ص ۱۳ 

(م) الرجع السابق ص ۲۲ : 


۳۲ 


نترجم القرآن ليقرأه الناس في الصلاة ؟ إن كل ما قلناه اننا نترجم معاني القران 
لتصحيح التراجم الخاطئة إذ لا يجوز شرعاً ترك المعاني القرآنية محرفة فيها 
ولتفهيم الأجانب سمو ديننا وأن كتابه هدي للتي هي أقوم في حميع المجالات 
الإنسانية فلماذا يلزمنا الأستاذ با لم نقله ولا قاله أحد من الذين تصدوا لهذا 
الشروع »۲۱ . 

ينكر هذا وهو الذي قال قبل أسطر خمسة من كلامه هذا دفاعاً عن الفرس 
إلى الصلاة بلغة لا يفهموها وهم لم يتعودوا ذلك ولا عهدوه في غيرهم ولا سمعوا 
بأن الإسلام يحظره فكتبوا إلى صديق لهم أن يوافيهم بترحمة الفاتحة ففعل )2927 . 

وهو أيضا يعترف في نفس الصفحة بأن دعوته لترجمة القرآن والصلاة 
بالترجمة !! حيث يقول منكرا على أحد خصومه « ألست القائل في الصفحة 
التالية اجمع الأئمة الأربعة وجماهير المسلمين على ما يأتي : 

۱ - عدم جواز تر حمه القران . 

۳ عدم جواز القراءة بغیر العربية خارج الصلاة . 

فكيف بعل اعتقادك هذه الأمور الثلاثة وقولك بإجماع الأمة على عدم 
جواز قراءته بغير العربية حتى خارج الصلاة'تقدم على الدعوة معي لترجمته 
والصلاة بالترحمة حتى تلين الألسنة للقراءة بالعربية ؟ »(۳) . 

وان شکت مرید اعترافات من وجدي فارجع إل ما نقلناه عنه من 


تكلم بعض أدلة أولئك وذلكم هو خلاصة رأهم في الترحمة للقران 
)١(‏ الأدلة العلمية : محمد فريد وجدي ص "5" . 


)۲( المرجع السایق 16 . 
(۳) المرجع‌السابق ص 1١1‏ . 


YY 


الكريم وما كان لنا أن نستطرد في سوقها لولا أن قصد الایضاح وعام العبارة 
اضطرنا لذلك . وهو أمر لا نتوقعه في سوق أدلة السيد رشيد رضا على ما ذهب 
إليه لوضوحها وتمام عبارتها . 


أدلة السيد رشيد رضا : 
استدل السید رشید عل ما ذهب الیه من منم ترجمة القران الكريم بأدلة 
كثير جدا نذکر منهل(ا) : 


١‏ -ان ترحمة القران ترحمة حرفية تطابق لاصل متعذرة كا بعلم من السائل 
الاتية والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم للقران أوفهم من عساه يعتمد 
هوعل فهمه من الفسرین وحینئذ لا تكون هذه الترجمة هي القران وإنما هي 
فهم رجل للقرآن يخطىء في فهمه ويصيب ولا يحصل بذلك المقصود المراد 
من الترجمة بالمعنى الذي ننكره . 

_ أن القرآن هو آساس الدین الاسلامي بل هو الدين كله إذ السئة ليست دينا 

الا من حیث آ اا 0 و یأخذون بترجته یکون دینهم ما فهمه 

لترجم هم لا نفس القرآن التزل من الله تعالى على رسوله محمد صلى الله 

عليه وسلم » والاجتهاد بالقياس إنما هوفرع عن النص والترجمة ليست نصا 

من الشارع والإجماع عند الجمهور لا بد أن يكون له مستند والترجمة ليست 

مستنداً فعلى هذا لا يسلم لمن يجعلون ترجمة القرآن قرآناً شيء من من آصول 
الإسلام . 


۳ أن القرآن منع التقليد في الدين وشنع على المقلدين فأخذ الدين من ترجمة 


۳۱۲-۳۰۷ أنظر تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 9 ص‎ )١( 

(۲) هذا إفتيات من خق السنة النبوية الشريفة فالسنة مصدر مستقل بنفسه من مصادر 
التشريع الإسلامي وهي أيضاً مبينة لمجمل القزآن ومخصصة لعمومه فلا يصح القول أنها 
ليست ديئاً إلا من حيث أنها مبينة له . وقد تقدم الإشارة إلى هذا في الأساس التاسع من أسس 
حم ني و 


۰۳ 


القرآن هو تقلید لترجه فهو إذا خروج عن هداية القران لا اتباغ ها . 


4 - آن القرآن ینبوع للهداية والعارف الاهية لا تخلق جدته ولا تفتاً تتجدد 
هدایته وتفیض للقاریء علی حسب استعداده حکمته » فربما ظهر للمتأخر 
آوعی من سامع » وترجته تبطل هذه الزية إذ تقيد القارىء بال معنى الذي 
صوره الترجم بحسنا فهمه : 

ه ‏ ذكر الغزالي في كتاب الجام العوام عن علم الکلام آن ترجمة ایات الصفات 
الإهية غير جائزة واستدل على ذلك ما هو واضح ا « لأن من الألفاظ 
العربية ما لا يوجد لما فارسية تطابقها ومنها ما یوجد ها فارسية تطابقها لکن 
ما جرت عادة الفرس باستعارتها للمعاني التى جرت العرب باستعارتها 
منها » ومنها ما یکون مشترکا في العربية ولا يكون في العجمية كذلك )20 
وبين أن الخطأ في ذلك مدرجة للكفر . 

5 -ان لنظم القرآن وأسلوبه تأثيراً خاصاً في نفس السامع لا يمكن أن ينقل 
بالترجمة وإذا فات يفوت بفوته خير كثير فيا طالما كان جاذباً إلى الإسلام . 

- أن القرآن هو الآية الكبرى على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بل هو الآية 
الباقية من آيات النبيين وإنما يظهر كونه اية باقية محفوظة من التغيير والتبديل 
والتحريف والتصحيف بالنص الذي نقلناه عمن حاء به من عند الله 

8 - ويستدل بعد هذا بنصوص للفقهاء في ذلك ا 
قال شيخ الإسلام أبو الحسن المرغنياني الحنفي في التجنيس : - 
« ويمنع من كتابة القران بالفارسية بالأجماع لأنه يؤدي إلى الاخلال بحفظ 

(۱) تفسیر النار : محمد رشید رضا ج ۳ ص 7١4‏ . 


(۲) تفس النار : محمد رشید رضا: ج ٩‏ ص ۳۱۰-۳۱۲ . 


to 


القرآن لانه آمرنا بحفظ اللفظ والعنی فانه دلالة علی النبوة ولانه يدي ال 
التهاون بأمر القران » . 0 
۰ وقال في معراج الدراية « من تعمد قراءة القران أو كتابته بالفارسية نهو 
مجنون أو زنديق والمجنون يداوى والزنديق يقتل » وروي ذلك عن أبي بكر محمد 
ابن الفضل البخاري » . 
ومذهب الحنابلة أن الصلاة تفسد بالقراءة بالفارسیه ونحوها علد العجز 
وعدمه وهو يدل على منع قراءة القران وكتابته بغير العربية مطلقا 1 
ومذهب الالكية : آنه لا تجوز قراعة القوآن. وکتابته بغبر العريية ولذلك 
أوجبوا تعلم الفاتحة على من لا يحسن قراءتها في الصلاة بالعربية إن أمكن وإلا 
اثتم يمن يحسنها فإن لم يكن فالمختار سقوطها وسقوط القيام لها وقيل يجب قيامه ِ 
بقدر ما تيسر من الذكر . 
وقال الإمام الزركشي من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى الأقرب المنع من 
كتابة القران بالفارسية کما تحرم قراءته بغیر لغة العرب . 


ردا علمت هذا فالمعول عليه عند جميع الأئمة أنه لا تجوز كتابة القرآن ولا 
قراءته بغير العربية لعاجز أو قادر لا في الصلاة ولا خارجها . إلا ما تقدم عن 
السادة الحنفية في خصوص الصلاة للعاجز عن العربية وقد علمت ما فيه . 
وتصحیح الثقات رجوع الا مام عنه . ۱ 


تلکم بعض آدلة اتید وش رصان ولا يذهبن بك الفهم إلى أنه يقطع 
عن العجم کل وسيلة لفهم القرآن إلا بتعلم اللخة العربية فهو لم يرد هذا حيث 
يقول « فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القران للمسلمين دون تفسيره لهم بلغتهم مع 
بقائه إماما لهم ودون ترجمته لدعوة غيرهم به إلى الإسلام مع أن المترجم بين 
المعنى الذي يفهمه هو » و١‏ أن ترجمة القران ترجمة حرفية متعذرة ويترتب عليه 
مفاسد کثيرة فهو محظور لا کا الاسلام لأنه جناية علیه وعلی أهله ولا جوز آن ۰ 
تسمی الترجمة قرآنا ولا کتاب الله ولا أن يسند شيعمنها إليه تعالمى فيقال قال الله 


۳۹ 


کذا لأن كتاب الله وقرانه عربي بالنص القطعي والاجماع الشرعي من سلف آهل 
الملة كلهم وخلفها . لا الاجاع الاصولي الختلف فیه . ولأنها ليس لها شيء من 
خصائص القران اللفظية ولا المعنوية كالاعجاز وهي لا بد أن تكون مخالفة له في 
المعنى كمخالفتها في اللفظ فإسنادها إليه تعالى كذب عليه وكفر بكتابه بل أجمع 
المسلمون على أنه لا يجوز إبدال لفظ من ألفاظ المصحف بلفظ اخر يرادفه من 
اللغة العربية ككلمتى «شك وريب » في قوله تعالى « ذَلِكَ الكتابٌ لآ رَيْبَ 
فيه 4(“ وأما الترجة المعنوية التي هي عبارة عن تفسير ما يحتاج إلى تفسيره منه 
بلغة آحری فغیر محرم وافا تتبع فیه الصلحة الشرعية بقدرها »0 . 


ولنا رأي : 

لا یبعد رآینا هنا ععا قلناه في الإجتهاد والتقليد من تقسيم المتنازعين إلى 
قسمين معتدلين ومتطرفين » وأنه لا خلاف يذكر بين المعتدلين من المقلدين 
ودعاة الاجتهاد. وحصرنا الخلاف الشديد بين المتطرفين من الفريقين . 


ما قلناه هناك نقوله هنا في ترحمة القران الكريم فلا خلاف يذكر بين 
الداعين إلى ترجمة معاني القران المعتدلين منهم وبين رافضي الترجمة . 


وإنغا الخلاف بين المتطرفين من الفریقین دفعت طائفة من أنصار الترحمة 
إلى ترجمة القران الکریم بنوعیها حرفية ومعنوية وأجازت الصلاة بالترجمة الحرفية 
واستنباط الأحكام منها وزعمت أن مستنبط الأحكام لا يكون مقلداً أيضاً إذا 
استنبط من الترجمة الحرفية ويكون مقلدا إذا كان من الترجمة المعنوية بل تجاوزوا 
هذا كله فزعم الشيخ المراغي ( محمد مصطفى ) ١‏ أن الترجمة وان كانت غير 
قران باتفاق تحمل معاني كلام الله ومعاني كلام الله ليست كلام الناس وعجيب 
أن تسلب من معاني القرآن صفاتها وجماها وتوصف بأنها من جنس کلام الناس 


(۱) سورة البقرة من الاية الثاننة . 
(۲) تفس النار : محمد رسید رضا ج ٩‏ ص ۳1۲-۱ . 


۷ 


تجرة أن تلن تزنا خر غر الت العربي كأن هذا الثوب هو كل شي ء 9 

عجباً إذا لى تكن معاني القرآن الكريم من كلام الناس كما يقول فكلام من 
هي إذن ؟! لا يصح القول أبدا أنها ليست من كلام الله ولا من كلام الناس فإذا 
نفی آنها من کلام الناس فقد تعين أنها من كلام الله وهو أمر فر من القول به وهو 
لازم كلامه ولا شك أن وصف معاني القران بأنها كلام الله أمر خطير وتطرف 
E‏ 

والتفاسير للقران الكريم كلها معاني له أو تحري لعانيه فهل يصح أن 
نطلق على هذه التفاسير كلها بأنها كلام الله؟! وفيها ما فيها من أقوال متضادة 
وأقوال يبطل بعضها بعضاً ؟! حاشا لله 

ال ا مر الصلاة بالترجمة على العاجز عن العربية 

ذلكم شأن المتطرفين في الدعوة إلى ترجمة القرآن الكريم » وتطرف 
احرون فحرموا اي نوع من الترجمة للقرآن الکریم وسدوا کل باب للعجم لفهم 
القران الا بات التعلم للغة العربية . 

آما من ذهب ی حدّ الاعتدال من الفریقین فلیس بینهیا خلاف یذکر 
اللهم إلا حلاف حول مسمى الترحمة فسماها أنصار الترحمة « ترجمة معان 
القران الکریم » وسماها الرافضون للترحمة « تفسير القران » أو ( ترحمة تفسير 
الکریم 0 

قال السید رشید رضا « فهذا ما أقوله الان في ترجمة القرآن للمسلمین 
دون تفسيره لهم بلغتهم مع بقائه إماماً لهم . ودون ترجمته لدعوة غیرهم به 
إلى الإسلام ا 


(۱) بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغي ص ۲۲ . 
(۲) الفکر الديني في مواجهة العصر : عفت الشرقاوي ص ۱۷۷ : 
(۳) نفسی النار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص ۳۱۱ . 


۰۳۸ 


وإذا أمعنت النظر وقلبت الأمور ۸ تجد تغايراً في الهدف فکلاهما ینم 
الصلاة بالترحة » ويوجب أن ينص فيها على أن هذه الترجمة ليست قرآنا ويبين 
فیها آن القران لا عکن ترجمته وان مزاياه الكاملة وإعجازه والتحدي به إتما هو 
الكريم )أو ١‏ معاني القران الكريم ) أو ١‏ معانی تفس القران الکریم» وأن يكون 

وهذا هوما نراه الحق فإن خصوص لغة القران لا تنافي عالميته فالقران 
ليس للعرب خاصة بل هو لإنذارهم ومن بلغ « وَأوجِيّ إِلّ هَذَا القرَآن 
لانذِركم به وَمَن بل 4( . 
الصلاة بترجمته فالدعوة بالترجمة شيء والصلاة مها شيء اخر وكل منه) له حكمه 
الذى ينفرد به . 

فالقرآن دل على وجوب تبليغه للناس ونشره بينهم كافة عرباً وعجا 
وتبليغه للعرب لا يحتاج إلى ترجمة وإلى العجم لا بد من ترجمة معانيه وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب فوجبت ترجمة معانيه لاستحالة ترجمته حرفيا . 

ولم يدل القران على وجوب أو جواز الصلاة بترحمته ولم يثبت في السنة ما 
يبيح الصلاة بالترجمة .. فبقيت الصلاة على الأصل . 

وكانت الضرورة كافية عند بعض العلاء لإباحة الصلاة بالترجمه حين 
دخول الناس فی دین الّه آفواجأً صعب معه تعلیمهم جیعاً الفاتحة بالعربية فقال 
بإباحة الصلاة بالترجمة ثم تبين له بعد ذلك أن لا ضرورة فرجع عن قوله . 


ثم قام بعض الفتونین بالدنية الأوربية. بالدعوة إلى ترجمة القرآن للغات 
(۱) سورة الأنعام من الاية ۱٩‏ . 


۳۹ 


الأعجمية وجوزوا الصلاة بالترحمة خشية أن یوصف الاسلام باحمود وعدم 
مسايرة امحضارة احديثة . 

وما كنا 3 عليهم وعلى من دعا إلى مثل دعوتهم بالاستشهاد بواقم آوربا 
وأمريكا لولا أن أولئك القوم ينظرون بعين الرضا والإعجاب لما يجري هناك . 

ولندع الحديث للأمير شكيب أرسلان يحدثنا عن ذلك : - 

« وهنا نحن أولاء نرى الأمم الكاثوليكية ومنها أمم راقية في سلم المدنية 
وراقية جدا مثل الفرنسيس والبلجيك والنمساويين وما يزيد على الثلث من 
الألمان ونحو الربع من افولاندیین ثم أمة المجر وأمة التشيك والبولونيين ثم 
الإيرلانديين ثم الأمة الإيطالية والأمة الإسبانيولية والأمة البرتغالية وجميع سكان 
أمريكا الجنوبية وأهل أميركا الوسطى وخمسة وعشرين مليوناً من أميركا الشمالية 
وجميع هذه الأمم تقيم شعائرها الدينية الكاثوليكية باللغة اللاتينية بدون أن 
تفهمها ولا يفهمها من كل أمة ما إلا نزر لا يذكر » وإنما يفسرون لهم ما 
يريدون فهمه من الشعيرة الدينية من اللاتيني إلى ألسنتهم . 

إذن هذه سبيل لیس الا سلام فيها بأوحد »۲۲ . 

إذن فالترجمة للقران التي نراها لا يصح بحال من الأحوال الصلاة بها ولا 
نتصور ضرورة تدعو إلى ذلك فما يقرأه المسلم في صلاته من القران لا یعدو ما هو 
فرض أو مستحب والمفروض لا يتجاوز القاتحة والفاتحة لا تتجاوز أسطرا 
يستطيع الأعجمي مه| بلغت عجمته أن يحفظها بين وقتين من أوقات الصلاة 
وجاز له فيهما أرى الجمع بين الوقتين ان أدركه الوقت قبل حفظه وما عداها من 
سور القرآن فإنه يحفظ منه على التراخي ٠.‏ 2 

ومن هنا ندرك أن لا ضرورة مبيحة للصلاة بالترجمة الأعجمية للقران 
الكريم ونبقي بهذا على قدسية القران الكريم وعلى سلامة لغته وشرفها . 


ارسلان ج ۱ ص ۲۱۲ ۷۱۳ 
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وخلاصة ما نراه في ترجمة القران الكريم أنه ى) يباح باجماع السلمین کافة 
تفسير القرآن الكريم وتداوله بين المسلمين فإنه لا ضير أن يفسر القران عرب أو 
يفسره غير عرب متمكن من العربية بلغته ما دام ما يقوله لا يتجاوز وصفه ب 
« التفسير» فكما يصح أن يقال هذا تفسير القران بالعربية فإنه يجوز أن يقال وهذا 
تفسيره بالفارسية وأرى أن لا تورد كلمة ترجمة إطلاقاً ىا لم نرها في أي تفسير 
للقران بالعربية وحتى لا يشعر الأعجمي بحال من الأحوال عند قراءته للترجمة 
بما يوهمه أن ما يقرأه هو القران لکریم ۱ 

فلیکن النص للقرآن الکریم مکتوبا بالعربية ومرقاً بالأرقام العربية 
وبالكتابة الصحفية العروفة ومضبوطا بالشکل في أعلا کل صفحة . ولیتلوه 
باللغة المترجم إليها كلمة ١‏ التفسیر » ثم یکتب شتها بتلك اللغة ذلکم التفسیر . 

ونكون بهذا أبقينا النص القران على لغته الأصلية وجعلنا أمام قارىء 
التفسير الأعجمي ما يشده إلى اللغة الأصلية وبحثه على تعلمها ليستمتع هو 
بنفسه بتفهم الراد منه کا تعلمها صاحب التفسير الذي بين يديه . 

ولا أعتقد أن أحداً من العجم سيلتبس عليه الأمر في مثل هذه الطريقة 
فيعتقد أن ما يقرأه من التفسير هو القران الكريم بل سيدرك في ا حال أن القران 
الكريم هو النص العربي وأن النص العجمي لا يعدو التفسير له . 

ولا ضير أن يوضع بين النص القراني الكريم والتفسير بالأعجمية نص 
التفسير بالعربية وحينئذ يصح أن تسمى تلك الترجمة « ترجمة تفسير القران » أو 
« ترحمة معاني القران الكريم . 


هذا ما نراه والله الموفق واهادي ل سواء السبیل ۱ 


القِصّة في الفران الكرر 


تلك حلقة أخرى نستطيع أن نضمها إلى الحلقة السابقة الدعوة إلى ترجمة 
القران الكريم من السلسلة التي سلکها آعداء الاسلام للکید للقران الکریم 
وابطال منزلته بین السلمین واطفاء نوره بأفواههم . 

كانت الحلقة السابقة تبدف لفصل العجم عنه ووضع حاجز بینهم وبين 
لغته وكل ما يشدهم إليه فيه أما تلك الحلقة فتهدف إلى فصل العرب عنه 
وزعزعة ثقتهم به والتشكيك في أخباره وقصصه وما الذي يبقى للإنسان من 
هداية القران بعد أن يشك في صحة ما يسمع من نصوصه ؟! 

تكشف هذا نصوص كثيرة لأولئك الأعداء وما تزال أصداء كلمة 
غلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابقاً تجلجل في سمع كل من يهمه شأن 
الإسلام حيث يقول « مادام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع 
أوروبة السيطرة على الشرق » ويقول ال حاكم الفرنسي في الجزائر « إننا لن ننتصر 
على الجزائريين ما داموا يقرؤون القران ويتكلمون العربية 2١١)‏ ويقول وليم 
جيفورد « متى توارى القران ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذٍ أن نرى 
العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وكتابه ٠»‏ ويقول 
اللورد كرومر في مصر « جئت لو ثلانا القران والكعبة والأزهر )9 . 

(۱) قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله : جلال العالى ص ۳۱ 

(۲) الرجم السابق ص ٤١۹‏ . 

(۳) انخنجر السموم الذي طعن به السلمون : آنور احندي ص ۲٩‏ . 


4۲ 


ولن نذهب نذكر المزيد من تلك النصوص التي تحز في نفس المسلم . لا 

محزه قوطم فهو يعرف مبلغ حقدهم عی الاسلام : وأهله وإغا يحره غفلة أولئكك 

المسلمين عما يراد بهم ثم تمكن أعداء الا سلام و آمور السلمین في عقر 
دارهم وقدرتهم على تولية من يريدون في المنصب الذي يريدود . 

ما اعتدى أحد من المنتسبين إلى الإسلام على الإسلام إلا ورأيناه بعد فترة 

يتبوأ منصباً كبيراً في الدولة » وإن قامت الصيحات ضده والإعتراضات على 
فكرته السابقة بقة لكنها لا تلبث أن تسكن يعقبها تولية المنصب ذاك . 


لا أزعم لنفسي تلك الملاحظة ولكنها ملاحظة تعدد مدركوها كتب توفيق 
الحكيم مرة عن إحدى تلك الانتهاکات دود الشريعة الا سلامية فقال 
و وليست هذه الحركة هي الأولى من نوعها في مصر فقد سبق أن ألف الأستاذ 
علي عبد الرازق وزير الأوقاف الحالي كتاباً عن الإسلام وأصول الحكم فقامت 
قيامة الأزهر واحتجت هيئة كبار العلماء وفصلته واستقال الوزراء الأحرار 


الس وا مر و او زور و اجج اجا غل التبا وأقيل وزير العدل عن 
منصبه وكان عبد العزيز فهمي باشا بهذا السبب . 


وحدث مرة آخری آن ألف الدكتور طه حسين كتاباً عن الشعر الجاهلي 
شك فيه في بعض العتقدات فقامت قیامة البرلان وأراد مجلس النواب إخراجه 
العلمى )١()‏ 

عجا لواقع السلمین تعتدي طائفة من النتسین للاسلام على الإسلام 
فإذا ما علت آصوات الصادقین بالاحتجاج قامت طائفة من ذوي النفود 
بحمایتهم منهم والدفاع عنهم فیستقیل الوزراء ویستقیل رئیس الوزراء والسبب 
و حماية البحث العلمى » ؟!! 


)١(‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين : مصطفى صبري 
ج ١‏ ص ۳۰۸-۳۰۷ . عن جريدة آخبار الیوم العدد ۱۵۵ . 
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أرأيتم لو أن باحثاً نشر شیئاً من خيانة أولك الوزراء علی الشعب وهو 
صادق فی| یقول ویشت مكاحت a CE‏ 
صادق فكيف إذا كان كاذيا هل سیدافع عنه آولئك ویسکتون بحجة « حاية 
البحث العلمي ) . 


اف لواثق أن « زوار الفجر » سیزورونه وان ينصبوا له المشنقة أمام 
الجمهور نصبوا له ما هو آشد فی الزنزانات الظلمة . 

أرأيتم هذا الذي اعتدى على العقائد الاسلامية هل واجه شیتاً من ذلك ۴ 
ولكنها الأصابع الخفية تلعب من وراء الستار . 

١‏ يقوم الفينة بعد الفينة من سولت له نفسه بالخروج على الإسلام في 
ی . فيثور احتجاجاً عليه فئة من الغيورين على دينهم 

يحميه منهم رجال من الوزراء الستبطنین ما آظهره الخارج وان ۸ محمه حام 
باس اد القريب أو البعيد ينال الرجل مكافأة خروجه بأضعاف ما 
كان له من المراكز والمناصب يوم خرج وثار عليه المستنكرون . . . ويكون هذا 
المیر غبطة لاخرین فتتکرر الهزلة في آيام آخری عل سانل اى 
مائلة »۲۲ . 

فلا عجب بعد هذا أن يدعو زعيم من زعماء الإلحاد آولئك الذین حملون 
مثل تلك الأفكار بالخروج بها ونشرها بين الناس وهم النصر المؤكد يقول أمين 
الخولي « وأحسبني لا أجد في هذا المقام أصوب وأجدى من الحديث في هذه 
المقدمة عن ذلك الناموس الاجتماعي المطرد على الأجيال منذ قديم عهد الدنيا 
بالحياة ليربط صدق هذا القانون على قلوب الذين يكتب الله عليهم اليوم وفي 
الغد القريب أو البعيد والأبعد أن يكونوا حملة فكرة تطورية ودعوة تجديدية في أي 
ميدان من ميادين النشاط الإنساني . . فلا هنون حين تجتمع الدنيا بكثرتها على 
محاربتهم ولا يشكون لحظة في النصر مهما تتربص قوى الجهل بهم . . وليعلموا 


(۱) موقف العقل والعلم من رب العالن وعباده المرسلين ۰ مصطفی صبرى ج ۱ 
۹۸ . 


٤ 


أن هذا النصر الوّکد لا ینال الا بثمنه الباهظ الفادح » من الصدق والصبر 
اللذین یلذ معها الا ۰ وهون الصعب. ویتراءی النور من القلوب نی آشد حلکة 
الظلام ويفوي الإيمان حين يستيئس الناس ۹ . 


تلكم دعوة أمين مين ا خولي الذي وصفه الأستاذ محمد سيد كيلاني بأنه « كان 
يدرس مادق التفسير والبلاغة وظل أمره مستوراً إلى سنة 1441 م لا يدري أحد 
في خارج الكلية ما يلقنه أمين لتلاميذه من أنواع الكفر والضلال ففي هذه السنة 
14417 م - تقدم أحد الطلبة برسالة موضوعها « الفن القصصي في القران 
الكريم »للحصول على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية وكان أمين هو 
المشرف على هذه الرسالة والوجه للطالب فیما کتب وقد رفضت الرسالة ) (۲) . 


في عام ۱۹۶۷ م قدم الطالب محمد أحمد خلف الله في كلية الآداب 
بجامعة فاد رسالة للحصول علی الدکتوراه عن « الفن القصصي في القرآن 
الكريم » قرّر فيها أن ورود الخبر في القرآن الكريم لا يقتضي وقوعه وأنه یذکر 
أشياء وهي لم تقع ويخشى على القرآن !!! من مقارنة أخباره بحقائق التاريخ 
« هذه الوققات الطويلة وهذا التفکر الستمر جعل العقل الاسلامي تفر ارا 
ويقرر في قوة أن التاريخ ليس من مقاصد القران وأن التمسك به خطر أي خطر 
على النبي عليه السلام وعلى القران بل هو جدير بأن يدفع الناس إلى الكفر 
بالقران کا کفروا من قبل بالتوراة »(۳ . 

ويقول أن المعاني التاريخية ليست مما بلغ على أنه دين يتبع وليست من 


)١(‏ مقدمة أمين الخولي لكتاب « الفن القصصي في القرآن الكريم » لمحمد أحمد 
خلف الله ص ( ل » . 

(۲) ذیل اللل والنحل : محمد سيد كيلاني ص ۸۷-۸٦‏ . 

(۳) الفن القصصي في القران الكريم : محمد أحمد خلف الله ص ۲ . 


{٥ 


مقاصد القرآن في شيء ومن هنا اهمل القرآن مقومات التاریخ‌من زمان ومکان 
وترتيب للأحداث )١()‏ . 

ويصف القرأن بأنه « أساطير » كا وصفه به المشركون ويشتدل على هذا 
بأن القران عرض مرة واحدة للرد على المشركين ١‏ في قيلهم بأنه أساطير وهي المرة 
التي ترد في سورة الفرقان وهذه هي الآيات ظ وَقانُوا أساطيرٌ الاولينَ اها هي 
تملی عليه » بکرة واصیلا * فل رل لزٍي یغلّم السر في السموات والازض 
اه ان غفور [ یمه (۲) فهل هذا الرد ينفي ورود الأساطيرفي القرآن ؟ أ وهو 
إنما ينفي e e E E‏ ]ما هم 
عند الله قل أنزله الذي يعلم السر . . إلخ »9 ثم يقول بعد هذا « وإذا كان 
القران لا ینفی ورود الأساطير فيه وإنما ينفي أن تكون هذه الأساطير هيٍ الدليل 
على أنه من عند محمد عليه السلام وليس من عند الله ذا کان هذا ثابتاً فإنا لا 
نتحرج من القول بأن القران أساطير لأنا في ذلك لا نقول قولا يعارض نصا من 
تصوص القران »(4) . 

- وبعد هذایبرر مخالفة القصص نی القران للحقائق الواقعة حسب |شاده 
مها بأن هذا من البلاغة في القران ثم يستدل بهذا على أمر خطير « وان الصنيع 
البلاغي للقرآن الذي يقوم على تخليص العناصر القصصية من أحداث 
وأشخاص وأخبار من معانيها التاريخية وجعلها صالحة كل الصلاحية لاستثارة 
العواطف والانفعالات حتى تكون العظة والعبرة وتكون البشارة والإنذار وتكون 
الهداية والإرشاد ويكون الدفاع عن الدعوه الإسلامية والتمكين لما حتى في 
نفوس المعارضة ان هذا كله لمو الدليل القوي على أن القران الكريم لا يطلب 
الإيمان برأي معين في هذه المسائل التاريخية »(*) . 


. 5 » ۵ الرجع السابق ص 15 . (۲) سورة الفرقان الایتین‎ )۱( ٠ 
. ١78 الفن القصصي في القرآن الكريم : محمد أحمد خلف الله ص‎ )"( 
۰۱۸۰ - ۱۷۹ الرجم السابق ص‎ )4( 

. ۲۵۶ المرجع السابق : ص‎ )٥( 


4٤٦ 


وهویرید أن يصل بهذا إلى نتيجة أخطر « ومن هنا يصبح من حقنا أو من 
حق القرآن علينا أن نفسح المجال أمام العقل البشري ليبحث ويدقق وليس عليه 
م بأس فى أن ينتهى من هذه البحوث إلى ما يخالف هذه المسائل ولن تكون 
خالفة لا أراده الله أو لا قصد إليه القران لأن 0 
القصص القرآني لم یقصد الا الوعظة والعبرة وما شاییهیا من 
وأغراض »۱۲) . 

ثم يقرر ما يعتقده بعد ذلك «أعتقد E‏ 00 
نظرية تحل مشكلات المفسرين وترد اعتراضات المستشرقين والمبشرين » وأعتقد 
أنك قد فطنت إلى أن هذه النظرية ليست إلا القول بأن ما بالقصص القرانی من 
O BI Ph‏ 
عن التاريخ ‏ وما يعرفة هؤلاء لا يلزم أن يكون هو الحق والواقع كما لا يلزم 
القران أن يصحح هذه المسائل أو يردها إلى الحق والواقع لأن القران الكريم كان 
يميء في بيانه المعجز على ما يعتقد العرب وتعتقد البيئة ويعتقد المخاطبون »299 . 

وخلاصة القول أن الطالب ينفي الصدق عن القران الكريم ومطابقة 
فصصه للحتقائق التارخیه حسب زعمه . ویذکرنی هذا الا اد والتكذيب 
للقران الکریم ی 
الشعر TT‏ أن تحدثنا عن إبراهيم واسماعیل وللقران آن 
يحدئنا أيضا ولكن ورود هذين الإسمين في التوراة والقران لا يكفي لإثبات 
5 التارجي ۹( 

وما كان لنا أن ندرس هذه القضية لولا صلة ذکرت بينها وبين أستا 
المدرسة العقلية وإمامها وبعض تلاميذه . 





)١( ۰‏ المرجع السابق : ص 505 . 
(7) الفن القصصى في القرآن الكريم : محمد أحمد خلف الله ص ۲۵۵ . 
(۳) ذیل اثلل والنحل : محمد سید كيلا ص 84 عن : في الشعر الجاهلي » لطه 
عن 1 ۱ 


تبدأ امحکاية حینا ینسب الطالب خلف الله أسباب ذلك إلى أستاذه أمين 

الخو « أما الأسباب التي جعلتنی آعنی بالدراسة الادبية واجعل من القرآن 
ميدان أبحاثي فترجع قبل كل شيء إلى نوع من الاستهواء عمل على إذاعته في 
نفسي درس أستاذنا الخولي عن المنبج الأدبي في فهم القران وتفسيره فقدكانت 
تلك اللفتات تستقر في نفسي استقرارا يجعلني اتخيل أني في أستطيع تمثل هذا المنبج 
والسير عليه في تفسير کتاب ال )(۱) . 

ولا تنس ما نقلناه عن الأستاذ محمد سيد كيلاني من وصف لأمر أمين 
الخولي وكونه مستوراً لا يدري أحد في خارج الكلية ما يلقنه لتلاميذه من أنواع 
الكفر والضلال . 

ولکن آمین اخولي نفسه لا بحوجنا إل شيء من هذا فهویقر بنفسه بان 
كل ما جاء في الرسالة حق حیث یقول « فلوم یبق في مصر والشرق احد یقول : 
إنه حق لقلت وحدي وآنا آقذف نی النار آنه حق حق »۲ . 

إذن فالأستاذ المشرف على الرسالة يشارك تلميذه في كل ما جاء فیها من 
إلحاد وتكذيب للقران الكريم . 

فقامت الا حتجاجات ورفعت البرقيات للمسؤولين » ورفضت الرسالة 
وطالب أولئك بتطبيق أحكام الردة على خلف الله ودافع عنه أستاذه أمين الخولي 
ودفع إلى الميدان بورقته الرابحة عند ضعاف النفوس حيث وصف جامعة فؤاد 
التي رفضت الرسالة انها « ترفض البو ها كان يقرره الشيخ محمد عبده بين 


جدران الأزهر كل اثنين وأربعين شا ) 7 ١‏ 


وعلّق توفيق الحكيم على هذا بقوله « إنني أحب أن ألفت النظر إلى نقطة 





١ الفن القصصي في القران الكريم : محمد أحمد خلف الله ص‎ )١( 
. الرجم السابق : مقدمة أمين ا لخولي ص : ح‎ )۲( 
. المرجم السابق ص : ح‎ )۳( 
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الخطورة فيها تلك هي قوله آن الاستاد الإمام محمد عبذه انتهی ال مثل هده 
الاراء منذ اثنين وأربعين انا ادا کان هلأ القول ییا رب کل الأستاذ 
الخولى فلنا أن اللي ايا و نا له ول السوولین من رجال الدین ان 
يوضحوا الموقف فإنه لا يرضيهم أن نرجع اليوم ‏ في عهدهم - القهقرى . 
تهضة اسلامية بعثها الأستاذ الامام »۱) 

وهم حين یلقون هذا القول یعتقدون آنهم یلقونه علی رجل لا تصعد إليه 
السوولية بل تتلاشى قبل أن تصل إلى مقامه ا 
الرسالة e‏ ۳ سبقها ف مصر من الأحداث المماثلة الماسة بدين 
الإسلام وعقائده المحفوظة إلى عصر الشيخ محمد عبده . . كلها ناشئة من 
للقضاء على تيار الفتنة من مصدرها أن تفصل الدعوى مع الإمام دون 
المؤتمين )0 . 

في أدعو كلى رجل مؤمن بالله تعالى أن يجعل الله سبحانه نصب عينيه 

لسع نف کی اس ار 
ای و وی او اه 

ویجدر بنا هنا آن نقف مع الشیخ محمود شلتوت وففة یبن لنا فیها مناهج 
E LE FI‏ أقسام ثلاثة ویضیف هو منپجا 
راسا وهي . 


)2 يوقت ف العقل والعلم والعالم من رب العالن وعاده المرسلين : مصطفی صبري 
جه ١‏ ص ۳۶9 


م) المرجع السابق : ج ١‏ ص 15" . 


۹ 


۱- منهج الژولین للقصص 


) رحو ضراب الكادم خن مدارله اللغوي إلى معنى اخر دون ما يدعو إلى 
هذا التأویل» ا الاستبعاد لا يؤديه الكلام من المعنى 
الظاهر . وكثيرا ما يقصده بعض الباحثين دفعاً لما يثيره خصوم القران عل 
القران ٠»‏ ويدخل في هذا القسم تأویل [حیاء الوی النسوب لعیسی بالاحیاء 
الروحي . وحمل النمل في قصة سليمان على أنه قبيلة ضعيفة . . ثم يقول 
«وهذاا منهج هو من طريقة التاویل التي أسسها الباطنية في القران الكريم صرفوه 
مها عن دلالته العربية وفیه احتفاظ بدلول للکلام وواقع یدل عليه ولكنه صرف - 
للفظ عن معناه الوضعي إلى هذا المعنى الواقعي الذي يزعمه المؤول مدلولاً 
للكلام » والرأي في هذه الطريقة أنه يجب أن يطبق عليها قانون التأويل الذي 
يتلخص في أنه إذا كان التأويل لا يقضي على أصل ديني ولا يمس عقيدة ثابتة وهو 
في الوقت نفسه يحتفظ للعبارةالقرانية بواقع تعدو عن ا صادقاً وكانت اللغة 
تسمح به فإنه يكون مقبولاً من الوجهتين الدينية واللغوية وإذا لم تسمح به اللغة 
فهو مرفوض من هذه الجهة صادر عن جهل من صاحبه بقانون التأويل ومرفوض 
SE‏ من الحكم بصدور التلبيس من الله تعالى عن ذلك علواً 
کبیرا آما ا کان يقضي علی أصل دینی ویس عقيدة فانه یکون مرفوضاً آیضا 
من الوجهة الدينية 0 ۱ 

بقي آن نقول آن الشیخ شلتوت جعل تأویل الشیخ حمد عبدة ورشید 
رضا لقصة بقرة بني إسرائيل من هذا النوع وسيأتي بيان ذلك . 


لممبج الثاني منهج القائلين بالتخييل : - 
| وهو يتفق مع الممبج الأول في ناحية ويخالفه في ناحية إذ هو صرف 
للألفاظ عن معانيها الحقيقية کما في المنهج الأول ولكن لا إلى واقع يزعم ويدعى 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم : محمود شلتوت ص 48 -45 . 


(0۰ 


آنه مراد ولغا إلى تخييل ما ليس بواقع واقعاً فلا يلزم فيه الصدق ولا آن یکون 
إخباراً با جصل وإنا هو ضرب من القول شبيه بما يوضع من حكايات بين 
أشخاص مفروضين أو على السنة الطيور والحيوان للإيحاء فقط بمغزى الحكايات 
من الإرشاد إلى فضيلة والحث عليها أو التحذير من رذيلة والتنفير منها . 
ولا شك أن القرآن إذا استقبلت دراسته على هذا النحو من الخلط والخبط 
والادعاء فقد اقتحمت قدسيته وزالت عن النفوس روعة الحق فيه » وتزلزت 
قضایاه ی کل ما تناوله من عقائد وتشریع وأخبار ٩۳»‏ . 


الهج الثالث : منهج السرفین في قبول الروایات : 
وهو منیج جمهور الفسرین ویقوم على الافراط في تحكيم الروايات الواردة 
وا ا ااا ۱۰ 
a‏ ی الا أحكاء وک| عتبر الفقهاء حادیت 
مصدرا ان ری اعتبر هؤلاءالروايات الواردة في القصة مصدرا ثانا للقصة 
بعد القران الكريم )29 
ویری الشيخ شلتوت أن ذلك لا يصح في الروايات القصصية لأا م 
تبحث كما بحثت الأحاديث فهذا الهج فيه إفراط أي إفراط وذلك يتمثل في كثير 


يرى الشيخ شلتوت أن هذه المناهج الثلاثة مترددة بين إفراط وتفريط في 
شان القصص القراني وما ینبعی أن يستقبل به حتى حفق الغاية المقصودة من 
قصه على الناس بالعبرة والموعظة وحبى لث التسلية للدعاة والصلحین وحتی 


. 1۷ - 45 تفسير القران الكريم محمود شلتوت ص‎ )١( 
. 48 - ۷ الرجم السابق : ص‎ )۲( 


٤٥١ 


یتبین للناس أنه القصص الق الطابق للواقم الذي لا مرية فیه ولا تزید ولا 
تخيل . 

وعلى أساس أن الحق وسط بین باطلین نقرر الهج الرابع الذي يجب 
استقبال القصص القراني علی آساسه وهوالنهج. السلیم والصراط الستقیم ن 
شاء الله وخلاصته الوقوف عند ما ورد في القران الکریم مع الاحتفاظ بدلالة 
الألفاظ اللغوية على معانیها وافادتها لواقع هي تعبیر صحیح عنه دون تزید علیه 
با م برد فیه اعتماداً على روايات لا سند لها ىا صنع الفرطون ودون تحیف 
لعانیها باعتبار آن الکلام تخبیل لا يعبر عن واقع كا فعل الفرطون ودون صرف 
تا لفاظ عن معانیها الوضعية یی معان أخرى من غير صارف يمنع إجراء الكلام 
على ظاهره كا فعل أهل التأويل الذين حرفوا کثیرا من القران عن مواضعه 
وتنکبوا قانون العربية التي نزل بها )20 . 

ومن وصف الشيخ شلتوت للمنهج الثاني بأنه يتفق مع الأول في ناحية 
صرف الألفاظ عن معانيها الحقيقية ندرك أن المنهجين الأول والثاني في كفة وفي 
الكفة الأخرى المنهج الثالث منهج المفرطين في قبول القصص مع الزيادات التي 
لا سند لحا. وكلاهما باطل والحق وسط بینهیا وهو النیج الرابع 


ويبرز سؤال عريض أ ين موقع رأي الشيخ محمد عبده وتلاميذه من تلك 
المناهج ؟ وهو سؤال سبقت إجابته أو ما يقرب منها حيث أشرنا في المنهج الأول 
إلى أن الشيخ شلتوت يقول في رأي الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا في 
قصة بقرة بني إسرائيل « وكل هذا لا يتفق وما يريده الشيخان من حمل الآية على 
المعنى التشريعي فهذا الحمل تأويل منهیا لکنه تأویل لا تساعد عليه اللغة وما هو 
العهود من كلام العرب )(۱) 8 


إذن فالشيخ شلتوت يضع رأي ي الشیخ حمد عبده والسید رشید في لهج 
(۱) تفسی القرآن الکریم : محمود شلتوت ص : ٥٩‏ . 
(۱) تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص 48 . 


۶۰۲ 


الأول ثم يصفه بالإفراط وبالبطلان وأنه و صرف للألفاظ عن معانيها الوضعية 
ال معان آخری من غبر صارف نع اجراء الكلام على ظاهره کبا فعل أهل 
التأویل الذین حرفوا کثیرا من القران عن مواضعه وتنکبوا قانون العربية التي 
نزل ما )(۱) 

آما الشیخ شلوت فقد برأ ساحته حینا نقد رأي بعض التفلسفة 
العصریین في القصص القراني فقال « بقي آن جماعة من متفلسفة هذا العصر 
حاولوا آن‌یعیدوا: عض ال ی ی و 
القصص لا يلزم أن یکون صادقا یحکی واقعا صحیحاً . . ٣‏ إلخ ثم وصف هذا 
القول بالفساد ومنافاته لقدسية القرآن « وهذه آراء - فضلاعمالهامن نتائج سيئة ‏ 
تذهب بقدسية القران من النفوس وتزیل عنه روعة الحق وتزلزل قضایاه في کل ما 
تناوله من عقائد وتشريع وأخبار ماضية وأحوال مستقبلة . . . 

لقد ل ل a‏ 
على عبارة وردت في ذمه هذا المنبج الباطل توقع ام هه( اوعد 
وغيرهم في سلك هذا النیج الذموم حيث يقول « هذه الآراء فضلا عما لها من 
تلك النتائج السيئة هي فاسدة في ذاتها لأن القران عربي نزل بلغة العرب وقانون 
اللغة المتواتر يقضي بحمل الكلام على ظاهره وما تدل عليه ألفاظه من المعانٍ 
العروفة ما عند الخاطبین ما لم يمنع من ذلك الحمل مانع )20 نشد على هذه 
العبارة لأنه وصف انفا منبج الشيخ وتلميذه بهذا الوصف . 


فهل يريد الشيخ شلتوت بهذا أن يشرك محمد عبده ورشيد رضا مع 
أولئك ؟ هذا ما يفهم من عباراته ونصوصه المنقولة » وعلى كل حال سواء أكان 
كه أم لا يشركه فهي شهادة من تلمیذ ببطلان منهج أستاذه يجب أن تؤخذ 
بعين الإعتبار . 
(۱) الرجع السابق : ص ٠ه‏ 
(۲) الرجم السابق : ص ۲۷۳ . 


(۳) المرجم السابق : ص ۲۷-۳۷۳ . 


{or 


یس ان ا ل سای ری دد واا د 
ذلك أ نه لم يصدر عنهم| 0 أو وصفها 
بالكذب ومغايرة الواقع أقول أنه لم يصدر نص صريح بهذا أما أن كلامهما يجحتمل 
0 لا ننفيه ولندع نصوصهم تتحدث . 

قال الشيخ محمد عبده في تفسيره قصة ادم في الحنة التي تحدثت عنها ۰ 
الآيات في قوله تعالى : - 9 ولا یام اسکن نت وَرْوْجْكَ الْجَنةَ ولا نها 
ردا یت شتتما ولا ربا هذه الشْجرة فتکونا من الظالمین ۱(4) الایات یقول 
الشيخ عبده : - « وأما تفسير الآيات على طريقة يقة الخلف في التمثيل فيقال فيه : 
ان القرآن كثيرا ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب أو بأسلوب 
الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثير فهو يدعو مها الأذهان إلى ما وراءها من 
المعاني كقوله تعالى ( ۵۰ : ۳۰ یوم نقول لِجَهنم هل امتلأت ؟ وتقول هل من 
مزيد ) فليس المراد أن الله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه وإنما هو تمثيل لسعتها 
وکونها لا تضیق بالجرمین مها کثروا ونحوه قوله عز وجل بعد ذكر الإستواء إلى 
خلق السماء ( ١١ : 4١‏ فقال لما وللارض اثتیا طوعاً آو کرهاً قالتا أتينا طائعين ) 
والمعنى في التمثيل ظاهر » . 

ثم قال « وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب هكذا : ان إخبار الله 
الملائكة بجعل الإنسان خليفة في الأرض هو عبارة عن تهيئة الأرض وقوى هذا 
العام وأرواحه التي مپا قوامه ونظامه لوجود نوع من الخلوقات یتصرف فيها 
فيكون به كمال الوجود في هذه الأرض - وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد 
في الأرض لأنه يعمل باختياره ويعطي استعداد في العلم والعمل لا حذ ها هو 
تصوير لما في استعداد الإنسان لذلك وتمهيد لبيان أنه لا ينافي خلافته في 
الأرض - وتعليم ادم الأساء كلها بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل شيء في 
هذه الأرض وانتفاعه به في استعمارها ‏ وعرص الأسماء على الملائكة وسؤالهم 
عنها وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من 





)١١‏ سورة البقرة الآية : ه 


o٤ 


الأرواح المدبرة للعوالم محدودا لا بتعدی وظیفته ‏ وسجود اللائکة لادم عبارة 
عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في ترقية الكون بمعرفة سنن الله 
تعالى في ذلك وإباء ابليس واستكبارة عن السجود تمثيل لعجز الإنسان 
عن إخضاع روح الشر وابطال داعيه خواطر السوء التي هي مثار. التنازع 
والتخاصم والتعدي والإفساد في الأرض - ولولا ذلك لجاء على الإنسان زمن 
يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع 
البشري . 
هذا ملخص ما تقدم في سابق ايات القصة . وأما التمثيل فيها نحن فيه 
منها فيصح عليه أن يراد بالجنة الراحة والنعيم فإن من شأن الإنسان أن يجد في 
ا لجنة التي هي الحديقة ذات الشجر اللتف ما یلذ له من مرأی ومأکول ومشروب ‏ 
ومشموم ومسموم! كف ظل ظليل وهواء علیل وماء سلسبیل کا قال 1 ف 
القصة من سورة طه أن َك ألا تجُوع فيها وَل تفزی وا لا تما فتها ولا 
تضحی 4 سوت ی ی > ویصح 
أن يراد بادم نوع الانسان کا یطلق اسم أبي القبيلة الأكبر على القبيلة فيقال كلب 
فعلت كذا ويراد قبيلة كلب » وكان من قريش كذا يعني القبيلة التي أبوها 
قريش » وفي كلام العرب كثير من هذا . 
ويصح أن يراد بالشجرة معنى الشر والمخالفة كا عبر الله تعالى في مقام 
التمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة » وفسرت كلمة التوحيد وعن الكلمة 
الخبيثة بالشجرة الخبيثة وفسرت بكلمة الكفر وفي الحديث تشبيه المؤمن بشجرة 
النخل ‏ ويصح أن يكون المراد بالأمر بسكنى الجحنة وبالهبوط منها أمر التكوين 
فقد تقدم آن الأمر الامي قسمان : آمرتکوین » وأمر تكليف . والمعنى على هذا 
أن الله تعالى كون النوع البشري على ما نشاهد في لا طوار التدريجية التي قال فيها 
سبحانه ۷۱ : 6 ١‏ وقد خلقَکم اطوارآک فأولها طور الطفولية وهي لا هم فیها 
ولا كدر وإنما هي لعب وهو كأن الطفل دائا في جنة ملتفة الأشجار يانعة الثمار 





(۱) همکذا وردت ولعلها ( ومسموع ) ۰ 


۶ ۵ ۵ 


جارية الأنهار متناغية الأطيار وهذا معنی ‏ أَسكنْ نت وَرَوْجَكٌ الجنةعه وذکر 
الزوجة مع أن المراد بآدم النوع الآدمي للتنبيه على الشمول وعلى أن استعداد 
المرأ ا الرجل ف جميع الشؤون البشرية فأمر ادم وحواء بالسکنی آمر 
تكوين أي آنه تعالی خحلق البشر ذكوراً وإناثاً عكذا -وأمرهما بالأكل حيث شاما 
عبارة عن اباحة الطيبات والهام معرفة ة الخير والنبي عن الشجرة عبارة عن إهام 
معرفة الشر » وآن الفطرة تهدي ی قبحه ووجوب اجتنابه وهذان الر مامان 
اللذان یکونان للانسان فِ الطور الثاني وهو طور التمييز هما المراد بقوله تعالى 
١١ : ٩۰۸‏ وَهَدَينَاهُ النجدیر, 4 ووسوسة الشيطان وإزلاله لما عبارة عن 
وظيفة تلك الروح الخبيثة التي تلابس النفوس البشرية فتقوي فیها داعية الشر » 
أي أن امام التقوى والخير أقوى في فطرة الإنسان أو هو الأصل ولذلك لا يفعل 
الشر إلا بملابسة الشيطان له ووسوسته إليه - والخروج من الحنة مثال لما يلاقيه 
الانسان من البلاء والعناء باروج عن حد الاعتدال الفطري - وآما تلقي ادم 
الکلمات وتوبته فهو بیان لا عرف في الفطرة السليمة من الاعتبار بالعقوبات التي 
تعقب الافعال السيقة ورجوعه إلى الله تعالى عند الضيق والتجائه إليه في الشدة 
وتوبة الله تعالى عليه عبارة عن هدايته إياه إلى المخرج من الضيق والتفلت من 
شرك البلاء بعد ذلك الاعتبار والالتجاء وذكر توبة الله على الإنسان ترد ما عليه 
النصارى من اعتقاد أن الله تعالى قد سجل معصية آدم عليه وعلى نبيه إلى أن يأتي 
عيسى ويخلصهم منها وهو اعتقاد تنبذه الفطرة ويرده الوحي المحكم المتواتر 

وبقي طور آخر آعلی من هذه الأطوار وهو منتهى الكمال وأعني به طور 
لدین الاهي والوحي السماوي الذي به کمال امداية A‏ وبيانه في قوله 
سل شا لا ینابم دق نع اي 
حوف علیهم ولا هم نون * والذین کفروا وکذبوا بیان اویك اصحاب 
الْارٍ هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ ٩0‏ 29 , 

. ۳۹ ۰۳۸ ۰ سورة البقرة الآيتين‎ )١( 


| ص 44 - +4 فقدنقل‎ ١ وانظرتفسيرالمراغي ج‎ 584 - 78١٠ ص‎ ١ تفسيرالمنارج‎ )١( 
۵ . هذا النص ووصف آستاذه بالاجادة‎ 
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ذلکم ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في تأويل قصة آدم في الجنة ومنه 
ندرك أن الإمام لم يصرح بما صرح به خلف الله من أن قصص القران منافية 
للواقع مخالفة للحقيقة . وهولا شك وافقه في حمل القصة على غير ظاهر ألفاظها 
إلى معنى أو معان أخرى لا يدل عليها ظاهر الكلام ومن غير مسوغ لذلك . 

وهو مذهب لم يذهب إليه الشيخ محمد عبده في هذه القصة فحسب بل هو 
منهج سار عليه وبعض تلاميذه في معظم قصص وأخبار القران الكريم ففي 
و لم ر ٍلی الذین خحرجوا من دیارهم وهم وف 2۳ مت فقال 
هم ال و نم ایام ان الله لذو فضل على الناس ولکن أكثَرَ الثاس لا 
كرون 46( قال ال وت رازه قاط أن تكون القصة في مثل هذا 
التعبير واقعة بل يصح مثله في القصص التمثيلية | ذيراد أن من شأن مثلها في 
وضوحه أن يكون معلوماً حتى كأنه مرئي بالعينين )9) ثم ذهب في تفسير الاية 
ال لَهُمُ ال موتواه‌اي آماتهم بامکان العدو منهم فالامر آمر التكوين لا 
التشريع AC GIS OG‏ 
العدو المحارب من أقفائهم بالفرار ففتك بهم وقتل أكثرهم ولم يصرح بأنهم 
ماتوا لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئته سبحانه فلا يمكن تخلفه وللاستغناء عن 
التصريح بقوله بعد ذلك « ثم أحياهم » وإنما يكون الإحياء بعد الموت والكلام 
في القوم لا في أفراد لهم خصوصية لأن المراد بيان سنته تعالى في الأمم التي تجبن 
فلا تدافع العادين عليها ومعنى حياة الأمم وموتها في عرف الناس جميعهم 
معروف فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهم وأزال 
استقلال أمتهم حتى صارت لا تعد أمة . بأن تفرق شملها وذهبت جامعتها 
فكل من بقي من أفرادها خاضعين للغالبين ضائعين فيهم مدغمين في غمارهم 
لا وجود لهم في أنفسهم وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم ومعنى حياتهم هو عود 
الإستقلال إليهم ذلك أن من رحة الله تعالى في البلاء يصيب الناس أنه يكون 


(۱) سورة البقرة الاية : ۲٤۳‏ . 
(۲) تفس النار : محمد رشید رضا: ج ۲ ص : 6۷ . 
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تأديياً لهم ومطهراً لنفوسهم ما عرض لها من دنس الأخلاق الذميمة أشعر الله 
آولئك القوم بسوء عاقبة الحبن والخوف والفشل والتخاذل بما أذاقهم من مرارتها 
فجمعوا كلمتهم ووئقوا رابطتهم حتى عادت هم وحدتهم قوية فاعتزوا وكثروا 
إلى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها إلى عز الاستقلال فهذا معنى حياة 
الأمم وموتها 20 ۱ 

ويبينالشيخ محمد عبده رأيه في القصة في القران الكريم بعض بيان حين 
FS E ee‏ 0 
اتات بالعهد جار رس التاريخ القدعة ۰ وليس القرآن تار ما .ولا 
قصصا وغا هو هداية وموعظة فلا یذکر قصة لبيان تاريخ حدوثها ولا لأجل 
التفكه مها أو الإحاطة بتفصيلها وإنما كتوم يذكره لأجل العبرة ک| قال تعالى 
۱۳ ۷ لد کان في قصصهم عبرة لاولي لباب 4 وبیان سنن الاجتماع 


كا قال بو م : ۱۳۷ الو لک ع فون الارن انظروا کف 
کان عاقب لکذین 4 : 


وهويكرر مثل هذا الكلام في وه عديدة من التفسير فيقول في تفسير 
وله ا لو ساي انفجزت 
ِنْهُ ْنَا عَشْرَةَ عينا قد عَلِم كل ناس مَشْرَبَهُمْ # الآية0)7 إن كثيرا من أعداء 
القرآن يأخذون عليه عدم الترتيب في القصص ويقولون هنا أن الاستسقاء 
وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الأمر بدخول تلك القرية فذكر هنا بعد تلك 
الوقائع والجواب عن هذه الشبهة يفهم مما قلناه مراراً في قصص الأنبياء والأمم 
الواردة في القرآن وهو أنه نه لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنة 


(۱) الرجم السابق : ج ۲ ص 407 -46۸ وانظر تفسیر الراغي ج ۲ ص 
۲۰۹-۸ 

(۲) تفس النار : محمد رشيد رضاج ۲ ص 1۷۰ . 

(۳) سورة البقرة من الآية : 5 


وقوصها . واغا الراد با الاعتبار والعظة ببیان النعم التصلة باسبیها لتطلب با 
وبيان النقم بعللها لتتقى من جهتها )(0) ثم يقول « إن ترتيب الوقائع هو من 
الزينة في وضع التأليف فلا يتوقف عليه الاعتبار بل ربما يصد عنه با یکلف 
الذهن من ملاحظته وحفظه فهذا ضرب من ضروب الإصلاح العلمي جاء به 
القران وأيده سير الاجتماع في الإنسان )20 . 


وفي قوله تعالى © وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقومه إِنَّ الله امرك أن تدبو 
َر 294 الآيات يقول الشيخ محمد عبده و جاءت هذه الآيات على أسلوب 
القران الخاص الذي لم يسبق إليه ولم يلحق فيه فهو في هذه القصص ل يلتزم 
ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع 
حتى في القصة الواحدة وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب 
ويحرك الفكر إلى النظر تحريكا ومبز النفوس للاعتبار هزا »۳ . 


قال الشيخ رشيد « قد جرى على هذا الأسلوب كتاب القصص المخترعة 
والأساطير التي يسمونها الروايات في هذا العصر »(*) ويسلب السيد رشيد 
خصائص هذه القصة من كونها معجزة لموسى عليه السلام في قضية خاصة أحيا 
الله بها ميتاً لیریکم آیاته که فیحملها على أنها وسيلة للفصل في الدماء عند بني 
ارات ويحمل إحياء الميت فيها على حفظ الدماء عل حد قوله تعای کم نی 
القصاص ا 4 يقول السید رشید في هذا « والظاهر مما قدمنا أن ذلك 
العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد 
القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره . . . ومعنى احياء الموق 
على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك 


(۲) سورة البقرة من الاية ٦۷‏ . 
(۳) تفسیر النار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ۳٤۷-۳٤١‏ . 


)4( المرجع السابق : جا ١‏ ص ۲۶۱ ۳۶۷ . 
(۵) سورة البقرة من الاية : ۱۷۹ . 


٤۹ 


النفس أي بحبيها مثل هذه الأحكام وهذا الإحياء على حد قوله تعالى ف ۳۳ 
ومن اخیاها فکانما اخیا الناس حميعاً» وقوله «ولکم ي القصاص حيّاة4 
ويريكم آياته بما يفصل بها في الخصومات ويزيل من أسباب الفتن والعداوات 
فهو کقوله تعالی ۶ 4 ١ه‏ إنَا ْنَا َيْكَ الْكنَابَ بِالْحَقٌّ لِتَحَكُمَ بَيْنَ الناس, 
بما اراك الله ) . 
تا از رون انار في أول الفصل الحادي والعشرين من 
سفر تثنية الاشتراع ونصه : - 
١‏ إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعاً في الحقل لا 
يعلم من قتله 
۲ - بخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل . 
 *‏ فالمدينة القربى من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر م بحرث 
عليها لم تجرٌ بالنير»9) . 
ثم يمضي النص في بيان الحكم بكسر عنق العجلة ثم يتقدم الشيوخ 
ويغسلون أيديهم على العجلة ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم 
تبصر . 
وقال الشيخ محمد عبده في موضع آخر عن التاريخ والقصة القرانية : - 
« لیس في القرآن شيء من التاریخ من حيث هو قصص وأخبار للأمم أو البلاد 
لعرفة أحواها ونغا هي الایات والعبر تجلت في سياق الوقائع بين الرسل 
وآقوامهم لبیان سنن الله تعالى فيهم إنذاراً ليكافرين بما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم وتئبیتا لقلبه وقلوب الومنین به . ولذلك ۸ تذکر قصة بترتیبها 
وتفاصیلها واغا یذکر موضع العبرة فیها »۲۱ . 


(۱) تفسیر النار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ١ه"‏ . 
(۲) الرجع السابق : ج ۱ ص ۳۸-۳۷ . 
(۳) تفسیر النار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ۲۰۵ . 
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ی ۱ 8 گه ری و رة 2 ا 

وقال في تفسير قوله تعالى # (ن اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا 
َهُدىٌ لِلْعَالْمِينَ ۳4" وان آخبار التاریخ ليست مما بلغ على أنه دين يتبع 
والموضوعات المروية في بناء الكعبة كثيرة )200 . 

e ER ل ا‎ BE. A, CL ۴ 8 

وفي تفسير قوله تعالى ل او كالذي مرعلی قرية وهي خاوية علی عروشها 
ما تم يم هم ۰ ا ہے ٣م‏ ۹ A‏ گے رار م ر 
قال انى يحي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ الله مِنَهَ عام ثُمَ بَعَنَهُ # الآية”" قال 
الشیخ رشید رصا ( وحتمل أن تكون القصة من فبیل التمئیل . 

وقال الشيخ محمد عبده « بينا غير مرة أن القصص جاءت في القران لأجل 
والكاذب ومن عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة والاعتبار فحكاية القران لا 
تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن اضدایة ٩»‏ . 

ولا ندري ما الذي يقصده الشيخ بهذا ؟ هل يريد أنه إذا كانت قصصه- 
ليست للتاريخ وإثما للهداية والاعتبار فإنها لا تلترم حقائق التاريخ بل تشتمل 
على ما 1 يقع وما 1 يحدث ؟! 

وهل يريد بزعمه وزعم تلميذه آن قصص القران « لا تتجازز موطن 
الهداية » وأنها ١‏ ترد إلا « للعظة والاعتبار» الورود الذي يسوع لقائلها أن 
يسوغ للحكيم أن يروي حكمته ويسديها إلى الناس على ألسنة الحيوانات 
والطيور . 


. 95 : سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(۲) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 4 ص ۷ . 
(9) سورة البقرة من الآية : ٠۵۹‏ . 

(5) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ‏ ص ۰۲ . 
(9) المرجع السابق : ج ۱ ص ۳۹۹ . 
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هل يريد بهذا أن يرفض قوله تعالى ووصفه لقصص القران بأنها الحق 
0 
باق وقوله سبحانه ان الحكم إلا لله یقص الق ومُو خبر 
الفاصلین ۳ 


وهل يقصد الشيخ بقوله « ولا للحمل على الاعتقاد بجزئیات الاخبار » 
اباحة رد شیء من جزئیاتها وتکذیبها ون ذلك لا مخالف عقيدة السلم ؟ ۱ 


ان کان وتلامیذه یقصدون هذا ولم يصرحوا به ى) صرح به خلف الله في 
رسالته الملحدة فهو أمر يذكرنا بقوله تلميذه الأستاذ محمد فريد وجدي  :‏ 


وقد اتصل الشرق الإسلامي بالغرب منذ أكثر من مئة سنة فأخذ يرتشف 
من مناهله العلمية ویقتبس من مدنیته الادية رق ف رفت غل هه الاج 
« علم الأساطير » ووجد دينه ماثلا فيها فلم ينبس بكلمة لأنه يرى الأمر اب 
أن يحاوله ولكنه استبطن الإالحاد متيقنا آنه مصير آخوانه كافة میتی وصلوا ال 
درجته العلمية » وقد نبغ في البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا على هذه 
البحوث العلمية فسحرتهم فلحذوا میئون الأذهان لقبوضا دسا ف این 
وقصائدهم غير مصارحين بها غير أمثالهم تفادیاً من آن یقاطعوا آو ینفوا من 
الأرض >“ . 

والحق أنا لا نرى كبير فارق بين قولي الشيخ محمد عبده والأستاذ خلف 
الله فإن رأي الشيخ في قصص القران أنها « تمثيل وتخييل وهي للعظة واهداية ) 
ورأي خلف الله « أنها مخالفة للواقع ومختلقة وهي للعظة والهداية ) . 


. 517 سورة آل عمران من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الکهف من الآية ۱۳ . 

(۳) سورة الأنعام من الاية ۵۷ . 

(6) جريدة الاهرام 0 . مقال مذهب القران في المتشابهبات محمد 


فرید وجدي . 
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فه| متفقان عل الشطر الثاني » ومتفقان في الشطر الأول على أن ظاهر 
لفظها غبر مراد وانها غير واقعة عبر الأول عن ذلك بالتمثيل والتخبيل وعبر الثاني 
عنه بالاختلاق . 

ولا ينفي هذا قوله في موضع آخر « وجملة القول أن طريقة القران في 

قصص الذین خلوا هي منتهى الحكمة وما كان لمحمد المي الناشىء في تلك 
الجاهلية الأمية أن يرتقي إليها بفكره » وقد جهلها الحكاء في عصره وفبل عصره 
ولكنها هداية الله تعالى 0 أوحاها إلى صفوته منهم صلى الله عليه وسلم 
۷ 58 وما كنا لِنْهْمَدِيَ لول أن هَدَاناالله4 فعلينا وقد ظهرت الآية ووضحت 
السبیل آن لا نلتفت إلى روايات الغابرين في تلك القصص ولا نعد الفتها 
للقران شبهه نبالي بکشفها ٩»‏ . 

وانی لاستعید هنا نصوصاً ذکرتها تژید ما قلته . قال السید رشید « ولا 
یشترط أن تكون القصة في مثل هذا التعبير واقعة بل يصح مثله في القصص 
التمثيلية ٠»‏ ويقول « وان أخبار التاريخ ليست مما بلغ على أنه دين يتبع )0) 
ويقول في احدى القصص «١‏ ويحتمل أن تكون القصة من قبيل التمثيل”*» ويقول 
أخيراً « قد جرى على هذا الأسلوب كتاب القصص المخترعة والأساطير التي 
پسمونها الروایات فی هذا العصر )۵ . ۱ 

ویقول شیخه محمد عبده « بينا غير مرة أن القصص جاءت في القران 
لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات 
الأخبار عند الغابرين )20 . 


(۱) تفس المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ۷۲ . 
(۲) الرجم السابق : ج ۲ ص 15۷ . 
(۳) الرجم السابق : ج ٤‏ ص ۷ . 
(5) المرجع السابق : ج ۴ ص 85 . 
(۵) الرجم السابق : ج ۱ ص ۳۷ . 
(5) المرجع السابق : ج ۱ ص ۲۹۹ . 


۹۳ 


وإني لأدعو كل مسلم أن يجعل البحث عن القيقة هدفه وأن لا تعمیه 
منزلة الرجل بين الناس عن طلبها وأن يجعل الحق ميزاناً للأقوال لا أن يجعل 
الرجال ميزاناً ها . 

وبعد أن يؤمن بهذا فلينظر فيها سقناه من النصوص في مذهب الشيخ 
محمد عبده وبعض تلاميذه في القصة في القرآن الكريم . وما لم نذكره اختصاراً 
ثم لیقل رایه بعد هذا ولیرشدنا إلى الحق إن كنا قد تجاوزناه فالحقيقة ضالتنا . 
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ات زالفشرآن ا کرو 


أنزل الله سبحانه کتابه علی عبده ورسوله محمد صل الّه علیه وسلم . 
وتحدى به الناس أجمعين أن يأتوا بمثله فعجزوا ولم تزل البشرية عاجزة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها فكانت المعجزة الخالدة . 

وقد أراد الله سبحانه أن يكون التحدي أبلغ ما يكون فتحداهم أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن قل لين اجْتَمَعَتِ الإنس ال ان انان بمثل هَذَا 
ان لا باتون بمثله وَلَو کان بَعضهم لبَعْضٍ ظهیرا 2١74‏ وتحداهم أن يأتوا 
بعشر سور مثله مفتریات « أمْ لو هل فاُوا بعشر سور له میات 
وادعوا من اسْتطفتم من دون اله (ن کنتم صاوقین ۱4) وتحد؛هم بسورة من 
مثله « وَإِنْ كُنُمْ في رَيْبٍ مِمًا تَُلنَا عَلَى عَبْدِنا فانُوا بسُورَةٍ من مثله وادعو 
شهداءکم ین دون الله إنْ کم صادقین 0۳۱4( ام يَقولُونَافتَراهُ قل فَأنُوا بسَورَةٍ 
مثله وادعوا من استطعتم من دون له | کنتم صادقین 4 وتحداهم أن يأتوا ‏ 
بحديث مثله « أمْ نون تقوله بل لا ون فلیاثوا بحٍیت مثله ِنْ کا 


صادقین 4(*) 


(۱) سورة الاسراء : اية ۰ ۸۸ (۲) سورة هود : الاية YT‏ 
(۳) سورة البقرة الاية ۰ ۲۲۳ . (€) سورة يونس : الاية : ۳۸ . 
(۵) سورة الطور الایتین : ۳۳ و ۳۶ . 
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وعجزوا بعد هذا كله أن يأتوا بمثله ومن بعدهم أكثر عجزاً منهم » فثبت 
بهذا العجز منهم إعجازه وبعجزهم وعجز من بعدهم ثبت لنا ذلك وسيثبت 
إعجاز القران على هذا المعنى إلى يوم القيامة . 
ال ا ان جع ول ارات اد ا ا 
لقوضم باعجازه مزية . عددنا فیما ذکرنا من سس منهجهم في التفسیر تحکیم 
العقل والعقل عند محکمیه‌لا یمن با مخرق آحکامه والعجزات خارقة لها بزعمهم 
فوقع آرباب الدرسة ال قلية ی تبلبل آیقولون بالعجزات فیخالفون أحکام 
العقل التي مها يؤمنون . أم ينفونها فيخالفون الدين الذي إليه ینتمون ؟ فارادو 
میرن یو ۰ فانکر وا ؛ بعض العجزات بتأویلها با لا تکون به (عجازا أو 
بتضعيف أسانيد روايتها !! وشعروا أنهم جردوا النبوة ة خاصة نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم مما يثبتها من المعجزات فأرادوا تعريض هذا كله بإثبات إعجاز القران 
واطالة الإشادة بهذا الاعجاز كسد نقص منهم عن المعجزات الأخرى لنبينا صلى 
الله عليه وسلم . 
2 وحتى إعجاز القرآن الكريم أبوا إلا أن يكون إثباته بالعقل » والعقل 
وحده قال الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي « والأمم العربية الآن 
ومن آزمان خلت لا یفقهون الاعجاز من النظم العري ۰ وقد انقضی عصر 
الذین آدرکوا الاعجاز من طریق الذوق . وامنوا بالقران بسبب هذا الادراك ‏ 
ونحن الان نقیم علی الاعجاز ادلة عقلية فنقول : - ان القران تحدی العرب 
وانہم عجزوا » وهذا يدل على أنه من عند الله »۲ . 
بل أن القران هو المعجزة الوحيدة القاهرة « ولم تكن معجزة محمد صلى 
الله عليه وسلم القاهرة إلا في القران وهی معجزة عقلية وما أبدع قول 
البوصيري : ظ 
لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم »° 


(۱) بحث في ترجمة القران الكريم : محمد مصطفى المراغغي ص : ٠١‏ . 
(؟) حياة محمد : محمد حسين هيكل تقديم محمد مصطفى المراغي ص : ١١‏ . 
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ویقول الشیخ محمود شلتوت عن اعجاز القران « وقد کانت معجزات 
اک ابر نت مرش ائمة وذلك لاذ رسالتهم ل تكن عامة لأهل 
رمنهم ولا خالدة 0 


وهم بعد أن يثبتوا وقؤع التحدي بالقران الكريم بنصوص منه يردون على 
من زعم عدم توفر الدواعي عند العرب لمعارضة القرآن الكريم فيقول الشيخ 
محمد عبده « وكان يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادعة التي تثير النخوة وتهیج 
الغيرة مع علو كعبهم في البلاغة ورسوخ عرقهم في أساليبها وفنونها في عصر 
ارتقت فيه دولة الكلام ارتقاء لم تعرف مثله الأيام حتى كانوا يتبارون فيه 
ويتنافسون ويباهون ويفاخرون ويعقدون لذلك المجامع ويقيمون الأسواق ثم 
يطيرون بأخبارها في الآفاق ومع هذا لم يتصد أحد منهم للمعارضة ولم 
يغبض بليغ من مصاقعهم إلى المناهضة » ويواصل السيذ رشيد رضا كلام أستاذه 
فیقول « بل تواتر عنبم ما کان من الاعراض عن العارضة بأاسلات آلسنتهم 2 
والفزع إلى المقارعة بأسنة أسلهم وسفك دمائهم بأسیافهم وتخریب بیوتهم » 
أفلم يكن الأجدر بمداره قريش وفحولها وغرر بني معد وحجوهها أن يجتمعوا على 
تألیف سوره ببلاغتهم التي كانوا يتبارون فيها بسوق عكاظ وغيرها من مجامع 
مفاخراتهم ویژئروا هذا على سوق ای بعد الخميس من صناديدهم إل 
يثرب لقتال محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به « رضي » في بدر وأحد ووراء 
الخندق لوكان ذلك مستطاعاً هم او الق توالت ان ساره 
في المدينة فأمنهم على دينهم وأموالهم وأعراضهم فأبوا إلا إعانة مشركي قومه عليه 
حتی اضطروه إلى قتالهم وإخراج بقية السيف من ديارهم فلا شك أن الله تعالى 
قد رفع هذا الكلام إلى درجة لا يرتقي البشر إليها وون ج العام بمبلغ 
استطاعتهم والالك لاعنة قدرتهم 4 . 


(۱) الاسلام عقيدة وشریعة : محمود شلتوت : ۷۸ . 
(۲) تفسم النار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۱۹۰-۱۹۵ . 
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و لسید رشید من فواندقوله تعلی ون لا 4 من الاية ‏ ون 
م في ریپ ما تلا على عبن قاو بسورة من مثله وادعغوا شهداء کم من 
ون له ان كنْتمْ صَادِقِينَ فَإنْ لَمْ تَفْعَنُوا ولَنْ تفْعَلُوا4 الای) فیقول « ومن 
فاندة مدا القول في عهد نزوله وقبل ظهور تاویله آن قرعه لسمع من لا یمن 
بالغيب يقتضي أشد التحريض على المعارضة التي يظهر بها العجزويقوم البرهان؟) 
وقال محمد عبده « تواتر الخبر كذلك بما كان من الحرص على معارضة 
النبي: صل الله عليه وسلم والتماسهم الوسائل قريبها وبعيدها لإبطال دعواه 
وتكذيبه في الأخبار عن الله وإتياهم في ذلك على مبلغ استطاعتهم . وكان فيهم 
اللوك الذین محملهم عزة الملك على معاندته والأمراء الذین یدعوهم السلطان 
یی مناوأته واخطباء والشعراء والکتاب الذین یشمخون بأنوفهم عن متابعته » 
وقد اشتد جميع أولئك ني مقاومته وانالوا بقواهم علیه استکباراً عن الخضو ع له 
وتمسكا بما كانوا عليه من أديان ابائهم وحمية لعقائدهم وعقائد أسلافهم وهومم 
ذلك يخطىء اراءهم ويسفه أحلامهم ويحتقر اصنامهم ويدعوهم إلى ما لاتعهده 
أيامهم ولم تخفق لمثله أعلامهم ولا حجة له بين يدي ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان 
بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب أو بعشر سور من مثله وكان في استطاعتهم أن 
يجمعوا إليه من العلماء والفصحاء والبلغاء ما شاءوا ليأتوا بشي ء من مثل ما آتی به 
لارا الحا وجا ساح" الدغرة : 
' جاءنا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن التحدي وباج القوم في التعدي 
أصيبوا بالعجز ورجعوا بالخيبة وحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا على كل 
كلام وقضى حكمه العلل على جميع الأحكام ال" 
إذن فدواعي معارضة القران الكريم عند العرب متوفرة وموجودة ولم يقم 
أحد منهم بمعارضة القران الكريم « إذ لو وجد له معارض أى بسوره مثله 


. ۲ سورة البقرة : الآيتين ۲۳ و‎ )١( 
. ۱۹۷ ص‎ ١ تفسم النار : محمد رشيد رضا ج‎ )۲( 
. ١55-١140 رسالة التوحید : محمد عبده ص‎ )۳( 
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لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أيضا . بل لکانت فتنة ٍرتد بها السلمون 
علی آدبارهم »۳ ولما لم یقم هذا ثبت هذا الاعجاز بالقران الکریم . 
ولیس لاعجاز القران الکریم مزية واحدة بل مزایا عديدة تعلو قدرة 
الخلوق علا وحک| وبیانا للعلم واحکمة هذا حار العلاء - کبا یقول السید 
رشيد في تحديد وجه الاعجاز بعد ثبوته بالعلم اليقيني الذي بلغ حد الضرورة 
ی ظهوره") . 
وعقد السيد رشيد فصلا" في تفسيره لتحقيق وجوه الأعجاز في القران 
الکریم وصفه بالاختصار وال مجاز ذكر فيه وجوهاً سبعة . 
آوطا : اعجاز القران بأسلوبه ونظمه . 
ثانيها : اعجاز القران ببلاغته . 
الثها : اعجاز القران با فیه من علم الغیب . 
رابعها : اعجاز القرآن بسلامته من الاختلاف . 
خامسها : اعجاز القران بالعلوم الدينية والتشریع . 
سادسها : اعجاز القران بعجز الزمان عن إبطال شىء منه . 
سابعها : اعجاز القران بتحقیق مسائل کانت محهولة للبشر . 
وقد حدث السید رشید عن هذه الوجوه السبعة بشيء من التفصیل . 


وهم يتسدلون بهذا الاعجاز للقران الكريم على كونه من الله سبحانه 
وتعالى ودليلاً على نبوة محمد صل الله عليه وسلم يقول الشيخ محمد عبده « أليس 
في ظهور مثل هذا الكتاب على لسان أمي أعظم معجزة وأدل برهان على أنه 
لیس من صنم البشر وإنما هو النور المنبعث عن شمس العلم الامي واحکم 
الصادر عن القام الرباني على لسان الرسول الامي صلوات الّه علیه ؟ »(*) 





. ۱۹۸ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص‎ )١( 
. اطرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر الرجم السایق : ج ۱ الصفحات ۲۱۲-۱۹۸ . 
(4) رسالة التوحيد : محمد عبده ص ۱8۷-۱8۱ ۰ 
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ویقول « فثبت بهذه المعجزة العظمی وقام الدليل بهذا الكتاب الباقي الذي لا 
يعرض عليه التغيير ولا يتناوله التبديل آن نیینا مدا صل الله عليه وسلم رسول 
الله إلى خلقه فيجب التصديق برسالته والإإعتقاد بجميع ما ورد في الكتاب المنزل 
عليه والأخذ بكل ما ثبت عنه من هدى وسنة متبعة وقد جاء في الكتاب أنه خاتم 
الأنبياء فوجب علينا الإيمان بذلك كذلك )20 . 


وقال الشيخ شلتوت عن القران الكريم.« وقد أنزله الله لأمرين عظيمين 
٠‏ أحدهما أن يكون معجزة دالة على صدق الرسول في دعوى الرسالة والتبليغ عنه 
سبحانه )290 . 

يثبت السيد رشيد هذا فيقول « والحق الذي يقال في هذا المقام أن ما أيد 
الله ال به رسله من الآات الكويه كا ساسا ال من کل میم وه 
وقامت الحجة على من شاهد تلك الآيات في عهده لم على من 


صدق المخبرين من بعده وقد علم الله تعالى أن سلسلة النقل ستنقطع وأن ثقة 
بعض المتأخرين به ولا سيهما بعد انقطاع سلسلته ستضعف وأن دلالتها على 
الرسالة سستدكر فجعل الآية الكبرى عل إثبات رسالة حاتم النبين علمية دائمة 
لا تنقطم وهي هذا مسري ماري يام 
ذکرناها وبینا آن کل واحد منها اية بينة لمن أ ااا 
من أسر النظريات المادية وقيود التقليد إذ لا يتصور عاقل يؤمن برب العالمين أن 

يصدر هذا الكتاب المشتمل عل هذا القدر السننيع من المعاني في هذا الأسلوب 
البديع والنظم المنيع من المباني من رجل أمي ولا متعلم أيضاً إلا أن يكون وحياً 
اختصه به الرب عر وجل ناهيك به وقد جزم بعجز الأنس والجن عن أن يأتوا 
بثله ثم تحداهم بسورة من مثله فهذا التحدي حجة مستقلة على نبوة محمد ص 
الله عليه وسلم بصرف النظر عن التحدی به ما هو وكل نوع من تلك الأنواع 


. ۱۵۱ رسالة التوحيد : محمد عبده ص‎ )١( 
. 4۷۷ الإسلام عفیده وسریعه ! محمود شلتوث ص‎ (۲) 
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لسبعة الثابتة للقران حجة مستقلة فی نفسها وحجه آنبض وآقوی باعتبار أمية 
من جاء ما فان أمكن تمحل المراء والجدل في , بعض الوجوه التي ذكرنا لاعجازه 
فهل يمكن ذلك في جملتها أو في كل منها ؟ كلا )27 . 

هذا قبس مما قالوه في اعجاز القران الكريم لا تخالفهم في وقوع التحدي 
بالقران الكريم ولا نخالفهم في عجز الأنس والجن عن الاتيان بمثله ‏ فهذا آمر 
مسلم به بين المسلمين لا ينكره مسلم ۱ 

واغا الذي لا نوافقهم عليه ولا ترصاه منم ولا من غيرهم الإشادة 
باعجاز القرآن الكريم على حساب العجزات النبوية الأخری والتقلیل من شأنها 
إما بإنكارها أو تضعيف أسانيد روايتها أو بتأويلها على أمر لا تكون به معجزة . 

نحن لا نواققهم على هذا فاعجاز القرآن الكريم حت نؤمن به وما ورد من 
العحزات الأخحرى غير القران حق نؤمن به أيضا . 

ولقد آطال رجال الدرسة العقلية احديثة احدیث عن اععجاز القران 
الکریم وآشادوا به وسعوا لاثباته وإقامة الدليل عليه وإنما فعلوا ذلك كسد نقص 
منهم للجانب الآخر من المعجزات الذي هدموه . 

ولو اتبع أولئك منهج السلامة وطريق أهل السنة والجماعة لاثبتوا اعجاز 
وآ ور من مجاه صل ا له سم اف ال و نب 
التأخرة سو يتنازلوا عن بعض الحقائق الثابتة في ديهم خشية أن 

بصفه رحال الإفرنج الأحرار) بأنه دین يؤمن بالخوارق ؟! وما ف 5 
عیب ولکنه ضعف الایان آمام بریق الحضارة الزائف الذي يغشي العيون 
العمش) آنار اه آبصارنا وبصائرنا وأیاکم . 

e‏ :رکه ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات قاله 
الفيروز ابادي في القاموس . 
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اوبز : الوح Ca‏ 
رام ی #ه وه کار و کور اک رو گم یا تا موش ٤‏ 
فال تعالی «وما کان لبشر ان يكلمه الله إلا وحیا او من وراءحجاب او 
ود الا E CE E‏ 5 2 
یرسل رسولا فيوحي بادنه ما بشاء إنه علي حکیم چ وقال سبحانه ان 
و وه “e‏ ت اھ ےھ“ 4 ات ب سمس و مه رگم م وه 0 م 
اوخينا إليك كما اوخينا إلى نوح والنبیین من بعده واوحینا [لی ابراهیم 
0 2 0 ۳ ات بل ۳ ر و ۳ راو ا ار مر مر لا 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون 
ماع جوش + سو لبرش يبر ۶ ل 9 2 ۵ وگو ور و ِ 
وسليمان واتينا داود زبورا وقال سبحانه ۾ قل انما اندرکم بالوحي ولا 
یسم الم الدعَاءَ إِذَا ما يُنْذَرُونَ 204 وقال سبحانه « إن هو إلا وي 

یوخی ۲*6 . 

والوحی فی الأصل الإعلام فون خحفاء سواء كان بطریق الاشارة آو الکلام 
آو الرسالة آو الالهام . قال الراغب الأصفهاني : أصل الوحي الا شارة 


الرمز والتعریض وقد یکون بصوت مجرد عن الترکیب ‏ وباشارة ببعض 


۱ الجوارح ۰ وبالکتابة(*) ۰ 


۵۱ : سورة الشوری : الاية‎ )١( 

(3) سورة اللساء : الاية : ۱۳ 

(۳) سورة الأنبیاء : الاية : ٤١‏ 

(4) سورة النجم : لاية : 4 

ره) المفردات في غریب القران : الراغب الأاصفهاني ص 5ه 


4⁄٩4 


(ذن فمعنی الوحي في اللغة : الاعلام الخفي السریع الخاص بمن 
يوجه إليه » بحيث یخفی على غيره ويدخل تحت ذلك أنواع عديدة من 
الإعلام .)١(‏ 

منها الإلهام الغريزي کاو الف النحل ها ووی رَبك إلى النغل أن 
اتخزي من الجبال, بیوتا وین الشجر وَمِما يَعْرِشُونَ #4 ”> 


ومنها إلهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الا نسان السلیم الفطرة الطاهر 
“oof.‏ 5 ذع م م0 ١‏ عه ٤ه‏ و 5 
الروح كالوحي إلى أم موسى 8 واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت 
of.‏ ۵ ر که 0 ان و و 2ه عاضا اقا اج 
عليه فالقیه فی اليم « ولا تخافي ولا نحزيي انا رادوه اليك وجاعلوه من 
الیرم أن : # 7 ۰ 


ومنها : - وسوسة الشیطان ۵ وان شیاین او ون لین ینیم 
جارعم 4 « وَكدَلِكَ جَلنا لکل ني, و شیاطین الانس وَالْجِنّ 
يوحي بعضهم إلى بعض ژخرت القول غروراً >( . 


أما في الشرع فيراد بالوحي «إعلام الله لأحد عباده ویکون 
هذا الإعلام بطرق متعددة فقد سأل الحرث بن هشام رضي 
الله عنه رسول الله إةفقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله 
۳ احيانايتيني مثل صلصلة الجرس وهو آشده علي فيفصم عني وقد وعيت 
عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما یقول قالت عائشة 
رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه 


(۱) لمحات في علوم القران : محمد الصباغ ص ۲۲- ۲۳ 
(۲) سورة النحل : الاية : ٦۸‏ 

(۲) سورة القصص : الاية : 

(4) سورة الأنعام الاية : ۱۲۱ . 

(۵) سورة الأنعام الاية : ۱۱۲ . 


م 


وان جبینه لیتفصد عرقاً ‏ آخرجه البخاري ومسلم والموطاً والترمذي واللفظ . 
لليخاري . 


ومن الوحي ما يكون فناماً قالت عائشة رضي الله عنها « آول ما بدیء به 
رسول الله يي من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح » الحديث متفق عليه » وقال إبراهيم عليه السلام ف يَابني إني 
ازی ف الْمَنَام آني اك فانظرٌ مَاذًا ترَى 204 . 

آما الایمان بالوحي فدل علی وجوبه الکتاب والسنة النبوية الشريفة 
والاجماع ولیس علینا بعد هذا لزاماً ‏ أن ننظر في أدلة أخرى إلا إذا كان هذا 
النظر من باب طلب الطمأنينة القلبية التي طلبها إبراهيم عليه السلام ليس 
الا . 

وان كان کذلك الأمر فلیس بضائر آن نقول آن العلم الحدیث کشف لنا 
أنه من الممکن آن یخاطب الانسان من کان في افاق غنه بعيدة » وأن يفهمه ما 
شاء ویرشده إلى ما أراد . بل مکنه آن یشاهد صورته کما یسمع صوته . 

وأمكن من هذا كله ما دام ذلك من شأن البشر - أن يكلم الله وهو في 
سماواته العلى من شاء من عباده في أرضه أو يرسل 0 فيوحي بإذنه ما 
يشاء . 


ونضيف إلى هذا أيضاً ذلكم النظام الذي تسير عليه بعض الممالك 
باصا DE E‏ 
تعلیل آسبابه العقول . . فتلتمس له سيباً حتى تسمع قول الله تعالي « و رخن 
ربك إلى النخل أن اتخني من الجبال بیوتا وین الشجر ویمّا 
يَعْرِسُونَ 294 . فلا تملك إلا الإذعان بالإيمان بأن هذا لا يكون إلا بتدبير منه 


6 سوره الصافات الاية : ۲ . 
(؟) سورة النحل : الاية 58 . 


م١‎ 


سبحانه . وإذا صح هذا في عالم الحيوان فهو أولى أن يصح في الإنسان الذي 
کرمه ربه وفضله علی کثیر من خلقه ‏ ولقذ کرمنا : ني آَم وحملناهم فلي الب 
۱ ابر رهم ین الطيباتِ وَمَصَلْنَاهُمْ عَلى كثير مِمّنْ حَلََنَا تَفُضِيااٌ 20 

وما دام العقل السلیم يقر ويؤمن بوجود الله سبحانه ويسلم بعد هذا 
وبعد استقراء الأدلة برسالة محمد ييه وإخوانه الأنبياء والرسل من قبله فإنه 
يؤمن ولا شك بوقوع الوحي . كيف وقد أخبر أولئك الرسل الذين امن ذلكم 
العقل بصدقهم » بوقوعه . 0 
2< كيف لا يثبت لهؤلاء الأنبياء الحدّ الفاصل بين من یستمد اراءه وأحکامه 
وقوانينه من عند نفسه وبين من يستمد تشريعه وأحكامه من ربه من غير زيادة أو 
نقصان . 

ولأهمية هذا الحذ الفاصل بين هؤلاء وهؤلاء وكونه السمة البارزة فى 
وزن تلك التشريعات سعى أعداء الإسلام للتشكيك في وقوعه وبذلوا جهداً 
فكريا شاقاً في تکلف وتمخل » من ی E E‏ 
وبين الإلهام وحديث النفس بل وحتى الصرع أيضا وسلطوا شبهاتهم لإزالة 
هذ! الحد الفاصل من حیاته وق ليصلوا بعد هذا إلى هدفهم ومقصودهم 
بترسيخ فكرة ة أن ما دعا إليه محمد یل من المبادیء والاحکام لتشريعية لیس 
الا من تفکیره لذاتي () لیقضوا بهذا على الإسلام کله يُرِيدُونَ لِيُطاِئوا نور 
الله بافواههم را ف نوره ولو كرة الکافرون ۲۹ . 

ذلکم آن القران الکریم انما أنزله المسلمون هذه المنزلة العليا 
واستمدوا منه أحکامهم وحل في قلوبهم تلك المکانة إنما هو لإعتقادهم أنه 
كلام الله سبحانه وتعالى وتشريعه وليس لمحمد ككل الا تبلیغه للناس » وکذا 
العقيدة الإسلامية كلها إنما تستمد أحكامها ونظامها من ذم القرآن فهي آیضا 


۱ سوره الاسراء : الاية ۰ . 
(۲) کبری الیقینیات الكونية : محمد سعید رمضان البوطی ص ۲۰۰ . 
(۳) سورة الصف : للاية ۸ . 0 


AY 


و الله سبحانه وتعالی لیس للبشر فیها الا التبلیغ وال قرار . 
بل الأنبياء أنفسهم إنما اتبعهم من اتبعهم من الناس وامتثلوا لأوامرهم 
لأنهم إنما يعتقدون فيهم أنهم مبلغون عن الله سبحانه وليسوا مبتدعين ذلك من 
عند أنفسهم فليس لهم فيما يحكون إلا ابلاغ ف هَل َلَى الرشل اج 
لمبین > ۱) وما على الرسول. إلا البلاع لمپین 0 وما علينا .إلا 
5 لمبین 4 ۳ ۵ فان تلو فانما عَلَيْكُ بلاغ ال 4 فان 
توي انما على روا ابلاغ امین 4 . 0 
فلا عجب أن يتجه من يريد هدم الاسلام من أعدائه في القديم 
والحديث إلى تلك العقيدة « عقيدة الوحي » وذلك بالتشكيك في صحتها 
والتشكيك في ثبوت الوحي لمحمد کار . ۰ 
كان من شبهات أعداء الإسلام في عصره و الزعم بن القرآن لكريم 
أسطورة من الأساطیر « یل لذین کفروا ان هذا إلا اا الاولین (a‏ 
و وذ قیل لهم مَاذَا نَل ریکم قَالُوا أُسَاطِيرُ الأوَلِينَ 94 « ادانتلی عَلیه 
انا قال أساطیر الْأوّلِينَ 4^ . 


وکان من شبهاتهم الزعم بان هذا القرآن انما یتلقاه محمد ية عن 
إنسان اخر . ولم یحسنوا حبك هه الشبهة فزعموا أنه إنما يتلقاه عن 





۳۰ : سورة النحل من الاية‎ )١( 

(؟) سورة النور من الاية ٠٤‏ وسورة العنكبوت من الاية ۱۸. 
(۳) سورة یس من الاية : ۷ 

() سورة النحل من الاية ۸۲. 

(©) سورة التغابن من الاية : ۲ 

(5) سورة الأنعام من الاية ۲۵. 

(۷) سورة النحل من الأية : 6 

(۸) سورة القلم الاية ۱0 وسورة المطففین الاية ۱۳ . 
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لْحِدُونَ الیه مي وَهَذَا لِسَان عربي ی 
وأهله فزادوا على .1 القديمة شب يم 5 - حتی 9 
المنهزمین فکریا آمامهم - - أن شبههم هذه إنما تقوم على العلم الحديث . 
وكان من شبهاتهم قولهم و كان محمد أمياً لا يقرأ ولا یکتب ولم 
يكن فيلسوفاً ولكنه لم يزل يفكر في هذا الأمر إلى أن تكونت في نفسه 
بطريق الكشف التدريجى المستمر عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء ء على 
الوثنية )۳( وقالوا ) إن سب الوحي النازل علی محمد والدعوة التي فام 
بها هو ما كان ينتابه من داء الصرع)9) : 


وقالوا « إن الوحي إلهام كان يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا 
من الخارج . ذلك أن منازع نفسه العالية وسريرته الطاهرة وقوة إيمانه بالله 
وبوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد وراثية رديئة يكون 
لها في جملتها من التأثير ما يتجلى في ذهنه ويحدث في عقله الباطن 
الرؤى والأحوال الروحية فيتصور ما يعتقد وجوبه إرشادا إلهياً نازلا عليه من 
السماء بدون وساطة أو يتمثل له رجل يلقنه ذلك يعتقد أنه ملك من عالم 
الغيب . وفد يسمعه يقول ذلك » وإنما یری ویسمع ما یعتقده في 
اليقظة » كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر 
الوحي عند جميع الأنبياء » فكل ما يخبر به النبي من كلام ألقي في 
روعه 2 أو عن ملك آلقاه على سمعه. فهو خبر صادق عنده . 


.۱۰۳ : سورة النحل الاية‎ )١( 
حاضر العالم الاسلامي : لوثروب ستودارد من تعلیق شکیب ارسلان چرا‎ )۲( 
١ ۳۹ ص‎ 
. ۳ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )۳( 


A4 


يقول هؤلاء الماديون نحن لا نشك في صدق محمد في خبره عما 
رأى وسمع وإنما نقول أن منبع ذلك من نفسه وليس فيه شيء جاء من 
عالم الغيب الذي يقال أنه وراء عالم المادة والطبيعة الذي يعرفه جميع 
الناس ۰ فإن هذا الغيب شيء لم يثبت عندنا وجوده كما أنه لم يثبت عندنا 
ما ینفیه ویلحقه بالمحال » وإنما نفسر الظواهر غير المعتادة بما عرفنا 
وثبت عندنا دون ما لم لا د" 

ونحن لن نذهب نجادل أولئك القوم الماديين في تلك القضية 
الفرعية فخلافنا معهم في الأصل . وهو اشتراط أن يكون للشيء مادة 
محسوسة حتى يتم الإيمان به وبوجوده » وهو شرط مردود عليهم ذلكم أن 
مما يجب الإيمان به وقد علم وجوده ضرورة ما ليس له مادة نستطيع نحن 
البشر إدراكها في هذه الحياة وللا يخفى وجوده على أحد ثم إنهم قالوا في 
الوحي كما نقلنا « كما أنه لم يثبت عندنا ما ینفیه » وما دام الأمر كذلك 
فإن الإيمان بالوحي يكون واجبا إذا جاء ما يثبته . ولم يثبت ما ينفيه وقد 
كان فليكن الإيمان به . 

وإنما قصدنا من الإشارة إلى شبهات أعداء الإسلام من الأوربيين 
في العصر الحديث في قضية الوحي إلى تحديد معالم النزاع في الوحي 
بين المسلمين وأعدائهم . 

ولندرك بعد هذا حقيقة النفر الذين أدركوا من استقراء عقائد 
الإسلام منزلة الوحي وآهمیته في الشريعة الإسلامية وثبوته ثبوتاً قاطعاً . 
واطلعوا بعد هذا على شبهات أعداء الدين وما شابوها به من صبغة علمية 
لينخدع بها من ذهب ببصره أو كاد بريق الحضارة الغربية الحديثة 
الزائف . 

فأرادوا ودینهم الاسلام - تضییق الفجوة بین المسلمين وأعدائهم 


۰ ۱۱( الوحي المحمدي : محمد رشيد رضا ص ۷١‏ . 


2 


في هذه العقيدة عقيدة الوحي فجاژا بتعریفات للوحي جديدة لا یکون 
بينها وبين نظریات الاأعداء ذلك الصدام الواقع بين تعریف المسلمین . 


وتعر يف الأعداء . 


ثم حملوا بعد هذا أقوال الغربيين وتعريفهم للوحي محملا حسنا 
واکتفوا منهم بما یکون به محمد یی عبقريا لا نبيا وما يكون به القران 
الكريم نتاج معرفة محمد و للحق بطريق التأمل لا بطریق الوحي بمعناه 
الحقيقى ؟! وزعموا بعد هذا أن ذلك لا يبعد كثيراً عن العقيدة التى عليها 
المسلمون ؟! ۱ 

ورجال المدرسة العقلية الحديثة حينما فعلوا هذا فإنما فعلوه خشية 
أن یوصف دینهم بمخالفة النظریات العلمية الحديثة » ولذلك فقد آخذت 
قضية الوحي وإثباته وتقريبه لعقول الغربیین والمادیین حیزاً کبیرا من 
بحوثهم . 

ولهذا أعرض الشيخ محمد عبده عن تعريف السلف للوحي وجاء 
تغريق زان من غتكة لأنه وسئم من الإستمرار على ما يألفون واندفع 
إلى طلب شيء مما لا یعرفون »6۲ فقال في تعريف الوحي ( وقد عرفوه 
شرعاً أنه إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه آما نحن 
فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من 
قبل الله بواسطة أو بغير واسطة والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت 
ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما 
يطلب من غير شعور منها من أين أتى وهو أشبه بوجدان ا 
والحزن والسرور »۲ . 


تم خی ان سرا وید خی بر انیت شرف یا 


..١١ ص‎ ١ أنظر تاريخ الأستاذ الامام : محمد رشید رضا ج‎ )١( 
۱ .٠١8 رسالة التوحيد: محمد عبده ص‎ )۲( 


4۸٦ 


EO ESE I‏ الوحي 
فأجاب « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني 
وقد وعیت عنه ما قال وأحياناً يتمئل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول ٩»‏ ومن ذلك أيضا « وکلم اله موی تکلیماً 4) فهذا لا بشمله 
كله الوصف بأنه ر عرفان يجده الشخص من نفسه » فهو وصف قاصر لا 
يصح القول به . 

وكذا قوله « مع اليقين بأنه من عند الله » لا يصح . ذلکم آن بعض 
النفوس قد تستيقن ما تجده من عرفان بأنه من عند الله وما هو من عنده بل 
هو من الشيطان فما الوسواس الذي يجده الموسوسون في نفوسهم في 
الأمر الديني إلا اعتقاداً منهم بأنه تنبيه إلّهي لهم بتقصيرهم في الوضوء 
مثلاً فعیدونه مرات ومرات وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا ۳ 
الوسواس إلا من الشيطان قال تعالى م ل اعود رب ناس مك لثاس, 
له الناس, من سر الوسواس الخناسٍ الذي يوسو في صُدُورٍ الناس, 
ون الجن لاس 4 . 

« وکل من خالف الرسول كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى - لا 
یخرج عن الظن وما تهوی‌الانفس فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة 
يمايا باد عيباني عن اللو اا لاا 
بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان 
من إلقاء الشیطان ») 


ثم أن قول الاستاد محمد عده في الوحي (( یحده الشخص من 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم والموطاً والترمذي واللفظ للبخاري . 

(۲) سورة النساء : من الاية ١54‏ . 

(۳) سورة الناس . ٠‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية : جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد ج ۱۳ ص ٩۸ - ٩۷‏ . 


AV 


نفسه » باطل لا یصح ذلکم آن الوحي لیس من نفس الانسان بل هو من 
خارجها فهومن اللهسبحانه وتعالى لا من نفس الإنسان بل إن هذا 
الزعم هو الشبهة التي زعمها أعداء الإسلام في الوحي حين زعموا أنه 
تكون في نفسه بطريق الكشف التدريجي أو زعموا أنه الوحي النفسي . 
ولهذا آدر اد الشیخ رشید رضا آن هذا ۱ 
الالهام ) ما یسمیه بعضهم بالوحي النفسي آو الالهام الفائض من استعداد 
النفسٍ العالية وقال وقد آثبته بمض علماء ء الافرنج لنبینا ی كغيره فقالوا أن 
ا یستحیل أن يكون كاذيا فيما دعا إليه من الدين القويم بت 
والأدب السامي . 

ثم لا ندري سبباً لهذا الاصرار من محمد عبده وتلمیذه السید رشید 
علی التعبیر عن الوحي بانه عرفان آو شيء یجده الانسان من نفسه من غیر 
تفکر آو استنباط . ولنقراً تعریف السید رشيد رضا الذي عر عليه أن 
يعرض عن تفسیر السلف للوحي وعز علیه آیضا آن لا یستأنس بتعریف 
آستاذه فقال « الوحي في اللغة إعلام في خفاء . ووحي الله تعالى إلى 
أنبيائه علم يخصهم به من غير كسب منهم ولا تعلم من غيرهم بل هو 
شيء يجدونه في آنفسهم من غير تفكر ولا استنباط مقتر نا بعلم وجداني 
ضروري بأن الذي ألقاه في قلوبهم هو الرب القادر على كل شيء . وقد 
يتمثل لهم ملك فيلقنهم ذلك العلم .» وقد يكون بغير وساطة ملك 298 . 

وأنت ترى أن هذا و و و 
ولا تعلم من غيرهم » يبطله قوله تعالى 8« عَلَْمَهُ شَدِيدُ القَوَى 2084© ثم 
ا کت ی ی 


قلت لا ندري لم هذا الا صرار من الشيخ عده والسید رشيد على 


)۱ الوحی المحمدي : محمد رشيد رصا ص ۹ . 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ١‏ ص ۲۲۰. 


AA 


التعبیر عن الوحي بأنه « يجدونه في أنفسهم » أو «يجده الشخص من 
نفسه » وكذا فول الشيخ عبده « آن روح النبی منطوية على الدين في 
جملته من قبل أن ينزل عليه الوحي بتفصیل مسائله ٩(٩‏ ؟!! لا ندري 
لهذا سا إلا أن كرت هاا شات السكفرفين ممن انكر الرسن 
لإلهي منهم وزعم أنه وحي نفسي نابع من نفس محمد لا من خارج 
داته . 

حرش الشيخ محمد عبده بعد هذا عن إمكان وقوع الوحي فيقول 
« أما إمكان حصول هذا النوع من العرفان ( الوحي ) وانکشاف ما غاب 
من مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه الله بذلك . وسهولة فهمه عند 
العقل فلا أراه مما يصعب إدراكه إلا على من لا يريد أن يدرك ويحب أن 
برغم نفسه الفهامة علی آن لا تفهم »۲ . 

وما دام الشيخ محمد عبده يدرك جلاء حقيقة الوحي ووضوحها إلا 
عند من لا يريد أن يفهم فإن الأحرى به أن يثبت على منهج السلف 
بتعريفهم للوحي المستند إلى الكتاب والسنة وأن لا يأتي وتلاميذه 
بتعريفات يتكرر فيها مثل « عرفان يجده الشخص من نفسه » آو « یجدونه 
في أنفسهم » « مقترناً بعلم وجداني » « يتمثل لسمعه » وما إلى ذلك من 
الألفاظ التي أرادوا بها التقرب إلى رجال العلم في العصر الحديث حيث 
تلقى القبول لديهم بقدر ما تبعد عن التعريف الصحيح للوحي كما جاء 
عند السلف وسنده إستقراء ايات الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

ويواصل الشيخ حديثه في إثبات إمكان الوحي «قلت : أي 
استحالة في الوحي وأن ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من غير فكر ولا 
ترتيب مقدمات مع العلم إن ذلك من قبل واهب الفکر ومانح النظر » متی 
حفت العناية من ميزته هذه النعمة ؟ 


(۱) تفسير المنار : - محمد رشيد رضا ج ۲ ص ١5‏ . 
)۲( رسالة التو حید : محمد عیده ص ٠144‏ . 


4۸۹ 


مما شهدت به البديهة آن درجات العقول متفاوتة تعلو بعضها بعضاً 
وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى إلا علی وجه من الاجمال وأن 
ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط بل لا بد معه من التفاوت في 
الفطر التي لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه ولا شبهة في أن من 
النظريات عند بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرقى منه ولا تزال 
المراتب ترتقي في ذلك إلى ما لاأ یحصره العدد . . »6 

ثم يقول «فإذا سلم ولا محيص عن التسلیم ما أسلفنا. من 
المقدمات فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة لمقدماتها عند الوصول 
إليها أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر 
بأصل الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الإلَهي لأن تتصل بالافق 
الأعلى وتنتهي من الإنسانية إلى الذروة العليا وتشهد من أمر الله شهود 
العيان ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه بعصا الدليل والبرهان 
وتتلقى عن العليم الحكيم ما يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة 
التعاليم ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت ودعوة الناس إلى ما 
حملت على إبلاغه إليهم وأن يكون ذلك سنة الله في كل أمة وفي كل 
زمان حسب الحاجة يظهر برحمته من يختصه بعنايته ليفي للإجتماع ما 
يضطر إليه من مصلحة إلى أن يبلغ النوع الإنساني أشده وتكون الأعلام 
التي نصبها لهدايته إلى سعادته كافية في إرشاده فتختم الرسالة ويغلق باب 
النبوة )250 . ۵ 

ولنا وقفة هنا مع الشيخ محمد عبده حيث يقول « . . . إلى أن يبلغ 
النوع الانسانی آشده ) وهي عبارة كثر ترديدها بين رجال المدرسة العقلية 
الحديثة ویرتبون علی بلوغه أشده أو سن الرشد انقطاع النبوة والوحی . 
ولنتساء‌ل عن قصدهم بهذا؟ ۵ 


)۱ رسالة التوحيد : محمد عبده ص ١ل‏ . 
9 رسالة التوحيد : ' محمد عبده ص ۰ - ۱۱۱ : 


۹۰ 


نعرف أن الشيخ محمد عبده يرى أن المجتمع البشري في مجموعه 
مر بنفس المراحل التي تمر بها أو مرت أفراده . فبدأ المجتمع البشري 
بمرحلة الطفولية النوعية ل يألف من الوجود إلا ما وفع نحت ححسه 
ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمسه وأن يتناول بذهنه من 
المعاني ما لا يقرب من لمسه .۰.۰( إلى أن وصل المجتمع البشري إلى 
المرحلة الاخيرة المذکورة «سن الرشد » آو «بلوغه الرشد » . 

ولعلنا نفهم تفر لهذا من قول الشيخ عبده « إلى آن یبلغ النوع 
الانساني آشده . .. فتختم الرسالة ویغلق باب النبوة » لعلنا نفهم من هذا 
آن النبوة والعقل بمنزلة واحدة يغني کلا منهما عن الاأخر فعند عدم كمال 
العقل تأتي النبوة ويرسل الأنبياء وعند كمال العقل وبلوغ « سن الرشد » 
تنتهي الحاجة [لی النبوة والانبیاء فلینقطعا اذن فالبشرية قد بلغت سن 
الرشد ولیس لها من حاجة زلی النبوة وهدایتها ولنکتفي باحکام العقل 

وحتی لا یکون فیما فهمته من عبارته جناية علیه من سوء فهمي 
فإني أشير إلى عبارة للدكتور محمد أحمد خلف الله الذي عرفه عنه تأثره 
بأقوال الشيخ عبده واستدلاله بها دائما في إلحاده وما نسبته قصص القرآن 
الكريم إلى الأساطير عنا ببعيد یقول الدکتور : - 

ین كان قول ا ا : ما کان 

ss‏ أحد ی رجالکم ولکن رول الله وخاتم یی O‏ الوثيقة 
الخطيرة ة في سبيل تحرير العقل الإنساني والفكر العربي 4 . إن معنی 
هذه الوثيقة أن الا نسانية ول بلغت سن الرشد ومرحلة ید الأعباء ¢ 
وليست في حاجة بعد اليوم إلى وحي من السماء»"“ ويؤكد هذا مرة أخرى. 

(۱) انظر رسالة التوحيد : محمد عبده ص ۱۱۰ . 

(؟) سورة الأحزاب : من الآية 1٠‏ . 


3( القران ومشكلات حياتنا المعاصرة : محمل أحمد خلف الله ص ۸ . 


4۹۱ 


فیقول «والقران الکریم ينهي وصاية السماء على الارض بانهاء النبوة 
والرسالة )(۱) ۱۱۶ 

لعل الأمر بعد هذا بلغ الوضوح ولنا أن نقول ان انقطاع الوحي لو 
یکون آبدا بسبب بلوغ النوع الانسانی آشده ا فما بلغ النوع 
الانساني آشده بل هو في عصره في جاهلية هي أشد جهلا منها آنذاك وهو 
في وثنية آکثر ضلالاً . وما بني هذا الزعم الا على نظرية التطور التي قال 
بها المشککون في الدين حیث زعموا آن الانسان بدأ حیاته لا یفقه منها 
شیا ولم یزل عقله ینمو وينظور إلى ١أ‏ ن بلغ أشده . ولنا في هذا قول 
سيأتي إن شاء الله في مبحث أصل الإنسان . ۵ 


ولندع الحديث بعد هذا للشيخ محمد عبده ليرد على من ينكر تمثل 
الصوت والشبح للملائكة حيث يقول «١  :‏ أما تمثل الصوت وأشباح لتلك 
الأرواح في حس من إختصه الله بتلك المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنبياء 
ار 00 حو اي ل ی حر لير 
فیصدق المریض في قوله أنه یری ویسمع بل یجالد ویصارع ولا شيء من 
ذلك في الحقيقة بواقع . فإن جاز التمثل في الصور المعقولة ولا منشأ لها 
إلا في النفس وإن ذلك يكون عند عروض عارض على المخ فلم لايجوز 
تمثل الحقائق المعقولة فى النفوس العالية وأن يكون ذلك لها عندما تنزل 
عن عالم الحس وتتصل بحظائر القدس وتكون تلك الحال من لواحق 
صحة العقل في أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد في 
مزاج غيرهم ؟ وغاية ما يلزم عنه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شان 
سوال حو a‏ ی 0 
لأن ۳ في ناس أيضأ غير الشؤون المألوفة وهذه المغايرة من من أهم ما 


(۱) المرجم السابق ص ۸۲ . 


وصحة ما یحدئون عنه آن آمراض القلوب تشفی بدوائهم وآن .ضعف 
العزائم والعقول ندل بالقوة و فی آممهم التي تال بمقالهم ومن المنکر في 
النديهة أن يصدر الصحيح من معتل › ویستفیم النظام بمختل »۲۲۲ . 

.وشت تلميذه السيد رشيد رضا هذا بحجة بحجة أخرى جديدة غير الحجة 
التي كان السلف يثبته به مقللا من شأن حجتهم بوصفه لهم ب 
« يكتفون » : - «وأما تمثل الملك فكانوا يكتفون في إثباته بقولهم أ 
ممکن في نفسه وقد أخبر به الصادق فوجب تصديمه ونقول اليوم أن العلوم 
الكونية لم تبق شيئاً من أخبار عالم الغيب غريباً إلا وقربته إلى العقل بل 
والی الحس تقریبا بل ظهر من الاختراعات المادية المشاهدة في هذا 
العصر ما کان یعد عند الجماهیر محالاً فی نظر العقل ‏ لا غريباً فقط فإذا 
كان الإنسان الكيميائى يحلل الا جسام الكثيفة حتى تصیر غازات لا تری 
" من شدة لطفها ويكثف العناصر اللطيفة فتكون كالجامدة بطبعها فكيف 
یستغرب تکثیف الملك لنفسه وهو من الارواح دات المرة والقوة العظيمة 
بأخذه من مواد العالم المنبثة 'فيه هیک على صورة e‏ مغلا ؟ 5 
اي ا ا ا یز اک ای ی 
الکهر باء الا قوة مسحرة للملائكة ؟ ودع ما يثبته الألوف من علماء الأمم 
كلها من تمثل بعض آرواح البشر لبعض الناس في ضور كصور 
الأحساد )20 . 

ونحن لا نقبل أن يستدل على إمكان وقوع الوحي بما يعرض 


)۱( رسالة التوحيد : محمد عبذه ص 9 
(۲) تقسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۲۲۰ ۲۲۱. 


۹۳ 


على وقوع الحقيقة اللهم لا ُذا کانوا یکتفون من الوحي للنبي بأنه وحي 
ذاتي أو وحي نقسي لا من خارج ذاته بل من خیالاته فهذا مما زعمه آعداء 
الا سلام وهو غاية مناهم في التشکيكت في الوحي : 

هذا من ناحية استدلال الشیخ محمد عبده . آما ما ذکره السید 
رشید «من تمثل بعض آرواح البشر لبعض الناس في صور کصور 
الاحساد ) ا بقصد أمر تحضير الأرواح الذي کان - في عصره 
وصوله فان كان الأمر كذلك فهو كأستاذه بستدل بوقوع آمر باطل علی 
وقوع آمر حق وهذا لا یکون آما آمر تحضیر الأرواح فقد خدع به کثیر من 
دوي الثقافة ¢ أدرك بعضهم الخداع والشعوذة والخیالات والاوهام التي 
تقوم علیها تلك الاحداث فرجم مکذباً مبطلا لها کاشفاً لما فيها من ذلك 
واقرأ ان مگ کتاب الد کتور محمد محمد حسين ) الروحية الحديثة دعوه 
هدامة » وهو يكتب عن تجربة عاشها وأحداث جربها لا يجازف بالخوض 
فما لا يعرفه() . 


وينهج الأستاذ محمد فريد وجدي ذلك النهج الذي سلكه أستاذه محمد 
عبده والسيد رشيد في الإستدلال على | انات الوحي وهو « أشد ما ترتطم به 
عقول المعاصرین من الشبهات العلمية »۲۲۱ فیقول « ان روح الوجود*؟ الذي 
به نش ي أساليب الإيجاد شاء ‏ سواء أخلق كلا منها خلقاً 
مستقلا أ م إشتق بعضها من بعض على قاعدة التحول التدريجي م 
امداده لها طرفة عين وكيف يعقل ذلك وهي مستمدة وجوده منه وسابحة فیه 


(۱) انظر الروحية الحديثة دعوة هدامة : محمد محمد حسين ص ۳۳. 

(۲) الاسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فرید وجدي ص .١١‏ 

(۳) هذا لیس من آسماء الله ولا من صفاته التي وردت في الکتاب والسنة وهي 
آمر توقيفي لا مجال للاجتهاد فیها . 


۹4 


سبح النینان() في المحیط الزاخر . . منه وجدت وبه تحیا » وفیه تفنی ؟ 
ومما يجب لفت النظر إليه أن تدبير روح الوجود للکائنات وشدة اتصاله بها 
أظهر ما تكون في الكائنات الدنيا من الأحياء » ثم يأخذ اتصاله بها فى الخفاء 
حتى يصل الأمر إلى الإنسان فيخيل إليه أنه مستقل عنه ولا يعتقد باتصاله به إلا 
بإعمال الفكرة وإنعام الرؤية . خذ فى يدك بذرة من تفاحة وتأملها تكاد لا 
تفترق عن الحصاء الميتة » فان قیل لك ولم تكن رأيت ذلك من قبل إن هذه 
البذرة توضع في الأرض فتنبت . ويأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير 
شجرة ثم تزهر فتنفرج زهوره عن ثمر التفاح اليانع في مذاقه الشهی وأريجه 
بك والسخرية منك . . ذلك لأنك لا تعقل أن هذه البذرة الغافلة عن وجودها 
تنفرج متى غرست في الأرض وسقيت بالماء عن جذير وسويق الأول يغوص 
فی الطین بتطلب مواده الذائبة وأملاحه المقومة ولا يرتفع إلى سطحه . 

والثاني يرتفع إلى سطحه متطلبا الهواء والنور » ومهما حاولت أن تغير وضع 
هذین العضوین فانك لا تستطیم تین و۳ 0 


آلیس هذا الامر وحده یدل علی هداية الحیاة العامة لهذا النبات 
الضعیف وعلی دفعها لكل عضو فيه إلى موضعه؟ » ۳ 
بعد مثل المملكة النباتية مثلا من المملكة الحيوانية وبعض طباعها وینتقل من 
هذا إلى الإنسان  :‏ « ولقد وصلنا إلى الإنسان فهل يتلقى مددا من الروح 
العام على نحو ما يتلقاه النبات والحيوان ؟ أما المدد الجثماني فلا يمكن 
التشكك فيه فإنك لا تبص رولا تدري ما يحدث في بلورية عينيك من التحدب 
والانبساط علی حسب آبعاد المرثیات ولا بحدقتبهما من الضیق والاتساء 


(۱) یقصد به الحیتان ومفردها «النون». 
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على قدر کر الور وق وتأكل وتهضم وت نت غائل عما يحدث في أحفائك 
والفاکهه التي نتعاطاها عضل ودم وعظم وشعر وأوتار وغضاریف وأعصات 5 


فمن الذي يدير كل هذه الأجهزة الدقيقة وأکثر هل الأرض لا یعلمون . 
فخ رها شيا ؟ ومن الذي يهديها إلى وظائفها ويقودها إلى ما يقومها 
ويصلحها ؟ هذا حال الجثمان . . فهل یتلقی الروح الانساني مدداعقلپا من 
الروح العام ؟ لقد أريتك كيف أن الحيوانات تلهم ما تعمله إلهاماً وتعجز عن 
أن تنتجه بعقولها إنتاجاً . . فشریعتها مبثوئة فی جمیم احادها علی السواء 
فلیس فیها علماء وجهلاء وأوساط ولکن کل فرد منها یلهم, ما یصلح له 
إلهاما فيكرر العمل الذي كانت تعمله الكائنات التي من نوعه منذ وجدت علی 
الأرض . . فلما وجد الإنسان وكان قريباً من الحيوان في سذاجته وتجرده من 
الأوليات ارو لوجوده تولاه الوحي لا من طريق الإلهام والسوق ولكن من 
الطريق التعليمي ما دام قد استأهل هذه المرتبة فيولد الانسان مجردا من كل 
علم وكل حيلة فيهديه أبواه وقبيله والمجتمع الذي يعيش فيه إلى وجوه العمل 
فأصبح للوحي سبيل خاص بالإنسان مناسب لكرامته . وهو أن يفضي الروح 
العام بما يجب أن يعلمه الكافة ويعملوا به إلى واحد منهم فيقوم بنشره بين 
معاشریه من نوعه »۲ . 

دم ها با الأستاذ وجدي في أ مر الوحي وما قوله « فلما وجد الانسان 
وكان قریبا من الحيوان في سذاجته وتجرده من الأوليات الضرورية وچ 
تولاه الوحي ) ما قوله هذا الا تکرار لقول أستاذه محمد عبده الذي تقلتام انا 

من أن الإنسان في مجتمعه مر بمراحله التي مر بها آفراده فکان في الطفولية 
النوعية التي مر بها المجتمع البشري بحاجة إلى الوحي وكأن الوحي جاء ليسد 
هذه الحاجة التي انتهت ببلوغ البشر سن الرشد أو بلوغه أشده ولم يعد بحاجة 
إلى وحي السماء ۴! 


)۱( الا سلام دين الهدایه وال صلاح : محمد فريد وجدي ص ۱ - ۱۳ 


٤۹٦ 


آما تعریفه للوحی بقوله « وهو أن يفضي الروح العام بما یجب آن یعلمه : 
الکافة ویعملوا به الی واحد منهم فیقوم بنشره بین معاشریه من نوعه » فتعریف 
مردود ذلكم أن يفضي » دات معنی عام لا تحدد المعرفة التي سبق البیان 
لأجلها فهو بيان يحتاج إلى بيان . وكذلك التعبير بالروح العام وهو من 
الصفات المردودة على قائلها فلا ندري ما المقصود به ؟ أيقصد به الله سبحانه 
وتعالى ؟ أم يقصد به جبريل عليه السلام ؟ فإن قصد به الله سبحانه وتعالى قلنا 
إن هذا ليس من أسمائه ولا من صفاته وهي أمور توقيفية لا مجال للإجتهاد 
فيها . وإن قصد بها جبریل علیه السلام قلنا آن الوحي لیس من جبریلاد هو 
لیس الا ناقل له . 

ثم يصل الأستاذ وجدي بعد هذا إلى ما وصل إليه أستاذه محمد عبده 

من أن الإنسان قد تجاوز مرحلة السذاجة الحيوانية أو الطفولية النوعية إلى 
مرحلة سن الرشد . فیثبت الاستاذ وجدي حالة الإلهام الحيواني الذي تولى 
أمر أسالاف الانسان طوال عهدهم تین ثم ينكر انقطاع هذه الحالة باحتیاز 
الانسان دور الحيوانية انقطاعاً مفاجثاً ویثبت آن الذي یعقل ویسایر الطبيعة آن 
بکو قد اتقل من خلث الدور تدریجيا : حتی لا تعمی غلیه وجوه الحباة فیید 
وعند تمام تمیزه عن العالم الحيواني كانت روحه بحكم هذا التدرج نفسه قد 
تفلو ريط تطورا 4 , فأصبحت قابلة للاتصال بالروح العام من طريق 
روحاني محض )۱۲ 

ثم أراد أن يأتي بجديد کعادته تحت تأثیر مکتشفات العلم الحدیث 
بغض النظر عن ثبوت ذلك أو عدمه . وما كنا لنعيب عليه هذا النهج لولا أنه 
جعله دلیلا قاطعا جدیدا لم يكن في إمكان من قبل عام ۰ م الحصول 
عليه وما داموا آمنوا بالوحي قبل اكتشاف هذا الدليل فإن إيمانهم بالوحي إيمان 
يقوم على تفسير للوحي من قبيل تفسير الماء بعد الجهد بالماء . 


يقول الأستاذ وجدی « يقول قائل ما معنى اتصالها بالروح العام من 
)١(‏ انظر الإسلام دين الهداية والإصلاح : محمد فريد وجدي ص ۱۶ . 


4۹۷ 


طریق روحاني آلیس هذا من قبیل تفسیر الماء بعد الجهد بالماء ؟! نعم هو 
كذلك لمن اکتفی من العلم بما تلقاه و في الکتب المدرسية المحدودة . ولکن 
العالم منذ سنة ۷۰ م أي منذ 6 اه الور الالماني ( مسمر » بأنه 
اكتشف سيالا حيوياً في الإنسان به المغناطيس الحيواني وهو جاهد في 
تحقيق وجود هذا السيال ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم الصناعي وقل ثست 
اخیرا وصار في عداد المعارف الأولية لدى الباحثين بأن في باطن كل منا عقلا 
مستقلا غير عقلنا العادي ي أرفع وأوسع مجالا منه هو الذي يوحي إلى الإنسان 
بالميول الطيبة وينهاه عن المنكر والبغي وهذا العقل الباطن هو الذي يدبر ٠‏ 
جشمانهويديراجهزته وأعضاءه ويصلحها إن اعتراها عطب . هذا العقل الباطن 
الذي لا يحس الإنسان بوجوده متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالاً مباشرا 
فهو یتلقی عنها ما یناسب درجته من المعارف ویحاول آأن یعکسه علی صاحبه 
من طریق الإلهام فهل یعقل لا آن یکون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض 
الناس إلى درجة رفيعة بحیث یستخدمه الروح العام لإيصال شريعة جديدة إلى 
شعب هو في حاجة إليها ؟ . إذا وجد بين القراء من ينكر العقل الباطن 
ويتشكك في اتصاله بالعالم الروحاني مباشرة . . فليس لنا من وسيلة لإقناعه 
إلا بلغته للتوسع في قراءة ما كتبه العلماء الباحثون في مسألة التنويم 
المغناطيسي والعقل الباطن على الأسلوب العلمي الصارم فإذا كان من الناس 
من يتجرؤون على التكذيب بهذه الحقائق مع إعفاء أنفسهم من الإطلاع على 
ما كتب فيها فهؤلاء أمة وحدهم وليس يضير الحقائق أن يجافيها عدد محصور 
من الجامدين »۲ . 


اليس كلمن قرفا ان علي اللي ا ن رد لا أن نقول أنه أراد 

ن يرد على من ينكر الوحي بإثبات الوحي لكل الناس بعد اجتيازهم دور 
0 عن طريق مین ا الذي اکتشف سنة ۱۷۷۰ وهو متصل . 
بالحياة الروحانية إتصال اش ؟ 





.٠١ ١54 الإسلام دين الهداية والاصلاح : محمد فريد وجدي ص‎ )١( 


4۹۸ 


ولا ندري ما الذي یمنع مکان حصول الوحي للعقل الظاهر ما دام 
ممکن الحصول للعقل الباطن - علی فرض التسلیم بهذا الاکتشاف - ولیس 
في العقل الظاهر ما یمنع هذا حتی نبحث عن طریق اخر له الا أن يكون 
الاتیان عن طریق الاکتشافات العلمية الحديثة وما بثیر الدهشة والاستغراب 
وتغيير ما ألف الناس من الآدلة بما هو جديد لم يؤلف ‏ إلا أن يكون الا تیان 
بنحو هذا هو المؤثر في نفوس من بهر أبصارهم بريق الحضارة الغربية الزائف 
وأوقف حركة فكرهم ما جذ من اكتشافات علمية هي في مرحلة الإختبار 
والتجربة فضا عن عدم معارضتها للأدلة الأصلية الثابتة . 


وقوع الوحي : 

ثم ينتقل رجال المدرسة العقلية الحديثة بعد الإستدلال على إمكا 
وقوع الوحي إلى إثبات وقوعه فلا دليل في إمكان وقوع الشيء على ثبوت ِ 
وقوعه بل لکل دلیله . 

ونبدأ هنا بقول الأستاذ وجدي لقرب حدیثه فیقول بعدما نقلناه عنه قبل 
سطور « كيف يعقل خلاف هذا وهو الذي حدث فعلا في کل توت 
آدوار التاریخ . . فلم تخل الارض قط من داع إلى الحق والفضائل معلنا أنه 

آرسل(۱) لأداء هذه المهمة ارسالا فتراه یعرض نفسه للموت في سبيل تعمیم 

دعوته ویصبر علی الباساء والضراء متبعاً سمت الصالحین من الزهد في الدنیا 
والتواضع واٍیثار الفقر حتی ینجح فیما تصدی له و یقتل في سبیله »0 . 


ويضع الشيخ محمد عبده فصلا في رسالة التوحید عن ( وقوع الوحي 
والرسالة » يثبت فيه هذا بعد أن يقسم الناس إلى قسمين شاهد وغائب فيقول 


)١(‏ لا ندري من يقصد الأستاذ وجدي بهؤلاء الرسل منذ وفاة سيدنا محمد عة 
فنحن المسلمون لا نؤمن بأي رسول بعده كلخ وقد خلت الارض بعده من الرسل ١5‏ 
فرنا فلا يصح عموم إثباته بعد وفاة نبينا وَل . 
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۹۹ 


« الدلیل علی رسالة نيي وصدقه فیما يحكي عن ربه ظاهر للشاهد الذي یری 
حاله ویبصر ما اتاه الله من الایات البینات ویحقق بالعیان‌ما یغنیه عن البیان 
كما سلف في الوجه الأول من الكلام على الرسالة . وأما للغائب عن زمن 

البعثة فدليلها التواتر » ثم يقسم الأنبياء إلى قسمين « ومن الأنبياء ما استوفى 
الخبر عنهم شرائط التواتر كإبراهيم وموسى وعيسى ومما جاء به الخبر أنهم لم 
يكونوا فيمن بعثوا بينهم بالأقوى سلطانا ولا بالأكثر مالا ولم يختصهم أحد 
بالعناية بهم لتعليمهم علم ما دعوا إليه وغاية الأمر أنهم لم يكونوا من الأدنين 
الذين تعافهم النفوس وتنبو عنهم الأنظار ومع ذلك . . قاموا بدعوة إلى الله 
على رغم الملوك وأجنادهم وصاحوا بهم صيحة زلزلتهم في عروشهم وادعوا 
أنهم يبلغون عن خالق السموات والأرض ما أراد شرعه للناس وأقاموا من 
الدليل ما تصاغرت دونه قوة المعارضة ثم ثبتت في الكون شرائعهم ثبات 
الغريزة في الفطر وكان الخير لأممهم في اتباع ما جاءوا به . 


حالفتهم القوة واحتضنتهم السعادة ما كانوا قائمين عليها ورزأهم 
الضعف وغالبهم الشقاء ما انحرفوا عنها وخلطوا فيها فهذا وما أقاموه من الأدلة 
عند التحدي لا يصلح معه في العقل أن يكونوا كاذبين في حديثهم عن الله ولا 
في دعواهم أنه كان يوحى إليهم ما شرعوا للناس على أن من لا يعتقد ما يقول 
لا یبقی لمقاله اثر ز فی العقول والباطل لا بقاء له الا في الغفلة عنه كالنبات 
الخبیث في الارض الطيبة ينبت بإهمالها وينمو بإغفالها فإذا لامستها عناية يد 


الزار ع غلبه الخصب وذهب به الزکاء ولكن تلك الدیانات التی جاء 
بها آولثك الأنبیاء قامت في العالم الإنساني ما شاء الله مما قدر لها مقام سائر 


قواه مع كثرة المعارضين وقوة سلطان المغالبين فلا يمكن أن يكون أسها 
الكذب ودعامتها الحيلة وكلامنا هذا في جوهرها الذي يلوح دائماً في خلال 
ما ألحق به المبتدعون . 


وأما بقية الرسل ممن يجب علينا الإيمان بهم فيكفي في إثبات نبوتهم 





به ۲۳۱0 . 


بعض الشبهات علی الوحي وردهم لها : - 

ثم وبعد سوقهم ما یرونه من الادلة العقلية لاثبات مکان الوحي ثم 
(ثبات وقوعه کثرت ردودهم علی ما یورد من شبه علی الوحي من الأعداء 
المعاصرین للرسالة والمعاصرین للمدرسة ونکتفی هنا بایراد ردین لهم على 
شبهتین |حداهما قديمة والأخری جديدة وحديثة . 

آما الأولی فیقول عنها السید رشید « ولما استبعد هوّلاء الوحي لرجل 


۶و و 


ا a gE‏ لا بر کی ياكل 
a‏ أن الرسول من الله يجب أن يكون ملكا أو أن يؤيد بملك 
خوك مق كما كاد عمج ۹ ۳ وقالوا ما لها لول يال العام وَيمْشي 
في الآسْوَاقٍ لا ۳ إليه ملك کون ع ۳ 0( وقد ردت هذه 
الشبهة في الآيتين الثامنة والتاسعة من هذه السورخ(*) نال سنة الله تعالی فی في 
في الدنيا وإنما يعد الله بعض الأفراد من كملتهم لذلك فلا مندوحة إذا أنزل 
الملك عن جعله رجلا آي متمثلا في صورة رجل وحینثذ یلتبس علیهم الأمر 
وتبقی شبهتهم في موضعها »۲۲ . 

آما الشبهة الحدية فینسبها السید رشید الی الاستاذ ادوار مونتبه 
)١(‏ رسالة التوحيد : محمد عبذه ص ۵ - ۱۱۷ . 

(۷) سورة المومنون : ۰۳۳ ۳ . 

۳۱( سورة الفرقان : الا یه ۷/۵ 

(4) سورة الأنعام وهما ف وق رازن هم ولاز ملک هي الأمرْكم 5 
يُنَظَرُونَ/8/ وَلَّوْ جَعَلَْاهُ ملكا تجعلناء رَجُلا وَلَبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلْبِسُونَ/4 / 4 . 

(6) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۸ ص ۲۷۹ . 


٥۰۱ 


ترجمته بالعربية  :‏ « كان محمد نبياً صادقاً كما كان أنبياء بني إسرائيل فى 
القدیم کان مثلهم یوتی رژیا ویزحی الیه وکانت المقيدة الدينية وفكرة وجود 
الألوهية متمكنتين فيه كما كانتا متمكنتين في أولئك الأنبياء أسلافه فتحدث فيه 
كما كانت تحدث فيهم ذلك الإلهام النفسي وهذا التضاعف في الشخصية 
اللذین یحدئان فی العقل البشري المرائی والتجلیات والوحی والأحوال 
الروحية التي من بابها :1600 . ه . ۱ ۱ 


ويعلق السيد رشيد على هذا بقوله « وأما ما فسر به هذه الخصائص فهو 
التعليل الذي يعلل به الماديون الوحي المطلق "2 ثم قال « خلاصة رأي 
هؤلاء الماديين أن الوحي إلهام يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا من 
الخارج » ذلك أن نفسه العالية وسريرته الطاهرة وقوة إيمانه بالله وبوجوب 
عبادته اا م غ وة وتقالد وران يكون لها من التأثير ما 
یتجلی في ذهنه ويحدث في عقله الرؤى والأحوال الروحية فيتصور ما يعتقد 
وجوبه إرشاداً إلهيا بازلا اد ااا بدون واسطة ٠‏ أو يتمثل له رجل 
يلقنه ذلك يعتقد أنه ملك من عالم الغيب وقد يسمعه يقول ذلك وإنما يرى 
ويسمع ما يعتقده في اليقظة كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو 
مظهر من مظاهر الوحي عند جميع الأنبياء . فكل ما يخبر به النبي من كلام 
ألقي في روعه أو ملك ألقاه على سمعه فهو خبر صادق عنده . 

يقول هؤلاء الماديون : نحن لا نشك في صدق محمد في خبره عما 
رأى وسمع وإنما نقول أن منبع ذلك من نفسه وليس فيه شيء جاء من عالم 
الغيب الذي وراء عالم المادة والطبيعة الذي يعرفه جميع الناس فإن هذا شي ء 
لم يثبت عندنا وجوده كما أنه لم يثبت عندنا ما ينفيه ويلحقه بالمحال وإنما 
نفسر الظواهر غیر المعتادة بما عرفناه وثبت عندنا دون ما لم یثبت 6 . 


© تفسير المنار : محمد رسید رضا ج ۱۱ ص ۱۰ - ۱:۷. 
(۲) المرجع السابق ج ١١‏ ص .١49‏ 
(۳) المرجع السابق ج ۱۱ ص 1١5"‏ 154. 


9۰ 


ثم ذکر السید رشید کیف استنبط هوّلا المادیون آن هذا الوحي قد نبع 
من نفس محمد وأفكاره ويصف استنباطهم هذا بأنه لم ير ولم يسمع مثله في 
تقريبه إلى العقل فيقول : - 

« يقولون إن عقل محمد الهيولانى(“ قد أدرك بنوره الذاتى بطلان ما 
كان عليه من عبادة الأصنام كما أدرك ذلك أفراد تِ ۳ قوله ‏ امنا 


es HEE‏ طالب ) الذي كفل 
صغيراً قد حال دون انغماسه فيما كانوا يسرفون فيه من الإستمتاع بالشهوات 


(۱) لبيان هذا ننقل نصاً في بيان مراتب العقل الإنساني أورده الأستاذ جميل 
صليبا في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مجلد 14 سنة 984١م‏ ص 445 
تحت عنوان «معاني العقل في الفلسفة العربية» جاء فيه  :‏ «يقول ابن سينا أن نسبة 
القوة النظرية إلى الصور المحسوسة تكون على وجهين فهي إما أن تكون قابلة لها 
بالقوة . وإما أن تكون قابلة لها بالفعل فإذا كانت قابلة لها بالقوة اختلفت نسبتها إليها 
بحسب درجات القوة وهي ثلاث 

الدرجة الاولی : : هي القوة المطلقة والإستعداد المطلق الذي لم يخرج منه 
إلى الفعل شي ء وهي قوة هیولا نية کقوة الطفل على الكتابة نهو يعرف الكتابة ولا 
يقدر عليها ولكن فيه استعداداً مطلقاً لها. 

والدرجة الثانية : هى القوة الممكنة وهي التي حصل معها للطفل استعداد 
يمكنه من اكتساب الفعل 4 واسطة كقوة الطفل على الكتابة بعد أن عرف القلم 
والدواة وتعلم بسائط الحروف وهذا الاستعداد الممکن هو حصول المعقولات الأولى 
للنفس مثل اعتقادنا أن الكل أعظم من الجزء . 

والدرجة الثالثة : هي القوة الكاملة التي لا ينقصها للإنتقال إلى الفعل شيء 
كقوة الكاتب المستکمل لصناعة الكتابة إذا كان لا يكتب ... ثم ذكر أن الْقَوة 
المطلقه تسمی «العقل الهيولانيی» وأن القوة الممکنة تسمی «عقلا بالملکة» وتسمي 
القوة الکامله «العقل بالفعل» أما إذا كانت نسبة القوة النظرية إلى الصور نسبة الفعل 
المطلق فانها تسمی «العقل المستفاد» وقال [ن العقل الهیولانی موجود لکل شخص من 
النوع الانساني وإنما نسب إلى الهيولى لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهیولی 
الخالية في حذ ذاتها من الصور .أ 


«۳ 


من السکر والتسري وعزف القیان - الصحیح آنه ترك ذلك احتقارا له لا عجز 
عنه ‏ وأنه طال تفکره في انقاذهم من ذلك الشرك القبیح وتطهیرهم من تلك 
انفواحش والمنکرات - لا مانع من ذلك - وأنه استفاد من اسفاره رممن لقیه 
فیها وفي مکة نفسها من النصاری کثیرا من المعلومات عن النبیین والمرسلین 
الذين بعثهم الله في بني اسرائیل وغیرهم فآخرجوهم من الظلمات إلى 
النور ‏ هذا لم يصح عندنا ولا يضرنا ‏ وإن تلك المعلومات لم تكن كلها 
مقبولة في عقله لما عرض للنصرانية من الوثنية بألوهية المسيح وأمه وغير ذلك 
وبما حدث فيها من البدع ‏ هذا مبني على ما قبله فهو معقول غير منقول ‏ وانه 
كان قد سمع أن الله سيبعث نبيا مثل أولئك الأنبياء من العرب في الحجاز قد 
بشر به عیسی المسیح وغیره من الأنبياء وأن هذا علق بنفسه فتعلق رجاؤه بأن 
يكون هو ذلك النبي الذي ان أوانه ‏ وهذا استنباط لهم مما قبله وسيأتي ما 
فيه - ونتيجة ما تقدم أ نه توسل إلى ذلك بالإإنقطاع إلى عبادة الله تعالى والتوجه 
إليه في خلوته بغار حراء فقوى هنالك إيمانه وسما وجدانه فاتسع محيط تفكره 
وتضاعف نور بصيرته فاهتدى عقله الكبير إلى الآيات البينات في ملكوت 
السموات والارض على وحدانية مبدع الوجود وسر النظام الساري في كل 
موجود بما صار.به أهلاً لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور . 
وما زال يفكر ويتأمل وينفعل ويتململ ويتقلب بين الآلام والآمال حتى أيقن 
أنه هو النبي المنتظر الذي يبعثه الله لهداية البشر فتجلى له هذا الإعتقاد في 
الرژ ی المنامية ثم قوي حتی صار یتمثل له الملك یلقنه الوحي في اليقظة . 
وآما المعلومات التي جاءته في هذا الوحي فهي مستمدة الأصل من 
تلك المعلومات التي ذكرناها ومما هداه إليه عقله وتفكره في التمييز بين ما 
يصح منها وما لا يصح ولكنها كانت تتجلى له نازلة من السماء وأنها خطاب 
الخالق عز وجل بواسطة الناموس الأكبر ملك الوحي جبريل الذي كان ينزل 
علی موسی بن عمران وعیسی بن مریم وغیرهما من النبیین علیهم السلام »(۱) 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱۱ ص 1١84‏ ۱۸۵. 


ء ۰ 6 


ذلکم هو بسط حجتهم علی شبهتهم هذه کما آورده السید رشید وفندها 
بعد هذا العرض وأبطلها من وجوه : - 
الوجه الأول : 

إن أكثر المقدمات التي أخحذوا منها هذه النتيجة هي آراء 'متخيلة أو 
دعاوي باطلة لا فضابا تاريخية ثابتة كما بیناه عند دک ها وادا بطلت 


المقدمات بطل التسلیم بالنتیجة . 


الوجه الثاني : ٠‏ 

لو كان النبي يا تلقى عن علماء النصارى في الشام شيئاً أو 
عاشرهم لنقل ذلك أتباعه الذين لم يتركوا شيئا علم عنه أو قيل فيه ولو لم 
بشت إلا ودویوه ووکلوا آمر صحته آو عدمها الی اسناده , 


الوجه الثالث : 


لو وقع ما ذکر لاتخذه آعداژه من کبار المشرکین شبهة یحتجون بها 
على أن ما يدعيه من الوحي قد تعلمه في الشام من النصاری فانهم کانوا 
یوردون عليه ما هو أضعف وأسخف من هذه الشبهة . . . 


الوجه الرابع : 
نصوص القرآن صريحة في أنه يه لم يكن يعرف شيئاً من آخبار 
الرسل وقصصهم قبل الوحي وهم متفقون معنا على أنه كه لم يكن 


الوجه الخامس : 
آنه لم یرد في الاخبار الصحيحة ولا الضعيفة آن محمدا ی كان 


يرجو أن یکون هو النبي المنتظر الذي كان یتحدث عنه بعض علماء الیهود 
والتصاری قبل بعثته . ولو روي غنه شيء من ذلك لدونه المحدثون لأنهم 
ما ترکوا شیثا بلغهم عنه الا ودونوه كما رووا مثله عن أمية بن أبي 
الصلت . ۵ 


الوجه السادس : 
أن حديث بدء الوحى الذي أثبته الشیخان فی الصحیحین وغیرهما 

من المحدئین صریح فی آنه يو حاف على 5 لما رأى الملك أول 
مرة . ۰ 

الوجه السابع : 
ظ لو كانت النبوة آمرا كان يرجوه محمد ويتوقعه وكان قد تم استعداده 
له باختلائه وتعبده في الغار وما صوروا به حاله فيه من الفكر المضطرب 
والوجدان الملتهب والقلب المتقلب .. لظهر عقب ذلك كل ما. كانت 
تنطوي عليه نفسه الوثابة وفكرته الوقادة في سورة أو سور من أبلغ سور 
القران في بیان صول الایمان وتوحید الأدیان . .. ولکنه ظل ثلاث سنین 
لم یتل فیها علی الناس سورة ولم يدعهم إلى شيء ولا تحدث إلى أهل 
بيته ولا إلى أصدقائه بمسألة من مسائل الاصلاح الديني الذي توجهت إليه 
نفسه . . . إذ لو تحدث بذلك لنقلوه عنه وناهيك بالصق الناس به خديجة 
وعلي وزید بن حارثة في بيته وأبي بكر الصديق الذي عاشره طول 
عمره ‏ فهذا السكوت وحده برهان قاطع على بطلان ما صوروا به 
استعداده للوحي الذاتي الذي زعموه واستمداده لعلومه من التلقي والأخبار 
الذي توهموه . 2 


الوجه الثامن : ۱ 
ان هذه المعلومات المحمدية التي تصورها هؤلاء المحللون لمسألة 


ك6 


الوحي قليلة المواد ضيقة النطاق عن أن تكون بنارا لوحی القران وأن 
القران لأعلى وأوسع وأكمل من كل ما كان يعرفه مثل بحيرا ونسطورا 
وكل نصارى الشام ونصارى الأرض ويهودها دع الأعراب الذين كان يمر 
بهم النبي كَل بالطريق إلى الشام . 


الوجه التاسع 0 

آن في القرآن ما هو مخالف للعهدین العتیق والجدید وهو مما لا 
يعلم إلى الآن أن أحدا من اليهود والنصارى قال به كمخالفة سفر الخروج 
فيمن تبنت موسى ففيه أنها ابنة فرعون وفي القران أنها امرأته . بل ما جاء 
به محمد أكبر وأعظم من كل ما في الكتب الإلهية ما صح منها وما لم 

رويدكم أيها المفتاتون الذين يقولون ما لا يعلمون ان وحي القران 
أعلى مما تزعمون وأكبر مما نتصورود وتصورون وأن مكيلا أقل لها 
كسبياً مما تدعون وأكمل استعدادأ لتلقي كلام الله عن الروح القدس مما 
تستكبرون ٩»‏ . 

تلکم هي الشبهة » وذلکم هو الجواب الذي رد به السيد رشيد فهل 
ذلکم الجواب هو ما التزمته المدرسة العقلية الحديثة آم آنها قد تأثرت 
بهذه الشبهة من المستشرقین فغلب التأثر بها على منهجهم ؟ ! 

قلنا انفاً أنه يكثر تردید بعض العبارات في تعریف الوحي من رجال 
المدرسة العقلية الحدیثة من نحو « یجده الشخص من نفسه » أو م هو 
شيء یجدونه في آنفسهم « وقول الشیخ عبده » أن روح النبي منطوية على 
الدين في جملته من قبل أن ينزل عليه الوحي بتفصیل مسائله »۲۳۲ ومن 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱۱ ص 1١85‏ 190. 
)۲( نس السابق ج ۲ ص ۱1 . 


6 ۷ 


ولگ اد راا کا الج ماه انز 
المحمدي » وهي تسمية خاطئة ذلكم أن الوحي إلّهي لا محمدي » ونحن 
وإن كنا ندرك أن السيد رشيد لا يقصد بهذه التسمية نسبة مصدر الوحي 
لمحمد ب إلا أنا لا نوافقه على هذه التسمية ذلكم أن المحمدي 
والمحمدية والمحمديين من الأوصاف التي ألصقها أعداء الإسلام بنا 
لینفر وا الناس من الإسلام لكونه بشريا لا إلهيا ولذلك وصفت السيدة مريم 
جميلة بعد اعتناقها الا سلام مقالة نشرت في احدی الصحف بعئوان 
« العالم المحمدي ) فقالت « إن عنوان هذه المقالة نفسها « العالم 
المحمدي » هي تسمية خاطئة فنحن « مسلمون » ولسنا « محمديين » وإ 
هذه التسمية «المحمدية » و«المحمدي » ابتكرها الصلیبیون لیثیروا 

الكراهية للاسلام في أوربا . 

لذلك فإنا نرفض تلك العبارات التى توحي بأن الوحي من ذات 
لبي لا من خارجها بمعنی آن ما یقوله هو من عند نفسه لیس من عند الله 
وهو ما سعى إلى إثباته أعداء الاسلام من المستشرقین ۱ وبذلوا جهد هم 
في بث هذه الشبهة وحتی ندرك عمق تأثیر هذه الشبهة على فكر رجال 
المدرسة العقلية علینا آن نذکر ما یترتب على هذه الشبهة . ثم نبحث عن 
أثرها في فكرهم . أما ما یترتب علی الزعم بان الوحي من ذات النبي لا من 

الله سبحانه وتعالى فمن ذلك :20 , 

۱ - آن القران الکریم بشري لا الهي فلتسقط مكانته في قلوب المؤمنين إذ 
هي قائمة علی معتقد خاطیء بانه ٍلهي لا بشري . 

۲ -وما دام القرآن بشریاً خاضعاً للمنهج البشري في التألیف فاحتمال 
الكذب فيه جائز واحتمال الخطاً آکثر جوازا . إذن فاحکامه لا تقوم 
قطعا على منهج السلامة ومنهج الحكمة والصواب فهي أحكام قابلة 

.۲۸ الإسلام في النظرية والتطبيق : مريم جميلة ترجمة س حمد ص‎ )١( 
آنظر المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة: ناصر عبد الكريم العقل‎ )۲( 
. ۱۲٩ ۰-۱۲۸ ص‎ 
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للتجدید والتطویر ومجاراة المجتمع في كل عصر وفي کل مکان . 
۳ وما دام الأمر کذلك فلا مانع من التجدید في بعض آحکامه والغاء ما 
لا یلائم العصر من أحکام لا تسیر مواكبة له في تقدمه وتطوره فلنسقط 
أول ما نسبقط الربا ولنسمح بالتعامل به بين المسلمين ولنلغ قطع ید 
السارق وجلد شارب الخمر ورجم الزاني . ولتفصل الدین عن 
الدولة ‏ فلرجال الدین دولتهم ولرجال السياسة دولتهم وکل سیر دولته 
وفق ما یری فيه الأصلح . ولنعط المرأة بعد هذا ما لم يعطها إياه 
القران فلنسمح لها بالخروج والعمل والإختلاط مع الرجال بل لنعط 
المرأة حرية العمل بجميع أشكاله وألوانه ؟! . 
إن القران إنما جاء لإصلاح أوضاع معاصرة لنزوله هذه الأوضاع غير 
موجودة بعد ذلك أ و أن علاجها ليس هو نفس العلاج الآول فلا بد من 
علاج جدید فلیس هذا العصر مثلا بتقدمه العلمي وتطور العقل 
البشری فيه وبلوغه أشده كعصر الرسالة أو ما قبلها > فليس للقران 
ذلكم بعض ما يترتب على هذه الشبهة في الوحي فكيف كان أثرها 
فى فكر محمد عبده وتلاميذه أو من تأثر بمنهجه واستدل بأقواله فيما ذهب 
اله من مذاهب منحرفة . 

ا القول بان القران اشتمل علی أساطیر وقصص وأخبار غیر 
e‏ 2 یکذب ) وهذا ما اشتمل علیه کتاب الفن القصصي 
في القرآن الكريم لمحمد أحمد خلف الله وهو يستند فيما يزعم إلى أقوال 
الأستاذ محمد عبده وسبقت الإشارة إلى ذلك في بحث القصة في القران 
الكريم . 

آما الدعوة الی تخییر لسكا في القران الكريم حتى تلائم العصر 
الحديث فنذكر قول أحمد حمد زكي أ, بو شادي أن «من الحقائق التى يجب 
التسليم بها أن القران الشریف يجب أن يعاد النظر في فهم تعالیمه 


4 


وتطبیقها من عصر إلى عصر . بل من جيل إلى جيل » وعلى هذا لا بد 
من ظهور تفاسير جديدة متمشية مع روح العصر وتقدم العلم ‏ يؤلفها 
المطلعون الواعون من الأحرار المفكرين )20 . 

وقد سبقه إلى هذا الشيخ محمد عبده حين دعا إلى إباحة الربا 
لضرورة الوقت فقال « إن أهل بخاري جوزوا الربا لضرورة الوقت عندهم 
والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء على أغنياء البلاد فصاروا يرون أن 
الدين ناقص ۷ ؟!! . 


وقال الشيخ محمد مصطفى المراغي لأعضاء لجنة الأحوال 
الشخصية « ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان وأنا لا 
یعوزنی بعد ذلك آن اتیکم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما 
وضعتم )۲۱ وأنت ترى أنه يصرح باختيار ما يوافق الزمان والمكان من 
الأحكام ؟! لا ما یوافق التصوص الصحيحة من الکتاب والسنة » وکان 
الاحکام الشرعية سلعة معروضة للنظار یختارون منها ما یناسب آمزجتهم 
ورغباتهم لا الزامية حسب ما تدل علیه النصوص . وکأنها تسیر وفق 
الهوی والشهوة لا وفق تحري الحقيقة وبذل الجهد في طلبها . 

ومن آثر شبهة المستشرقین المذکورة کما وضحنا آنفاً تلکم الدعوة 
الباطلة إلى فصل الدين عن الدولة وقد دعا اليها على عبد الرزاق في 
كتابه الإسلام وأصول الحكم ولا تزال الامة الا سلامية 5 من انار تلك 
الدعوة . 

ودعا الأستاذ قاسم أمين إلى تحرير المرأة ‏ وهو تلميذ الشيخ محمد 


ر۱) ثورة الاسلام : آحمد زكي ابو شادي صن ۳۵. 

(۲) تاریخ الأستاذ الامام : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۹44. 

(۳) المجددون في الا سلام : عبد المتعال الصعيدي ص ۵4۸ والفتح المبین : 
عد الله المراغي ج م ص ۱۹۸ وتراجم الأعلام ا اوو الجندي ص 
۸ ۶ . 


- ١ 


عبده ومن المتآثرین به(۱) ووصفه السید رشید رضا بأنه « العالم البارع في 
علوم الأخلاق والاجتماع »۳ ؟! دعا ٍلی تحریر المرأة ولا يخفى على 
أحد ما جنته هذه الدعوة علی المرأة المسلمة بل علی المسلمین کافة من 
بللاء ۰ وحينما أطلق الغرب حرية المرأة رب علی هد ا| حریه الا حتلاط 
ممارسة الحب أو الزنا » وأن تلكم المرأة التي حررها !! قاسم أمين إن 
لم تكن وصلت إلى درجة المرأة في الغرب كما ذكرنا فإنها ستصل إليها 
حتماً إن لم بتداركها الله برحمة من عنده . 

وحينما ندرك أن كتاب قاسم أمين هذا ليس من تألیفه بل هو من 
وصع أستاذه محمد عبده وانما لأسباب حاصه ذيله باسم تلميذه ‏ كما 
وضحنا ذلك ف ترجمته ‏ حینما ندرك هدا ندرك عمق تأثر محمد مده 
وتلاميذه بالمستشرقين وشبهتهم . 

ومن هذا كله أيضاً ‏ ندرك آهمية عقيدة الوحی فى الشريعة الاسلامية 

التي حاول آعداژها طمسها بنفیه وانکاره والتلبیس على أهله . 

و اغا ر اف ان تال ال ره اقا ها لته تما دی 
المستشرقون من شبهات في هذه العقيدة - کما ذکرنا - آدرکوا ذلك التأثر 
أم لم يدركوه فأثره بین واضح . والّه المستعان . 


. ۱۰5۰۲ تاريخ الأستاذ الإمام : محمد رشيد رضا ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱۰۵۱ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ (۲) 


٥۱۱١ 


انا حقيةة الكت وامارات الساعة 


قال الله تعالى « وَالْمَوْتى يَبْعَّهُم الله نَم إَِيِْ يُرْجَعُونَ 2904 وقال 
سبحانه ‏ قل بَلَى وزيي لعش م ليونَمَا عم ٠4‏ وقال سبحانه 
« نم نکم یوم القیامَة تون 4( وقال سبحانه یا ها الّاس ان کم 
في ریب من الب فانا خلفناکم من تراب تم من لطفة تم من عَلة نم بن 
مضو ملق ور مخلقة ین لکم ۵4 وقال سبحانه وین فلت کم 
مرن لت لین لین كَمْرُوا إِنْ هَذَا إلا سحر مین 4(“ 
وقال سبحانه 9 إلا ین وی له تبون ليزم عطي 4 . 

تلکم بعض الأیات من القران الکریم في ثبات البعث یوم القيامة , 
وقد جعل الله لذلك أشراطاً وآيات قال تعالى « فَهَلُ یرون الا السَّاعَة 
ن 0 عه فقد جاة اشراطها فا لَهُمْ إِذا جَاءَتَهُمْ ذِكْرَاهُمْ 204 وقال 


۳٩ سورة الأنعام من الاية‎ )١( 
.۷ سورة التغابن من للاية‎ )۳( 
. ۱۰ سورة المومنون الاية‎ )۳( 
.۵ سورة الحج من الاية‎ )4( 
.۷ سورة هود من الاية‎ )۵( 
سورة المطففین لاية ؛‎ )( 


6۵2 سورة محمد الاية ۸ . 


o1۲ 


معد ب تیم امه ی آوباي بن بات 
ست في إيمَايها حي أل شین ار 6 وال سبحانه ‏ ذ وق 
اقول علیهم حرجنا لهم داب من الارض تکلمم أن الناس کانوا بایاتن ۱ 
نون ۹ . ۱ 

وقد ورد عنه يي أحاديث كثيرة في الاخبار عن علامات وأشراط 
لهذا الیوم منها ما وقم في عصره ی كمجيئه عليه الصلاة والسلام . 
ومنها ما وقع بعد ذلك ككثرة المال والتطاول في البنیان وغیر دلك کثیر » 
ومنها ما سیقع وآهمها الدجال ویاجوج وماجوج وطلوع الشمس من 
مغربها . والمهدي . ونزول عیسی عليه السلام » وغير ذلك . 

ولنقصر الحدیث هنا عن ایات ثلاث منها المهدي والدجال وطلوع 
الشمس من مغربها ولنقصر الحدیث فیها علی بیان درجة ثبوتها في 
الا سلام . 


أما المهدي 


اون قال الامام السيوطي رحمه 
الله تعالى : -« وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم 
السحري : قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفی 5 
بمجيء المهدي وأنه من أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين وأنه نه يملأ 
الارض عدلا . وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل 
الدجال بباب لد بارض فلسطین وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي 


.٠١۸ سورة الأنعام الاية‎ )١( ٠ 
.۸۲ سورة النمل الاية‎ )۲( 


اه 


خلفه ۲۲ وقال الشریف محمد بن رسول الحسيني في کتابه الاشاعة 
لاشراط الساعة « قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه اخر الزمان 
وأنه من عترة رسول اله ی من ولد فاطمة علیها السلام بلغت حد التواتر 
کذب بالمهدي فقد کفر رواه آبو بكر الاسكاف في فوائد الأخبار وأبو 
لقاسم السهيلي في شرح السیر له »60 وحکی التواتر ایضا الامام ابن قیم 
الجوزية فی المنار المنیف في الصحیح والضعیف(۲) ۲ 


وأما الدجال : 

فقد حکی تواتر الحادیث فی مجیئثه الحافظ عماد الدین ابن کثیر 
وروده في القران فیقول « آنه انما لم یذ کر بصریح اسمه في القران احتقاراً 
وكبريائه وتنزيهه عن النقص فكان أمره عند الرب أحقر من أن 
يذكر وأصغر وأدحر من أن يجلى عن أمر دعواه ويحذر ولكن انتصر الرسل 
لجناب الرب عر وجل فجلوا لأممهم عن آمره وحذروهم ما معه من الفتن 
المضلة والخوارق المنقضية المضلة فاكتفى بإخبار الأنبياء وتواتر ذلك عن 
سيد ولد ادم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله 
في القران العظيم ووكل بيان أمره إلى كل نبي كريم . 0 

فإن قلت فقد ذكر فرعون في القران وقد ادعى ما ادعاه من الكذب 
والبهتان . . فالجواب أن أمر فرعون قد انقضى وتبين كذبه لكل مؤمن 

(۱) الحاوي للفتاوي : الامام السيوطي ج 7 ص 158 155. 

3( الا شاعة لأشراط الساغة : محمد بن رسول الحسيني ص ۱۱۲ . 


(۳) المنار المنیف في الصحیح والضعیف : ابن قیم الجوزية . تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة ص ۱8۲. 0 
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وعاقل وهذا أمر سيان وكائن فيما يستقبل فتنه واحتبار| للعباد فترك دکره 
في القرآن احتقاراً له » وامتحانا به ۷( . 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى فى بيان مذهب أهل السنة في 
ذلك Fs.‏ قال القاصي هذه الأحاديث التي دکرها مسلم وغیره في فصه 
الدخال حجهة لمذهب أهل الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى 
الله به عباده وأقدره على آشیاء من مقدورات الله تعالی من احیاء الخنتت 
الذی يقتله ومن ظهور زهره الدنيا والخصب معه وجنته وناره وبهريه وأتباع 
کنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فیقع 
كل ذلك بقدرة الله تعالی ومشیئته نم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى يه ویثبت الله 
الذين امنوا » هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار 
خلافاً لمن أنكره: وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة 
وحلافا للبخاري المعتزلی(*) وموافقیه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح 
الوجود ولکن الذي يدعى مخارف وخیالات لا حقائق لها ۲۲ . 


هم o‏ دع ات طه عو برب اس گی ر ر رس + عه 

فقد قال تعالی * هل ینظرون الا ان تأتيهم الملائكة او ياتّي ربك أو 

ر و گت هن ا وین دح E‏ از رلو رو مه ام گس وه 
یات بعض ایات زبك یوم ياأیی بعض ایات ربك لا ینفع نفسا إيمانها لم 
ر یت o‏ دي ل 0٤‏ ا م e‏ م ۳ 


منتظرون ۲*۱6 روی البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 


. الفتن والملاحم : الحافظ عماد الدين بن كثير ج ۱ ص۱۰۷‎ )١( 
ليس هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح فهذا سني‎ )۲( 
. 6۸ صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۸ ص‎ )۳( 

(5) سورة الأنعام : للاية .٠١۸‏ 


۵۱ ۵ 


قال رسول الله ية « لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها فذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا آجمعون وذلك حین لا ینفع نفساٌلیمانها» ثم 
قرأ هذه الآية . 

واستدل ابن كثير رحمه الله تعالى بهذا الحديث وأمثاله مع الآية 
الكريمة على سذ باب. التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ووصف هذه 
الأحاديث بالتواتر فقال « فهذه الأحاديث المتواترة مع الاية الکريمة دلیل 
علي الاين ی و وی بعد طلوع الشمس من مغربها لا تبل 

منه ۲۲۱0 . 

وبما ذکرنا تعرف آن الأحادیث الواردة في المهدي والدجال وطلوع 
الشمس من مغربها بلغت حذ التواتر في کل منها علی ما ذکرنا » وتلکم 
منزلتها عند أهل السنة فما موقف رجال المدرسة العقلية الحدية منها ؟ 

لندع الأستاذ رشيد رضا يحدثنا عن ذلك . حيث يبدأ حدیثه عن 
أشراط الساعة وأماراتها بالإعتراف بشبوتها « إن للساعة آشراطا ثبتت في 
الکتاب والسنة قال تعالى 8 فهلْ نظرون السَاعة ن اتهُم بََْ قد اه 
اشراطها نی لهم إذا جاءتهم ذکراهم 4 . 

وعنده أن ١‏ اجمع الاأحادیث الصحيحة السند فیما یکون قبل الساعة ما 
رواه البخاري من حدیث آبی هريرة . . لا تقومن الساعة حتی تقتتل فتتان 
عظیمتان تکون بینهما مقتلة عظيمة دعوتها واحدة وحتی یبعث دجالون کذابون 
فریب من ثلائین کلهم یزعم آنه رسول اللّه وحتی یقبض العلم وتکثر الزلازل 
ویتقارب الزمان وتظهر الفتن ویکثر الهرج وهو القتل وحتی یکثر فیکم المال 
فیفیض حتی بهم رب المال من یقبل صدقته وحتی بتطاول الناس في البنيان 
وحتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا ليتني مکانه وحتی تطلع الشمس من 


(۱) الفتن والملاحم : الحافظ عماد الدین بن كثير ج ۱ ص .١1545‏ 
(۲) 4۷ : ۱۸ تفسیر المنار : محمد رشيد رضا: ج ٩‏ ص 144 . 


۱۹ 





مغربها فإذا طلعت وراها الناس أمنوا أجمعون فذلك حين « لا ینف نفسا 
یمانها لم تکن آمنت من قبل از بت في ایمانها را 4 "١7‏ ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان وبهما بینهما فلا یتبایعانه ولا یطویانه ولتقو من الساعة وقد 
نصرف الرجل بلبن لقحته فلا یطعمه ولتقومن الساعة وهو یلیط حوضه فلا 
يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا یطعمها ) ۲۲ . 0 

ذلكم إقرار منه بثبوتها لكنه يشكك بعد هذا فى أشراطها صغيرها 
وکبیرها فیقول « ویرد من الأشکال على ما ذکر ألما ورد ين الأشراط الفيفرى 
المعتاد مثلها التي تقع عادة بالتدریج لا یذکر بقیام الساعة ولا تحصل به الفائدة 
التي من آجلها آخبر الشارع بقرب قيام الساعة ‏ وأن ما ورد من الأشراط 
الكبرى الخارقة للعادة يضع العالم به في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها 
كلها فهو مانع من حصول تلك الفائدة فالمسلمون المنتظرون لها يعلمون أن 
لها أشراطا تقع بالتدريج فهم آمنون من مجيئها بغتة في كل زمن وإنما ینتظرون 
قبلها ظهور الدجال والمهدي والمسیح علیه السلام ویاجوج وماجوج 0 
الاعتقاد لا یفید الناس موعظة ولا خشية ولا استعدادا لذلك الیوم آو لتلك 
الساعة فما فائدة العلم به إذأ ؟ وهل من الحكمة آن تکون فائدتها محصورة 
في وقوع الرعب في قلوب الذین یشاهدون هذه الایات الکبری ولا سیما اخر 
اية منها ؟ وكيف يتفق هذا وما ورد من كون كل رسول كان يخوف قومه 
وینذرهم الساعة والدجال قبلها ؟ وكيف وقع هذا منهم ولم يصدقه الواقع 
و E PN EEE‏ 
الناس من قيام الساعة مدة قرون كثيرة إلى أن تظهر هذه الأشراط ؟ أم كان 
يتوقع ظهورها بعده في قرنه أو فيما يقرب منه كغيره من الرسل بدليل ما ورد من 
تجويزه ظهور الدجال في زمنه وتصديقه ما حكاه تميم الداري من خبر 
الجساسة وكون الدجال محبوسا في جزيرة ؟ 0(" , 


)۱( سورة الأنعام )١68(‏ 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ٩‏ ص 14۵ - 44۸. 
(۳( لمرجم السابق ج ٩‏ ص ۵۰ . 


8۷ 


ذلكم ما ارو ای کو رای ع دمن زا 
عموماً من غير تتخصيص ولن نذهب نناقش معه ما أورده من شبه وإشكال في 
کل واحدة منها بل نكتفي بما آشرنا الیه اولا: المهدي والدجال وطلوع 
الشمس من مغربها وقد علمنا فیما سبق درجة ثبوتها . 


أما المهدي : 


فيقول فيه السيد رشيد « وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى 
وأظهر والجمع ؛ بين الروايات فيه آعسر والمنکرون لها آکثر والشبه فیها آظهر ‏ 
ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحهما وقد كانت أكبر 
مثارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية إذ تصدى كثير من محبي الملك 
والسلطان ومن أدعياء الولاية وأولياء الشيطان لدعوى المهدوية فى الشرق 
والغرب وتأیید دعواهم بالقتال والحرب وبالبد ع والافساد في الأرض حتى 
خرج آلوف الالوف عن هداية السنة النبوية ومرق نیش من الاسلام کما 


يمرق السهم من الرمية ¢ ) 
PER E‏ استغلال 
اعداء نوی 5 عقا المسلمین 5 ر لطمسها أ و التشكيك في 


عاب ا عند ا أعني عفیده او استغلو هذا وبرج 
أدعياء النبوة ولا زلنا في هذا العصر نعاني من 5 كالبهائية والبابية 
والعادياية وغيرهم مع أن المسلمين كلهم يؤمنون بختم تم النبوة ولم يكن هذا 
مانعاً لهم ل بر وت 
الإيمان بعفیده النبوة وخحتمها ¢ والایمان بمجی ۶ المهدي ۱ 


ولو شككنا في كل عقيدة للمسلمين يستغلها أعداء الإسلام لخشينا أن 


)۱( تفسیر المنار : ال رشيد رضا ح 4 ص 48 ۶*۰۰ . 


۱۸ 


لا یبقی لنا من الاسلام شيء حتی اسمه ؟ ! . 

ثم یستمر السید رشید ویبین ما جرته هه العقيدة علی المسلمین من 
سوء حال فيقول عن المسلمين. « بل تركوا ما يجب لحماية البيضة وحفظ 
سلطان الملة بجمع كلمة الأمة وبإعداد ما استطاعوا من حول وقوة فاتكلوا 
وتواكلوا وتنازعوا وتخاذلوا ولم يعظهم ما نزع من ملكهم وما سلب من مجدهم 
اتكالاً على قرب ظهور المهدي كأنما هو المعيد المبدي فهو الذي سيرد إليهم 
ملكهم ويجدد لهم مجدهم ويعيد لهم عدل شرعهم وينتقم لهم من أعدائهم 
که تفه الا کنات رما بویت يمن رازن اتفادات لآ بالثوا ويك ار 
البندقیات الصارخات ولا بالمد افع الصاخات ولا بالدیابات المدمرات ولا 
بأساطيل البحار السابحات والغواصات ولا آساطیل المناطید والطیارات ولا 
بالغارات الخانقات وقد کانت الحرب بين خاتم النبيين والمشركين سجالاً 
وكان المسلمون نفرون معه خفافا وثقالاً فهل یکون المهدي آهدی منه عملا 
وأحسن حالا ومالا ۴ کلا ٩)‏ . 


أما الطامة التى جاء بها السيد رشيد فهى تشبيه اعتقاد المسلمين بهذا 
باعتماد الیهود تست « کانت الیهود ات مثلنا بظواهر ما في كتب 
أنبيائهم من الأنباء بظهور مسيح فيهم يعيد لهم ما فقدوا من ملك داود وسليمان 
فاتكلوا على ما فهم أحبارهم منها بمحض التقليد الأصم الذي لا يسمع . 
الأعمى الذي لا يبصر . ومضت القرون في إثر القرون وهم لا يزدادون إلا 
تفرقاً وضعفاً فلما عرفت أجيالهم الأخيرة سنن الله تعالى في إلعمران طفقوا 
یستعدون لاستعادة دلك الملك والسلطان بالسعي إلى إنشاء وطن يهودي 
خاص بهم یقیمون فيه قواعد العمران بارشاد العلوم والفنون العصرية التي 
یتعلمونها بما یحیون من لغتهم العبرانية وقد آنشأوا لذلك مصرفا مالیا خاصا 
وما زالوا یجمعون لاجله الاعانات بالالوف وآلوف الالوف من الدنانیر حتی 
إنهم استمالوا لمساعدتهم في هذا العهد أقوى دول الأرض . 


.45١٠ 4094 ص‎ ٩ تفسير المنار محمد رشيد رضا: ج‎ )١( 


له 


تر 0 الاولين فلنْ تج ۱ الله تَبُديلاٌ جد لسنة الله 
تخویلا '4<“ فإذا كان من أشراط الساعة آیات وکان زمنها زمن خوارق عادات ‏ : 
فهل يضرهم أن تأتيهم وهم على هدى من ربهم وإقامة لشرعهم وعزة وسلطان : 
في أرضهم 22 ب 0 
ونحن لا نخالف السید رشید رضا في أنه لا يحق لأحد من المسلمین 

أن یتأخر بحال من الأحوال عن العمل والاصلاح والجد والاجتهاد فیما فیه 
صلاح الإإسلام والمسلمين يدعو الاتكال على مجی ۶ المهدي 

وكا قال ی م ت مرن کی کی و یمین 

وانشاء دولة للمسلمین ذات قوة وعزة ومنعة وسلطان وهيبة على الاعتقاد بظهور 

المهدي ولا نحمل واقع المسلمين المعاصر إل إلا على تخليهم “عن مبادىء 
الا سلام ونبذهم لنظامه في الحياة وأخذ معظمهم للقشور وترك اللب منه 3 

نم يبدي السید رشيد رأيه بعد هذا فيما ورد من أخبار عن المهدي 
فیقول : - 

« ولاجل ذلك کثر الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله 
وكان لكعب الاحبار جولة واسعة في تلفيق تلك الأخبار ۳( وقال في موصع 
اخر « وإنما هو مأخوذ من تضليلات كعب الأحبار )20 وقال في موضع آخر 
« واذا تذکرت مع هذا أن أحاديث الفتن والساعة عامة وأحادیث المهدی 
تبين لك أين تضع هذه الرواية منها »۲*۱ ثم یقول بعد هذا «فهذا نموذج من 
تعارض الروايات وتهافتها في المهدي»““ . 

t۳ : ۳(1) 

)۲( المرجع السابق ج ٩‏ ص .4١١‏ 

(۳) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا: ج ٩‏ ص ۱۱ . 

3 المرجم السابق ج ٩‏ ص 1۰۳ - 414. 
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ونكتفي هنا بالرد علی هذا بما ذکرناه ولا من بیان درجة ثبوت آخبار 
المهدي - آما کعب الأحبار وحملة السید رشید رضا علیه وعلی وهب بن منبه 
فقد سبق لنا بیان ذلك في منهج المدرسة العقلية الحديلة عند بیان موقفهم من 
الاسرائیلیات . 


آما الدجال : - 

فقد قال السيد رشيد فيما ورد فيه من أحاديث بلغت حد التواتر کما 
ذكرنا « أن أحاديث الدجال مشكلة من وجوه  :‏ 
آحدها : ما ذکرناه آنفاً من منافاتها لحکمة |نذارالقرآن الناس بقرب قیام 
لساعة وإثباتها بغتة . 


ثانيها : ما ذكر فيها من الخوارق التي تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي 
العزم من المرسلين أو تفوقها وتعد شبهة عليها كما قال بعض علماء الكلام 
وعد بعض المحدثين ذلك من بدعهم » ومن المعلوم أن الله ما اتاهم هذه 
الایات الا لهداية خلقه التى هی مقتضی سبق رحمته لغضبه فكيف يؤتى 
الدجال أكبر الخوارق ا الأعظم من عباده ؟ »۲ . 

ولند ع الا مام النووي - رحمه اللّه تعالى يرد على هذه الشبهة التي أثارها 
السید رشید رضا « وزعموا آنه لو کان حقاً لم یوق بمعجزات الانبیاء صلوات 
الله وسلامه عليهم وهذا غلط من جميعهم لانه لم ید ع النبوة فیکون ما معه 
كالتصديق له وإنما يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مکذب لها بصورة حاله 
ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في 
عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه )20 . 

ومن الشبه التي يوردها السيد رشيد في أحاديث الدجال أنها متعارضة 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص 6۰ - .)٥١‏ 
)۳( کج مسلم بسرح النووي ج ۱۸ ص ۵۸ - وه 


o۲١ 


تعارضاً كثيراً يوجب تساقطها » فمن ذلك التعارض أن بعضها يصرح بأنه ل 
كان يرى من المحتمل ظهور الدجال في زمنه وأنه يكفي المسلمين حینئذ 
شره وبعضها يصرح بانه یخرج بعد فتح المسلمين لبلاد الروم 
والقسطنطينية )200 , 

أما منزلة الأخبار التي وردت عن الدجال وذكرنا أنها بلغت حدّ التواتر 
فيقول عنها السيد رشيد : - « وجملة القول فی حدیث الجساسة۲) آن ما فیه 
من العلل والاختلاف والإشكال من عدة وجوه يدل على أنه مصنوع وأنه على 
تقدير صحته ليس له كله حكم المرفوع وكذا يقال في سائر أحاديث الدجال 
المشكلة التي انتقدها الحافظ في الفتح من جهة صناعة علم أصول الحديث 
وتعارض المتون أو مخالفتها للواقع وعذ من علل بعضها احتمال كونها من 
الإسرائيليات »(" « ومنه يعلم أن يد بطل هذه الإسرائيليات الأكبر كعب 
الأحبار قد لعبت لعبها في مسألة الدجال ( في كل واد أثر من ثعلبة )220 
وع حا لت واي لم ريسي ی ای وی و 
وسنتهم وخدع به ناس لإظهاره التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم . 

وجملة آخبار الدجال قالوا آنها متواترة یعنون التواتر المعنوي وهو آن لها 
اصلا وإن لم یتواتر شيء من روایاتها ویدل القدر المشترك منها علی أن النبي 
كهِ کشف له وتمثل له ظهور دجال في آخر الزمان یظهر للناس خوارق کثيرة 
وغرائب یفتتن بها خلق کثیر وأنه من الیهود وآن المسلمین یقاتلونه ویقاتلون 
اليهود في هذه البلاد المقدسة وينتصرون عليهم وقد كشف له ذلك مجملا غير 
مفصل ولا يوحى به عن الله تعالى كما كشف له غير ذلك من الفتن فذكره 
فتناوله الرواة بالمعنى فأخطأ كثير منهم وتعمد الذين كانوا يبثون الإسرائيليات 


() تفسير المثار: تا وا ان ای تام ۱ 
() تفسير المثار : محمد رشيد رضا ج ٩‏ ص 5۷ - 6۸ . 
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الدس في روایاته ولا یبعد آن یقوم طلاب الملك من الیهود الصهیونیین بتد 
فتنة في هذا المعنی یستعینون علیها بخوارق العلوم والفنون العصرية 
کالکهر باء والکیمیاء وغیر ذلك والله اعلم 4 . 

وقد يطبق رجال المدرسة العقلية الحديئة بزعامة آستاذهم محمد عبده 
مذهب التخييل والتمثيل الذي طبقوه على قصص القران فيزعمون « أن 
الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها 
والأخذ بأسرارها وحکمها» (۲) . 


آما طلو ع الشمس من مغربها : - 

فيقرب ذلك السید رشيد رضا إلى العقل البشري لیسهل یمان من لا 
يؤمن عقله بالخوارق فيقول : - « وقد كان طلوع الشمس من مغربها بعيداً عن 
المألوف المعقول ولا سيما معقول من كانوا يقولون بما تقول فلاسفة اليونان 
في الأفلاك والعقول > وأما علماء الهيئة الفلكية في هذا العصر فلا يتعذر على 
عقولهم أن تتصور حادثاً تتحول فیه حركة الارض اليومية فیکون الشرق غربا 
والغرب قرفا ول ندري أيستلزم ذلك تغييراً آخر في نظام الشمس آم لا 
وأقوى الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها ما رواه البخاري في 
كتاب الرقاق « عن أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله كَل قال « لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون 
فذلك حين < لیم تسا یمانهالم تکن منت مِنْ قبل أو كَسَبَتْ في إِيمَانهَا 
يرا 2204 . 


وكدنا أن نحمد هذا للسيد رشيد رضا . لولا أنه قال بعد ذلك : -« هذا 


)۱( المرجع السابى : ج ۰٩‏ ص 15٩‏ . 

۳۱( المرجع السابق : ج ٩‏ ص ۳۱۷ . 

(9) تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۸ ص ۲۱۰ . والاية من سورة الأنعام 
من الاية .١68‏ 


or 


وان أبا هريرة رضي الله عنه لم یصرح في هذه الا حادیث بالسماع من النبي اد 
فيخشى أن يكون قد روى بعضها عن كعب الأحبار وأمثاله فتكون مرسلة ولكن 
مجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذه الآية بالجملة فننظمها في سلك 
المتشابهات ونحمل التعارض بين الروايات وما فى بعضها من مخالفة الأدلة 
القطعية علی ما آشرنا اليه من الأسباب کالرواية عن مثل کعب الا حبار من روا: 
الاسرائیلیات والله اعلم ۹ . 

ذلكم رأيه هنا » وسبق ذكرنا أيضاً لدرجة ثبوت أخبار هذه الآية في 
السنة وبلوغها حد التواتر . 

وٍذا کان هذا ٍیمانهم بما تواترت الاخبار بوروده من آشراط الساعة فما 
بالك بما لم تبلغ آخباره درجة التواتر من ذلك . فلا عجب أن لا یثق الشیخ 
محمد عبده إلا « بأقل القليل » مما روي في « الصحاح » من « أحاديث 
الفتن » کما قال تلمیذه السید رشید .)"١‏ ۱ 


ذلکم هو موقفهم من آشراط الساعة وایاتها ولننتقل بعد هذا إلى بيان 
رأيهم فی البعث وما قالوه فی تأویل بعض الایات الواردة فی ذلك . 
كيفية ذلك فقد عرفنا من منهج رجال المدرسة ترك الإطناب فيما أبهم في 
القران الكريم ولكنهم هنا يخالفون هذا فنجدهم يطنبون في وصف 
قيام الساعة عند تفسير ايات في القرآن كثيرة ويحملون 
بعض ما يكون عندها على التمثيل ففي تفسير قوله تعالى 8 فإذا نفخ في 
الصور نفَحَة وَاجدَّة 4 يقول السيد عبد القادر المغربي « والنفخ في الصور 


. ۲۱۱ المرجع السابق ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) قال السید رشید رضا فی تفسیر المنار ج ٩‏ ص 4555 «ولقد كان الأستاذ 
الامام يقول  :‏ إن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور 
الفتن » ولم يكن يثق إلا بأقل القليل مما روي في الصحاح من أحاديث الفتن». 

(۳) سورة _الحاقه الاية : ۱۳ 


o4 





في لسان الشرع قد یکون تمثیلا وتصویراً لبعث الأموات وانبعاثهم من 
آرماسهم بسرعة تحكي سرعة المجتمعین وقد هتف بهم من بوق عظیم » ۱ . 
۱ ویقول الشیخ محمد عبده في تفسیر قوله تعالی « یوم ینفخ في الصور 
فتاتون افواجا 4(" والنفخ في الصور تمثيل لبعث الّه للناس یوم القيامة بسرعة 
لا يمثلها إلا نفخه في بوق فإذا هم قيام ینظرون »( . 

أما تصوير حدوث يوم القيامة فيطنب فيه الشيخ محمد عبذه وتلامیله 
على خلاف منهجهم في ترك الإطناب فيما أبهم في القران الكريم . ففي 
تفسير قوله تعالى 8 إِذا السَّمَاءُ انشقت 76 الآيات يقول الشيخ محمد عبده 
« انشقاق السماء مثل انفطارها الذی مر تفسیره فی سورة » اذا السماء 
انفطرّت ‏ وهو فساد تركيبها واختلال نظامها عندما يريد الله خراب هذا العالم 
الذي نحن فيه وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم 
كأن يمر كوكب في سیره بالقرب من آخر فیتجاذبا فیتصادما فیضطرب نظام 
الشمس باسره ویحدث من ذلك غمام وأي غمام یظهر في مواضع متفرقة من 
الجو والفضاء الواسم فتکون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال 
ظهوره . . ومتی فسد نظام السماء فتساقط من کواکبها بعضها علی بعض 
أصاب الأرض من ذلك أشد ما یصیبها من الاضطراب فتدك جبالها وتتقطع 
آوصالها وتفقد التماسك بینها فلا یبقی لها هذا الاندماج الذي هي علیه الآن 
فتمدٌ مد الأديم العكاظي كما روي عن ابن عباس ولا تکون الا کتلة ماثرة 
قوله تعالى « وإِذًا الأَرْض مُدّثْ » ولا ريب أن هذا المد يتبعه أن جميع ما في 
جوف الأرض ينقذف إلى الخارج وربما قذفته الحركة العنيفة إلى ما يبعد عن 


)1( تفسير جزء تارك : عبد القادر المغربي ص ۳۱ . 
(۲) سوره الا ال 1۸ . 

)۳( تفسير جزء عم : محمد عده ص 

(6) سورة الانشقاق الاية الأولى . 


۲۵ 


سطحها فتخلو الأرض منه حتى لا يبقى له آثر فی بطنها وهذا هو قوله تعالی 
ف وَالْقَتْ ما فیها خلت 4 وهي في ذلك کله تحت سلطان الجلال الإلهي 
وقهره خاضعة لأوامره منقادة لمشيئته كما قال # وَأذِنَثْ لِرَبََّا وَحْقَتْ # 220 . 


وفي تفسير قوله تعالى ط وَقْتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أبُواباً 204 قال الشيخ 
محمد عبده «١  :‏ أي أنه يتغير في ذلك اليوم نظام الكون : فلا تبقى أرض 
على أنها تقل ولا سماء على أنها تظل بل تكون السماء بالنسبة إلى الأرواح 
مفتحة الأبواب بل تكون أبوابا فلا يبقى علو ولا سفل ولا يكون مانع يمنع 
الأرواح من السير حيث تشاء والآخرة عالم اخر غير عالم الدنيا التي نحن 
فیها » فنؤمن بما ورد به الخبر في وصفه ولا نبحث عن حقائقه ما دام الوارد 
غير محال ولا شك أن امتناع السماء علينا إنما هو لطبيعة أجسامنا في هذه 
الحياة الدنيا أما النشأة الأخرى فقد تكون على غير ذلك فتكون السماء بالنسبة 
إلينا أبواباً ندخل من أيها شئنا بإذن الله وقد يكون معنى تفتح السماء ما عنى 
بقوله : إذا السماء انشقت . . إذا السماء انفطرت .. يوم تشقق السماء 
بالغمام » أي أنه يقع الإاضطراب في نظام الكواكب فيذهب التماسك بينها ولا 
یکون فیما یسمی سماء الا مسالك وأبواب لا بلتقي فیها شيء بشيء وذلك هو 
خراب الکون العلوي کما یخرب الکون السفلي ( وسیرت الجبال ) تمثیل 
لمور الأرض في ذلك اليوم وأن جبالها لا تكون علی رسوخها المعروف الیوم 
بل يذهب ما كان لها من قرار وتعود كأنها سراب يرى من بعيد فإذا لمسته لم 
تجد شيئاً وذلك لتفرق أجزائها وانبئاث جواهرها ا 


وفی تفسير قوله تعالى 0 إِذا الما نقطرت ناو لشیخ محمد 
عبده ( أي انشقت وجاء في سوره الفرقان 3 ويوم تشقن الما ء بالْغمام ۹4« 


SA تفسير جزء عم يد‎ )١( 
۱ .۱٩ (؟) سورة النبأ: الاية‎ 

(6) تفسير جزء عم: محمد عبده ص 5. 

: سورة الإنفطار : الاية الأولى‎ )٤( 

(ه) سورة الفرقان : الاية (۲۵) 


۳۹ 





وانشقاق السماء انصدا ع نظامها فلا ییقی مر ما فیها من الکواکب على ما تراه 
۱ ء بما هومن لوازمه حیث 
قال ا وذ الکواکت نتثرت ا ي سقطت فبادت فاذا کان ذلك اضطربت 
الأرض أيضا وزلزلت زلزالاً شديدا ووفع الخلل في جميع أجزائها فتفجر 
البحار وتزول الحواجز بينها فيختلط عذبها بمالحها بل تفيض على الأرض 
حتى يصير سطح الأرض ماء لحظات من الزمان وذلك قوله في سورة التكوير 
© وَإِذًا البحَارٌ سُجِرَّتَ #4( أي ملئت وفاض منها الماء على التأويل الأول 
وقد يصح إجراء ما هنا على التأويل الثاني وذلك أنه بعد أن تفجر البحار 
ويفيض ماؤها تظهر النار وتأخذ مكان الماء بعد أن يتحول إلى بخار كما أشير 
إليه في السورة السابقة . وإذا وقع ذلك انقلب باطن الأرض إلى ظاهرها فلا 
ريب في أن تبعثر القبور ( أي يظهر ما كان قد خفي فيها من بقايا أجساد 
الموتى ) وبعد ذلك يكون بعث الأموات وإحياؤهم في النشأة الآخرة ثم 
تنشر الصحف وینکشف الغطاء ۷( . 

آما الشیخ محمود شلتوت فیقول في تفسیر قوله تعالی « یوم تذل 
الأزض غیر الازض والسموات 4“ : - « فتبديل الأرض والسموات 
المذكورة في هذه الآية هو إجمال لعين الأحداث التي ذكرت مفصلة في 
الات الأرى والتي ینحل بها هذا العالم وتتفصم روابطه ویبدا العالم الاخر 
نشأة آخری تقام فیها الموازین ويجري في ظلها حساب العباد » وه وإذن ليس 
|فناء مطلقا لذات الأرض وذات السماء بحيث لا يكون هناك أرض ولا سماء 
ولیس زالة آرض بأرض وسماء بسماء وانما هو تغییر لصفات الکون وأوضاعه 
التي عهدناها في حياتنا الدنيا )© . 


)١(‏ سورة الإنفطار: الاية (؟) 

(۲) سورة التکویر : الاية (5) 

(۳) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۳۳. 
(ع) سورة ابراهيم من الاية 4۸. 

(۵) الفتاوی : محمود شلتوت ص ۳۸. 


oV 


وفي تفسیر قوله تعالی ۶ ؛ یوم ترجف الأرض والجبّال وکانت الجبَال 
كثيباً مهيلا ۷ قال الشيخ عبد القادر المغربي « ويقع هذا الحادث الجال في 
العالم عندما يتأذن الله بخرابه وانقضاء أجله ثم یستبدل به عالما آخر آشد 
إحكاماً وأثبت نظاماً وأكمل أمنأ وسلاماً ونصوص الکتاب تدل علی آن خراب 
عالم الدنیا یکون بزلزلة الارض وتبدد آجزائها وتسییر جبالها بحیث تصبح هذه 
الجبال كالكثيب المهيل أ و العهن المنفوش على أن هذا الخراب الذي ینزل 
ی ی بت ی ی - لیس خاصا بها وحدها بل هو نازل 
بمجموع عالم الدنيا المنظور إلينا : أرضه وسمائه ر ا ورف 
بدليل آیات الکتاب الأخرى من e‏ ر اذا الشفس کوزت وإذا النجوم 
انکدرت ۹ و إذا لاه انقطرت وإذا الکواکت انسر ت 4 ۱ والله يعلم 
بأي سبب يحصل ذلك الخراب العام وما إذا كان وراء الكواكب المنظورة 
عوالم وكواكب أخرى يشملها الخراب المنتظر أو لا يشملها فتبقى سالمة من 
مثل ما نزل بعالمنا إلى أن يشاء الله خرابها »*) . 


ویفسر الشیخ احمد مصطفی المراغي قوله تعالی * وحبلت 
لازض والْجَال فُذکتا دک وَاحِدَةَ 2# بقوله « أي رفعت من أماكنها ولا 
ندري كيف رفعت فذلك من أنباء الغيب فقد يكون ذلك بريح يبلغ من قوة 
عصفها أن تحملهما أو أن ملكأ يحملهما أو بقدرة الله من غير سبب 
ظاهر أو بمصادمة بعض الأجرام كذوات الأذناب فتنفصل الجبال وترتفع 
من شدة المصادمة وترتفع الأرض من حيزها )20 . 


رم سورة المزمل الاية: ١4‏ . 

(۲) سورة التکویر الایات : (۲۰۱) 

(۳) سورة الانفطار الایات : (۰۱ ۲ ) . 

(4) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص 5 . 

(۵) سورة الحاقة : الاية ١5‏ . 

(5) تفسير المراغي : أحمد مصطفی المراغي ج 794 ص ۵4. 


o۸ 


فان تساءلت ما الذي حملهم على مثل هذا القول ؟ ه قلنا أن الذي 
حملهم على هذه التأويلات فيما نری تقریب آمر البعث إلى عقولهم بکونه 
یقوم على حکم علمي حدیث فان آهل العلم بالنبات وبالحياة النباتية 
والحيوانية یزعمون آن سبب الحياة الدنيا على الأرض أن الأرض كانت 
كرة نارية ملتهبة وأن الأحياء الأولى وجدت فيها بالتولد الذاتي الذي انقطع 
بعد ذلك بتسلسل الأحياء لأن طبيعة الأرض لم تبق مستعدة له كما كانت 
وهي قريبة العهد بالتكوين ٠»‏ لهذا فلا حياة للأموات بعد هذا إلا بأن 
يحدث للأرض ذا عفدف الها اول 

ذلك حاون رسال" الندزسة” العقلية: أنه كرن. الح انا غل 
الأصول العلمية التي يزعمها هؤلاء . فأولوا الآيات هذا التأويل وقال 
السید رشید : - « وقد نطق القران الحکیم بأن لارض تفنی بتفرق مادتها 
8 يعيدها الله كما بدأها قال تعالى إذا رحت الازض ا 0 
رست الخال بسا فکانت هباء 2 فهذه الرجة هي التي سماها 
في سور آخری بالقارعة والصاخة والمعقول آن کوکبایقرعها باصطدامه بها 
فتفتت جبالها وتكون اليه المتفرق 8 الجر وهو ما ا 
بالسديم وقال تعالی ۵ کما داز أول خلق نعیده ۳ © كما ناک 
تعوذون 4 تفه ال ده الاعادة بالبدء انما هو بالاجمال دون 
التفصیل فكما خلق الله جسد الإنسان الأول خلقاً ذاتياً مبتدا ثم نفخ فيه 
الروح يخلق أجساد جمیع آفر اد الانسان خلت ذاتيا قاد ثم ينفخ فيها 
أرواحها التي كانت بها أناسي في الحياة الدنيا لا أنه يجعلها متسلسلة 
بالتولد من ذكر وأنثى كالنشأة الأولى إذ كانت الأجساد كاللباس للأرواح أو 
السكن لها » وإذا كان الناس قد بلغوا من علم الکیمیاء آن یحللوا بعض 


. 1۷۱ تفسير المنار : محمد رشيد رضا جد ۸ ص‎ )١( 


4 : جه‎ )5( 
۱۰ : ۲۱ )۳( 
۲٩ : ۷ )6( 


4ه 


المواد المرکبة من عناصر کثيرة ثم یرکبوها آفیعجز خالق العالم کله آو 
یستبعد علی قدرته آن یعید أجساد آلوف الالوف مرة واحدة ؟ وأي فرق 
عنده بین القلیل والکثیر وهو علی کل شيء قدیر »6 . ٠‏ 

وأنت تری اقحام التفسیر العلمي في القرآن الکریم من الوضوح 
بمكان في تفسيرهم هذا الذي ذكرناه وكأنهم أرادوا وقد أدهشتهم :هذه 
الاکتشافات العلمية - آن یربطوا بینها وبین ایات القرآن الکریم حتى تظهر 
هذه الآيات بالمظهر العلمي الحدیث فتلقى القبول بين من كان العلم 
الحدیث ومکتشفاته هو میزان قبولهم للحقائق الشرعية . 

وأحسسيت حسب أن هذا لا يصح في مثل هذا : فهی آمور غيبية لیس لنا آن 
نذکر فیها الا ما ورد الشرع به ونفوض علم ما سواه الی الله سبحانه 
وتعالی مع العلم اليقيني آنه لا یلزم لقیام الساعة وأحدائها ما ذکروه من 
مرور کوکب في سیره بالقرب من اخر فیتجاذبا فیتصادما فيضطرب نظام 
الشمس بأسره لا یلزم هذا لحصول ذاك بل الله سبحانه وتعالی قادر على 
أن يحدث هذا بأمر أو أمور أخرى أو من غير سبب من هذه الأسباب 
الكونية كلها فهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 

أما تأويلهم لما ورد من الآيات فيما يجري بعد ذلك فنذكر منه قول 

لشیخ عبد 9 المغربي في تفسير قوله تعالى « ویخمل عرش ربك 
فوقهم م ومذ َمَانِية ¢ . « وحمل عرش الرب في الآية قد يكون تمثیلا 
لكمال عزته انه وانفراده بالجلالة والعزة والملك في ذلك اليوم وأن 
تأثير هيبته سبحانه وتعالى في القلوب في ذلك اليوم يحكي تأثير ملوك 
الدنيا ‏ وهم على عروشهم التي تحف بها جلة وزرائهم وکبار قوادهم - فی 
قلوب رعيتهم المتعبدين لهم وأين هذا من ذاك ولله المثل الأعلى وإنما هو 
تنزل لإفهام المخاطبين وإفراغ للمعاني الغيبية في قوالب ما ألفوه من 


.1۷۲ - 1۷۱ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ۸ ص‎ )١( 
.۱۷ سورة الحاقة : من الاية‎ )۲( 


o» 





تراکیب لغتهم العربية واصطلحوا عليه من أساليب التخاطب بینهم فیها 
والا فان خالق الکون نقدست اا لی خا ب ل العروش ولا 
مخلوقا تزدهیه الزخارف والنقوش ۲۲6 . 


آما نشر الصحف الوارد فی قوله تعالی ‏ ودا الصف نرت ي 
فیقول عن ذلك الشيخ محمد عبده « الصحف التي تنشر یوم القيامة بعد 
البعث هى صحف الأعمال والذي يجب علينا اعتقاده أن آعمال العباد 
تظهر لهم ابتة مبينة لا یرتابون فیها یوم الجزاء ویعبر عن معنى ذلك 
الثبوت والبيان بنشر صحف الأعمال آما کون الصحف علی مثال الاوراق 
التي نكتب عليها في الدنيا أو على مثال الألواح أو ما يشبه ذلك مما جرى 
استعماله للكتابة عليه . فذلك مما لم يصل علمنا إليه ولن يصل إليه 
بمحرد العقل ولم يرو عن المعصوم ا فيه نص قاطم »۲۳۲ . 


أما أخذ الكتاب باليمين أو بالشمال الوارد في قوله تعالی « فاما ن 
ان کتابه بيمينه فسَوفٌ يحاست تا ۳ الایات فیفسر ذلك 
الشيخ محمد عده بقوله J‏ فايتاء الكتاب باليمين أو اليسار أو وراء الظهر 
تمثيل وتصوير لحالة المطلع على أعماله في ذلك اليوم فمن الناس من إذا 
کشف له عمله ابتهج واستبشر وهو التناول باليمين ومنهم من إذا تكشفت 
له سوابق آعماله عبس وبسر وأعرض عنهما وأدبر وتمنی لو لم تکشف 
له وهذا هو التناول بالیسار آو وراء الظهر ‏ وبهذا انفق المعنیان في 
الایتین ولم تبق حاجة إل الجمع بين الشمال ووراء الظهر باختراع معنی 
لا بلیق بکتاب الله كما جرى عليه كثير من المفسرین » (*۲. 


(۱) تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص ۳۷. 
(۳) سورة التکویر : الاية 

(۳) تفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۲۷- ۲۸. 
(15) سورة الإنشقاق الایتین ۷و۸ 

(8) نفسیر جزء عم : محمد عبده ص ۵۲- 9ه . 


0 


ذن فهم یحملون هذه التصوص القرانية الصريحة عن بعض آحوال 
یوم القيامة علی آنها تمثیل وتصویر لا حقيقة واقعة » فحمل عرش ربك 
تمثیل لکمال عزته وخذ الکتب بالیمین آو الشمال تمثیل وتصویر لا حقيقة 
فالتناول باليمين یراد به الاستبشار والابتهاج والتناول بالشمال يراد به 
العبوس . وکذا التفخ في الصور تمثئیل وتصویر . 
وهذا الحمل منهم وهذا التأویل کثیر جدا وهم ایضاً لا بقصرونه 
کما علمنا علی الأخبار في المستقبل بل عموا به الأخبار القرانية في 
الماضي أيضاً وهي القصص القرآنية وقد سبق لنا الحدیث عن ذلك . هذا 
ولا شك منهج ضال . 


م 


قال الله تعالی انا کل شيء خفن بقذر 4 وقال سبحانه 
« وَحَلَنَ کل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقدیرا 204 وقال عز وجل « وَكَانَ أمْرُ الله 
قذرا مورا ۳4 . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن کل شىء بقضاء الله وقدره وأنه 
سبحانه وتعالی خالق افعال العباد وأنه يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا 
یرضاه ولا یحبه فیشاژه کوناً ولا یرضاه دینا )299 . 


وقدره وأن الله سبحانه خالق آفعال العباد قال تعالی ‏ ولو شا نیا کل 
نفس هذاها ولکنْ حَقٌّ القول يني لاملان جهنم مِنَّ الجنة والناس 
لجْمَعِينَ 6 وقال سبحانه « ولو شاء رَبك لام مَنْ في الأزض كُلْهُمْ 
7 ۳ 1 0 ا أ 2 كه ۵ رم 1 ا 
جمیعا 4 وقال سبحانه » وما تشاژون الا ان یشاء ال رب 


(۱) سورة القمر الاية 4). 

(۲) سورة الفرقان من للاية ۲ . 

(۳) سورة الاحزاب من الاية ۳۸ 

(6) شرح العقيدة الطحاوية : علي الحنفي ص ۲۷۷ . 
(۵) سورة السجدة الاية ۱۳. 

(5) سورة يونس من الاية 48. 


۳۲ 


2 8 هاس 2 وه وور من ر رو ر هو - 
العالمين 4“ وقال سبحانه © من يشأ الله يضلله ومن يشا يجعله على 
صراط مستقیم 4 . 

ووردت صوص أخرى تدل على أن آفعال العید یکسبه واختیاره 
وأن الله له يرضى الكفر ولا يحب الفساد وأن الجزاء بالأعمال قال تعالی 


« ان اه لا پثیر ما بقوم ی یروا ما پنشیهم ۱4 وقال سبحانه 
« مَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجَزَ به # (4) وقال سبحانه ل یل ی کل تفش ينا 
N‏ ی 1 سبحانه را لا يحب 55 وقال سبحانه 


سان واس تم 


یکسبه 0 نفسه 6 0 . 


أحذت طائفة من الناس بالأیات الأولی ونحوها وزعموا آأن التدبیر 
في أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها للإنسان اضطرارية کحرکات 
المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار وأن لا اختيار للإنسان بين 
الفعل والترك بل هو كالريشة في الهواء وأن إضافتها إلى الخلق مجاز وهي 
على حسب ما يضاف الشىء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله(*) 
وعلى هذا فعندهم أن كل أفعال العباد طاعات علی حدّ قول الشاعر : 
أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي کله طاعات 


(۱)سورة التکویر الاية ۲۹. 

(۲) سورة الانعام الاية ۳۹. 

(۳) سورة الرعد الاية ۱۱. 

رع) سورة النساء من الاية ۱۲۳. 

(۵) سورة غافر من الاية ۱۷. 

.۷ سورة البقرة من الاية ۲۰۵ . (۷) سورة الزمر الاية‎ )١( 
.۱۱۱ (8)سورة النساء من الاية‎ 

.1٩۳ شرح العقيدة الطحاوية : علي بن علي الحنفي ص‎ )٩( 
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وأخذت طائفة آخری وهم المعتزلة بالایات الأخری فانکروا القدر 
وزعموا أن الإنسان هو الذي يخلق فعله وأن الله شاء الإيمان من الكافر 
ولكن الکافر شاء الکفر فردوا الی هذا لثلا یقولوا شاء الكفر من الكافر 
وعذبه عليه . 


خذ أهل الحق أهل السنة بالآيات كلها وقالوا أن أفعال العباد بها 
صاروا ۳ وعصاة وهي مخلوقة لله تعالی والحق سبحانه منفرد بخلق 
المخلوقات لا خالق لها سواه . ۰ 
فالجبرية غلوا في إثبات القدر, فنفوا صنع العبد أصلاً والقدرية نفاة 
القدر جعلوا العباد خالقين 0 الله تعالی ولهذا کانوا مجوس هذه الأمة بل 
أردأ من المجوس من حيث أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة وهم 
آثیتوا خالقین . 
0 ا السنة « لن کل دلیل ات يقيمه تن فإنما 0 


مخلوفاته NSA‏ ا آن المبد لیس 
بفاعل في الحقيقة ولا مريدا ولا مختارا . 


وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يذل على أن العبد فاعل 
لفعله حقيقة وأنه مريد له مختار له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة 
حق ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته 
فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنما يدل 
ذلك على ما دل عليه القرآن وساثر کتب الّه المنزلة من عموم قدرة الله 
تعالى ومشيئته جي ما في الكون من الأعيان والأفعال وأن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم )20 . 


)۱( المرجع السابق : ص ٤١٤‏ . 


oo 


ذلکم موقف الجبرية وموقف المعتزلة وذلکم موقف آهل السنة 
والجماعة وهو الحق بين باطلین . 

فاذا ذهبت تستبین موقف رجال المدرسة العقلية الحديثة من هذه 
الفرق الثلاث وموقعها فیهن ریت الحيرة والاضطراب منهم وعجزهم عن 
التوفيق بين الأدلة وتفویض علم ذلك إلى الله . 

نذكر من ذلك قول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد : -« آما 
البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة علم 
الله وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار فيما وقع عليه 
الاختیار فهو من طلب سر القدر الذي نهينا عن الخوض فيه واشتغال ما 
لا تكاد تصل العقول إليه وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من 
المسيحيين والمسلمين ثم لم يزالوا بعد طول الجدال وقوفاً حيث' أبتدأوا 
وغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع 
أفعاله واستقلاله المطلق وهو غرور ظاهر ومنهم من قال بالجبر وصرح به 
ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه وهو هدم للشريعة ومحو للتكاليف وإبطال 
لحکم العقل البديهى وهو عماد الایمان »۲ . 

أما الأستاذ محمد فريد وجدى فهو أكثر حيرة واضطراباً من آستاذه 
الشيخ عبده فهو يقول « إنا نستطيع أن نذكر في هذا الموضوع كلاماً ننفي 
به عن أنفسنا نا أمام البسطاء صفة الجهل . ولكنا نعلم أنه ما من حل لهذه 
المسألة إلا هو قابل للنقد والرد فليجعل كل منا هذه المسألة مما يسأل الله 
هدايته إلى حله وليتق الله في الطلب وهو يفتح عليه من العلم والطمانينة 
ما لا يجد بعضه بالجدال والخصومة قال الله تعالى ف وَاتقوا الله لمکم 


و 
الله ۳۳۱ . 


(۱) رسالة التوحيد : محمد عبده ص .5"١‏ 


(۲) سورة البقرة : من الاية ۲۸۲. 
(۲) مقدمة المصحف المقسر : محمد فرید ۳ ص ۱۳۸ . 
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ومع هذه الحيرة والاضطراب من الشیخ والاستاذ فقد مال کل منهما 
الی رأي مخالف للاخر فذهب الاأستاذ وجدي الی القول بعقيدة الجبر 
وأنكرها الشیخ عبده ومال الی الاختیار . 

وه ن ماران راا فإن: أخرا متهم لا عه إلى وليل مد 
الكتاب والسنة بل إلى ما يسمى الدليل العقلي والدليل العلمي ومن هذا 
ندرك إلى أي مدى من التناقض توصل إليه تلك الأدلة . 

اختار الشيخ عبده القول بالإختيار للإنسان فقال مثبتاً ما ذهب 
إليه  :‏ « كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ولا يحتاج 
في ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم يرشده كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله 
الإختيارية يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ثم يصدرها بقدره ما فيه ويعد 
انکار شي ء من ذلك ا لإنكار وجوده في مجافاته لبداهة العقل . 


كما يشهد بذلك في نفسه يشهده أيضاً في بني نوعه کافة متی کانوا 
مثله في سلامة العقل والحواس . ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل 
فيغضبه » وقد يطلب كسب رزق فيفوته وربما سعى إلى منجاة فسقط في 
مهلكة » فيعود باللائمة على نفسه إن كان لم يحكم النظر في تقدير فعله › 
ويتخذ من خيبته أول مرة مرشداً له في الأخرى فيعاود العمل من طريق 
أقوم وبوسائل أحكم ويتقد غيظه على من حال بينه وبين ما يشتهي إن كان 
سبب الإخفاق في المسعى منازعة منافس له في مطلبه لوجدانه من نفسه 
او کبس فينبري لمناضلته وتارة يتجه إلى أمر أسمى من 

إن لم يكن لتقصیره آو لمنافسة غیره دخل فیما لقي من مصیر عمله 
کا مب ری ار ان ... چجه من لك إل آن في الکون قوة 
أسمى من أن تحيط بها قدرته وأن وراء تدبیره سلطان لا تصل الیه 
سلطته » فإن كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن حوادث الكون 
باسره مستندة اٍلی واجب وجود واحد یصرفه علی مقتضی علمه وارادته 
خشع وخضع ورد الأمر إليه فيما لقي ولكن مع ذلك لا ينسى نصيبه فيما بقي 
فالمؤمن كما يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكون الكائنات أسمى من قوى 


orv 


الممكنات يشهد بالبداهة أنه في أعماله الاختيارية - عقلية كانت أو جسمانية 
قائم بتصريف ما وهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله وقد 
عرف القوم شكر الله على نعمه فقالوا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به 
عليه إلى ما خلق لأجله . على هذا قامت الشرائع وبه استقامت التكاليف 
ومن أنكر شيئا منه قد أنكر مكان الإيمان من نفسه وهو عقله الذي شرفه الله 
بالخطاب في أوامره ونواهیه »۲۱ . 


واختار الأستاذ محمد فرید وجدي مذهب الجبر واستدل علی ذلك 
بقوله « النظر المجرد في الكون یدلنا على أنه قائم على نظام ثابت 
والبحث السطحي في هذا يدلنا على أن له قوانين ونواميس تمسكه 
وتحفظه فلا تحدث فى الهواء حركة » ولا تسقط من شجرة ورقة » إلا 
تبعاً لقانون ثابت وفاعل مؤثر هذا الأثر مشاهد في عوالم الجمادات 
والنباتات أتم مشاهدة وهو في عالم الحيوانات أقل ظهوراً لما متعت به من 
الحس والحركة » وهو في العالم الإنساني يحتاج لتأمل ونظر . فلو قلت 
للمتوحش أن كل حركة وسكنة فيك تابعة لقانون ثابت شك في قولك إن 
لم يكن آخذه من طریق الدين بالتسليم . 


اتحد الدين والعلم الطبيعي على أن الإنسان مجبر على أفعاله حتى 
أن أحد رؤوس الماديين العصريين بوخنر الألماني قال إن الحرية الإنسانية 
التى اعتبرها الروحيون مبدأ للاختيار والإرادة وهم باطل ‏ فٍن الانسان في 
ذاته حادث طبيعي محكوم بالطبيعة التي كونته والمناخ الذي رباه والوسط 
الذي يقله والجنس الذي نشا منه » والتربية التي غرست فيه من صغره» 
ثم يوضح الأستاذ وجدي ما ذكره بمثال فيقول « يتصدق الرجل منا مثلا 
فان سألته عن السبب الذي حمله على التصدق قال لك إرادتي فإن سألته 
وما الذي حرك إرادتك ؟ قال شفقتي فإن قلت وما الذي أوجد لك الشفقة 


.5١٠ 89 رسالة التوحيد : محمد عيّده ص‎ )١( 
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دون جارك ؟ قال ورثتها عن آبی وجدي آو من طبيعة مزاجي فان سألته 
ومن الذي أوجد لك هذا المزاج وصور أباك شفيقاً ؟ قال الله تعالی بما 
أوجده من عوامل . إذن فقد حكم بأن الباعث للصدقة في الواقع هو الله 
وهكذا تستطيع أن تصعد بسائر أعمالك إلى موجدها الأول سبحانه 
وتعالى . 


هذا معنى القضاء والقدر وهو معنی قوله تعالی « وعنده مفایح 
الغیب لا یعلمها | لام یلم ما في ابر ولبحر وما تسقط من لَرقة لا 
یلها ولا حّة في ظلْمَات الازض لا رطب ولا یابس لا في کتاب 
مبين 2374 وبعد أن ن أثبت الله تعالی علمه بالجزئيات قرر في آية آحری بان 
کل الحوادث هو فاعلها فقال تعالی ‏ كُلْ كل مِنْ عنْدِ اله 204 وقال تعالى 
« خلتکم ا تعملون ۳4 . 


ويميل الشيخ محمود شلتوت إلى مذهب الاختیار فیقول شارحا 
ذلك : - « والقدر بالنسبة للانسان معناه أنه خلقه بإرادة وحرية واختيار فيما 
کلفه به من آعمال الخیر والبعد عن الشر وکل نصوص القران تدل على 
ذلك دلالة واضحة واختیار الانسان أساس لتکلیفه ومحاسبته ومحال أن 
يكون مجبوراً على فعله ثم يكلف ويثاب أو يعاقب على ما لا يستطيع 
صرف نفسه عنه . وعلم الله بما سیکون من الانسان باختیاره وإرادته 
یحقق معنی الا ختیار وينفي القهر والجبر وصفة العلم صفة کشف ولیست 
صفة تأثیر »۲*۲ . 


.5٩ سورة الأنعام الاية‎ )١( 

(؟) سورة النساء من الاية ۷۸. 

(”) سورة الصافات الاية 45. 

(4) مقدمة المصحف المفسر : محمد فريد وجدي ص ۱۳۷. 
(8) الفتاوي : محمود شلتوت ص 1۷ . 
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وهو یری آن القضاء والقدر اللذین ورد في القران ذکرهما وجعلهما 
الناس مرتبطین بفعل الانسان ومسلکه في الحياة لیسا سوی النظام العام 
الذي خلق الله عليه الكون ‏ وربط فيه بين الاسباب والمسیبات والنتائج 
والمقدمات سنة كونية دائمة لا تتخلف وكان من بين تلك السنة أن خلق 
الإنسان کر في فعله مختارا غیر مقهور ولا مجبور »۲ . 

أما الشيخ محمد مصطفى المراغي فهو أشد القوم إنكاراً لمذهب 
الجبر حيث يقول « . . . ولا شبهة بعد هذا في أن القول بالجبر يصادم 
العقل ويناقض ما أجمعت عليه الأمم ويهدم حكمه إرسال الرسل وحكمة 
الشرائع سواء أكانت وضعية أم سماوية والقائلون به يجب عليهم أن يتركوا 
أنفسهم في الحياة تسيرها الرياح كما تشاء . وليس لهم أن یتعلقوا را 
التهذيب وليس لهم أن يلوموا فاسقا ولا كافرا ولا مرتكب أية كبيرة أو 
معصية . وهذا قول نعوذ بالله منه ومن شروره واتفاق الأمم جميعها في 
ا ال ا ا أنه مناقض للفطرة کما هو مناقض 
للعقل »22 . 

ویصف الشيخ محمد المراغي الرأي الذي يختاره فيقول « نعود إلى 
الحديث عن علم الله وعن إثبات كل شيء في الکتاب فنقول : آن علم 
الله سبحانه يجب آن تتبعه |رادته والعلم صفة انكشافية لا الزام فیها . 
والعلم الصحیح هو المطابق للمعلوم مطابقة تامة . فلا آثر لعلم الله 
سبحانه في آفعال العباد لأن آفعال العباد لا تتبعه بل علم الله هو الذي 
يتبع أفعال العباد) والّه سبحانه في مرتبة وجوده قبل آن یخلق الخلق قدر 
الخلق ووضع هذا النظام التام الذي هو خير كله . والذي یعرض فيه 
الخير والشر للأفراد . أما النظام نفسه فلا يعرض له الشر بحال لانه هو 


)۱( الا سلام عفیده وشريعة : محمود شلتوت ص ۰ ۵ . 
222 مجلة الأزهر المجلد الثاني عشر جزء (۵) ص ۲۱۵ . 
(۲) الحق آن علم الله سابق لفعل العبد وهو علم کشف لا تأثير. 
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الصادر عن الجود وعن الحکمة وعن العلم التام > وقد علم الله سبحانه ما 
سیختاره کل أحد من خلقه فوضعه في کتاب وفعل العبد تابع لاختیاره 
المحض لا ارتباط له بالعلم الا ذلك الإرتباط. الحاصل بين العلم 
والمعلوم > وإذا كان ذلك كذلك فلا دلالة في الآية 20 على الجبر وهي 
كغيرها قد تدل على الإختيار )20 . 

وينكر السيد جمال الدين الافغاني مذهب الجبرية ويرد عليه بل دكر 
انقراضه في هذا العصر حيث یقول : - 

( نعم كان بين المسلمین طائفه تسمی بالجبرية ذهبت إل آن 
الإنسان مضطر في جميع أفعاله اضطرارا لا يشوبه اختيار وزعمت أن لا 
فرق بين أن يحرك الشخص فكه للأكل والمضغ وبين أن يتحرك بقفقفه 
البرد عند شدته ومذهب هذه الطائفة يعده المسلمون من منازع السفسطه 
الفاسدة وقد انقرض آرباب هذا المذهب في آواخر القرن الرابع من 
الهجرة ولم یسق لهم الى توت الاعتقاد بالقضاء والقدر هو عين الا عتقاد 
بالجبر ولا من مقتضیات لك الاعتقاد ما ظنه آولئك الواهمون »۲. 

ويدافع الشيك الافغاني عن عقيدة القضاء والقدر ویبین مزاياها 
فیقول : ,« الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبر یتبعه صفهة 
الجراءه والاقدام وحلق الشجاعة والبسالة ویبعث علی اقتحام المهالك 
التي توجف لها قلوب الأسود وتنشق منها مراثر النمور هذا الاعتقاد یطبع 
الانفس علی الثبات واحتمال المکاره ومقارعة الأهوال ویحلیها بحلی 
الجود والسخاء ویدعوها ی الخروج من کل ما یعز علیها بل يحملها على 
بذل الارواح والتخلي عن نضرة الحياة كل هذا في سبيل الحق الذي قد 


(۱) ورد هذا لقول فی تفسیر قوله تعالی ما آصاب من مصیبة فی الارض ولا في 
انفیکم إلا في کتاب من قبل اه الحدید الآية ۲۲ . 

(۲) له الأزهر الجلد ۱۲ الزء ه ص ۲۱۵ - ۲۲۲ . 

(۳)مجلة العروة الوئتی : ص 47 . 
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دعاها للاعتقاد بهذه. العقيدة 5 


الذي يعتقد بأن الأجل محدود والرزق مكفول والأشياء بيد الله 
يصرفها كما يشاء كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته 
أو ملته والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ؟ وكيف يخشى الفقر مما ينفق 
من ماله في تعزيز الحق وتشييد المجد على حسب الأوامر الإلهية وأصول 
الاجتماعات ار نت . 

اندفم المسلمون في آوائل نشأتهم لی الممالك والأقطار یفتحونها 
ویتسلطون علیها ... دمروا بلاداً ودکدکوا أطواداً ورفعوا فوق الارض 
ارضاً ثانية من القسطل وطبقة آخری من النقع وسحقوا رژ وس الجبال 
تحت حوافر جیادهم وأقاموا بدلها جبالا وتلالا من رژ وس النابذین 
لسلطانهم وأرجفوا کل قلب وارعدوا کل فریصه وما کان فائدهم وسائقهم 
إلى جميع هذا إلا الإعتقاد بالقضاء والقدر. ٠‏ 

هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الاعداد القليلة منهم 
أمام جيوش يغص بها الفضاء ويضيق بها بسيط الغبراء فكشفوهم عن 
مواقعهم وردوهم على أعقابهم بهذا الاعتقاد لمعت سيوفهم بالمشرق 
وانقضت شهبها على الحيارى في هبوات الحروب من أهل المغرب . . 

هذا الاعتقاد هو الذي سهل عليهم حمل أولادهم ونسائهم ومن 
يكون في حجورهم الى ساحات القتال في اقصى بلاد العالم كأنما 
يسيرون الى الحدائق والرياض . 

هذا الاعتقاد هو الذي ارتفع بهم إلى حد كان ذكر اسمهم يذيب 
القلوب ويبدد أفلاذ الأكباد حتى كانوا ينصرون بالرعب يقذف به في قلوب 
أعدائهم فيهزمون بجيش الرهبه قبل أن يشيموا بروق سيوفهم ولمعان 
آسنتهم ۱ ۵ 

فنعم الاعتقاد الذي یطهر النفوس الانسانية من رذيلة الجبن وهو 
أول عائق للمتدنس به عن بلوخ کماله في طبقته یا كانت . . ورجاؤنا في 


o4۲ 





الراسخین من علماء العصر آن یسعوا جهدهم في تخلیص هله العقيدة 
الشريفة من بعض ما طراً علیها من لواحق البدع » ويذكروا العامة بسنن 
السلف الصالح وما کانوا یعملون وینشروا بینهم ما آثبته آئمتنا رضي الله 
عنهم کالشیخ الغزالي وأمثاله من آن التوکل والرکون ٍلی القضاء |نما طلبه 
الشرع منا في العمل لا في البطاله والكسل وما أمرنا الله أن نهمل فروضنا 
وننبذ ما أوجب علينا بحجة التوكل عليه فتلك حجة المارقين عن الدين 
الحائدين عن الصراط المستقيم » ولا يرتاب أحد من أهل الدين 
الاسلامي في أن الدفاع عن الملة في هذه الأوقات صار من الفروض 
العينية على کل موّمن مکلف . . »۲ 

وبعد . 

أرأيتم كيف أدى بهم تحكيم العقل والعقل وحده إلى رأي مختلف 
في تلكم العقيدة اختار بعضهم مذهب الجبرية واختار الآخرون مذهب 
الإختيار وهم هنا وهناك يزعمون أنهم يستندون إلى الأدلة العقلية . 


ثم ومع هذا تلتبس عليهم الأمور وتختلط عليهم الحقائق فيضطربون 
في معرفة السبيل الحق ويعلنون حيرتهم بل ويقر أحدهم بما هو أشنع وهو 
تظاهره بالمعرفة أمام من يسميهم البسطاء حتى ينفي عن نفسه صفة 
الجهل مع إقراره بجهله حل هذه المسألة وزعمه أن كل حل لها قابل 
للنقد والرد ؟ ! 

بل وعجز أستاذ المدرسة عن التوفيق بين ما قام عليه الدليل من 
إحاطة علم الله وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار فيما 
وقع عليه الإختيارء وزعم أن هذا طلب لسر القدر الذي نهينا عن 
الخوض فيه . وأنه اشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه . وكأن كل ما 
عجزت عن الوصول إليه تلك العقول فلا يصح الإعتقاد به والایمان 
والتسليم . وإن وردت به الآيات الكريمة من القران . 


(۱)العروة الوئقی : ص "4 - 45 باختصار . 
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أرأيتم أي صلال یوصل له تحکیم العقل والاعراض عن النقل 
ذلكم ما نذكره هنا . وقد بينا سابقا مذهب أهل السنة.والجماعة الأسلم 
والأعلم والأحكم في عقيدة القضاء والقدر. 2 





خلق الله الخلق وأمرهم بعبادته ورزقهم عقولاً يميزون بها بين الخير 
والشر وبين الضار والنافع وبين الصواب والخطأ » وأرسل إليهم رسلا 
تهدي تلك العقول إلى خط سيرها الذي رسمه الله لها وترسم لها حدودها 
التي تضل إن جاوزتها وتنجوا إن اتبعتها وتسلم وتهتدي إلى الحق وتغنم . 

وأعطى الله أولئك الرسل من العلامات ما تثبت به للعقول صدق 
رسالتهم فتذعن بعد ذلك لأوامرهم وتسير على نهجهم وتقتفي اثارهم 
وتميز بها بين الرسل وأدعياء الرسالة . 

من تلکم العلامات ما یسمی بالمعجزات » والمعجزات جمع معجزة 
وهي أمر خارق للعادة خارج عن حدود الأسباب المعروفة يجريه الله تعالى 
على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها شاهدا على صدقه . 

والمعجزات ولا شك حجة للرسل لا ينكر حجيتها إلا مغالط 
خاضع للهوى أو الجهل . ولو لم تكن المعجزات حجة توجب الإيمان 
بالرسل لما عاتب الله المشركين وعنفهم ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآيات 
حیث قال سا وا او ی اا آیات ربهم الا کانوا عنها 
مُعْرضِينَ 2004 وقال سبحانه « ون یروا کل ی لا ونوا بها 4“ وقال 





(۱) سورة الأنعام : الاية : > 
(۲) سورة الأنعام من الآية : ۲۵ . 
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| 
عز وجل وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا ا مستمر 7 وقال سبحانه 
١‏ ولو نا لك کتابا في قرطاس فَلْمَسُوء ؛ یدیم لَقَالَ الّذِينَ روا ان 


6 قم و ل 


هذا إلا سحر مبين ۲۲6 . 
أرأيتم كيف عاتب الله أولئك القوم وذمهم بعدم الإيمان بعد 
الآيات ؟ أليس في هذا إثبات لحجة الم وكون من لا يؤمن بعدها 
يستحق هذا الذم ؟ 
ثم تعالوا إلى نوع ۴ من الأدلة على إثبات حجية المعجزات . 

الم بقل ان سبحانه وتعالى 8 وما مُنْعَنا آن ترسل بالآياتٍ إل أنْ كَذَّبَ بها 
الاولون ۳6 أليس في هذا دلالة على أن الله سبحانه وتعالی لا يرسل 
الاپات تفضلا منه وزحمة بالناس اذ لو أرسلها سلها إليهم لكذبوا بها كما کذب 
بها الأولون فاستحقوا العقاب كما استحقه أولئك الأولون . فلو لم تكن 
الآيات حجة قوية لا يقبل بعدها تردد في الإيمان لما تلاها العقاب لمن 
كذب بها . 


ثم تعالوا إلى نوع ثالث من الأدلة هو فى حد ذاته دليل كاف على 
حجية المعجزة ووجوب الإيمان بعدها واستحقاق المكذبين بعل حصولها 
للعقاب الشديد قال الله سبحانه وتعالی » إِذْ قَالَ لحواریون یا یی ان 
یم يشيع رَبك إن برل عَلينا ماده ِن السُماء ال اتقو | الله ان 
اھ و ا ی ی 
اب من ما 1 نا عیدا و وأجرنا واية منك وارژفنا e‏ 


(۱) سورة القمر : الارة 
(۲) سورة الانعام : الاية ۷ . 
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ت 2 له وعس# رن دهش ه 0 ق 
الرازقين . قال الله إني منزلها عَليكم فمن يكفر بعد منكم فإني اعذبه عذابا 
١‏ 1 اک من العالمين 4 . 
يتلوها re‏ 1 
بأنها شيء مبين حين أراد أن يظهر معجزاته عند فرعون وقومه حيث يقول 
مر هم گرم و م ب ‌ ع تفر م6 و۵ م ۳ ۳ 
۾ قال اول جتك بِسَْءٍ مُبين » قَالَ فأتِ به لنْ کنت من الصادقین » 
9۴2 , ار ۳ 5 و بم ا رن ب ساس ۳ مه + 
فالقی عصاه فاد هي تُعبان مبین » وزع يده فإدا هي بیضاء 
لِلَاظِرِينَ ۲#. لا شك آن تلك المعجزات وغیرها من معجزات الأنبیاء 
١‏ شيء مبین » وموضح ومظهر للحق ظهارا لا یقبل بعده جدل آو شك 
أبى هذا 0 رجال المدرسة العقلية الحديئة مستندين إلى أساس ثابت 
في منهجهم ألا وهو زعمهم تحكيم العقل والعقل عند محكميه لا يؤمن 
بما يشهره بل له یل لإيمانه من اقتناع داتي بیدا عن الم ثرات الخارحبه 
المجبرة له علی الادعان كالمعجزات ثم إن هذه المعجزات قل تلتیس 
بأعمال السحرة والمشعوذين فتوقع الحيرة فى التمييز بين الأنبياء وأدعياء 
النبوة . وهم لا ینکرون وفوع المعجزات وحصولها وانما ينكرون حجيتها 
ودلالتها على الرسالة . 

لهذا ولغيره من الأمور وقع رجال المدرسة العقلية الحدیثئه في حيرة 
وتبلبل فكر أيقولون بالمعجزات فيخالفون العقل الذي به يؤمنون أو ينفونها 
فيخالفون الدين الذي إليه ينتمون؟ ! فاثروا التكذيب لبعض المعجزات 
وإبطالها إما بتضعيف إسنادها وإن كان قوياً عند السلف أو بتأويلها بما لا 


(۱) سورة المائدة : الایات ۱۱۲ - ۱۱۵ . 
(۲) سورة الشعراء الایات ۳۰ - ۳۳ . 
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تکون به معجزة ووقفوا فیما" بقي بين هذا وذاك حائرين . 

فاثروا تجرید نبوة محمد ی منها الا إعجاز القران الکریم لأنه 
معجزة عقلية ابتة وحجهة دائمة لا تنقطع . اثروا هذا لزعمهم آن الدين ‏ 
الا سلامي - وحده هو دين العقل وما عداه من الاأدیان السماوية الأخری 
وغیر السماوية فانها لا تلتزم باحکام العقل إذن فلا مانع من ورود 
المعجزات فيها فلنثبت لها ما نص عليه القران الكريم منها ولنقتنع أن 
ورود تلك المعجزات مما يناسب عقول أقوام هؤلاء الأنبياء انذاك . 

أما بعد مجيء محمد بي فان العقل البشري قد نضح واکتمل وتم 
رقیه وتطوره فلم یعد یقبل المعجزات ولم یعد یذعن لها فلا غرو آن لا برد 
في الدین الاسلامي علی ید محمد یی منها شيء یقول الاأستاذ محمد 
فرید وجدي « قضت مراحم الله جل شأنه أن يكون الأكوان في الطبيعة 
على ترتيب محكم ينطق بلسان الصمت للمتبصر ويظهر بلباس الوضوح 
للمتفكر ويحبب إليه الإنتقال منه إلى غيره بدون أن يشعر بملل ولا سامة 
ولا يؤوب من استبصاره بندامة . بدون هذا الإعتبار بالعقل لا يتأتى 
للنفس آن تصحح عقیدتها ولا یتسنی لها تبعاً لذلك أن تسكن من 
اضطرابها . هذا ولا ننکر آنه قد مضی علی النوع الانساني زمن كان فيه 
العقل في دور الطفولية وکان یکفیه في الایمان أن یندهش لامر خارق 
للطبیعة یعطل من سیر نوامیسها وقتا ما . وکان اللّه سبحانه وتعالی یرآف 
بعباده فیرسل الیهم رسلا یمتعهم بخصائص تعجز عن اکتناه سرها عقولهم 
وتندهش لها آلبابهم فیستدلون بهذه المعجزات علی صدق الرسول 
وضرورة اتباعه » وأما الآن حيث بلغ العقل آشده والنوع الانساني رشده 
فلا تجدي فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة لأن الشكوك قد كثرت مع كثرة 
المواد العلمية . فإن حدث حادث من هذا القبيل رموا فاعله بالتدليس أولا 
ثم إذا ظهر لهم براءته منه أخذوا يعللون معجزاته بكل أنواع التعليلات . 
هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن طائفة الإسبيريت الروحيين في أوروبا 
تعمل الآن من الأعمال المدهشة الخارقة لنواميس الطبيعة ما لو راه 


4۸ 





الجهلاء لظنوا أنه من آکبر المعجزات » مع أن القوم یدعون النبوة ولا 
یزعمون الرسالة » نعم لا نتکر أن أعمال هذه الطائفة ليست من نوع 
معجزات الأنبياء علیهم الصلاء والسلام ولکنه بدون شك یقلل من آهمیتها 
في نظر الذین یقفون مع ظواهر الاشیاء » ومما یدل علی آن هذه القرون 
الأخيرة لا تروج فيها مسائل المعجزات تكذيب علماء أوروبا بكل 
الممجزات السابقة وهو وإن كان تهورا منهم الا آنهم مصیبون في قوم 
اننا فی زمان لا يجدي فيه للإعتقاد لا النور العقلی والدلیل 
العلمی »۴6۲۲ ! 

ولیست المعجزات - عند رجال المدرسة العقلية - لاقامة الحجة 
على نبوة آو رسالة لانها لا تصلح لذلك فلهذا لم يأت بها دين الإسلام 
لإقامة الحجة على ثبوت نبوة محمد و بل عد السید رشید رضا مجرد 
رواية القرآن الکریم لمعجزات الأنبياء السابقين سبباً لأعراض « العلماء 
والعقلاء » عن الدين الاسلامي والدخول فیه ۱۴! ولولا رواية القران لذلك 
لکان اقبال « آحرار الا فرنج , عليه أكثر واهتداؤ هم به أعم وأوسع حيث 
یقول « بقي الکلام في مسألة العجائب التي بنیت على آساسها الکنائس 
النصرانية على اختللاف مذاهبها وفیما بدعون من نجرد محمد کیا من 
لباسها وهي قد أصبحت في هذا العصر حجة على دينهم لا له وصادة 
للعلماء والعقلاء عنه لا مقنعة به ولولا حكاية القرآن لآيات الله التى أيد 
الفطرة البشرية وتزكية أنفس الأفراد وترقية مصالح الإجتماع وف ۱ 
حتج بها على كونه من عند الله تعالى فهي القران . وأمية محمد علیه 
الصلاة والسلام فإنما هي آية علمية تدرك بالعقل والحس والوجدان . 


كفاك بالعلم في الأمي معجزه فى الجاهلية والتأديب في اليتم 





)۱( المدنية والا سلام : محمد فريد وجدي ص ۷۲- VY‏ . 
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وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأوبلات کثيرة في 
روایتها وفي صحتها وفي دلالتها وأمثال هذه الأمور تقم من آناس کثبرین 
في کل زمان والمنقول منها عن صوفية الهنود المسلمین آکثر من المنقول 

عن العهدين العتيق والجديد وعن مناقب القديسين وهي من منفرات 
العلماء عن الدین في هذا العصر »). 

ذن فالمعجزات ء عنده : 
۱ - مثار شبهات 
۲ مبار تأویلات 
أ ) في روايتها . 
ب ) في صحتها . 
ج) في دلالتها . 

ثم إن ما هو أشد من هذا كله أنها تقع من أناس كثيرين في كل 
زمان ولا تزال تقع من صوفية الهنود وصوفية اي 0 
بعد هذا من حجة وبرهان للمعجزة آنها لا تعدو أمرأ عاديا يكثر وقوعه بين ۵ 
الناس لا تقوم به حجة لرسالة ولا برهان لنبوة هذا ما يزعمه السيد رشيد 
ثم إن هذه المعجزات عنده مخالفة للعقل والعلم والفطرة البشرية . 

وهو کلام یکثر تردیده وتکراره بین رجال المدرسة العقلية ۱ وهذ 
شیخهم محمد عبده یقول « هذا النوع من العلم - علم تقریر العقائد وبیان 
ما جاء في النبوات - كان معروفاً عند الأمم قبل الإسلام ففي كل أمة كان 
القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأييده وكان البيان من أول وسائلهم 
إلى ذلك لكنهم كانوا قلما ينحون في بيانهم نحو الدلیل العقلي وبناء 
ارائهم وعقائدهم على ما في طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون 
بل كانت منازع العقول في العلم ومضارب الدين في الإلزام بالعقائد 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ١١‏ ص ۱۵۵ والوحي المحمدی له : ص 
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وتقریبها من مشاعر/ القلوب على طرفي نقیض . وکثیرا ما صرح الدین 
على لسان رؤ سلائه أنه عدو العقل نتائجه ومقدماته فکان جل ما في علوم 
من له إلمام بأحوال الامم قبل البعثة الاسلامية . 


چیاء القرآن فنهج بالدین منهجا لم يكن عليه ما سبقه من الکتب 
اه منهجاً یمکن لاهل الزمن الذي أنزل فيه ولمن يأتي بعدهم أن 
يقوموا عليه فلم يقصر الإستدلال على نبوة النبي بي بما عهد الاستدلال 
به على النبوات السابقة بل جعل الدليل في حال النبي مع نزول الكتاب 
عليه في شأن من البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه ولو في مثل أقصر 


سورة هنه , . (٩‏ . 


إذن فالشيخ عبده يرى أن الأديان السابقة لم تكن أدلتها تقوم على 
حجج عقلية بل تقوم علی العداء للعقل نتائجه ومقدمانه » وتقوم على 
الإدهاش بالمعجزات والإلهاء بالخيالات . ومن الغريب أنه مع إنكاره هنا 
لقبول العقل بالمعٌجزات إلا أنا نراه في موضع آخر لا يعدها من 
المستحيلات العقلية بل ويقر حجيتها وثبوت النبوة بها حيث يقول 
١‏ المعجزة ليست من نوع المستحيل عقلا فإن مخالفة السير الطبيعي 
المعروف في الإيجاد مما لم يقم الدليل على استحالته بل ذلك مما يقع 
كما يشاهد في حال المريض يمتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها و 
صحيح لمات مع“وجود العلة التي تزيد الضعف وتساعد الجوع على 
الاتلاف » «١‏ المعجزة لا بد أن تكون مقرونة بالتحدي عند دعوى النبوة 
وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يده لأن النبی یستند 
إليها في دعواه أنه مبلغ عن الله فإصدار الله لها عند ذلك يعد تأبيداً منه له 
فی تلك الدعوی » ومن المحال على الله أن يؤيد الكاذب . فإن تأييد 
الکاذب تصدیق له وتصدیق الکاذب کذب وهو محال على الله فمتی 


(۱) رسالة التوحید : محمد عبده ص 5١-0‏ . 
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ظهرت المعجزة وهي مما لا يقدر عليه البشر وقارن ظهورها دعوى النبوة 
علم بالضرؤرة أن الله ما أظهرها إلا تصديقا لمن ظهرت على يده وإن كان 
هذا العلم قد يقارنه الإنكار مکابرة ۲۲۱ . 

ذلكم الرجل الذي يقول هذا القول هو الذي وصف القائمين على 
الأديان قبل الإسلام بأنهم لا ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلي بل 
ينحون إلى ما يدهش العقل .من المعجزات . 

وهو الذي قرر أن الدين لهذا كثيراً ما صرح على لسان رؤ سائه أنه 
عدو العقل نتائجه ومقدماته وهو الذي يقوال  :‏ « وكيف يكون مجرد 
الخارق موجباً للقطع عند الإقتران ال ؟ وقد بلغك خبر ابن مقنع 
وأمثاله » ممن قد رقمت أحوالهم في ضحائف الرجال . كابن خلكان 
وغيره فمي الداوستان أن ابن مي هذا قل ادعی النبوة ة وأقام على ذلك 
معجزة باهرة وهي أنه له صنع قمراً . يرتفع عن الأرض نحو فرسخ ويضيء 
إلى أربعة فراسخ » ويستمر كذلك إلى الصباح ثم عند الصباح يغيب ثم 
يطلع فی اللیل » وهكذا . وهذا الرجل كان بعد الإسلام فإن كان الشيخ 
الكلنبوي يذعن للخوارق المقترنة. بالدعوی > فلم لم یو من بهذا الرجل ؟ 
ولكن العذر له فإنه كان من . القسم الثاني یعتقد بعیر روية ولا نظر » 
١‏ وليت شعري !! إذا كان مجرد الخارق كافياً فلم كان النبي يحث على 
الفكر والنظر ؟ وجاء القرآن محشواً بالأدلة والبراهين الدالة على وجود 
الحق تعالى ووحدانيته وقدرته وارادنه وعلمه ¢ إلى غير ذلك من الصفات 
المقدسة ؟ »0 . 

ويرى الشيخ عبد العزیز جاویش نفس الرأي فينكر أن تکون 
المعجزات الخارقة كافية مقنعة وهو حينما يقول بهذا القول لا ينسبه لنفسه 





۱( رسالة التوحيد : محمد عبده ص ۸۰-۸۵ . 
(۲) محمد عبده بین الفلاسفة والکلامیین : تحقیق سلیمان دنیا ج ۲ ص ۷۷ - 
۸ . 
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بل ينسبه إلى القران الکریم وهي قضية خطيرة نلحظها بين بعض الباحئین 
حينما يفهم أمرأ ES‏ 00 
کان طا في فهمه وان کان شتا ۳ الواجب أن يقول 
الباحث أرى أن منهج القران كذا أوفهمت أو أفهم من الآية كذا . 


يقول الشيخ جاويش بعد أن ينسب قوله وزعمه إلى القران الکریم 

ی القران آنه لو کانت المعجزات الخارقة للعادة کافية مقنعة لما کذب 
ميم ذ ألحوا في طلبها وأجيبوا إليها . . فرأتها أبصارهم رأي 
العين ولكن عدم وجود صلة عقلية ؛ ا ات د 
إثبات رسالات الرسل كان من نتائجه القريبة أنه لا تكاد تنزل الآيات 
لطلابها حتى يسارع إلى نفوسهم الشك فيها بعد الإصرار على طلبها 
واللجاح .في a a‏ من يراها من أنواع السحر. ومنهم من 
يكذب بها شا وعدواناً ) و كما يقص علینا ‏ أي القران - أنه لو كانت 
المعجزات الخارقة من البراهين التي لا يفر المعاند من الخنوع لها لأمد 
الله بها رسوله ولأيده بما لا يحيط به الحصر من ضروبها ولكن علم الله أن 
aac a sS‏ بها » واستنکرتها وا 
وعلوا ولهذا يبين لنا في صراحة ووضوح أن الله سبحانه وتعالی آبی 
یو يد هذا اا إلا بالمعجزة ور سم 
معارضتها تلك هي القرآن الکریم نفسه « ار نهم آنا ارلا عَلَيْكَ 
الکتات يتلى علیهم إن في ذلك وذکری لقوم منون ۶ 6( . 

ثم تعال معي بعد هذا إلى أسلوب خفي في إنكار حجة المعجزات 
يحتاج إلى مناقيش لاستنتاجه » يرد هذا الأسلوب في كلام السيد رشيد 
رضا ينخدع بظاهره السطحيون يقول السيد رشيد « لقد كانت ايات 
الا حك عل اللماحدين المعانادين انتضقرا نجخردها غذات ۸ 


(۱) سورة العنکبوت الاية : ١ه‏ . 
(۲) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزیز جاویش ص ۱۸-۱8۷ . 


۳ 


+ 
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ويقول «إن الله تعالی لم یژید رسله بما آیدهنم به من المعجزات 
إلا لتكون حجة لهم على أقوامهم يهدي بها المستعد للهداية ». 

كان الأصح أن يقول في الأول « ولم يؤمن بها ممن شاهدها إلا من 
هدى الله » أو يقول في الثانية « حجة لهم على أقوامهم يهدي بها من 
يشاء » » أما وصف من هداه الله بها بالإإستعداد للهداية فهو أمر يدل على 
أن قائله يصف أولئك القوم الذين هداهم الله بعد المعجزة بالإستعداد 
للايمان قبلها فليس لها أثر في ذلك وإنا لنسأله ما الذي يجعله ينكر أن 
يكون الله قد جعل المعجزة سبباً لوجود الاستعداد للایمان ثم الایمان ؟ لا 
شك أنه إنما يريد بهذا التقليل من شأن المعجزة في التأثیر علی الاتجاه 
العقلي للبشر إلى الأديان إذ ليس للمعجزة من تأثير وإنما التأثير يرجع إلى 
الأدلة العقلية . 

ولا يخدعنك وصفه للمعجزات بأنها حجة على الجاحدين أو أنها 
حجة للأنبياء على أقوامهم فإنه يقول في موضع اخر « وأما ما أكرمه الله 
تعالى به من الآيات الكونية فلم يكن لإقامة الحجة على نبوته ورسالته © 
ثم كيف تكون حجة إذا لم يكن لها تأثير في الإيمان إلا إيمان المستعدين 
له قبل ورودها ؟ إنها لحجة ضعيفة وعهدنا أن المعجزات عند السلف 


في الدنيا والآخرة ولم يؤمن بها ممن شاهدوها إلا المستعدون للإيمان 


ثم أنظر ‏ حتى يتضح لك مذهبه ‏ إلى كلامه وهو يقارن بين خضوع 


. ۷۱ والوحي المحمدي : رشيد رضا ص‎ ٠٠١ ص‎ ١١ تفسير المنار ج‎ )١( 
ص ۲۲۷ والوحی المحمدي : له ص‎ ١١ تسیر المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )۲( 
0 ۵ ۳" 
. ۷۰ المرجع السابق ج ۱۱ ص ۱۵۹ والوحي المحمدي : له ص‎ )۳( 
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آولئك للمعجزات وخحضوع آخرین للسحرة والمشعوذین بقول « وقد کان 
أكثر من امن بتلك الآيات إنما خضعت آعناقهم واستخذت أنفسهم لما لا 
يعقلون له سببا » وقد انطوت الفطرة على أن كل ما لا يعرف له سبب 
فالآتي به مظهر للخالق سبحانه إن لم يكن هو الخالق نفسه » وكان 
أضعاف أضعافهم يخضع مثل هذا الخضوع نفسه للسحرة والمشعوذين 
والدجالين ولا يزالون كذلك ١»‏ !! . 

وهو كزملائه رجال المدرسة العقلية يقرر أن العقل لا يخضع 
للمعجزات « إن الله تعالى جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد 
العلم والعقل في ثبوتها وفي موضوعها لأن البشر قد بدءوا يدخلون في 
سن الرشد والإستقلال النوعي الذي لا يخضع عقل صاحبه فيه لا تباع من 
تصدر عنهم آمور عجيبة مخالفة للنظام المألوف في سنن الکون بل لا 
یکمل ارتقا هم واستعدادهم بذلك بل هو من موانعه فجعل حجه نبوة 
خاتم النبیین عين موضوع نبوته وهو کتابه المعجز للبشر بهدایته وعلومه 
واعجازه اللفظي والمعنوي ليربي البشر علی الترقي في هذا الإستقلال 
إلى ما هم مستعدون له من الکمال ». 

نخلص من هذا إلى أن رجال المدرسة العقلية لا یحیلون وقوعها 
بل هي عندهم «جائزة عقلا اي التي لیس فیها اجتماع النقیضین ولا 
ارتفاعهما فلا مانع من وقوعها بقدرة الله تعالى في يد نبي من الأنبياء 
ویجب ان نؤمن بها علی ظاهرها »(۳) ولکنهم یخصون هذا بفترة ما قبل 
رسالة محمد ی آما فی عصره علیه الصلاة والسلام « فانتهی بذلك زمن 
المعجزات ودخل الانسان بدین الاسلام فى سن الرشد فلم تعد مدهشات 
الخوارق هي الجاذبة له الی الایمان وتقویم ما یعرض للفطرة من المیل 


(۱) تفسیر المنار : ج ١١‏ ص ۱۰۰ والوحي المحمدي : له ص ۷۱ . 
۳۲( تفسیر المنار ؛ رشيد رضا جح ۱ ص ١٠١4‏ والوحي المحمدي: له ص59 : 
2 تفسير المنار : رشيد رضا حا ص ء ۷ - ۲۱۵ . 
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عن الإعتدال في الفكر والأخلاق والأعمال كما كان في سن الطفولية 
( النوعية ) بل أرشده الله تعالی بالوحي الأخیر ( القران ) الی استعمال 
عقله ف تحصیل الایمان بالّه وبالوحي 0 

ويرى الشيخ محمد عبده أن المعجزات إنما هي لأولئك الأقواء 
الذين لم ترتق عقولهم إلى فهم البرهان ولا يضر الإسلام أن يروي تلك 
المعجزات فمجرد روايته لها لا ينفى عنه أنه دين العقل ما دام لم يرد فيه 
شيء منها . يقول الشيخ عبذه « فأيماننا بما أيد الله تعالى به الأنبياء من 
الآيات لجذب قلوب أقوامهم الذين لم ترتق عقولهم إلى فهم البرهان لا 
ينافي كون ديننا هو دين العقل والفطره وكونه حدم علینا الایمان نما يشهد 
له العيان من آن سننه تعالی في الخلق لا تبدیل لها ولا تحویل »). 

الی هذا ذهب رحال المدرسة العقلية الحديثة کی أمر معجزات 
الأنبیاء السابقین آثبتوا وقوعها وآنکروا حجیتها وتأثیرها عند أهل العقول 
الراقية ؟ ! ۱ 


معحر ات محمد ڪيا : - 


ولهم في أمر معجزات ي رأي اخر هو غير ذاك بل هو أشد منه 
خطرا ذلكم أنهم أنكروا معجزاته عليه الصلاة والسلام كلها سوى معجزة 
القرآن الكريم وجردوا نبوته من أي معجزة آخری وسلکوا في ذلك سبلا . 
أما بإنكار صحتها وأما بتفسيرها بأمر لا تكون به معجزة وأقربهم إلى الحق 
على بعده عنه من أثبت بعضها ولكن أنكر أن يكون ورودها لإقامة الحجة 
على نبوته كل بل هي رحمة من الله تعالى وعناية به ي وبأصحابه في 
الشدائد . 


. ۳۱۵ ص‎ ١ المرجع السابق : ج‎ )١( 
. ۳۱۵ ص‎ ١ تفسیر المنار : رشيد رضا ج‎ )۲( 
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وهم في مقابل ٍنکارهم هذا حاولوا آن یعوضوا ذلك باثبات الاعجاز 
لأمور ليست من المعجزات ؟ وانما آثبتوا له معجزة القران لأنها معجزة 
عقلية آما ما سواها فلیست معجزات عقلية لأنها مما تعيا العقول بها وما 
تعيا العقول به فليس عقلياً يقول الشیخ محمد مصطفی المراغي في 
تقدیمه لكتاب حياة محمد للأستاذ محمد حسین هیکل : - «ولم تکن 
معجزة محمد ی القاهرة إلا في القران وهي معجزة عقلية وما أبدع قول 
البوصيري . 
لم یمتحنا بما تعیا العقول به حرصاً علینا. فلم نرتب‌ولم نهم») 

ويردد هذا الكلام أيضاً السيد رشيد رضا « وأما آيته - أي محمد 
ية - التى احتج بها على كونه من عند الله تعالی هي القران وأمية محمد 
علیه الصلاة والسلام . فهي آية علمية تدرك بالعقل والحس والوجدان . 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 

وأما تلك العجائب الكونية فهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة » في 
روايتها وفي صحتها وفي دلالتها » وأمثال هذه الأمور بقع من أناس كثيرين 
في كل زمان والمنقول منها عن صوفية الهنود والمسلمين أكثر من المنقول 
عن العهدين العتيق والجديد وعن مناقب القديسين وهي من منفرات 
العلماء عن الدين في هذا العصر». 

ويقول «هذا وإن ما رواه المحدثون بالأسانيد المتصلة تارة 
وبالمرسلة أخرى من الآيات الكونية التي أكرم الله تعالى بها رسوله محمدا 
ا هي أكثر من كل ما رواه الإنجيليون وأبعد عن التأويل » ولم يجعلها 
برهانا على صحة الدين ولا أمر بتلقينها للناس ذلك بأن الله تعالى جعل 


)١(‏ حياة محمد : محمد حسين هيكل مقدمة الشيخ محمد مصطفى المراغي ص 
۳ . 
(۲) تفسیر المنار ج ۱۱ ص ۱۵۰۵ . 


اوه 


نبوة محمد ورسالته قائمة علی قواعد العلم والعقل في ثبوتها وفي 
موضوعها لآن البشر قد بدا یدخلون في سن الرشد والاستقلال النوعي 
الذي لا یخضع عقل صاحبه فيه لاتباع من تصدر عنهم آمور عجيبة 
مخالفة للنظام المألوف في سنن الکون ٠»‏ ثم يقول « وأما ما أكرمه الله 
تعالى به من الآيات الكونية فلم يكن لإقامة الحجة على نبوته ورسالته بل 
كان من رحمة الله تعالى وعنايته به وبأصحابه في الشدائد ۲(“ ثم يجمل 
لنا قوله « وجملة القول أن نبوة محمد يلخ قد ثبتت بنفسها أي بالبرهان 
العلمى والعقلى الذي لا ريب فيه لا بالآيات والعجائب 
الکونیة». ۱ 0 

ويرد السيد رشيد على الذين اعترضوا على حسین هیکل لتجریده 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من المعجزات في كتابه « حياة محمد » 
فيقول مدافعاً عن هیکل : - « أهم ما ينكره الأزهريون والطرقيون ( !! ) 
على هيكل أو أكثره مسألة المعجزات أو خوارق العادات وقد حررتها في 
كتاب الوحي المحمدي من جميع مناحيها ومطاويها في الفصل الثاني وفي 
المقصد الثانى ‏ من الفصل الخامس . بما أثبت به أن القران وحده هو 
حجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد ی بالذات ونبوة غيره من. 
الأنبياء وآيانهم بشهادته لا يمكن في عصرنا إثبات اية إلا بها وأن الخوارق 
الكونية شبهة عند علمائه لا حجة » لأنها موجودة في زماننا ككل زمان 
مضى وأن المفتونين بها هم الخرافيون من جميع الملل وبينت سبب هذا 
الا فتتان والفروق بين ما يدخل منها في عموم السنن الكونية والروحية . 
وغیره ۲۳۱6 . 


ويلبت الشيخ ‏ عبده - ذلك بقوله « نبي صدق الأنبیاء ولکن لم یات 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۱۱ ص ۱۵۹ . 


)۳( المرجع السابق : ج ۱۱ ص ۱۱۱ . 
(۲) مجلة المنار المجلد ۳6 الجزء العاشر ص ۷۹۳ تاریخ ۳ مایو ۱٩۳۵‏ م . 
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في الإقناع برسالته بما يلهي الأبصار أو يحير 4 أو يدهش المشاعر 
ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له وأختص العقل بالخطاب 
وحاکم الیه الخطاً والصواب وجعل في قوة 0 وسلطان البلاغة وصحة 
الدليل مبلغ الحجة ٩۲۱»‏ ویقول « ودخل الانسان بدین الاسلام في سن 
الرشد فلم تعد مدهشات الخوارق هي الجاذبة له إلى الإيمان وتقويم ما 
يعرض للفطرة من الميل عن الإعتدال في الفكر والأخلاق والأعمال كما 
كان في سن الطفولية النوعية بل أرشده الله تعالى بالوحي الأخير ( القران ) 
إلى استعمال عقله في تحصیل الإيمان بالله وبالوحي ۰ وقال أيضا 
« فالاسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالایمان بالله ووحدانیته لا یعتمد . 
على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه ‏ 
الفطري فلا يدهشك بخارق للعادة » ولا يغشي بصرك بأطوار غير 
معتادة » ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية » ولا يقطع حركة فكرك 
بصيحة إلهية )0©. 


أما الشيخ عبد العزيز جاويش فهو يرى أن الله سبحانه وتعالى أبى 
إلا أن يو يد هذا الدين بالمعجزة التي لا تنافر فطرته وهي القران الكريم . 
أما المعجزات الخارقة افلم يؤيد الله 5 رسوله محمداً كله قال الشيخ 
جاویش « كما يقص - ی القران - علینا آنه لو کانت المعجزات الخارقة 
من البراهين التي TT‏ الخنوع لها لأمد الله بها رسوله . 
ولأيده بما لا يحيط به الحصر من ضروبها ولكن علمه الله أن هذه الآيات 
قد نزلت بمن قبلهم فظلموا بها واستنكرتها أنفسهم بغياً وعلواً ولهذا يبين 
لنا فی صراحة ووضوح أن الله سبحانه وتعالى أبى أن يؤيد هذا الدين إلا 
بالمعجزة التي لا تنافر فطرته » ولا یقوی معاند علی معارضتها . تلك هي 


(۱) رسالة التوحيد : محمد عبده ص ١57”‏ . 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ۳۱۵ . 
۳۱( الا سلام والنصرانية : محمد عبذه ص ۱۸ . 
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القران الکریم نفسه »۲ ». 

وقال بهذا السید محمد فرید وجدي فهو یری آن العقل البشري قد 
تم وكمل فلم تعد المعجزات تجدي فیه ولا تنفع معه ویستدل على هذا 
بتکذیب ر علماء آوروبا » لهذه المعجزات ویجعل هذا کله سببا لصرف 
الإسلام النظر عن المعجزات وتوجيهه إلى الأدلة العقلية وقواعد العلم 
يقول الأستاذ وجدي : - «" راما الان حيث بلغ العقل أشده والنوع 
الانساني e‏ الشكوك قد 
كثرت مع کثرة المواد العلمية » « ومما يدل علی آن هذه القرون الا خيرة 
لا تروج فیها مسائل المعجزات تکذیب ا أوروبا بكل المعجزات 
السابقة وهو إن كان تور منهم إلا أنهم مصيبون في قولهم أننا في زمان 
لا يجدي فيه للإعتقاد ! إلا النور العقلى والدليل العلمى » « لهذه الأسباب 
جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى السبيل الحق ببدائه العقل وقواعد 
العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدهشات لعلم الله سبحانه 
وتعالى بأنه سيأتي زمان تؤثر فيه المقررات العلمية على القوة العقلية ما لا 
تو ثره يها علیها الخوارق للنواميس الطبيعية )(5) . 


ويقول الأستاذ الشیخ محمود شلتوت «آن الذي آعطاه اللّه ایاه - 
يعني محمداً يله من المعجزات كان غير الذي أعطاه للأنبياء السابقين 
كان « وحيا ؛ يسمع ویفهم ویعقل فیدرك العقل منه جهات عجازه ولا 
بانقراض زمنه ولا بموت صاحبه بل يظل قائماً محفوظاً بحفظ الله 
الذي أوحاه )759 ۱ 


حقاً لقد قال رسول الله ية عن القرآن الكريم « وإنما كان الذي 
(۱) الاسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص ۱۵۸ . 


(۲) المدنية والاسلام : محمد فرید وجدي ص ۷۱- ۷۲ . 
(۳) الفتاوي : محمود شلتوت ص 588 - 54 . 
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أوتيت وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أني أكثرهم تابعاً يوم القيامة ٠»‏ ولكنه 
عليه الصلاة والسلام لا يقصد بهذا أن يصف معجزات الأنبياء عليهم 
السلام بأنها لا تسمع ولا تفهم ولا تعقل وأن معجزته ی هي التي تسمم 
وتفهم وتعقل وإنما أراد أن معجزته لا تنقرض بانقراض زمنه ولا بموته 
وإنما هي خلد ومعجزاتهم عليهم السلام منقطعة ولهذا يرجو أن يكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة والله أعلم . 
۵ وحينما نسأل عن الذي دعاهم إلى الوقوف مثل تلك الوقفة أمام 
المعجزات عموماً وفي دین الاسلام حصوصا نجد آن السبب یکمن - وال 
أعلم ‏ في اتصال آولئك برجال الغرب الاوروبیین في فترة کانت العلاقة 
بين الكنيسة ورجال العلم في آوروبا لا تزال فیها بقية من الانفصال وبقية 
من الرکود وسوء العلاقات ‏ کان رجال العلم في آوروا ینفرون من تعالیم 
الكنيسة على آنها هی تعالیم الدین الصحیح فنفروا منها ومن الدين كله 
وأسسوا علومهم وبنوا قواعدهم علی آنها معارضه ومبطلة لاصول الدین . 

اتصل أولئك الرجال بهم ورآوا موقفهم من الدین فأرادوا آن یتقربوا 
إليهم ويشرحوا لهم آن الدین الاسلامي هو الدین الذي لا يشتمل على 
تلك الأمور المخالفة للعقل ولقواعد العلم » وعالجوا تلك القضایا بکثیر 
من التسامح لحساب القواعد العلمية غير الثابتة على حساب الدین 
الاسلامي . 

عالجوا فیما عالجوا - بزعمهم - قضية المعجزات التي وقفت حجر 
عثرة في طریقهم فوافقوا رجال الغرب آن المعجزات لا تصلح للاحتجاج 
ولا تقوم بها الحجه . 


ثم قالوا أن هذه المعجزات إنما وردت في الأدیان السابقة على 
الاسلام »> ولا يضير الإسلام ولا يجعله مخالفا لأحكام العقل إذا ما 


)۱( رواه البخاری ومسلم , 


۰:۱ 


رواها - مجرد رواية - ما دام لم يرد فيه شيء منها « فایماننا بما أيد الل 
تعالی به الأنبیاء من الایات لجذب قلوب آقوامهم الذین لم ترتق عقولهم 
إلى فهم البرهان لا ينافي کون دیننا هو دین العقل والفطرة »۲۲ . 

ثم زعموا أن الإسلام لم يرد فيه شيء من تلك المعجزات لاقامة 
الحجة بل حجته هي الأدلة العقلية والقواعد العلمية التي تنادون بها يا 
رجال أورويا ويا أحرار الافرنج ! 

كانت تلك فيما نرى خی ای نی رای ای ناوریا 
وهي سبب موقفهم من المعجزات . 

ولا يذهبن بك حسن الظن أو سوءه مذهباً في تقييمهم ولندع 
الحديث لرجل منهم يشرح لنا سر علاقتهم بالغرب وكيف كانت هذه 
العلاقة سببا لاستبطان كثير منهم ‏ باعترافه ‏ الإلحاد مع عدم إظهارهم له 
لان الامر آکبر من آن یحاوله . یقول الأستاذ محمد فرید وجدي 0 
إخواني أن يمعنوا معي که ها انعر یا م ت 
السطور قبل قراءتهم السطور فانها تخفي بینها ما هو یر نا و 
وجدي : - « في تلك الأثناء ولد العلم الحديث وما زال يجاهد القوى 
التي كانت تساوره حتى تغلب عليها . فدالت الدولة إليه في الأرض فنظر 
نظرة في الأديان » وسرى عليها أسلوبه فقذف بها جملة إلى عالم 
المیئولوجیا۲) ثم أخذ يبحث في اشتقاق أصولها بعضها من بعض › 
واتصال أساطيرها بعضها ببعض فجعل من ذلك مجموعة تقرأ لا لتقدس 
تقدیسا » ولکن لیعرف الباحثون منها الصور الذهنية التي كان يستعبد 
الانسان لها نفسه . ويقف على صيانتها جهوده غير مدخر في سبیلها روحه 
وماله.. ا 
وقد اتصل الشرق الاسلامی بالغرب منذ آکثر من مائة سنة فأخذ 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا: ج ۱ ص ۲۱۵ . 
(۲) أي علم الاساطیر . 
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عليه على هذه الميثولوجيا ع ووجد دینه ماثلا فیها » فلم ينبس بكلمة لأنه 
يرى الأمر أكبر من آن یحاوله » ولکنه استبطن الالحاد وتمسك به متيقنا أنه 
مصیر اخوانه کافة() متی وصلوا الی درجته العلمية . 

وقد تبغ فى البلاد الإسلامية كنات وشعراء وقفوا علی هده البحوث 
العلمية فسحرتهم فأخذوا يهيئون الأذهان لقبولها دسا في مقالاتهم 
وقصائدهم غير مصارحين بها غير أمثالهم تفاديا من أن يقاطعوا أو ينفوا من 
الأرض (۲) . 
کادت تقذف نا ای ی سحيق 2 ٠‏ لول أن من له علينا بوجدان 
المخلص منها وهو قوله تعالي : « هو الذي رل علیْكُ الکتاب من یات 
Re‏ هن 1 الکتاب ۳ متشابهات (۳) الآية فسجد نا شکرا لله 
وقلنا هذه مانعة الصواعق بل مانعه الغرق شتا بها وادخرناها ای وفتها 
ثم أفضينا بها إلى الناس وائبتناها في بعض مولفاتنا . 


الخالدة للعلم ويجرد الإنسان من كل أوهامه وأهوائه ووراثته ليصل به الى 
اباحة النظر الحر والتفکیر المستقل »(*۲. 


ذلكم بيان واف أفضى به الأستاذ وجدي عن آولئك الذین اتصلوا 
بالغرب وإلى أي حال وصلوا من استبطان الالحاد وهو قد اعترف بوقوعه 


(۱) یقول ر کافة » ترى كم وصل من هؤلاء إلى تلك الدرجة ؟ ! 

(۲) اعتراف خطیر یوجب علی علماء المسلمین اعادة نقییم کتاب وشعراء ذلکم 
العصر وفي مقدمتهم رجال المدرسة وفي مقدمتهم الافغاني وعبده . 

سر ال عموان * من آلایة < ۷ 

(4) جريدة الأهرام المصرية في ۳۰ / ۸ / ۱۹۳۳ م ص ۳ مقال مذهب القران في 
المتشابهات : محمد فرید وجدي . 
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وما يدرينا بأن من أنواع استبطان الإلحاد الظهور بمظهر المدافع عن 
الإسلام وعن عقائده مع الدس والتزييف ؟ ! بل وما يدرينا أن من أنواع 
الإستبطان هذا الإعتراف بالوصول إلى درجة الإلحاد ثم النجاة منها ؟! 

أما تعيين الأفراد من وصل منهم إلى درجة الإلحاد واستبطانه فإنها 
مهمة شاقة ألقاها الأستاذ وجدي على علماء المسلمين - من حيث يدري 
أولا يدري توجب عليهم كافة إعادة تقييم الرجال في تلك الفترة ليها ل 
يخضع للشعبية التي يلقونها بين علماء خدعوا بها بل يوجب التجرد من 1 
التأثر ‏ والبحث عن الحقائق والوثائق 

ليس هذا استطراداً مني في قضية جانبية بل هو بيان لموقف أولئك 

من المعجزات وسر ذلكم النفي لحجية المعجزات والتقليل من شأنها . 

کم آن تجرید نبته الا من للد المعجزات انم یقصد به 301 
تیاب ای ی تعیب ن هذا یزعمون 
أنه كسب عظیم للقائلین بنبوته ار تم زلی ی حال یصل الامر حینما یجرد 
آولئك رسالته علیه الصلاة والسلاء من المعجزات ؟! أي حق يبقى لدين 
جاء به عبقري ولم يأت به نبي من الله ؟! 

لنقرأ قول الاستاذ وجدي وهو یقرر عبقرية محمد ب ویعده کسبا 
للقائلين بنبوته وما رأيت خسارة فادحة تسمى کسبا ا إلا بهذا 
المقياس الذي يقيس به وجدي » يقول «ربما يخيل لمن يطلع على 
شرطنا إيراد السيرة النبوية على أصول الدستور العلمي آن جانب الاعجاز 
فيها سيكابد نقصاً عظيماً . إن لم يغفل اغفالاً تاما . وإغفال هذا الجانب 
منها يجعلها أمرأً طبيعياً » فتفقد النبوة ة صفتها المميزة » وتصبح سيرة النبي 
كسيرة أحد عظماء الرجال » ولیکن من الممکن إثبات أنه أعظمهم فتكون 
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نقول : لا فإننا إن سرنا على شرط العلم في إثبات الحوادث 
E‏ فإنه سيتالف من جملتها أمر جلل يقف العلم 

نفسه آمامه حاء ا لا سطع تعلیل صدوره عن فرد واحد وسیکون 
مضطرا بان یعترف بان محمدا يو کان عبقریاً من طراز خاص فاق به 
جمیع العباقرة وهذا کسب عظیم للقائلین بنبوته لان العبقرية في العلم لا 
حي لاني اج اي اي اتب بای کي ن ی 
من علم أو عمل بدون جهد من فيجيء فذا لا سابقة له . یتخذ مثالا 
غیره ولا یمکن تقلیده فالعبقرية بهذا المعنی العلمي قرت م اة 
إلى العقل » وتسوغها في العلم »). 

وهذا الکلام کثر تردیده ین بين الكتاب في تلكم الفترة ة وهم يساومون 
على نبوته 4 ویکفیهم ثمنا لها الاقرار بعبقریته ویعدونه کسباً عظیماً. 
يقول زكي مبارك : - « كان محمد إنساناً قبل أن يكون نبياً وذلك من أعظم 
الحظوظ التي غنمها في التاريخ فسيأتي يوم قريب أو بعيد يثور فيه الناس 
على الأمور الغيبية ولكنهم لا يستطيعون أن يثوروا على عبقرية 
محمد )۲۲۱ . 

كثر تردید هذا الوصف لنبینا علية الصلاة والسلام حتى ألف فيه 
ھی كنأ سالا عن قراس من رت و رس و 
یشارکهم (ثبات العبقرية على حساب النبوة الا آنه شارکهم في الترویج 
لهذه الدعوة الهدامة . 


ولا تحسبن أن القوم يدعون إلى العبقرية إضافة إلى النبوة فهو من 





.» مقال « السيرة‎ ١08 مجلة الأزهر الجزء الأول المجلد العاشر محرم‎ )١( 
. ۱۵ المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة » للأستاذ محمد فريد وجدي ص‎ 

(۲) مجلة الرسالة العدد ۲۹۷ ص ٩۰۷‏ في ۲۲ محرم ٠١١۸‏ ه ؟١‏ مارس ۱۹۳۹ م 
مقال « النواحي الانسانية في الرسول » زكي مبارلك . 
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زيادة الثناء والاعجات بل هم حین یصفونه علية الصلاة والسلام بالعبقرية 
فإنهم يشتونها على حساب تبوته عليه الصلاة والسلام وأكبر كبر دليل على 
هذا إنكارهم للمعجزات والمعجزة والنبوة سيان في كونهما من الأمور 
الغيبية الخارقة لسئن الکون بل إن المعجزة من أدلة الإثبات للنبوة ومن 
ينكر المثبت فهو إلى إنكار المثبت أقرب « وسيأتي يوم قريب أو بعيد يثور 
فيه الناس على الأمور الغيبية » ؟! 

وقد يقرون لمحمد عليه الصلاة والسلام نبوة هي غير . النبوة 
المعروفة عند السلف وذلك بإثبات عبقرية له من طراز خاص !! فاق بها 
جمیم العباقرة - کما مر - ویدعود أن هذه هي النبوة أو قريب منها وسيأتي 
تعریف شیخهم لها . ۱ 

يقرون له بالنبوة على هذا النحو الذي لا قيمة له ولا اعتبار بين 
المسلمين كما يقرون بالمعجزات لكن ليست كما يعرفها السلف انها يل 
هي آمور لا يصح اعتبارها من المعجزات كما فعل الأستاذ وجدي في 
سلسلة مقالاته « السيرة المحمدیه نحت صوء العلم والفلسفة » التي نشرها 
في مجلة الأزهر فینکر المعجزات الحقیقیة ویثبت الاعجاز لما دونها حیث 
یقول « تمتاز العصور النبوية بالخوارق للنواميس الطبيعية فأساطير الأديان 
ملأى بذكر حوادث من هذا القبيل كان لها أقوى تأثير في حمل الشعوب 
التي شهدتها على الإذعان للمرسلين الذين حدثت على أيديهم » وقد 
حدثت أمور من هذا القبيل في العصر المحمدي صاحبت الدعوى في 
00-00 أعظم شأنا وأجل أثرأً من كل ما سبق من نوعها . 
فلخت أقصد بها ما تناقله الناس*) من شق الصدر وتظليل الغمامة 
وانشقاق القمر وما إليها مما لا يمكن إثباته بدليل محسوس . أو مما يتأتى 
توجيهه إلى غير ما فهم منه. ولكني أقصد تلك الإنقلابات الأدبية 





۹۹ 


والاجتماعية التي تمت على يد محمد ييه في أقل من ربع قرن وقد أعوز 
أمثالها . فى الأمم القرون العديدة والآماد الطويلة )('). 


وقال « وقد لاحظ قراؤنا أننا نحرص فيما نكتبه فى هذه السيرة على 
أن لا نسرف في صرف كل حادثة إلى ناحية الإعجاز ما دام يمكن تعليلها 
بالأسباب العادية حتى ولو بشيء من التكلف مسايرة لمذهب المبالغين في 
التیت والمحافظة علی |قامة الدستور العلمی ثقة منا بان بحثاً لا تحترمه 
لنخبة المشقفة ولا تجد فیه صورة صحيحة لمثلها الاعلی في عرض 
لمسائل وتحلیلها لا یمکن آن يژمي زلی ما قصد منه من الخدمة 
العامة »۲۳۲ . 


نم اي إليه تجريدهم ره مج ۳ من المعجزات آد 

بهم إلى أن عدوا الإقرار بعبقريته كسياً عله للقائلین بنبوته » وهم 
یصبون العبقرية [ذا کانت من طراز خاص هي النبوة و قریب منها: 
یو ید هذا الوصف ذلكم التعريف الذي جاء به شیخهم للع وهو يريد أن 
أتي بکل ما هو جدید لانه ه سثم من الاستمرار علی ما بألفون واندفع لی 
طلب شيء مما لا یعرفون »۲ فکان مما جاء به مما لا یعرفون دلکم 
التعریف للنبوة الذي آورده في تعلیقاته علی شرح الجلال الدوانی للعقائد 
العضدية حيث یقول ر قد يعرف النبي بإنسان فطر على الحق کت 
وعملا ‏ بحيث لا یعلم الا حقا. ولا یعمل الا حقا > على مقتضى 
الحكمة » وذلك یکون بالفطرة » أي لا يحتاج فيه إلى نکر وان 
ولكن التعليم الإلهي » فإن فطر أيضاً على دعوة بني نوعه إلى ما جبل 


)١(‏ مجلة الأزهر المجلد الحادي عشر الجزء السابع مقال « السيرة المحمدية تحت 
ضوء العلم والفلسفة » محمد فريد وجدي ص ۳۸۵ . 

)۲( المرجع السابق ص ۳۸۵ . 

(۳) تاریخ الاستاذ الامام : محمد رشيد رضا الجزء الاو ص ۱۱ . 
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عليه فهو رسول أيضاً والا فهو نبي فقط ولیس برسول » )ثم یصف 
تعریفه هذا بالق وبوصي بالتفکر فیه « فکر فیه فانه دقیق» . 

ذلكم هو التعريف « الجديد ) الذي جاء به شيخ المدرسة . وکان 
أولئك التلاميذ الذين عملوا بمبادىء شيخهم يعدول إثبات عبقرية محمد 
كسباً عظیماً للقائلین بنبوته » وما ذلکم الا بعد أن جردوا نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام من المعجزات ورآوها بعد تجریدها لا تعدو العبقرية 
فقالوا بها ودعوا لیها وألزموا آنفسهم بأنفسهم . 

فلا عجب إذن أن يرد الشيخ مصطفی صبري شیخ الاسلام في ‏ 
الدولة العثمانية هذا التعریف للنبوة والرسالة من الشیخ عبده ویرفضه بقوله 

١‏ وأنا آقول لیس في تعریف الشیخ شيء من خصائص النبوة والرسالة لا 

وسي ولا مك مرسل ولا کناب رن رلا سیا وعلیه فمن آین یعرف 
کونه « لا یعلم إلا حقاً ولا يعمل إلا حقاً» من آين یعرفه هو نفسه ؟ ومن 
أين يعرفه بنو نوعه إذا دعاهم ؟ نعم في تعريف الشيخ « ولكن التعليم 
ا التعليم أيضاً على الفطرة » ثم يرد عليه 
السؤال المذكور: من آين یعرف أنه تعليم لهي ؟ » . 

نم یذکر الشیخ مصطفی صبري أن القصد من قید « التعلیم 
الإلهي » ذر شيء من الرماد في بعض الأعين أو دس في الكلام لا من 
نوع دس السم في الدسم بل من نوع دس الدسم في السم9©. 

ذلکم التعریف ونحوه من آأقوال الشیخ محمد عبده کانت منهجا 
تلامینه من بعده في |نکار المعجزات برنکار حجیتها ونفیها عن الدین 
الاسلامي وکانها عيب أو نقص يجب تطهیر الاسلام منه . 

)١(‏ الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والکلامیین : تحقیق سلیمان دنیا ج ۱ ص 
1 ۰ 


(۲) موفف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلین مصطفی 


صبري ج 4 ص ۱ - 1۲ . 
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وقصروا معجزات نبينا محمد 4ة على معجزة القرآن الکریم 
ووصفوها بأنها معجزة عقلية وكأنهم بهذا القصر يريدون إنقاذ حياته عليه 
لصلاة والسلام من شائبة المعجزات الكونية المخالفة للعلم وسنن 
الكون . 

ولأجل هذا الهدف تجرأوا على ما ورد من الروايات الصحيحة في 
السنة لبعض المعجزات فأبطلوها وتجرأوا على رواتها فقدحوا فيهم 
وجرحوهم ولم يفرقوا أو أكثرهم بين صحابي آو تابعي آو سواهم . 

بقي هنا آمر یرد علیهم في ابطال ما ورد من المعجزات لنبينا وك 
وقصر معجزاته علی معجزة القران الکریم یرد هذا الأشکال عند تفريقهم 
نش المعجزات والقران ويورده الشيخ مصطفی صبري ١‏ ثم لیعلم اللا 
يتنازلون عن معجزات نبينا الكونية ويقصرون معجزته على القران إرضاء 
لمفكري المعجزات والخوارق من المستشرقین وتفضیلا لموافقتهم في 
عقلية الانکار على تجشم معارضتهم . ان القران مهما حبب إل 
وأعجبوا به فلا يبلغ تقدیرهم واعجابهم مبلغ اعتباره معجزة تثبت بها نبوة 
محمد ی وقد يطمع منهم آن یعدوه أفضل کتاب في الدنیا وضعه البشر 
أما أنه كلام الله أنزل على خاتم أنبيائه ليكون له معجزة النبوة فامر خارق 
لسنة الكون لن يقبله منكرو المعجزات والخوارق . وما دام أناس من 
المسلمين وفيهم معالي مؤلف « حياة محمد » ينكرون معجزاته الكونية لا 
لعدم استنادها إلى الروايات الصحيحة بل لكونها أيضا مخالفة لسنة الكون 
مخالفة للعلم . مخالفة لمقتضى العقل فكيف ينتظر من المستشرقين 
الذين لا يدينون بالإسلام أن يقبلوا القران على أنه من المعجزات الخارقة 
أعني أنه كلام الله لا كلام شیدنا مضما: ؟ فالواختب ادن ان ,داوی اساسن 
الداء وتقاوم حملات المنكرين من جباهها .٠»‏ 


6 موفف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعاده المرسلين 3 مصطفى 
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دلکم هو العلاح لما وقعوا فيه علاج لأساس الداء وذلکم الداء هو 
الزعم بان العقل لا یقبل الاستدلال بالمعجزات وحینما نصل الی علاجه 
لا یبقی آمامنا رد لحدیث صحیح ولا تأویل باطل لاية قرانية ولا اضطراب 
بانکار معجزاته یلا ثم زثات معجزة القران وهما سيّان من ناحية ثبوت 

۳ ما نراه ین يي هذه القضية والله 0-0 ی ۳ السبیل 
س لأر كما نون بست اففية كم تعقدوث فالممجوات ليست اا 
فا ی لاحکام العفل بل هي أمر خارف للعادة وبینهما حصوص وعموم 
فالخارق لاحکام العقل آعم من الثاني ذلکم آن کل خارق لأحکام العقل 
فهو خارق لحکم العادة ولیس کل خارق لحکم العادة خارقا لحکم 
العقل . 

ونضرب لاحکام العقل مثلا بحکمه باستحالة آن یکون الشيء 
موجوداً وغیر موجود في نفس الوقت آو آن یکون الشيء آسود وفي نفس 
لوفت: ایضا هو آبیض أو أن يكون سا LE‏ في ان واحد . 

ونضرب لاحکام العادة مثلا بانکسار الزجاج حین یرمی بالحجر 
وعدم تحول العصا إلى ثعبان عند إلقائها وعدم حياة الميت في الدنيا 
الانسان وصمت الحصى وعدم سماع تسبيحه وكذا صمت الجذع وعدم 

والمعجزة ال حاء بها الأنبياء خارقة لاحکام العادة او 
لأحكام العقل فلا يحكم العقل ببطلان ما يخالف أحكام العادة » بل 
یمن بعدم انکسار الزجاج إذا رمي بالحجر ويؤمن بعدم حرق الإنسان 
عند دخوله النار ویو من بنبع الماع من بين أصابع الانسان ویو من م 
الحصى وحنين الجذع لأن ذلك كله ليس خارقاً لأحكامه بل هو خارق 


- 





لأحكام العادة . 

وهو حينما يؤمن بهذا لا يؤمن به على أنه أمر « عادي » بر يؤمن 
به على أنه أمر « غير عادي » أي مخالف لأحكام العادة ثم يذهب بعد هذا 
يطلب سيباً لهذا الخارق للعادة ختى يصل إلى الحقيقة ما معجزة نبي أو 
سحر ساحر أو شعوذة مشعوذ . 

التبس هذا الأمر على طائفة من الناس فردوا المعجزات أو أولوها 
لاعتقادهم أنها مخالفة لأحكام العقل الذي به يؤمنون وإلى أحكامه 
يستندون وهم في ذلك واهمون . 

ثم لا یحسن : نا وقد وصلنا ی هذه المرحلة من بیان لموقف راف 

من المعجزات عموماً ومعجزاته ع خحصوصاً من غیر آن نضرب لذلك 

أمثلة وذکر تأویلهم لها . 


إحياء الموتی : 


قال الله تعالى « واد قال موسی رب إن الله ا و 
الوا اتتخذنا رو قال ود اله ان اکون من الجاهاین ۳ ۳ م 
سبحانه و و تم شا ارام ها وله خر ما کنتم تکتمون . فقلا 
اضربوه ا ل کی الله الموتی ویریکم ات مک 
تَعتلون ) . 

وقد سبق لنا عند بیان منهج المدرسة العقلية الحديثة في قصص 
القران آن ضربنا مثلا هذه القصة ‏ لیس من ناحية الاعجاز: وانما من 
ناحية القصة فیها . وذكرنا هناك حملهم هذه القصة علی آنها تمثیل لا 


هو موی مد ۱ 


+ 


(۱) سورة البقرة الاية : ۷ 
(۲) سورة البقرة الایتین : ۷۲ و ۷۳ . 
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ونتناولها هنا من ناحية کونها معحر ه ة لموسى عليه السلام حیث حيبت أحیا 
بها میت بإذن الله إذ أن من معجزاته علیه السلام احیاء الموتی بان الله . 


ويجب أن نربط هنا بين موقف رجال هذه المدرسة العقلية من هذه 
الآيات كمعجزة وموقفهم منها كقصة ذلكم أن موقفهم الثاني منها كقصة 
إنما تولد عن موقفهم الأول كمعجزة شق عليهم الإيمان بإحياء الموتى 
كمعجزة لموسى عليه السلام فحملوا القصة على التمثيل . 

وخلاصة القصة أنه كان في بنى إسرائيل غني ولیس له ولد 
وکان له قریب وارث فقتله لیرثه ثم القاء في الطريق وطالب قومه بإخراج 
قاتله فاحتكموا إلى موسى عليه السلام فأمرهم أن يذبحوا بقرة ‏ كما ورد 
في القران - ثم ذبحوها وأمرهم موسى أن يضربوه ببعضها فضربوه فقام 
وأخبر بقاتله ثم مات فكانت حياته اية لموسى عليه السلام وحجة على 
المعاد . 


ثم إن الآيات الكريمة تنص ا ا بوقوع ذبح البقرة ة منهم 
ر فذبحوها » ولیس هناك قرينة تصرفه عن الحقيقة ثم تنص الآيات أيضاً 
على الأحياء « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتی » وقال قبل 
ذلك « والله مخرج ما كنتم تكتمون » ولا يفهم من هذا أبداً أن يراد 
بالإحياء إلا الحياة على معناها الحقيقي وليس هناك من قرينة لحملها على 
الحياة بالمعنی المجازی تج استبقاء حياة آناس اخرین علی حر قوله 
تعالى ظوَلَكُمُ في القصاص حَيَّاةَ 4( . 


لکن الشیخ - عبده - وتلمیذه - رشيد رفضا هذا القول وحملا القصة 
علی آنها نوع من التشريع الذى كان موجودا في زمن بني إسرائيل لاجل 
الوصول الی معرفة القاتل المجهول فی هذه الحادثة وأمثالها لا علی آنها 
وردت 2 حادث معين ظهرت فيه معجزة لموسى عليه السلام وهم 


(۱) سورة البقرة : من الاية : ۱۷۹ . 
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يستندون في زعمهم هذا إلى ما ورد في التوراة قال الشيخ محمد عبذه 
« يقول أهل الشبهات في القران أن بني اسرائيل لا يعرفون هذه القصة إذ 
لا وجود لها في التوراة فمن أين جاء بها القرآن ؟ ونقول : - إن القرآن 
جاء بها من عند الله الذي يقول في بني إسرائيل المتأخرين أنهم نسوا 
حظا مما ذكروا به وإنهم لم يؤتوا إلا نصيبا من الكتاب على أن هذا 
الحكم منصوص في التوراة وهو أنه إذا قتل قتيل لم يعرف قاتله فالواجب 
أن تذبح بقرة غير دلول في واد دائم السیلان ويغسل جمیم شیوخ المدينة 
القريبة من المقتل أيديهم على العجلة التي كسر عنقها في الوادي ثم 
يقولون أن أيدينا لم تسفك هذا الدم إغفر لشعبك إسرائيل ويتمون دعوات 
يبرأ بها من يدخل في هذا العمل من دم القتيل » ومن لم يفعل يتبين أنه 
القاتل » ويراد بذلك حقن الدماء فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من 
بقايا تلك القضة أو كانت هي السبب فيه وما هذه بالقصة الوحيدة التي 
صححها القران ولا هذا الحكم بالحكم الأول الذي حرفوه أو أضاعوه 
وأظهره الله تعالی ٩۲۲»‏ . 

وشد أزره بهذا الرأي السيد محمد رشيد رضا بقوله « وأقول إن ما 
أشار إليه الأستاذ من حكم التوراة المتعلق بقتل البقرة هو في أول الفصل 
الحادي والعشرین من سفر تثنية الاشتراع ونصه »۲ ثم ساق النص وهو 
قريب مما ذکره شیخه ثم قال بعد هذا «والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل 
كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد 
القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجاني من غيره » فمن غسل يده 
وفعل ما رسم لذلك في الشريعة بريء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه 
الجناية )20 . 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص ۳۵۷ . 
(۲) المرجم السابق:: ج ۱ ص ۳۸-۳4۷ . 
(۳) المرجم السابق ج ۱ ص ۳۹۱ . 
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ومن هذا ترى كيف حملوا القصة على أنها حکم شرعي عندهم لا 
على أنها أمر طاريء أظهر الله به معجزة هي إحياء الميت على يد موسى 
عليه السلام أمام قومه ليعتبروا بها ولتكون حجة لإثبات المعاد وليريهم الله 
کیف يحي الموتى . 
ونا لفی حيرة من ذلکم الشیخ وتلمیذه اللذین امتلاأات کتبهما تشدقا 
بالتحذیر من الاسرائیلیات وذمهما وتجریحهما لکعب الاحبار ووهب بن 
منبه لرواية الاسرائیلیات الا آن الشیخین الفاضلین هنا لا یجدان غضاضة 
آن یصرفا آیات القرآن الکریم عن ظاهرها لیس استنادا إلى آيات أخرى 
و ع و و E‏ 
إلى ما جاء فی التوراة واعتباره قاس تیدا هتم يجوز صرف القران عن 
ظاهره وتأویله على مقتضاه . وتقرباً إلى أولئك الإفرنج الذين أنكروا وجود 
هذه القصة في التوراة » فألزم هذان الشیخان نفسیهما بصرف الایات عن 
ظاهرها إلى معنى توافق فيه ما جاء في التوراة حتی یرضی عنهم آولئك الافرنج . 
وهم حين يفعلون هذا بالقصة فإنما يفعلونه ليتسنى لهم إبطال معجزة 
موسى عليه السلام وتأويل إحياء الموتى الوارد في الآيات على المعنى 
الحقيقى إلى معنى مجازي قال السيد رشيد رضا « ومعنى إحياء الموتى على 
هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك 
الس اي بحیه 0 هذه الاحکام وهذا الا حیاء علی حد قوله تعالی 
وا 2 الناس جمیعا6) وقوله < ولکم في القصاص 
حَيَاةَ # فالإاحياء هنا معناه الاستبقاء کما هو المعنی في الایتین . ثم قال 
« ویریکم ایاته که بما یفصل بها في الخصومات > ویزیل من آسباب الفتن 
والعداوات فهو کقوله تعالی إنا ابرلا لك الکتاب بالحق لتحکم ین 
الناس بما رال الله 4<" واكثر ما يستعمل مثل هذا التعبير في ايات الله في 
خلقه الدالة علی صدق رسله ولیس عندي شيء عن شیخنا في تفسیر هذه 


۲ ۰ ۵ )۱( 
۱۰۵ ۰ ۶ )۲( 


:لاه 





الجملة . ولکنه قال في تعليلها ما يرجح القول الأول وهو # لعلکم تعقلون ٩‏ 
أي تفقهون أسرار الأحكام وفائدة | لخضوع للشريعة فلا تتوهمون أن ما وقع 
مختص بهذه الواقعة فى هذا الوقت . بل يجب أن تتلقوا أمر الله فى كل وقت 
بالقبول من غیر نت . 

ویلتمس الشیخ محمود شلتوت عذرا لهما ألجأهما إلى سلوك هذا 
ی ی ا ری و 
۳ الب الشیخ ۷ ی رسید سنصه 0 


وهذا اعتذار غير مقبول وغير مقنع إذ أن الشيخ شلتوت نفسه لم يقنع 
بهذا العذر الذی التمشه لهما فذهب يرد علی تأویلهما وهو آمر نحمده للشیخ 
شلتوت هنا » حيث قال  :‏ « هذا صنيعهما » وبذلك یتبین آنهما توافقا علی 
أن الآيات مسوقة بیان حکم تشريعي لا لبیان حادث تاريخي ‏ ولكننا إذا 
نظرنا إلى النص في هذه الآيات وما ذيل الكلام به من قوله تعالی ‏ قل 
اضربوه بیعضها کذلك يحي, لله الموتی ویریکم ايه لَعَلَكُمْ تَعْقَلونَ » ثم 
قست قلویکم من بَعدٍ دك هي کالحجارة امد قوة 4 وجدنا هذا النص 
إن لم يمنع من الحمل على أرادة الحكم التشريعي فلا ازن دیداد 
وذلك بأن كلمة « اضربوه » واضحة في آن یضرت المقتول ببعض البقرة 
المذبوحة . وليس في الكلام إشارة تتعلق بالقاتل الخفي . وا إشارة إلى 
غسلٍ أيدي أهل الحي من دماء البقرة .وقولهتعالى « کذلك 
بحي الله الموتى & يدل علی آن الاحیاء المشبه به وهو الاحیاء في هذا 
المقام - احیاء حقيقي بعد موت تسلب فيه الروح . ولیس احیاءا حکمیا 
يحصل بمعرفة القاتل والإقتصاص منه حتى يكون بمثابة وولکم في القصاص 
حياة» كما يريد الشيخان . ولو كان الأمر كما يقرران لما صح تقرير إحياء 


, "٥| ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١١ 
. 14 - ٩۳ تفسیر القران الکریم : محمود شلتوت ص‎ )۲( 


۷۵ 


لواضح في الإراءة البصرية لابات سك ۱ في الإراءة العقلية للاحكاء 
ا بکون امن میل اجک ین امن بت اراک الله 4 ورن فرب باه 
ول - « نم فست قلویکم من بخن ذلك نين کالجارة او امد قشر > 
ليدل على أنهم رأوا حالة مادية من شأنها أن تؤثر في النفوس . ومن شأن 
القلوب أن ترق لها وأن تتجرد من القسوة والعناد عندها » ومع ذلك لقد قسوا 
واشتدت قسوتهم وكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد وكل هذا لا يتفق وما يريده 
الشيخان من حمل الآية على المعنى التشريعي فهذا الحمل تأويل منهما لكنه 
تأويل لا تساعد عليه اللغة وما نت | 1 العرب )۲۱۲ . 
ا الع ا 
مثل هذه المعجزة لسيدنا موسى عليه السلام » فمن ثم أول الآية لصالح 
التوراة ! ولا أدري كيف خفي عليه - وهو المدافع عن الاسلام - أنه يوجد في 
هذا الزمن نوع‌من الالحاد الخفي المال » وهوتأويل كل أية أو حديث صحيح 
یدل علی معجزة رسول من الرسل ۰ حتی یکون مفادها آمرا غیر خارق للعادة 
وهذا النوع أخحطر آنواع الالحاد لأنه سبيل إلى انکار الأدیان السماوية » واٍلی 
. هدمها من أساس . لأن أساس إثباتها المعجزات التى أجراها الله على أيدي 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠0‏ 
ذلكم تأويل الشيخ اه والسيد رشيد لهده المعجزة . 


تقربا إلى أولئك الإفرنج المستشرقين #8 وَلَنْ ترضی نك الیهود ولا 
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كلاه 





الْصازی ختی تتبع مهم 4. 

وفرارا من اثبات المعجزة بتکلف ظاهر صرح بسلوکه الأستاذ وجدي 
حین قال « وقد لاحظ قراژ نا أننا نحرص فیما نکتبه فی هذه السيرة علی آن 
لا فسرف في صرف كل حادة الی ناحية الاعجاز ما دام یمکن تعلیلها 
بالأسبات العادية حتی ولو بش ء من التکلف مسايرة لمذهب المبالغین في 
و ۱۳ 


من معحزات عیسی علیه السلام 2 

قال الله سبحانه وتعالی مثبتا معجزة لعیسی علیه السلام أظهرها سبحانه 
على يديه 8 وله الکتاب وَالحکُمَةٌ وَالوراة والانچیل وَرسولاً إلى بني 
اشرایل آئي فد جتکم باية من زیم آني ان کم من الطین کین الط 
فَأنمُحُ فيه فيَكُونُ طَيراً بإذنِ الله ۳ وقال سبحانه مثبتاً وقو ع هذه المعجزة منه 
عليه السلام بعد امكانها  :‏ © اد قال الله اغ ا E‏ 
عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَيِكَ د ايُدْتْكَبِرُوح القدُس تُكَلُم اناس في المَهْدٍ وَكهْلا . 
إو َلك الاب وَالحِكْمَة وَالْرَاةَ وَالإنْجِيلَ » وا تخل من الطبن کی 
الطير بإذني فتنفخ فيها فتَكون طيرا بإذني cO‏ الآية 
فثبت بنص القران الكريم وقوع هذه المعجزة لعیسی عليه السلام وحصولها 
منه » ويرى الشيخ محمد عبده وتلميذه السيد رشيد في تفسير اية ال عمران أن 


. ۱۲۰ : سورة البقرة : من الآية‎ )١١ 

(۲) مجلة الأزهر المجلد الحادي عشر الجزء السابم مقال السيرة المحمدية تحت 
ضوء العلم والفلسفة محمد فرید وجدي ص ۲۸۵ . 

(*) سورة ال عمران : الآيتين 54 و 44 . 

(4) سورة المائدة : من الآية : ١١١‏ . 


رقف 


هذا يدل على [مکان وقوعها لعیسی علیه السلام ولا یدل على وقوعها من غير 
. رجوع إلى اية المائدة وهما - آیضا - لا یستندان في نفیهما الوقوع ٍلی نص من 
الکتاب او الستة ‏ وإنما ال عدم تناقل النصارى لهذا (!!) خاصة فى 
ا و ۳ أما الأناجيل غير ۳ التي ورد 1 الإخبار 
اه ع ني فيك را اف ترخات لت ین ال ۱ وإنما 
ولند ع الشیخ عده يوضح لنا ذلك حيث يقول في ات اية ال 
ای وب أن الله تعالى جعل فيه هذا السر ولكن لم يقل 
أنه خلق بالفعل ولم يرد عن المعصوم أن شيئا من ذلك وقع 6 ثم یقول « فان 
قصارى ما تدل عليه العبارة أنه خص بذلك وأمر بأن يحتج به والحكمة فى 
إخبار النبي بي بذلك إقامة الحجة على منكري نبوته كما تقدم وأما وقوع ذلك 
رن رب ن بن جرير يروي عن ؛ بن إسحاق ؛ أن عيسى 
لکم من هذا الطین طاثرا 3 ۱9 العم نوی ان 
هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر فنفخ فيه ؛ ثم قال كن طائراً بإذن الله فخرج 
یطیر بین کفیه » فکانه اتخذ اة ا و 
لیس عندنا نقل صحیح بوقوع خلق الطیر بل ولا عند النصاری الذین یتناقلون 
وقوع سائر الآيات المذكورة يي الآية إلا ما 7 انجیل الصبا آو الطفولة من 
وره ا أدنى إلى الدلا له علی هد من هذه الآ داي ۾ 95 َال 
الله يا عيسى ابن مریم آذکز بِعْمَتِي عَلك وعلی رالدتك اد ايذئكپروح 
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القُدُس . .الآية 4<" فإن جعل ذلك كله متعلق النعمة يؤذن بوقوعه إلا أن يقال 
أن جعل: هذه الآيات مما يجري على يديه عند طلبه والحاجة إلى تحديه به من 
أجلّ النعم وأعظمها . ولكن هذا خلاف الظاهر ۲ . 

ذلكم ما ذهبا إليه في تأويل تلك المعجزة لعيسى عليه السلام وقبلها 
معحجره موسى عليه السلام وللکتف بهذا من معجزات الأنبياء قبله عليه الصلاة 
والسلام 2 ولنذكر موقفهم من معجزة لنبينا وَل غير القران الكريم التي لا 
انشفاں القمر : - ۱ 

قال الله تعالى 8 إِقُتَرَبَتِ السّاعَة وانْشّقٌّ القَمَرٌ 0#4©. 

وروى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
إشهدوا » وفي أخرى « ونحن معه فقال إشهدوا إشهدوا » وفي أخرى قال 
وفلقة دونه فقال لنا رسول الله َة إشهدوا أخرجه البخاري ومسلم . 

وللبخاري قال : وقال مسروق عن عبد الله « بمكة » وأخرج الترمذي 
مغله(؟) ‏ 


۱۱۰ ۰ ۵ )۱( 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۳ص 7۲۱۲۱ - ۲۱۲ . 

(*) سورة القمر الآية الأولى . 

(6) رواه البخاري في الأنبیاء باب سو ال المشرکین آن یریهم النبي صلی الله علیه 
وسلم اية فاراهم انشقاق القمر . وفي فضائل أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم باب 
انشقاق القمر . وفي کتاب التفسیر سورة اقتربت الساعة باب وانشق القمر وآن یروا اية 
یعرضوا ) . 

رواه مسلم في صفات المنافقین باب انشقاق القمر » والترمذي في کتاب التفسیر 
باب ومن سورة القمر . 


2۷۹ 


رسول الله ية » أخرجه البخاري ومسلم( . 
يريهم اية فأراهم انشقاق القمر ». 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال « انشق القمر على عهد 
رسول یی فصار فرقتین فقالت قریش سحر محمد آعیننا فقال بعضهم لتن کان 
سحرنا ما یستطیم آن یسحر الناس کلهم آخرجه الترمذي) وزاد رزین 
« فکانوا یتلقون الرکبان فیخبرونهم بأنهم رآوه فیکذبونهم » . 

2 

بتلك الآية الكريمة وبتلك الأحاديث الشريفة وغيرها ثبتت معجزة 
انشقاق القمر آية لنبينا ية وكان ذلك في مكة قبل الهجرة بهذا قال السلف 
وسنذكر قولهم بعد قول منكري هذه المعجزة ايكون بمثابة الرد عليهم . 


وسار السيد رشيد في هذه المعجزة على نهج المدرسة العقلية من تأويل 
للمعجزات وانکار اف معجزة لت ی سوی معحره القران ودهب شین 
رشيد فى انکار معجرة انشمای القمر مذهب مدرسته فى ذلك ¢ ف لتكت 
أولا في تواتر أحاديثها > ورد ما ورد منها في صحيجي البخاري ومسلم ثم بعد 
هذا أورد الشبهات العقلية والعلمية على تلك المعجزة . 


وسنذكر هنا ما أورده من شكوك فى الرواية والدراية حسب قوله : - 


)١(‏ رواه البخاري في تفسير سورة اقتربت الساعة وفي الأنبياء باب سؤال أن يريهم 
النبي صلى الله عليه وسلم اية « وفي باب انشقاق القمر ورواه مسلم في صفات المنافقين 
باب انشقاق القمر» . ظ 

(۲) رواه البخاري في نفس المواضع السابقة وكذا مسلم في صفات المنافقين باب 
انشقاق القمر والترمذي فی کتاب التقسیر باب ومن سورة القمر . 

(۳) رواه مسلم في صفات المنافقین باب انشقاق القمر والترمذي في التفسیر باب 

ومن سورة القمر . | 


۸۰ 


أ) الروایات فی انشقاق القمر وعللها : - 

زعم بعض العلماء المتقدمین آن الروایات في انشقاق القمر بلغت 
درجة التواتر وهو زعم باطل کقول ابن عبد البر الاتي آنه نقله جماعة کثيرة من 
الصحابة والتابعین » وان تلقاه الکثیرون بالقبول حرصا على إثبات مضمونه 
کعادتهم في الفضائل والمناقب ودلائل النبوة . 

فأما الشیخان فالذي صح عندهما مسند علی شرطهما نما هو عن 
واحد من الصحابة ( رضي ) يخبر عن رؤ ية وهو عبد الله بن مسعود ( رضي ) 
وقد آخرجاه . 

وصح عندهما مرسلاً من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طریق 
قتادة فقط ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبه بن مسعود أحد الفقهاء السبعة . 

وإنما كان هذان الحدیثان مرسلین لأن الحادثة وقعت بمکة قبل الهجرة 
بخمس سنين ولم يكن ولد عبد الله بن عباس » وأما أنس فكان في المدينة ابن 
خمس سنين والخلاف في ال حتجاج بالمرسل معروف » ومن يحتج بمراسيل 
الصحابة مطلقا يبني احتجاجه على أنهم يروون عن مثلهم ولكن ثبت أن 
بعضهم كان يروي عن بعض التابعین حتی کعب الاحبار (؟ !! ) وعلی کل 
حال لا يصح في مراسیلهم ما اشترط في التواتر من الرواية المتصلة ٍلی من 
شاهد المروی » ورواية الشیخین المتصلة من طریقین فقط ٩»‏ . 

ثم ذكر العلة فیما رواه مسلم عن ابن عمر بأنه لیس فیها آنه حذث عن 
رو به . 

وذكر العلة فیما رواه الامام آحمد وابن جریر والبيهقی عن جبير بن 

)١(‏ يقصد الحديث الأول الذي سقناه عن عبد الله بن مسعود وهو من طريقين الأول 


سفيان بن عيينه عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر والثاني الأعمش عن ابراهيم عن 


o۸1 


مطعم (رضی ) کذلك واضاف اليه العلة في الاسناد من جهة سلیمان بن 
کثیر وولده محمد) فقد ضعفهما ابن معين وقال عن حصين بن عبد 
الرحمن قد کان ثقة إلا أنه تغير ففى اخر عمره ۲۷ . 

ثم قال بعد هذا كله  :‏ « هذا أقوى ما ورد من الأحاديث في هذه 
المسألة وعليها اقتصر الحافظ ابن كثير في تفسيره ورواها الترمذي في جامعه 
وغيره ولها ألفاظ أخرى في التفسير المأثور وكتب ل غربلها الشيخان 
واختارا ما أشرنا اليه )0 . 


ب ) اختلاف المتون فى هذه الأحاديث  :‏ 
ويذكر اليك رشيد تف هذا العنوان اختلافین في متون هذه 


الأحاديث : 

الأول : O‏ 6 نشق القمر 
ار وی وت ای و وی ق القمر 
بمكة )20 , 


دق ان سر ی ی ری ین بان منی من جملة مکة لانها 
تابعة لها ولأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكس . يورد السيد 
واد ذا لاحلا في التي رعلى أن إشكال ف امن لم برد على 
الثاني : ما ورد من الروابات نحو « ریت القمر منشقاً شقتین شقة علی آبي 
قبيس وشقة على السويداء » ورواية « انشق القمر على عهد رسول 


1 الصحيح أنه أخوه لا ولده ۱ 


(۲) مجلة المنار المجلد "٠‏ الجزء الرابع ص 557 - 7517 . 
(۳) المرجم السابق ص 5554 . 
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الله ية فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه » ورواية «رأیت القمر 
علی الجبل وقد انشق فابصرت الجبل من بین فرجتي القمر » ورواية 
ر فآراهم القمر شقتین حتی رآوا حراء بینهما » ورواية « فانشق القمر 
نصفين نصفا علی الصفا ونصفا على المروة » ونحو ذلك ثم قال 
« فهذه بضعة ألفاظ يخالف بعضها بعضا وقد تكلف الحافظ في الفتح 
الجمع بين قول بن مسعود شقة على أبي قبيس وهو بمكة وكونهم 
كانوا في منى فقال يحتمل أن يكون راه كذلك وهو بمنى كأن يكون 
وفيه بعد »۲۲۲ ولا ندري لم يستبعده السيد رشيد ولكنه يقول « وفى 
هذا الجمع ضعف من جهات آغربها دعوی احتمال رو ية جبل آبي 
قيس من منى في اللیل وناهيك بغرابة هذا القول في حال طلوع البدر 
من الشرق ومکة في جهة الغرب من منی ؟ ثم ماذا یفعل بسائر 
الروایات »۲۲ . 
ثم قال « والقاعدة المشهورة عند العلماء في الأدلة المتعارضة التي 
( تعادلا” فتساقطا » والقطعیان لا بتعارضان )۲۲۲ . 
هذا ما أورده السيد رشيد فى هذا الإختلاف بين متون الروایات وانی 
لأجزم أن السيد رشيد يعرف أن موازنة الشيء لآخر تختلف تبعاً لاختلاف 
الباب مثلا ثم انتقلت إلى مكان آخر لرأيتها موازية لعمود النافذة مثلا وهكذا 
كلما تنقلت والعصا فى مكانها لم تتحرك وكذا الباب والنافذة وإنما الذي تغير 
مغلا فإدا اعمفية ف السرئ .رات قد انحرف إلى يمين العمود ولو 





(۱) مجله المنار : مجلد ۳۰ الجزء الرابم ص ۲۰۰ - ۲۱۷ . 


او 


أغمضت عينى اليمنى لرأيته قد انحرف إلى سار العمود والقلم والعمود ثابتان 
في مكانيهما وإنما الذي تغير هو زاوية المشاهدة هذا فيما هو قريب منا . 
بل الطفل يدرك - بله العالم - أنه حينما يرى القمر موازياً لعلم في 
الأرض فانما يخضع هذا لمكان وقوفه ولو سار ووقف على هذا العلم لراه 
موازيا لعلم آخر ولو انحرف يميئاً أو شمالاً لرآه موازياً لعلم ثالث ورابع . 


إذن فلا عجب في أن يرد من الروايات ما يصف انشقاق القمر بکون 
شقة على جبل أبي قبيس وشقة على السويداء . أويرى آخر أو الرواي نفسه إذا 
ما تحرك من مكانه نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة أو يرى حراء بيني" أو غر 
ذلك من الروايات وكلها حق وكلهم صادق فيا قال . 


ج ‏ ثم أوردوا من الشبه عدم تواترها 


حيث يقول الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره « أن انشقاق القمر 
من الأحداث الكونية الامة التي لوحصلت لراها من الناس من لا يحصى كثرة 
من العرب وغیرهم ولبلغ حدا لا هکن آحدا آن ینکره وصار من الحسوسات 
التي لا تدفع ولصار من العجزات التي لا يسع مسل) ولا غيره إنكارها )20 . 
وقال السيد رشيد « . . فلو وقع لتوفرت الدواعي علی نقله بالتواتر لشدة 
غرابته عند جميع الناس في جميع البلاد ومن جميع الأمم . ولو كان وقوعه اية 
ومعجزة لإثبات نبوة النبي َة لكان جميع من شاهدها من أصحاب النبي يي 
نقلها وأكثر الإستدلال والإحتجاج بها حتى كان يكون من نقلتها في رواية 
الصحيحين قدماء الصحابة الذين كانوا لا يكادون يفارقون النبى يَكِةِ ولا سيا 
في مثل هذه المواقف كالخلفاء وسائر العشرة المبشرين بالجنة وغیرهم 
( رضي ) »۲۳۲ . 


(۱) تفسیر المراغي : آحمد مصطفی المراغي ج ۲۷ ص ۷۷ . 
۳۲۱( محله المنار : المحلد ۳۰ الجزء الرابع ص ۷ - ۲۱۸ . 


۸ 


وأوردوا إشكالاً فلكيا : 

حيث يقول السيد رشيد « لا يشك عاقل من المؤمنين وغيرهم أن خلقة 
تعالی للسموات وأجرامها في غاية الابداع والنظام لا تفاوت فیه ولا خلل وآن 
سنته تعایی ف اخلق لا تتبدل ولا تتحول . فلا یصدق خبر وقوع تغير فيها إلا 
بخبر قطعی ابت مثل ثبوتها وثباتها کایات الرسل التي آخبر الله تعالی با » ومن 
دونها ایات أرضية لا یتضمن وقوعها ما یتضمنه انشقاق القمر ورجوع الشمس 
بعد غروا من الفة نظام الکون العام . ومعارضة قوله تعالى ل الشمس 
والقمر بحسبان * وقول رسول اله َة « أن الشمس والقمر ايتان من ايات الله 
لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته » متفق عليه . وذلك كنبع الماء من بين أصابعه 
كه فمثل هذا يقبل في خبره ما صح وإ ن م یتواتر ویصبر قطعیا +011 


الاشکال الأصولي الأعظم 

هک اتف لش رل مان ره هت مت ا لاان ال جت 
یقول : -« . . وثبت بالایات الحکمة الکثيرة القطعية الدلالة آن الکفار طالبوا 
النبي ب باية من الایات الكونية التي أوتي مثلها الرسل على الامبام » وأنهم 
اقترحوا عليه أيات معينة أيضاً فلم يجابوا إلى طلبهم ٠"‏ وما أورده السيد هنا من 
ای ی يونس 8 ویقولون لولا اترل عَلَيْهِ َه من ربه فقل 
إنجا الت له فاسطروا إلى مک من امین )7“ وفي سورة الاسراء 
ف ون متنا آذ نرسل بالآيَاتِ إلا أنْ كذَّبَ بها الأوَلُونَ ونیا مود الناقة مُبصرة 
فطلموا بها بها وا نزسل بالایات إلا تخويفاً 2994 . 


(۱) مجلة المنار : المجلد ۳۰ الجزء الخامس ص ۲۳۱۳ ولا تعتقدن أنه بقبوله لما 
ورد من نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أقرٌ بمعجزة له صلى الله عليه وسلم 
فهو يقبل هذا ليس على أنه معجزة بل على أنه ( من رحمة الله تعالى وعنايته به وبأصحابه 
في الشدائد ) أنظر الوحي المحمدي : رشيد رضا ص 7١‏ . 

(۲) المرجم السابق المجلد ۳۰ الجزء الخامس ص ۳۹ . 


۵٩ : ۱۷ )8( ۰ ۲۰ : ۱۰ )۳( 


6م 


ثم قال « بعد التذكير مبذه الآيات المحكمة القطعية كيف يمكننا أخذ 
رواية أنس بن مالك ( رضي ) في الصحيحين بالقبول فنصدق أن المشركين 
طلبوا من النبي يك آية فآراهم انشقاق القمر »۱۲) ثم قال « وجلة القول آنه لو 
صح أن قريشاً سألوا النبي ی آية تدل عل صدق نبوته وآن الله تعالى أجابهم ال 
طلبهم فجعل انشقاق القمر اية کیا هو نص حدیث نس في الصحیحین وغیره في 
غیرهما لعذب الته آمته آو قومه باستتصاشم على حسب القاعدة الصحيحة الثابتة 
بالتص القطعي . ولکته | ینقل آن اه تعالی عذب عدا سے عقب ذلك 
التکذیب بل نقل خلافه وان منیم من مات بعد لك ومنهم من قتل ببلبر بعد 
. بضع سنين ومنهم من امن بعد إصراره على التكذيب بعد رز یتها ببضع عشرة 
ستة )(۲) 

هذا ما قاله السيد رشيد رضا هنا وحملة ما .* يثبت بهذا الإعتراض لو 
سلمنا له - جدلاً - به آن وقوع العجزة لیس بطلب من الشوکین . 

وليس هذا هو محل النزاع في القضية . ٠‏ بل حله وقوع انشقاق القمر حقيقة 
أو عدم وقوعه . | 0 

آما کونه بطلب من الشرکین آو بغیر طلب فهو آمر زائد عن حد إثبات 
وقوع العجرة له ی . ۵ 

هذا ما قاله السيد رشيد رضا نی ما ورد من الحديث في إثبات المعجزة التي 
نسّت علیها الآية الكريمة « اقتربتِ السّاعَة وان مر 204 أبطل الإحتجاج 
بتلك الأحاديث وزعم آنها لا تقوم مها حجة علی اثبات وقوع الانشقاق وحصول 
المعجزة 9 

بقي آمر الاية الکرية کیف وا شا رش . قال في ذلك : 
« فاذا آنت رجعت ای لغة القران في معاجها لتفهم الاية ینت رفک ۰ 


(۱) المرجم السابق ص ۳۱۵ . 
(۲) مجلة المنار المجلد ۳۰ الجزء الخامس ص ۳۹۸ . 


)۳( سوره ة القمر الآية الأولى 1 
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وجدت في لسان العرب ما نصه « والشق الصبح وشق الصبح یشق شقا إذا طلع 
وفي الحديث ( فلا شق الفجران آمرنا باقامة الصلاة ) يقال شق الفجر وانشق [ذا 
طلع » »> كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه . وانشق ق البرق وتشقق انفلق وسقیقه 
البرق عقيقته وهو ما استطار منه في الأفق وانتشر أ. ه فعلى هذا يقال 


انشق SEC a‏ الآية بمعنى ظهر الحق, ... 


ووضح کالقمر ید" یشق الظلام بطلوعه ليلة البدر وقال الراغب في مفردات 
القران ( وانشق القمر ) قيل انشقاقه في زمن النبي عليه السلام وقيل هو 
انشقاق يعرض فيه حين تقرب القيامة وقيل معناه وضح الأمر أ. ه 
ونقله عنه صاحب التاج وهذا الاخیر هو التبادر من الاية بنص اللغة 
ومعونة السیاق لأن صيرورة القمر شقتین منفصلتین لا دخل لها في إنذار 
المشرکین الذي هو موضم السورة ولم یسبق أن عد من ايات الساعة 
کانشقاق السماء وانفطار الکواکب فلم یبق الا آنه بمعنی ظهور الحق 
ووضوحه بایات القران »۲ . 

نم بختم حدیثه هذا في هذه السألة بقوله : - «ومن اطمانت نفسه من 
المسلمين بقبول سائر تلك الروايات على علاتها وکان من يرى مالفة النقل 
القطعي والعقل آهون من الفة زید وعمرو . وصدق عقله آن تقم هذه الاية 
ولا حدث أحد من اخلفاء الراشدین ولا غیرهم من قدماء الصحابة برژ یتها 
والاحتجاج ها فضلا عن تواترها فلیس له آن بجعلها من عقائد الاسلام وینفر 
مستقلی الفکر ومتبعي الدلیل من السلمین وغیر السلمین منه »". 

هذا ما قاله السید فیبا ورد من القران والسنة فی مسألة انشقاق القمر ولن 
نذهب في الرد عليه بتتبع ما آورده فقرة فقرة فهذا مما يطول بنا ولكني أكتفي 
هنا بإيراد قول السلف في تلك المسألة ومن قرأه استطاع بنفسه أن يرد على 
قول السيد كله وعلى غيره من الشبهات . 


. ۳۷۳ - ۳۷۲ الجزء الخامس ص‎ ۰ SN : مجلة المنار‎ )١( 


۸۷ 


رأى السلف > 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى « إِقْتَرَبَت السَّاعَهُ وَانْضَتٌ 
القمر > « وقد كان هذا في زمان رسول الله َة كا ورد ذلك في الأحاديث 
المتواترة بالاسانید الصحيحة )۱۲ . 

وقال رحه الله تعالى في البداية والنهاية « وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة 
على أن انشقاق القمر كان في عهد رسول ية وقد وردت الأحاديث بذلك من 
طرق تفيد القطع عند الامة »0 

ثم ساق رحمه الله تعاللى بعض ما ورد من الأحاديث قال بعدها « فهذه 
طرق عن هؤ لاء الجماعة من الصحابة وسهرهة هذا الأمر تغنى عن إسناده ¢ مع 
وروده ي الکتات العزیز 00 ۲ 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالی « آخبر تعالی بوقوع انشقاقه بلفظ 
الماضي وإعراض الكفرة عن اياته وأجمع الفسرون وأهل السنة عل وقوعه »*). 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسیره بعد رده عل بعضص 
الشبهات ي هذا ) وعم هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر وهذا كمجرده يدفم 
الإستبعاد ويضرب به فی وجه قائله )(*)2 . ۰ 

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى « وقد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من 
الصحابة وروى ذلك عنهم أمثاههم من التابعين ثم نقله عنهم الحم الغفير إلى أن 
انتهی الینا وی ید بالاية الكرية فلم یبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر . 





(۱) تفسير ابن كثير : ج ٤‏ ص ۲۷۹ . 

(۲) البداية والنهاية : ابن کثیر ج ٩‏ ص ۷ . 

(۳( المرجع السابق : ج 5 ص ۷۷ . 

(8) کتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم : القاضي عياض 
ج ۱ ص ۱۸۳۲ . 

(۵) فتح القدیر : للشوكاني ج ه ص ۱۲۰ . 

(5) فتح الباري : لابن حجر العسقلاني ج ۷ ص ۱۸١‏ . 


ممه 


وقال الناوي « وهذا آمر بالاجماع لا نزاع فیه لثبوته بنص القران والسنة 
وبلغ حدّ التواتر وحصل به العلم اليقيني السماعي من الحم الغفير»'. 

وبعد هل حق بعد هذا للشيخ أحمد مصطفى الراغي آن یقول « ما ادعی 
احد من السلمین إلا من شد أن هذه معجزة بلغت حدّ التواتر ولو کان قد حصل 
ذلك ما کان رواته احادا بل کانوا لا یعدون کثرة »(۳). 

لعل فيهما أوردناه من أقوال أولئك العلماء من حكاية للتواتر ما يكفي في 
الرد على الشيخ الراغي ومن سار عل سبيله » ويبت أن حكاية تواتر أحاديث 
انشقاق القمر لیست دعوی لشاذ من السلمین !۱ 

ثم إن هؤ لاء العلماء رحمهم الله تعالى لم يكفهم حكاية التواتر بل أضافوا 
إلى هذه الردود القوية على أولئك الشاكين أو المشككين وعلى ما أوردوه من شبه 
في تلك المسألة . 

قال ابن حجر ره الّه تعالی « وأما قول بعضهم لو وقم -اءمتواترا 
واشترك أمل الارض نی معرفته ولا احتص ما أهل مکة فجوابه آن ذلك وقع لیلا 
واکثر الناس نیام والأبواب مغلقة وقل من یرصد الساء الا النادر وقد یقع 
بالشاهدة نی العادة آن ینکسف القمر وتبدو الکواکب العظام وغیر ذلك في اللیل 
ولا يشاهدها إلا الآحاد فكذلك الإنشقاق كان اية وقعت في الليل لقوم سألوا 
وأقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها ويحتمل أن يكون القمر ليلتئذ كان في بعض 
النازل التي تظهر لبعض آهل الافاق دون بعض کا یظهر الکسوف لقوم دون 
قوم ۲۳۱6 . 

وقال ابن عبد البر « ومع ذلك فقد بعث أهل مكة إلى افاق مكة يسألون 
عن ذلك فجاءت السفار وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك . وذلك لأن المسافرين في 
الليل غالبا ما يكونون سائرين في ضوء القمر ولا يخفى عليهم ذلك )0©. 


. ۰۳ العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية : للمناوی ص‎ )١( 
. ۷۷ تفسیر المراغي : آحمد مصطفی المراغي ج ۲۷ ص‎ )۷( 
. 185-1١88 فتح الباری : لابن حجر العسقلاني ج لاص‎ (۳ 
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وقال القاضي عیاض « ولا يلتفت إلى اعتراض غذول بأنه لو كان هذا لم 
يخف عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشق ولو نقل إلينا عمن 
لا يجوز تمالؤ هم لكثرتهم على الكذب لا كانت علينا به حجة إذ ليس القمر في 
حدٌ واحد لجميع أهل الأرض فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على الآخرين وقد 
يكون من قوم بضد ما هو من مقابليهم من أقطار الأرض أو يحول بين قوم وبينه 
سحات أو جبال ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض وفي بعضها 
جزئية وفي بعضها کلية وفي بعضها لا یعرفها الا الدعون لعلمها دلك تقدیر 
العزیز العلیم . وآية القمر كانت ليلا والعادة من الناس باللیل‌الهدوء والسکون 
وإيجاف الأبواب وقطع التصرف ولا يكاد یعرف من آمور السیاء شيئاً إلا من 
رصد ذلك واهتبل به ولذلك ما يكون الكسوف القمري كثيراً في البلاد وأكثرهم 
لا يعلم به حتى يخبر وكثيرا ما يحرّث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار ونجوم 
وطوالع عظام تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند آحد منها »۱۲. 

وقال الإمام العيني رحه الله تعالى في عمدة القارىء شرح صحيح 
البخاري « ولقد زعم بعض الفلاسفة بزعمهم الفاسد أن الفلكيات لا تقبل 
الخرق والإلتئام ونحن نقول القمر مخلوق من مخلوقات الله تعالى يفعل فيه ما 
يشاء ك| يفنيه ويكوره في آخر أمره »“. 

وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى « أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين 
أهم شاهدوا هيكلا بالهند مكتوباً عليه أنه بني في الليلة التي انشق القمر 
فيها )0( . 

ويؤيد هذا ما نقله السيد رشيد رضا نفسه  :‏ « على أن الحافظ المي 
نقل عن شيخ الإسلام ابن تيميه أن بعض المسافرين ذكر أنه رأى في بلاد الهند 
ناه قدا كر علب هن للة انشق القمر » ثم قال لسید رید « وأذکرآني 


(۱) الشفا : للقاضی عیاض ج ۱ ص ۱۸4 - ۱۸۵ . 
5( عمده القاری شرح صحیح البخاري ۱ للامام العيني ج ۱۷ ص ۰ . 
(۳) البداية والنهاية : ابن کثیر ج 5 ص ۷۷ . 


9۹۰ 


رأيت في بعض الکتب آو الصحف آن هذا رژي في بلاد الصین »۱). 


ثم يرفض السيد رشيد هذا الخبر بأمر عجيب حيث يقول : -« لوصح 
لوقف علیه السلمون الفاحون للهند وخعلوا لذلك البناء شأناً يشتهر به 
ویزار »۲۱ وهو یعلم ان الفاتحين كانوا يبادرون إلى هدم الأوثان والأصنام 
والزارات فکیف یوجب علیهم آن یجعلوا مثل هذا مزارا ؟! 

وما ما آورده بعضهم من أن ن احدا من رواة آحادیث انشقاق القمر ۸ یر 
ذلك واغا هو من مراسیل الصحابه وا ستئنی من دلك عبد اللّه بن مسعود فیرد 
عليه بقول ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث أنس رضي الله عنه « هذا من 
مراسیل الصحابة لان أنسا ۸ يدرك هذه القصة وقد جاءت هذه القصة من 
حديث ابن عباس وهو أيضاً تمن لم يشاهدها ومن حدیث ابن مسعود وجبیر بن 
مطعم وحذيفة وهو لاء شاهدوها »(۲). ۱ 

ولنختم حديثنا هنا بما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه المسألة 
حيث قال : -« والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله فقد أخبرنا بأنه انشق . وإن 
نظرنا إلى سنة رسول الله ية فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد 
كان ذلك في أيام النبوة . وإن نظرنا إلى اقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا . 
ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ . واستبعاد من استبعد )(©). 

ولنختم احدیث عن العجزات عموما بذلك التساژل الذي حکاه الشیخ 

مد الراغی ثم آجاب عنه« ویتساءل کثیرمن الناس هل العجزات ضروریه ؟ 

الجواب أنها ضرورية لایان الانسان بقدرة الّه » ولولاها لساد مذهب 
الطبیعین . لآن سنن الله لا تتغیر آبدا . وهذا ما یسمی ب ( الطبيعة ) وثبات 
هذه الموانین ما ظهر منها وما خفی للان شيء مدهش حتى آن الانسان قد ینسی 
واضع هذه القوانين ویقول : ما الحاجة بي لأن أقول هناك صانعاً آزلیا ما دامت 


(۱) مجله المنار : المجلد ۳۰ الجزء الخامس ص ۳۱۲ . 
)۲( فتح الباري : ابن حجر العسقلاني ج ۷ ص ۱۸۲ 
(۳) فتح القدير : للامام الشوكاني ج ه ص ۱۲۰ . 


٥۹۱ 


هذه القواعد ثابتة على وتيرة واحدة ملایین السنن ؟ 

وهنا كانت حكمة الله في أن یخرق هذه السنن لیظهر للناس آن 
الصانع الأول موجود »۲) . 

وان کنا لا نوافق الشیخ الراغي علی ما ادعاه من کون المعجزات أمرا 
ضروریا لاهان الانسان بقدرة الّه وآن ثبات هذه القوانین قد ينسي واضع هذه 
القوائین 

بل إن سير الكون على نظام دقيق وثابت ما پدل قطعا علی آن هناك مدبرا 
وس دادر غل خط رادا كي الور انض وله المثل الأعلى -مركبة تسير' 
على الآرض مستقيمة على خط سيرها لا تنحرف عنه يمنة ولا يسرة لحزمت بأن 
فیها قائدا ماهراً ٠‏ يتقن قيادتها ٠‏ كا أنك لو رأيتها تذهب يمنة ويسرة حزمت بأن 
ليس فيها قائدا آو آن فیها قائد لا حول له ولا قوة في إدارتها وحينئذ لا يسمى 
قائد » وإن رأيت المركبة تسير على خط سيرها لكنها تخرج بين حين وآخر عنه يمينا 
أو شمالا الحزمت أن قائدها غير ماهر أو أن النوم قد أنقل أجفانه » أما مهارة 
السائق وبراعته فتظهر حين) يخبر عن عزمه على القيام ببعض الحركات العجيبة 
بمركبته باختياره وإرادته ثم عودتها بعد ذلك إلى نظامها . إذن فليس كل خروج 
عن النظام يدل على مهارة واتقان وقدرة . 

فلا دليل فيها يذكره الشيخ المراغي على أن مجيء المعجزات تذكير للإنسان 
بأن لا ينسى واضع هذه القوانين الدقيقة للکون » وأن لا يعتقد أن الطبيعة هي 
التي تسيره . 

أما المعجزة فإنما تدل بعد مجيئها وعجز البشر عن الإتيان بمثلها على أن 
مصدرها ليس هو ذلك الإنسان وإنما الموجد لها هو الله سبحانه وتعالى . أظهرها 
على يد نبيه علامة لكونه مرسلا منه سبحانه وتعالی . وإذا ما ظهرت العلامة 
لإنسان على كونه مرسلا من الله وجب على الناس اتباعه فيا يقول وهم حينم 


. ۱۱۳ تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي ج ۳ ص‎ )١( 


۹۲ 


يتبعونه على يقين أ هم لا یتبعونه لذاته وإنغا يتبعونه لأنه مبلغ عن الله « قل إن 
بون الله اتبعون ك الله 4 . 

هذا مما تتميز به النبوة عن العبقرية التى اعتبرها أحد تلاميذ المدرسة كسبا 
عظی| للقائلین بنوته ؟ ! 

العبقرية تفوق عقلی نادر فطر علیه الانسان . آما النبوة فهی معتمدة على 
الوحی الإهى الذي لا یستطیعه الانسان بدون قیام علاقة خاصة بين النبي 
والإلّه » وتتاید النبوة بالعجزات الاهية القترنة بعنصر التحدي الخارق الخالد 
لكل القوى الموجودة من الجن والإنس لاإتيان با مئل < 

آما العبقرية فلا تحتاج في ثبوتها ال هذا الامر اخارق » وبیذا یتضح لا 
الشبت ف افتنا ع آولئك الوم بالعبقر به وی ا ا واعتبارها كسيا 
عظياً ؟ ! لأن من ادعى النبوة إذا تجرد.من المعتجزات ومن علامات النبوة فان 
وصمه بالعبقرية زا شك عد كسا عظما + 

وما منعهم من إثبات المعجزات له َة إلا زعمهم أن العقل الحر لا يقبل 
الإذعان لأمر خارق للعادة يجبره على الإيان فلا بد لإيمال العقل من اقتناع بدون 
تخویف . 

وفاتهم أن العقل الحر غير المقيد بسنة الکون لا ینم من وجود العجزات 
لان قدرة الّه تعال التی وسعت خلق السموات والأرض مكنة للنبي يله في 
۰ صدور تصرف منه باذن الّه خارق للعادة . فالّه تعالی قادر عللی أن یسلب 
الاشیاء ما جرت سنته فیها خرقاً منه للعادة » لا خرقاً للعقل حتی یکون محالا آو 
يتصور أنه حال » فکا یکون قتل القتیل بإذن الله يكون إحياء الموق على يد نبي 
بإذنه تعاللى » وإذا كان الله هو الذي أودع في النار خاصية الا حراق فهو قادر علی 


(۱) سورة ال عمران : من الاية ۳۲۱ . 
(۲) مجلة الوعی الاسلامي . ذو القعده ۱۳۹۸ ه مقال « معجزات الانبیاء » 


للدکتور وهبه الزحيلي 


۹۳ 


. آن یسلب منها اذا شاء تلك اخاصیة(۱) . وإذا كانت سنته قد جرت على أن تخرج 
الشمس من الشرق فانه قادر عل |خراجها من الغرب لانه سبحانه وتعالی هو 
الذى أوجد تلك الخصائص هذه الأشياء ولا مانع له سبحانه من سلبها عقلا ‏ 
إغا الخالفة للعادة التي جرت وألفها الناس ۰ لتكون برهاناً للنبي على نبوته . 
وکا ألمم صلة بين المعجزة والنبوة صله تشابه . كأني بالعجزة تنبیه من 
الله سبحانه وتعالى للكفار بأن الله سبحانه وتعالى ى) أنزل هذه المعجزة المخالفة 
للعادة والملغية لحكمها ى] أنزل هذه أرسل هذا النبي ليغير عادات قومه الباطلة ٠‏ 
التي ألفوا عليها اباء‌هم وتخالف هذه العادة إلى e‏ الستقیم وكل هذا ۱ 
هنا وهناك هو بأمر الله ومشيئته . 
وقد آثبت القران الکریم لنبینا ی عددا من تلك المعجزات نورد 
بعضها ردا علی آولتك الذین زعموا أن لو كان له صلى الله عليه وسلم. 
در ا ی عد ردحع ندا فى المي فمن ذلك 


في بدر الکبری . 


واي ی 1 o‏ 2 7 م o‏ ی 
و فال سبحانه سبحان الذي اسرى بعبله ليل من المسجد الحرام 
ای المسجد الأقُصَى الى پازکنا حول 20# الایات . 
کا یز مه و ۴و ؛ ۰ م ها امه 
2 يي a‏ ا ١ E a‏ 
غلبهم سیغلبون في بضعر سِنِينَ 7# ' وهي خبار بالغیب تحقق في تلك المدة 


(۱) مجلة الوعي الاسلامي » دو القعدة ۱۳۹۸ ه مقال ی 


الأنبياء » . للذكتور 0 الزحيلي . 
" (۲) سورة ة الأنفال : الآية : 


(۳) سورة الإسراء : الآية ف : 
, (4) سورة الروم : الایات 4-۱ . 


2 





المذكورة في ب الا یه ت 


والایات غیر هذا كثيرة ومنها ما فصلناه آنفا من مسألة انشقاق 

القمرء وبهذا ثبت بطلان زعم أولئك من عدم مجيئه ب بمعجزة غير 
القران وردهم لما ورد من الأحاديث في إثنات المعجزات له عة أو 
تأويلهم لها بما لا تكون به معجزة وهو أمر يؤدي إلى التشكيك بالسنة 
النبوية الشريفة وعدم اعتمادها دليلا شرعيا وهو أمر خطير يقصد به هدم 
الإسلام من أساسه > وللمدرسة العقلية الحديثة 00 رد كثير من 
الحديث النبوي الصحيح من غير تحرج لرواية الشيخين له أو عدمها وهم 
بهذا معول من معاول أعداء الإسلام شاءوا ذلك أم أبوا أدركوا ذلك أم لم 
يدركوا . 


وبهذا ست جواز وقوع المعجزات عقلا وکونها ححه قاطعه للا نبياء 
على أقوامهم 5 وت أيضًا معجزات أخرى له عليه الصلاة والسلام عير 


القران الكريم . واشتمال القرآن نفسه على ذكر بعضها ومجيء السنة 
النبوية الشريفة الصادقة بأخبار معجزات أخرى . والته الموفق والهادي » » . 


۹ 


أل لاان 


اصل الانسان لا شك أمر غيبي لا سبيل إلى القطع في علمه 
ومعرفته إلا عن طريق الوحي ولم يبق من الوحي المجزوم بصحته إلا 


قال الله تعالى 8 ومد خلقنا الإنسان من صلصال, من حما 
1 5 الان حلقناهُ مِنْ قَبْل مِنْ نَارٍ السَمُوم 1 وَإِذْ قال ريلك للملائكة 
ني خا شرا ين صَلْصال, من حا سنوی » ق سوه رنفخت فيه من 
رُوجِي فقعوا لَه سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلق اعون إلا إبليس ۳ آن 


يَكُونَ مَعّ السَاجِدِينَ 204©. 


وقال سبحانه ‏ ولقذ خلقنا الانسان من سَلالَةٍ مِنْ طلينٍ ثم جَعَلنَ 
نطفة في قََارِ مين کم فا اه فخلقن ال نضفة فلا 
المضنة عظاما فکسونا العظام لحم انشاناه خلقاً آثر ار الله 


(۱) سورة الحجر الاپات : ۲٩‏ ۲۱ . 


9۹۹ 


۳۹ 2 ۳ 2 - و م ها م a a‏ م7 2 و هامس رم 


عون ۱(4). 


مح و وا م2 م و 2 ۵و ر 6 هر 7 0 
وقال سبحانه « أَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ وَبَدَْ حَلْقَ الإنْسَانٍ من 
طِين ثم جعل نسله ین سلالة من ماء مهین ثم سواه ونفخ فيه من 


روحه 204 . 


وقال سبحانه یا ایها لاس اتقوا ربکم الِي خلقکم من نفس 
وَاحة وغلق منها َوجها وب منهما رجالا كبيراً وَنسَاءٌ ۳۳4 وقال سبحانه 
ود ل چیتی ند للد قال نع له ین تراب تم قال له کن 
فیکون 6 . ٠‏ 


وكثيرة هي الآيات الدالة على خلق ادم أبي البشر من تراب ثم 
تناسل ذريته من بعد من ماء مهين . بل لا زال ذلكم النسل يخلقه الله من 
تراب !! أنظر إن شئت إلى طعام الإنسان تجده لا يعدو بحال من الأحوال 
أن يكون حيوانياً أو نباتياً ثم انظر إلى طعام ذلكم الحيوان الذي يأكله 
الإنسان تجده إما نباتا وإما حيوانا آخر يعيش على النبات . 


فمصدرالأطعمة إذن التى يأكلها الإنسان والحيوان لا تعدو النبات › 
ثم انظر إلى ما يعيش عليه ذلكم النبات » ومن أي شيء يخرج إنه لا 


ينبت إلا على التربة . 


. ۱۱-۱۲ سورة المومنون : الایات‎ )١١ 
. ۸ سورة السجده الایتین : ۷ و‎ )۲( 
. سورة النساء : من الاية الأولی‎ )۳( 
. سورة ال عمران الاية : 9ه‎ )4( 


۹۷ 


آرایتم کیف یعیش الانسان . لقد خلقه الله من تراب . وعاش علی 


التراب ويعود إلى التراب . 


خلق الله آدم عليه السلام أبا البشر من تراب خنقاً متکاملا ی هله 
لأن يكون خليفة في الأرض بإذن الله » وألقى في ذهنه من العلم ما حفي 
على الملائكة عليهم السلام لتكون له بهذا مزية عليهم ليسجدوا له بإذن 
الله وأمره ثم ليسكنه بعد هذا في الجنة هو وزوجه لتقع منهما المعصية 
فينزلهما الله إلى الأرض > أرض الإبتلاء والإمتحان فمن تيع هداي فلا 
خوفٌ علیهم ولا هم بت ون الذي روا كذ را بایان ويك أصحابٌ 
الثار أ هم فيّها خالِدُون *#(2 . 


ولم تزل |البشرية كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ذلكم 
المعتقد فی خلق الإنسان هو الذي اعتقده السلف وقامت أركانه على 
قواعد القران الكريم واياته . 


إلى أن ظهرت على مسرح النظريات العلمية نظرية حسبها أربابها 
نظرية علمية وحسبها اخرون حقيقة علمية !! فذهبوا في الإستدلال لها كل 
مذهب . .وحاربوا الدين وأهلهالذين أنكروا عليهم . وزعموا أنها الحق 
الذي لا يقبل المراء واليقين الذي لا يحتمل الشك . | 
قالوا أن الأرض كانت قطعة من الشمس كان ذلك قبل أكثر من 
۰ ملیون سنة ثم انفصلت عنها فكانت كرة نارية ملتهبة تدور في ٠‏ 
الفضاء ويغلفها غازات ساخنة ولم تكن في هذه الحالة صالحة لأي نوع 
من الحياة ثم أخذت هذه الكرة تبرد را وتنصهر بعد انفصالها على 
هيئة غاز . ونتح عن هذا تجمد سطحها الخارجي . وما لىث أن أخذ 
يزداد في السمك فتكونت التضاريس المعروفة وفي أثناء ذلك أخذت 


(۱) سورة البقرة من الایتین : ۳۸ : ۲۹ . 


۹۸ 


الغازات والأبخرة التي کانت تتصاعد من" الارض في ان مات 
الأرض 5 عظيمة من المياه كونت البحار والمحيطات الأولى ‏ ا 


ا بدأت الحياة الاولى للإنسان والحيوان والنبات على م هذه لاریض ۰ 
طبيعية » حتی اك إلى هذه التنوعات التي نراها 15 رأسها 
الانسان(؟؟. 


ظهرت هنه النظرية سنة ۱۸۵۹ حاملة اسم موسسها شارل داروین 
وعرفت ب « الدارونية » وتقوم تلك النظرية علی آربعة نوامیس لتعلیل 
وجود الأنواع الحية على سطح الأرض سواء أكانت نباتية أم حيوانية » من 
أول الأحياء الجرثومية ذات الخلية الواحدة إلى الإنسان نفسه . 


أولها : - ناموس الصراع من أجل البقاء . 

ویر ید بذلك أن بين الأحياء من وع واحد أو أنواع متعددة - تناز ع 
مستمر على وسائل الحياة من أجل البقاء يهلك فيه الضعماء ويبقى 
الاقویاء . 


ثانيها E‏ ناموس الا نتخاب الطبيعي ۱ 


وهذا الناموس هو ما يؤدي إليه الناموس الأول ذلكم أن ( الطبيعة ) 
ما كان أصبر على الكفاح وأجمع لوسائل البقاء فتبقيه وتفنى الأضعف 
ونبيده . 





)۱( نظرية, التطور بين العلم والدین : علي احمد الشحات ص : ۲۰۱ . 
(۲) شبهات وردود حول العقيدة الربانية واصل الانسان : عبد الله علوان ص ۸۰ 


۹۹ 


ثالثها : - ناموس المطابقة : _ 


ويراد بهذا أن للبيئة وانقلاباتها ولنوع الأغذية وطرق الوصول إليها 
وإهمال العضو أو استعماله دخل كبير في إيجاد الاختلاف بين أنواع 
الأحياء ذلكم أن استعمال عضو من الأعضاء أو الحاجة إليه يكون فيا في 
وجوده وکذا |همال عضو من الاعضاء بعدم اتتقماله: یکون. سا لا یدنه 
في أحفاد ذلك الحيوان . 


فلم ينبت للضواري مخالب إلا حينما اضطرت للتغذي بلحم 
الحيوانات الحية واعتادت دس أصابعها في أجساد فرائسها لتمنعها من 
الافلات . والضرورة قضت أن تطول عنق الزرافة إلى هذا الحد لأنها 
اضطرت إلى تناول أغذيتها من أوراق الشجر العالية (!!). 


رابعها ناموس الوارثة 1 


ويراد به أن تلك الأعضاء الجديدة التي یکتسبها الافراد تحت تأثیر 
الصراع في الحياة يرثها كل جيل من سلفه فتبقى ثابتة فيه مع قبولها 
للارتقاء ومع مر الزمن يقوى هذا الإختلاف حتی تصبح تلك الطائفة مباينة | 
لجمیعها فتعتبر نوعاً مستقلا عنها وعلی هذا النحو تکثرت تلك الأنواع 
وباین بعضها بعضاً حتی صعب على من يراها أن يحسبها كلها متولدة من 
نوع واحد لكثرة آوجه الخلاف بينها وبين أصولها في ۳ والحجم 
والغرائز 

فمن الذي يستطيع أن يتخيل أن الإنسان والقرد والبرغوث والفيل 
والثعبان والطيور والسلاحف والميكروبات كلها نشأت خلية أو خلايا 
معدودة وإنما نوعها وعدد أشكالها تلك النواميس الأربعة . 


تلکم خلاصة نظرية داروين في أصل الموجودات كلها والإنسان 


و ۰« 


نوع منها . ویجب آن نقرن مم ذکرها عدم اعتبار صاحبها لها آنها حقيقة 
علمية وانما اعتبرها دوائر واسعة تحتمل هذا وتحتمل سواه حيث يقول : - 
بأن نجاحي یتعدی رسم دواثر واسعة لبیان اصل الاأنواع »۱۲ . 


وفي نفس العام الذي توفي فيه داروين كان السيد جمال الدين 
الأفغاني في حیدر آباد في الهند یخط رسالته في الرد علی الدهریین 
وابطل في تلك الرسالة مذهب داروین فکتب یقول تحت عنوان « قول 
داروين أن الإنسان كان قرداً»وعلى زعم «داروين»هذا يمكن أن يصير 
البرغوث فيلا بمرور القرون وکر الدهور وآن ینقلب الفیل رن كذلك . 
فان سئل داروین عن الأشجار القائمة علی غابات الهند والنباتات المتولدة 
فیها من آزمان بعيدة لا بحددها التاریخ الا ظنا وأصولها تضرب في بقعة 
واحدة وفروعها تذهب في هواء واحد وعروقها تسقی بماء واحد فما 
السبب في اختلاف كل منها عن الآخر في بنيته وشکل آوراقه وطوله 
وقصره وضخامته ورقته وزهره وثمره وطعمه ورائحته وعمره فأي فاعل 
خارجي أثر فيها حتى خالف بينها مع وحدة المكان والماء والهواء ؟ أظن 
لا سبيل إلى الجواب سوى العجز عنه . 


وإن قيل له : هذه أسماك بحيرة أورال وبحر كسين 3 تشاركها في 
الماکل والمشرب وتسابقها في میدان واحد نری فیها اختلافا نوعیا وتباینا 
بعيداً في الالوان والاشکال والاعمال فما السبب في هذا التباين 
والتفاوت ؟ لا آراه يلجأ في الجواب إلا إلى ۳ 

ثم قال بعد هذا ١‏ وكأني بهذا المسكين وما رماه في مجاهل الأوهام 
ومهامه الخرافات إلا قرب المشابهة بين القرد والإنسان وكأن ما أخذ به من 


(۲) الحصر : العي والعجز عن الإجابة . 


1۰1 


الشبه الواهية ألهية يشغل بها نفسه عن الام الحيرة » وحسرات العماية وانا 
تا ومن واهياته ما كان يرويه « داروين» من أن 
جماعة کانوا یقطعون آذناب کلابهم فلما واظبوا علی عملهم هذا قروناً 
صارت الكلاب تولد بلا أذناب كأنه يقول : حيث لم تعد للذنب حاجة 
كفت الطبيعة عن هبته . . وهل صُمْت أذن هذا المسكين عن سماع خبر 
العبرانيين والعرب وما يجرونه من الختان ألوفا من السنين ولا يولد مولود 
حتی یختن() والی الآن لم یولد واحداً منهم 0 إلا لإعجاز )2)9. 


ویذکر الشیخ محمود شلتوت بعض الایات من القران الکریم ثم 
يقول بعدها « فهذا ونحوه خبر الله الصادق الذي قامت على صدقه 
المعجزات . يحدث بأن الإنسان خلق نوعاً مستقلا ليس متطوراً عن نوع 
آخر من أنواع الحيوانات أي كان ذلك النوع وكيفما كان التشابه بينه وبين 
الإنسان في بعض الخصائص . وبعض الأوضاع الجسمية . فلو كان خلق 
:الإنسان بطريق الإرتقاء عن نوع اخر لكان الحديث الذي ساقه القرآن عن 
خلقه حديثا لا يطابق الحقيقة ولا يتفق والواقع » وهو حديث صريح لا 
يحتمل غير مدلوله المفهوم من عباراته وألفاظه , . والمسألة بعد مسألة 
غيبية لا یتناولها الحس . ولا محل فيها للتجربة » ولیس ثمة مقدمات 
عقلية یصل بها العقل إلى معرفة واقعها »(۲۳. 


وممن رد على تلك النظرية أيضا من اتباع المدرسة العقلية الاستاذ 
محمد فريد وجدي فبداً آول ما بدا بیان أصل المذهب ونفی عنه ما قد 
يفهم منه مما ليس من أصله حيث يقول « هذا المذهب مژداه أن أصل 


)١(‏ ويضاف إلى هذا أيضا بقية الستن الاسلامية الاخری کتقلیم الأظافر وحلق العانه 
ونتف الإبط ونحوها فإن تلكم سنة اسلامية منذ ١64‏ قرنا ولم يوجد بعد هذا وأثناءه إنسان لم 
تنبت أظفاره أو شعر في تلك الأماكن . 

(۲) رسالة الرد علی الدهریین : جمال الدین الا فغاني ص ۲ - 46 . 

(۳) الفتاری : محمود شلتوت ص ۰۳ . 0 


«۷ 





الأنواع النباتية والحيوانية التي تغص بها هذه الأرض جرئومة واحدة آو 
جرائيم قليلة تطورت من حال إلى حال تحت تأثیر فواعل مختلفة طبيعية 
محصنة حتى وصلت إلى ما تراه من التنوعات التي على رأسها الإنسان . 

فهو لا يقول أن أصل الإنسان القرد الموجود الآن ولكن حيوان بين القرد 
والانسان لم یعثر علی هیکله في الأحافیر للان » أما القرد فإن داروين 
يعتبره نهاية ترق لفرع من آفرع الشجرة ة الحيوانية »(۱) ویقول « من العجب 
أن 57 كد .هب لامارك أو داروين يكون فيه من وجوه النقص ما يجعل 
صاحبه نفسه يزري به » ينتشر هذا الإنتشار الكبير وحن الع اهيار 


قرا اف در جه نت الأديان فی العصور البعيدة ۹ 


ثم ینقل الاستاذ وجدي نقولا عدیدة لعلماء غربیین في الرد على 
تلك النظرية فمن ذلك رأي فون بایر في کتابه المسمی المذهب الداروني 
وإن الرأي القائل أن النوع الانساني متولد من القردة السيميانية هو بل 
شك أدخل رأي في الجنون قاله رجل على تاريخ الإنسان وجدير بأن ينقل 
إلى أخلاقنا جميع الحماقات الإنسانية مطبوعة بطابع جديد يستحيل أن 
يقوم دليل على هذا الرأي المضحك من جهة المكتشفات الحفرية » وقال 
في حتام کتابه المسمی خطابات ومباحث علمية «١‏ أنا لا أتمالك نفسي من 
التصریح لرجال العلم بان فرضاً من الفروض لا تکون له قيمة ولا سبيل 
في البقاء إلا إذا عاملناه معاملتنا لسائر الفروض . أي نجعله كنقطة ب 
منها إلى مباحث خاصة . ولكن من الشؤم والإنحطاط أن نعتبر فرضا من 
الفروض آخر كلمة للعلم وهو مجرد كل التجرد عن الوسائل التي يثبت بها 
نفسه » إن علمنا مؤلف من قطع وأجزاء فتكميل هذه القطع بواسطة 
الإفتراضات يمكن أن يؤدي إلى ارتياح شخصي ولکن لا یکون هذا من 


. ۸۸ ص‎ ١ على أطلال المذهب المادي : محمد فريد وجدي ج‎ )١( 
. ۱۰۲ على أطلال المذهب المادي : محمد فريد وجدي ج ۱ ص‎ )۲( 


۳ 


العلم شي ء 0" . 


ثم أورد الأستاذ وجدي على هذه النظرية عدداً من الاعتراضات 
وفسمها إلى قسمین : - اعتراضات قديمة وإعتراضات جديدة ليس 
بإمكاننا ذكرها هنا . 


وندرك من هذا موقف الأستاذ وجدي من تلك النظرية » ولا تحسبن 
أنه حينما ينكر على داروين نظريته هذه أنه يريد إقرار ما جاء به القران 
الكريم من خلق ادم عليه السلام خلقا مستقلا من طور العدم إلى طور 
الانسانية الکاملة .. لا ؟! لا یقصد الاستاد وجدي هذا بل يصف من 
يقول بهذا القول بالشذوذ وينكر أن يكون هناك عالم « یعتد به » یقول بهذا 
و و عى الرجل السوق اتصوعيه 1< 


ل ا بل العلم ینوا وهن اصول بذهب 
هل العلم اليوم ولكنهم أصبحوا يرود لتسلسل الأحياء بعضها من 

ا أخرى غير نواميس دارون »۲۲ ویقول « مع عدم وجود 7 
يعتد به يقول بالخلق المستقل الآن فإن جمهور الباحثين اليوم أدركوا أن 
كل النظريات التي افترضت في تفسير تسلسل الكائنات الحية بعضها من 
بعض لا تمثل الحقيقة ولا تروج إلا في أذهان الذين يقتنعون بالألفاظ 
الضخمة . وهذا التوقف من أهل العلم اليوم أثر من اثار تخلص العقل 
من سلطان الخداع العلمي السابق وهو الخداع الذي أوهمه بأنه أدرك سر 
الوجود ووقف علی چ مساتیره بفضل الفلسفة المادية والعلم 
الطبیعی ۹4 . 

(۱) علی آطلال المذهب المادي محمد فريد وجدي ج ۱ ص ۱۰-۱۰۳ . 

(۲( المرجع السایق ج ۱ ص ٩۰‏ . 


(۳) علی اطلال المذهب المادي : محمد فريد وجدي ج ۱ ص ٩۲‏ . 


۰ 


إذن فالأستاذ وجدي لا یخالف دارون من حيث المبدأ وانما 
المخالفة بكونه يرى لتسلسل الأحياء بضعها من بعض نواميس أخرى غير 
نوامیس دارون کما آصبح پر اه أهل العلم ؟ ! 


ونحن لا تهمنا هذه النوامیس التي یفضلها الأستاذ وجدي على 
وام دارون وانما الذي يهمنا في الأمر أنه ینکر أن یکون الانسان حلق 
تعلق ستقلا ویصف من یعتقد هذا بالشدود وبأنه ( لا یعتد به ) وهده 


مخالفه صرریحه لنصوص القران الکریم . 


ولا تسیکن الظن برجال هذه المدرسة ؟ ! فتعتقد آن هذا هو الفارس 
غبار فى هذا المجال أعنى الشيخ محمد عبده ومن خلفه تلاميذه السيد 
رشيد وأحمد المراغيى وغيرهم . 


ذلكم أن الشيخ محمد عبده لم يرفض هذه النظرية كما أنه لم 
یصرح بقبولها . ولکنه فسر الایات القرانية بما يفسح المجال لمن يريد أن 
يقول بها وآنکر ‏ مارضة القران لذلك ؟ ! 


ليس هذا تجنيا منا على الشيخ عبده بل هو مع حسن الظن آیضا 
حینما نعلم آن الشیخ وتلمیذه رشید یساوون بین الاعتقاد أن آبا البشر ادم 
عليه السلام والإعتقاد بأنه القرد أو غير ذلك مادامت الإنسانية مناط 
الوحدة وداعية الألفة والتعاطف بين البشر ؟ ! 


نصوص لهم بس 00 
الناس اتقوا زیکم ِي خلقکم ین نفس واحدة بل یا سا وت 


۰ 


منهما رجالا کییرا ونساء ۹ « لیس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص ولا 
بالظاهر فمن المفسرین من یقول آن کل نداء مثل هذا يراد به أهل مكة أو 
قريش فإذا صح هنا جاز أن يفهم منه بنو قريش آن النفس الواحدة هي 
قريش أو عدنان . وإذا كان الخطاب. للعرب عامة جاز أن يفهموا منه أن 
المراد بالنفس الواحدة يعرب أو قحطان . وإذا قلنا أن الخطاب 

أهل الدعوة إلى الإسلام أي لجميع الأمم فلا شك أن كل أمة تفهم منه ما 
تعتقده » فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة أدم يفهمون أن المراد 
بالنفس الواحدة آدم » والذین يعتقدون أن لكل صنف من البشر أباً 
يحملون النفس على ما يعتقدون . . . والقرينة على أنه ليس المراد هنا 
بالنفس الواحدة آدم قوله «وَبَتُ ي رجالا كثيراً ونسَاء 4 بالتنکیر وکان 
المناسب على هذا الوجه أن يقول وبث منهما جميع الرجال والنساء . 
وکیف ينص على نفس معهودة والخطاب عام لجميع الشعوب وهذا العهد 
لیس معروفا عند جميعهم فمن الناس من لا يعرفون ادم ولا حواء ولم 
يسمعوا بهما » وهذا النسب المشهور عند ذرية نوج مثلا هو مأخوذ عن 
العبرانيين فإنهم هم الذين جعلوا ا متصلا بادم وحددوا له زمنا 
قريباً . وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب آخر ویذهبون بتاريخه إلى زمن 
أبعد من الزمن الذي ذهب الیه العبرانیون . والعلم والبحث في ار الیشر 
مما يطعن في تاريخ العبرانيين ين ونحن المسلمين لا نكلف تصديق تاريخ 
اليهود وإن عزوه إلى موسى عليه السلام فإنه لا ثقة عندنا بأنه من التوراة 
وإنه بقي کما جاء به موسی ۲۳۲. 


وبهذا أكد الشيخ أن ادم ليس آبو البشر كلهم وإنما قلت أكد 
لأنه : - 





(۱) سورة النساء : من الآية الأولى . 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج 4 ص ۳۲۰۳۲۳ . 


1: 


۱- استدل بأن الاية لا تدل ( بالنص ولا بالظاهر ) على ذلك . 


؟ ‏ وأنه لوكان آدم أبا البشر كلهم لما قال «رِجَالاً كبيراوَنْسَاءً» بل قال 
جميع الرجال و النساء . 


ا أن ادم أ زار 


وبهذا أضاء الشيخ عبده النور الأخضر لمن يريد ا او 
بأن يجعل تطبيقها على آباء البشر الآخرين عدا ادم عليه السلام . 
فان ذهبت تعترض على هذا وتقول : - ورد في القران الکریم 
الخطاب 9 يا بَنِي آدَمَ 2274 وورد في قوله َا « کلکم بنو ادم وادم خلق من 
تراب 026" وما رواه أحمد في مسنده عن رسول الله َة « يا أيها الناس ألا إن 
ربكم واحد وآن آباکم واحد آلا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي 
على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى 00" . 
إذا ما قلت هذا سهل عليه تأويل ذلك وكيف لا يسهل هذا على من يرد 
أحاديث البخاري ومسلم ويرد الأحاديث المتواترة كما مر بنا » يقول الشيخ 
عبده في تأويل ذلك « وما ورد في أيات أخرى من مخاطبة الناس بقوله « يا بني 
ا ا أبنائه إذ يكفي 
في صحة الخطاب أن يكون من وجه إليهم في زمن التنزيل من أولاد ادم وقد 
تقدم في تفسیر قصة ادم في فى أوائل سورة البقرة ة أنه كان في الارض قبله نوع من 
هذا الجنس فسدوا فیها وسفکوا الدماء » وأقول زيادة فی الایضاح زذا کان 
(۱) انظر مثلا الایات ۰۲5 ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۵ ۱۷۲ من سورة آل عمران و۷۰ من 
الاسراء و٠٠‏ من يس . 


(۲) رواه البزار عن حذيفة بن اليمان . 
(۳) رواه أحمد في مسنده ج ٩‏ ص ٩۱۱‏ . 


۷ 


جماهیر المفسرین فسروا اللفس الواحدة هنا بادم فهم لم يأخذوا ذلك من نص 
الاية ولا من ظاهرها بل من المسألة المسلمة عندهم ( !۱ ) وهي آن ادم آبو 
۱ 

ویژ ید هذا الکلام تلمیه السید رشيد بنوع من الأخبار لولم يكن فيها 
تأييد لما ذهب إليه لاعتبرها من الإسرائيليات التي أدخلها کعب الاحبار ووهب 
ابن منبه وأمثالهما ولشنّ عليهما هجوماً لا ينقطع ونعى على الإسلام أمثالهما 
ولكن والحال أن هذه الأخبار في مقام تأييده فلا بأس من الإستدلال بها 
والدفاع عن المعتقدين لها قال « وقد نقل عن الإمامية والصوفية أنه كان قبل ادم 
المشهور عند أهل الكتاب وعندنا ادمون كثيرون قال في روح المعاني : ذكر 
صاحب جامع الأخبار من الإمامية في الفصل الخامس عشر خبرا طويلا نقل 
فيه أن الله تعالى خلق قبل أبينا ادم ثلاثين ادم بين كل ادم وادم ألف سنة وأن 
الدنيا بقيت خرابا بعدهم خمسين ألف سنة ثم عمرت خمسين ألف سنة ثم 
خلق أبونا ادم عليه السلام » وروى ابن بابويه في كتاب التوحيد عن الصادق 
في حديث طويل أيضاً أنه قال لعلك ترى أن الله لم يخلق بشراً غيركم بل والله. 
لقد خلق أل ف ألف ادم أنتم في اخر أولئك الادمیین » ثم قال « ثم نقل عن زين 
العرب القول بكفر من يقول بتعدد ادم وهذا من جرأته وجرأة أمثاله الذين 
يتهجمون على تكفير المسلمين لأوهى الشبهات 290 .. 

ثم يجمل لنا السيد رشيد رأي أستاذه « للأستاذ الإمام في هذا المقام 
رآیان : - ۵ 

( أحدهما ) أن ظاهر هذه الآية يأبى آن یکون المراد باللفس الواحدة 
ادم أي سواء كان هو الأب لجميع اليشيق أم لا" لما :ذكرهة 5 معارضة 
المباحث العلمية والتاريخية له ومن تنكير ما بثه منها ومن زوجها . على أنه 
يمكن الجواب عن هذا الأخير بأن التنكير لمن ولد منهما مباشرة كأنه يقول 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج 5 ص ۳۲۶ - ۳۲۵ . 
(۲) تسیر المنار : محمد رسید رصا ج 4 ص ۳۲۵ ۳۲۲ ۱ 


TA 


شع بن ا و 


( وثانيهما ) أنه ليس في القران نص أصولي قاطع على أن جميع البشر 
من ذرية آدم والمراد بالبشر هنا هذا الحیوان الناطق البادي البشرة المنتصب 
القامة الذي یطلق علیه لفظ الانسان » وعلی هذا الرأي لا يرد على القران ما 
بقوله بعض الباحئین ومن اقتنع بقولهم من آن للبشر عدة اباء ترجع لیهم 
سلائل کل صنف . 


ثم إن ما ذهب إليه الأستاذ الامام يرد الشبهات التي ترد في هذا المقام 
ولكنه لا يمنع المعتقدين أن أدم هو أ, بو البشر کلهم من اعتقادهم هذا لانه لا 
يقول أن القرآن ينفي هذا الاعتقاد وإنما يقول أنه لا يثبته إثباتا قطعيا لا يحتمل 
التأويل وقد صرحنا بهذا لأن بعض الناس كان فهم من درسه أنه يقول أن 
القران ينفي هذا الإعتقاد أي اعتقاد أن ادم أ بوالبشر كلهم وهو لم يقل هذا 
ترا و ل ا وإنما بين أن ثبوت ما يقوله الباحثون في العلوم واثار 
البشر وعادياتهم والحيوانات من أن للبشر عدة أصول ومن كون ادم لیا 
فى الال معن الا د وحديثاً كل هذا لا ينافي القران ولا 
ناقضه ویمکن لمن ثبت عنده آن یکون مسلماً مومتاًبلقرآن 0 . 


ثم يقول السيد رشيد « وليت شعري ماذا یقول الذین یذهبون الی آن 
المسالة قطعية بنص القران فیمن یوقن بدلائل قامت عنده بأن البشر من عدة 
اصول ؟ هل یقولون |ذا آراد آن یکون مسلماً وتعذر علیه تركك یقینه فی المسألة 
أنه لا يصح إيمانه ولا يقبل إسلامه وإن أيقن بأن القران كلام الله وأنه لا نص 
فیه یعارض يقينه )20 . 
(۲) المرجم السابق ج 4 ص ۳۲۷ . 


1۰۹ 


ویقول الشیخ آحمد مصطفی المراغي : - وجمهرة العلماء على أن 
المراد بالنفس الواحدة هنا آدم وهم لم يأخذوا هذا من نص الاية بل أخذوه 
ا وهو أن ادم أبو البشر» 2١‏ وقال  :‏ « وقال بعض العلماء أبهم الله 
تعالى أمر النفس التي خلق الناس منها » فلندعها على إبهامها , فإذا ثبت ما 
يقوله الباحثون من أن لكل صنف من أصناف البشر أبا كان ذلك غير مخالف 
لكتابنا » كما هو مخالف للتوراة التي نصت صراحة على أن ادم أبو البشر 
فحمل ذلك بعض الناس على الطعن في كونها من عند الله ووحيه )220 . 


وكان الأولى بالشيخ المراغي أن يدعو إلى إنكار هذه الفكرة والرد عليها 
وبيان مخالفتها لنصوص القرآن حتى إذا ما ثبت للناس بعد هذا بطلان هذه 
النظرية وقف المسلم شامخاً معتزاً بدينه وكأنه يقول أرليتم الدین الحق یقول 
كلمته مخالفا نظرية في وقت دولتها وعصر سطوتها حتى حسبها بعض الناس 
حقيقة علمية ولكن الإسلام يقول كلمته ولا يقف بعض بنانه حائراً بين تأييدها 
أو إنكارها جاهلاً الحق فيها أو يقف حائراً بين هذه النظرية وحقيقة دينه 
الناصعة فيها . بل يقول حقائق دينه ولو خالفت ما توهمه المتوهمون وزعمه 
الزاعمون . ) 


ويفسر الشيخ رشيد رضا المراد بالنفس بقوله « هذا وأن المتبادر من 
لفظ النفس بصرف النظر عن الروايات والتقاليد المسلمات - آنها هي الماهية ٠‏ 
أو الحقيقة التي كان بها الإنسانهو هذا الكائن الممتاز على غيره من الکائنات 
أي خلقكم من جنس واحد وحقيقة واحدة ولا فرق في هذا بين أن تكون هذه 
الحقيقة بدئت بادم كما دل عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين . أو بدئت 
بغیره وانقرضوا کما قاله بعض الشيعة والصوفية » أو بدئت بعدة أصول انبث 
منها عدة اصناف کما عليه بعض الباحئین - ولا بين أن تكون هذه الأصول أو 
الأصل مما ارتقى عن بعض الحيوانات أو خلق مستقلاً على ما عليه الخلاف 


. ۱۷۵ تفسير المراغي : أحمد مصطفى. المراغي ج 4 ص‎ )١( 
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بين الناس في هذا العصر »۲۱ ثم قال « على كل حال وکل قول یصح آن 
جميع الناس هم من نفس واحدة هي الإنسانية التي كانوا بها اا وهي مي انس 
يتفق الذين يدعون إلى خير الناس وبرهم ودفع الأذى عنهم على كونها هي 
الحقيقة الجامعة لهم فتراهم علی اختلافهم في أصل الانسان یقولون عن 
جمیع الأجناس والأصناف آنهم |خوتنا في الانسانية فیعدون الانسانية مناط 
الوحدة وداعية الالفة والتعاطف بین البشر سواء اعتقدوا آن آباهم ادم علیه 
السلام أو القرد أو غير ذلك )20 . 
لا نريد الرد عليه هنا بإثبات ان مناط الوحدة والألفة في الإسلام هو 
الدين لا الإنسانية «لآ جد فما ونون الله لوم الآخر يوَادُونَ من خاد 
الله وَرَسُولَهُ ولَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ 4( الاية . ولا نرید 
أيضاً أن نرد على ما قاله فيما نقلناه من نصوص إذ يكفي في هذا ما ذكرناه من 
ايات کریمات في بيان أصل خلق الانسان من لدن ادم عليه السلام . 
۵ ' وبهذا ‏ كما قلنا آنفاً - أعطى الشيخ محمد عبده والسيد رشيد الضوء 
الأخضر لمن يريد أن يدخل نظرية داروين وغيرها في أذهان المسلمين وبینا آن 
القرآن الكزيم لا يعارض هذا ولا يخالفه بل ولم يكثفيا بهذا فأرادا أن لا يحرما 
نفسيهما من المشاركة فى إدخال هذه النظرية فأثبتا نظرية التطور البشري وأنه 
نشا اول ما نشا ناك لا یبلغ بها تناول الشوّون الرفیعة والمعاني ‏ 
العالية والمعارف السامية لا هم له إلا المحافظة على بنيته الجسمية وحاجته 
البدنية ولندع الحديث للشبخ عبده حيث يقول في تفسير قوله تعالى « كان 
الناس ای اد تا لین مشر وملزین 1۳۳ مَعَهُمُ الكتابَ 
بالق کم بیْن الناس فیما اختلفوا فیه 4< . الآية قال : -« ماجاءنامن 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضاج 4 ص ۳۲۷ . 
(۲) سورة المجادلة : من الاية ۲۲ . 
(۳) سورة البقرة : من الاية ۲۱۳ . 
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أنباء الأمم وما رأيناه من اثارهم » وما عرفناه من حال بعضهم الیوم يشهد 
شهادة لا یرتاب فیها من آأدیت الیه آن العناية الالهية صارت بالانسان کما 
سارت به في آفراده - يخلق الله الفرد من البشر ضعیف القوة فاقد 
العلم لا يعرف شيئا عن أمره كما جاء في لتزیل « وال احرجکم من بطون 
هکم لا تعلمون شَيْئاُ وَجَعَلَ کم السَمَم والانصار والافعة لملکم 
تشکرون 4 . . على هذه السنة قادت العناية الالهية جماعة البشر . 
فكما ينشأ الفرد قاصراً في جميع قواء ضعيفاً في جميع اعضائه كذلك 
نشأت الجمعية البشرية على ضرب من السذاجة لا تبلغ بها إلى تناول 
الشؤون الرفيعة والمعاني العالية والمعارف السامية غير أن الذي يربي 
الفرد ويسوس قواه إلى أن يبلغ رشده هو الأبوان أو من يقوم مقامهما › 
والذي يكفل الجمعية ويربي قواها ويشد بناها ‏ إنما هو الكون 
وما يمسها من حوادثه والحاجات ووقعها والضرورات ولذعها . 
يؤدبف الصبي أبواه یو دب الجماعة شدة وقع الحوادث الكونية منها منها وهي 
في هذا الطور لا هم لها الا المحافظة علی بنیتها الجسمية وحاجتها 
البدنية وليس عدنها من الزمن ما تتفرغ فيه لأدنى من ذلك كما هو شأن 
الطفل في صباه ٩»‏ . 

ثم يمضي في بیان هذه المراحل » ویقول في موضم آخر « جاءعت 
آدیان والتاس من فهم مصالحهم العامة بل والخاصة في طور آشبه بطور 
الطفولية للناشي ء الحدیث العهد بالوجود » لا یألف منه الا ما وقع تحت حسه 
ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمسه . وآن یتناول من المعاني ما لا 
يقرب من لمسه . . . فهومن الحرص علی ما یقیم بناء شخصه في هم شاغل 
عما يلقى إليه فيما يصله بغيره اللهم إلا يدا تصل إلى فمه بطعام أو تسنده في 
قعود أو قيام » فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس بما يلطف 
في الوجدان أو يرقى إليه بسلم البرهان بل كان من عظيم الرحمة أن تسير 


(۱) سورة النحل: الاية ۷۸. ۷ 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۲ ص ۲۹۱ - ۲٩۲‏ 
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بالأقوام وهم عيال الله سير الوالد مع ولده في سذاجة السن لا يأتيه إلا من قبل 
ما يحسه بسمعه أو ببصره . فأخذتهم بالأوامر الصادعة والزواجر الرادعة 
وطالبتهم بالطاعة وحملتهم فيها على مبلغ الإستطاعة . كلفتهم بمعقول 
المعنى جلي الغاية وإن لم يفهموا معناه ولم تصل مداركهم إلى مرماه وجاءتهم 
من الآيات بما تطرف له عيونهم وتنفعل به مشاعرهم وفرضت عليهم من 
العبادات ما یلیق بحالهم هذه »۲ . 

وعلق السید رشید رضا على هذا بأنه « صفة دیانات اخرها الديانة 
الموسوية وما یلیها فهو صفة المسيحية ,۲ . 

نم ذکر الشیخ عبده المرحلة التي انتقلت إليها البشرية بعد هذا إلى أن 
انتهى إلى مرحلة « كانت سن الإجتماع البشري قد بلغت بالانسان آشده 
وأعدّته الحوادث الماضية إلى رشده فجاء الإسلام يخاطب العقل م 5 
ویقول « ودخل الا نسان بدین الإسلام في سن الرشد (۳) ويقول الأستاذ 
وجدې « وأما الان حیث بلغ العقل آشده والنوع الانساني رشده فلا تجدي 
فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة »() . 

زا تی اشا انف المدرسة N‏ 
من تفاسیرهم للایات التي وصفت قیام الساعة وت في مبحث البعث 
وإمارات الساعة. من نحو قوله تعالى 8 إذا السَّمَاءُ انشقت »#” “ الآيات وما 
فسروها به من تفسیر هو شبیه بتفسیر هذه النظرية للحیاء الأولى على الأرض 


يقول الاستاذ وجدي ) إن روح الوجود الذي صور الكائنات کلها علی 
أي أساليب الإيجاد شاء ‏ سواء أخلق كلا منها خلقاً مستقلا أ م اشتق بعضها 


(۱) رسالة التوحيد : محمد عبذه ص ١55‏ ۹ . 
)۳۲( رسالة التوحيد : محمد عبدذه ص ١55‏ - 159 . 
(۳) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ١‏ ص ۳۱۵ . 
(5١١‏ المدنة والاسلام : محمد فريد وجدي ص ۷۱ . 
() سورة الانشقاق الاية الاولی . 
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من بعض علی قاعدة التحول التدريجي - لم يقطع إمداده لها طرفة 
عين »۲ . 

ولنکتف بهذا من بیان تأثر المدرسة العقلية الحديثة ابتداء! من شیخها 
محمد عبده إلى تلاميذه بهذه النظرية الباطلة . 


ثم إن هذه النظرية ليست إلا من قبيل الفرضيات التي لم يقم عليها دليل 
علمي ولا برهان عقلي بل أصبهحت في نظر كثير من العلماء المختصين من 
النظریات الباطلة التي عفی علیها الزمن ووضعها التاريخ في متاحفه 
وزوایاه" نقول هذا لأولئك الى جحي ی بویت عار 
الإنسان من طين خلقاً متکاملا مستقلا . 


ولنذکر هنا ما غفل عنه آرباب المدرسة العقلية الحديلة وغفل عنه 
ایضا کثیر من المتأثرین بهذه النظرية والمخدوعون بها . 

لیعلم آولئك القوم أن الذي یقف خلف تلك النظرية الباطلة التی 
تناقض الأدیان السماوية |نما هي الصهيونية العالمية التي تخطط من خلف 
ای ما حوته بروتوکولات حکماء صهیون نفسها حیث جاء في البروتوکول 
الثاني 5 0 ۵ 
دارون ومارکس ونیتشه قد رتبناه من فبل » وی دی لانجاهات 
هذه العلوم في الفكر الأممي ( عير E‏ سیکون واا لا على 
التأكيد »"“ . 


إذن فليست تلك النظرية ووقوف الصهيونية العالمية خلفها مع ظهور 
1 (۱) الا سلام دين الهداية والا صلاح : محمد فريد وجدي ص ١١‏ . 
(5) شبهات وردود : عبد الله علوان ص : 8 . 


(۳) بروتوکولات حکماء صهیون : ترجمة محمد خليفة التونسي ص ١74-١١"‏ . 
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بطلانها ليست الا ضربة من تلك الضربات التي توجهها الصهيونية إلى 
الأديان - ولأجل هذا كما يقول آبو الأعلی المودودي رحمه الّه تعالی - فان 
أوروبا التي كانت إلى ذلك الحین نما تسیر الحادها بدون آرجل ۰ هرولت 
إلى تلقي هذه الأرجل الخشبية بكل قبول » ووضعتها تحت كل شعبة من. 
علومها الطبيعية بل وفي فلسفتها وأخلاقها وعلومها للعمران مع أنه كان ولا 
بزال في هذا التفسير من الوجهة العلمية والعقلية اضطرابات كثيرة لا يمكن 
لعاقل آن یقول معها آن هذا التفسیر وجیه آو هو من التفاسیر الجديرة 
بالاعتبار »۲ . 


ولست في حاجة بعد هذا إلى سوق النصوص الكثيرة للباحثين 
الغربيين في إبطال هذه النظرية . والله الموفق .. . 


)١(‏ مجلة الازهر السنة 4۸ الجزء ٩‏ ص 17147 مقال نظرية داروين : للشيخ أبو 
58 الاعلی المودودي . 


تایبا : اللازکه 
أكل القران الکریم علی وجوبت الایمان بالملائکة اک ( وأجمع 


علماء ا إستنادا إلى هذا وإلى السنة النبوية الشريقة يفة على كون الإيمان 
بالملائكة ركنا من أركان الإيمان لا يتم ولا يقوم إيمان المرء إلا به . 


قال تعالی وم یکفر باللّه وَمَلائْكتِهِ وكتبه وَرُسّلِهِ وَالْيُوْم الآخر فَقَدُ 
عل فلكلا بعيدا 014 وقال‌سبحانه « من اول با ال له من نهب 
اون کل آمَن بل کته وکتبه وله 4( وقال سبحانه ون ال 
من من باه الیو الاخر وَالْمَلائكَةٍ والکتاب والنیّیین 04 . 

ومن السنة ما رواه عمر بن الخطاب رضی الله عنه « بینما نحن جلوس 
عند رسول الله اة ذات يوم اذ طلم علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد 


الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد . . . إلى أن قال .. قال 
فأخبرنی عن الایمان ۴ قال آن تژمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر 


وتو من بالقدر خیره وشره ( الحدیث رواه مسلم والترمدي وأبو داود والنسائي 
وروی البخاري نحوه . 


(۱) سورة النساء من الاية : ۱۳۹ . 
(۲) سورة البقرة من الاية ۲۸۵ . 
(۳) سورة البقرة من الاية : ۱۷۷ . 


۱۹ 


ونصف الملائكة بما وصفهم اننه سبحانه وتعالی به في محکم ایاته لا 
نزید على ذلك لأنه من أمر الغيب الذي لا یعلم الا بدلیل من الکتاب أو 
السنة » فنكتفي بما ورد فيهما من صفاتهم . وقد ورد في بيان صفاتهم في 
القران الكريم ايات كثيرة مجملها : - 


۱ ) العبودية له عز وجل فلیسوا آولادا ولا اندادا له سبحانه وتعالی ولا 
یوصفون بذكورة ولا أنوثة 2 قال تعالى 8« وقالوا الل لرحمن ود سَبْحَانَهُ بل 
عباد مکرمون ۹ . وقال سبحانه ولا مركم 9 تتخذوا الملائكة 


والنبیین ا یمرک بالکفر ا نتم e‏ 


۲ ) الطاعة لامر و لعبادته والدا ب علی ذکره 
وتسبیحه وحمده قال تعالی : - #8 الوا الح الرحمن ولدا سحانة بل عباد 
مكرمون لا یَسبقَونهُ بالقّول, وم بامرو یِعمَلُونَ ۳۱ وقال سبحانه ط والفلايكة 
یسبحون بخمد ربهم ویستغفرون لِمَنْ في الارض 4© . 

۳) ان لهم أجنحة مثنی وثلاث ورباع ولیس لنا آن نعلم شیثا عن 
الصفات التفصيلية لهذه الأجنحة وکیفیتها اذ آنهم محجوبون عنا بارادة الله 
وحکمه ولم یفصل القرآن الخبر عن ذلك(*) قال تعالیظ الم له فاطر 
فورض غ ل لا اولي الي ر 
زیڈ في الحلّی ما يَنَاءُ إن له عّی کل شيء قَدِيرٌ 60# . 





(۱) سورة الانبیاء الاية : ٩‏ 

۷۱) سورة آل عمران الاية : ۸۰ . 

(۳) سورة الانبیاء الاية : ٩‏ 

(4) سورة الشوری من الاية : ه 

(۵) کبری الیقینیات الکونية : محمد سعيد رمضان البوطي ص ۲۹۶ . 
)٩(‏ سورة فاطر : الاأية : الاولی 


11۷ 


؛ ) إنهم قادرون بإذن الله على التشكل والظهور بمظهر البشر قال تعالى 
عن ضيف إبراهيم وهم ملائكة : - ۳ لد دخلوا له الوا سَلاماً قَالَ سَلام 
وم منکرون 4 وقال سبحانه عن مریم علیها السلام ‏ فارسَنارلبها روخ 
فتمثل لها بشرا سویاً 4() والاحادیث التي تثبت أن النبي لكان یری جبریل 
عليه السلام على هيئة رجل > كثيرة وإنه كان يتمثل على صورة دحية الكلبي . 


وأما وظائفهم عليهم السلام فمتعددة ومتنوعة ورد القرآن الكريم بذكر 
كثير منها فمنهم الموكل بالوحي وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام قال 
تعالی ‏ نَل په الرُوحٌ الآمِينُ عَلَى قَلبِكَ لَِكُونَ مِنَ الْمُنِْرِينَ بِِسَانٍ عَرَبِي, 
مُبين 24 وقال سبحانه 8 قِلّ نَزُلَهُ روخ القدُس من رَبك بِالْحَنَّ 94 . 


ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه وهو ميكائيل عليه السلام ومنهم الموکل ‏ 
بالصور وهو !سرافیل علیه السلام ۷ ونفخ في الصور فصعق مَنْ في السَموات 
رخ گم کر ا ثم و لي م £ 0 ی ی ی و 
لون ۹ ح 

ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه وقد جاء في 
بعض الا تار د نسمیته عزرائیل » قال الله تعالى ‏ فل یفام مك المَوّت الذُي 
وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 224 . 


(۱) سورة الذاريات الآية : 78 . 

(۲) سورة مریم من الاية : ۱۷ 

(۳) سورة الشعراء الایات : ۰-۱٩۳‏ ۱۹۵-۱۹6 . 
)٤(‏ سورة النحل من الاية : ۱۰۲ . 

(0) سورة الزمر الاية : 8" . 

(5) سورة السجدةالاية : ١١‏ . 


۱۸ 





ومنهم الموکل بحفظ العبد في حله وارتحاله في یقظته ونومه وفي کل 
مور ورگ عمسم دعي ماده ٠.‏ ت و د ار E.‏ 
e‏ 


عد ما 0 

ومنهم خزنة الجنة ف وَسِيقَ الَذينَ اتقوا رَبْهُمْ إلى الْجَنةٍ مرا ختی إذا 
که 8 ae‏ وق E‏ یفن وج Ba‏ و 
حَالِدِينَ 94 . 
بالجنة 5 کنتم تون و وقال سبحانه ۷ لا یحزنهم الفر ع یه 
وَََلَقَاهُمُ الْملائكة هذا يومُکم لذي كت و Cf‏ ۱ 

ومنهم خزنة جهنم ومقدمهم مالك عليه السلام 8 وَنَادَوَا يا مَالِكُ لِيَقَض 
لينا ربك چ« . 

ومنهم حملة العرش # الذين یحملون العرش ومن حوله یسبحون 
بحمد ربهم ویو منون به ویستغفرون للذین امنوا ۲2۵6 ۷ ویحمل عرش ربك 

(۱) سورة الرعد الاية : ۱۱ . 

(۲) سورة الانعام من الاية : 5١‏ . 

(۳) سورة الانفطار الایات : ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ . 

۰3 سورة الزمر الآية : ۳ 

(8) سورة فصلت الاية ۳۰ . 

)۹( سوره الانیاء الآية ۱ ١.‏ ۱ 

۷۱( سوره الزحرف سس الآية (^A) S2‏ سوره 5 غافر من الابة 7 
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فوقهم یومئذ تَمَانيَةَ 20# . 
وغير ذلك من الوظائف(" التي أعدهم الله لها ووکلهم بها لا نثبت منها 
شيئاً ولا نعلمه إلا من طريق الوحي . ذلكم مجمل إعتقاد السلف في الملائكة 
عليهم السلام ‏ وهو مستمدٌ من الكتاب والسنة الصحيحة أما البحث عما وراء 
ذلك من ماهية أجسامهم أو كيفية أجنحتهم ونحو ذلك فهذا مما لا يجوز 
الخوض فيه لعدم الدليل . وقد وقع هذا الخوض المذموم الذي لا يستند إلى 
دليل بل يخالف الدليل ويعارضه من طائفة من الفلاسفة فزعموا أن الملائكة 
قوی معنوية وآن جبریل علیه السلام هو العقل الفعال(۳) وهو ما یتخیل من 
نفس النبي يك من الصور الخيالية » وكلام الله يوجد في نفسه كما يوجد في 
فس النائم(*) . 
يثبت الشيخ محمد عبده في تفسيره قولين للعلماء في الملائكة قال 
عن الأول منهما : - 


ر آما الملائکة فیقول السلف فیهم : آنهم خلق آخبرنا الله تعالی 
بوجودهم وببعض عملهم فیجب علینا الایمان بهم. » ولا یتوقف ذلك على 
معرفة حقيقتهم فنفوض علمها إلى الله تعالى . فإذا ورد أن لهم أجنحة نژمن 
بذلك ولكننا نقول إنها ليست أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور إذ لو 
كانت كذلك لرأيناها وإذا ورد أنهم موكلون بالعوالم الجسمانية كالنبات 
والبحار فإننا نستدل بذلك على أن في الكون عالما آخر ألطف من هذا العالم 
المحسوس . وأن له علاقة بنظامه وأحكامه , والعقل لا يحكم.باستحالة هذا 
بل یحکم بإمكانه لذاته » ویحکم بصدق الوحي الذي أخبر به » . 


(۱) سورة الحاقة من الاية : 
0 أنظر معار- ع ی تا ترس : حافظ 
حمد الحکمي ج ۲ ص ٩۱-۷۸‏ . 
(۳) آنظر ما کتبناه عن العقل ومراتبه في الهامش في آخر « الوحي » . 
(6) الکواشف الجلية عن معاني الواسطية : عبد العزیز المحمد السلمان ص ۳۷ . 


۳۰ 


ثم قال معلقاً « وقد بحث آناس في جوهر الملائکة وحاولوا معرفتهم 
كافة » فكان الصواب الإكتفاء بالإيمان بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقته 
ژن تکلیف الناس هذا البحث آو العلم یکاد یکون من تکلیف ما لا یطاق . 
ومن خصه الله تعالى بزيادة في العلم فذلك فضله يۇ تيه من بشاء )(۱) 
حیث یقول في تفسیره « والملائکة من عالم الغیب الذي نؤمن به , ولا نكاة 
آنفسنا عناء ما لم یکلفنا ٍیاه الشر ع من البحث عنه . والتفکیر في حقائقه فان 
هذا غير مستطاع لنا ما دمنا فی هذه الدار الدنيا )20 . 


رمال إليهه أيضا الخ شرت حت یقول : - « والمسلمون الذین 
یومنون بأن مصدر العقيدة في الشئون الغيبية هو القران وحده - وهو الحق 
الذي نؤمن به يقفون في الإيمان بالملائكة عند الحد الذي أخبر به القران 
عنهم آخبارا لا یحتمل التأويل » ولا يحملون أنفسهم شطط الإعتقاد بما وراء 
الخبر اليقيني لا من جهة مادتهم ( كيفية خلقتهم ) ولا من جهة تشخصهم أو 
رو یتهم . وهم - في معتقدهم - عالم عيبي لا یعرفه الانسان بادراکه 
البشري ‏ وانما یعرفه عن طریق الخبر الصادق عن الله سبحانه » وهو ما جاء 
في القران آنهم جند من جنود الله . حجب حقیقتهم عن الادراك البشري 
خاضعون لسلطان الالوهية العام » الذي لم يشذ عن الخضوع له شيء في 
الطبيعة » أو فیما وراء‌ها » وهم وسائل الصلة بين الله وخلقه »۲۳ . 


أما الرأي الثاني في الملائكة فإن الشيخ محمد عبده يرويه ناقلاً أول 
الأمر ولكنه يؤيده ويحبذه ويدافع عنه لأن فيه تقريب للإيمان بالملائكة من 


. ۲۵ ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 
. ٤١ تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي ص‎ )۲( 
. ۳۰ الاسلام عقيدة وشریعه : محمود شلتوت ص‎ (۳) 


إل 


۳۱ 


عقول الماديين » ثم يزعم أنه لا فرق بين هذا القول وقول السلف ؟! فالحقيقة 
واحدة وإنما الخلاف في الأسماء » والعاقل لا تحجبه الأسماء عن المسميات 
قال عن هذا لرا : «وذهب بعض المفسرین ۳ في فهم معنى 
الملائكة وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من 
إنماء نبات وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إيماء إلى الخاصة بما هو 
أدق من ظاهر العبارة وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن إلا بروح خاص 
نفخه الله فى البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية الممخصوصة وكذلك يقال في 
الحیوان والانسان فکل مر کلي قائم بنظام تعر LC‏ 
في ایجاده فزنما قوامه بروح إلهي سمي في لسان الشرع ملكأ ومن لم يبال في 
التسمية بالتوقيف يسمي هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لا يعرف من عالم 
الإمكان إلا ما هو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة » والأمر الثابت الذي لا 
زاعفیه هو آن في باطن الخلقةآمرا هو مناطها » وبهقومها ونظمها لا یمکن 
لعاقل آن ینکره وان انکر 2 غير المؤمن بالوحي تسميته ملكا وزعم أنه لا دليل 
ی اب الملائكة > أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسمیته قوة طبيعية أو 

۱ 
لا تحجبه الأسماء عن المسمیات »۲۲۲ ونقل الشیخ ۱۳ مصطفی المراغي 
هذا الكلام مؤيداً لە . 

ثم لا يستبعد الشيخ عبده أن تكون الملائكة هي تلك النوازع التي 
نحس بها عندما نتردد بين فعل شيء أو تركه : - ١‏ يشعر كل من فكر في نفسه 
ووازن بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير » ووجه للباطل أو 
للشر بأن في نفسه تنازعاً كأن الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى » فهذا 
يورد وذاك يدفع » واحد یقول : الع 
آحد الطرفین » ویترجح آحد الخاطرین فهذا الشيء الذي آودع في آنفسنا 
ونسمیه قوة وفکرا - وهو في الحقيقة معنی لا یدرك كنهه » وروح لا تکتنه 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضاح ۱ص ۲۲۷ - ۲5۸ ۱ 
(۲) تفسیر المراغي : آحمد مصطفی المراغي جد ۱ ص ۸5 - ۸۷ . 


1۲۲ 





ار یهن أن مه ال تفای ی اوس اسان ملاتكة ) اوها 
تدمع ا اه اود غ الا ت و ا 
صاحب الإرادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع )20 . 

ويبرر السيد رشيد رضا قول أستاذه ب « أن الإمام الغزالي سبق إلى بیان 
هذا المعنى وعبر عنه بالسبب وقال أنه سمي ملكا فإنه بعد ما قسم الخواطر إلى 
محمود ومذموم قال « ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة » ثم إن كل حادث 
فلا بد له من محدث ومهما إختلفت الحوادث دل ذلك على إختلاف الأسباب 
هذا ما عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب فمهما 
استنارت حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه بالدخان علمت أن سبب ست الشواة 
غیر سبب الاستنارة . وکذلك لانوار القلب وظلمته سببان مختلفان فسبب 
الخاطر الداعى إلى الخير يسمى ملكا وسبب الخاطر الداعی [لی الشر 
فعا > ولف الى ا ت ات رل امام التي سم 
توفيقا » والذي يتهيأ به لقبول الشر يسمى إغواءً وخذلانا . فإن المعاني 
المختلفة تحتاج ا أسامي مختلفة » أ. ه )292 . 

لم يطبق الشيخ محمد عبده هذا المفهوم على وله عالی ان 
للملایكة اسجئوا لادم فسجدوا الا ابلیس ممم اوسا 
الکافرین 4“ فيقول : - « فإذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن 
تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من 
القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها » وجعل كل صنف من القوى 
ا بنوع من آنواع المخلوقات لا یتعداه ولا یتعدی ما حدد له من الاثر 
الذي خص به . خلق بعد ذلك الانسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف 
بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض » وعبر عن تسخير هذه القوى 


. ۲۱۸ تفسيرالمنار : محمد رشيد رضا ج ۱ ص‎ )١١ 
. ۲۹۲۹ - ۲۱۸ المرجع السابق ج ۱ ص‎ )۲( 
. ٠٤ : سورة البقرة : الآية‎ )۳( 
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له بالسجود الذي يفيد معنى الخضو ع والتسخیر . وجعله بهذا الاستعداد 
الذي لا حذ له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في الأرض لأنه أكمل 
الموجودات في هذه الأرض واستثنى من هذه القوى قوة واحدة عبر عنها 
بإبليس وهي القوة التي تعارض في اتباع الحق وتصد عن عمل الخير وتنازع 
الإنسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تتم بها خلافته فيصل إلى 
مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعدا للوصول الیها »۱ ونقل الشیخ 
آحمد مصطفی المراغي هذا القول مزیدا ۲۳ ثم زعم كشيخه أن هذا التأويل 
يي ا القلب مطمئناً إلى هذا المفهوم والنفس راضية به 
قال : -۱ ولو أن نفساً مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجد في الدين ما يمنعها 
من دلك والعمدة علی اطمئنان القلب ورکون النفس الی.ما آبصرت من 
الحق )20 , 

وبين السيد رشيد غرض أستاذه وشيخه من هذا التأويل بقوله « آن 
غرض الأستاذ من هذا التأويل الذي عبر عنه بالإيماء وبالإشارة إقناع منكري 
الملائكة بوجودهم بتعبير مألوف عندهم تقبله عقولهم . وقد اهتدى به 
کثیرون . وضل به اخرون ا أنه جعل الملائكة قوى لا 
تعقل »۲۳ . 

ورد الشیخ عبده على أولئك المنكرين عليه تأويله بقوله ا لست 
أحيط علماً بما فعلت العادة والتقاليد في أنفس بعض من يظنون أنهم من 
المتشددين في الدين إذ ينفرون من هذه المعاني كما ينفر المرضى 
والمخدجون من جيد الأطعمة التي لا تضرهم > وقد يتوقف عليها قوام 
بنيتهم ٠‏ ويتشبثون بأوهام مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى والمخدجين بأضر 
طعام يفسد الأجسام . ويزيد السقام . لا أعرف ما الذي فهموه من لفظ روح 
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آو ملك وما الذی یتخیلونه من مفهوم لفظ قوة . آلیس الروح في الأدمي مثلا 
هذا الذي يظهر لنا في إفراد هذا النوع بالعقل والحس والوجدان والارادة 
والعمل . وإذا سلبوه سلبوا ما يسمى بالحياة ؟ أوليست القوة هي ما تصدر عنه 
الآثار فيمن وهبت له ٠‏ فإذا سمى الروح لظهور أثره قوة أو سميت القوة لخفاء 
حقيقتها روحاً ٠‏ فهل يضر ذلك بالدين أوينقص معتقده شيئا من اليقين ؟ » ثم 
قال« . :لو أن ممتكيدا من غبذة الألفاظ من أشدهم ذكاء وأذربهم اا اد 
دما قيل له أن الملائكة أجسام نورانية قابلة للتشكل ثم تطلع عقله إلى أن يفهم 
معنى نوارئية الأجسام . وهل النور وحده له قوام يكون به شخصا ممتازا بدود 
أن يقوم بجرم آخر كثيف ثم ينعكس عنه كذباً له المصباح أو سلك الكهرباء ؟ 
ومعنى قأبلية التشكل وهل يمكن للشيء الواحد أن يتقلب في أشكال من 
الصور مختلفة حسسما يريد وكيف يكون ذلك ؟ ألا يقع في حيرة ولوسئل عما 
يعتقده من ذلك ألا يحدث في لسانه من العقد ما لا يستطيع حله ؟ أليس مثل 
هذه الحيرة بعد شكاً ؟ نعم ليست هذه الحيرة حيرة من وقف دون أبواب 
الغيب يطرف لما لا يستطيع النظر إليه . , لكنها حيرة من أخذ بقول لا يفهمه 
وكلف نفسه علم ما لا تعلمه فلا يعد مثله ممن آمن بالملائكة إيماناً صحيحا 
وأطمأنت بإيمانه نفسه ‏ وأذعن له قلبه ولم يبق لوهمه سلاح يناز ع به عقله كما 
هو شأن صاحب الایمان الصحیح . فلیرجم هؤلاء إلى أنفسهم ليعلموا أن 
الذی وقر فیها تقالید حفت بالمخاوف لا علوم حفت بالسکینه والطمأنينة » ثم 
قال « . . هذه القوى التي نرى اثارها فى كل شيء يقع تحت حواسنا وقد 
خفيت حقائقها عنا » ولم يصل أدق الباحثين في بحثه عنها إلا إلى آثار تجل 
إذا كشفت وتقل بل تضمحل إذا حجبت وهي التي يدور عليها كمال الوجود › 
وبها ينشاً الناشىء » وبها ينتهي إلى غايته الكامل كما لا يخفى على نبيه ولا 
خامل . أليست أشعة من ضياء الحق ؟ أليست أجل مظهر من مظاهر 
سلطانه ؟ ألا تعد بنفسها من عالم الغيب وإن كانت اثارها من عالم الشهادة ؟ 
ألا يجوز أن يشعر الشاعر منها بضرب من الحياة والإختيار خاص بها لا تدرك 
كنهه لاحتجابه بما نتصوره من حياتنا واختيارنا ؟ ألا تراها توافي بأسرارها من 


ینظر في آثارها ویوفیها حق النظر في نظامها ؟ یستکثر من الخیر بما يقف عليه 
من شؤ ونها » ومعرفة الطریق إلى إستدرار منافعها ؟ )230 . 

أما تمثل الملك الذي أشار إليه في قوله هذا فقد وضحه في موضع آخر 
بما تشعر منه أنه يقلل من شأن أدلة إثباته عند السلف لكونهم « يكتفون » في 
إثباته بكذا ولعل ذلك الوصف يحمل بين طياته عدم الإقتناع العقلي الذي 
يبحٿث عنه هو وآضرابه . هذا ان سلمنا له ذلك . 


قال« وأما تمثل الملك فکانوا يكتفون في إثباته بقولهم : : أنه ممكن في 
نفسه وقل أخبر به الصادق فوجب تصديقه . ونقول اليوم : إن العلوم الكونية 
NO NRE‏ 
تقریبا TTT‏ 
عند الجماهير محلاً في نظر نظر العقل لا غريباً فقط . فإذا كان الانسان 
الكيميائي یحلل الاجسام الكثيفة حتی تصیر غازات لا تری من شد لطنها . 
ویکثف العناصر اللطيفة فتکون کالجامدة بطبعها فکیف یستغرب تکثیف 
الملك لنفسه . وهو من الارواح ذات المرة والقوة العظيمة یأخذه من مواد 
العالم المنبثة فيه هيكلا على صورة الانسان مثلا ؟ دع مخترعات الکهر باء ‏ 
العجيبة التي لا يوجد شيء مما أخبر به الرسل من عالم الغيب إلا وفيها نظیر له 
يقربه من الحس لا من العقل وحده » وهل الكهرباء إلا قوة مسخرة 
۱ للملائكة ؟ ودع ما يثبته الألوف من علماء الأمم كلها من تمثل بعض أرواح 
البشر لبعض الناس في صور کصور الاجساد 0( . 
نم یبسط الشیخ عبده معتقده في الملائكة فيقول « . . . آفلا تزعم آن 
لله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء ؟ هل عرفت أين تسكن ملائكة 
الأرض ؟ وهل حددت أمكنتها . ورسمت مساكنها ؟ وهل عرفت أين يجلس 
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من يكون منهم عن يمينك ؟ ومن يكون عن يسارك ؟ هل ترى أجسامهم 
النوارنية تضيء لك في الظلام أو تؤنسك إذا هجمت عليك الأوهام ؟ فلو 
ركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك . وما بين يديك وما خلفك . 
وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك وبالعبارة التي تلقفتها عنهم كيلا 
يوحشك بما يدهشك › ك 
تعرفها » أفلا يكون ذلك أروح لنفسك لنفسك » وأدعى إلى طمأنينة عقلك ؟ آفلا 
تكون قد أبصرت شيئاً من وراء حجاب ووقعت على سر من أسرار الكتاب ؟ 
فان لم تجد في نفسك إستعدادا لقبول أشعة هذه الحقائق وكنت ممن يؤمن 
بالغيب ويفوض في إدراك الحقيقة ؤيقول ( أمنا به كل من عند ربنا ) هلا ترم 
طلاب العرفان بالريب ما داموا يصدقون بالكتاب الذي افتاه :ويد تون 
بالرسول الذي صدقت برسالته > وهم في إيمانهم أعلى منك كعباً » وأرضئى 
منك بربهم نفسا ألا إن مؤمناً لو مالت نفسه إلى فهم ما أنزل إليه من ربه 
على النحو الذي يطمئن إليه قلبه كما قلنا كان من دينه في ثقة » ومن فضل ربه 
في سعة ٩)‏ . 


وی يده تلميذه السيد رشيد في هذا التأويل حيث يقول أنه « . . أراد 
بهذا أن يحتج على الماديين ويقنعهميصحة ما جاء به الوحي من طريق علمهم 
المسلم عندهم . . فأنكره عليه عباد الألفاظ وهم لا يعقلون مراده » وهو بمثل 
هذه الأساليب في الإقناع بحقية الدين كان حجة لله في هذا العصر : حتى قال 
له أحد نوابغ رحال القضاء والأذکیاء آنك بتفسی ك للقران بالبيان الذي يقبله 
العقل ولا يأباه العلم قد قطعت الطريق على الذين يظنون أنه قد اقترب الوقت 
الذي يهدمون فيه الدين ويستريحون من قيوده وجهل رجاله وجمودهم )7 

أما تمثل الملائكة للأنبياء عليهم السلام فيقول الشيخ عبده عنه « آما 
تمثل الصوت وأشباح لتلك الأرواح في حس من اختصه الله بتلك المنزلة فقد 
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ع ع ما لا ببعد عنه فی بعض المصایین بآمراض خاصة غلی 
زعمهم فقد سلموا آن بعض معقولاتهم یتمثل في خیالهم ویصل إلى درجة 
المحسوس ۰ فیصدق المریض في قوله أنه يرى ويسمع . بل یجالد 
ويصارع . ولا شيء من ذلك في الحقيقة بواقع . فان جاز التمثل في الصور 
المعقولة ولا منشأ لها إلا في النفس وأن ذلك يكون عند عروض عارض على 
المخ ‏ فلم لا یجوز تمثل الحقائق المعقولة فی النفوس العالية . وأن يكون 
ذلك لها عندما تنز ع عن عالم الحس . وتتصل بحظائر القدس وتكون تلك 
الحال من لواحق صحة العقل في آهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا 
يوجد في مزاج غيرهم E‏ و 7 
شأن غير معروفٍ في تلك العلاقة من سواهم وهو مما يسهل قبوله بل يتحتم 
و شانهم في الناس اف المالوفة »> وهذه المغايرة من يي 
امتازوا به وقام نها الدلیل علی رسالتهم.والدلیل علی سلامة شهودهم وصحة 
ما يحدثون عنه أن أمراه ض القلوب تشفی بدوائهم وآن ضعف العزائم والعقول 
يتبدل بالقوة في أممهم التي تأخذ بمقالهم » ومن المنكر في البديهة أن يصدر 
الصحیح من معتل ويستقيم النظام بمختل 1 

ذلكم ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده وتلميذاه السيد رشید رضا والشیخ 
أحمد مصطفى المراغي في أمر الملائكة وليس لنا من تعليق أكثر مما أجملنا 
ذكره عن الملائكة من ايات في. القران الكريم عليها وعلى أمثالها من الآيات 
قام معتقد آهل السنة والجماعة . 

روما عدا ذلك مما ذکره وی را لأ يفون على أن 
- مستند من الکتاب آو السنة بل هو من الخوض في أمور لا تدرك إلا بالوحي 
کتفوا باستقائه من خیالاتهم وتبلبل آفکارهم واضطراب عقائدهم . 

بل إن بعض ما ذكروه يخالف القرآن الكريم ويشكك في معتقد أولئك 
القوم الذين استمدوا عقيدتهم من القران الكريم فاعتقدوا أن الملائكة قابلة 
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للتشکل والظهور بمظهر البشر کما أسلفنا حیث یقول « وهل النور وحده له 
فوام یکون به ا بدون آن یقوم بجرم آخر کثیف ثم ینعکس عنه 
كذبالة المصباح آو سلك الکهرباء ؟ ومعنی قابلية التشکل ول یمکن للشي- 
الواحد أن يتقلب في أشكال من الصور مختلفة حسبما يريد وکیف یکون 
ذلك ؟ ألا يقع في حيرة » ولو سئل عما يعتقده من ذلك ألا يحدث في لسانه 
من العقد ما لا یستطیم حله ؟ أليس مثل هذه ا 


۰ ويشكك في موضع آخر من غير تصريح بذلك في قوله تعالى 8 إذ 
يتَلَقَى الْمُتَلَمَيَانِ عَنَّ الْيَمِين وَعَنِ الشمال . قعیدٌ ۲(4) ونحو ذلك من الا یات 
فيقول « أفلا تزعم أن لله ملائكة في الأرض وملائكة في السماء ؟ هل عرفت 
أين تسكن ملائكة الأرض ؟ وهل حددت أمكنتها ورسمت مساكنها وهل 
عرفت أين يجلس من يكون منهم عن يمينك ؟ ومن يكون عن يسارك ؟ هل 
ترى أجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام أو تؤنسك إذا هجمت عليك 
الأوهام ؟ فلو ركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبثة فيما حولك » وما بين يديك 
وما خلفك وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك وبالعبارة التي تلقفتها 
عنهم كياد يوحشك بما يدهشك » وترك لك النظر فيما تطمئن إليه نفسك من 
وجوه تعرفها . أفلا يكون ذلك أروح لنفسك » وأدعى إلى طماأنينة عقلك ؟ 
أفلا تکون قد ابضرت شیعا من وراء حاب ور فت على سر من آسراز 
الکتات ۲۲6 . 


ماذا يريد الشيخ عبده بهذا التأویل وهذا المفهوم ؟ هل يريد أن يؤكد 
لنا مرة أخرى تكذيبه للقرآن الكريم كما كذب قصصه بحملها على التمثيل لا 
على الحقيقة والواقع ؟! ماذا يريد بزعمه هذا ؟ هل يريد أن يقول أن القران لم 
يخبرنا عن الحقيقة في أمر الملائكة بل أخبرنا بألفاظ كانت مألوفة ومعروفة 


ل سورة ق : الآمة ¥ . 
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حتی لا تصیبنا « الوحشة والدهشة » إذا ما أخبرنا بحقيقتهم . وأن القران ترك 
لنا النظر في الوصول إلى « ما تطمئن إليه احرج وح ور وساي 
يخالف القران 5 

ذلكم ما يدل عليه كلامه شاء ذلك أم أبى وأحسبه لا يأبى ذلك لأنه بادر 
إلى تطبيق معتقده وحمل أمر سجود الملائكة لآدم عليهم السلام على التمثيل 
كما نقلنا فد لت 

وما أصدق محمد الصادق عرجون في وصف مذهب الشيخ عبده 
وتلاميذه بقوله « أن هذا الطريق في تفسير ايات القران الحكيم بتسليط التأويل 
على كل ما يتعاصى فهمه على بعض العقول وإحالة أو إستبعاد ظاهر المعنى 
إلى ضرب من التمثيل » هو الذي يخشى أن ينفذ منه ( المتقرمطون ) إلى 
تحريف كلم الله عن مواضعها ابتغاء فتنة الجماهير من عامة المؤمنين . . إن 
هذا القران العظيم أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين هدى للناس ورحمة . 
ولم ینزله بالاشارات والرموز والایحاءات . 0۰ . 

ثم ما الفرق بين من ينكر وجود الملائكة وبين من يزعم أنها قوى طبيعية 
ما دام منكر الملائكة يقر ويعترف بوجود قوة نموفي النبات وخلقه في الحيوان 
وحفظ في الإنسان ولكنها قوى طبيعية لا ينطبق عليها ما ورد في القران الكريم 
من أوصاف للملائكة ؟! 

' أن الأمر لا يعدو محاولة يائسة من أولئك المنهزمين أمام الماديين 
لتقریب عقيدة الایمان بالملائكة إلى آذهانهم ولکنها محاولة آخرجتهم من 
عقيدة السلف العقيدة الصحيحة في الإيمان بالملائكة إلى عقيدة باطلة وغير 
مقنعة أيضاً لأولئك الماديين » فضاع المنهزمون بين العقيدتين كالعنز الجرباء 
في الشمأل البليل . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


۳۰ 


سا 


آما وجودهم فقد دل القران الکریم علیه » صراحة فی ایات کثيرة قال 
تعالی « وما حلفت الجن وألانس لا لبون 4( . 
وورد فيه من صفاتهم ما نذكر منه هنا إثباتاً لعقيدة السلف الصحيحة 
المستمدة من القران الکریم - فیهم . فمن ذلك : - 
۱ - آنهم خلموا من نار » 
قال تعالی » واْجان خلقناة من بل من ار السَموم 4( وقال 
Is‏ من مارج مِنْ ار 4 . 
۲ - آن الق ل ال ا 
١‏ 1 ا ا و 6 
فال تعالى # يا معشر الجن والإنس الم ياتكم رسل منكم يقصون 
عَلَيكم آياتي وَيَذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَؤيِكُمْ هَذَا 9# . 


۳ - آن منهم مؤمن ومنهم كافر. 


(۱) سورة الذاریات الاب : ٩ه‏ . 
(۲) سورة ا الاية : ۲۷ . 

(۳) سورة الرحمن الأية : ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام من الآية : ۱۳۰ . 


1۳۱ 


اس اال lS EL‏ 
قال تعالی حکاية عنهم ‏ وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
بر 2 ۶ ۳ ۵و و بمو اس ر 2 8 و 7 
طرائق قددا ۲۱46 ۵ وانا منا المسلمون ومنا القاسطون #6 . 
4 - آن منهم شیاطین کشیاطین الانس یوسوسون في الصدور . 
0 7 عو اک رص ت 7 ت ِ 7 ماعن 
قال تعالى # قل اعود برب الناس ملك الناس له الناس من شر 
الوسواس الخناس الذي يوسوس صدور الناس من الجنة 
والناس ۳ . 
ه ‏ أن الله یعاقب العصاة منهم بالنار کالعصاة من الانس : 
قال تعالى « وَتَمّتَ كَلمَة ربك لاملاآنَ جهنم من الجنةٍ والناس, 
اه #4( . ۵ 
> - آن الّه آعطاهم قوة لا توجد في الانس » 
ار ر م ابح عي م ىرع ذا موه .عم 
قال سبحانه ‏ قال يا ايها الملا ایکم باتيني بعرشها قبل ان ياتوني 
مسلمین * قال عفریت من الجنْ انا اتيك به قبل آن تقوم من 
e‏ ا رو 
مقاميك وني عليه لقوي امين #" ' 
وقال سبحانه عن الجن فی ملك سلیمان علیه السلام ۵ يعملون له 
ما یشاءٌ من مخاریب وتمائیل وجفانٍ کالجواب وفژور 


(۱) سورة الجن الاية : ۲ 

(۷) سورة الجن من الاية : ه 

(۳) سورة الناس . 

(6) سورة هود من الایة : ۱۱٩‏ . 

(۵) سورة لنمل الاية ا ا (5) سورة سبأ من الآية : م 


1۳۲ 


۷ - آن قدرتهم ناقصة ‏ 
قال تعالى * با معشر الجن والانس ان استطعتم آن تنفذوا من 
اقطار السَمَوّات وآلارض قانفذوا لا تنفذون الا بسلطان 4 . 


۱-۸ یعلمون الغیب » 
قال تعالی ‏ وم نوا کما نم آن لَنْ يبعت ال أحداً 04) 


۳ 2 1 ۶ ی ۶ سام 0 ° ۳ م ۵ 
4 


» آنهم یتزوجون‎ - ٩ 
قال سبحانه عن الحور العین  لَمْ بطمتهن انس له ولا‎ 


جانْ 4 


۱۰ آنهم یتناسلون ۰ 
قال سبحانه ۷ وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَلابْكَةٍ اسجْدُوا لادم فسجذوا الا ابلیس 


م # 7ي ۳ ۶ و ۶ 


کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذریته اولياء من دوني 


. أنهم يروننا من حيث لا نراهم‎ - ١ 
7 ا ار ع ره م و ر ر ەر ر ررمت م‎ ۱ ۲ 
قال سبحانه  يا بنی ادم لا یفتننکم الشیطان کما اخرح ابویکم من‎ 


. ٣٣ : سورة الرحمن الاأية‎ )١( 

(۲) سورة الجن الاية : ۷ . 
۱ سو الجن الا ۱۳۱۰۰ 
(6) سورة الرحمن الایة : ۷٤‏ . 
(۵) سورة الکهف الاية : ۰۰ . 


۳۳ 





لجَنة ینز ع عنهما لیاسهما لیربهما سوءآنهما له راک هبل ین 
حیث لا ترونهم 4<" ولا تدل الاية هذه علی عدم [مکان رو يتهم 
اذ لو کات ذلك هو المراد لقال أنه يراكم هو وقبيله ولا ترونهم ولكنه 
سبحانه قال من حَيْتْ لآ تَرَوْنَهُمْ 4 فدل - فيما نرى ‏ على أن 
عدم رؤيتنا لهم مخصوص في بعض حالاتهم . ذلكم أن الله 
أعطاهم قدرة على أن يتشكلوا بأشكال لا نستطيع رؤ يتهم بها 
وأعطاهم قدرة على أن يتشكلوا بأشكال. نستطيع رؤيتهم بها . 
وهم في الحالة الاولی یستطیعون رژ یتنا من حیث لا نراهم کما لو 
نظرت إلى إنسان من مكان لا يمكنه رؤ يتنك منه فإنك تستطيع 
القول أني أراه من حيث لا يراني ولا يعني هذا عدم إمكان رؤ يتنك 


فى حالات أخرى . 


والا فقد ورد آنه ية قد راهم واجتمع بهم وراهم بن مسعود رضي الله 
عنه » بل وكثرت الروايات والقصص والأخبار عنهم وكثرت أسماؤ هم 
وأنواعهم ورآهم کثیر من الناس قدیماً وحديثا » وأن أمكن نسبة آحاد منه إلى 
الکذب آو الوهم فانه لا تمکن نسبته کله إلى ذلك ولا يمكن تواطؤهم عليه . 


دلکم مجمل ما ورد من صفاتهم في القران الکریم وقد ورد من صفاتهم 


في السنة النبوية الصحيحة آنهم یاکلون فقد سألوه ی الطعام فقال لهم « لکم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه یقع في آیدیکم آوفر ما یکون لحما وکل بعرة و 
رونه علف لدوابکم ( أخرجه نون ومسلم وأبو داود والترمدی وقال حسن 


ذلکم مجمل معتقد السلف في آمر الجن ولا یصفونهم بأكثر مما 
وصفهم به القران الکریم والسنة النبوية المطهرة لأنهم من أمور الغيب الذي لا 


)۱( سورة الاعراف من الایة : ۲۷ . 


1۳ 


یمکن إدراكه إلا بالوحي . 

وقد أنكرت طائفة من الناس كالماديين ونحوهم الجن وأحوالهم 
وزعموا وبئس ما زعموا أنه لا يصح الإيمان بذلك إلا بواسطة التجربة 
والمشاهدة بل يجب أن يقوم الإيمان بذلك على تجارب يمكننا تكرارها اليوم 
مؤملين آن نزید علیها غدا ؟ ! ذلكم شرطهم في إثبات وجود الجن ونحوهم 
وهو شرط لا يقوم على قواعد ثابتة بل ينقضه إيمان الشخص كل شخص 
بوجود أشياء لا تستوفي هذا الشرط ليس هذا مجال مناقشة ذلك ومع تهافت 
هذا الشرط ومخالفته للحقائق إلا أنانرى بعض المنتسبين للاسلام يشيدون به ؟ ! 

فقد أشاد به الأستاذ محمد فريد وجدي حيث يقول « هذا شرط العلم 
فى قبول الأصول الإعتقادية وهو شرط لا يجوز الإستخفاف به ولا إغفاله لأن 
العلم آخذ في الإنتشار بخطوات واسعة ااال واثاره الفاتنة آثرت 
فی العقول آبلغ تأثیر ‏ وانتشرت معها شبهات لم تدع محلا للعقيدة في 
العقول وضعفت حجة الاعتقادیین آمام هذا التحدي ضعفا ظهرت نتائجه في 
الحماعات )(۱) 

ذلکم ما ره الأستاذ وجدي ولا آدري کیف سوغ لنفسه القول « هذا 
شرط العلم في قبول الأصول الاعتقادية » »هل أخبره العلم بهذا الشرط أم 
سمعه من آفواه المادیین ؟ ! 

كان الاحرى والأصوب أن یقول « هذا شرط المادیین في قبول الاصول 
الاعتقادية » فهم الذین قالوا ذلك وهم الذین اشترطوه ولم یشترطه العلم ولا 
أهل العلم . 

ولكن إعجاب الأستاذ وجدي بالمدنية والحضارة الغربية الحديثة جعله 
ينسب كل ما يسمعه منهم إلى العلم وأعطاه رتبة القداسهة ف «لا يجوز 


(۱) مجله الرسالة السنة ۱۳ العدد ٩۰۲‏ ص 8ه مقال « الدين فى معترك الشكوك ) 


و۳ 


ااستخفاف به ولا اغفاله » . 


ورفع رحال العلم آولئك لعن درجة الأنبياء ؟ حيث يقول « هر لاء 
الرجال الثلائة غالیلیه ودیکارت ونیوتن قد یعتبرون آکبر رجال العلم آوجدهم 
الخالق لیخرجوا الناس من الظلمات الی النور »(۱) 

وزعم وبئس ما زعم أن الماديين بهذا الشرط الذی اشترطوه لقبول 
مقررات الدين قد ظهروا على خصومهم وما زالوا ظاهرين حتى سنة 1815م 
(؟ ! ) ولندعه یوضح لنا دلك . 

- وقد اتخذ الماديون في أوربا هذا الأمر - يعني شرط العلم السابق‎ ١ 
سلاحا لمقاتلة الدينيين والنعي عليهم فلم يجيء القرن التاسع عشر حتى كان‎ 
أنصار الدين في ضعف مطلق أمام حصومهم وظهرت المباديء المادية ظهورا‎ 
لا مزيد عليه وتذرعوا بهذا السلاح لنكران الخالق والروح والخلود لخروج هذه‎ 
العقائد عن دائرة اختصاص العلم » وما زال الماديون ظاهرين على حصومهم‎ 
حتى ظهرت المباحث الروحانية في سنة 18145 م بأمريكا أولا ثم انتقلت منها‎ 
. ۳ ٩۲۱» الى آوروبا‎ 

نم أحس بخطورة ما قال وما قرر فأراد أن يخفف الوطء فقال « ومرادنا 
بالدین الدین المظلق لآ ديا عاضا , فصارت العقائد الأولية العامة لجميع 
الأدیان مثل الروح والخلود وعلم الملا الاعلی مما یدخل في داثرة اختصاص 
العلم 0T‏ 


)١(‏ دائرة معارف القرن اه ون محمد فرید وجدي مادة ( علم ) ج 5" ص 
4 

(۲) المرجع السابق ج ٦‏ ص ۵۸ - 
التي .تسعى إلى بث مثل هذه الشعوذات في العالم غير الأممي ‏ غير اليهودي ‏ لهدم 
الأديان . 

)٤(‏ دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدي مادة ( علم ) ج " صفحة 
14 6۸۵ . 


۳5 


بقی آن آقول تری وان ثبت - بل ثبت آن تحضیر الأرواح من آمور 
الشعوذة والدجل الذي ليس هذا مجال إثباته - إن ثبت هذا هل يعود الظهور 
للماديين على المتدينين كما كانوا قبل عام 1845م ؟! 


لم يكن هذا القول ونحوه معتقد السيد وجدي وحده ولنقرأ للشيخ أحمد 
مصطفى المراغي ما يراه في الموضوع عند تفسيره لسورة الجن قال عن عالم 
الجن « وهو عالم لم يعرف في الإسلام إلا من طريق الوحي وليس للعقل دليل 
عليه » ولقد آصبحت هذه العوالم المستترة عنا الشغل الشاغل الیوم للعلما 
والباحئین فصار علماء آوروبا یدرسون عالم الملائكة وعالم الجن وعالم 
الأرواح ویطلعون علی غوامض هذه العوالم » فتحدث الناس مع آرواح 
أصحابهم الذين ماتوا » واتصل العالم الانسي الجني » وبعالم 
الأرواح الطاهرة وهم الملائكة »(“ . 

ثم قال « واعلم أن ما جاء في هذه السورة من السمعيات التي لا دليل 
عليها من العقل قد بقى في الإسلام حوالي أربعة عشر قرنا تتلقاه الأمة بالقبول 
جیلا بعد جيل دون بحث عن حقائقه حتى عني علماء أوربا في العصر 
الس لحت نه ۲۳ 

ذلکم ما اعتقدوه في تحضیر الارواح أنها الدليل العلمي لإثبات عالم 
الملائكة وعالم الجن وعالم الأرواح بل والأمور الغيبية كلها . 

ولن نذهب في إثبات بطلان هذه المباحث الروحية وشعوذتها بل نكتفي 
بنقل نص من نصوص الأرواح المزعومة نقله الأستاذ وجدي نفسه وهو حين 
ینقله فانه بنقله نقل المؤمن به والمصدق له کیف لا ؟ وهو من آبحاث رجال 
العلم في آوروبا وآحرار الا فرنج . 


نقل وجدي عن الأرواح المزعومة قولها « نحن مرسلون من عند الله كما 





(۱) تفسیر المراغی : أحمد مصطفی المراغي ج ۲۹ ص ٩۳‏ . 
(۲) المرجم السابق ج ۲٩‏ ص ۶ . 


۳۷ 


آرسل المرسلون من قبلنا غیر آن تعالیمنا آرقی من تعالیمهم۱) فالهنا هو الههم 
إلا أن إلهنا أظهر من الههم وآقل صفات بشرية وأکثر خصائص الهیه »() , لا 
تخضع لأية عقيدة مذهبية ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعالیم لا تستند علی 
العقل . ولا تأخذ بلا تحفظ وحيا جاء لأحوال خاصة في عصر من 
العصور( . . . وستعلم بعد أن الوحي لا ینقطع آبدا وهو آخذ في الترقي ولا 
وقت له ولا حد ولیس هو بامتیاز لامة دون أمة ولا شخص دون شخص . وال" 
یکشف نفسه للانسان شیتاً فشیتاً ۲ . 


وعلی کل حال فإني ما نقلت عن هذين ما نقلت وأنا أقصد الرد عليهما 
وعلى أمثالهما في هذا الموضوع لان نقل ؛ بعض النصوص ا 
الكفاية لإدراك المسلم الواعى العارف لدينه بطلانه ء ويعرف منه أيضاً درجة 
ایمان معتقدیه - وهدا ما قصدت إليه وأرى فيه كفاية . 


ولنواصل الحدیث بعد هذا مع بقية رجال المدرسة ولنذکر ما رآواه من 
أدلة في اثبات وجود الجن . 


وقد حاول الشيخ عبد القادر المغربي أن يصبغ دليله بصبغة الدليل 
العلمي الحديث تقريباً لعقول الماديين ومقلديهم فقال في تفسير سورة الجن 
ر ان وجود قوى روحانية وعوالم غي غيبية استترت عن حواسنا بأعيانها » وتجلت 
لنفوسنا باثارها » وما تواتر من 58 آمر محقق لا ريب فيه » ولنضرب لها 
مثلاً القوات الطبيعية التي كانت مجهولة للبشر منذ آقدم أزمنة التاريخ . 
كالكهربائية التي لو قص قاص ما سيكون من أمرها وغريب أعمالها على البشر 


(۱) هذا هو الهدف الذي تحلم الصهيونية العالمية بالوصول إليه وجندت كل 
وسائلها وأجهزتها لبلوغه إلغاء الأديان كافة وتسليم العالم أجمع لقيادتهم وتعاليمهم جربوا 
ولا زالوا الماسونية وجربوا كذلك التقريب بين الأديان وجربوا تحضير الارواح ولا تزال في 
الأمر بقية فهل من وعاة دعاة ؟ !. 

(۲) مجلة المقتطف فبرایر ۱۹۲۰ ص ١47‏ مقال إثبات الروح بالمباحث النفسية : 
محمد فريد وجدي . ۰ 

(۳) المقتطف فبرایر ۱۹۲۰ : المقال السابق ص ١544‏ . 


۳۸ 


وهم في طور سذاجتهم لعدوه کذباً حبریتا(۱) وما نعرفه الیوم من خواص 
الکهربائية قليل بالنسبة إلى ما ینتظر آن یعرف منها في المستقبل » وما یدرینا 
أن يخلف الكهربائية قوة أو قوات أخرى آغرب منها وأعجب . وهذا الرادیوم 
على الأبواب » ثم قال « وإذا كنا لا نصدق إلا ما نشعر به بحواسنا فهذه أرواحنا 
التى فى أبداننا لا نراها ولا نسمعها ولا نشمها ولا نذوقها ولا نلمسها . ولكننا 
نژمن بوجودها ونعترف ام فوا تعدا امنا يدا ؟ 

وبعد فإن عالم الجن كعالم الملائكة »> من المغيبات التي أمرنا 
بالایمان بها » ولم نكلف رحمة بنا أن نروي من أخبارها وأطوارها أكثر مما 
ذكره الوحي لنا » فلنعقل منه ما نعقل » ولنكل أمر ما لا نعقل إلى الله فهو 
سبحانه وتعالى القادر على أن يعرفنا في مستقبل الزمان من أمره » ویکشف لنا 
من مكنون سره ما يكون عقدة اتصال بين العلم الصحيح والوحي 
الصريح 2 . 


وجعل الشيخ محمود شلتوت الإيمان بوجود الملائكة والجن ونحوهم 
من الأمور التي فطر عليها الناس حيث قال « فطر الناس على أن في العالم 
خلقاً آخر غير الإنسان يعرفونه بآثاره ولا يرون أشباحه ولا يعرفون حقيقته ‏ وقد 
صرحت بذلك جميع الكتب السماوية بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل كما 
صرحت بالعناوين الخاصة بهذا الخلق فذكرت الملائكة . . . وذكرت الجن 
وجعلتهم نوعا مقابلا للانسان يندرجان تحت عنوان « الثقلین »۲۳۲ ثم قال 
« وإذن فليس في وجود الجن شك ولیس في تحمیلهم شرائع الته ورسالاته 
شك وليس فى مسؤولياتهم ومؤاخذتهم بالتقصير شك . وليس في 
استعدادهم لاستماع القران وتلقيه وفهمه وتدبره والتأثر به شك فكل هذا حق 
لا ريب فيه ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن بالقران ولا برسالة السماء وإن 


(۱) کذب حر یت : حالص مجرد لا یستر ۵ سي و وبقال ایضا :کذب بحریت. 
(۳) الی القرآن الکریم : محمود شلتوت ص ۱۵۱ . 


1۳۹ 


محاولة تأویل شيء منه تحریف للکلم عن مواضعه . وسلخ للالفاظ عن 
معانیها » وضیق عطن من المولعین بانکار ما لا بدرکه الحس ٩۱‏ . 

ورد السید رشید رضا علی آولتك المادیین الذین آنکروا الجن فقال : - 
« والمادیون المحجوبون ینکرون مثل هذا «ومن جهل شیثاً عاداه » ولو قیل 
لمن كان على شاكلتهم قبل كشفهم هذه الجنة ( المیکروبات ) إن في العالم 
أنواعا كثيرة من المخلوقات الخفية التي لا يمكن أن يراها أحد بعينيه هي سبب 
الأدواء والأمراض التى لا تحصى . وهی سبب التغيّرات والاختمارات التى 
دا خر سناش و اقا الا مزا كبر انمره 
الضرافات . 

هذا ما قالوه من تاحية اا الور اما من تاج حقيقه خلقهم وكيفيته 
فبالإضافة إلى توقفهم في ذلك إلا إنهم لا يرون مانعاً من احتمال كون هذه 
الجرائیم والمیکر وبات نوعا من أنواع الجن الكثيرة المتعددة الأنواع . 

حيث يقول السيد رشيد « وقد كان غير المسلمين يعدون من هذا 
القبیل - أي من قبيل الخرافات - حديث أبي موسى ١‏ الطاعون وخز أعدائكم 
من الجن وهو لكم شهادة » رواه الحاكم وصححه » ثم صاروا بعد اكتشاف 
باشلس الطاعون يتعجبون منه بصدق كلمة « الجن » على میکروب الطاعون 
كغيره » وقد ورد أن الجن أنواع منها ما هو من الحشرات وحشائش 
الأرض ٠٠»‏ 

ويقول في موضع اخر « وفعل جنة الشياطين في أنفس البشر كفعل هذه 
الحنة التي يسميها الأطباء الميكروبات في أجسادهم وفي غيرها من أجسام 
الاأحیاء تثر فیها من حیث لا تری فتتقی »۱ . 


(۱) إلى القران الكريم : محمود شلتوت : ص ۱۵۰ . 
(۲) تفسير المنار : محمد رسید رضا ج ۷ ص ۳۱٩۹‏ . 


)۳( المرجع السایق : ج ۸ ص ۳۱۶ . 
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ويقول « وقد قلنا في المنار غير مرة أنه يصح أن يقال أن الاجسام الحية 
الخفية التي عرفت في هذا العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى 
بالمیکروبات یصح آن تکون غ ا وقد نت آنها علل لاکثر 
الأمراض › قلنا ذلك فى تأويل ما ورد من أن الطاعون من وخز الجن › علي 
أننا نحن المسلمين لسنا فى حاجة إلى النزاع فيما أثبته العلم وقرره الأطباء أو 
اضافة شيء إليه مما لا دليل عليه جل تصحيح بعض الروايات الآحادية 
فنحمد الله تعالی آن القرآن آرفم من آن یعارضه العلم ». 
وقد یستدل مستدل بنوع من الأدلة يحسبه مؤيدا لما ذهب إليه اس 
رشید رضا من نحو : 
اول : قوله تعالى « الّذِينَ َاكُلُونَ الرَبَا لآ یقومونَ الا کما یقوم نی تخطه 
لسْیطانْ من الم 4( والمراد بالمس الصرع وهو من الأمراض 
العصبية وسببها بإذن الله تلك الجراثيم التى تدخل جسم الإنسان . 
انياً : قوله تعالى 8 إِنهُ يَرَاكُمْ هو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثْ لا ترونهم ۳ وتلك 
الميكروبات ترانا من حيث لا نراها ولكن الله سبحانه مكننا من 
رؤيتها بالمكبرات . 
ثالشاً : الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والدارمي 
وأحمد وجاء فيه « أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » ولا 
شك أن الجراثيم تلك تجري في خلايا جسم الإنسان وفي دمه حيث 
تنقل الأمراض وحيث تسري في البدن مع أن المراد به في الحديث 
وسوسة الشيطان فى صدر بني ادم ولكن لفظه عام . 


اتف ۱ ما رواه مسلم وأحمد والدارمي عن رسول اللّه جر ۱ اذا تثاءءب أحدكم 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشيد رضاج ۳ ص 15 . 
(۲) سورة البقرة : من الاية ۲۷۵ . 
۳۱ سورة الأعراف : من الاية ۲۷ . 


۱ 


فلیضم یده على فيه فإن الشیطان یدخل مع التثاژب » ولا شك آن 


الفم من أهم مداخل الميكروبات إلى جسم الإنسان سيما إذا كان في 
ما رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد عن النبي و « إذا استيقظ 


آحدکم من منامه فلیستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على 


سادسا : 


خياشيمه » ولا شك أيضاً أن الخياشيم من مداخل الميكروبات إلى 
جسم الإنسان سيما وأن ما يخرج من الأنف من إفرازات يزيد الأمر 
أهمية ويزيد من واجب الإعتناء به وتنظيفه . 

ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أبي موسى قال قال رسول 
الله َة « فناء أمتي بالطعن والطاعون فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد 
عرفناه فما الطاعون » قال وخز آعدائکم من الجن وفي کل شهداء 
« والطاعون كما هو معروف ينتقل بالعدوى بإذن الله ولذا ورد النهي 
عن دخول بلد وقع فيه الطاعون أو الخروج منه وإنما تكون العدوى . 
بانتقال تلك الميكروبات إلى جسم الإنسان السليم من جسم مم 


المریض . 

ادناج بش انس من هذا احتمال کون مارات اترا من 
أنواع الجن مستأنساً بهذه الأدلة » والحق آنه لا یحق لاحد منا آن يقول بشيء 
من هذا لأن ذلك من الأمور الغيبية التي لا بد من إستنادها | إلى وحي يوحى وقد 
انقطع الوحي بوفاته ول فوجب التوقف في أمرها وإسناد علم ذلك إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

وعلی کل حال - فالواجب - کما قلنا - تفویض علم ذلك إلى الله 
سبحانه وتعالی وما کنا لنخوض في ذلك لولا أن رأينا ما ذهب إليه السيد رشيد 
في أمرهم كاد أن يكون خالياً من الإستدلال فخشينا أن يستدل أحد من بعدهم 
بهذه الأدلة على ما ذهبوا إليه » فرغبنا قطع الطريق عليه ببيان أن تلك الأدلة 
ليست حجة في الموضوع بل يدخلها الإحتمال الذي يسقط به الإستدلال 


بحن 





نذكر هذا حتى لا يحتج به من بعدهم من يذهب إلى ما ذهبوا إليه ونرد عليه 
آیضا بما ذکرنا في الرد علیهم مما لا داعي لاعادته وتكراره فالقضية واحدة 
والمذهب واحد وکذا الرد علیهم آیضا واحد والواجب على المسلم السلیم 
العقيدة أن يفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالی . 

ولا نقبل من تأویلات المدرسة العقلية الحديثة لا حوالهم ما زعمه السید 
رشيد رضا في قوله تعالی ‏ الین باون لرا ا وون إل كما يو الذي 
يَتَحْبْطهُ الشْيْطانُ من الم ۲۱6 حيث حيث زعم ال و ها ان ای 
من القران لکون الشیطان هو اللي بتخبط الممسوس آو المصزو ع وانما ور 
هذا على ما كان معروفاً عند العرب ؟ فقال السيد رشيد ٠  :‏ ثم أن التشبية 
مبني على أن المصروع الذي يعبر عنه بالممسوس يتخبطه الشيطان أي أنه 
صرح بمس الشيطان له هو ماکان مر ند مرب وج في كلاه 
مجرى المثل )20 ثم قال « فالاية على هذا لا تشبت أن الصرع ار 
بحصل بفعل الشيطان حقيقة ولا تنفي ذلك ٠0»‏ ثم قال « وهذا ليس برهانا 
قطعياً على أن هذه المخلوقات الخفية التي يعبر عنها بالجن يستحيل أن يكون 
لها نوع اتصال بالناس المستعدين للصرع فتكون من أسبابه في بعض 
الأحوال )20 . 

وكان الشيخ أحمد مصطفى المراغي أكثر تصريحاً في حمل نص 
القران على أنه جاء موافقا لما يعتقده العرب وإن كان من « زعماتهم ) 
فقال « وتخبط الشيطان للانسان من زعمات العرب . إذ يزعمون أنه يخبط 
الإنسان فيصرع . > فورد القران على ما يعتقدون: وكذلك يعتقدون أن الجني 

يمس الإنسان فيختلط عقله ويقولون رجل ممسوس : أي مسه الجن ورجل 
مجنون : إذا ضربته الجن ولهم في ذلك قصص وأخبار وعجائب وإنكار ذلك 
عندهم كإنكار المحسوسات . فجاءت الآية وفق ما یعتقدون . ولا تفيد صحة 


)۱( سورة البقرة من . الآية : ه 
(۲) تفسير المنار : 0 
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هذا ولا نفيه »۲۲ . 
ثم أراد الشيخ المراغي المغالطة فقاس هذا التشبیه - لی ید تأویله - 

في قوله ی في وصف شجرة ة الزقوم الى تكون يوم القيامة طعام 
أهل النار ط طلعُها كانه زد شم الشْيَاطِين 4<" وما رأى أحد رؤ وس الشیاطین 
لكنها جاءت بحسب ما يتخيلون ويزعمون )20 . 

ونسي الشیخ المراغي وهوفي غمرة الحماس لتأیید قوله آن القیاس هنا 
مع الفارق فالتشبيه الأول تشبيه اکل الربا بشيء معروف لدیهم وواقم عندهم 
وهو تخبط من به مس . آما في الثاني فانه تشبیه بأمر غیر مشاهد عندهم وغیر 
معروف بعكس الأول . ولكن عرف من التشبيه الثاني کون الشیطان علی آقبح 
الصور وأقبح الأشكال من غير مشاهدة أو رؤية له فالقياس مع الفارق فلا 
22 | 

ثم أن الأمر الأخطر من هذا كله والأعظم أن نحمل نصوص القران 
الكريم على موافقة معتقدات العرب الباطلة وإقراره لها من غير نكير ومن غير 
ابطال لها . 

واذا مارا وی تیوه وی A‏ 
الإسلامي بشت بشتی آنواعهم مبطلین لعقائده وزاعمین آنها حکاية لمعتقدات 
العرب الباطلة جاء بها القران ولم ینکرها لأن انکارها عند العرب بمثابة ا 
اام ات 

وهذا يذكرنا بموقفهم من قصص القران الكريم وصرفهم لها عن كونها 
حقيقة واقعة إلى أنها تمثيل وتخييل . 

وهل يصح أن يقال هذا ؟ إذن لهدم الإسلام من أساسه ! أليست تلك 
الأساليب من معاول هدم الإسلام ؟ ألا فليتق الله من يطلب الحقيقة » وليحذر 
المؤمنون من تعامى عنها وصرف نظره عن فهمها كما جاءت . 

ونوع اخر نرفضه من تأويلاتهم الباطلة في أمر الجن ونعني به ما زعموه 


. 14 - 57 تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي ج  ص‎ )١( 
. ۵ سورة الصافات : الآية‎ (١ 
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في أمر رؤ يتهم وحملهم ما ورد من رژ یتهم علی التخبیل والوهم قال السید 
رشید « والظاهر آن بعضهم کان یخیل | له الخوف في البراري المنقطعه شیثا 
یتلون فیهیم علی وجه خوفا منه لاعتقاده أنه من الجن . ویحتمل آن یکون 
بعضهم رأي بعض القردة الراقية'“ التي تشبه العجوز القبيحة الوجه فسموها 
السعلاة وأن تكون السعلاة التي أكلت من التمر في حديث آبي آیوب(۳) منها 
أن صح ما روي وكان عن مشاهدة . وإلا كان مبنياً على ما توارثه قبل نفي 
النبي بء له أو قبل العلم بهذا النفي وقد قال الله تعالى في الشيطان ل إنه 
يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِلُهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْنَهُم © وقال ابن عباس أن النبي كله لم ير 
الجن حين استمعوا القرآن منه بل علم ذلك بالوحي لقوله تعالى « فل جي 
ی اه تم من الجنْ » ولکن في حدیث ابن مسعود وکان معه آنه رأی 
أسودة تشبه السحاب وسياتي تفصیل ذلك في موضعه(۳) وروی البيهقي في 
مناقب الشافعي باسناده عن الربيع سمعت الشافعي يقول من زعم أنه يرى 
الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبياً انتهى وقد حملوه كما حملوا الآية على 
من يدعي رؤ يتهم بصورتهم التي خلقهم الله عليها دون الصور التي يتمثلون 
بها ٩۶)‏ . 

ثم رجح أن ما اشتهر عن العرب في مسألة الأغوال . . . « آنه تخييل لا 
حقيقة له في الخارج وقد يكون منه رؤ ية حيوان غريب كبعض القردة )٩6‏ 
وقال عن الجن « لا نصدق من خبرهم إلا ما أثبته الشرع أ وما هو في قوته من 
قد لتاقن آو العقل ولم یثبت شرعاً ولا عقلا ولا اختبارا أن شياطين الجن 


. راجع ما ذكرنا عن موقفهم من نظرية التطور‎ )١( 

(؟) ونصه «أنه كانت له سهوة فيها تمر وكانت تجيء الغول فتأخذ منه فشكا ذلك إلى 
النبی صلی الله عليه وسلم فقال اذهب فإذا رأيتها فقل : بسم الله أ- جيبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ها عرو افا لها ساد الى ول 
عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك ؟ قال حلفت أن لا تعود فقال كذبت وهي معاودة 
الكذب »٠٠‏ الحديث رواه الترمذي . 

(۳) لم یصل تفسیر المنار (لی هذا الموضع لوفاة صاحبه . 

(8) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ۷ ص 6۲۰-۵۲۵ . 
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تأكل الناس ولا أنها تظهر لهم في الفيافي والقفار کما کانت تزعم العرب وغیر 
العرت في طور الجهل والخرافات ۲ . 
والخلاصة آن السید رشید ینکر إمكان رؤ يتهم ويستدل على ذلك : 
)١‏ بالآية الكريمة 8 إِنَهُ يرَاكُمُ هُو وَقَبيلُهُ مِنْ حَيْتْ لآ تَرَوتَهُمْ © . 
؟) نفى ابن عباس رضي الله عنه لرؤ يته ی لهم « حين استمعوا القران 
مله ) . 
۳) بقول الشافعی رحمه الّه تعالی المنقول آنفاً . 
وحمل ما ورد في حديث أبي أيوب - إن صح - على احتمال أنه رأى ٠‏ 
بعض القردة الراقية التى تشبه العجوز القبيحة الوجه فسماها سعلاة ‏ والا فهو 
مبني علی ما توارثه قبل نفي النبي یف له أو قبل العلم بهذا النفي » ثم قال فيه 
وفی حدیث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه فيمن كان يسرق تمر 
الصدقة وإخبار النبي إياه بأنه شيطان قال فيهماه والصواب أنه ليس في هذه 
الروايات كلها حديث صحيح ا" 
يقول هذا وهولا يرى مانعاً من احتمال كون الميكروبات نوعاً من أنواع 
الجن » وقد أمكن رو يتها واعترف بذلك فكيف ينفى هنا ما أثبته هناك ؟! 


وعلى كل حال فالذي نفهمه من الآية 8 ان راک مُوَوَقبه من حَيْتْ لا 
ترونهم » إنها لا تنفي إمكان رؤ يتهم ولكنها تثبت رؤ يتهم لنا من حيث لا 
نراهم وقدرتهم على التشكل بهذه الحالة غير المرئية لنا ونضرب لذلك مغلا 
بمن يجلس في ظلام دامس وينظر إلى من يجلس في النور أو من يجلس في 
سبارة دات زجاح ملون فان الجالس في الحالتين يرى من في الخارج من 


(۱) المرجع الا : ج ۷ ص 6۲۸ . 
(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج لا ص 855 الهامش .. 
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أما نفي ابن عباس رضي الله عنه لرژ یته ی لهم حین استمعوا القران 
منه - إن صح - عن ابن عباس فانه محمول علی عدم رژ یته 5 لهم في تلك 
المرة ولا يمنع رؤ يته لهم بعد ذلك » كما راهم ابن مسعود رضي الله عنه بعد 
ذلك وهو يحبر عن مشاهده . 

أما قول الشافعي رحمه الله تعالى فيحمل على من يدعي رژ يتهم 
بصورتهم التي خلقهم الله عليها دون الصور التي يتخثلون بها أو على من 
يدعي إمكان رؤٌ يتهم في كل حال وهو تكذيب للقران . 

ويبقى بعد هذا كله في ترجيح إمكان رؤ يتهم حديث أبي أيوب وحديث 
أبي هريرة رضى الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه وإن زعم السيد 

والحق أنه كان من الأولى عدم الخوض فيما لم يكن مصدره الوحي 
الصادق ‏ عن أحوالهم - وتفويض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فهو 
المنهج الأسلم والأعلم والأحكم . ! 
قول جَامِع في أمالملايكة والوض وَاينَ والشیاطین 

وقم خلاف بين العلماء في أمر المخلوقات المذكورة وصلة بعضها 
مستقلا ؟ والجن هل هم من الملائكة أو أنهم نوع مستقل أيضا أو هم 
الشياطين ؟ وكذا إبليس هل هو من الجن أو من الملائكة أو من الشياطين ؟ 

ليس من شأني هنا أن أتعرض لذكر تلك الأقوال وأدلة كل قول منها 
القرانية في مجموع هذه المخلوقات فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ 
فمنی ومن الشیطان ‏ أعرضه هنا بمناسبة الحديث عن هذه المخلوقات › 
لخاد 

فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الخلائق ونوعها إلى نوعين : - 


1:۷ 


۱ - ما یکون متناسلا : وهم الجن والانس . 
۲ - ما لا یکون متناسلا : وهم الملائكة . 


وخلق الله النوع الثاني جميعاً لأنهم غير متناسلين » وقضت الحكمة 
فيما یکون متناسلا آن تخلق أصوله » فخلق الله أصل الجن وهو إبليس من 


خلق الملائكة أولآ : م إبليس قبل آدم عليه السلام قال تعالى « ول 
خلقنا الانسان من صلصَال, ین حما مَسنون » اجان خلقناه و فا از 
السموم ۹ فخلق الله الجان «من قبل » خلق الانسان . 

وبخلق الإنسان تمت أنواع المخلوقات الثلاثة فكرمه الله بسجود 
المخلوقات السابقة له ملائكة وجاناً ٠‏ ولم يكن من الجن حينئذٍ إلا إبليس ۰ 
فكان الأمر موجهاً للملائكة تغليباً وشمل إبليس لوجوده معهم وهو ليس منهم 
ولذا استئنى منهم عند معصيته وبين جنسه ط فَسَجَدُو إل ليس کین الجن 
سی عن أمر بريه ١‏ "ولم يرد في القران وصفه بأنه ملك أ وأنه من الملائكة 
بل ورد في الاية السابقة أنه من الجن . 

ولم تكن معصية إيليس معصية ملك وا وإنما كانت معصية جن فإن 
الملائكة ۷ لا یعصون له ما امرم َيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرون 204 . 


وعصى إبليس ربه ولم يكن كفره لهذا العصيان وإلا لكان ادم عليه 
السلام كذلك لأنه نهى عن قرب الشجرة فزاد عن قربها وأكل منها » ولكن كفر 
إبليس لاعتراضه على أمر الله ونسبته حكم الله سبحانه وتعالى وأمره إلى الجور 
والظلم بقوله لعنه الله انا یر منهُ حَلَقَنِي مِنْ نار وَحَلَقَنَهُ مِنْ طِين 2474 فكان 


۱۱( سورة الحجر : الایتین ۲٩‏ و ۲۷ . 
)۲( سورة الکهف من الاية : ۵۰ . 
(۳) سورة التحریم من الاية : 1 

(6) سورة الأعراف من الآية : ۲ 


إبليس لعنه الله ی سحا ما آم علي السلا 
7 د قاطا لأن السماء 0 مقر ا اه ¢ رده عقاب لاعتراض 

من إبليس لعنه الله الحرمان الدائم من دخول الجنة والخلود في النار . 

فبقي الملائکة في السماء لا یعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
یو مرود . 

ونزل الاانس والجن یمثل الجنس الأول ادم عليه السلام ویمثل الجنس 
الثانی ابلیس لعنه اللّه ‏ آنزل الجنسان إلى الارض حیث تقع الطاعة » وحيث 
تقع المعصية . 

فكان من ذرية ادم عليه السلام طائعون موحدون وكان منهم عصاة 
وفاسقونوكانمن ذرية إبليس لعنه الله موحدود من الجن وعصاة . . 

وكان من الذريتين من بلغت به المعصية إلى درجة كبيرة هي الشطن 
وال بعاد عن رحمة ET‏ ۲ ۳ وم این 
والناس 4 

فکان الخلق : - ملائکة من نور وجن من نار وانس من تراب . 

ولم تقع المعصية من الصنف الاول » ووقعت من الصنفین الاخرین 
فكان منهما شياطين . 

والله اعلم والهادی إن سواء ۱ لسبدا ۳ 


> : سورة البقرة من الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الناس‎ 
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رابعا 


خامسا 


اسا : 


يانه : 


: قوله تعالی «وان خفتَم ال تقسطوا فِي الينَامَى فَانْكحُوا ما طَابٌ لَكُمُ 


ابا کاس 


۰ ھ سے سے م ام تن سے واس مر سر 020 بير 
نام المررسَة المَمليَه اللمَيسُهَ لابا س لمان ارم 


۳ ا ا ا ا ام 2 بم هم 2 اد 
: قوله تعالی ۶ ومن عاد فاولگك اصحابت النار هم فیها خالدون 4 ۲۷۵ 


البقرة . 


ع A E‏ رعق تق ق رز 
: قوله تعالی #۵ قالت رب انی یکون لي ولد ولم يمسسني بشر 4 الاية 


4۷ ال عمران 


2 


مِنّ النسَاءِ مُثنى وَثلاث وَرْبَاعَ © الآية ۴ النساء . 


5 ِ زا ۶9۶ و و عم و ک2 وھ 2 گر و ۶ و 0 
: قوله تعالی وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من 


م 0٤‏ رمم ۶ 
الغائط او لامستم النساء . .  .‏ الآية ۳ النساء . 


: قوله تعالی « وما قتلوه يمينا بل رَفَعَهُ الله لَه 4الآية ٠١۸-٠١۷‏ 


النساء . 
قوله تعالی © وفرعون دی | لاوتاد که الاية ۱۰ الفجر. . 


r TE 2‏ مر 07 o o‏ ۶ گر 0 ‌ م م 
قوله تعالی « وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من 
سجیل 4 سورة الفیل . 


56١ 


۳ ۱ ر ر سا ەر ب گر 
اولز : ترله ماگ 2 ومن‌عاد فاولیك اصصاب النايهم 
فهتاخالدون » مالاية رقم ۲۷۵ البقرة 


ص ار اوق و ع هه اس و عر اهم مو ور 
قال تعالى « الَذِينَ يَاكلُونَ الرَبَا لا يَقَومُونَ إلا كُمَا یوم الذي 
SD. BEE, ge)‏ ع اء og‏ وولو 89 ل 9 
يتَحَبطهُ الْیطانْ من امس . دك باه قَالُوا إنما الع مل الربا » واحل 
الله البيع وحرم الربا » فمن حاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وامره 

ا او ا مگ ا هھ م 2 بم ه ی ری 2 
إلى الله ومن عَادَ فَاولَئِكَ اضحاب الثار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 2204 . 
للسلف فى بیان مرجع قوله تعالی .من عاد » في هذه الآية 
فولان : - 
م2 ار ول ام 56 
الأول : أنه يعود إلى 8 الذِينَ یاکلون الربا > والمعنی ومن عاد إلى أكل 
الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . وأكل الربا كبيرة من الكبائر 
وأصحاب الكبائر لا يخلدون فى النار للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة 
فوجب تأويل الخلود هنا بطول المكث . 
الثاني : أنه يعود إلى الذين قالوا إنما البيع مثل الربا # والمعنى من قال 
إنما البيع مثل الربا فقد استحل ما حرم الله فيكفر فيستحق الخلود . 


. ۲۷۵ : سورة البقرة : من الآية‎ )١( 


9۳ 


ويبقى معنى الخلود على معناه الأصلي > وهو البقاء الدائم في النار » 
وعدم الخروج منها. ٠‏ 

وإنما وجب هذا التأويل لأن أكل الربا كبيرة من الكبائر لا يكفر 
صاحبها ما لم يستحلها وقد ورد في القران الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة ما يدل على أن مقترف الكبائر لا يخلد في النار قال تعالى 
« إن الله ا أن بشرك به ویر ما دون ذلك لمن بشاءٌ 204 وقالٍ 
سبحانه قل يا عبايي الْذِينَ اشرو على اسهم لا نطو من رحمة الله 
إن الله يعفر لاوت ينان ان هو ایور الرحیم ۹ . 

وفي السنة وردت أحاديث كثيرة في بيان عدم خلود أصحاب الكبائر 
في النار ما داموا غير مشركين وأنهم يخرجون منها قال الإمام الشوكاني 
رحمه الله تعالى : «والمصير إلى هذا التأويل واجب للاحادیث 
المتواترة »۲۳۱ وقال ابن كثير رحمه الله تعالی « وقد توإترت الأحاديث عن 
رسول الله و « أنه يخرج من النار من كان في قلبه آدنی مثقال درة من 
إيمان )290 . 


هذا هو مذهب السلف في أهل الكبائر وخالفهم في ذلك الخوارج 
والمعتزلة فزعم الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر غير مؤمن وأنه خالد 
مخلد في النار إن مات ولم يتب » وزعم المعتزلة أن مرتكب الكبيرة 
خارج من الإيمان ولم یدخل الکفر فهو في منزلة ؛ بين المنزلتين وأنه يخلد 
في النار مع الکفار . 

وتوسط السلف فقالوا أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان » وأنه تحت 
المشيئة إن شاء الله عذبه . وان شاء غفر له وهو غیر مخلد في النار یل 


. 1١5 سورة النساء : الآية 44 وایضا الآية‎ )١( 
. ۵۳ سورة الزمر : الایة‎ )۲( 

(۳( فتح القدير : الشوکاني ج ۱ ص :۲۹۰ . 
(6) تفسیر ابن کثیر : ج ۱ ص ۰۷۲ . 
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ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ایمان ۲ . 
وقال رجال المدرسة العقلية الحديثة بما قال به رجال المدرسة 
العقلية القديمة « المعتزلة » .. ففسر السید رشید رضا العود الواردٌ في 
قوله تعالی # ومن عاد فاونك النار هم فیها خالذون ۲۳۱4 بالعود 
إلى أكل الربا دون القول بأن البيع مثل الربا فقال « ومن عاد فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون » أي ومن عاد إلى ما كان يأكل من الربا المحرم بعد 
تحريمه فأولئك البعداء عن الإتعاظ بموعظة ربهم الذي لا ينهاهم إلا عما يضر 
بهم في أفرادهم أو جميعهم ثم فسر الخلود بقوله « هم أهل النار الذين 
یلازمونها کما یلازم الصاحب صاحبه فیکونون خالدین فیها »۲ . 


وهو يدرك مخالفته لتفسیر السلف للخلود بل ینقد علیهم تفسیرهم 
فیقول ‏ وقد ول الخلود المفسرون لتتفق الاية مم المقرر في العقائد 
والفقه من کون المعاصی لا توجب الخلود في النار فقال آکثرهم آن المراد 
ومن عاد إلى تحليل الربا واستباحته اعتقادا » ورده بعضهم بأن الکلام في 
أكل الربا وما ذكر عنهم من جعله كالبيع هو بيان لرأيهم فيه قبل التحريم 
فهو ليس بمعنى استباحة المحرم فإذا كان الوعيد قاصرا على الإعتقاد 
بحله لا یکون هناك وعید علی آکله بالفعل ‏ والحق أن القران فوق ما 
کتب المتکلمون والفقهاء . یجب ارجاع کل قول في الدین الیه » ولا 
يجوز تأويل شيء منه ليوافق كلام الناس . وما الوعيد بالخلود هنا الا 
كالوعيد بالخلود في اية قتل العمد وليس هناك شبهة في اللفظ على إرادة 
الإإستحلال ومن العجيب أن يجعل الرازي الآية هنا حجة على القائلين 
بخلود مرتکب الکبيرة فی النار انتصارا لاصحابه الأشاعرف وخیر من هذا 
التاویل تأویل بعضهم للخلود بطول المکث . اما نحن فنقول ما کل ما 


. متفى عليه‎ )١( 
. ) ۲۷۵۱ سورة البقرة الآية‎ (۲( 
. 48 تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۳ ص‎ )۳( 
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یسمی ایماناً یمصم صاحبه من الخلود في النار » الایمان ٍیمانان ایمان لا 
يعدو التسليم الاجمالي بالدین الذي نشأ فيه المرء أو نسب إليه ومجاراة 
أهله ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه . وإيمان هو عبارة عن معرفه 
صحيحة بالدين عن يقين بالإيمان . متمكنة في العقل بالبرهان . مؤثرة. 
قي النفس. بمقتضى الإذعان حاكمة على الإرادة المصرفة للجوارح في 
الأعمال بحيث يكون صاحبها خاضعا لسلطانها في كل حال . إلا ما لا 
يخلو عنه الإنسان من غلبة جهالة أو نسيان . وليس الربا من المعاصي 
التى تنسى أو تغلب النفس عليها خفة الجهالة والطيش كالحدة وثورة 
الشهوة . أو يقع صاحبها منها في غمرة النسيان كالغيبة والنظرة » فهذا هو 
الإيمان الذي يعصم صاحبه بإذن الله » من الخلود في سخط الله . ولكنه 
لا يجتمع مع الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمدا إيثارا لحب المال 
واللذة على دين الله وما فيه من الحكم والمصالح . 

وآما الایمان الأول فهو صوری فقط فلا قيمة له عند الله تعالى لأنه 
تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال ولکن ينظر إلى القلوب والأعمال . كما 
ورد في الحديث والشواهد على هذا الذي قررناه في كتاب الله تعالى 
کثيرة جداً وهو مذهب السلف الصالح وان جهله کثیر ممن یدعون اتباع 
السنة حتی جرووا الناس علی هدم الدین بناء على آن مدار السعادة على 
الاعتراف بالدین وان لم یعمل به . حتی صار الناس یتبجحون بارتکاب 
الموبقات مع الاعتراف بأنها من كبائر ما حرم . كما بلغنا عن بعض 
كبرائنا أنه قال إنني لا آنکر آننی اکل الربا ولکننی مسلم آعترف بأنه 
حرام > وقد فاته أنه يلزمه بهذا القول الاعتراف بأنه من أهل هذا الوعيد 
راه کی ان کر ار ف وا ای وال اه اا کا 
سياتي في اية أخرى » فهل يعترف بالملزوم » ام ينكر الوعيد 
المنصوص . فيؤمن ببعض الكتاب ویکفر ببعض ؟ نعود بالله من 
الخذلان ۲۲۲ . ۵ 


(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضا ج ۳ ص ۹۹-۹۸ . 
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هذا نص ما قاله السيد رشيد . ونحن وقد شئنا آن لا نقطع حدیثه 
لنشير إلى مواضع الخلل فيه لنترك له المجال مفتوحا ليقول كل ما في 
جعبته مما يراه المنهج السليم في تفسیر القران -فانه لا يسعنا أن 
نتجاوزه » من غير أن نشير إلى بعض هذه المواضع . 

أما أولها فما ذكره من أن المفسرين قد أولوا الخلود لتتفق الآية مع 
المقرر في العقائد والفقه من كون المعاصي لا توجب الخلود في النار 
وهو غمز منه ولمز فيما هو مقرر في العقائد والفقه وكان الأحرى أن يتجه 
إلى تفنيد الأدلة التي قرروا بها ذلك في العقائد والفقه فإذا فعل هذا فقد 
أبطل تأويلهم للآية لتوافق المقرر بطريق الأولى . 

آما ذلکم الذي‌قرروه في العقائد والفقه من کون المعاصي لا توجب 
الخلود في النار إذا كان مرتكبها مؤمناً فإنهم قد استندوا في تقريره إلى 
الكتاب والسنة المتواترة وبهما تقرر العقائد في الإسلام . 

قال تعالى مخبراً عن مغفرته لجميع الذنوب « فلا با این 
سفوا على ايهم لآ تقنطوا من رَحْمَةٍ الله » ان ال یر لوب 
جَمِيعاً » إِنْهُ هُوٌ العَفُورٌ الرّحِيمُ 2274 ثم استثنى سبحانه في آية أخرى من 
هذه الذنوب الشرك فقال سبحانه : « إل الله لا يَغْفِر أن يُشْرَكَ به ويغْفِرٌ ما 
دون ذَلِكَ لِمَنْ يشَاءُ 224 . 

أما السنة فقد مر بنا حكاية الشوكاني وابن كثير رحمهما الله تعالى 
لتواتر الأحاديث الدالة على خروج أصحاب الكبائر من النار » وعدم 
خلودهم فيها ما داموا غير مشركين » ومن ذلك الحديث الذي رواه 


ذرة من إيمان » . 


(۱) سورة الزمر الاية : 6۳ . 
)۳( سورة النساء الاية : 1۸ وایضا في الأية : ١١5‏ . 
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كان الاحری بالسید رشید أن يتجه إلى تفنيد هذه الأدلة - إن 
استطاع ‏ بما يبطل الإحتجاج بها ولكنه وغيره لا يستظيع ذلك فعمد إلى 
الغمز منهم « بالإستناد إلى ما هو مقرر في العقائد والفقه » وکأن الاستناد ‏ 
إلى ما هو مقرر فيهما بدعة في الدين أو خروج منه . 
ثم قال-ما زاد الطين بلة كما يقولون_ما يفهم منه أن السلف 
بتقريرهم هذا في العقائد والفقه لم يستندوا إلى القرآن الكريم بل إلى 


الرجوع إلى الكتاب وأضافوا إليه أيضاً الرجوع إلى السنة . قال السيد ٠‏ 
رشيد « والحق أن القران فوق ما كتب المتكلمون والفقهاء يجب إرجاع 
كل قول في الدين إليه ولا يجوز تأويل شيء منه ليوافق كلام الناس » . 

ولا ندري هل يسمي السيد رشید رضا الایات القرانية التی استند 
إليها السلف « كلام الناس » أم أنه لم يعرف تلك الآيات التي استدلوا 
بها ؟ هذان أمران أحلاهما مر . 


آما تشبیهه الوعید بالخلود في هذه الاية بالوعید بالخلود.في اية باب 
العمد .. وليس هناك شبهة في اللفظ على إرادة استحلال قتل العمد ؛ 
إستنادا منه إلى قول شيخه وأستاذه « الأستاذ الإمام ؛ في المؤمن في 
عمدا فقد تجاوز الشيخ محمد عبده الحكم على هذا المؤمن بالخلود في 
ار إلى 0 بأنه للا ار له مطلقا( اذ كان القاتل 3 » أما 0 كان 


ان کت د يد با ار من وخ 
ما قاله عرابي بصدد خلع إسماعيل وأنه اقترح ذلك فأقول أنه من المؤكد أننا كنا نتكلم 
سرا في هذا الشأن وكان الشيخ جمال الدين موافقاً على الخلع واقترح علي أنا أن 
أقتل اسماعيل وکان یمز في مركبته كل يوم على جسر قصر النيل . ولكن كل هذا كان 
كلاماً نتهامسه فيما بيننا . وکنت آنا موافقاً الموافقة کلها على قتل اسماعيل . ولكن 
و 0 يخ السري لاحتلال انجلترا مصر ص 
4 بات ۰ وراجعه ووافق علی ما جا فيه فيه الشيخ محمد عبده ) . 


۸ ) 





كيف تقبل التوبة من المشرك القاتل الزاني . ولا تقبل من المؤمن الدى 
ارتكب القتل وحده ؟ ويمكن أن يجاب من القائلين بعدم توبة القاتل بأن 
المشرك الذي لم يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه الأمور له.شبه عذر لأنه 
کان متبعاً لهواه بالکفر وما یتبعه ولم یکن ظهر له صدق النبوة وما یتبع ذلك. 
فلما ظهر له الدلیل علی آن ماکان علیه کفر وضلال تاب واناب 
وامن وعمل الصالحات فهو جدير بالعفو وإن كان في إجرامه السابق 
مقصرا فی فی النظر والاستدلال » ۳ المؤمن الموقن بصحة النبوة » وتحريم 
الله للقتل وجعله قاتل اللفس البريتة کقاتل الناس جمیعا فلا عذر له بل لا 
يعقل أن يرجح هواه على إيمانه مع أنه لم يطرأ على إيمانه من الشك 
الإضطراري ما يكون له شبه عذر أما إذا طرأ عليه ذلك فإن حكمه حكم 
القاتل الکافر »۱ . ۵ 


قال آبو جعفر الطبری رحمه الله تعالی في تفسير هذه الآية أعني 
9 ومن یل مومت مدا فجراژه جهن خایدا فیها وخشب اه عیه ون 
له ا عظیما ۲۹) بعد أن بین آقوال العلماء فیها قال « واولی 
الأقوال في ذلك RS r e Em‏ 
فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدا فیها ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان 
به وبرسوله » فلا یجازيهم بالخلود فیها ولکنه عر ذکره أما أن يعفو بفضله 
0 پا ار اما باه یاه تم یره نا بقل رنه« 
سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله # يا عبادی الذينَ ا على 
ا لا نطو من رحمه الله ان الله ارت تيوت ا 


ومن هذا ندرك آن قیاس السید رشید رضا الوعید بالخلود لا کل الربا 
(۱) تفسیر المنار : محمد رشید رضاح ه ص ۳۳۹ - ۳۸۰ . 
(۲) سورة النساء : الایة : ٩۳‏ . 
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على الوعيد بالخلود لقاتل العمد لا یصح الا على تأويل الخلود بطول 
المکث في الوعیدین . آما ما ختم به السید رشید حدیثه به حيث قال 
« والشواهد على هذا الذي قررناه فى كتاب الته تعالی کثيرة جدا» فکنا 
نتمنی لو ذکر السید رشید شیثاً منها لنریه مواطن الخطاً فی الاستدلال بها 
على ما زعم . 

آما زعمه آن هذا الذي ذکره « هو مذهب السلف الصالح » فهو زعم 
یکذبه الواقم فما قال أحد أن هذا هو مذهب السلف بل کلنا يعرف أنه 
مذهب الخوارج والمعتزلة فهم الذین حکموا بخلود آهل الکباثر في 
النار . 

ولو سلمنا - جدلا - بخلود القاتل العمد في النار کما قالوا فان هذا 
لا بسوغ لنا أن نعم بهذا الحكم الذنوب كلها الكبائر منها . > بل یسوغ لنا 
أن نضيفه إلى. الشرك الذي استثنى في قوله تعالى إن الله لا يعفر ان يُشْرَك 
به وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ ذلك لمنْ یشاء 0 فيكون الخلود للمشركين وللقاتل 
الك ت ان قل الا ات الف ها یخی ارم یاک بالوعيد 
لمقترفيه في الآية خمسة آمور : - 
ره جهنم . 
۲ خالدا فیها 
۳ عضت الله عليه 
5 - ولعنه . 
۵ _-واعد له عذابا عظیما. 

هذا في الاية نفسها وفي الستة ورد في الحدیث « کل ذنب عسی 
له آن یغفره الا الرجل یموت کافرا آو الرجل یقتل مومنا متعمدا »۲ . 


(۱) سورة النساء : الأية 4۸ وأیضا فی الاية ۱۱5 . 
(۲) رواه الامام احمد في مسنده 4 / ۹٩‏ والنسائی فی سننه فی کتاب تحریم 


الدم . وأبو داود فی کتاب الفتن باب فی تعظیم قتل المژمن . 
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لهذا فان القتل العمد جاء من الوعید فیه بالخلود ما لم یأت في بقية 
الکباثر کالزنا وأکل الربا ونحو ذلك فلا یعمها حکمه ولا يسري علیها . 
وتبقی بقية کباثر الذنوب على ما دلت عليه النصوص الأخرى العامة من 
مثل قوله تعالی ‏ إن الله يغفر الذنوب جميعاً » وقوله « ان ال لا يَْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَيَعفرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 4() وقول الرسول یو« یخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » . 

أما الزعم بأن الإيمان إيمانان « وأن الإقدام على كبائر الإثم 
والفواحش - عمد إيثاراً لحب المال أو اللذة به فلا يجتمع مع الإيمان 
الحق الذي يملا النفوس خوفاً ورهبة من عقاب الله بفعل ما نهى عنه وأما 
الإيمان الصوري فلا وزن له عند الله لأنه تعالى لا ينظر إلى الصور 
والأقوال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما يرشد إلى ذلك الحديث 
« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن » فالذي يرتكب الفواحش على هذه الطريقة يعد من الكافرين 
المستحلین وان آنکر ذلك بلسانه . فیکون خالدا مخلدا فى النار أبدا ب“ 
آما هذا الزعم للشیخ آحمد مصطفی المراغي الذي قلد فيه أستاذه الإمام 
فإنه كرأي أستاذه مردود بما ذکرناه . 

نم نقول لهزلاء - آخیرا - أخبرونا عن مرتكب الكبيرة الذي حكمتم 
بخلوده في النار خلودا دائما أمومن هو آم کافر ؟ فان قالوا هو کافر . قلنا 
هذا هو مذهب الخوارج الذین یکفرون آصحاب الکباثر ونحن لا نکفر 
أحداً بذنب ما لم یستحله . 

وإن قالوا هو مؤمن . قلنا المؤمن لا يخلد في النار لما ذكرنا في 
الایات والاحادیث ولما تواتر عنه و یخرج من النار من کان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان . 


. ١١5 سورة النساء الآية 44 وأيضاً في الآية‎ )١( 


(۲) تفسیر المراغي : أحمد مصطفی المراغي . ج ۳ ص ۲۵ . 
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وإن قالوا هو في منزلة بين المنزلتین بمعنی آنه خرج من الایمان 
ول عر قلنا هذا هو مذهب سلفكم المعتزلة الذي سرتم على 
وي ٠ EEE‏ قال تعالى ‏ هُوْ الَذِي حُلَفَكُمْ فَمنكم 
کافر وینکم مؤ من زالله بمَا تَعمَلُونَ بصِير (1) وقال سبحانه #8 إن هُذَا 
القرآن يَهَدِي لِلتى ٠‏ هی افو وییشر مین لین ل الصالجات ان 
له جرا کر ون ال لا رم الا خرة اغتذنا هم غذاا ا 
وقال سبحانه انا هذیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا ۳۱ . 


فلم ب لامر رن تك دوجن واه الاي ري 
سواء السبيل . 


(۱) سورة التغاین : الایة : 91 
(۲) سورة الاسراء : الایتین : ٩‏ و۱۰ . 
(۳) سورة الانسان : الاية : ۳ ٠‏ 


1۲ 





e ۱110 ۶2 2۸*۶‏ کہ کی س اہ س کہ ل س ۳ م ا 
ای رلەتىاڭ « ر ایکون لي دو سس رل كذ لِك الله 
ذخ ع ِ 

لق ماب اء دا فصو عم فا نما یقول له حكن فون ». 

۷ ال عمران . 
تا وان اتمه له تیه کر N E‏ 
تقریب الأخبار الخارقة في القران إلى الأذهان بصرفها إلى خضوع 
ومن ذلك تأویلهم لخلق عیسی عليه السلام المذكور في هذه 
الآية » وکان الواجب التوقف فى تفصیل کيفية نشوء الحمل لأنه من الأمور 
له 5526 ومنهج اف التوقف في 57 من ذلك الی الله 
سبحانه وتعالی » وعلینا آن نومن آن مریم علیها السلام لیست بغیا بل 
اصطماها الله وطه ها واصطفاها علی تساء العالمین ۰ وأن الله ارسل الیها 
ملکا تمثل لها بشرا آخبرها بمهمته وهي أن يهب لها غلاما » ثم نفخ الله 

فيه من روحه فحملت بعيسى عليه السلام . 

آما محاوله تقریب حملها بعیسی عليه السلام ۳ الأذهان بما تكون 
به هذه الواقعة مرا عادیا لا اعجاز فیه ولا فی کونه اية للناس فهذا باطل 


۳ 


حيث یقول : " وأقول اعم آن الکافرین " نايا الله ینکرون الحمل 


بعیسی من غیر آب مود على العادات » وذهولا عن كيفية ابتدذاء خلق 
جميع المخلوقات . ولو كان لهم دلیل عقلي على استحالة ذلك لكانوا 


ريني وان لأ کی ای ان ذا خر متا + يعن في كو دري 
من شؤون الكون ما لم يكن معتادا من قبل . فمنه ما يعرفون له سیبا 
یز وت 0 يعرفون له سبيأ ويعبرون 
ا الا ا ای کی ور 3 
الجامدين إلى أن بعض الأشياء يجوز أن يأتى من غير طريق الأسباب 
يقفوا عليه » ولا ينزل أمر عيسى في الحمل به من غير واسطة أب عن 
ذلك » وأما أن تكون قد وجدت في الواقع ونفس الأمر خارقة لنظام 
الأسیاب وحینتذ یجب بأن یعترفوا بأن الأسباس الظاهرة المعروفة لیست 
واجة وجرا غفل د و كان الأمر كذلك امتنع على العاقل أن ينكر 
شيعا ما ها لا ل يعرف له د ولعل أبناء العصور السابقة 
كانوا أقرب إلى أن يعذروا بإنكار غير المألوف من أبناء هذا العصر الذي 
ظهر فيه من أعمال الناس ما لو حدث به عقلاء الغابرين لعدوه من 
خرافات الدجالین . ونحن نری علماء الغرت وفلاسفته متفقين على إمكان 
التولد الدذاتی أي تولد الحيوان من غير حیوان آو من الجماد » وهم 
يبحثون ویحاولون آن يصلوا إلى ذلك بتجاربهم . ولذا کان تولد الحیوان 
من الجماد جائزا فتولد الحیوان من حیوان واحد آولی بالجواز وأقرب إلى 
الحصول نعم .. انه خلاف الأصل وان کونه جائزا لا يقتضي وقوعه 
بالفعل تك بوقوعه بالفعل بحبر الوحي الذي قام الدلیل علی 
صدقه ٩)‏ . 


(۱) تفسیر المنار :. محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۲۰۸ - ۳۰۹ ۲ 
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إلا أن تعدی السید رشید رضا حدود التفسیر وتجاوزه لمنهج السلف 
یظهر في محاولته تقریب هذه الواقعة إلى السنن المعروفة في نظام 
الکائنات ۰ وذلك بصرفها عن أن تكون خارقة واية للناس إلى أن تكون 
غیر ذلك . حیث یقول : -«ویمکن تقریب هذه الاية الالهية من السنن 
المعروفة في نظام الكائنات بوجهين : 

( أحدهما ) أن الإعتقاد القوي الذي يستولى على القلب ويستحوذ 
على المجموع العصبي يحدث في عالم المادة من الآثار ما يكون على 
خلاف المعتاد فكم من سليم اعتقد أنه مصاب بمرض كذا وليس في بدنه 
شيء من جرائیم هذا المرض فولد له اعتقاده تلك الجرائیم الحية وصار 
مریضاً . وکم من آمری» سقي الماء القراح أو نحوه فشربه معتقدا أنه سم 
ناقم فمات مسموما به » والحوادث في هذا الباب کثيرة آثبتتها التجارب 
وإذا اعتبرنا بها في ام ولادة المسیح نقول آن مریم لما بشرت بأن الله 
تعالى سيهب لها ولدا بمحض قدرته وهي علی ما هي عليه من صحة 
الإيمان وقوة اليقين » إنفعل مزاجها بهذا الإعتقاد إنفعالا فعل في الرحم 
فعل التلقیح . كما يفعل الإعتقاد القوي في مزاج السليم فيمرض أو 
تجرد » وى راج ی فيبرأ » وکان نفخ الروح الذي ورد في سورة 
اج میا یا ۲ 


( الوجه الثاني ) وهو رار الی الحق وان کان آخفی وأدق وبیانه 
يتوقف على مقدمة وجيزة ي ات ر في الأشباح » وهي أن 
المخلوقات قسمان اجسام کڈ كثيفة وارواح لطيفة يفة » وأن اللطيف هو الذي 
یحدث في الكثيف الحي ما 9 فیه من النمو والحركة والتوالد الذی 
يكون فيه من النمو أو يكون النمو منه فلولا الهواء لما عاشت هذه الأحياء 
والهواء روح ولذلك كان من أسمائه إذا تحرك الريح وأصلها روح بكسر 
الراء ولأجل الكسر قلبت الواو ياء لتناسبه والماء الذي منه كل شيء حي 
مركب من روحين لطيفين وهو يكاد يكون في حال التركيب وسطا بين 
الكثيف واللطيف ولكنه أقرب إلى الثاني . والكهربائية من الأرواح وناهيك 


>36 


فعلها في الأشباح . فهذه الموجودات اللطيفة التي سميناها أرواحاً هي 
التي تحدث معظم التغیر الذي نشاهده في الکون حتی أننا قد رأينا في 
هذا العصر من أسرارها ما لم يكن يخطر على بال أحد من قدماء 
فلاسفتنا » ويعتقد علماؤنا اليوم أن ما سيظهر منها في المستقبل أجل 
وأعظم . فإذا كان الأمر كذلك في الأرواح التي لا دليل عندنا على أنها 
تدرك وتريد فلم لا يجوز أن يكون تأثير الأرواح العاقلة المريدة أعظم . 


ثم قال « إذا تمهد هذا فنقول : أن الله المسخر للأرواح المنبثة في 
و رويك فر تاه ا عر لتيل الها ,يشر ونمخ فيها 
فأحدثت نفخته التلقيح في رحمها فحملت بعیسی عليه السلام وهل 
حملت إليها تلك النفخة مادة أم لا ؟ الله أعلم ٩۲‏ ۱ 


ونحا هذا النحو في التفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغي في 
تفسيره حيث قال  :‏ « والجاحدون لايات الله يتكرون الحمل بعيسى من 
غير أب وقوفاً عند العادة . وذهولا عن كيفية بدء العالم » ولکن لیس لهم 
دلیل عقلي ینبی ء بالاستحالة . وانا لنشاهد کل یوم حدوث شيء في 
لکون لم یکن معتادا من قبل > بعضه له أسباب معروفة فيسمونه 
استکشافا واختراعا.. وبعضه لیس بمعروف له سبب ویسمونه فلتات 
الطيعة » والمومنون یقولون آن مثل هذا الذی جاء على غير الأسباب 
المعروفة يجب أن يهدي العاقل إلى أن الأسباب ليست واجبة جور عقليا 
و :للج الا ات باو بعد اا ل ره 
السابقون لعدوه سحرا أو خرافة أو أضافوه إلى الجن ليس لهم عذر في 
إنكار الاشياء التي لم يعرفوا لها أسبابا » وقد قرر فلاسفة العصر إمكان 
توالد الحيوان من غير حيوان . إذا فتوالد الحيوان من حيوان واحد أقرب 
إلى العقول وأدنى إلى الإمكان )20 . 


. ۳۱۰-۳۰۹ محمد رشید رصا : ج ۳ ص‎ ES 
. ۱۱۷ تفسیر المراغی : آحمد مصطفی المراغی : ج ۳ ص‎ )۲(" 
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ذلکم ما قاله رحال المدرسة العقلية الحديثة في آمر خلق عیسی 
عليه السلام فهو آمر لیس فیه من خارق العادات شيء بل هو ما اعتقاد 
قوي استولی علی قلب مریم واستحوذ علی مجموع اعصابها لما بشرت 
بأن الله تعالى سيهب لها ولدا بمحض قدرته فانفعل مزاجها انفعالا فعل 
في الرحم فعل التلقيح .؟ ! فلم یکن في الأمر عجبا !! ولم یکن فيه 
راية للناس » ۴! سبحانك هذا بهتان عظیم . 

وهم بهذا التأويل وان لم يرجحوه قد فروا من طريق السلامة إلى 
طريق الضلال وفتحوا زيف س ان الفاسدات وليزعمن إذا وقع منهن 
الحمل آنهن لم يرتكبن جريمة الزنا وانما وقع منهن الاعتقاد ؟! وما الذی 
بایدینا حتی نثبت کذبهن اذا جعلنا الاعتقاد هذا سبیلا للحمل » وأي 
فضل اختصت به مریم علیها السلام بل آي آمر عجب جعله الله آية للناس 
فلیعلم بطلان هذا الزعم . 

ا للأرواح المنبثة في انکائنات قد آرسل روحا 
من عنده الی مریم > فتمثل لها بشراً ونفخ فيها فأحدثت نفخته التلقیح في 
رحمها فحملت بعیسی علیه السلام وهل حملت إليها تلك النفخة مادة ام 
لا ؟ الله أعلم 0 

وهذا هو الذي ورد في القران ما يشير إليه وكنا نود لو اکتفی رجال 
المدرسة بهذا التأويل في الأمر الغيبي ولم يأتوا من عندهم ومن خارج ما 
تدل عليه ألفاظ القران بتأويلات باطلة ومفاهيم ضالة . 

ولكنهم أرادوا زيادة التقريب إلى الأذهان خشية ألا تقبل أذهان 
« آحرار الافرنج » التأویل السلیم للآية فجاءوا بتأويل اخر تقبله أذهانهم 
ولکنه مخالف لما دل علیه القران الکریم فکان حقا علینا آن نرفضه ونرده 
على آصحابه لیبقی التأویل السلیم والفهم السلفی الصحیح هو رائدنا في 


تفسير الآية ع والله الهادی ۰ 


(۱) تفسیر المنار : ج ۳ ص ۳۱۰ 


۷ 


ار ترله نما « حنم شرو ایخ اا 


ناسا مین و الات ورباع 7 فواجدة 
وا کے او ا a‏ - سورة | 


لم يكن تعدد الزوجات من الأمور الخاصة بالدين الإسلامي فقد 
عرف التعدد قبل ذلك » فهذا ابراهیم علیه السلام تزوح آم اسماعیل . 
وام اسحاق 1 وهذا داود وسليمان عليهما السلام تعددت زوجاتهم 1 وهدا 
یعقوب عليه السلام تزوج أم يوسف وأم إخوته الآخرين . . 
وحاء 00 و قد کان التعدد متشرا ب ماس قاطة e‏ 
اكوا ما طَاب لَكمْ من السَاءِ مى وَثلاث ورباع # الآية, وأجمع علماء 
المسلمین کافة علی جواز تعدد الزوجات استناداً الی هذه الاية الکريمة 
منهن » فمنهم من استند في ذلك إلى الاية الكريمة » ومنهم من استند 
الی السنة في ذلك لا إلى الایة . 


(۱) فتح القدیر : الشوكاني ج ۱ ص 45١‏ . 


يه 


فقد أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة فقال له النبي 
فل « پعتر منهن آربعا وفارق ساثرهن »۱ . 

واسلم قیس بن الحرث الأسدي وعنده ثمان نسوة فذکر ذلك للنبي 
يو فقال « إختر منهن اننع KT‏ 

وأسلم نوفل بن معاوية الديلمي وعنده خمس نسوة فقال له عليه 
الصلاة والسلام ر آمسك آربعا وفارق الأخری 6( . 

ولم يبق بعد هذا خلاف بين علماء المسلمین کافة علی جواز تعدد 
الز وجات إلى آربع . وعلی ضوء هذا المبدأ عدد أصحاب رسول الله 85 
رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم زوجاتهم » ودرج المسلمون في 
جميع عصورهم وبجميع طبقاتهم يعددون الزوجات متى شاءوا ويرونه مع 
العدل الذي طلبه الله من الأزواج حسنة من حسنات الرجل إلى النساء . 
وحسنة إلى الرجال أنفسهم > وحسنة إلى الأمة جمیعا(* وقربة دینیة 
ا الله سبحانه لتکثیر عدد المسلمين امتثالا لقوله 85ة « تزوجوا 
الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم » . 


فإذا انحرف جيل من الأجيال فى استخدام هذه الرخصة فراحوا 
يتخذون منها فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحا لإشباع غرائزهم البهيمية 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق ورواه أحمد في 
مسنده ج ه ص ١"‏ و4١‏ و44 ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح باب الرجل يسلم 
وعنده اكثر من أربع سوق 

(۲) رواه آبو داود في کتاب الطلاق باب في من أسلم وعنده نساء آکثر من 
أربع » وأبن ماجه فى باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوه . 

(۳) قال الشوکانی رحمه الله تعالی ( آحرج - هذا الحدیت - الشافعي في مسنده 
عن نوفل بن معاوية الدیلمي ) فتح القدیر ج ۱ ص ۲۶ . 

(6) الاسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت : ص ۱۸۳ . 

() فاا جك والنسائي وأبو داود . 


1۹ 


سعدا عن آهدافها السامية النبيلة واتخذوها مطیة للتتقل بین الزوجات کما 
يتنقل الفاسق بين الخلیلات لا یکاد یمکث مع احداهن ساعة من نهار 
حتی تصبح من مطلقاته .. إذا حدث هذا فليس هذا شأن الاسلام . 
هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام ولم يدركوا روحه النظيف الكريم . 
والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام ولا تسيطر فيه شريعته 
بتوجیهات الا سلام وقوانینه وادابه وتقاليده 2-5 فمن شاء ۳ يصلح هله 
الحال فليرة الناس ۳ الاسلام وشر یعه الاسلام ومنهج الا سلام فیردهم 
لي النظافه والطهارة والا ستقامة والإعتدال . من شاء الا صلاح فليرد 
اا الإسلام لا في هذه الجزئیه فحسب ولكن في منهج الحياة كلها ۱ 
فالا سلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو کامل شامل ۲۲۲ . 

ولا یخفی هذا كله على أعداء الاسلام من الأوروبیین الذین 
استغلوا هذا الانحراف من المنتسبین الی الاسلام وسوء استعمال هذه 
الرحصة منهم ‏ فاتخذوا هذا مطعناً في الدین الاسلامي وهم یعلمون 
براءته من ذلك وانما فعلوا هذا لتشكيك المسلمین بدینهم خاصة آولئك 
الیهم بتحریف التصوص الشرعية الصريحة وانکار ما آجمم علیه علماء 
المسلمین استنادا إلى صریح الاية الكريمة السابقة من جواز تعدد 
المعاصر ومقياس )) عصر ينه ) موافقة اراء آحرار الافرنج وكأن هو لاء 
الأحرار الأفرنج هم المقياس الصحيح للشرائع السماوية فما وافق 


. 515 في ظلال القران : سيد قطب ج 4 ص‎ )١( 


۷۰ 





آفکارهم الحديثة من الشرائع فهو الصحیح وما خالفها فهو رجعي لا 
يصلح لهذا العصر . 

كان فى طليعة هولاء المنهزمین رجال المدرسة العقلية الحديثة 
لذين كان لهم فهم عجيب في تفسير الآية الكريمة السابقة ٠»‏ وعبثت 
طائفة منهم بایات القران الكريم فزعموا ‏ وبئس ما زعموا ‏ أن الآية لا تدل 
علی مشروعية التعدد بل علی الضد من ذلك حیث تدل - بزعمهم - علی 
عدم مشروعية التعدد وأنه لا یجوز الزواح بثانية ما دامت الزوجة الاولی في 
عصمته ‏ یشرعون هذا وينسبونه إلى القران الکریم . 

وضیقت طائفة آخری منهم تلك الإباحة وقصروها على حالة 
الضرورة القصوى وضيقوا تلك الضرورة فجعلوا مجرد خوف الجور 
والظلم فنا كانيا لتحریم التعدد وجعلوا من القیود ما لا یتصور وجوده في 
إنسان إلا ما شاء الله . فکان هذا عیاً منهم کبیرا بتشريع التعدد وكأن الآية 
تشر ع للمسلمين ما يستحيل وجوده أو يكاد . 

وهم حینما يريدون أن يشرحوا القضية تری بعضهم یتخبط في 
حدیثه لاضطرابه بين النص وبين ما في نفسه وما في هواه مما يريد أن 
يحمل عليه النص فلا يوافقه . 

تعال معي إلى شيخ من شيوخهم عبد العزيز جاويش نقرأ له قوله 
ر جاء القران فأباح أن یتزوح الانسان مثنی وثلاث ورباع ۷ فلا نفهم من 
هذا إلا إقراره بهذا الحكم الشرعي لكنه وال حدیثه بما یتخالف هذا 
فیقول «ولکن() الّه تعالی یقول ل فان خفتم ل حدر فاده Cf‏ 
فتراه قد شرط إباحة تعدد الزوجات بالعدل » كما جعل مجرد خوف الجور 

(۱) الاسلام دین الفطرة والحرية : عبد العزیز جاویش ص ۱۰۰ . 

() لاحظ قوله « ولكن » كأن هناك تعارض بین اباحة الزواج مثنی وثلاث ورباع 


وبين الشرط فى الآية . 
(۳) سورة النساء : من الآية ” . 


00862 


والظلم سبباً كافياً في تحریم التعدد ثم نراه قد أعتبر البشر عاجزين عن 
العدل بین النساء ولو حرصوا۲ فما بالنا مع جمیع ذلك نرى کثیرا من 
المسلمين يفقهون بعض ايات الکتاب دون بعض ؟ ( !!) . عجباً أغفل 
الناس کثیر | من القواعد الاسلامية التي يجب تقدين الأعمال ۳ وزنة 
التصرفات الانسانية بمیزانها »۲ . 


ثم قال ما يزيد مراده وضوحاً « واعلم أن المعتزلة وهم كما تعلم من 
المسلمين يقولون بعدم جواز أن يتزوج الرجل ثانية مادامت الأولى في 
عصمته ء» كما ذكره الأمير على في كتابه « سر الإسلام 0 ولیس في 
حکاية هذا المذهب ما یضیره وما کنا لنحاسبه علی مجرد الرواية ولکنه 
ذهب يؤيد هذا الرأي بقوله « وما ذلك لا لانهم تتبعوا ما یجلبه ذلك من 
المفاسد والمضار وعرفوا أن من أصول الشريعة المحمدية إعطاء الوسائل 
ما للغایات من الاحکام ۰ فرآوا آثار تعدد الزوجات کثيرة سيثة لا 
یستحسنها عقل . ولا یرضی بها شرع فحکموا بتحریمه )(۲) 


أيد لشیخ - جاويش - هنا تحریم التعدد لکنه بعد هذا یعلل لعدم 
تصريح القران بتحريم التعدد بتاتا فيقول « لم يصرح القران ا 
الزوحاك: .هنا فلت لاه ارس برسولة امن كاقة بقیرا وی ولا ویب 
اناكنة را بين ال بحيب را تون الزوجات ولا یمکن لأحد الفرار 
ف الإعتراف بوجود كثير من الأحوال التي تقتضي ذلك ولأضرب لك مثلا 
رجلا تزوج أمرأة فأصابها مرض مزمن . ورجلا تزوج أمرأة فكان يستمر 
معها الحيض إلى خمسة عشر يوماً . ورجلا تکره أمرأته المباشرة في كثير 
من أشهر الحمل » وهلم جرا فأمثال هؤلاء الرجال أما أن يصبروا مع 


)١(‏ لغرض في نفسه تجاهل الرخصة في الاية والتسامح عن ما فرط بعد 
الحرص علی عدم الميل « فلا تمیلوا کل المیل » . 

(۲) الاسلام دین الفطرة والحرية : عبد العزیز جاویش ص ٠٠١‏ . 

(۳) المرجم السابق : ص ۱۰۱-۱۰۰ . 


۷۲ 


العنت والشقة وفلیل الصابرون ( وأما أن يأتوأ الفاحشه وأولعك هم 
الخاطئون ٩۲۲»‏ . 

ومن تمعن فی قوله آدرك مدی الاضطراب . وما ذلك الا لمحاولته 
حمل النص الشرعي علی ما في نفسه فتراه حینا یبیخح التعدد کما جاء في 
بعضها فیه الکفاية لانتشار تعدد الزوجات في المجتمع . 

واننا نلمس هذا أو قریباً منه فیما ذهب اليه الشیخ آحمد مصطفی 
لمراغی حيث بين أن الخوف من عدم العدل الوارد في قوله تعالی ‏ فاٍن 
خفتم الا تعدلوا فواحدة که یصدق بالظن والشك فی ذلك فالذي یباح له 
أن يتزوج ثانية أو أكثر هو من یثق من نفسه بالعدل ثقة لا شك فيها )”2 
ویقول « ان اباحة تعدد الزوجات مضیق فیها آشد التضییق فهي صرورة 


ثم ينسب الشيخ المراغی المفاسد التي تنشأ من سوء إستخدام هذا 
التشريع إلى التشريع نفسه جاهااٌ التفريق بينهما فيقول « وان من يرى 
الفساد الذي يدب في الاسر التي تتعدد فيها الزوجات ليحكم حك اتلد 
بأن البيت الذى قبه زوحتان آو آکثر لرجل واحد ۷ تستقيم له حال ولا 
بستتب قبه نظام فانت بری احدی الضرتین تعري ولدها بعداوة أخوته 2 
ونعری زوجها بهضم حقوق ولده من غيرها . وكثيراً ما يطيع آحب تازه 
إليه . . فيدب الفساد فى الأسرة كلها كلها » إلى أن ذلك ربما جر إلى السرقة 
والزنا والكذب والقتل فیقتل الولد والده والوالد ولده والز وجه زوجها 
والعكس بالعكس كما دونت ذلك سجلات المحاكم 5 


. ٠١١ الإسلام دين الفطرة والحرية : عبد العزيز جاويش ص‎ )١( 
. 18١-١8٠0 تفسیر المراغی : أحمد مصطفى المراغي ج 4 ص‎ )۲( 
. ۱۸١ ص‎ ٤ تفسیر المراغی : أحمد مصطفى المراغي : ج‎ )۳( 


۷۳ 


ونتيجة لهذا المفهوم الخاطيء ونسبة الشیء إلى غير مصدره وسببه 
دعا الشیخ ۳ المراغی رحال المقضاء والفتيا ال علاج هذه الحالة وهو 
حينما لم يصرح بمفهوم العلاج عنده فهو واضح أنه يقصد به منع تعدد 
الز وجات آو تقبیده وتضييفه بما هو أشد فیقول ) فيجب على رحال القضاء 
أصول الدين منع الضرر والضرار آن ینظروا ٍلی علاح لهذه الحال ویضعوا 
من التشریع ما يكفل منع هذه المفاسد علی قدر المستطا ع( . 

ثم زعم « آن تعدد الزوجات یخالف المودة والرحمة وسکون النفس 
إلى المرأة وهي آرکان سعادة الحياة الزوجية )20 ؟! 


يصف التعدد بهذا الوصف وهو يعلم أن الله شرعه بنص القران فهل 
يعتقد مؤمن أي مؤمن - فضلا عن عالم من علماء الدين تصدي لتفسير 
القران الكريم ‏ أن الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده « ما یخالف المودة 
والرحمة وسكون الئفس إلى المرأة » سبحانك إن هذا إلا إفتراء عظيم . 

ول هذ الآ تفه تون جاو واحمدك ال ع ب القول 
شیخهما وأستاذهما الامام محمد عبده الذي یفسر الخوف من عدم العدل 
بقوله « والخزف من عدم العدل یصدق بالظن والشك فيه بل يصدق 
بتوهمه أيضاً ولکن الشرع قد یختفر الوهم لانه قلما یخلو منه علم بمثل 
هذه الأمور فالذي يباح له آن یتزوج انية آو آکثر هو الذي یثق من نفسه 
بالعدل بحیث لا يتردد فيه أو يظن ذلك ويكون التردد فيه ضعيفا )(" . 

ويقول « إن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد 
التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة باقامة 
العدل والأمن من الجور . وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب 


(۱) تفسیر المراغي : آحمد مصطفی المراغي : جع ص ۱۸۱ . 
)۲( المرجع السایق : ج 4 ص ۱۸۳ . 
(۳) تفسیر المنار : محمد رشید رصا ج 4 ص ۳۸ . 
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على التعدد فى هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربى 
أمة فشافيها تعدد الزوجات فإن البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا 
تستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام . بل يتعاون الرجل مع زوجاته على 
افساد الست كأن کل و احد منهم عدو للا خر نم یجی ۶ الأولاد بعضهم 
لبعض عدو . فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الافراد الی البیوت ومن 
الوت ال اا 

نم دکر رزایا ومصائب زعم أنها متولدة من تعدد الزوجات « ولو 
ق تفضیا. الرزانا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات لاتیت بما 
تقشعر منه جلود المژمنین فمنها السرقة والزنا والکذب والخيانة والجبن 
والتزویر » بل منها القتل حتی فتل الولد والده والوالد ولده والز وجه زوحها 
والزوج زوجته کل ذلك واقع ثابت فی المحاکم »۲ . 

ولا أدري هل هذا سوء فهم أو .تعمد إساءة الفهم من الشیخ - 
عبده ‏ لهذه المسألة بعد تفريقه بين « تشريع تعدد الزوجات ) و( سوء 
على المسألة الأولى » كيف يدور بخلد الشيخ - فضلا عن تقریره - أن الله 
سبحانه وتعالى يشرع لنا ما يتولد منه القتل بأقبح آنواعه . والسرقه والزنا 
والكذب والخيانة . والجبن والتزوير ؟! کت هرو أنه للا سبيل إلئ تر بية 
الامة مع فشو تعدد الزوجات فیها »۲۲۲ ؟! وکیف یقرر أن (( مجرد توفع 
الانسان عدم العدل من نفسه كاف في المنع من التعدد ولا یکاد یوجد 
أحد یتزوج بثانية لغير حاجه وعرص صحیح يأمن الجور ٩۱»‏ . 


بقيد ثقيل وهو اشتراط انتفاء اللخوف من عدم العدل بين الزوجات وهو 


(۱) المرجع السایق : ج 4 ص ۲٩۹‏ . 
)۲( المرجع السایق : ج ٤‏ ص 64" . 
(۳) تفسیر المنار : ج ٤‏ ص ۳۵۸ . 


Vo 


شرط يبعز تحففه ومن فقهه واختبر حال الذین يتزوجون بأكثر من واحدة ۱ 
يتجلى له أن أكثرهم لم يلتزم الشرط ومن لم يلتزمه فزواجه غير 


اسلامی »۱ ۱۱۴ 


وفي هذا دعوه لعن آمرین خرن :2 
آولهما : «یقلل العدد » ولا آفهم من هذا الا آنه یقصد آن یقلل العدد من 
. وانیهما : تقیید التعدد « بقید ثقیل » « يعز تحققه » وکأن الامر صبح عبثا 
وكأن الشر ع رد هلو ااا من غیر بیان إل البشر ليقيدوها 
بقيد ثقيل وليأتوا من القيود بما يعز تحققه . 
ولم يكتف الشيخ بهذا بل وجه دعوته إلى أولى الأمر لتطبيق ما دعا 
إليه « فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم 
الذين بید هم الأمر وعلی مذهبهم الحکم فهم لا ینکرون آن الدین أنزل 
لمصلحة الناس وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرار فإذا ترتب 
على شيء مفسدة في زمن لم تكن :7 تلحقه فيما قبله فلا شك في وجوب 
تعيير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة یعمی علی قاعده درء 
قطعا عند الخوف من عدم العدل)9© . 
وهو يرى أن الإسلام لم يحث ويرغب في التعدد بل إن فيه تبغيض 
له ( فترأه قل 1 في أمر نعدد الزوجات بعبارة تدل على مجرد الإباحة 
علی شرط العدل فان ظن الجور منعت الزيادة علی الواحدة» ولیس في 
دلك ترغيب فى التعدد بل فیه تبغیض له »۳ . . 


(1) المرجم السابق : ج ٤‏ ص ۳۵۹ . 

(5) المرجع السابق : ج 6 ص ۳۵۰-۳4۹ . 
(۳)-الأعمال الکاملة تلامام محمد عبده : جمع وتحقیق محمد عمارة ج ۲ ص 
۳ ۵ 


1۷٦ 


ویری. آن في التعدد رت عظیما ر فإذا كان العدل غير مستطاع 
والخوف من عدم العدل یوجب الاقتصار علی الواحدة فما أعظم الحرج 
فی الزيادة علیها »۲ . 

u aa‏ یا ار 
د les‏ وق a‏ 
تلكو ورا ن :الل كاف عغفورا رجیما ۳4 . 

ثم يصل بعد هذا كله إلى ما هو أخطر وأشد فلا يجعل جواز تعدد 
الزوجات حكماً شرعياً بل «عادة » ثم يدعو إلى إبطالها فيقول : - ١‏ وأما 
جواز إبطال هذه العادة أي عادة تعدد الزوجات فلا ريب فيه. 


أما أولاً : فلآن شرط التعدد هو التحقق من العدل وهذا الشرط 
لقوق حدما فان ا 
ه فى زوجاتهه جاز للحاكم أن يعم التعدذ أو مان أن يمنع التعدد مطلقا 
مراعاة للأغلب . ۰ 

وثانياً : قد غلب سوء معاملة الرجال زوجانهم عند التعدد ع 
وحرمانهن من حقوفهن في النفقة ع ¢ ولهدا يحور للحاكم وللقائم 
على الشرع أن یمنع التعدد ا للفساد الغالب . 

وثالغا "فك ظهر أن منشأ الفساد والعدواة بين الأولاد هو اختلااف 
النزاع بينهم إلى أن يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي الظالمين » ولهذا يجوز 


. ٩۳ المرجع السابى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۲۹ سورة النساء : الاية‎ )۲( 


YY 


للحاکم آو لصاحب الدين أن یمنع تعدد الزوجات آو الجواری صيانة 
للبیوت عن الفساد . ۰ ۱ 

نعم . . ليس من العدل آن یمنم رجل لم تأت زوجته منه باولاگ أن 
يتزوج بأخرى ليأتي منها بذرية » فان الغرض من الزواج التناسل . فإذا 
كانت الزوجة عاقرا فليس من الحق أن يمنع زوجها من أن يضم إليها 
آخری . 0 ۱ 

وبالجملة .. فیجوز الحجر علی الأزواج عموما آن یتزوجوا غیر 
واحده الا لضر ورة شت لد القاضي ۰ ولا مانع من ذلك في الدين المتة 
وإنما الذي یمنع ذلك هو العادة فقط ٠»‏ 


وقلد الشيخ فيما ذهب إليه تلميذه السيد رشيد رضا فقال « وأما منع 
نعدد الز وجات ادا فشا صرره وکثرت مفاسده وت عنل أولى الأمر أن 
الجمهور لا یعدلون فيه في بعض البلاد لعدم الحاجة اٍلیه بله الضرورة 
فقد یمکن أن یوجد له وجه في الشريعة الاسلامية السمحة إذا كان هناك 
حکومة اسلامية فان للامام آن یمنم المباح الذي يترتب عليه مفسدة 
ما دامت المفسدة قائمة به والمصلحة بخلافه بل منع عمر ( رضي ) في 
عام الرمادة أن یحد سارق ولذلك نظاثر آحری لیس هذا محل بیانها (۲) 

أما قياسه تحريم تعدد الزوجات على منع عمر رضي الله عنه حد 
السارق في عام الرمادة فلا يصح . ذلك أن المقيس عليه توفرت له من 
الأسباب الحقيقية الخالصة من الشوائب كالتزلف إلى أعداء الدين . توفر 
له من هذا ما جوز لعمر رضي الله عنه وللصحابة في عهده التجاوز عن 
(قامة الحد في هذا العام . آما تعدد الزوجات فلم یتوفر له من الأسباب ما 


)۱( الأعمال الكاملة للامام محمد عبذه : محمد عمارة ج ۲ ص 6 - ٩۵‏ . 
(۲) نداء للجنس اللطیف : محمد رشید رضا ص ۳ . 


۷۸ 








لتغیرت کثیر من أحکام الشريعة الاسلامية بل الامر على الضد من ذلك 
فان الأسباب قد توفرت لنشر تعدد الزوجات بین المسلمین.وآهم هذه 
الاسباب اتساع رقعة ,فتنة النساء » ومنها تکثیر آعداد المسلمین 
« المتمسکین حقا بالاسلام » في مواجهة آعداء المسلمین ذلکم آن هذا 
النوع « قله » في مواجهة « کثره » من الکفار والمشرکین . 

ونحن فى حاضرنا نعانی من آمثال هذه الاجتهادات الباطلة 
ومعظمها مبني علی الالحاد والعداء للدین لا علی طلب الحکم الشرعي 
الصحیح . نذکر من هذا على سبيل الفرض ما دعا إليه رئيس الجمهورية 
التونسية المسمى « الحبیب » بورقيبة في الخامس من شهر فيفري 
م إلى الترخيص في الإفطار أيام شهر رمضان كي يتصل العمل من 
دون أن يعروه الفتور.وكي يتصل الإنتاج من دون أن ينتابه النقصان مستندا 
إلى ضرورة المعرکة الاقتصادیة . 

دع عنك ما صدره من قانون یمنم تعدد الزوجات منعا بات في > 
محرم ۱۳۷۹ ه الموافق ۱۳ آغسطس ۱۹۵۰ م یقول فیه « تعدد الزوجات 
ممنوع » والتزوج باکثر من واحدة یستوجب عفابا بالسجن مدة عام 
وبخطيه (أي غرامة) قدرها ۲۵۰,۰۰۰ فرنك أو باحدی 
العقوبتین« ( الفصل ۱۸) »۲ . 

وهو متأثر بالقانون الفرنسي الذي یجوز الاعتراف بالنسب الشرعي 
لأبناء يولدون من علاقة غير شرعية آثناء الزواج ولکن لا یجوز الاعتراف 
بأم هؤلاء الأبناء کزوجة . . ومعنی لك آن التشریم الفرنسي یسلم جزئیا 
بتعدد الزوجات في مجال نسب الأولاد » ولكنه لا يريد أن يعترف للمرأة 
الأخرى إلا بوصف العشيقة فاا من حقوق » وهي أم الأولاد )0"© . 


. ۳۹۸ فى سبل السنة الإسلامية : محجوب. بن ميلاد ص‎ )١( 
. ۲۱۲ تعدد الزوجات : عبد الناصر توفيق العطار ص‎ )1( 


(9) المرجع السابق : ص ۲۰ . 


۷۹ 


وهذا الاتجاه هو ما يسعى إليه كثير من المنتسبين إلى الإسلام في 
غفلة من علمائهم . 

نهل هذا هو ما یدعو الیه ویرغب به الشیخ محمد عبده وتلامیذه ؟۱ 
لا آعتقد آنهم - جمیعا - یقصدون مذا ولا تصل بهم الحال إلى هذا 
الهدف ولکنه هو ما ستصل الیه الحال إذا نفذ مادعوا إليه سواءً أقصدوا 
ذلك أم لم يقصدوه . 

بل إن أقواله وأقوال تلاميذه قد أصبحت حججاً يستدل بها دعاة منم 
تعدد الزوجات آو تقییده(۱) وحتى سوغ الشيخ الأزهري عبد المتعال 
الصعيدي له ال یکت قائلا بملء فیه « نعم .. تملك تحريم تعدد 
الز وحات »۲۲) . 

لم أيّ شيء يقصده الشيخ محمد عبده من زعمه أن تعدد الزوجات 
يتولد منه رزايا ومصائب كالقتل والسرقة والزنا والكذب والخيانة والجبن 
و وا و امه اه نی الما و او ا 
اوه واه سگرن ای الا ا وا رغه اموا ج اليد 
رشید رضا من آن « التعدد خلاف الأصل وخلاف الکمال وينافي سكون 
اللفس والمودة والرحمة التي هي آرکان الحياة الزوجية لا فرق بين زواج 
من لم يقمها وبين ازدواج العجماوات ونزوان بعضها علی بعض »۲ . 

ما سر هذه الحملة العنيفة منهم علی تعدد الزوجات ؟! ولو كانت 
هذه الأوصاف حقا متولدة عن تعدد الزوجات لهان الامر ولکنها كما قلنا 
ليست متولدة الا من سوء استخدام هذا الحق الشرعی للرجال . 

وكان الأحرى برجال المدرسة العقلية الحديثة أن يبثوا الوعي الاسلامي ‏ 


)۱( المرجم السایق : ص ۲۷٤‏ . 

(۲) مجلة الرسالة ۰ العدد ۷۷۳ الائنین ۲۳ ابریل ۱۹4۸ م السنة ۱5 ص 
48 . 

(۳) تفسیر المنار : ج 4 ص ۲۷۰ . 


۸۰ 


الحق بين العامة في خطبهم في المساجد وفي صحفهم ومجلاتهم وفي 
جلساتهم العامة والخاصة العلمية منها والعائلية وغير ذلك . 
كان الأحرى بهم بث الوعي لجلاء الحقيقة الإسلامية في الهدی 
من تشریع تعذد الزوجات كان الأحرى بهم الحث ٠١‏ على تعدد الزوجات 
ونشره بين ا الذين وعوا ۾ هذا او سلامي النبیل 7 عدد 
كل فكر هدام للقضاء على هذا الهدف الإسلامي النبيل من تعدد 
الزوجات . 
یب هذا شرع بت من عيوب 7 وهو من محاسنه ‏ 


ال إليه بعد أن کانوا نف ی ونسوا آنی فى 0 إلى زيادة 


النسل لا تحديده بله نقصانه . 

المسلمون في حاجة إلى كل ما من شأنه زيادة عددهم وهو ما 
یخشاه آعداء الاسلام في آوروبا وغیرها . 

بثوا باسم العلم والدراسات المتطورة والنظریات الحديثة البعيدة 
العميقة أن الکون مقبل على مجاعة عظيمة » وأن تلافي خطرها یکمن 
فى تحديد النسل فعلوا هذا بعد أن وصلوا إلى أعداد من الكثرة بحيث 
تكفي للوقوف في وجه المسلمين وفي وقت يكون فيه المسلمون من القلة 
العددية ما لا يؤبه له مقابل أعدادهم . 

والا فما معنى أن لا يتجاوز السکان" فى الجزيرة العربية كلها عشرة 
الاين + بیتما یشرب كان پوبظانیا وفزشبا من با وشننسین یوت : زهما 
لا یشکلان مساحة تعادل مساحة المملکة العربية السعودية وحدها آو 
تقاربها . 

ثم انظر معي إلى الدول ذات الكثافة السكانية في العالم » الصین 
والهند يأتي بعدهما الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفيتي وأضف 


A1 


إليهن إن شئت بريطانيا وفرنسا تجد أن هذه الدول هي وحدها اسي تملك 
ال _' الذرية وتهدد بها العالم وتفرض لذلك سيطرتها على دولة فيما يسمى 
بمجلس الأمن فلها «حق الفيتو» وهو حق الإعتراض .. 

ثم انظر الى اليابان ذات المئة مليون وهي الجزيرة الصغيرة حتى 
صارت عاصمتها أكثر مدن العالم ازدحاما بالسكان صارت أم الدول في 
الصناعة والاختراع . 0 ۱ 

ثم حول طرفك إن شئت بعد هذا إلى عالمنا الإسلامي تجد 
باكستان وهي ذات كثافة سكانية على .قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله من 
اختراع القنبلة الذرية وامتلاكها مهما وضعت دول الكفر وحرب الإسلام 
في وجهها من عقبات ومهما غفل المسلمون عن عونها . 

وحول طرفك بعد هذا إلى عالمنا العربى تجد أن أكثر دولة كثافة 
هی جمهورية مصر وتجدها أكثر الدول ا قافا علها فى الصناعة 
والاختراع ثم أكثرها علماء في مختلف ميادين العلم حتى كان عند‌ها 
القدرة على بثهم في مختلف الدول العربية والاسلامية » ولو سخر زعماء 
هذا البلد لعلمائه ما یتطلبون في آبحائهم من دعم مادي وشجعوهم 
وسخروا لهم إمكانياتهم لكان لهم شان كبير بين دول العالم الاسلامي . 
ولكن العدو العالمي والصهيونية العالمية لم تغفل عن هذه الناحية فجلبت 
إليها وإلى ديارها من شاءت منهم تحت إغراء المادة وصرفت وأشغلت 
زعماء المسلمين عن هذا الهدف . 

وليس هذا وحده - هو ما نقصده بالدعوة الی کثافة السكان ولكن 
|ٍذا ضیف الیه هدف الاسلام السامي وهو تکوین شعوب اسلامية تنشر بین : 
الناس بکثرتها مبادئه السمحة وتعالیمه العالية كان لذلك أثره فى أن يسود 

العالم كله حكم الله وشریعته وبهما الفلاح کل الفلاح .. 

۵ والحق إن العلاج بأيدينا شرعه الله لنا وأباحه  :‏ تعدد الزوجات ‏ 
وعدم تحدید النسل ۰ یوافق هذا التشریع العدل والتضامن والتکافل 


AY 


الاجتماعي: في: ام سلام:. 

ولنعرض عن أقوال من خدعته الحضارة الغربية باقوالها المنمقة 
المضللة ‏ وأساليبها البراقة الهدامت فذهب یداهنها ویجاملها ویراها 
المثال الكامل فذهب تحت هذا التأثير الذي يرسخ تحته يدعو إلى تضييق 
ما وسع الله به على المسلمين وتحريم ما أباحه الله لهم » وذهب يقيس 
التشریعات الاسلامية بمقیاس آقوال « آحرار الافرنج » آعداء الاسلام ‏ 
فما وافق أقوالهم فهو التشريع المتمدن المعاصر ‏ وما خالفها فهو قول 
رجعی لا یوافق زماننا وعصرنا بل یجب تغییره وتبدیله » وكأن الميزان 
للقبول والرد للتشريعات هي تلك الأقوال الغربية لا الكتاب السماوي 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من - خلفه تنزیل من حکیم حمید . 


وقبل أن اختم حديثي هذايجب ان اذكر فاشكر موقف الشيخ 
محمود شلتوت من تعدد الزوجات فهوعلی الضد من القوم وناقش دعوتهم 
تلك مناقشة جيدة ونقضها كل النقض بل دعا الی تشریع عكسي فأوتجب 
على عقلاء الا وب اقا للانتکاس الخلقي ان يفكروا لا في منع التعدد 
او تقييده وإنما في وضع حذ آعلی للعزوبة بالنسبة لاصل الزواج ووضع 
تشریع عکسی فی تعدد الزوجات أقل درجاته مساعدة الذین یتزوجون باکثر 
من واحدة مساعده تحفز عیرهم الى السیر في طریقهم وتساعدهم علی 
الانفاق علی زوجاتهم وعلی اولادهم الذین ینسلون من هذه الز وجات اد 
لم يكونوا أرباب يسار يمكنهم من ذلك . . ۱ 


وهي دعوة حق .. فهل من مجيب . 


)۱( الاسلام عقيدة وشریعه محمود شاتوت ص 55 . 


“AY 


نابما: قوله سمال « وان کت ری أوعل سَمَر او جاء لمکم الط أو 
لى الا ف امه ا 
۲ الأية ٠۳‏ من سورة النساء . 
والحديث هنا عن مرجع القيد « فلم تجدوا ماء » في الآية بالنسبة 
لی الحالات الاربم المذکورة في الاية نفسها قبله . 
ان کنتم مرصی . 
۲ - أو على سفر . 
€ او لامستم النساء ۱ 
هل يرجع اشتراط فقد الماء لإباحة التيمم إلى أقرب الحالات إليه 
التيمم للمريض ولا للمسافر ولا لمن جاء من الغائط ولا لمن لامس النساء 
إلا فى حالة فقد الماء . 
قال الامام الشوکانی رحمه الّه تعالى « هذا القيد إن كان راجعاً إلى 
جمیم ما تقدم مما هو مذكور بعد الشرط (يعني «إن کنتم 
مرصی ۰ ) وهو المرص والسفر والمجيء من الغائط ومالامسة النساء 
کان فیه دلیل علی آن المرض والسفر بمجردهما لا یسوغان التیمم بل لا 


Af 


إذا لم يجد ماء . ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء . ولكنه 
يشكل على هذا أن الصحيح كالمريض a‏ 
المقيم كالمسافر إذا لم يجد الماء تيمم . فلا بد من فائدة فى التنصيص 
على المرض والسفر فقيل وجه التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز 
عن الوصول إلى الماء وكذلك المسافر عدم الماء في حقه غالب . 

وان کان راجعاً الی الصورتین الاخیرتین : آعني قوله « أو جاء اد 
نکم مِنَ الفاط او لاتم الْسَاء ه » كما قال بعض المفسرين كان فيه 
إشكال وهو أن من صدق عليه اسم المریض آو المسافر جاز له التیمم وان 
کان واجدا للماء قادرا علی استعماله .۰... وقال مالك ومن تابعه : ذکر 


له المرض والسفر في شرط التیهم تا ون فيمن لم یجد الماء 
بخلاف ۳۳ فان الغالب وجوده فلذلك لم ي ينص الله سبحانه عليه 





انتهی . 
نم دکر الشوكاني ر حمه الله تعالى ما يراه على کل التقدیرین فمال 


i »‏ أن المرص بمجرده مسوغ للتيمم وال كان الماء فووا إذا كان 
یتضرر باستعماله فی الحال آو في الما« ولا تعتبر خشیه التلف فالله 


سبحانه یقول # يريد الله بک ال وقول عا حل ليم في 
الدين مِنْ حَرّجٍ - 24" والنبي ب يقول - الدین یسر -( ویقول «یسروا 
ولا تعسروا »*) وقال «قفتلوه فتلهم الله »(*“ ویقول ( آمرت بالشريعة 


(۱) سور البقرة من الاية (۱۸۵) . 

(۲) سورة الحج من الاية (۷۸) . 

(۳) حدیث أن الدين يسر رواه البخاري في الایمان وکذا النسائي ورواه أحمد 
في مسنده ج 6 ص 64 . 

3ع رواه البخاري في کتاب العلم وفي المغازي وفي الأدب ورواه مسلم في 
الجهاد وأبو داود في الأدب واحمد في مسنده ج ۱ ص ۲۳۹ وغیرها . 
کوب (۵) رواه بو داود واین . ماحه في الطهارة والدرامي في الوضوء واحمد في مسنده 
ج ۱ ص ۳۳۰ وج ٦‏ ص ۲۹۸ . 


1A0 


السمحة )( . ' 


فإذا قلنا أن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع كان وجه 
التنصيص على المرض هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا 
کان استعماله یضره » فيكون إعتبار ذلك القيد في حقه إذا كان استعماله 
لا یضره . فان في مجرد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء ما یکون 
مظنة لعجزه عن الطلب لانه یلحقه بالمرض نوع ضعف . 

وأما ما وجه التتصیص علی المسافر فلا شك أن الضرب في الأرض 
مظنة لاعواز الماء في بعض البقاع دون بعض ) . 

والخلاصة أنه لا خلاف بين الفقهاء فی المذاهب الأربعة آن 
المريض الذي يخشى على نفسه الضرر ال الماء يباح له التیمم 
وكذا المسافر والمقيم إذا لم يجدا الماء جاز لهما التيمم وإنما ذكر الأول 
لأن السفر مظنة فقد الماء . 

هذا ما أتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة ولم يكن ما أستندوا اليه 
في هذا الحكم هو مجرد مدلول الآية فحسب والإستقلال بما أشارت إليه 
بل اهتدوا فى ذلك بما ورد فى السنة النبوية الشريفة من بيان وتفصيل 
إمتثالاً لقوله ية « ألا أني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل 
شبعان علی آریکته یقول : علیکم بهذا القران فما وجدتم فیه من حلال 
فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه »۳ . 

ونکتفی من السنة بما رواه البخاري ومسلم ومالك وآبو داود 
والنسائی رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت « خرجنا مع 


(۱) رواه آحمد في مسنده ج ه ص ۲۹ بلفظ « أني لم أبعث باليهودية ولا 
بالنصرانية ولکنی بعثت بالحنيفية السمحه » . 

(۲) فتح القدیر : الامام الشوكاني ج ۱ ص 4۷۱ . 

(۳) رواه أبو داود في باب لزوم السنة والترمذي في العلم اخم في E‏ 
وابن ماجه باب تعظيم حديث رسول الله ( ص ) . 


1۸٦ 


رسول الله ية فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء آو بذات الجیش 
انقطع عقد لي فأقام رسول الله ی علی التماسه وأقام الناس معه ولیسوا 
على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة 
آقامت برسول الله كله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء » إلى أن 
قالت عائشة رضي الله عنها « فقام رسول الله كله حين أصبح على غير ماء 
فأنزل الله اية التيمم » وغير ذلك مما ورد في التيمم من الحديث . 

رفض هذا رجال المدرسة العقلية الحديئة وخالفوا جمهور الفقهاء 
وسفهوهم فيما ذهبوا إليه وليتهم استندوا إلى أدلة ثابتة وقواعد متينة فيما 
ذهبوا إليه وما زعموه . ولكنهم جانبوا هذا المنهج ولم يدركوه وأعتمدوا 
كل الإعتماد على ما أملته عليهم أفهامهم من الآية مستقلة كل الإستقلال 
عن بيان من أرسله الله ليبين لنا ما أنزل الينا وقالوا عن هذه الروايات 
المبينة التي روى أكثرها الستة كما أقروا هم بذلك . 

« آنها منقولة بالمعنی وهي وقائم أحوال مجملة لا تنهضص دلیلا 200 
وزعموا آن « مفهومها مفهوم مخالفة وهو غير معتبر عند الجمهور ولاسیما 
في معارضة منطوق الایة ۰ ۱) 


واضافة إلى هذا الأسلوب منهم في الاستدلال فان لهم أسلوبا آخر 
في تفسير هذه الآية ذلكم أن الحالات المذكورة في الآية أربع كما قلنا": 


اد كتم 
١‏ - مرصى . 
د أو غل نان 
٤‏ - آو لامستم النساء . 

ولم تجدوا ماء . 


(۱) تسیر المنار ج ه ص ۱۲۲ . 


AV 


فالحالات آربع والقید واحد والنتيجة التیمم والخلاف 1 رجوع 
القيد إلى الحالات الأربع ۳ الأخیر منها لقربه من الشرط . آما آوللك 
فجعلوا الحالات ثلاث ذلك أنهم جعلوا القيد حالة ثالثة بدلا من الثالثة 
والرابعة فزعموا.آن الحالات . 
إن کنتم ‏ ۱) مرضی ۲) آو علی سفر ‏ ۳) آو لم تجدوا ماء 

وهي مغالطة منهم حتی یقطعوا احتمال عودة القید إلى الحالتين 
الاولیین المرض والسفر بحال من الاحوال قال السید رشید رضا في تفسیر 
الایة : « اي ففی هذه الحالات المرض والسفر وفقد الماء عقب الحدث 
الأعدر النوعب رضم «اتعتت الا کر لسوت للعسل . اتتهيرا 'ضيعيدا 
طيباً » وفال الشیخ محمود شلتوت « ولما كان الأصل الذي عليه الناس 7 
صحتهم وإقامتهم ووجود الماء فيما بينهم . . كان من الضروري أن 
تعرض الآية للأحوال الطارئة على هذا الامل وهي احوال ی 
و ی » فقال « وان کم مرضی از علی سر 
1 نکم من الْعَائْطٍ او لامستم النسَاء فلم تجذوا مَاء فتیمموا > 
۳ اللنساء وعلی هذا يكون « المرض » ارا نید للتیمم ننفسه دون 
أي أعتبار e‏ سواء صحبته إقامة أم سفر » آو وجود ماء أو فقده أو 
حدث أصغر أو أكبر ويكون « السفر» عارضاً مبيحاً للتيمم بنفسه دون أي 
و ای یر صحبه مرض أو صحة أو وجود ماء أو فقده في حدث 
أصغر أو أكبر ويكون فقد الماء عارضاً مبيحاً للتيمم بنفسه صحبه صحة أم 
مرض إقامة أم سفر» في حدث آصغر ام آکبر »۷ . 

وهم كما رأيت بنوا علی هذا التقسیم آن کل واحد من الأحوال 
الثلائة المرض آو السفر و فقد الماء هو عذر بحد ذاته لاباحة التیمم . 


(۱) تفسیر القران لکریم - - محمود شلتوت - ص ۳۲ . 
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قال الشيخ محمد عبده « المعنى أن حكم المريض والمسافر إذا 
أرادا الصلاة كحكم المحدث سر E‏ فر أو ملامس النساء ولم يجد الماء 
فعلى كل هؤلاء التيمم فقط )١()‏ ثم زعم « هذا ما یفهمه القاريیء من 
الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من وراء القران يجعلها 
بالتکلف یه له تفه اه 


والذي يفهمه القاريء من الآية ليس ما زعم الشيخ محمد عبده هذا 
إذا لم يستند إلى بيان السنة لها فالذي يفهم من مجرد الآية أن التيمم يباح 
للمريض وللمسافر ولمن جاء من الغائط ولمن لامس النساء . بشرط فقد 
الماء هذا ما يدل عليه ظاهر الاية ذا لم نبینه بسنة المصطفی ی ولذلك 
فلا عجب آن یطالع الشیخ عبده خمسة وعشرین تفسیرا ولا یجد فیها مثل 
مفهومه قال الشيخ محمد عبده « وقد طالعت في تفسیرها خمسة وعشرین 
تفسیرا فلم آحد فیها غناء فیها ولا رایت قولا فیها یسلم من التکلف - ثم 
رجعت لی المصحف وحده() فوجدت المعنی واضحا جلیا . فالقران 
أفصح الكلام وأبلغه وأظهره وهو لا يحتاج عند من يعرف العربية مفرداتها 
وأساليبها إلى تكلفات فنون النحو وغيره من فنون اللغة عند حافظي 
احکامها من الکتب مع عدم تحصیل ملکة البلاغة »۲7 . ۱ 


وأيد ro‏ أستاذه قا لا ولا کان رحمه شوت 
9 ري الإطلاع فاذا به بقول « الأية من معضلات الف . 


ووالله أن الآية ليست معضلة ولا مشكلة ولیس فى القران معضلات 
)١(‏ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج ه ص ١١9‏ 1 
(؟) متى كان الرجوع إلى ( المصحف وحده ) منهجا سليما في التفسير هذا لو 


سلمنا له مفهومه . 


۸۹ 


إلا عند المفتونين بالروایات والاصطلاحات وعند من اتخذوا المذاهب 
المحدثة بعد القرآن آصولاً للدین یعرضون القرآن علیها عرضاً فاذا وافقها 
بغیر تکلف آو بتکلف قلیل فرحوا ولا عدوها من المشکلات 
والمعضللات ٩۳۲‏ . 


ثم أراد أن يؤيد ما ذهب إليه بأسلوب جديد في التأييد فجعل ما 
فهمه من الآية أمرأ مسلماً واضحاً عنده وعند خصومه وإنما منعهم من 
القول به مخالفة المذاهب المعروفة لا عدم اقتناعهم بما قاله هو وأستاذه 
فقال « سيقول أدعياء العلم من المقلدين نعم أن الآية واضحة المعنى 
كاملة البلاغة على الوجه الذي قررتم ولكنها تقتضي عليه أن التيمم في 
السفر جائز ولو مع وجود الماء وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندنا 
فكيف يعقل أن يخفى معناها هذا على أولئك الفقهاء المحققين ويعقل أن 
يخالفوها من غير . معارض لظاهرها ارجعوها إليه ولنا أن نقول لمثل 
هؤلاء ‏ وان کان المقلد لا يحاج لأنه لا علم له - وكيف يعقل أن يكون 
ابلغ الکلام وأسلمه من التکلف والضعف معضلا مشکلا ۴ وأي 75 
آولی بالترجیح : الطعن ببلاغة القران وبیانه لحمله على كلام الفقهاء . 

تجویز الخطأ على الفقهاء بو ی ین و 
تکلف وهو الموافق الملتثم مع غیره من رخص السفر التي منها قصر 
الصلاة وجمعها واباحة الفطر في رمضان فهل يستنكر مع هذا أن يرخص 
للمسافر في ترك الغسل والوضوء وهما دون الصلاة والصيام في نظر 
الدين ؟ أليس من المجرب أن الوضوء والغسل يشقان على المسافر 
الواجد للماء فى هذا الزمان الذي سهلت فيه أسباب السفر في قطارات 
السکك الخد والبواخر ؟ آفلا یتصور اتيك أن له نمیا اه 
على المسافرین علی ظهور الابل في مفاوز الحجاز وجبالها ؟ هل یقول 
منصف أن صلاة الظهر أو العصر أربعاً في السفر أسهل من الفسل أو 


)۱( المرجع السابق ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰ ج ه . 
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الوضوء فیه ۲۴ السفر مظنة : المشقة یشق فیه غالبا کل ما يؤتى في 

ل وأشق ما يشى فيه الخسل والوضوء وان کان الماء حاضرا . 
مستغنى عنه . وأضرب لهم مثلا هذه الجواري المنشات في البحر 
كالأعلام فإن الماء فیها کثیر دایما في كل باخرة منها حمامات أي بيوت 
مخصوصة للاغتسال بالماء الساخن والماء البارد ولكنها خاصة بالأغنياء 
الذين یسافرون بالدرجة الأولی والثانية وهوّلاء الاغنیاء منهم من یصیبه 
دوار شديد يتعذر عليه معه الإغتسال . أو خفيف يشق معه الإغتسال ولا 
يتعذر فإن كانت هذه السفن التي يوجد فيها من الماء المعد للاستحمام ما 
لم يكن يوجد مثله في بيت أحد من أهل المدينة زمن التنزيل يشق فيه 
الإغتسال أو يتعذر فما قولك في الإغتسال في قطارات سكك الحديد أو 
قوافل الجمال والبغال )20 . 


ثم انظر إلى هذه المغالطة من السيد رشيد إذ جعل السفر هو المبيح 
للتيمم لمن يصيبه الدوار الشديد الذي يتعذر معه الإغتسال وتجاهل أن 
الدوار الشديد مرض أباح لصاحبه التيمم إذا كان استعمال الماء يزيده 
مشقة آو ضرراً فالعذر هنا المرض ولیس السفر ومن المسلم به عند الفقهاء 
أن المرض من مبیحات التیمم ولو مع وجود الماء إذا كان یلحقه ضرر 
e GT a‏ ۳ 
ل ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة 4“ وقال سبحانه # يريد الله بكم 
لیر ۲٩)‏ وقال ية ( قتلوه قتلهم الله )© فيمن أفتى لجريح بوجوب 


)١(‏ هذا خطأ في الاستدلال من السيد رشيد فهو يريد أن يقول أشق من الغسل 
أو الوضوء فيه « وبهذا يستقيم الاستدلال ولكنه أخطأ » وقال « أسهل من الغسل » 
ويتضح هذا بعد سطر من هذا ۱ 

(۲) تفسیر المنار : محمد رشيد رضا ج ه ض ۱۲۱-۱۲۰ . 

(۳) من الأية - ۱۹۵ - من سورة البقرة . 

(ع) من الأية - ۱۸۵ - من سورة البقرة . 

(۵) انظر تخریج الحدیث ص ۱۸۵ . 


1۹۱ 


الغسل ومنم التیمم ففعل ومات . هذا في المرض آما السفر فبقی علی 
دلالة الاية في اشتراط فقد الماء لاباحة التیمم فلا يصح الا ستشهاد بحالة 
المرض في السفر بالدوار الشديد على | إباحة التيمم للمسافر فالعلة هنا 
ال ات اير 

ذلكم هو المنهج السليم في تفسير الكتاب ألا وهو الإعتضاد بالسنة 
النبوية والاستعانة بها في بيان مجمله أو تخصيص عمومه ونحو ذلك . أما 
من استغنى بالكتاب عن السنة وقال « علیکم بهذا القران فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » فقد حذرنا منه ي 
ونهانا عن الاستماع الى قوله ورد عليه بيه بقوله « الا أني أوتيت هذا 
الكتاب ومثله معه » . 


ولم نجد الشيخ عبده وتلاميذه يستدلون باية من الكتاب أو حديث 
من السنة في بيان الآية وتفسيرها وإنما إستندوا إلى الرأي ولو كان الدين ٠‏ 
بالرأي لكان أسفل الخف آولی بالمسح من اعلاه( . 0 
قال السید رشید : - 
رآلا ان من آعجب العجب غفلة جماهیر الفقهاء عن هذه الرحصة 
الصريحة في عبارة القرآن . التي هي أظهر وأولی من قصر الصلاة وترل 
الصيام > وأظهر في رفع الحرج والعسر الثابت بالنص وعلیه مدار و 
واحتمال ربط قوله تعالی ‏ فَلَّمْ تَجِدُوا مَاءَ 4 بقوله « وان کنتم مرضی ار 
علی سَفْر یه بعید بل ممنوع البتة کما تقدم علی آنهم لا یقولون به في 
المرض لان اشتراط فقد الماء فی حقهم لا فائدة له لأن الاصحاء مثلهم 
فيه فيكون ذكرهم لغواً يتنزه عنه القرآن ونقول : - آن ذکر المسافرین 
کذلك فان المقیم |ذا لم یجد الماء یتیمم بالاجماع 1" ات دسا 
الرخصة کالمرض لم یکن لذکره فائدة ولذلك عللوه بما هو ضعیف 
متکلف وما ورد في سبب نزولها من فقد الماء في السفر آو المکث مدة 


۹۲ 





على غير ماء لا ینافی ذلك . رووا « آنها نزلت في بعض آسفار النبي لا 
وقد انقطم فيها عقد لعائشة فأقام النبي كلت علی التماسه والناس معه 
ولیسوا علی ماء ولیس معهم ماء فاغلظ آبو بکر علی عائشة وقال حبست 
رسول الّه یر والناس ولیسوا علی ماء ولیس معهم ماء فنزلت الاية فلما 
۳4 أسيد بن حضير إلى مضرب عائشة فجعل یقول ما آکثر 
برکتکم با آبي بکر » رواه الستة وفي رواية « يرحمك الله تعالى يأ 
عائیة ما ا تکرهینه الا جعل اش تعالی فیه للمسلمین فرجا . 
فهذه الرواية وهي من وقائع الأحوال لا حکم لها في تغییر مدلول الآية ولا 
تنافی جعل الرحصة آوسم من الحال التي کانت سبباً لها ألا تری آنها 
شملت المرض ولم يذكر في هذه الواقعة قعة أنه كان فيها مرضى شق عليهم 
استعمال الماء على تقدير وجوده وليس فيها دليل على أن كل الجيش كان 
فاقدا للماء ولا أن انبى كله جعل التيمم فيها خاصاً بفاقدي الماء دون 
غیرهم ومثلها سائر الروایات المصرحه بالتیمم في السفر لفقّد الماء التي 
هي عمدة الفقهاء علی آنها منقولة بالمعنی وهي وقائع أحوال مجملة لا 
تنهض دلیلا ومفهومها مفهوم مخالفة وهو غیر معتبر عند الجمهور ولاسیما 
في معارضة منطوق الاية . 

وإننا ری رخحصة قصر الصلاة قد قیدت بالخوف من فتنة الکافرین 
كما سيأتي في هذه السورة ونری هوّلاء الفقهاء وکلهم لم یعملوا فیها 
بمفهوم هذا الشرط المنصوص الذي كان سبب الرخصة فلا یکون ما هنا 
أولى بأن لا يشترط فيه شرط ليس في كتاب الله ؟ وروي في سبب النزول 
أيضاً أن الصحابة نالتهم جراحة وابتلوا بالجنابة فشکو ذلك للنبی د 
فنزلت وروي أيضا آنها نزلت فیمن اآغتسل فی السفر بمشقة »۱ . 

ولا ندري كيف سوغ السيد رشيد لنفسه الإستدلال بما ذهب إليه 
الجمهور في قصر الصلاة في السفر في رد ما ذهبوا إليه في التيمم بعدم 


(۱) تسیر المنار : محمد رشيد رضا جا ه ص ۱۲۱ ۱۲۲ . 
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اعتبارهم القيد هناك واعتبارهم له هنا وهو الذي ينقل قول أستاذه محمد 
عبده في تفسير اية قصر الصلاة في السفر فيقول عن شيخه محمد عبده 
« قال والقصر المذکور فی الاية الأولی هنا لیس هو قصر الصلاة الرباعية 
فی السفر المبین بشروطه في کتب الفقه فذلك ماخوذ من السنة 
المتواترة » وأما هنا فهو فى صلاة الخوف کما ورد عن بعض الصحابة 
وغیرهم من السلف والشرط فیها علی ظاهره »6۱ ویقول معلقاً علی جواب 
ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله « أنا نجد صلاة الحضر وصلا: 
" الخوف في القران ولا نجد صلاة السفر في القران »۰ فأجابه ابن عمر 
رضي الله عنهما» يا أخي إن الله بعث محمدا 2 ولا نعلم شيئا فان 
نفعل كما رأينا توالا مد یفعل » . 

علق السيد رشيد رضا على هذا بقوله « آقول وهذا هو القول 
الفصل ۰ والحاذق من عرف كيف يطبق فمل 4# على القرآن لهو تببين ل 
لا يعدله تبيان )250 . 


كيف يرجع السید رشید وأستاذه الی بیان الرسول ع في فصر 
اياي سي ب DE‏ 
اشتراط فقد الماء في السفر وعدم اعتباره في المريض والجريح . 

أما الإستدلال بالرأي كقول آحمد المراغي في تفسيره للآية 
« فالمشاهد أن الوضوء والغسل يشقان على المسافر الواجد للماء في هذا 
الزمان الذي سهلت فيه وسائل السفر في السكك الحديدية والبواخر 
فكيف تكون المشقة للمسافرين على ظهور الإبل في مفاوز الحجاز 
وجبالها > فأشق ما يشق . في السفر الغسل والوضوء وإن كان الماء 
حاقيرا مستغنی عنه »۲۳۱ . 


(۱) تسیر المنار : محمد رشید رصا : جاه ص ۳۱۵ . 
٠‏ (۲) المرجم السابق ج ه ص ۳۷۰-۳۹۹ . 
(۳) تفسیر المراغي ج ه ص 1۸ . 
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ومثله قول السید رشید الذي نقلناه آنفاً مثل هذا الاستدلال فغیر 
مسلم فقد جربنا السفر وجربه غیرنا وکم تمنینا آثناءه آن نجد ماء نخسل به 
وجوهنا ونغطس فیه آقدامنا لنخفف عنا من وعثاء السفر بل لقد کنا نحط 
رحالنا عنده وما بنا من حاجة للوقوف لولا وجوده لنغتسل منه ونتنظف 
ونزیل به ما علق بوجوهنا وشعورنا من غبار الطریق آو ننشط من آبداننا ما 
آوهنته وعثاء السفر كل هذا نفعله ونجد فيه راحة ولذة لا یقطعها الا 
الحاجة إلى الماء والدعوة إلى الإقتصاد فيه وما زعم أحد أن في وضوء 
المسافر واغتساله تعب فضلا عن الزعم بكونه « أشق ما يشق في السفر 
الغسل والوضوء وإن كان الماء حاضرا مستغنى عله ) . 

ويرفض الشيخ شلتوت ما ورد في الروايات الصحيحة التي روى 
بعضها الستة من ذكر فقد الماء عند التيمم في السفر ويرى أن هذا لا 
يكفي لكونه شرطاً لصحة التيمم ويطلب واقعة منع ذ فيها التيمم للمسافر مع 
وحود الماء فیقول « والرأي أنه إذا ثبت عن طريق موثوق به واقعة حال منع 
فيها التيمم للمسافر مع وجود الماء » أو ثبت نقل صحیح لاجماع صحیح 
على منم التیمم لذلك المسافر کان ذلك آساسا لقبول رأي الفقهاء : ء في 
الموضوع > وکان في الوقت نفسه وش | لتخريج الآية على النحو الذي 
يتفق مع ما صح ثبوته من وقائع الحال أو صريح الاجماع آما والحال کما 
تعلم من آنه لا شوت لمثل تلك الواقعة . ولا تصریح بنقل الاجماع فان 
الفقيه في حل من أن يفهم الآية ویخرجها علی ما تقتضیه آسالیب اللغة 
العربية وتشهد به أصول التشريع فيما يختص بالعزائم وأسباب الترخيص 
ونرجو أن يكشف الله لنا ولغيرنا الخطأ في أمثال هذه المسألة كشفا تطمئن 
إليه القلوب . ويقلل من نوازع الخلافات الفرعية التي تقع في دائرة ما 
أباح الله فيه النظر والإجتهاد )200 . 


قال هذا الشیخ محمود شلتوت وفاته آن الأصل فى الطهارة EE‏ 





. ۳۲۸ -۳۲۷ تفسير القران الكريم محمود شلتوت ص‎ )١( 


۹ 


الوضوء ثم جاءت الآية وإستثنت هؤلاء الأربعة وبينت السنة هذا الإستثناء 
من عجز المريض أو خشيته على نفسه الضرر وهو بمعنى فقد الماء 
المشروط في الحالات الباقية . 

وبقي ما عدا هذه الحالات علی الاصل ومن ذلك المسافر الواجد ‏ 
للماء والمریض القادر علی استعماله ولا بلحقه الضرر ولو صح أن يقال لا 
بد من حالة منع فیها التیمم للمسافر مع وجود الماء حتی یستدل بها على 
منع المسافر الواجد للماء من التیمم لو صح هذا لصح أن يقال ولا بد من 
حالة منع فیها المقیم من التیمم مع وجود الماء حتی یستدل بها على منع 
المقیم الواجد للماء من التیمم . 

ولما لم يصح هذا لأن الأصل في الطهارة الوضوء لم يصح أن يقال 
أيضا في المسافر الواجد للماء لعدم وجود المبيح وهو فقد الماء . 

ثم يجب أن نشير هنا إلى مسألة دقيقة في نقاشنا مع رجال المدرسة 
العقلية الحديثة في مثل هذه الأمور . 


ذلكم أن رفضي هذا لا أقصد به الحكم الذي توصلوا اليه من جواز 
التيمم للمسافر مخ وحود الماء وانما ستحه رفضي اف المنهج الذي سلكوه 
المنهج . 

وهي مسألة دقيقة يجب إدراكها للتفريق بين رفض الحكم ورفض 
المنهج فدراستي ليست دراسة فقهية حتى أناقشهم فيما توصلوا إليه من 
أحكام وإنما هي دراسة منهج . كنت أقبل كل ما توصلوا الیه من اراء لو 
کانت آراژ هم التي توصلوا البها عن طریق منهج سليم أما إذا اشتطوا في 

ما كنت لأرفض تجویزهم التیمم للمسافر مع وجود الماء لو کانوا 
توصلوا إليه بالمنهج السليم من ستناد إلى الكتاب والسنة أما أن يأخذوا 
١‏ بما فهموه » من الآية معرضين حقيقة أو مجازاً عن السنة وبيانها للآية 
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لا رفضاً للحکم بحد ذاته . 

فليس العيب في الخطأ في الحكم وإنما الذي يعاب الخطأ في 
سلوك المنهج وتجاوز المنهج السلیم ۳ الضال المنحرف . 
المذاهب الأخرى مع اختلافهم فيها وتنوع أقوالهم لأن المنهج الذي 
سلكه كل واحد منهم كان منهجاً سليماً يعتمد على الكتاب والسنة وأدلة 
المنهج السليم لكنها إختلافات مقبولة من الجميع للمصيب فيها أجران 

أما المنهج الخاطيء فنخشى أن يأثم صاحبه حتى لو أصاب كبد 
الحقيقة فضلا عن البعد عنها ومجاوزتها . 


والله الهادى إلى سواء السبيل ... 
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ل 2 رو 
سا تا ۾ ۱۵۸-۱۵۷ النساء 


نفى الله سبحانه وتعالی في هذه الآية الكريمة وما قبلها قتل عيسى عليه 
السلام وصلبه . وأخبر سبحانه بأنه رفع عيسى عليه السلام إليه . 

ورد ذکر الرفع في اي أخرى في سورة آل عمران ‏ إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى 
إني مت ورافغك إلى ومطهرك م الد را وجَاعل الذین اتبَعُوكَ فَوقَ 
ُذین قروا إلى يوم القيامَة » ثم اي مرجعکم فاحکم نکم فیما کم فیه 
تختلفون 4« . 

نفى الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى هنا قتل عیسی علیه السلام 
وصلبه » وأثبت في الآية الثانية وفاته عليه السلام فهل يعني هذا إثبات وفاة 
عيسى عليه السلام ولكن بدون قتل ولا صلب ؟ أو أن المراد بالوفاة فى الآية 
لثانية معنی آخر ؟ ثم ما المراد بالرفع في الأیتین هل المراد به رفع جسمه علیه 
السلام أو رفع مکانته وتشریفه ؟ وهل یفهم هذا الأخیر من القران؟ وما الذي 
أوجب صرف الوفاة عن معناها المتبادر إلى معنى اخخر ؟ وما الذي أوجب 
صرف الرفع عند الفريق الآخر عن معناه الحسي إلى المعنوي ؟ 


. سورة آل عمران الآية 8ه‎ )١( 
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فى المراد بکلمتین . الوفاة ‏ والرفع فلنذكر المراد بهما ومعناهما عند 
السلف . 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره : 
ثم اختلف أهل التأويل في معنى « الوفاة » التي ذكرها الله عز وجل في 
هذه الآية فقال بعضهم « هي وفاة نوم » وكان معنى الكلام على مذهبهم : - 
أني منيمك ورافعك في نومك « ثم قال : « وقال آخرون : معنى ذلك أني 
| قابضك من الأرض . فرافعك الی . قالوا ومعنى « الوفاة » القبض كما يقال 
توفيت من فلان ما لي عليه « بمعنى قبضته واستوفيته » . قالوا فمعنى قوله : 
« إني متوفيك ورَافِعك » أي قابضك من الأرض حيا إلى جواري واخذك إلى 
ما عندي بغير موت . ورافعك من بين المشركين وأهل الكفر بك » ثم قال 
۱ وقالاخرون: معنى ذلك ۰ إني متوفيك وفاة موت » . وقال « وقال اخرون : 
معنى ذلك إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذین کفروا 
ومتوفيك بعد انزالی إياك إلى الدنيا وقال : هذا من المقدم الذي معناه 
التأخير ¢ والمؤخر الذي معناه التقديم قال أبو جع ف (۱) وأولى هذه الأقوال 
إلي » لتواتر الأخبار عن رسول الله ييي أنه قال 1 ينزل عيسى بن مريم فيقتل 
الدجال » ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها اختلفت الرواية في مبلغها » ثم 
يموت فيصلى عليه المسلمون ويدفئونه )20 . 
ولم يصلب وإنما قبضه الله إليه حيا ورفعه إليه كذلك وقد تواترت الأخبار بنزوله 
بعد هذا إلى الأرض الخ . 


(۱) يعني الطبري نفسه . 
(۲) تقسیر الطبري ج ٦‏ ص 408-4868808 . 


۹۹ 


فهو يستند في تفسيره رحمه الله تعالى لهذه الآية إلى القران الكريم 
والی اسنة المتواترة وإلى دلالة اللغة العربية ومفهومها ولا يميل في تفسيره 
إلى هوى في نفسه أو مداهنة لغيره وقال بهذا التفسير علماء السلف كلهم 
واتفقوا عليه واستدلوا له بالأدلة والحجج القوية والبراهين الساطعة ولم يقل 
أحد منهم أن عيسى رفع ميتاً حتى الذين فسروا الوفاة بالموت فإنهم ذكروا أنه 
مات ثلاث ساعات وقيل في رواية أخرى سبع ساعات ثم أحياه الله وفي مثل 
هذا القول ضعف(؟) . 

رأستند السلف في تفسیرهم هذا إلى ما يدل عليه القران الكريم والسنة 
المتواترة . 


فمن القران قوله تعالی عن بني إسرائيل و وترلهم نا فلا المَبِيحَ 
عیی ابن مَریم رسول الّه وما تلو وَمَا صَلَبُوهُ ولَكنْ شُبّهَ لَهُمْ ون لین 
الوا فيه في شك مه ما َم په ِن عم إلا بالط وم وه بقل 
رفعه الله إليه وکان الله عَرَيزا حكيماً 29# . 
فأخبر الله سبحانه وتعالی آنهم ما قتلوه وما صلبوه وأخبر بانه سبحانه رفع 
عيسى عليه السلام إليه . ومما لا شك فيه أن هدف بني إسرائيل هو ( وفاة ) 
عيسى عليه السلام وهذا متحقق بقتلهم وصلبهم له أو موته ولا فائدة في نفي 
القتل والصلب وحصول الموت فتعين إنتفاء الثلاثة القتل والصلب والموت 
وإثبات رفعه عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى . 
وتأویل التوفي في قوله تعالى 8 إذ قال ها عینی اي متوفيك ورافعك |لي 
ومطهرك الذين کنروا وجاعل لذین تبعوك فوق ین كفروا إلى يوم 


الِيَامَةِ م َي مَرْجِعُكُمْ فَاحَكُمْ َِنكُمْ فِيمًا كنم فيه تَحتَلِفُونَ 7 . بما لا 


. ۳4۵ ص‎ ١ فتح القدير للشوكاني ج‎ )١( 
. ۱۵۸ - ۱۵۷ سورة النساء الایتین‎ )۲( 
. ۵۵ سورة ال عمران الاية‎ )۳( 


Ve 


يدل علی‌الموت بل‌یدل‌علی معنی آخر تبقی معهالحاة تس سای العر بية 
ا الذي یسمی بالوفاة في اللغة قال تعالى #8 وهو الِْي یتوفاکم الیل 
ویعلم ما جرحتم بالنهار ) أو القبض أو الإستيفاء ونحو ذلك مما ذكرنا 
آنفا . وانما احتاج المفسرون الی تأویل الوفاة بما ذکر لان الصحیح آن الله 
رفعه إلى السماء من غير وفاة لما صح في الأخبار عن النبي ييه من نزول 
عیسی علیه السلام وقتله الدجال . 


فقد تواتر في السنة النبوية الشريفة نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان 
وممن حکی التواتر هذا ابن جریر الطبريی(۳) كما نقلنا عنه آنفً والشوكاني في 
تفسيره"“ وابن كثير“ وابن حجر العسقلاني ٠‏ وابن عطية الغرناطی 
الاندلسی قوی ۵ ۱1 
۱ وآبو الولید بن رشد "۲ والسفاريني(* والکتانی( "والشیخ محمد 
شفیع(۱۱)والشیخ مصطفی صر راو چان الأندلسي کی تس 





(۱) سورة الا نعام من الاية ٩۰‏ . 

(۲) فتح القدیر ج ۱ ص ۳۶ . 

(۳) تفسیر الطبري ج ٩‏ ص 4088 . 

(4) فتح القدیر ج ۱ ص ۳۵ . 

(۵) تقسیر آبن کثیر ج ۱ ص ٩۲۱-۹۱۵‏ وج ٤‏ ص ۱4۲ . 

(1) فتح الباري : ابن حجر العسقلاني ج ٩‏ ص 441-4٩۳‏ 

(۷) البحر المحیط : لابي حیان الاندلسي الغرناطيی ج ۲ ص 4۷۳ . 

(8) إكمال إكمال المعلم ( شرح صحيح مسلم ) لأبي عبد الله محمد بن خلفة 
الوشتاني الابی ج ١‏ ص ۲۱۵ . 

(4) لوا مع الانوار البهية محمد بن أحمد السفاريني ج ۲ ص ۹4 ۵ 

(۱۰) نظم المتناثر من الحديث المتواتر لأبي عبد اله محمد الكثني ص 160 . 

(۱۱) مقدمة التصريح بما تواتر في نزول المسیح کا این عمد دع س 
1 . 

(۱۲) موفف العقل والعلم والعالم ج4٤‏ ص ۲۷ : مصطفی صبري . 

(۱۳) النهر الماد من البحر : لابي حیان الاندلسي ج ۲ ص 1۷۳ بهامش 
البعر الميحيظ:. 


والكوثري”") ۲ حيث قال « أن نصوص القرآن الحکیم وحدها تحتم القول 
برفع عيسى ب ٠‏ ونزوله في آخر الزمان . حيث لا اعتداد باحتمالاات 
خبالية لم تنشا من دلیل . کیف والأحادیث قد تواترت في ذلك واستمرت 
الأمة خلفاً عن سلف على الأخذ بها وتدوين موجبها في كتب الإعتقاد من 
أقدم العصور إلى اليوم , فماذا! بعد الحق الا الضلال؟) ؟۲ 0 
لکن رجال المدرسة العقلية الحديثة جاءوا بالعجب العجاب في تفسیر 
هذه الآية مهدوا للأمر أول تمهيد فأنكروا صحة الأحاديث الواردة في نزول 
عيسى عليه السلام فضلا عن تواترها وزعموا آنها وروايات مضطربة مختلفة 
فی ألفاظها ومعانیها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينها » وقد نص على ذلك 
الحديث وهي فوق ذلك رواية وهب بن منبه وکعب الأحبار وهما من 
أهل الكتاب الذين اعتنقوا الإسلام وقد عرفت درجتهما في الحديث عند 
علماء الجرح والتعدیل ۰( وآضاف الشیخ شلتوت قائلا « ومووجز ما نقول 
فيها : أنها لا تخرج عن كونها أحاديث احاد » وأحاديث الأحاد مهما صحت 
مياد يليا يبن ی وق 0 


افا كاين بر این واین بت وعیرهم بأنهم قوم J)‏ تظاهروا 
بالا نتساب اك الدين والغيرة على أحاديث الرسول استباحوا لأنفسهم - في 
سبیل آغراضهم الدنیا - آن بصطنعوا کل اسالت التلبیس والتمویه في شأن 





)١(‏ نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام : الأستاذ محمد 
زاهد الکوثری ص ۳۱ . 

(۲) نظرة عابرة للكوثري ص ۲ : 

۳۱( استفدنا كثيراً في جمع مذه الأسماء لعلمائنا الأفاضل فی حکاية التواتر من 
تحقیق شیخنا عبد الفتاح آبو غدة لکتاب التصریح ؛ بما تواتر في نزول المسیح ص ٩۲‏ - 
٥‏ . 

. ١١ الفتاوي : محمود شلتوت ص‎ )٤( 

(6) المرجع السايق ص ۷۷ . 


أحاديث عیسی التي لا یمکن آن یکون منها متواتر حتی علی آوسم الاراء في 
تحققه وهي مع احاديتها يكثر ويشتد في معظمها ضعف الرواة واضطراب 
المتون » ونكارة المعاني » فتراهم يقولون هي متواترة قد رواها فلان وفلاد 
من الصحابة والتابعين » وذكرت في كتاب كذا وكتاب كذا من كتب 
المتقدمین . فاٍذا رأوا فی بعضها ضعفاً أو اضطراباً أو نكارة حاولوا التخلص 
من ذلك فقالوا : ٍن الضعیف فیها منجبر بالقوي وآأن العدالة لا تشترط في رواة 
المخزاتر . وهکذا یخلعون علیها ثوبا مهلهلا من القداسة » لا رغبة في علم 
ولا غيرة علی حق ولکن مکابرة وعنادا واصراراً علی التضلیل ‏ وليقال على 
السنة العامة وآشباه العامة آنهم حفاظ وآنهم محدئون ! »۱۲ . 


فان قال قائل آنه لا یقصد فی اتهامه الخطیر هذا آولئك العلماء الذین 
ذکرت ولم یسم أحدا منهم ؟ قلت ان کلامه ولا شك يشملهم ویعمهم فانهم 
هم الذین قالوا « آنها متواترة قد رواها فلان وفلان من الصحابة والتابعین 
ی وکتاب کذا من کتب المتقدمین » وهم الذین قالوا « أن 


الضعیف فیها منجبر بالقوی » . 
111100 ۲7۳۳۲۳ 
ذلك ام آبی . 


ثم أدرك أن كلامه هذا لا يقوم على الأصول الصحيحة في نقد الحديث 
أو قواعد الجرح والتعديل فذهب يلتمس مخرجا آخر فزعم « أن تلك 


و موی ای وت الحکم الذی د یحتمل التأويل حتى 
تکون قطعية قطعبه الدلالة » فقّد تناولتها آفهام العلماء بت وحديئاً ولم یجدوا 


58 من تاویلها ۷ . 
ثم ذهب يلتمس دليلاً يدعم به مزاعمه فرأى خشباً مسندة خالها تصلح 
)١(‏ المرجع السابق ص ۷۷ - ۷۸ . 
(۲) الفتاوي : محمود شلتوت ص ۷۸ . 


۷۰۳ 


لاعتماد فقال « وقد جاء في شرح المقاصد بعد أن قرر مؤلفها أن جميع 
أحاديث أشراط الساعة احادية _ ما نصه : - 


« ولا يمتنع حملها على ظواهرها عند أهل الشريعة . . وأول بعض 
العلماء النار الخارجة من الحجاز بالعلم والهداية سيما الفقه الحجازي . 
والنار الحاشرة للناس بفتنة الأتراك » وفتنة الدجال بظهور الشر والفساد؟ » 
ونزول عیسی یلو باندفاع ذلك وبدو الخیر والصلاح . . . الخ » ومن ذلك 
نری آن السعد - صاحب المقاصد ‏ لا يقرر وجوب حملها على ظواهرها حتى 
تكون من قطعي الدلالة الذي يمتنع تأويله » وإنما يقرر بصريح العبارة « أنه لا 
مانع من حملها على ظواهرها » فيعطي بذلك حق التأويل لمن انقدح في قلبه 
شیته تلتافیا ۰ ۲ 

ثم جعل الشیخ شلتوت هذه الحجة القوية عنده بیان جلیا لما ذهب إليه 
فقال « ومما تقدم يتبين جلياً أنه لیس في الأحاديث التي أوردوها في شأن 
نزول عیسی اخر الزمان - قطعية ما . لا من ناحية ورودها ولا من ناحية 
دلالتها )۲۳۱ . 

وهذا هو ما ذهب الیه شیخه « الاستاذ الإمام ) محمد عبذه حيث قال 
عن طريقته « ولصاحب هذه الطريقة في حدیث الرفع والنزول في آخر الزمان 
تخریجان آحدهما آنه حدیث احاد متعلق بأمر اعتقادی لأنه من آأمور الغیب 
والأمور الإعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي لأن المطلوب فیها هو اليقین ولیس 
في الباب حديث متواتر . وثانيهما : - تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة 
روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة 
والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك 


(1) سئل الأستاذ الإمام محمد عبده عن المسيح الدجال وقتل عيسى له 
فقال : - آن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على 
وجهها والاخذ بأسرارها وحکمها « تفسیر المنار : ج ۳ ص ۳۱۷ بنصه . 

(۲) الفتاوی ص ۷۸ محمود شلتوت . 

2 المرجع السابق ص 78 . 


بقشورها دون لبابها وهو حکمتها وما شرعت لاجله »۲۲۲ . 

وقد أراد أن يدافع السيد رشيد عن ظاهر هذه الأحاديث بأنه لا 
وای ت ثم أشار إلى تأويل آخر ليسلكوه هو أشد فتنة وضلالاً ممن أنكر 
التواتر 8 و هذا ما قاله الأستاذ الر مام في الدرس مع بسط وإيضاح . 
ولكن ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك تأباه » ولأهل هذا التأويل أن 
هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث والناقل للمعنى ينقل ما 
فهمه 20 وإنما قلنا أن هذا التأويل آشد ضلالاً وفتنة ممن ينكر التواتر 
لأن من أنكر التواتر إذا صح عنده التواتر عمل به واعتقد . أما من زعم 
أن هذه الأحاديث نقلت بالمعنى فالتأويل الباطل هو سبيله في كل ما 
خالف معتقده سواء كان الدليل متواتراً أو غير متواتر وحجته أنها رويت 
بالمعنى . 

ونقل الشيخ شلتوت عن الأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراغي فتواه 
في نزول عيسى وجاء فيها « لكن جمهور العلماء على أنه رفعه بجسمه وروحه 
فهو حي الآن بجسمه وروحه وفسروا الآية بهذا بناء على أحاديث وردت كان 
لها عندهم المقام الذي يسوغ تفسير القران بها. ثم قال « ولكن هذه 
الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي توجب على المسلم عقيدة . 
والعقيدة لا تجب إلا بنص من القران آو بحدیث متواتر »۱ . 

ومن هذا ندرك مبلغ جهدهم في إنكار تواتر هذه الأحاديث وهو جهد 
ضال لأنه لا يقوم على الأسس الصحيحة لنقد الحديث مع جمع للروايات ثم 
نقدها ونقد رجالها بما تبطل به صحتها وتواترها ولكنهم يصفونها ‏ اعتباطا - 
بأنها أحاديث غير متواترة وهذا منهج مألوف لهم في إنكار الأحاديث المتواترة 
التی لا توافق هواهم وقد مر بنا بعض ذلك في إنكارهم تواتر ما تواتر عند 


(۱) تسیر المنار : محمد رشيد رضا : ج ٣ص‏ ۳۱۷ . 
(۲) المرجع السابق ج ۳ ص ۳۱۷ . 
)۳( الفتاوي محمود شلتوت ص ۸۲ ۱ 


۷. 


السلف من علامات الساعة قال الشوکانی بعد آن ساق الا حادیث الواردة في 
المهدی والدجال ونزول عیسی « فتقرر آن الأحاديث الواردة في المهدي 
المنتظر متواترة والأحاديث 0 في الدجال متواترة والأحاديث الواردة في 
نزول عيسى بن مريم متواترة »” 

وغير ذلك من الأيات التي دکرنا هناك تواترها وقد آنکر رجال المدرسة 
العقلية صحتها فضلا عن تواترها وأولوها تأويلات باطلة على نحو ما نقلنا عن 
الشبخ عبده آنفا عن الدجال وكونه رمزً للخرافات والدجل والقبائح التي تزول 
بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمه(؟ . 

قصدنا من هذا أن إنكار الأحاديث المتواترة من السهولة عندهم بمكان 
فكيف إذا كانوا يقصدون به إزالة عقبة في طريق تأويلهم لآيات القرآن 
الكريم في شأن رفع عيسى عليه السلام ولننظر بعد هذا كيف أولوا تلك الآية 
لكريمة في بيان رفع عيسى عليه السلام قال السيد رشيد في تأويل قوله تعالى 
«إذ قَالَ اللَهُيَاعِيسَى إني متوفيك ورافك إلى ومطهرك ء مِنْ الذین کفروا Caf‏ 
) والتوفي في اللغة أخذ 7 وافياً تام ومن ثم استعمل بمعنى الاماتة قال 
تعالی « الله یتوفی الانفس جین موتها ۲٩4‏ وقال ‏ فل يتوفاكم ملك 
الموت الذي ول 4 4 فالمتبادر(5) في الاية إني مميتك وجاعلك 
بعد الموت في مكان رفيع عندي كما قال في إدريس عليه السلام 





(۱) انظر تحقیق شیخنا عبد الفتاح ابو غدة لکتاب « التصریح بما تواتر في نزول 


المسیح للکشميري » ص 14 . 
(۲) تفسیر المنار : محمد محمد رشيد رضا ج ۳ ص ۳۱۷ . 
(۳) سورة ال عمران من الایة ۵۵ . 
۳٩ )۶(‏ - ۲ (6) ۳۲ ۰ ۱۱ 


(5) أهمل السيد رشيد المعاني الأخرى للوفاة الواردة ة في القران. فقد وردت 
بمعناها الاصلي الذي آشار اليه وهو أخذ الشيء وافیاً تام يوم ا کل نفس تجاول 
عن نیا وتوفی کل نفس ۳ عملت ۱۱۱ النحل . ووردت بمعنی الوم وهو ِي 
یتوفاکم الیل 4 1۰ الأنعام ولم يذكر السيد الا معنى الموت ثم قال والمتبادر ele‏ 


الخ . 


ورفعناه مکانا i‏ 0 ثم قال « هذا ما یفهمه القاريء الخالي الذهن 
من الروایات(۳) والأقوال لانه هو المتبادر من العبارة وقد آیدناه بالشواهد 
من الایات ولکن المفسرین۳) قد حولوا الکلام عن ظاهره لینطبق على ما 
آعطتهم الروایات من کون عيسى رفع إلى السماء بجسده وهاك ما قاله الأستاذ 
الإمام في ذلك » ثم نقل تأویل الشیخ عبده لهذه الاأية بقوله « یقول بعضص 
المفسرين « إني متوفيك » » أي منومك وبعضهم إني قابضك من الأرض 
بروحك وجسدك ١‏ ورافعك إلى » بيان لهذا التوفي » وبعضهم إني أنجيك من 
هؤلاء المعتدين فلا يتمكنون من قتلك وأميتك حتف أنفك ثم أرفعك 
إليَّ . ونسب هذا القول إلى الجمهور وقال للعلماء ههنا طريقتان أحدهما 
وهي المشهورة أنه رفع حیا بجسمه وروحه وأنه سینزل في آخر الزمان فیحکم 
بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعالى ولهم في حیانه الثانية على الأرض كلام 
طويل معروف وأجاب هؤلاء عما يرد عليهم من مخالفة القران في تقديم الرفع 
على التوفي بان الواو لا تفید ترتیب - أقول وفاتهم أن مخالفة الترتيب في الذكر 
للترتيب في الوجود لا يأتى في الكلام البليغ إلا لنكتة ولا نكتة هنا لتقديم 
التوفي على الرفع إذ الرفع هو الأهم لما فيه من البشارة بالنجاة ورفعة 
المكان . ( قال والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرها وأن التوفي على معناه 
الظاهر المتبادر وهو الإماتة العادية وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح ولا 
بدع في إطلاق الخطاب على شخص وإرادة روحه فان الروح هي حقيقة 
الانسان والجسد کالثوب المستعار فانه پزید وینقص ویتغیر والانسان انسان 
لان روحه هي هي ( قال ) ولصاحب هذه الطريقة في حدیث الرفع والنزول في 
آخر الزمان تخریجان آحدهما آنه حدیث احاد متعلق بأمر اعتقادي لانه من 


۱ تقسیر المنار : محمد رشید رضا چ ۳ صن ۳۱۹ 0۳۰۱۹۰ 

(۲) مما یشترط في مفسر القران آن لا یکون ذهنه خالیاً من الروایات فکیف 
بالمتواتر . 

(۳) لم یستین أحدا منهم وهو اعتراف منه باحداثهم لما ذهبوا لیه وشذوذهم 


أمور الغيب والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي لأن المطلوب فیها هو 
اليقين وليس في الباب حديث متواتر وثانيهما تأويل نزوله وحكمه في الأرض . 
بغلبة روحه وسبر رسالته على الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة : 
والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك 
بقشورها دون لبابها وهو حكمتها وما شرعت لأجله فالمسيح عليه السلام لم 
يأت لليهود بشريعة جديدة ولكنه جاءهم بما يزحزحهم عن الجمود على ظواهر 
ألفاظ شريعة موسى عليه السلام ويوقفهم على فقهها والمراد منها ويأمرهم 
بمراعاته وبما يجذبهم إلى عالم الأرواح بتحري كمال الآداب أي ولما كان 
أصحاب الشريعة الأخيرة ول حمدوا على ظواهر ألفاظها بل وألفاظ من كتب 
فیها معبرا عن رآیه وفهمه وکان ذلك مزهقاً روحها ذاهباً بحکمتها کان لا بد 
لهم من اصلاح.عيسوي یبین لهم آسرار الشريعة وروح الدین وآدبه الحقيقي 
وکل ذلك مطوي في القران الذي حجبوا عنه بالتقلید الذي هو آفة الحق وعدو 
الدين في 0 ۷ عیسی علی هذا التأويل اه ۳ يأخذ الناس 
راف 0 ۱ 


ومن هذا ندرك أن الشيخ جعل عيسى عليه السلام رمزا لغلبة روحه وسر 
رسالته على الناس كما جعل الدجال رمزا للدجل والخرافات وكلاهما مذهب 
جديد سبق إليه الشيخ عبده وتلاميذه . قال الشيخ أحمد مصطفى المراغي 
« فزمان عيسى هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة 
الإسلامية لإإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر وأما الدجال فهو رمز 
الخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ 
بأسرارها وحکمها ‏ والقران أعظم هاد إلى الحكم والأسرار وسنة الرسول از 
مبينة لذلك )20 , 


(۱) تفسیر المنار ج ۳ ص ۳۱۷ . 
(۲) تفسیر المراغي ۳ ص ۱۷۰ . 


۷۳.۸ 





رت رود ی ی بقوله « وکلمة التوفي قد وردت في 
القران کثیر | , بمعنی الموت حتی صار هذا المعنی هو الغالب علیها المتبادر 
منها » ولم تستعمل في غير هذا لمعنی | ik‏ ید بای 
اجى المتبادر :2 قل توفاکم ملك الموت ۳۹1 وکل بكم 2# ظ 
الّذِينَ توقَاهُمُ الْمَلابْكَهُ ظَالِمِي انفسهم ۳4 ثم ON hk‏ 
في الآية أن تحمل هذا المعنى المتبادر وهو الإماتة العادية التي يعرفها الناس 
ويدركها من اللفظ والسياق الناطقون بالضاد . وإذن فالآية لو لم يتصل بها 
بروان لا ا يا 
لم یمت ۲۲0 ' . ولا أدري لم لم يعترف الشيخ بأن عيسى حي لم يمت وقد أقر 
بأن الآية اتصل بها ما یبرر هذا القول ؟! ویحمل معنی التوفي علی غیر المعنی 
المتبادر المذکور سیما وقد ورد في القران من معاني التوفي غیر الموت . 
بمعنی النوم والاستیفاء . هذا قولهم في معنی التوفي آما تأویلهم للرفع فقال 
الشيخ شلتوت « وظاهر أن الرفع الذي يكون بعد التوفية E e‏ 
رفع الجسد . خصوصاً وقد جاء بجانبه قوله : « وَمُطهْرك مِنَ الّذِينَ كمْرُوا 4 
مما يدل على أن الأمر أمر تشريف وتكريم . 


وقد جاء الرفع فى القرآن كثيراً بهذا المعنى : « فى بُيُوتِ أذنَ الله أن 
ترفم 46 نرفغ درجات من نَشَاءُ 204 « وَرَفَعْنا لَك ذكرّك 224 « ورفعناه 
مانا عَلِيّا 74" « يَرْفَع الله الّذِينَ آمنوا 20# . . . الخ . 


(۱) سورة السجدة من الاية ۱۱ . 

(۲) سورة النساء الاية ٩۷‏ . 

)۳( الفتاوي ص ۰ ۱ محمود شلتوت . 

(4) سورة الور من الاية ۳٩‏ . 

() من الاية ۸۳ الأنعام وکذلك من الاية ۷۹ یوسف . 
)٩(‏ سورة الشرح الاية ؟ . 

(۷) سورة مریم من الاية 6۷ . 

(۸) سورة المجادلة من الاية ۱۱ . 


۷۹ 


واذن فالتعبیر بقوله « ورافعك الی > وقوله 3 رفعه اله اه > 
كالتعبير في قولهم لحق فلان بالرفيق الأعلى وفي « إن الله نا ۲4 وفي 
« ند مَلِيكِ مُقَتَدِرٍ 204 وكلها لا يُفهم منها سوى معنى الرعاية والحفظ 
والدخول في الكنف المقدس فمن أين تؤخذ كلمة السماء من كلمة ( إليه ) ؟ 
اللهم إن هذا لظلم للتعبير القراني الواضح خضوعاً لقصص وروايات لم يقم 
على الظن بها فضلا عن اليقين اي 
رضا « فالمتبادر في الاية اني مميتك وجاعلك بعد الموت في مكان رفيع 
عندي كما قال في إدريس عليه السلام « وَرفعناه مانا علي 2924 وإن الله 
تعالى يضيف عيب ]له كرد ذه ال برار ين عالم الست قبل البعت وی كماقال 
في الشهداء « اج ربهم م ۶4 وقال » إن لین في جنات ونر في 
مَقَعَدِ صذق ند مليك متیر 4 . 
وأنت ترى أنهم استندوا في صرف لفظ « الرفع » عن معناه الحقيقي 
إلى معناه المجازي إلى ما حسبوه من النصوص مساوياً لقوله تعالی « ورافعك 
إليَّ » « بل رفعه الله إليه » فاستدلوا بقوله تعالى 8« ورفعناه مَكاناً عَلْياً # وبقوله 
سبحانه 9 ورفعنا لك ذکرل 4 وقوله « نرفع رجات مُنْ نشاءٌ 4 ونحوذلك . 


وهذا جهل منهم أو تجاهل هو أعظم مصيبة ذلکم آن رفع عيسى عليه 
السلام اقترن به الجار والمجرور « ٍلي » و « إليه » ومرجع الضمير فيهما إلى 
الله سبحانه وتعالی فالایتان صريحتان في رفع عيسى عليه السلام إلى الله 
سبحانه وتعالى ولم يرد في ما ذكروه من آيات الرفع الأخرى وما لم يذكروه 
اقتران الرفع بالجار والمجرور ١‏ اليه وعد لاك رای للتاکد ‏ زرفعناه 
مكانا علياً ) ل ورفعنا لك ذكرك 4« یرف لله لین آمنوا منکم وین اووا 


(۱) سورة النور من الاية 4۰ . (۲) سورة القمر من الاية ٠٥‏ . 
)۳( الفتاوي ص ٦٤۲‏ - محمود شلتوت . (4) سورة مریم : الاية ۵۷ . 

(6) سورة آل عمران: الآية ١59‏ . 

66 - 15 تفس النار ج ۳ ص ۳۱۰۱ سورة القمر: الایتن‎ )١( 


۱/٩ ٠ 


العلم درجات ¢ 7 في بيوات أذن الله أن ترق ويذ كر فيها أسمه ف نرفع ترجا 
مَنْ نشاء 4 ونزيد « مِنْهُمْ مَنْ كلم الله ورفع بعضهم نی درجاب ۷ ور 
لرفعناه بها ولکنه اد إلى الازض واتبَعَ هواه 29# . 


« ورف بَعضکم فوق بَعض درجات ۲۳۹ ورفعنا بعضهم 
بعضٍ درجات 4“ وغير ذلك من الآيات ولم يقترن أي منها ب «الي أ 
« الیه »وحینمایقترن منها شيء بهذا فان المعنی ولا شك يختلف 5-8 
الزيادة عبثا يتنزه القرآن عنه ولم يكن إقترانها خاصاً برفع عیسی فقد وردت في 
اية أخرى قال سبحانه « الب يَصَعَدُ الكلم الطيّبٌ والعمَل الصالح پرفعه چ( 
وهذا ولا شك يعطي الرفع قوة حاصة ومزية خاصة بأن الرفع الیه سبحانه 
وتعالى لا إلى سواه وهو في السماء 


وجب حمل الرفع لعيسى عليه السلام على أنه رفع إلى الله سبحانه 
وتعالى في السماء » وكيف وقد اقترن بهذا الرفع ما يؤيده مما تواتر في سنة 
آبي القاسم ی وهي المفسرة للقران التي لا یصح تناوله بلتفسیر مجرد 
منها . 

ثم لو کان المراد من قوله تعالی « متوفيك » مميتك ومن قوله « رافعك » 
رافع روحك کما زعموا « کان القول الثاني مستغنی عنه » لأن رفع روح عيسى 
عليه السلام بعد موته إلى ربه وهو نبي جليل من آنبیاء الله معلوم لا حاجه الی 
ذکره »۲3 فکان الاخبار برفع روحه بعد الاخبار بموته زيادة یتنزه عنها القران 


(۱) سورة البقرة الاية ۲۵۳ . 

(۲) سورة الأعراف ۱۷۰ . 

(۳) سورة الأنعام الاية ١568‏ . 

(6) سورة الزخرف الاية ۳۳ . 

(©) سورة فاطر من الاية : ۱۰ 

(") موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین / مصطفی صبري ج ٤‏ ص 


. ۷۸ 


۷۱ 


الكريم . ولسنا هنا نقصد إلى تقرير هذه العقيدة عند المسلمین والاستدلال 
لها وإثباتها وإنما قصدنا إبراز منهج أولئك القوم أعني رجال المدرسة العقلية 
في نبذ هذه العقيدة الثابتة بما دل عليه القران الكريم وما تواتر في السنة النبوية 
الشريفة . ۵ 

ونرى لزاماً علينا وقد کان هدفنا دراسة المنهج آن نبحث عن الدوافع 
التي سلكوا من آجلها هذا المسلك المرفوض عندنا وحتی نتوصل إلى ما 
توصلوا إليه يجب أن ننظر إلى هذه العقيدة نظرتهم إليها فلا كتاب ينص عليها 
ولا حديث صحيح يقوم سندا لها إذن فمن أين جاءت هذه العقيدة إلبى أفكار 
المسلمين ؟ لا شك أنها أسطورة ما دامت لا تستند إلى كتاب ولا إلى سنة ولا 
إلى أي دليل آخر یصح ثبوتها به . فمن آين استقی المسلمون هذه 
الأسطورة ؟ . ۵ 

نلمس جواباً لهذا السوال في حدیث للسید رشید رضا حيث يقول 
« وجملة القول آنه لیس في القران نص صريح في أن عيسى رفع بروحه 
وجسده إلى السماء حيا حياة دنيوية بهما . . . وليس فيه نص صريح بأنه ينزل 
من السماء » وإنما هذه عقيدة أكثر النصارى » وقد حاولوا في كل زمان منذ 
ظهور الاسلام لی الآن بثها فيي المسلمین ٩»‏ . ۱ 

(ذن فهذه العقيدة أسطورة لأنها لا تستند إلى الكتاب ولا إلى السنة 
حاول بثها بین المسلمین آکثر النصاری منذ ظهور الاسلام . 

ولا آدري كيف یصفهم بانهم « حاولوا » ولا یقول « نجحوا» لأنهم 
تمکنوا من بثها في صحیح البخاري ومسلم وغیرهما بل في منابع تلك الکتب 
وتمکنوا من خداع آصحاب هذه الکتب بل من خداع جمهور علماء المسلمین 
ولم يكشف زيفهم ودسهم لهذه الأسطورة إلا الشيخ محمد عبده وتلامیدذه ‏ 
هذا على التسليم بأن القران لا يدل على هذه العقيدة . 


)۱ الجزء العاشر من المجلد ۲۸ للمنار ص ۷۵۱ . 


A 


ثم ما الذي يعنيه القول بأن هذه العقيدة قينا انتقلت إلى العقائد 
الاسلامية من عقيدة النصارى . أرى لزاماً على أن اجا ا ا 
محمد فرید وجدي فلعل فیه جوابا : -« وقد آتی علی المسلمین دور التائوا 
فيه بأدواء الأمم فظهرت آعراضها علیهم في كل بقعة من الارض فساوو 
سواهم في كل نتائجها . 

فى تلك الأثناء ولد العلم الحديث » وما زال يجاهد القوى التي كانت 
تساوره حتی تغلب عليها » فدالت الدولة الیه في الارض فنظر نظرة في 
نان عرف لها أ اسلوبه فقذف بها جملة الی عالم المیثولوجیا . ثم آخحذ 
یبحث في اشتقای اصولها بعضها من بعض واتصال آساطیرها بعضها ببعض » 


ع امم ل يارس ار يسا جا ود 


ار وماله . 

ؤ وقد اتصل الشرق الإسلامي بالغرب منذ أكثر من مائة سنة فأخذ يرتشف 
من نامب + ويقتيس من مدنينه امادية فوقف فيدا وق عاي ما 
المیثولوجیا ووجد دینه مائلا فیها . > فلم ينبس بكلمة لأنه يرى الأمر أكبر من أن 
یحاوله » ولکنه ستبطن الالحاد وشات به متیقناً أنه مصیر اخوانه كافة متی 
وصلوا الی درجته للت وقد نبغ في البلاد الاسلامية کتاب وشعراء وقفوا 
على هذه البحوث العلمية فسحرتهم ‏ فاخذوا بهيئون الأذهان تيلها دسا في 
مقالاتهم وقصائدهم غير مصارحين بها غير آمثالهم تفادیا رن أن يقاطعوا أو 
ینفوا من الأرض ۲ . 

ولعل في هذا جواب !؟ أرجو آن لا یکون هو الجواب الحقيقي و 
يكون قصدهم في سلوك هذا المنهج أمرأ غير هذا . 


والله الهادى 


ر۱) مجلة الاهرام ۳۰/ ۸/ ۱۹۳۳ م مقال مذهب المتشابهات في القران 
للأستاذ محمد فريد وجدي . ۰ 


1۳ 


بسادبا: وله نمال « وفرعون دي الاوتاد » 
سورة ص آلاية : ۲ 


وصف الله سبحانه وتعالى فرعون مصر بذي الأوتاد في موضعين من 
القران الكريم الأول في سورة ( ص ) قال سبحانه « كَذَّبَتَ بلهم قوم نوح 
غاد وَفرْعَوْنَ ذو الاوتاد4) وفي سورة الفجر قال سبحانه « الم بر یف 
فعل ربك بِعَادٍ إِرَمَ ذّات الْعماد » التي یخن ثلها في البلا . ونمود 
لین جَابُوا الصّحْرَ بالْوَاد وفرعون ذی الاوتّاد لین درا في البلادٍ روا 
يا الفَسَادَ فصب عَلَيْهِمْ رَبك سوط عَذَابٍ , ان رَبك لَبالْمِرْصَادٍ 4 . 


قال الشوكانى رحمه الله تعالى « وفرعون ذي الأوتاد : 5 ذو الجنود 
۵ الذين لهم حیام كثيرة يشدونها بالأوتاد 5 آو جعل الجنود آنفسهم آوتادا لأنهم 
يشدون الملك كما تشد الاوتاد الخیام » وقیل کان له آوتاد یعذب الناس بها 
ويشدهم إليها »)20 وقال « وقيل المراد بالأوتاد الجموع والجنود الكثيرة يعنى 
أنهم كانوا يقوون أمره ويشدون سلطانه كما تقوي الأوتاد ما ضربت عليه 
فالكلام خارج مخرج الإستعارة على هذا. قال ابن قتيبة العرب تقول هم في 


)۱( سورة ص الاية : ۲ 
(۲( سوره الفجر الایات : ۱ 
۳( فتح القدیر : الشوكاني جاه ص ۳۵ - ۳۱ . 


۷14 





عرّ ثابت الأوتاد وملك ثابت 0 بریدون ملکاً دائماً شدیدا وأصل هذا آن 
اليك من بیوت الشعر انما پشت يثبت ویفوم بالأوتاد 4 
أستاذ المدرسة العقلية وإمامها من أن المراد بالأوتاد تلك الأهرامات الموجودة 
في مصر مع علمهم بوجودها ومشاهدة بعضهم لها إذ هي موجودة في عصرهم 
یا وروی ی نی ۳ 
۳1 ا 98 شي ء مما ۲ يعر فون ۱ 

قال في ته یی ای تا ان وی نی 
موسى عليه السلام ¢ وللمفسرين في الأوتاد احتلاف كبير کبیر ¢ وا ظهر آقوالهم 
ملائمة للحقيقة أن الأوتاد المبانی العظيمة الثابتة ¢ وما ۳۷ التعبير عما رك 
المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد ! فإنها هي الأهرام ومنظرها في عين 
الرائی منظر الوتد الضخم المغروز في الأرض بل إن شكل هياكلهم العظيمة 
في أقسامها شكل الأوتاد المقلوبة يبتدىء القسم عريضاً ويتتهي بأدق مما ابتدأ 
وهذه هي الأوتاد التي یصح شته الى فرعول على أنها معهوده 
للمخاطبین »۲۲ . 

وردد کلامه تلمیده انیا مصطفی المراغي فقال ( الأوتاد المباني 
العظيمة الثابتة 5 پذکر » سوى هذا التفسیر وأهمل کل لفسیر للآية 
شادها TT‏ ف قديم الأزمان كالأهراء وغیر ها ¢ 0 
اجمل التعبیر عما ترکه المصریون من الابنية الباقية بالأوتاد فان شکل هیاکلهم 


(۱) المرجم السابق ج 4 ص 179 . 

(۲) بهذا وصف الشیخ عبده نفسه ( آنظر تاریخ الاأستاذ الامام : ج ١‏ ص 
)1١١‏ 

. ۷۹ ص‎ > sS 

. ١4” ص‎ 7١ تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي ج‎ )٤( 
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العظيمة شکل الژوتاد المقلوبة » إذ یبتدیء البناء عریضا وينتهي بادق مما 
بدا »(۲۱ 

ومن عجب أنه لم يذكر هذا التفسير إلا في نفس الموضع الذي ذكره فيه 
شيخه ولم يشر إليه عند تفسيره ه لسورة ( ص ) ولعل السبب في ذلك أن شيخه 
لم یفسر اية « ص » فلذلك جاء تفسیره ه للاية في سورة « ص » تفسيرا سليما 
یعتمد علی المفهوم الصحیح للاية ولا یخالف اللغة ولا التاریخ بل یعتضد 
باللغة قال « وقوله ذو الأوتاد أي ذو الملك الثابت وأصله البیت المطنب بأوتاد 
وهو لا يثبت بدونها » ثم استعمل في إثبات العز والملك كما قال الأسود بن 
ا 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد ٠»‏ 

ويحسن بنا هنا أن نذكر إبطال الأستاذ محمد فريد وجدي لتأويل الأوتاد 
بالأهرامات وتفنيده له » وهو حينما يفعل هذا فإنه قد غاب عن ذهنه أن هذا 
التأويل لأستاذه محمد عبده ولكن تحمسه لتفنيد أدلة خصمه في منع ترجمة 
القرآن وتأویل خصمه الأوتاد بالأهرامات هو الذي جعله یفند هذا التأویل . 

یذکر أولاً کلام خصمه في الاستدلال بان ترجمة هذه الآية إلى 
لغة أجنبية یفوت المعنی الجلیل لها حیث یقول الخصم « وقال تعالی 
« وفرعون ذي الأوتاد » لو فسر بکثرة الجنود آو بأنها آوتاد كان فرعون 
يعذب بها الناس » ضاع المعنی الجلیل الذي یدلنا علیه التاریخ » وهو 
أن ال وتاد هي هذه الأهرامات › ولم نيت أن فرعون کان کر ۳ 
جنوداً ۳ الخ ۳ . 


هذا كلام الخصم رد عليه الأستاذ وجدي - ناسياً أو جاهلا ‏ أن هذا 


() المرجع السابق : ج ۳۰ ص ٠٤٤‏ . 
(۲) المرجع السابق : ج ۲۳ ص ۱۰۲ . | 
(۳) الادلة العلمية على جواز ترجمة معاني القران : محمد فريد وجدي ص 
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التأويل لأستاذه محمد عبده فقال « إن العالم كله يعرف أن في مصر أهرامات 
بناها الفراعنة الأولون منذ نحو خمسة الاف عام فليس في التنويه بها كبير شيء 
حتی یوصف بانه معنی جلیل یضیم علینا بجهل المفسرین له . لننظر الآن هل 
اا ای ای الأهرام شيء من الجمال المعنوي وت 
سبته الی الخدم الإلهي ؟ نعم إنه سبحانه وتعالى قال : د الم نجعل 
انض مهادا والجبّال 55 ل الخيمة » إذ تخدم في 
O E‏ أي فارق بعيد 
بين أصغر تل في الأرض وبين أطول هرم من الأهرام ؟ إن إرتفاع الهرم الأكبر 
نی بسن | ۰ وطول قاعدته لا يزيد عن ثلائمثة وثلاثة 
تین مر فان هومن جبل هملاع ال E A‏ 
وثمانمائة متر ویشغل شمال الهند کله أو جبال أنده في أمريكا الجنوبية التي 
بلغ طول قاعدتها نحو سبعة آلاف كيلو متر وارتفاعها بضعة آلاف من الأمتار ؟ 
لا جرم أن هذه الجبال نضلاق غليها آنا تسفى أوتادا للأرضن أما الأهرام وهي 


لا تساوي في طولها وعرضها أصغر تل في الأرض فلا تصلح آن تسمی أوتادا 
لها والله يتنزه عن مثل هذه المبالغات الكلامية . 


ثم إن هذه الأهرام جعلت قبورا للذین بنوها من الفراعنة » ولم يكن فرعون 
موسی من الذین شیدوها » بل كان بينه وبين أحدثها نحوثلاثة الاف عام » فلا 
تصح نسبتها إليه وهو لا يملك حتى ولا أن يدفن فيها )20 . 

ثم ذکر التفسیر الصحیح للاية فقال « 00 ه الآية 
والذي نه تشير إليه بقيتها فهو ما قاله المفسرون من آن « ذي الأوتاد » كناية عن 


كثرة جنوده قال الله تعالی ۾ وفرعون ذي الأوتاد الْذِينَ طغوا في لاد فاکتروا 
فيهًا الْمْسَاد # فذكر الطغيان في البلاد هنا وإكثار الفساد فيها يدل دلالة صريحة 


(۲) الادلة العلمية على جواز ترجمة معاني القران : محمد فريد وجدي ص 
4 . 


۷ 


علی آن المراد بذي الأوتاد الکناية عن کثرة الجنود »۲ . 
ولنكتف برد الأستاذ وجدی علی تأويل أستاذه من حيث يدري ¢ آو من 


حيث لا يدرى ففيه السداد . 


(۱) المرجم السابق : ص . 


۷⁄1۸ 





سب گرم روت 


والآيات تلك تشير إلى العقاب الذي أنزله الله بأصحاب الفيل كما ورد 
۴ رو و ی و و ۲ ا 
في سورة الفيل قال تعالى 8 الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم یجعل 
fra”‏ 0 4 ص “هدس ا و ي حت 2 7 3ه م o‏ 
کیذهم في تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سچیل, 
ما ی دز ۶ 
فجعلهم کعصف ماکول 4 . 

وحادثة الفیل حادئة استفاضت شهرة بين العرب في الجزيرة العربیة 
حتی أصبحت تاریخاً یژرخون به آحدائهم فقالوا ولد رسول الله ية عام الفيل 
وولد فلان ر بعد الفيل بسنتين أو قبله بثلاث سنوات . 

والقصة تبدأ حينما رأى أبرهة ملك اليمن إنصراف الناس من اليمن إلى 
مكة لزيارة الكعبة شأنهم في هذا شأن بقية العرب في الجزيرة العربية كلها 

فأراد أن يرسي دعائم حكمه ويوطد أركانه ويدعم إقتصاد بلاده ويحول 
اتجاه القوافل عن مكة إلى بلده اليمن فأنشأ كنيسة جمع لها كل أسباب 
الفخامة وأمر الناس بالحج إليها بدلا من الحج إلى الكعبة في مكة . و 
يعتقد أن صرف العرب عن معتقدهم سيكون بهذه البساطة والسهولة ولم يكن 


۷۹ 


العرب كذلك بل لم یقبلوا من آنفسهم آن یکتفوا برفض الدعوة بل لا بد من 
السخرية بابرهة وبکنیسته فتوجه آحدهم لیها وسلح فیها في غفلة من الحرس 
۵ فجمع جيشاً جراراً وجعل في مقدمته الفيلة لیکون آکثر مهابة فی قلوب 
الناس ولم يكن هذا ليمنع العرب من التصدي له وهو بتلك القوة فتصدی له 
بعض العرب مرتین في طريقة کان هو المنتصر فیهما . 

ووصل إلى مكة واستولى علی ابل آهلها ومواشیهم وجاء عبد المطلب 
لیطالب بابله نعجب آبرهة من طلبه وعاب علیه آن یطلب الابل ولا یطلب منه 
ترك هدم الکعبة فقال عبد المطلب کلمته المشهورة « آنا رب هذه الابل 
وللبیت رب يحميه » وصعد عبد المطلب وأهل مكة إلى الجبال كما أمرهم 
عبد المطلب ووجه أبرهة جيشه تلقاء مكة لبدء الهجوم فبرك الفيل دون حراك 
وإذا وجهوه إلى جهة أخرى قام مهرولا فجربوا معه كل وسيلة وهو على هذه 
الحالة . 

وأثناء ذلك أقبل من جهة البحر « طيرا أبابيل » أي جماعات متتابعة 
« ترميهم بحجارة من سجيل » أي من طين متحجر وقد رمى بهذه الحجار قوم 
فتاه RO E A E‏ 
مِنْ سِجيل مَنْضُودٍمُسَمِوْمةَعِنْدَ رَبّكَ وَمَا هي مِنْ الظَالِمِين َبَعِيدٍ 4(“ . وقال 
سبحانه « فَجَعَلَْا عَالِيَهَا سَافِلََا وَامْطَرْنَا عَلَيْهُمْ جِجَارَة مِنْ سِجيل ٠4‏ 
فوصف الحجارة هنا بأنها من سجيل ثم وصفها في موضم آخر بأنها من طین 

مر وه ود ما ا ا 

« قالوا إنا ارسِلنا إلى قوم مجرمین لنریل علیهم ججارة من طين 4“ فدل 
على آن المراد بالحجارة من سجیل حجارة من طین وهو ما رمى به جيش 

(۱) سورة هود الایتین ۸۳-۸۲ ۱ 


۲ سورة الحجر الآية ¥ . 
(۳) سورة الذاریات الایتین ۳۲- ۳۳ . 


۷۳۰ 





أبرهة . هذا من ناحية الحجارة التي رموا بها أما ذلكم الطير الذي أرسله الله 
فقد أبهمه سبحانه ولم يعين نوعه وقد اختلفت الروايات في تحديد نوعه 
وشكله وحجمه ولكنها كلها دلت على أن هذا الطير من الحجم بحيث يشاهده 
الإنسان وبحيث يحمل ما يصح أن يسمى حجارة ويقذف به . 

٠‏ ولقد كان هلاك جيش أبرهة برمي الطير الأبابيل لهم بحجارة من سجيل 
أمراً عجيباً حقاً . لكن هل كان الرمي لهم بتلك الحجارة هو السبب المباشر 
لهلاكهم بمعنى أن هلاكهم بها كما يهلك إنسان بسقوط صخرة عليه أو بنفاذ 
طلقة نارية في جسده » أو أن الرمي بتلك الحجارة كان سببأ لنشوء مرض قتال 
یکون هو سبب ملاکه . 0 

والخلاف في هذه القضية متولد عن خلاف في قضيته الأصلية وهو 
خلاف أقوى وأهم ونص القران فيه من الوضوح بمكان لمن يطلبه » ويرجع 
الخلاف في هذا إلى الخلاف في الطير هل هو مما يقبل أن يحمل الحجارة 
ويقذفها بإذن الله لتميت بها وتهلك من تصيب ؟ آم آنه ظیر لا یکاد یری يحمل 
۵ بين رجليه حجارة لا ترى يهبط بها على جسد من يريد الله إهلاكه فيصيبه 
- المرض القتال بسببها فلا ينجو . 


الذي قاله المفسرون كما أشرنا إلى ذلك آنفاً أن الله أرسل عليهم طيرا 
اشبهها بعضهم بالخطاطيف وبعضهم بالوطاويط وشبهها غيرهم بغير ذلك من 
أنواع الطيور أما الحجارة فقالوا أنها كانت قطعاً صغيرة من طين يابس شديد 
صلب وحدد بعصهم حجمها بأنها أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة(۱) . 


ذلكم ما قاله المفسرون وهو تفسير وإن كان فيه اختلاف إلا أنه اختلاف 


. ٩۷ التفسير الكبير للفخر الرازي ج ۳۲ ص‎ )١( 


Y۲} 


متقارب لا یبعد آقوالهم بعضها عن بعض وانما هو اختلاف في جزئیات 
وفسر رجال المدرسة العقلية الحديثة هذه الاية تفسيراً آخر أرادوا به أن 
تکون الحادئة آمرا مألوفاً يقرب إلى أذهان الذين لا يؤمنون بالخوارق . فقد 
أولو تلك الطير بالذباب وآولو الحجارة التي من سجيل بما يعلق بأيدي وأرجل 
هذه ل ا رار ومیکر وبات قال الأستاذ محمد فريد وجدي في 
تفسيره « ولا يبعد أن تكون تلك الطيور جرائيم الطاعون إذ لا مانع من تسميتها 
طيورا + 


وفال الشيح أحمد مصطفى المراغي في تف اة ) أي أنه تعالى 
أرسل عليهم فرقاً. من الطیر تحمل حجارة يابسة سقطت علی آفراد الجیش 
فأبتلوا بمرضص الخدری ي أو الحصبة حتى هلکوا« د نم قال » ولا شك آن الذباب 
یحمل کثیرا من جرا یم الأمراض فوقوع ذباة واحدة لو بالمكروب على 
الإنسان كافية في إصابته بالمرض الذي يحمله » ثم هوينقل هذا المرض إلى 
الجم الغفير من الناس فإذا أراد الله أن يهلك جيشا کثیر العدد ببعوضة واحدة 
لم يكن ذلك دا عن مجری الاألف والعادة » وهذا آقوی في الدلالة على 
قدرة الله وعظيم سلطانه من أن يكون هلاكهم بكبار الطيور وغرائب الأمور » 
وأدل علی ضعف الانسان وذله آمام القهر الالهی وکیف لا وهو مخلوق تبيده 
ذبابة وتقض مضجعه بعوضه ۰ ویوذیه هبوت الريح ۷ . 

ومن هذا ندرك أن الشيخ أول الطير والحجارة فى السورة ب « الذباب 
یحمل كثيراً من جراثيم الأمراض » فالمراد الول بالحجارة تلك 
الجرائيم التى يحملها الذباب . 


)۱( المصحف ۳ فرید وجدي ص ۸۲۲ . 
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آما آن هذا التأویل آقوی في الدلالة على قدرة الله وعظيم سلطانه 
فسيأتي الحدیث عنه . وهذا التاویل من تلامیذ المدرسه‌هو عین نهج أستاذهم 
الشيخ محمد عبده حيث مهد لتأويله بقوله « الطير هو ما يطير في الهواء , 
سواء كان قرا اد كين وسواء كان مرئياً لك أم غير مرئي » وبعد هذا 
التمهيد زعم أن مما تواتر في الواقعة فشو داء الجدري والحصبة في جند 
الجیش( ثم استدل لذلك فقال « ... . قال عكرمة وهو أول جدري ظهر 
ببلاد العرب وقال یعقوب بن عتبة فیما حدث : آن آول ما ریت الحصبة 
والجدري ببلاد العرب ذلك العام . وقد فعل ذلك الوباء باجسامهم ما یندر 
وقوع مثله . فکان لحمهم یتناثر ویتساقط . فذعر الجیش وصاحبه وولوا 
هاربین وأصیب الجیش ولم یزل یسقط لحمه قطعة قطعة وأنملة أنملة حتی 
انصد ع صدره ومات في صنعاء . وهذا ما انفقت عليه الروایات ویصح 
الإعتقاد به )250 , 

ولا ندري ما مفهوم التواتر عند الشيخ محمد عبده ينكر تواتر ما عرف 
عند السلف تواتره ويصف بالتواتر ما لم يعرف بذلك . 

يزعم هنا أن وقوع الجدري والحصبة في جيش أبرهة قد تواتر وأنه مما 
اتفقت الروايات عليه ويستند في ذلك إلى قول عکرمة « وهو ول جدري ظهر 
سلاد العرب » وقول يعقوب بن عتبة « أن أول ما رؤيت الحصة والجدري 
ببلاد العرب ذلك العام » هذا كل ما استند إليه للحكم بالتواتر 

أما قول يعقوب فليس فيه ما يدل على وقوع الحصبة أو الجدري في 


جيش أبرهة وكل ما فيه أن ظهور الجدري لأول مرة كان في هذا العام فلا يصح 


وأما قول عكرمة فنقول أنه روي عن عكرمة ما هو أصرح من ذلك في 


)۱( تقسیر حزء عم محمد عبده ص ۱۵۵ ۱ 
(۲) تفسیر بزء عم محمد عبده ص ۱۵۵ - ۱۵۰ 1 
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الدلالة علی وقوع مرض الجدري في جيش أبرهة فقد روي عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنه قال « لما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل لم 
يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به الجدري »۱ . 

وهذا كله مجرد رواية فأين هي من دعوی التواتر . 

أما زعم الشيخ أن ما قاله هوما اتفقت عليه الروايات فهو غريب في باب 
العلم وعجيب في تفسير القران وليس بغريب ولا بعجيب من الشيخ محمد 
عنده وتلامیده . 

زعم أن الروایات اتفقت على ذلك وهي لم تتفق بل ذکرت بعض 
الروايات أن الطير كانت أشبه ما تكون بالخطاف وذكرت روايات أخرى أنها 
تشبه الوطاويط وذكرت أخرى بأنها أشبه باليعاسيب وذكر بعضها أنه لم ير قبلها 
ولا بعدها مثلها وقيل أنها كعنقاء المغرب وقيل غير ذلك من الروايات . فكيف 
يزعم زاعم أن الروايات اتفقت على ذلك . وكذا أمر الجدري لم تتفق 
الروايات على وقوعه في جيش أبرهة بل لم تشر أي رواية إشارة صريحة إلى 
وقوعه فيهم سوى رواية عكرمة . ظ 
ثم إن القضية ليست في وقوع الجدري في جيش أبرهة أو عدم وقوعه فهذا أمر 
جانبي لم يشر له القران الكريم منقريب أومن بعيد لا بإثبات ولا تكذيب . 

فقد يكون الجدري وقع في الجيش أو لم يقع وليس في هذا على 
الحالين ما يخالف القران أو يناقضه أو يؤيده . 

بل القضية قضية الطير الذي أرسله الله سبحانه إلى جيش أبرهة 
والحجارة التي رموا بها وما يحتمله تأويل كل منها من الروايات . 

فقد حمل الشيخ محمد عبده وتلاميذه المراد بالطير على أنه البعوض أو 
الذبات 1 وحملوا المر اد بالحجارة من سجيل على أنه ما يعلق بأرجلها من 


(۱) التفسیر الکبیر للفخر الرازي ج ۳۲ ص ۱۰۰ . 
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جرائيم أو ميكروبات أو الطين الیابس الذي تحمله الریح فیعلق بارجل هذه 
الحيوانات . 

ل ا لوي تر لي 
وهل يصح الإعتقاد بهذا أو لا يصح ؟ 

قال الشیخ محمد عبده « فیجوز لك آن تعتقد آن هذا الظیر من جنس 
البعوض آو الذباب الذي یحمل جرائیم بعض الامراض . وأن تكون هذه 
لحجارة من الطین المسموم الیابس الذي تحمله الریاح فیعلق بارجل هذه 
الحیوانات فاذا اتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فیه تلك القروح التي تنتهي 
بافساد الجسم وتساقط لحمه . وآن کثیرا من هذه الطیور الضعيفة يعد من 
أعظم جنود الله في إهلاك من يريد أهلاكه من البشر وأن هذا الحيوان الصغير 
الذي يسمونه الآن بالمكروب لا يخرج عنها . وهو فرق وجماعات لا يحصى 
عددها إلا بارئها  .‏ ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين على 
آن یکون الطير في ضخامة رؤوس الجبال ولا على أن يكون من نوع عنقاء 
مغرب ولا على أن يكون له ألوان خاصة به . ولا على معرفة مقادير الحجارة 
وكيفية تأثيرها )(2 . 


هذا ما قاله الشيخ محمد عبده وتلاميذه في المراد بالطير ونحن وإن لم 
نقبل كل ما قيل في وصف هذا الطیر من الروایات التي تصف حجمه وشکله 
وصفا مثیرا یظهر علی سطحه عنصر المبالغة والتهویل کتشبیههم رووسها 
برژوس السبا ع وخراطیمها بخراطیم الطیر وأکفها باکف الکلاب ونحو ذلك إن 
كنا لا نقبل کل ما قيل فيها على هذا النحو فإنا لا نقبل بحال تأویلها بان المراد 
بها البعوض أو الذباب . والمكروبات مما قال به تلاميذ المدرسة العقلية قال 
الشيخ الذهبي «١‏ لأن هذه الجراثيم التي اكتشفها الطب الحديث لم يكن 
للعرب علم بها وقت نزول القران . والعربي إذا سمع لفظ الحجارة في هذه 
السورة لا ينصرف ذهنه إلى تلك الجراثيم بحال من الأحوال وقد جاء القران 


(۱) تفسیر جزء عم محمد عبده ص ۱۵۰ . 


۷۲۵ 


بلغة العرب وخاطبهم بما یعهدون ویألفون»*) وقال الشیخ محمد الصادق 
عرجون بعد آن فسر المراد بالطیر بما ورد من تشبیهها بالخطاطیف آو الوطاویط 
« أوليس هذا أقرب إلى الأسلوب العربي من حديث الجدري والحصبة 
والذباب والبعوض والمكروب ؟ وهل في عرف اللغة العربية واستعمالاتها 
اطلاق لفظ ( الطیر) علی الحیوان المسمی بالمكروب فهل كان القوم 
المخاطبون في وقت المواجهة بالخطاب التعجيبي الذي افتتحت به السورة 
يعلمون شيئاً عن هذا الحیوان المسمی ( بالمکروب )۲۳ ۰ ثم إن الذين 
شبهوا هذه الطیور بالخطاطیف والوطاویط ونحوها لم یکن وصفهم لها نستمدا 
من دلالة الوصف القراني ( الطیر ) وحده حتی یستوون مع غیرهم في الفهم 
بل يضاف إليه رؤيتهم لذلك الطير بانفسهم آو السماع ممن راه مباشرة . وما 
دامت روايتهم لا تخالف رواية القران فهم آولی بالصحهة وآقرب إليها من 
سواهم فكيف إذا جاء المعارض بوصف لا یوافق وصف القران فزعم آن 
المراد بالطیر البعوض آو المکروب . 


بل إن الآية صرحت بارسال الطیر ۱ وارسل علیهم ظا أبابيل ) وبين 
المخاطبین کثیر ممن عاصر الحادث بل ممن شاهده وفیهم کثیر من أعداء 
الرسول يَكةِفالسورة مكية ولو أنهم لم يروا هذا الطير الأبابیل رأي العین لبادروا 
إلى تكذيب القرآن وإنكارهم لرمي الطير لجيش أبرهة ولا يقبل أن يقال أنهم 
رأو المكروب أو الجراثيم لأنهم لا يستطيعون رؤيتها ولا يقال أنهم رأوا الذباب 
أو البعوض لأنهم لا يرون الحجارة التي تحملها فكان لا بد أن يكونوا رأوا طيرا 
ورأوا الحجارة التي تحملها ورأوا الرمي ولا يهم بعد ذلك أن يكون هلاك 
الك بمجرد وقوع الحجر أو أن تكون هذه الحجارة قد أصابتة بمرض من 
الأمراض فالقران لم يصرح بذلك بل ذكر هلاكهم بهذا العقاب الشديد . 


اس رعموه من أن تأویل الطیر بالجر انیم والذبات والبعوضص وتأویل 


)۱( أله ان والمفسرون ‏ الذهبي - ج ۳ ص ° 0 
(۲) نحو منهج لتفسیر القران محمد الصادق عرجون ص ۳۵ 


V٦ 


الحجارة بما یعلق فى آرجل هذه المخلوقات من مکروبات آو مواد سامة هو 
ای فی الدلالة علی قدرة القه وعظیم سلطانه فرد علیه سید قطب رحمه ال 
تعالی حیث قال « لا نری آن هذه الصورة آو تلك أدل علی قدرة له ولا آولی 
بتفسیر الحادث فهذه کتلك في نظرنا من حیث مکان الوقوع » ومن حيث 
الدلالة علی قدرة الله وتدبيره ويستوي عندنا أن تكون السنة المألوفة للناس 
المعهودة المكشوفة لعلمهم » وهي التي جرت فأهلكت قوما أراد الله إهلاكهم 
أو أن تكون سنة الله قد جرت بغير المألوف للبشر » وغير المعهود المكشوف 
لعلمهم » فحققت قدرة ذاك » ثم قال فأما في هذا الحادث بالذات فنحن 
أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير المعهودة وأن الله 
أرسل طيراً أبابيل غير معهودة ... . نحن أميل إلى هذا الإعتبار لا لأنه 
أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث تجعل 
هذا الإعتبار هو الأقرب »۲ ثم قال « ثم ن ا(صابة الجیش علی هذا النحو - 
يعني بالحصبة والجدري ‏ وعدم إصابة العرب القریبین بمثله في حینه تبدو 
خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش وحده بما تحمل » وما دامت المسألة 
خارقة فعلام العناء في حصرها في صورة معينة لمجردة أن هذه الصورة 
مألوفة لمدارك البشر وجريان الأمر على غير المألوف أنسب لجو الحادث . 


إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الامام - رحمه 
الله - على رأسها فى تلك الحقبة . . . . ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق 
الخوارق والغیبیات فى تفسير القران الكريم وأحداث التاريخ » ومحاولة ردها 
إلى المالوف المکشوف من السنن الكونية .. . فلقد کانت هذه المدرسة 
تواجه النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة . 
في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها وموجة الشك 
في مقولات الدين إلى قمتها . فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين 


. ۲۵۳ - ۲۵۲ في ظلال القران  سید قطب ج ۳۰ ص‎ )١( 


VY 


اعتباره علی آساس آن کل ما جاء به موافق للعقل » ثم قال « ولکن مواجهة 
ضفط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة آخری ترکت اثارها في 
تلك المدرسة . من المبالغة في الإحتياط . والميل إلى جعل مألوف السنن 
الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله فشاع في تفسير الأستاذ الشيخ محمد 
عبده ‏ كما شاع في تفسير تلميذيه الأستاذ الشيح رشيد رضا والأستاذ الشيخ 
عبد القادر المغربي - رحمهم الله جمیعا شاع في هذا التفسير الرغبة 
الواضحة في رد کثیر من الخوارق إلى مألوف سنة الله دون الخارق منها . 
وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم ما يسمونه « المعقول » دای الحذر 
والإحتراس الشديد في تقبل الغيبيات . 


ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الإتجاه . فإننا 
نلاحظ عنصر المبالغة فيه . واغفال الجانب الاخر للتصور القرابی الکامل . 
وهو طلاقة مشيثة ال وقدرته من وراء السنن التي اختارها - سواء المألوف منها 
للبشر أو غير المألوف ‏ هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاکم 
الأخير ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا 
يوافقه - كما يتكرر هذا القول في ته تفسير أعلام المدرسة('2 فتبين بهذا كله خطأ 
رجال المدرسة العقلية الحديثة في تفسير هذه الآية وتجاوزهم للحدود التي 
شرعها الله سبحانه وتعالی لتحکیم العقل وتعدیهم علی القران الکریم 
بتفسيرهم لآياته تفسيرا لا يعتمد على قواعد التفسیر وأصوله فعلوا کل هذا 
لمواجهة المفتونين بالعلم الحديث وما توصل إليه من مقررات ولكن هذا لا 
يعني من قريب أو من بعيد أن نصرف ظاهر ايات القران الكريم عن حقيقتها 
مع عدم مصادمتها لشيء من مقررات العلم الثابتة وفعلوا ذلك تقريبا لوقوع 
الحادثة إلى عقول من ینکرون الخوارق ولا یومنون بها لعلهم يصدقون إذا 
كانت جارية على ما هو مألوف ومقرر ذ في العلم الحديث . 


. ۲۵۵ . 784 ص‎ ٠ في ظلال القران سيد قطب ج‎ )١( 


۷۳۸ 


ونسوا أن فيما أقروا به خارقة لا تقل عن خارقة ذلك الطير الذي يحمل 
الحجارة ويلقي به به علی الجیش فیهلکه دلکم آن وقوع المرض الفتالك بجیش 
أبرهة مع عدم تعديه وتجاوزه إلى من حوله يعد خارقة كبيرة . فهم فروا من آمر 
إلى مثيله . 


والله أعلم والهادي إلى سواء السبيل 


۷ ۳۹ 





الا بالساس 


IOS 9‏ او“ ^ 
الال عاو ا نو ی 


موق علا الس لین واي س 
ارد : ره اف الك س 


تن : مو قث غلمّاء الس میت منهنم ۱ 


مقف الاسیعمارالریطانی منم واه موه من مات 
ابمًا : النيجحة 





ار : أذهَاف الفک الحسلايي احدیث . 


لعل الحديث عن آثر المدرسة العقلية الحديثة فی الفکر الاسلامي 
الحديث ‏ بحد داته - یحتاج (لی رسالة مستقلة وعناية خاصة ودفيقة لطوله 
واتساعه من جهة , ولأهمیته وخطورته من جهة آخری . 

وليس في وسعنا - هنا- الاطالة في دراسة هذا الاثر فضلا عن 
الإحاطة به والشمول واستقصاء مج جوانبه - لما دکرنا من طوله 
واتساعه » ولیس في وسعنا أيضاً أن لا نعرض إلى ذكر شيء من أطرافه 
ليتم بها عرض منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير ع ولهذا فإنا 
نرى - لزاما - أن نشير إلى آبرز آثارها افی بعض النواحي الفكرية : 


أ- ففي التفسير للقران الکریم : - 

أخذ بعض من تناول تفسیر القران الکریم بعض مبادیء هذه 
المدرسة وسار على نهجها في تفسیره سواء التزم الحدود التي حددوها آم 
تجاوزها إلى ما هو أبعد وأعمق . فلقد كان تفسير القران الكريم تفسیرا 
يتلاءم مع كثير من المكتشفات العلمية الحديثة محل عناية واهتمام كبيرين 
من قبل رجال المدرسة العقلية وكان من أسس منهجهم في التفسير كما 
بينا هناك » وفصلنا . 

ولقد أخذ من بعدهم الشيخ طنطاوي جوهري وهو من المتأثرین 


۳۳ 


کثیرا بمحمد عبده ومن تلامیذه أخذ بهذا المنهج في التفسير وتوسع فيه 
وأطال وذهب يملا تفسيره بكل ما توصل إليه العلم من مكتشفات حتى 
قال عنه بعضهم ما قيل في تفسير الرازي « فيه كل شيء إلا التفسير » وقال 
الشيخ محمد حسين الذهبي « بل هو أحق من تفسير الفخر بهذا الوصف 
وأولى به 2906 . 

أنت إذا 3 إلى تفسيره وجدته يحمل الآيات مالا تحتمله 
ویدخل في تفسیرها من المکتشفات ا ف تشر إليه ويبرر هذا 
از ان و له بها حجة . 


یقول في تفسیر قوله تعالی ‏ ود فا موی لقوبه إن له یمرک 
ان Fe.‏ ق ۰ 6 الآيات « وأما علم : تحضير الأرواح فانه من هذه 
الآية استخراجه ‏ أن هذه الآية تتلى والمسلمون يؤمنون بها حتی ظهر 
علم تحضير الأرواح بأمريكا آولا ثم بسائر أوروبا انا ۰ وقال « ولما 
كانت السورة التي نحن بصددها قد جاء فيها حياة العزير بعد موته وكذلك 
حماره » ومسألة الطير وإبراهيم الخليل » ومسألة الذين خرجوا من ديارهم 
فراراً من الطاعون قاتا ثم أحياهم وعلم الله إننا نعجز عن ذلك جعل 
قبل ذكر تلك الثلاثة في السورة ما يرمز إلى استحضار الأرواح. في مسألة 
البقرة كأنه يقول : إذا قرأتم ما جاء عن بني إسرائيل في إحياء الموتى في 
هذه السورة عند آواخرها فلا تیأسوا من ذلك فاني قد بدأت بذكر 
استحضار الارواح فاستحضروها بطرقها المعروفة « فاسئلوا ال الذكر ان 
کنتم لا تَعْلَمُونَ 4 ولکن لیکن المحضر دا قلب نقي خالص على قدم 
الانبیاء والمرسلین کالعزیر » وابراهيم وموسی . فهژلاء لخلوص قلوبهم 
وعلو نفوسهم أريتهم بالمعاينة لیطمئنوا وأنا أمرت نبيكم أن يقتدي بهم 


(۱) التفسیر والمفسرون : محمد حسین الذهيي ج ۳ ص ۱۸۳ . 
0( سورة البقرة 1 الآية ۷ وما بعدها . 
(*) الجواهر في تفسير القران الكريم : طنطاوي جوهري ج ١‏ ص ۸٤‏ . 


۷۳ 


فقلت « فهذاهم افتده ۹4 . 
8 39 8 زنر مقرم رعو و لظف ده و اكه 0 

وفي تفسير قوله تعالى یوم تشهد عليهم السنتهم وایدیهم 
وارجلهم بما کانوا یعملون د ونحوها من الایات یقول ( . . آولیس 
الاستدلال باثار الأقدام واثار اصابع الايدي في آیامنا الحاضرة هو نفس 
الذي صرح به القران ٩۳۲»‏ . 

لاشك آن هذا التفسیر وأمثاله من آخطر التفاسیر للقران الکریم بل 
هو تلاعب بالآيات وصرف لها عن حقائقها الثابتة إلى معان لا تثبت إلا 
بقدر ما تثبت مكتشفات علمية تهتز يمنة ويسرة بين الثبات والسقوط ‏ هذا 
فى الآيات التى قد يفهم منها ما أورده في تفسيرها فما بالك بما يورده من 
تفسير لا تحتمله الاي من بعيد ولا من قريب . 

نحن ندرك أن هدفه من سلوك هذا المنهج هو نفس هدف رجال 
المدرسة العقلية فی سلوکه حيث يقول الأستاذ الأكبر محمد المراغى عن 
آحدهم فی تفسیره العلمی « وحمدت له هذه النزعة العلمية التی لو تحلی 
بها كل مبرز في فرع من فروع العلم لاجتمع لدینا دخر عظیم من هذه 
التطیقات الثمينة تستفید منه النابتة الحديثة زيادة معرفة باعجاز القران 
وإيقان بأن الله ما فرط في کتابه من شيء ٩*۲»‏ . 

نحن ندرك آن هذا من آهدافه ولکن هذا لا یخوله ی تأویل الایات 
علی هذا النحو وإلى هذا الحد الذي تجاوز فیه حد الأمان والسلامة . 


ولکن الذي تأثر بمنهج المدرسة العقلية الحديثة أکثر من هذا هو 


(۱) المرجم السابق ج ١‏ ص 84 . 

(۲) سورة النور : من الآية : ۲6 . 

(۳) الجواهر : طنطاوي جوهري ج ۳ ص ۹٩‏ . 

رء) الاسلام والطب الحدیث : عبد العزيز إسماعيل تقديم محمد مصطفى 
المراغي ص ٩‏ و". 


۷۳۵ 


صاحب تفسیر « الهداية والعرفان في تفسیر القرآن بالقران » وهو الشیخ آبو 
زيد الدمنهوري وقد أحدث هذا الکتاب ضجة کبری في المحیط العلمي 
وثورة ساخطة من شيوخ الأزهر على مؤلفه وانتهى الأمر بمصادرة الكتاب 
والحكم على صاحبه بالزيغ والضلال(١2‏ وقد عثرت على نسخة منه في إحدى 
مكتبات القاهرة . 

ولعله من المناسب هنا أن نشير إلى أهم ما ذهب إليه في تفسيره 
وأنت تدرك بعد هذا أثر المدرسة العقلية عليه  :‏ 


إنكاره لمعجزات الأنبياء عليهم السلام : - 


حيث يقول « وأن ايتهم على صدق دعوتهم لا تخرج عن حسن 
سيرتهم وصلاح رسالتهم. وأنهم لا يأتون بغير المعقول ولا بما يبدل سنّة الله 
ونظامه ي الكون)29') . 


معحزات عيسى عليه السلام : 


یقول «ظ كهيئة الطير € يفيدك التمثيل لإخراج الناس من ثقل الجهل 
وظلماته إلى حمه العلم ونوره»(۲۳. 


۰ و .- ََ رگه روت > اس e.‏ 2 8 و رب و 
في تفسیر قوله تعالی و واوحینا (لی موسی لذ استسفاه قومه أن اضرب 
بخ اشر اج کا غ ای۵ بقول « ویصح آن یکون 


)١(‏ الإتجاهات المنحرفة في تفسير القران الكريم : محمد حسين الذهبي ص 
5 . 

(۲) المداية والعرفان ص ٠١١‏ . 

(۳) المداية والعرفان: ص ٤١‏ . 

(4) سورة الأعراف: الآية ٠٠١‏ . 





الحجر اسم مكان واضرب بعصاك الحجر معناه : إطرقه ¢ واذهب إليه ¢ 
والغرض أن الله هداه إلى محل الماء وعيونه ۳ 

وفي تفسیر قوله تعالی « فَالْقَى عََاهُ فإِذَا هي تُعْبَان مبین ونزع یده 
فاذا هي بیْضاء للناظرین 4 یقول «مثال من قوة حجته وظهور 
برهانه ¢ 


معحزة [براهیم عليه السلام : 

في تفسير قوله تعالى 8 فُلْنَا یا نا كوني بدا وسلاها على 
إبراهيم . 1 O.‏ يقول «معناه نجاه من الوقوع فیها»(*) .تم يفسر معنى النحاة 
بأنه و أن الله نجاه بالهجرة وخيب تدبيرهم)27. 


الإسراء . 
ویفسر الاسراء بالرسول ی أن المراد به هجرته من مكة وهي 
السجد الحرام إلى مسجد المدينة وهو (المسجد الاقصی)؟. 


تقسیر ه للملائكة والحن والشیاطین : - 

ويقول عن الملائكة ( الملائكة رسل النظام وعالم السنن وسجودهم 
لانسان ا آن الکون مسخر له ٩06‏ آما یلیس فهو « اسم لکل مستکبر 
علی الحق ویتبعه لفظ الشیطان والجان وهو النوع المستعصي علی 


الانسان تسحیره ¢( ۱ 


(۱) اهداية والعرفان: ص ۰۱۳۱ 

(۲) سورة الاعراف : الایتین : ۱۰۸-۱۰۷ . 
(۳) المداية والعرفان: ص ۱۲۰ . 

(8) سورة الانبیاء : الاية : ٩‏ 

(6) الهداية والعرفان: ص ۲۵۰ . 

() اهداية والعرفان: ص ۲۱۹ . 

(۷) افداية والعرفان: ص ۷. 


۷۳۷ 


الجدود : 

وما دام باب الإجتهاد مفتوحا درا ومادامت الشروط التي وضعها 
الفقهاء لبلوغ رتبة الإجتهاد إفتياتاً على الله وتا لکتابه کما قال أصحاب 
المدرسة العقلیه(۲) فلا عجب أن يبادر أبو زيد الدمنهوري وغيره ممن 
استجاب لدعوتهم 2 في « تطویر » الأحكام الشرعية وذهب فيها 
« مجتهدا » مذها ا 


حد السرقة : 

ففي تفسير قوله تعالى « والسارق وَالْسَارِقَة فَاقطعُوا یدیما 6 
يقول « واعلم أن لفظ السارق والسارقة يعطي معنى التعود أي أن السرقة 
صفة من صفاتهم الملازمة لهم ويظهر لك من هذا المعنى أن من يسرق 
مرة أو مرتين ولا يستمر في السرقة ولم يتعود اللصوصية لا يعاقب بقطع 
يده لان قطعها فيه تعجيز له ولا يكون ذلك إلا بعد اليأس من 
علاجه ٩۳۲»‏ . ۵ 


والی هذا ذهب من بعده المستشار مصطفى كمال المهدوي وأيد 
رأيه مصطفى محمود وزعم أن فيه التزاماً واحتراماً وأن فهمه جدیر 
بالاستماع والتأمل والبحث ؟ !*) 


وکذا الزاني والزانية عندهم یشترط آن یکونا معروفین بالزنا وکان من 
عادتهما وخلقهما فهما بذلك یستحةقان « الجلد ٩»‏ . 


(۱) انظر الاساس العاشر من منهج المدرسة العقلية الحديثة وانظر تفسير 
المنار : ج ۱ ص ۱۱۶ . 
(۲) سورة المائدة : الاية : ۳۸ . 
(۴) اهداية والعرفان: ص ۸۸. 
(4) مجلة صباح الخیر العدد ۱۰۹۳ في ۱١‏ دیسمبر ۱۹۷۲ م مقال « قطع الید 
في القران » مصطفی محمود . 


(۵) امداية والعرفان: ص ۲۷. 


۷۳۸ 





نعدد الز وجات : 

ولا یبیح تعدد الزوجات [ كن ينام فى سر وأمن من 
نفسه 0 الجور(۱) وهو ما ذهب إليه من بعذه اك المهدوي ومصطفی 
و ¢ ولم يقل أحد بالشرط الأول مطلقا ومن یطلع على سبب 
النزول يعلم طا من يشترط هذا الشرط فی التعدد(۳) . ۱ 
الريا : 

ویجعل الربا الحرم شرعاً هو الربا الفاحش وبعنی آخر الربح الزائد 
عن حله ي رأس الال و تقدره كل أمة بعرفها»(*) . 

هذا بعض ما ذهب إليه هذا المفسر في تفسيره » وما قصدنا من 
الإستطراد في ذكر أمثلة من تفسيره إلا لتتضح لنا صلته بالمدرسة العقلية 
9 نما ذهبت إليه من ۳ في a‏ الأنبياء السلام كافة 2 
ا کاب قامت الصیحات والاحتجاجات على المز لف مخ دودر 
الكتاب وحكم عليه بالزیغ والضلال وهر إنما یردد ۳ حاءت ره المدرسة 
العقلية الحديثة إلا ما ندر وفي الوقت نفسه يلاقي تفسير أصحاب المدرسة 
الترحيب والقبول ؟ ! 
ب فى القصة القرانية : 

في سنه فططه تسا في الشعر الجاهلي وقد جاء 
في ف فد منه : 00 7 تحدثنا عن ۳ وإسماعيل . و 


(۱) اهداية والعرفان: ص ١١‏ . 
(۲) مجلة صباح الخير العدد ٠١97‏ في ١5‏ ديسمبر 1915 م مقال « قطع اليد في 
(۳) التفسیر والمفسرون : ج۳ ص ۲۰۹ . 


(4) افداية والعرفان: ص ۵۳ . 


۷۳۹ 


لو ثبات وجودهما التاريخي )2 ويقول في نفس الصفحة ( . . فضلاً عن 
إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل ابن إبراهيم إلى مكة ونشأة 
3 تایب موی إلى ا اا 
۳ من جهة 4 آخری و 5-9 والتوراة , من جهة اليد e‏ 


وفی عام ۷٤۱۹م‏ قدم الطالب محمد أحمد خلف الله من كلية 
الآداب بجامعة فؤاد رسالة للحصول على الدكتوراه بعنوان « الفن 
القتصصي في القران الکریم ) قرر فیها آن ورود الخبر في القرآن الكريم 
لا يقتضي وقوعه . وآنه یذکر آشیاء وهي لم تقع ويخشى على القران 
)!!(١‏ من مقارنة آخباره بحقائق التاریخ « إن التاريخ ليس من مقاصد 
القران وان التمسك به خطر آي خطر علی النبي علیه السلام وعلی القرآن 
بل هو جدیر بان یدفع الناس لی الکفر بالقران کما کفروا من قبل 
بالتوراة »۲۳۱ ویقول « إن المعاني التاريخية ليست مما بلغ على أنه دين 
یتبع ولیست من مقاصد القران في شيء . . . إن قصد القران من هذه 
المعاني إنما هو العظة والعبرة ... ومعنى هذا .. إن قيمتها التاريخية 
ليست مما حماه القرآن الكريم مادام لم يقصدهع)9». 2 


ویستند"" فيما قال علی ما جاء في ا اخ ر ١:‏ 


۱۱( ذيل الملل واللحل : محمد سید افد ص ۶:۸ عن ( في الشعر 
الجاهلي طه حسین ) . 

)۲( دیل الملل واللحل : محمد سید الكيلاني 5 4م عن ( في الشعر 

(۵) المرجع السابق ص EY‏ 


۷۰ 


حیث هو دین وانما ینظر الدین من التاریخ الی وجه العبرة دون غیره »۲ 
ويستدل بقول المنار « هذا وإن أخبار التاريخ لن يمنا بلغ على أنه دين 
یتبم ») وبقوله « بينا مراراً أن أحداث التاريخ وضبط وقائعه وأزمنتها 
وأمکنتها لیس من مقاصد القران وأن ما فيه من قصص الرسل مع أقوامهم 
فانما هو بيان لسنة الله فيهم وما تتضمنه من أصول الدين والا صلاح 1 

واستدل أ بغير ذلك من نصوص المنار . ومن هنا ندرك عمق 
الصلة بين هذا الموقف من قصص القران وموقف المدرسة العقلیة الممثلة 
في تفسیر المنار من قصص القران الکریم 

ثم يصل الدكتور خلف الله إلى نتيجة ما قرره من الفصل بين القصة 
القرانية والحقيقة التاريخية فیصف القران بما وصقه به المشرکون من آنه 
« أساطیر» ویستدل علی هذا بأن القران عرض مرة واحدة للرد علی 
المشرکین « في فیلهم بأنه اساطیر وهي المرة التي د في سورة الفرقان 
وهذه هي ات الوا سَاطِيرٌ الاولین کته فهي تملی عليه بکرة 
واصیلا * قلْ ار الذي یعلم السرا لات والازضن انه كان حفورا 
زحیماً 4(*) فهل هذا الرد ینفی ورود الأساطیر في القران ؟ أو هو إنما 
ینفی آن تکون هذه الأساطیر من عند محمد يكتبها وتملى عليه ويثبت أنها 
07 الله » قل أنزله الذي يعلم السر .. الخ ۸ . ثم قال ۳ وإذا كان 
القرآن لا ينفي ورود الأساطير فيه وإنما ينفي أن تكون هذه الأساطير هي 


ا ی ل ۳ 
ا 





ثابتا فإنا لا نتحرج من 
يعارض نصا من نصوص القرآن 0 


. ۲۷٩ ص‎ ١ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج‎ )١( 

)۲( المرجع السابق : ج 4 ص 7 . 

(06 + اتفسين المتاز + صم وكيك رضا .۱۲ هرن 1۱ 

(6) سورة الفرقان : الایتین ه و ۱ . 0 

(۵) الفن القصصي في القران الكريم مخ ا کف ا خی ا 


۷:۱ 


ونذکر مثلا من تطبیقه غذه النتيجة التي توصل إليها على قصص 
القران قوله : - «ولذا ما قال المستشرقون أن بعض القصص القراني 
لاا ل ا ب ا بي ار اا كاي 
بعض الأساطير قلنا ليس في ذلك في القران من باس فانما هذه السبيل 
2 الآداب العالمية ا الک ویکفینا زیخ إن كتاينا الكريم قل 


سن السنن وقعد القواعد وسبق غيره فى هذه المیادین »۱ . 


وزعم ایضا أنه لن يجد من « یعارض في وجود القصة التمثيلية في 
القران الکریم وأنها وليدة الخیال وآن الخیال إنما يسود هذا النوع من 
القصص لحاجة البشر إليه وجريهم في بلاغتهم عليه والله سبحانه وتعالی 
إنما يحدثهم من هذا بما يعتادون )20 . 


۱ 
۱ ل لإثبات هذه النتيجة التي توصل الیها بو حاء في المنار 


فين اند قصص القران « ویحتمل أن تكون ا قبیل التمئیل والله 
۰ أعلم )6 ويستدل0*) أن بقول الشيخ محمد عبذه « وأما تفسير الآيات 
علی طريقة الخلف في التمثیل فیقال فيه أن القرآن كثيراً ما يصور المعاني 
بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من 
البیان والتاثير فهو يدعو بها الأذهان إلى ما وراء‌ها من اي كقوله 0 
يوم تقول لجهنم هل متلات وتقول هَل مِنْ مزِيدٍ 204 فليس المراد آن 

الله تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه وإنما هو تمثيل ا لا 
تضيق بالمجرمين مهما كثروا ونحو قوله عز وجل بعد ذكر الإستواء إلى 


(۱) الفن القصصي في 7 ان کر ۱ ۱9 الله ص ۱۸۲ . 
۲۳ المرجم السابق ص ۱۷۰ . ۱ 

۳۱( المرجع السابق ص ١54‏ . 

م ت ا ی ا ق 

(ه) الفن القصصي في القران الکریم : محمد أحمد خلف الله ص ١54-١58‏ . 

(59) سورة قى : الآية "٠‏ . 


VE 





د 


خلق السماء فقا لها وللاض ايا طوعاً أو كَرّهاً قَلَنَا أنبنَ 
طائینْ 4( والمعنی في التمثيل ظاهر »۲ . 

ومن هی یتلوم عمق تساه سم لکد فی ای 1 
وفکرة الشیخ عبده وتلامیذه في قصص القران الکریم ولهذا حرص أمين 
الخولي المشرف علی الرسالة المنحرفة على التصریح بأن جامعة فژ اد 
التي رفضت الرسالة المنحرفة هذه « ترفض الیوم ما کان یقرره الشیخ 
محمد عبده بين جدران الأزهر منذ إثنين وأربعين عاما »<° 

ولا شك بعد هذا أن هذا الزعم في قصص القران الكريم بأنها 
مخالفة لحقائق التاريخ وأن المراد بها التمثيل لا الحقيقة التاريخية لا شك 
آنه آثر من اثار مدرسة المنارء كيف لا وهو إنما يستشهد بأقوال أستاذهم 
وامامهم . 

وسواء أكان الأستاذ الإمام يقصد ما قصده خلف الله أم لم يقصده 
فإن الصلة بين القولين ولا شك بينة وواضحة . 

بقى آن نقول آن هذه الرسالة أيضا لقیت ردود فعل قوية 
واحتجاجات الرفض حتی رفضتها الجامع » وفی الوقت نفسه كان 
الحا ال اا جاده مد فو و 
ج - فی السنة النبوية : - 

منذ صدع رسول الله َة بما أمر » وأعرض عن المسركين » ومنذ 
آنذر عشیرته الأقربین وحفض جناحه لمن اتبعه من الان ول ا 
النذیر المبين » منذ ذلك الحين واعداژه واعداء الدین ما فتثوا یکیدون 
للاسلام وأهله ویحاربونه بکل وسيلة وکل سبیل . 


. ١١ سورة فصلت : الآية‎ )١١ 
. ۲۸۱ - ۲۸۰ تفسیر المنار : محمد رشید رضا جا ص‎ )۲( 
. ) الفن القصصي في القران الكريم : محمد أحمد خلف الله ص (ح‎ )۳( 


۷:۳ 


اع ان الان اسان قفا ان مدا ساح شا 
وکاهن 4 وزعموا أن د ) كذاب آشر » وزعموا أنه عبفري له نبى ¢ 
وزعموا أن الا سلام مجموعه أفكار إصلاحية بشرية له دين الهي 1 


منذ ذلك الحين والدين الإسلامي في دوامة المعركة بين الحق 
والباطل بين حفظ الله ومکر الکافرین » ويبتلي الله المؤمنين بين حين 
واخر في ۳9 الصراع بين ضعف المسلمین وقوتهم . 

وكانت المؤامرات العدائية للإسلام تلبس لكل حالة لباسها فتسلك 
سبيل السلاح حين تضعف قوة المسلمین . وتتخذ التخریب والتدمیر . 
والقتل شأنها من غير تفكير في إصلاح إعوجاج أو تعديل انحراف . 


وذا ما عجزت سبیل الحرب عن تحقیق آهدافها لبست لذلك لباسا 
آخر لباس الحرب الفكرية ‏ وهم يجمعون بين السبيلين في أحيان كثيرة 
فيشككون في القران؛ وفي محمد وفي السنة وفي الإسلام كله ويبثون 
أفكارهم تلك بين نابتة المسلمين م 

وتنشاً' هذه النابتة على رفض الإ أ وان هدع نی 


وافکاره ومبادئه : لا تلبت | أن تشتعل فيهم اشتعال النار في الهش 
فيكونون على الإسلام 5 أكبر من عبتهم ویحسب الجاهلون أن لا علاقة 
لأعداء الدين بهذا التشكيك والحرب من الج | إليه ومن داخل 
حصونه : 

ويزيد قوم الأمر hik‏ المنحرفون » ويشد 
مسا ۳ 0 0۳ ۱ 

قالوا أن قصص القران' تمثيل وتخييل وجاء من يقول أنها أساطير 
مخالفة للواقع . وقالوا آن الوحي عرفان یجده الشخص من نفسه . . الخ 
فجاء من یقول أن ا عبقري وأن القائلین بنبوته كمون بالاعتراف 
بعبقریته کت عظیما > قالوا إن حديث الى هريرة الذي قال فيه كذا وكذا 


V٤ 





لا يبعد أن يكون قد رواه عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه فجاء من 
یسب أبا هريرة رضي الّه عنه . ويشتمه ويرفض أحاديثه كلها صحيحها 
وضعیفها , قالوا ان السنة لیست دینا الا من حیث آنها مبينة للقران فجاء 
من یبکر السنة كلها ويرفضها . 

لم یکن بین الفربقین کبیر فارق في الزمن أو الفکرة بل کانوا من 
المعاصرین لهم وکانوا من الناشرین لافکارهم الالحادية المروجین لها بل 
والمشارکین فى صیاغتها . 

ينشر الأستاذ محمد حسین هیکل کتابه « حياة محمد » ینکر فيه 
معجزاته ی ویقدم للکتاب الشیخ محمد مصطفی المراغي ویقرظه السید 
رشيد رصا ؟! 


ويكتب محمد عبده كتاباً يذيله بإسم قاسم امين وينشره بين الناس يدعو 
فيه إلى ما أسماه تحرير المرأة ؟! ويشيد بهذا الكتاب رشيد رضا ويقرظه في 
كل سانحة في مجلة المنار . 
هو القران وحده » وینشر له الأستاذ محمد رشيد هذا المقال في عددين من 
ويزعم في مقاله أن القران قد حوى كل شيء من أمور الدين » وكل 
حكم من أحكامه وأنه بينه وفصله بحيث لا يحتاج إلى شيء ار كالسنة وا والا 
اع يي يا يي 


مق 6 رم هک بر رس دون السة روگات دلا 
(۱) سوره الحجر : الایة 


۷ ۵ 


وجاء من بعده حمد مين صاحب کتب « فجر الاسلام » وضحاه ‏ 
وظهره » تحدث في فجر الاسلام عن الحدیث النبوي فمزج السم بالدسم 
وخلط الحق بالباطل کما یقول المرحوم مصطفی السباعي) . 

زعم أن هناك أمور كثيرة تضعف من حجية السنة منها آن الحدیث لم . 
يدون في عهد رسول ی وزعم أنه نشأ عن هذا کثرة الوضع والکذب على 
الرسول يي ساعد على ذلك كثرة دخول الشعوب في الاسلام » وزعم آن 
علماء الحدیث نما اعتنوا بالسند ولم یعتنوا بنقد المتن عشر عنايتهم بالسند نم 
شكك في حدیث آبي هريرة رضي الله عنه وفي حفظه ؟! 

وأنت قد لا تجد في كلامه نصاً صريحاً واضحاً في إنكار حجية السنة 
ر اده من أن بطر هان ونه فن درت [تكارسهة المينة إلى اسيل 
لذلك فيقول للدكتور علي حسن عبد القادر « أن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية 
الحرة » فخير طريقة لبث ما تراه مناسباً من أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم 
صراحة ولكن إدفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك وألبسها ثوباً رقيقاً لا 
يزعجهم مسها . كما فعلت أنا في فجر الإسلام » وضحى الإسلام » هذا ما 
قاله الدكتور علي حسن نفسه للمرحوم مصطفى السباعي 29 . 

وقد نشر اسماعیل آدهم رسالة سنة ١101“‏ ه زعم فيها أن الأحاديث 

التي تضمنتها كتب الصحاح ليست ثابتة الأصول والدعائم بل هي مشكوك فيها 
ویغلب عليها صفة الوضع . وثارت حول هذه الرسالة ضجة انتهت بمصادرتها 
ودافع أدهم عن نفسه بأن ما قاله قد وافقه عليه كبار أدباء وعلماء ذكرمنهم أحمد 
آمين . ولم يكذب أحمد أمين ما قال هذا بل كتب ما يفيد تألمه مما حصل 
لصاحبه واعتبار ذلك محاربة لحرية الرأي » وحجر عثرة في سبيل البحوث 
الا( 


. ۲۳۲۱ السنة ومکانتها في التشریع الا سلامي مصطفی السباعي ص‎ )١( 
. ۲۳۸ (؟) السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي : مصطفی السباعي ص‎ 
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وفی عام ۱۳۷۷ هه الموافق ۷٥۱۹م‏ ظهر کتاب جدید وأعني بالجدید 
فیه ذلکم الاسلوب الذي نهجه صاحبه وما ریت مثله ؟! رجل یحمل معول 
هدم السنة ينكر أحاديثها ويلقي أفظع السباب والشتائم على ناقلها الأول أبي 
هريرة رضي الله عنه ثم يزعم بعد هذا أنه یدافع عن الحديث ؟! 

أما المؤلف فمحمود أبو ريه » وأما الكتاب ف « أضواء على السنة 
المحمدية أو دفاع عن الحديث » ؟ 

ومن التوافق العجيب أن الذي قدم لهذا الكتاب الذي أنكر حجية السنة 
هو الذی آنکر صدق قصص القران وأنکر حجیته فیما یخبر به - کما مر بنا - 
وأعني به طه حسین . 

أنكر محمود أبو ريه حجية السنة وإذا ما قال له قائل كيف تنكر حجية 
السنة وأنت تستدل على ما ذهبت إليه بأحاديث منها ؟ أجاب «١‏ أن الأحاديث 
التي أوردها في سياق كلامي للإستدلال بها على ما أريد في كتابي إنما أسوقها 
لكي نقنع من لا يقنع إلا بها على اعتبار أنها عنده من المسلمات التى يصدقها 
ولا يماري فيها « ويشبه أسلوبه هذا باحتجاج » المسلم على النصراني بما 
الإنجيل وهو في نفسه غير مؤمن بما يحتج به أو عكس ذلك2(7 ؟! 


ثم يأتي بعد هذا بقواعده التي أراد بها أن يأتى « بجديد » يفوق به قواعد 
علماء الحديث السابقين ؟! ويعذل به ما أعوج من قواعدهم ؟ قال بعد كلامه 
السابق « أعلم أن ذلك ليس عاما في كل ما أورده من أحاديث في كتابي فإن 
منها ما يبدو عليه علائم الصحة كأن يكون بياناً للقرآن الكريم أو متفقاً مع 
العقل السليمء أوجاء على مقتضى الأصول التي قام عليها الدين وإليها قامت 
الدعوة ولأجلها منحت النبوة » أو أتنور خلال معانيه شعاعا فن ور 
النبوة » ولو كان خافتاً ضئيلا - وهذا أمر أحسه بوجدانى فما كان من مثل 
ذلك مما بطمئن به القلب ويسلم به العقل فأنا آذ به وأرويه وأنا 
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مطمثن . واعتبره من بیان الرسول للکتاب العزیز وإن كنت على ثقة بعد 
ذلك كله من أنه أحادیث احاد وأنه ظني الدلالة بحیث لا يبلغ منزلة 
القطع الذي يفيد اليقين وآن روایته جاءت «بالمعنی » لا باصل اللفظ 
الصحيح الذي نطق به النبي ككل ٩»‏ . 

بقي أن أقول أن قواعده تلك لا تقوم بها حجة على صحة الحديث فقد 
يكون في الحديث بيان للقران الكريم ولا يلزم من هذا صحة هذا الحديث 
وقد يتفق الحديث مع العقل السليم وقد يأتي حديث على مقتضى الأصول 
التي قام عليها الدين وإليها قامت الدعوة ولأجلها منحت النبوة ولا يلزم أن 
يكون الرسول قد قاله ؟ وليس هذا كله بالأمر الذي يحتاج إلى مزيد علم 
لإدراكه » ولكنه الضياع يعمي الأبصار عن الحقيقة . 

وحتی ندرك منه ضلال منهجه في نقد الحدیث نسوق قوله « ومن 
الأحاديث ما تقتضي البداهة بصدقه کحدیث «لا تکتبوا عني شيئا غير 
القران »۲ ؟! ولست آنکر هنا صحة الحديث أو غيرها وإنما أنكر أن تكون 
« البداهة » مما تقتضی صحته ؟! وأي بداهة تنکر آن یبیح الرسول یا كتابة 
حدیثه ؟! 

وحتی ندرك منه غرضه في وصف هذا الحدیث بأن « البداهة » تقتضي 
صحته نكمل قوله « وهو الحديث الذي بنينا عليه كتابنا هذا )200 وبه یتضح 
هدفه ؟! . ۱ 

وحتی ندرك آیضا الصلة التی تربطه برجال المدرسة العقلية الحديثة 
وتأثره بهم فيما ذهب إليه نقول آنه کثیرا ما یسوق نصوصهم ویستشهد بها في 
ل را ا 
طه حسين كثرة نقله عن رشيد رضا أجاب بأنه لم يصنع ذلك « عفوا أو فقرأ من 
الأدلة ٠٠»‏ وإنما كان يقصد من ذلك أمورا مهمة » « منها أن هذا السيد يعتبر 


(۲) أضواء على السنة المحمدية : محمود آبو ریه ص ۳ - ۳۵ . 
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ووس أ ويه ء المجتهدین عند آهل السنة الذین یعتد 
برآیهم الخ )۱ وأنه بلا مناز ع شيخ محدثي أهل السنة في عصرنا بحيث 
لمن انر كارت الى حماتها لکتب المشهورة دی الجمهورویدرا ما 
اعتراها من فعل الرواة وغیر ذلك مما يتصل بكتابي ما لم يعلم مثله سواه ٠۲‏ 
وعلى أنه فوق ذلك ورث علم الأستاذ الإمام محمد عبده وناهيك به علماً 
وفضلً بحيث لا يختلف اثنان فى أنه من كبار أئمة الدين المجتهدين فما يقوله 
السید رشید انما اعتبره کانه صادر عن آستاذه الامام وذلك فیما آری أنهن 
منهج الأستاذ الإمام وأسلوبه في النظر إلى الدین »۲۲۱ وفوق هذا وذاك فهو 
يكتب عن السيد رشيد بمناسبة مرور خمسة أعوام على وفاته ویسمیه 
« شیخنا » ویردد هذه العبارة(۲ . 


أذن فهو يستند فيما ذهب إليه إلى أقوال أئمة رجال المدرسة العقلية 
الحديثة الأستاذ محمد عبده وتلميذه السید رشید 3 ويحسب قوله بعد هذا فوق 
الشبهات !! 


وکان خداع العناوين مرص انتقل من آبي ريه في زعمه ادق عر 
الحديث النبوي في عنوان كتابه إلى المدعو «١‏ السید صالح آبو بکر » فنشر کتابا 
زعم أنه « الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري 
منها ) زعم فيه أن من أهدافه ر تقدیم حصيلة الفحص الدقيق للأحاديث 
البخاري باعتباره عمدة المراجع في هذا الال رها مه وف نحل 
والتعقیب القرانی علی کل منها بما یثبت آنها دخيلة علی کلام النبي ی »(*) 


(۱) أضواء علی السنة المحمدية : محمود آبو ریه ص2 

(۲) آضواء علی السنة المحمدية : محمود آبو ریه ص ۳۵ . 

(۳) مجلة الرسالة اغسطس ۱۹۰ م مقال السید رشید رضا بقلم محمود آبووریه ص 
۵ . 

(6) الاضواء القرانية في اکتساح الأحادیث الاسرائيلية وتطهیر البخاري منها : السید 
صالح أبو بكر ص بر ۳ ۳ 
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من أهدافه « القضاء على منازعة الحديث الباطل للقران الكريم 0 
« ادراك العواقب المترتبة علی ترك الأحادیث المخالفة للقرآن الکریم 
دون تجریح واظهار لعیوبها ٩»‏ و « اثبات آن دین الله هو القران بداية 
ونهایه ۰ وقال ا ) کتابنا هذا يستند الخ كتاب الله نک ومعنی , 

والحق آننا في حاجة ماسة إلى ثل هذه الأهداف والحق ايها هذا 
لسالف ذکره فهو E‏ الع لي 5200 
خلاصة لكتاب أبي ريه » ثم آراد المؤلف منافسة أبي ريه على مناهله الأولى 
فقل أيضا عن محمد عبد وعن رشید رضا وغیرهم من مدرسة المنار . 

بل إن بدء هجومه على أبي هريرة رضي الله عنه يصدره برأي مدرسة 
المنار فيضع عنوانا « أبو هريرة ورأي علماء الحديث فيه ممثلا في مدرسة 
المنار »۲۲۱ . ۱ 

وقد خصص المولف الصفحات من ۰۸ الی ۰۳ للتشكيك في أبي 
هريرة رصي الله عنه وفي روایته ۱ 

وإن * شئت مثالاً من الأحاديث المئة والعشرين التي كذبها المؤلف من 
صحيح البخاري وأسلوبه في التكذيب . حتى تدرك بعد منهجه عن عنوان 
الكتاب «الأضواء القرانية» وعن أهدافه التى زعمها فإليك واحدا منها . 

ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما « قام رسول الله اة في الناس 
فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال أ ني لا نذرکموه وما من : نبی الا 
آنذره قومه ¢ لقد آنذر نوح قومه ولكني اقول لکم فیه قولاً لم یقله نبي لقومه ١‏ 


(۱) الاضواء القرانية في اکتساح الاحادیث الاسرائيلية وتطهیر البخاري منها : السید 
صالح أبو بكر ص ۴۳ 

() الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها . سيد 
صالح أبو بكر ص ٩۸‏ . ۱ 
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تعلمون أنه أعور » وآن له لیس باعور » رواه البخاري في کتاب الانبیاء باب 
قول الله عز وجل # ولقد اسلا نیت إلى قومه > . 

أتدرون ماذا قال المؤلف بعد أن نقله نقلا غير ملتزم بألفاظه كما هو 
شأن علماء الحديث الصالحين أتحسبون الرجل استند إلى ضوء اية قرانية 
واحدة في رد الحدیث فضلا عن التزام « الاضواء القرانية » !! لا لا لیس الأمر 
كما تحسبون . بل قال « ودلائل الزیف فی هذا الحدیث وغیره من أحادیث 
الدجال كلها نقول فیها ما يلي : - ۱ 





أو ان المسیخ الدجال هو کل مبدل وکل ماسخ لجمال الحق . 
هذا المسيخ ليس لیس رجلا واحداً فقط ولكنهم كثيرون وهم عور وغير 
عور يعيشون معنا وأناس منا وكانوا مع من قبلنا وسيكونون مع من 
بعدنا وفي کل زمان ومکان .. ولیسوا شتا ادا کا قول 
الحديث . 


ثانياً : إذا كان المسيخ سيظهر في آخر الزمان فقط .. فمن هو المسيخ 
الدجال الذي كان سبباً فى ظهور الفساد والفتن في عهود الخلفاء 
ورمن التابعین بل زماننا هذا . 

الثاً : إذا كان المسيخ الدجال رجلا واحدا ولا يأتي إلا في آخر الزمان فمن أي 
مسيخ كان یتعوذ النبی ی هو وأصحابه والتابعين . . ومن أي مسيخ 
نتعوذ نحن الآن في نهاية كل صلاة كما علمنا النبي 295 ؟؟ 

رابعاً : . . بأي عقل نصدق أن يعطيه الله كل هذه الأسباب ثم يأمرنا بمحاربته 
أويلوم أتباعه وقد أعطاه من وسائل الإغراء والإقناع للناس ما لا يعطي 
الأنبیاء والمرسلین . 

خامساً : في هذا الحديث أن النبي يكل يقول أن المسيخ الدجال رجل أعو 
وإن ربكم ليس بأعور فكيف يعقل أن تجري هذه الألفاظ على لسان 

5 النبي ية وأن تكون ألفاظه قد وصلت إلى هذا النقص في التعبير عن 


۷01 


ذات الله وأن يتكلم عن خالقه بتلك الصورة المذرية الركيكة . 
سادساً : كيف أنذر نوح قومه من المسيخ الدجال كما يقول الحديث مع أن 
الأحاديث التي وردت فيه تقول كلها أن المسيخ سيأتي في آخر 
الزمان ٩۲»‏ . 
ولیس هدفنا هنا آن نرد علی شبهه ونبطلها فلیس هذا موضعه وإنما أردنا 
أن نظهر أسلوبه فى النقد وأن أدلته تلك ليست أضواءاً قرانية كما زعم ولم 
يستند فيها إلى أية اية قرانية بل كلها شبه من فكره ومن مفهومه الضال الذي لم 
يستند إلى كتاب ولا إلى سنة أيضاً . 
وليس هذا الأمر فى هذا الحديث فحسب بل هو في كل الأحاديث التي 
أوردها لم يستدل فيها بآية قرآنية إلا آية تعرض عرضاً في حديثه وليس فيها من 


إذن فلا عجب إذا ما أكثر النقل عن محمود أبو ريه وعض على أقواله 


بنواجذه ولا عجب أيضا أذ ما استند إلى أقوال محمد عبده ورشيد رضا بل إلى 
مدرسه المنار . 
د فى الفقه : 

أما فتح باب الإجتهاد وشروطه التي جاءوا بها فقد نفذ منها كل من هب 
ودب وأفتى في الأحكام الشرعية من غير تردد أو خوف أو وجل . وحكم في 
قضايا لو عرضت على مالك لقال « لا أدري » ولو عرضت علی عمر لجمع لها 
آهل بدر . 

ولا نرید آن نذکر کل ما جری بعدهم من اجتهادات فقهية خارجة عن 
نطاق الاجتهاد وحدوده ولا يصل إلى مر نبته مصدروها ‏ ولکن نقصر الحدیث 


)١(‏ الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية : السيد صالح أبو بكر ص 
۷ - ۲۰۷ . 
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هنا على واحدة من تلك الاتجاهات الفقهية المنحرفة . 

ونحن وإن كنا لا نزعم أن كل انحراف في تقنين الأحكام الشرعية وميل 
بها عن الحق أنه أثر من آثار المدرسة العقلية إلا أننا نؤكد أن كثيراً من ذلك 
یستند الی ارائهم ویستدل بأقوالهم ويستشهد بها وما هذا إلا معيار لتأثرهم 
بها » نذكر من هذا مسألة تعدد الزوجات دع عنك تحریر المرأة وخروجها إلى 
العمل واختلاطها بالرجال في ميادينه . . الخ . 

وقد سبق للشيخ عبده أن دعا إلى تطبيق ما ذهب إليه في مسألة تعدد 
الزوجات ونحن نذكر دعوته هنا حتى ندرك أن ما حدث بعد إنما هو من اثاره 
ومدرسته قال : ولا سبیل اٍلی تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجات فیها فیجب 
على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم الذين بيدهم الأمر 
وعلى مذهبهم الحكم نهم لا ينكرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس 
وخيرهم وأن من أصوله م: منم الضرر والضرار فإذا ترتب على شيء مفسدة 
في ن ہی لے کے کت پا یه فلا شك ن رجوب تقیر المکم 
وتطبيقه على الحال الحاضرة )١(6‏ 

إذن فهو يدعو إلى تغيير الحكم ؟! ترى هل يدعو إلى تغييره دفعة واحدة 
أو بطريقة أخرى ؟! يفسر هذا تلميذه ه السيد رشيد بقوله « إن قاعدة اليسر في 
الأمور ورفع احرج ار ین الأساسية لبناء ام « يريد الله بکم 
یر ولا رید بكم العُشر04© و ما یر الله لِيَجَعَلَ .یک 
من حرج 4 ولا يصح أن يبني على هذه القاعدة تحريم أمر تلجى ء إليه 
الضرورة أو تدعو إليه المصلحة العامة أو الخاصة . . وهو مما يشق امتثاله 
دفعة واحدة لا سيما على من اعتادوا المبالغة فيه كتعدد الزوجات كذلك لا 
يصح السكوت عنه وترك الناس وشأنهم فيه على ما فيه من المفاسد فلم يبق إلا 
أن يقلل العدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشتراط إنتفاء الخوف من عدم العدل بين 


. ۳۵۰ -۳4٩ تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج 4 ص‎ )١( 
.5 سورة البقرة: الاية ۱۸۵ . (۳) سورة الائدة : الاية‎ )۷( 


۵ Ver 


الزوجات وهو شرط یعز تحققه ومن فقهه واختبر حال الذین یتزوجون باکثر من 
واحدة یتجلی له آن آکثرهم لم یلتزم الشرط ومن لم یلتزمه فزواجه غير 
أسلامي ¢ ؟!! ۵ 

إذن فليس الأمر في المنع « دفعة واحدة » لأنه يشق على من اعتادوا 
المبالغة فیه والحل أن يقيد بقيد ثقيل . . وهو شرط يعز تحققه . . ومن لم 
يلتزمه فزواجه غير إسلامي . 

وليس المانع من إلغاء التعدد دفعة واحدة « أمر شرعي وإنما المشقة 
على من اعتادوا المبالغة فیه » والعلاج التدرج في ذلك إلى أن يصل الأمر إلى 
إعتياد الناس على عدم التعدد ولا يشق على أحد إلغاؤه ومن ثم إلغاء التعدد . 


لن أذكر هنا أثر تلك الدعوة على الأفراد في أقوالهم ودعواتهم لأنها كلها 

تنتهي إلى الدعوة إلى تطیقه وتقنینه وادا ما اکتفینا بذکر القوانین الت سنتها 

بعض الدول المسلمة في ذلك نكون قد تجاوزنا اراءهم إلى النتيجة والنتيجة 
هدفنا من الاشارة إلى الاثر . 

وفي الواقع آن الدول التي تأثرت بهذه الدعوة انقسمت اٍلی قسمین ولا 
يزال بعضها في مرتبة « قيد تقب يعز تحفقه . . ومن لم يلتزمه فزواجه غير 
« إسلامي » » واستطاع بعضهم أن يصل إلى مرتبة « دفعة واحلة » . 

أما القسم الأول فدول المغرب وسوريا والعراق قيدته المغرب قضائيا 
بالعدل بين الزوجات » وقيلته سوریا بالقدرة علی الانفاق ۰ وقيد في العراق 
بمصلحهة مشروعة وبالعدل , بين الزوجات . وبالقدرة على الانفاقی علیهن . 

« وورود أحد هذه القیود في القانون معناه آنه نه اصبح ملزما ويتعين على 


القاضي أا ن اده ةا 000 الشرط متوافرا أو ذاك كان 
تعدد الزوجات غير جائزء لأن المفروض أن ن أحكام القانون جميعها ملزمة 


(۱) تفسیر المنار : ج 4 ص ۳۵۹ . 


۷۵ 


ويحمل الناس على احترامها وتطبيقها طوعاً أو كرهاً »220 . 

أما التي أخذت بالطريقة الثانية فتونس فمنعت تعدد الزوجات ومن 
تزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقاباً بالسجن مدة عام وبخطيه ( أي غرامة ) 
قدرها ۲۵۰,۰۰۰ ) فرنك آو باحدی العقوبتین فقط «, الفصل 
۸ . 

آما فی مصر فقد شکل بعض تلامیذ محمد عبده لجنة سنة 1975م 
اقترحت تقیید تعدد الزوجات وقدمت المقترحات لمجلس النواب وبعد 
مناقشات آعیدت لوزارة العدل لدراستها ثم صدر القانون رقم ۲۵ لستة 
۵۹ منظما لبعض شوون الاأسرة خالیا من مقترحات تقیید تعدد 
الزوجات() وفي سنة ۱۹6۵ تقدمت وزارة الشژ ون الاجتماعية بمشروع 
قانون لتقیید تعدد الزوجات باشتراط إذن القاضي الشرعي الذي في دائرة 
اختصاصه مکان الزواج » واشتراط آن لا یاذن القاضي لا بعد الفحص 
والتحقق من آن سلوکه وأحوال معيشته یمن معها قيامه بحسن المعاشر 
والإنفاق على أكثر من في عصمته ومن تجب نفقته علیهم من أصوله وفروعه . 
ولم يكتب لهذا المشروع النجاح(؟. 

وقامت بعض الدعوات لاشتراط آن یکون جواز التعدد فی حالتین . 
حالة مرض الزوجة مرضاً لا برء منه ‏ وحالة عقم الزوجة الذي مضی علیه آکثر 
من سنوات ثلاث ومنع ما عدا هاتين الحالتين ودعوا فيما دعوا إلى عدم سماع 
الدعوى في نزاع يتعلق بالزواج ١‏ المتعدد إلا إذا كان بإذن القاضي وقد رفضت 
جبهة علماء الأزهر هذا الإقتراح . 


وزعم المدعو عبد العزيز فهمي باشا أن القرآن الكريم يحرم بل 
(۱) تعدد الزوجات : عبد الناصر توفیق العطار ص ۲۵۷ . 
)۲( المرجع السابق : ص ۲۱۲ . 


(۳) المرجع السابق : ص ۲۹۱-۲۹۵ . 


۷۵ ۵ 


تعدد الزوجات ؟! فالاية فى زعمه واضح لكل متذوق آنها هزء ورب 
ممن يريد تعدد الزوجات لأن المولى سبحانه وتعالى أردفها بقوله وان 
جفتم ال عدوا واجة > وقوله في موضع آخر 9« وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن 
تدارا بر النْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتَمْ 4 ولن كما يقرر النحاة هي آشد آدوات 
النفي للمستقبل إذ تنفيه نفياً باتا »20 . 


وحتى نكشف مغالطة الرجل نقول أن استدلاله هنا كمن يستدل 
بقوله تعالى ظ لا تَقَرَبُوا الصلاة 04© ويدع «وانتم سُْكَارَى 204 ولو 
حسن الاستدلال وطلب الحقيقة لاکمل ما استدل به 9 ول تستطیعوا ان 
عدوا بين النساء ولو حرضتم فلا تمیلوا کل الیل فتذَرُوها كَالْمُعَلقَةٍ وإ 
تُصْلِحُوا وَبَنُْوا فَنَّ الله كانَ عَمُوراً رَجِيماً 204 فقوله سبحانه « فلا تميلوا 
کل الْمَيْل » وَإِنْ تُصْلِحُوا وتقوا 4 « عَمُوراً رَجيماً ) كلها تبين المراد 
من نفي الإستطاعة بياناً لا يريده فهمي باشا ولهذا قطع الآية . 


وأما الإستدلال بما قرره النحاة فهو تحريف لقولهم ولا یستخرب ‏ 
ممن كذب على القرآن أن يكذب على النحاة ؟ لم يقل النحاة بأن النفي 
بلن نفياً باتاً أي دائماً إلا الزم خشري المعتزلي قال ذلك ليؤ بد النفي في 
قوله تعالی لموسی « لنْ تراني 4*) حتى يستدل بها على إنكار رؤية الله 
ا لا یمن بها المعتزلة » والنحاة -سواه - علی الضد من ذلك فقد 
قال ابن مالك : 


وحن رأى النفي بلن مژب دا فقوله أردد وسواه فاعضد |(۶) 





(۱) مع المفسرين والكتاب : أحمد محمد جمال ص ۲۰۸ . 


(9) سورة النساء : من الآية : 4۳  .‏ (ه) الكافية الشافية: لابن مالك ج ۳ 
(۳) سورة اللساء : من الاية : ۱۲۹ . ص ۱۵۱۵ الطبعة الأولی » جامعة 
)4( سورة الاعراف : من الاية : ۱8۳ . أم القری. 


۷0٦ 





نعدٌ الحدیث بعد هذا إلى شيخ أزهري هو الشيخ عبد المتعال 
الصعيدي . والأزهريون متهمون بالجمود والتزمت وهما صفتان أوحى 
بهما الإستعمار إلى شباب المسلمين حينذاك لينفروا من الأزهر وشيوخه 
ثم ينفروا من الدين كله بالتبع » أراد هذا الشيخ أن ينفي هذه التهمة 
فاخطأ الطريق ‏ وما هكذا تورد الإبل يا سعد تقرب إليهم بالدعوة إلى 
تحريم تعدد الزوجات ؟! أليست هذه الصفة من ماخذ الإستعمار على 
الإسلام ؟! 

أيّ طريق يسلك إلى ذلك ؟ استمداد ذلك من اية إباحة التعدد كما 
ل 0 
افك حد أن ينقلب المباح حراماً إذا نهى عنه ولي الأمر لمصلحة 

تقتضي النهي عنه کأن ينهي عن زرع القطن في أكثر من ثلث الملك 
اا شترعا :فى :ذلك وتحرم مخالفته فيه . . . وکذلك الامر في 
تعدد الزوجات فلولی الأمر أن ينهى عنه إذا أساء المسلمون استعماله 
صر حرام تیه عن وان كان في ذات احا وهذا مر معريف بن 
العلماء »۱۱ ؟! وهو حينما يقول هذا يؤكد أن المسلمين قد أساؤوا 
استعماله ويرشد إلى الطريق السليم لتحريم التعدد كما أرشد إليه سلفه 
محمد عبده وتلاميذه قال الشيخ عبد المتعال « ولعل مما يدعو إلى هذا أن 
الناس لم يتهيئوا بعد لفهم هذا ال ا عادو رها على الدين + 
فيحمل هذا ولي الأمر على أن يستثنى في ذلك ما يستثني . ولا يذهب فيه 
إلى اخر ما جعله الله من حقه ٩»‏ . 

لذلك فلا عجب أن يقول الدكتور عفت محمد الشرقاوي معلقا 
على ما ذهب إليه عبد العزيز فهمي ونعم به عبد المتعال « ومع ما يبدو في 
هذا من الغرابة والتجوز في الإستنتاج › وخر وجه عن مألوف المأثور » فإنه 


(۱) محلة الرسالهة : العدد ۷۷۳ السته ۱۰ ابریل ۸ ۱۹ م ص 484 - عبد المتعال 
الصعيدي . 


۱۱۰: 


كان النتيجة الطبيعية لشدة تأثرنا بالنظم الأوروبية في تشریع الزواج ... 
وكان ذلك في حملته تطورا واصحا لنزعة قديمة حمل لواءها ( محمد 
عند € راو لا التوفیق بين النص القرانی وهذا التصور الجديد )20 . 

كانت هذه هي الحال إلى سنة ۱۹۲۷ م ففي هذه السنة صدر قانون 
الأسرة فی مصر والجدید الذی جاء فیه ما نصت علیه المادة (۱۳) : 


أ -للزوجة التي تزوج عليها زوجها وأن لم تكن قد اشترطت عليه في 
العقد الا یتزوج عليها أن تطلب التفریق بینها وبینه وفي مدی شهرين 
من تاریخ علمها بالزواج‌ما لم ترض به صراحة آو دلالة . 
ب ویتجدد حقها في طلب التفریق كلما تزوج باخری . 
ج ‏ وإذا كانت الزوجة الجديدة قد فهمت من الزوج آنه غیر متزوج 
بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التفریق . 
كما نصت هذه المادة على أن « التفریق للرواج باخری طلاق 
بائن )20 . وهذا ولا شك « قيد ثقيل يعز تحققه.. »؟ ! 
والإتجاه العام إلى تقييد نعدد الزوجات سائر على منهج مدروس 
وقد بدأت بعض السلطات في بعض البلدان الإسلامية في اصدار قوانين 
تحرم من يعدد زوجاته من بعض الحقوق أو المزايا التي يتمتع بها سائر 
المواطنين كحرمانه من الإشتراك في نقابة أو ناد معين أو قصر الإعارة 
للخارج على المتزوجين بواحدة أو السماح بالعلاج المجاني لزوجة واحدة 
أو فصر الا عفاء الضرییی علی المتزوجین بواحدة(۲) ونحو ذلك .2 
وهذا كله ولا شك فى ل وك دة الزوجات بقيد ثقيل . . 
يعز تحققه ومن لم يلتزمه فزواجه غیر « !سلامي » « والانتقال بعد هذا 


(۱) الفکر الديني في مواجهة العصر : عفت الشرقاوي ص ۲۳۷ . 
(۲) تعدد الزوجات : عبد الناصر توفیق العطار ص ۳۱۲ - ۳۱۷ . 
(۳) المرجم السابق ص ۳۲۰ . 


۷:۸ 





إلى الخطوة الأخرى منع تعدد الزوجات » دفعة واحدة » وبهذا لا یشق 
هذا الأمر علی « من إعتاد على. تعدد الزوجات )؟! . 


هھ - في السياسة : . 

عمى الألوان مرض يصيب البصر لا يستطيع صاحبه التفريق أو 
التمييز بينها » وأحسب أن عمى الألوان هذا يصيب البصيرة فلا يستطيع 
صاحبه أن یفرق بين دين ودين » ومنهج واخر . 

نظرت طائفة من المسلمين أو من المنتسبین للاسلام إلى ما حدث 
في أوروبا في العصور الوسطى . وإلى ما حدث من صراع هناك بين 
الدين والعلم » بين الدين والسياسة » بين الدين والدولة » نظروا إلى 
« رحال دين » يستندون إلى كتب « محرفة » وما فيها يخالف حقائق العلم 
ونظریاته ‏ اضف الی هذا تشدد أولئك « رجال الدين » في مواجهة 
خصومهم . 

ليس هناك مجال آخر دين محرف أقواله تصادم حقائق علمية . 
ورجاله متصلبون متشددون . فكان لا بد من قيام ثورة للفصل بين الدين 
والدولة » بين الدين والسياسة بين الدين والعلم . فعزلوا الدين وأقصوه . 

حسب من أصيب بعمى البصيرة أن كل دين كهذا الدين المحرف . 
فأراد من ينتسب إلى الإسلام منهم أن يطبق تلك الثورة على دينه الذي 
ينتسب إليه ‏ إماعن جهل منه واما عن خبث فيه فدعوا إلى فصل الدين 
عن الدولة » وجعل الدين مجرد عبادة تؤدى في المسجد فإذا خرجت إلى 
الشارع فقد تعدت حدودها وتجاوزت مراسيمها ووجب عقابها وقمعها . 


فليبق الدين فى المسجد؟! 


۷۰۹ 


وکان من السابقين السابقين إلى هذه الدعوة الشیخ محمد عبده 
حيث قال « أن خير أوجه الوحدة الوطن لامتناع الخلاف والنزاع فیه )(۱) 
والشيخ نفسه هو الذي صاغ برنامج « الحزب الوطني » المصري وجاء فيه 
« الحزب الوطني حزب سياسي لا 0 فإنه مؤلف من رجال مختلفي 
العقيدة والمذاهب . وجميع النصارى واليهود وكل من يرت أرض مصر 
ويتكلم بلغتها منضم الیه »۱ ودافع عن القبط في مصر قائلا « ليس من 
اللائق بأصحاب الجرائد أن يعمدوا إلى إحدى الطوائف المتوظنة في 
أرض واحدة فيشملوها بشيء من الطعن أو ينسبوها إلى شائن من العمل 
تعللا بأن رجلا أو رجالا منها قد استهدفوا لذلك .. »0 . 


وهو في هذا يقلد أستاذه الأفغاني الذي دعا إلى القومية والوطنية 
« الفرعونية » في مصر حيث يقول موجهاً حديثه للعوام « أنكم معاشر 
المصريين قد نشأتم في الإستعباد . . . تناوبتكم أيدي الرعاة ثم اليونان 
والرومان والفرس ثم العرب والأكراد والمماليك ثم الفرنسيس والمماليك 
والعلويين وكلهم يشق جلودكم بمبضع نهمه ويهيضن عظامكم باداة عسفه 
وأنتم كالصخرة الملقاة في الفلاة لا حس لكم ولا صوت . . انظروا أهرام 
مصر وهياكل منفيس واثار تيبه ومشاهد سيوه وحصون دمياط شاهدة بمنعمة 
ابائكم وعزة أجدادكم 5 


وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرشيد فلاح »(“ 


. ١94 تاريخ الأستاذ الإمام : رشيد رضا ج ۲ ص‎ )١( 
. لاحظ الفصل بين الدين والسياسة‎ )۲( 
والتاريخ‎ ٠١7 ص‎ ١ الأعمال الكاملة لمحمد عبده : جمع محمد عمارة ج‎ (۳۱ 
. 457 السري : بلنت ص‎ 
. ٠١8 ص‎ ١ الأعمال الكاملة لمحمد عبده : جمع عمارة ج‎ )5( 
ص 45 -4۷ وزعماء الإصلاح : أحمد‎ ١ تاريخ الأستاذ الإمام : رشيد رضا ج‎ )9( 
. ۷۹ -۷۸ أمين ص‎ 


۷۹۰ 








الاسلامية ‏ واستقلال العرب عن الأتراك والتقريب بين الأديان . 

وقد سرت هذه الأفكار والمبادىء في المجتمع الإسلامي بعد ذلك 
وانتشرت ولا نزال حتى ساعتنا هذه نعاني من اثارها . 

وظهرت اثارها آول ما ظهرت في الثورة الكمالية الالحادية في ترکیا 
«أننا نحن العثمانيين لا یمکن آن نترقی الا اذا نبذنا الدین وراء ظهورنا 
وعصرنا العلماء عصرا نمحفهم ره شتا وسرنا وراء فر نسه حطوة 
حطوة ٩۲۲»‏ . 

وأشاد بعص العرب بهذه الحركة وفتن نها کثیر منهم قال آحدهم 
« حصل التقدم في تركيا بعد نبذها تعاليم رجال الدين وفتاويهم وفصلها 
الأمور الزمنية عن الدينية » واستغنائها عن قراءة البخاری فى السفن 
البحرية ٩»‏ . 
الحکم حاص فبه في مسحئین : 
)١‏ هل منصب الخلافة ديني أم سياسي أم هو مزیج من کلیهما معا ؟ 
۲) هل منصبت الخلافة صر وري الا ۲۳2۳ 
۱ جعل الشريعة الاسلامیة روحية محضه لا علاقة لها بالحکم والتنفیذ في 

اوو 

۲ - أن الدين لا يمنع من آن جهاد النبي ی کان في سبيل الملك لا في 


(۱) محله المنار : محلد ۱۰۲ ج ۲ ص عدد صمر ۱۳۳۱ هم ص ۱۳۲ . 
(۲) هذا هو الاسلام : فاروق الدملوجي ص ۲۱۳ . 
(۳) الاسلام وأصول الحکم : على عبد الرزاق؛ ص 6 . 


۷٦1 


سبيل الدين ولا بلاع الدعوة أل العالمین . 
- وأن نظام الحكم في عهد النبي يِه كان موضوع غموض أو إبهام أو 
اضطراب أو قفص ليرا للحيرة . 
4 -وآن مهمة النبي ما کانت بلاغاً للشريعة مجرداً عن الحكم والتنفيذ . 
ee °‏ اجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أ أنه لا بل للا مة 
ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا . | 
5 - إنكار أن القضاء وظيفة شرعیه . 
۷ - وإن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم كانت 


لا دينية )('2 . 


"۳ فيه ) يي أولها 7 وجميع ما 3 من أغراض و وغايات د 
یشغلوا بها وینصبوا لتدبیرها ۳ . 


۵ ورعم « أن کل ما جاء به الا سلام من عتقائد ومعاملات وادات 
وعقوبات فانما هو شرع ديني خالص له تعالی ولمصلحة البشر الدينية لا 
غير » وسيان-.بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية آم تخفی علینا 
وسیان آن یکون منها للبشر مصلحة مدنية أن لا فذلك مما لا ينظر الشرع 
۱ السماوی إليه ولا ينظر إليه الرسول . 


وقال «التمس بین دفتي المصحف الکریم آثرا ظاهرا خفیا لما 
يريدون أن یعتقدوا من صفة سياسية للدین الاسلامي ثم التمس ذلك الاثر . 
مبلغ جهدك بین أحادیث النبي ی . تلك منابع الدین الصافية في متناول 


)1 حكم هيئة کبار العلماء في کتاب الا سلام واصول الحکم : ص 6 - 
(۲) الاسلام وأصول الحكم : علي عبد الرزاق ص:۱۵4 . 
(۳) المرجم السابق ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 


A: 





بديك » وعلی كثب منك فالتمس ا ا ك دا 
برهاناً » إلا ظنا وآن الظن لا يغني عن الحق شيئاً 20 . 

و ندع مثل هذا التحدي لهذا القزم ا ولن 
مدو ب RE‏ ۳ 
إلا عين السياسة 8 ولا نرید أن نعدد ا ا 
ولكن أتينا بما طلبه « التمس دليلا أ شبه دلیل . . » إلخ ؟! . 

وقال بنحو هذا محمد أحمد خلف الله في كتابه « القران ومشكلات 
حياتنا المعاصرة ( حيثث يقول ) إن رياسة الخلفاء الراشدين للدولة العربية 
(!!) لم تكن دينية بحال من الأحوال وإنما كانت مدنية صرفة )29 . 

وقال « وال ان الكريم قل أعرض (عراضا تاف عن الحديث فى أي 
نظام أساسي للدولة العربية الإسلامية وترك أمر ذلك للمواطنين (!!) 
يقررون فيه ما یشاژون (1۱) 0 . 

ودعوا إلى حركة القومية العربية وقالوا : « إن هذه الحركة لم تتخذ 
من الاسلام خاصة ومن الدين عامة أساساً لها » وإنما مضت على أسا 
عربي خالص )22 « وإن الفكرة العربية أكثر انتشاراً وأوسع نفوذاً من الفكرة 
الاسلامية ٩»‏ . 


ودعوا إلى توحيد الأديان وصهرها بعضها ببعض وهو سبیل من سبل 
القومية قال أبو رية « إن الناس سيصلون إن شاء الله بعلومهم ؤعقولهم إلى 





(۱) المرجع السابق : ص ٠١١‏ . 

(۲) سورة النساء من الاأية : ۱۰۵ . 

(۳) القران ومشکلات حیاتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله ص ۸۲ . 
(۶) القران ومشکلات حیاتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله ص : ۲ 
(۵) مجلة العربي العدد الأول مقال ( القومية العربية كما يجب أن نفهمها ) محمد 
ج خلف"لله ص : ۲۲ و ۲ . 


ينف 


على دين واحد يشمل الناس جميعاً وهذا الدین یقوم علی ثلاث قواعد : 
- عمل صالح في الحياة 
۳- ایمان بالیوم الاخر 
آما ما وراء ذلك مما هو خارج عن علمهم فأمره مفوض إلى ربهم 
وبذلك یعیشون الحياة تحت ظل السعادة ظليل متحابين متعاونين على عمل 
ما فيه الخير لكل قبيل ٩۲»‏ . 
وإذا ما استنكر أحدهم الترحم على نصراني قال « إذا كان حكمكم 
على الكافر صحيحاً فان النصراني لیس بکافر » . 
ولنقف هنا ولنجمع الشتات 
القومية الوطنية 
فصل الدين عن الدولة 
أحسبها وجوهاً متعدادة لقضية واحدة هدفها واحد : |قصاء الدین 
الحق وقیام قومية وطنية . . لا دینبه « علمانية » . . تنبذ الدین وتقصیه عن 
میدان السياسة وحینثذ یسهل انقیادها لمن خحطط لذلك ووقف خلفه من وراء 
الستار هل ترون الأصابع الخفية ؟! انها الصهيونية العالمية تسعی . 


للقضاء علی القومية الدينية . 
وصهر الأديان نحت عنوان التقریب بینها وهو تذویب لها وتذمير : 
وفصل الدين عن الدولة . 


(۲) المرجع السابق ص ۲۸ . 
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وظفرت في یومنا هذا علی حلم کبیر من آحلامها فقد صرح زعیم 
عربي ب 


فصل الدين عن الدولة بمنم الخطباء في المساجد من التعرض لما 
يجري في ات الخ . 

وسعی ویسعی في بناء 

مسجد « إسلامي ) و« کنیسه نصرانية » و( معبد يهودى ) 

فى سيناء فى سبيل التقريب بين الأديان أليس « خير أوجه الوحدة 
الوطن 5 بقول الشیخ غ اکر أخبار هذا المشروع أن هذا 
الزعيم طلب من ممثلة أفلام الخلاعة والجنس أن تتبرع لبناء هذه 
المعابد ولو بدولارين . 


و-في الإجتماع والأسرة : - 

والحديث هنا متشعب الأطراف متعدد الجوانب وأهم الأطراف 
وأخطر الجوانب قضية المرأة أليست المرأة هي الأم وهي الأخت وهي 
البنت وهي الزوجة وهي المربية وهي المعلمة ؟! وهي في كل قاعدة تقف 
عليها أو منصب يجد الرجل والطفل والشاب ما يجذبه إليها ويشده ومن 
هنا يكون تأثيرها . 

ان صلحت أصلحت وان فسدت أسدت" الست المراة الصالحة 
خير متاع الدنیا ؟! إذن فاظفر بذات الدين تربت يداك . 

وأحسب أن المرأة جوهرة يجب أن تصان عن أعين اللصوص وغبار 
الطريق ما الذي ترجوه من إمرأة خلعت جلبابها وهتكت سترها وتزينت 
وتبرجت وفتنت وافتتنت واختلطت برجال تأججت غرائزهم وانفلت 
زمامهم . ما إن يفتح أحدهم مجلة حتى يرى الصورة المثيرة » ويذهب 
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الی دار السینما فیری ما هو آشد ویفتح التلفاز والمذیاع فیسمع ویری 
قد س الحب والغرام وماذا بعد هذا ؟ ! 


ينظر إلى زميلته في العمل أو على كرسي المدرسة وقد اكتست من 
المدنية سربالا وتزينت بزينتها ولبست لباسها وأصابها ما أصاب الرجل 
نفسه وخلا لهم المکان والزمان بعد هذا ؟! 


ما الذي ترجوه من امرأة تسلم آولادها لمربية وتخرج إلى واجهات 
المتاجر والمعارض وتتخذ وسيلة لإغراء المشترين حيث تحدثهم بأرق 
حديث وألینه » أو تتجه إلى الات المصانم ودخان المعامل وتهین نفسها 
بين العمال والموظفين هذا يغمزها وذاك يلمزها وذاك ينظر إليها بعين 
النهم ؟! أو تنساق وراء مغريات الحضارة والحياة الغربية وتتبع شهواتها 
ورغباتها والمتعة المحرمة ؟ كل هذا ولا شك سبب خطير لوقوعها في 
الرذيلة » إن لم تختصر الطريق وتجعل الرذيلة مهنتها . . . 

وحينئذ فلا أسرة ؟ وتشتت الأسر ضياع للمجتمع .. وضياع المجتمع 
ضياع للأمة ؟ إذن فضياع المرأة ميزان لضياع الأمة يرتفع ضياعها بارتفاع 
ضياع المرأة وینخفض بانخفاضه ویسلم بسلامتها . ولذلك قال رسول 
الله يَكِ « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )200 وفي رواية 
) أضر علی آمتي ) . 

وقبل هذا قال تعالى # زین لئاس خب الشهوات من الیساء 
والبنین والْناطیر المقنطرة من الذغب وة ولحل ال والانعام 
والحزث لك متاع الحَیاة ادا وال عندّه حسن الماب ۲۲۲4 عدد سبحانه 


(۱) رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم المرأة » ورواه مسلم في 
كتاب الرقاق ورواه الترمذي فى كتاب الأدب باب : ١‏ ورواه ابن ماجه فى الفتن : باب 
فتنه النساء حدیت ۶۰۲۲ ورواه أحمد جر ه ص ۰ و ° , 


(۲) سورة ال عمران الاية : ۱6 . 


۷۹1 





فى هذه الآية متاع الحياة الدنيا وجعل فى مقدمته النساء قال ابن حجر 
رحمه الله تعالى « وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في 
د 

أدرك ذلك المقياس المعز لدين الله لما قيل له : إن نساء قصر 
الاخشید قد آغرقن فى الترف ورفعن نقاب الحیاء والسرف واستهن 
مصر »(3) . 
الأ مدرسة إذا أعددتها أعددت 556 طيب الأعراق 

وارك خد أك الا سان وم اة ال الال عدوت 
جنودها لهذا الهدف > ولقد خدمها ولا زال بخدمها في تحفيقه. کثیر وکنیر 
جند من جنود الصهيونية نفسها ومنهم آمعة يخدمهم من حيث لا يدري 

ظهر أول كتاب في مصر يدعو إلى « تحريرها » من النظام الاسلامي 
سنهة ۶ ۱۸۹ م عنوانه « المرأة في الشرق » لمو لفه مرقص فهمى المحامي 
وبعده سئوات خمس أصدذر قاسم أمين كتابه الأول « تحرير المرأة ) دعا 
فيه إلى : 

. القضاء على الحجاب الاسلامی المعروف‎ )١ 

؟) إباحة الإختلاط للمرأة المسلمة بالأجانب عنها . 

4) منع الزواج بأكثر من واحدة9” . 

(۱) فتح الباري شرح صحیح البخاري : بن حجر العسقلاني ج ٩‏ ص ۱۳۸ : 


(۳) المرجع السابق ص ۷-۷۳ . 


۷۷ 


ونحن ندرك صلة الشیخ محمد عبده بهذا الکتاب فهی لا تخفی 
وسبق الحدیث عنها وأقل ما قیل .فی هذه الصلة أن هذا الکتاب « وضعه 
محمك عيذه 6 

وقد حمق الاستاد محمد عمارة في ) الأعمال الكاملة للامام محمد 
عبده » أن هذا الكتاب إنما جاء ثمرة لعمل مشترك بين كل من الشيخ 
محمد عبده وقاسم أمين . . وإن في هذا الكتاب عدة فصول قد كتبها 
ا 00 وحده ) تن هب أخرى قاسم أمين ثم صاع 
هو أقرب إلى e uc‏ ا 


وقد أحدث صدور هذا الكتاب ضجة في المجتمع المصري دونها 
الضجة التي أحدثها علي عبد الرازق في کتابه « الاسلام وأصول الحکم » 
أو طه حسين في «في الشعر الجاهلي»أو محمد أحمد خلف الله في 
aS‏ آن هذه الکتب انما یعنی بها 
رجال السياسة والأدب وعلوم القران وإن شئت فقل الطبقة المثقفة . 


آما « تحریر المرأة » فيمس كل الطبقات لارتباطه بحياة كل أسرة 
وتناوله المباشر لأحد أركانها ولهذا كان له من الأثر والصدى في المجتمع 
ورود الفعل ما لم يكن لتلك . 

قالوا عن الكتاب فيما قالوا« إننا نظن أن یکون ظهور هذا الکتاب 
مصدر تغير عظيم في أفكار الأمة ينشأ عنه فيما بعد تغير أعظم في 
أخلاقها .. )"© . 


. ۷ المرجع السابق ص‎ )١( 

۳۱( الأعمال الكاملة للامام محمد عده : جمع وتحقيق محمد عمارة ج ١‏ ص 
۲ . ۵ 

(۳) المرجع السایق : ص ۲٤١‏ ج ١‏ . 


۷۸ 





لذلك فلا عجب أن يقوم ضد هذا الإتجاه الفكري طائفة من الناس 
كبيرة إما لغرض ديني محض . واما تقربا للمجتمع المصري الرافض لهذا 
الا تجاه وهو الجانب الاک 


وقف فيمن وقف صد هذا الا تجاه الحزت الوطنی (۱) الذي شجب 
هذا الإتجاه في أول توت عقده بعد صدور الکتاب في ه شعبان ۱۳۱۷ 
أمين وأفكاره(5) 1 


أشادوا فيها بدعوته إلى السفور قابل رجال الحزب الوطنى هذه الحركة 
بإقامة إحتفال كبير للدعوة إلى الحجاب”9) 


وفي مقابلة هذا كان « حزب الأمة » من المناصرين لقاسم أمين 
وأفكاره على صفحات ١‏ الجريدة » وكان لطفي السيد باشا في مقدمه 
المروجین لها بمقالاته العدیدة(*) . 


وکان لا بد من تدخل الاستعمار الذي استغل فترة الجرب العالمية 
الاولی فاعتقل رجال الحزب الوطنی وأوعز إلى أنصار الدعؤة النسائية 
باصدار مجلتهم السفور *) وحتی هذا الوفت كانت النساء الداعیات 
إلى السفور يخرجن في مظاهرات وهن متحجبات ومنهن هدی شعراوي 
وصفية زغلول حرم سعد زغلول أحد تلاميذ الاستاذ الامام . 


(۱) هذا حزب وطنی جدید لیس هو الذي شارك محمد عبده في صياغة دستوره 
وسبق الحديث عنه . 

(۲) الحرکات النسائية وصلتها بالاستعمار موی 6 یبیط 0 
۷۹ ۱ 

(۳) الحرکات النسائية وصلتها بالاستعمار : جمع محمد عطية خمیس ص ۷۸ :. 

(8) المرجع السابق ص ۸۰ - ۸۱ . 


۷۹۹ 


وفي عام ۳ ۱٩‏ 2 تلقت هدی شعراوی(۱) دعوه من الا تحاد النساتي 
الدولي بروما ود عودنها ورسو الباخرة في المیناء المصري ألقت حجابها 
في ماء البحر . ۲ ثم کونت الا تحاد النسائي المصري عام ۳ م 
ووصعت حجر ال شاقن له في ابریل ۶ م . 


ودعا الإتحاد النسائي إلى تطبيق المباديء التي نادى بها مرقص 
فهمي وقاسم ا وفي مقدمتها تعديل قوانين الطلاق ومنع تعدد الزوجات 
علاوة على المطالبة للمرأة بالحقوق الاجتماعية والسياسية المزعومة) 
ویعد عشرین عاما من إنشاءه أي سنة ۱۹46 م استطاع الاتحاد 0 أن 
یمهد لعقد المژتمر النسائي العربی وجاءعت قراراته بالدعوة ٍلی تطبیق 
ذلك ؟! . 

هل تریدون أن أذكر شيعا من صلة الصهيونية العالمية بذلك ۴ اذن 
فأعلموا أن حرم الرئيس الأمريكي روزفلت أبرقت إلى المؤتمر بتاريخ ٠7‏ 
ديسمبر ۱۹464 م آشادت فيها بالإتحادات النسائية في البلاد العربية وقالت 
فیها آنها «وائقة » من آن النساء العربیات سیقمن بدورهن إلى جانب 
شقیقاتهن في بلدان العالم أملا في نشر التفاهم والسلم العالمي في 
المستقبل « ولسنا في حاجة إلى أن نذكر الجهد الكبير الذي بذلته مسز 
روزفلت في تکوین الوطن القومي للیهود في فلسطین . . »۲ 

وعقب هذا المؤتمر تكون « الحزب النسائي ) سنة ۱۹٤١‏ م وفي 





)١(‏ هدي شعراوي ابنة ( محمد باشا سلطان ) الذي رافق جيش الإحتلال في زحفه 

على القاهرة ودعا الأمة إلى استقباله وعدم مقاومته » وأهاب بها | ES‏ ا 
المطلوبة له » وسجل له التاريخ صفحة خالدة حينما تقدم مع فريق من الخبراء بهدية من 

الاسلحة الفاخرة إلى قادة جيش الإحتلال شكراً لهم على إنقاذ البلاد ؟ ! وخدمة لأهداف 
الاستعمار فجاءت البنت تواصل اعمال والدها . 

(۲) الحرکات النسائية وصلتها بالاستعمار : محمد عطية خمیس ص ۸۳-۸۲ . 

(۳) الحرکات النسائية وصلتها بالا ستعمار : مجمع محمد عطية خمیس ص ۸۵ - 
۸٦‏ . 





عام ۱۹٩‏ م تکون حزب بنت القن وزعیمته درية شفیق وآأصدر العدید 
من المجلات بالعربية والفرنسية للکبار والصغار . 5 


وأول سؤال يتبادر إلى الذهن هو السؤال عن إيرادات هذا الحزب 
المالية وقدرته على إصدار هذه المجلات ؟ والجواب کما نشرت الصحف 
بعد ذلك أنه من سفارتي بریطانیا E‏ 

وقد لقي هذا الحزب ا من الإستعمار بكافة دوله » وزيرة 
الشؤون الإجتماعية في إنجلترا تقوم بزيارته ورئيسة الإتحاد الدولي تبرق 
إلى رئيسة الحزب تدعوها للزيارة فى أثينا . وجمعية سان جيمس النسائية 
بانجلترا : هنىء الهيثات النسائية المصرية على كفاحها وتعلن تبيدها لها . 
ورئيسة لجنة الحقوق الإقتصادية بالإتحاد الدولي تقوم بزيارة إلى مصر 
لغرض الاطمئنان علی آحوال الجمعیات النسائية في مصر() 

ذا ا ا 
ولکنهم یدرکون آنهم بذلك نما یسعون لخدمة مصالحهم الصهيونية ؟! 

نعم الصهيونية ذاتها !! آتریدون شاهدا على ذلك ! لقد دعا المؤتمر 
۳۷ الدولي إلى اجتماع في ستوكهلم عاصمة السويد ومن قراراته قرار 
يقضي بمطالبة وزير الداخلية في السويد بإنزال آشد العقوبات علی مسیو 
أنيراير ؟ أتدرون لماذا ؟!؟ لمواصلته أعمال الدعاية ضد الصهيونية في 
السويد !! وقد كتب مسيو أنيراير على إثر ذلك إلى الجامعة العربية 
والحكومة المصرية يستنكر موقف مندوبات الهيئات: النسائية المصرية 
الممثلة في المژتمر لموافقتهن على هذا القرار"؟ !! 

وبهذا وغيره كثير تبدو لنا صلة الحركات النسائية بالا ستعمار ومن 
امه a‏ 


)۱( المرجع التاق كن ۸ ۹)۴ 
(۲) الحرکات النسائية وصلتها بالااستعمار : جمع محمد عطية خميس ص ۹٤‏ - 
٥‏ . ۱ 


VV1 


ومعذرة إذ أطلت الحدیث عن الإتحادات النسائية وصلتها 
بالاستعمار فما قصدت إلا بيان أثر تلكم الدعوة التي قام بها رجال 
المدرسة العقلية الحديثة بزعامة أستاذهم محمد عبده لما أسموه « تحرير 
المرأة » والصلة بين هذه الحركات النسائية ودعوة الأستاذ محمد عبده 
وتلميذه قاسم أمين صلة قوية واضحة . 


بفى . . وقمة . . وهمسة 


وقفة مع محمود عوص الذي أبدى دهشته وأسفه لتحول منزل قاسم 
آمین « إلى کباریه . کباریه اسمه .. اسمه الاریزونا ! ٩»‏ . 


وهمسة نهمسها في آذن محمود عوض هذا : - آلا تستقي العبرة . . 


ألا تستوحي من هذا أن هذه « الدعوة » توصل إلى هذه ١‏ النتيجة » . 


ز -في السيرة النبوية : - 

وعلى النهج الذي سلكناه في بيان أثرهم في بعض النواحي الفكرية 
فلن يشمل الحديث هنا أثرهم في جميع جوانب تأريخ السيرة النبوية وإنما 
في جانب هو أسها وقاعدتها وأعنى به المعجزات المحمدية . 

وممن تأثر بهم في هذه المسألة وسار على خطاهم محمد حسين 
هيكل في كتابه « حياة محمد » فهو حرصا منه على تضييق نطاق الغيبيات 
التي لا تتفق مع علمية الغرب المادية » راح ینکر کل معجزة لنبینا محمد 
عد ويستئني من هذا - كما استئنوا - معجره القران الكريم . 

حتى عنوان الکتات « حياة محمد ») يبدو التأثر فيه واضحاً فليس فيه 
ما يشير إلى رسالته أو نبوته بل ( محمد ) مجرد من كل شي ء كأي 
( محمد» سواه. أليس هذا هو ما يبقى له بعد تجريده من المعجزات 


(۱) آفکار ضد الرصاص : محمود عوص ص : 6۷ . 


۱۷۹4۲ 





E‏ وإن ثبت له شيء بعد هذا فإنما 

هى العبقرية لا النبوة > ولا أحسب هيكل أراد هذا بهذا العنوان وقصده 
وإنما هو التلقي والتأثر عن الغربيين من غير أن - له عين الرصا 
والاعجاب والدهشة ال والتأمل وهو أمر أصاب غيره 
کی فی قبله ومن بعده(١)‏ حتی ألفت الاسماع هذا وهو ۳ . ویزداد 
خوفي عندما أقرأ له عند 58 احدی القضایا عبارة « وندع الدین 


ات 200 یزداد خوفي آن یکون آراد ترك الدین ا في عنوان کتابه 
ر حيأة محمد » ؟! 


أنكر أو أوّل المعجزات لنبينا ية إلا معجزة القرآن الكريم » ونحن 
لا ننكر أن معجزته ية الكبرى هي القران الكريم ولكننا ننكر حصر 
معجزاته ی في ذلك وانکار ما سوی المعجزة القرانية کما بینا ذلك 
اشر 

فنحن المسلمون نژمن بما ثبت من معجزاته يلك غير القران 
الكريم » نؤمن بانشقاق القمر وبالإسراء والمعراج وقصة فرس ۰ 
وبصقه كل في عين علي فبرئت وكلها ورد في البخاري ومسلم . عير 
0 الثايتة نؤمن بها ونومن مع هدا ؛ بمعجزة القران که 


وأنه المعجزة الكيرفئ . 
لكن الأستاذ هيكل يرفض هذا لأسباب : 
الأول : أن أكثر هذه المعجزات لا يصدقها العقل حيث يقول « وندع 
الدین جانباً «!!) ونقف عند سيرة صاحبه علیه السلام فقد 
أضافت آکثر کتب السيرة إلى حياة النبى ما لا یصدقه العقل ولا 
حاحة إليه فی ثبوت الرسالة 2 


ومحمد والقوى المضادة لمحمد خلف الله ومحمد نظرة عصرية جديدة لمجموعة من 
الکتاب . 
(۲) حياة محمد : محمد حسين هیکل ص ۳ . 


۷۷۳۳ 


الثاني : أن العلم لا 4 ومن الواجب مراعاة جانب الدقة 0 أفي 
تمحیصها قال وا ما ومضرة الروايات التي لا يقرها العقل والعلم 
نل ]سف رشبي بارس تن ال E‏ 
الأمور أن يراعي جانب الدقة العلمية في تمحيصها خدمة للحق 
و خدمه لااسلام ولتاریخ النيي العربي ¢ وتا لما یجلوه 
البحث في هذا التاريخ العظيم من حقائق تن تنير .أمام الانسانية 
سبيلها إلى حضارتها الصحيحة 20 . 


الثالث : ] r‏ رسي 
أراد الله بها أن يؤمن الناس ۰ ی احتلاف عصورهم د 
محمد الا ۳ الکریم »*) 


ثم قال « أما ام دم از رخ سح سا 
الله فأي داع دعا طائفة من المسلمين فيما مضى ويدعو طائفة منهم اليوم 
إلى إثبات خوارق مادية للنبي العربي ؟ إنما تامهم إلى :ذلك أنهم تلوا ما 
جاء ف فى القران كين میت انش س می مدا من الرسل فاعتقدوا آن هذا 
ا الخوارق المادية لازم لكمال الرسالة م ما روي منها وإن 
لم يرد في القران ۷ ؟! . 


وقال في موضع آخر « فما دام ا مي 
a‏ اه ار وا یت 
عليه » OAS.‏ لا یحتاج الی معجزة ؛ ولا با 
إلى أكثر من النظر فى هذا الكون الذي خلقه الله والشهادة برسالة 


. ۷۰ حياة محمد : محمد حسين هيكل ص‎ )١( 
. ۷۱ المرجع الا ص‎ (۲) 
. ۷۱ حياة محمد : محمد حسین هیکل ص‎ )۳( 


۷۷ 


محمد .. لا تحتاج إلى معجزة غير القران »۱ . 

وقال « فقد لاحظ الذين درسوا هذه الكتب أن ما روته من أنباء 
الخوارق والمعجزات ومن كثير غيرها من الأنباء كان يزيد وينقص دون 
مسوغ إلا اختلاف الأزمان التي وضعت هذه الكتب فيها فقديمها أقل 
رواية للخوارق من متأخرها)(" . 

ولنا وقفة مع هيكل هنا فقد كشف لنا ناحية أخرى من نواحي تأثره 
برجال المدرسة العقلية الحديثة ألا وهو التقليل من شأن السنة والاحتجاج 
55 ۱ 

ما الذي يقصده بقوله « فصدقوا ما روي منها وإن لم يرد في 
القران , هل يقصد أنه لا يصح شيء مما ورد في السنة واستقلت سيانه 
ولم يرد في القرآن !؟ إن كان يقصد هذا فالأمر أخطر وأكثر ضلالا 
وانحرافاً ؟! وهل يقول هذا من فقه الإسلام ؟! إذن ففي أي سورة من 
سور القرآن ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس وأوقاتها وفي أي سورة 
بيان أنصبة الزكاة المفروضة وفي أي سورة بيان وقت الصوم وفي أي سورة 
بيان أركان الحج وواجباته ؟ إن لم يكن هذا كله مما لا يصدق لأنه لم يرد 
في القران فأي شيء من الإسلام يبقى ؟! 


إذن ففقه الإسلام وحقيقته تحتم الأخذ بالسنة مع القران الكريم . 
وبهما معا یکون کمال الاسلام ومن نبذ آحدهما فقد نبذ الاسلام کله لأن 
الاسلام کل لا یتجزاً روالاسلام الکامل ) الذي جاء به محمد ی من 
عند الله وآمر بنشره جاء بالمعجزات ورواها عنه أصحابه إلى أن وصلت 
إلينا كما وقعت . وإن أصاب رواياتها ما أصاب غيرها من الروايات من 


L4 


الزيادة أو النقص أو الوضع فإن هذا لا يبرر رفضها جميعا وإنكارها . فإن 


۷۷۵ 


اهل الحدیث قد محصوا الروایات ونقوها من الزیادات الموضوعة وبینوا 
الدخیل منها والاصیل . 2 

ولو أنه دعا إلى التمحيص والتدقيق القائم على القواعد والأسس 
الثابتة التي سار على نهجها سلفنا علماء الحديث لحمدنا له ذلك 
کک ¢ أما أن يرفض حر a‏ النبوية التي رویت الصحاح 
سبہی حه فی المعجزات . 
تقرباً منهم « للعلمية الغربية ) إنهم بهذا يجنون جناية لا تغتفر وأنهم بهذا 
يجردونه من صفة النبوة إلى صفة «١‏ العبقرية ») التي یقربها بعض « آحرار 
الأفرنج ( ويطمعون منا أن نسلم لهم بهذا وهو ما يؤدي إليه تجريده يل 

من المعجزات . 

وحتی ندرك عمق هذا الأثر لنقرأً النتيجة التي توصل إليها هیکل في 
كتابه حياة محمد بعد أن جرد حياته ور من المعجزات ( المادية ) قال 
« فحياة محمد كما رأيت يت حياة إنسانية بلغت من السمو غاية ما يستطيع 
إنسان أن يل » وكانت لذلك ۳ حسنة لمن هداه القدر أن يحاول بلوغ 

وتأمل معي وصفه لحیاته ی بأنها بلغت « غاية ما يستطيع إنسان أن 
يبلغ ) وآنها « أسوة حسنة » لمن « يحاول بلوغ الكمال الإنساني » . 

إذن فحياته َيه ليست حياة نبوة » لأن حياة النبوة ليس في قدرة 
الانسان بلوغها حتى يحاول ذلك وليست غاية ما يستطيع الانسان أن يبلغ 


)۱( حياة محمد : محمد حسیده هیکا ص ۹ - ۵۸۰ 


۷۷٦ 





لان غاية ذلك دونها بکثیر . وانما هذا شأن السمو الانساني المجرد من 
الو وال فت مةه اة 

والإعتراف بالعبقرية لنبينا بي لا يكفي لصحة الإيمان برسالته إلا 
عند المنهزمین ۱ آمام العلمية الغربية الذین اعتبروا أن الإعتراف « بأن 
محمدا ی كان عبقرياً من طراز خاص فاق به جمیم العباقرة » آنه « کسب 
عظیم للقاتلین. ونه ۲۱۲۱ 

وتاثرهم بالعلمية الغربية والمستشرفین تجاوز حذه الی قبول آقوالهم 
وأخذها بعين الاعتبار وتقدیمها في الحكم على الأحاديث ومن حيث 
لسند آیضا علی أقوال هل الحدیث آنفسهم ‏ فحدیث شق الصدر الذي 
رواه البخاری ومسلم(؟) یقول فيه هيكل « لا يطمئن المستشرقون ولا 
یطمئن جماعة من المسلمین کذلك الی قصة الملکین هذه ویرونها ضعيفة 
السند »۱ ویقول «وانما یدعو المستشرفین ویدعو المفکرین من 
المسلمين إلى هذا الموقف من ذلك الحديث أن حياة محمد كانت كلها 
إنسانية سامية وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه, من سبقه من 
أضحات» الخزارق :26 


وقد أنكر هيكل غير هذا من الخوارق والمعجزات المحمدية ففي 
قصة فرس سراقة مثلا زعم أن ما أصاب فرسه من الکبو نما هو « لشدة ما 
جهده » وعند قومة الجواد من كبوته الثانية « كبا كبوة عنيفة ألقى نها 
الفارس من فوق ظهره يتدحرج في سلاحه وتطير سراقة . وألقى في روعه 
أن الآلهة مانعة منه ضالته وأنه معرض نفسه لخطر داهم إذا هم مرة رابعة 
لإنفاذ محاولته »(*) . 


)١(‏ مجلة الأزهر ج ١‏ المجلد العاشر محرم ۱۳۸ ه مقال السيرة المحمدية تحت 
ضوء العلم والفلسفة : محمد فريد وجدي ص ۱۵ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ورواه مسلم في كتاب 
الایمان باب الاسراء برسول الله ی . 

(۳) حياة محمد : محمد حسين هيكل ص 2-۱۱۱ ۱۱۲ . 

. ۲۲۷ المرجع السابق ص‎ )٤( 


۷۳۷۷ 


والذي ورد في صحيح البخاري قول سراقة نفسه في وصف ما 
جرى له ولفرسه عند مطاردته لرسول الله ية وصاحبه أبي بكر رضي الله 
عنه فی طریق هجرتهما من مكة الی المدينة قال عن ذلك « ساخت یدا 
فرسي في الأرض حتی بلغتا الرکبتین فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت 
فلم تكد تخرج یدیها . فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ( أي غبار ) 
ساطع في السماء مثل الدخان )20 . 

وحتى ندرك عمق الصلة بين هيكل واتباع المدرسة العقلية الحديثة 

فی التفسیر وتأثره : بهم نذكر أن ا محمد مصطفی المراغي هو ی 
5 المقدمة لهذا رف دا عا اء یه ومع یه وین | لقا 

ودافع عن المولف والکتاب السید رشید ارس بدن 
فی دفاعه « آهم ما ینکره الأزهریون والطرقیون علی هیکل أو أكثره مسألة 
المعجزات آو خوارق العادات وقد حررتها فی کتاب الوحی المحمدي . 
ا لتر د :رحن عر حي اللا انط لان رورس رو كيه 
يإ بالذات .. وأن الخوارق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة لأنها 
موجودة في زماننا ككل زمان مضى وأن المفتونين بها هم الخرافیون من 
جميع الملل »(۲) . 

اليا ۳ له فان امعم اه 

نفسه ویشید به(۳) وآکبر ظنه آن آولئك الذین کتبوا السيرة النبوية لو عاشوا 
إلى زماننا هذا ورأوا کیف اتخذ خصوم الاسلام ما ذکروه منها حجة على 
الإسلام وعلى أهله لالتزموا ما جاء به القران ولقالوا بما قال به الغزالي©) 


(۱) صحیح البخاري ؛ باب هجرة النبي ی وأصحابه إلى المدينة ج ه ص ۷۷ . 

(۲) مجلة ا ٩‏ مجلد ۳۶ الجزء العاشر ص ۷۹۳ . 

(۳) انظر مثلا الصفحات ۰۳۶ ۰ ۸ ۵۲۰ ۰۵۲۱ ۰6۷۱ ۵۷۳ . 

(4) یقصد آبا حامد الغزالی ولم یذکر له نصاً يدل على ما زعم . بل لم يرد ذکر 
الغزالی في کتابه الا مرة واحدة في هذا الموضع ومن غیر ذکر نص من نصوصه . 


۷۷۸ 





ومحمد عده والمراغي وسائر المدققين من الائمة ۲۲۱ . 
ويقول عن الشيخ عبده ودعوته ( وکانت دعوته موصع إعجابى وقد 
دعاني ذلك لقراءة كتابه ( الإسلام والنصرانية ) وكتاب أستاذه السيد جمال 
الدین الافغانی فی « الرد علی الدهریین » وأذكر أنه فد کان لکثیر من 
مقالاته في جريدة العروة الوئقی التي كان يصدرها مع أستاذه جمال الدين 
والصلة بعد هذا قوية لا تنفصم بين هیکل ورجال المدرسة . 


زعم آن القران حارت فكرة جات اجب آنها لم تکن الا للتخویف 
والا لرام وأن العقل البشری يجب أن تعر من عير تخویف لیتحمل 
المسوولية علی آساس من الحرية والمقدرة الحقة علی التمییز والمفاضلة 
والا ختیار 0 و ( لم بحرص القران علی المعجزات في اتات نبوة محمد 
عليه السلام . 

وزعم آن القران حرر الانسان من ١‏ الآيات الملجئة المتمثلة فى 
المعجزات وخوارف العادات ورده إلى نقسه يفكر فيها والی الآفاق يتدذر 


أمورها )0 , 


رهق انا مت فا رن إلى محمد عبده « ويقول الأستاذ الا مام 
وا ژکد دور القرآن في عملیةتحریر العقل ۳ ۳ ۳ 


(۱) حياة محمد : محمد حسين هیکل ص ۷۰ . 

(؟) مذكرات في السياسة المصرية : محمد حسين هيكل ج ۱ ص ۲۹-۲۸ . 
(۳) القران ومشكلات حياتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله . ص 7 . 
)٤(‏ القران ومشكلات حياتنا المعاصرة : محمد أحمد خلف الله . ص ۷۱ . 
6۱( المرجع السابق ص ۷٩‏ . 


۷۷۹ 


مدهشات الخوارق هي الجاذبة له ٍلی الایمان .۰. الخ »۲ . 

وی 0 بهم آیضا في مسألة المعجزات صاحب تفسیر « الهداية 
والعرفان في : تفسیر القران بالقران » وقد تقدم بيان ذلك في آثرهم في 
التفسیر . 


وغير هؤ لاء كثير مما ليس في وسعي حصره هنا . ولنقف هنا في بیان 
0 الفکر الاسلامي ولعل فیما ذکرنا ما يكفي لا ثبات 

والحق آن آثر المدرسة العقلية الحديثة في حد ذاته موضوع واسع 
بحتاج إلى دراسة مستقلة متعددة الجوانب مستوفاة الاطراف » وما ذکرناه 
ما هو إلا رؤوس أقلام وعناوين عريضة لمباحث يجب 0 
ا | الأصل أن نتوسع في فرع من 

ولکن ۰. مهلا! آری لزاماً أن أذكر بعد هذا موقف علماء 
والمستشرفین منهم ففي بيان هذه المواقف جلاء لحقيقتهم . 


(۱) المرجم السابق ص ۷۷ . 


۷۸۰ 








انا : موقف علماء السامین‌منهم ۱ 


وأسمح لنفسي هنا أن استبق الأحداث وأجيب هنا على سؤال هام 


سیقول قائل : - تحيزك هنا بین واجحافك بحقهم واضح وظلمك 
لهم ظاهر ! كان الواجب إذا أردت تقييم أولئك الرجال آن تذکر آقوال 
آنصارهم وحصومهم . أن تذكر أقوال المدح والثناء عليهم والإعجاب بهم 
والاطراء لهم » وتذكر في مقابل ذلك عبارات التجريح والذم لهم 
والتحذير منهم , أما أن تعمد إلى أقوال الخصوم وتدع أقوال الأنصار 
فليس هذا من الانصاف في شيء ؟ 

أقول لهذا رويدك .. لقد قلت بعض الحق لو كان قصدي من 
سياق الأقوال هو تقييم رجال المدرسة العقلية بها » والحق أن هذا ليس 
کل فصدي . 

ذلكم مب لا یکون بعرض آقوال الناس فیهم وانما یکون 
بعرض أقوالهم أنفسهم على الكتاب والسنة وبمقدار موافقتهم لهما تكون 


سلامتهم والعكس بالعكس وهو ما فعلناه في كثير من القضايا التي 
بحثناها . 0 


۷۸۱ 


آما مرادنا هنا من عرض آقوال (من سمیتهم خصوماً )) فهو آن 
نبين للقراء أنه كان بين علماء المسلمین من لم ینخدع بهم ویعمیه 
ولكنهم كانوا قلة فى العدد والعدة ولم تكن هناك دولة تساندهم ولم يكن 
ذلك كانت الدولة مع الآخرين تنشر أفكارهم وتؤيد قضاياهم وتقف خلفهم 
وصورهم الإستعمار والمستعمرون للناس عامة بصورة المصلحين الساعين 
ای ما فيه خيرهم وخير بلادهم ولا تزال هذه الصورة لهم ال ساعتنا هذه 
هي الطاغية على الحقيقة حتى عند العلماء ء منهم » وحتی آن ام الور 
الجندي يقول عن أحد الناقدين لهم « وهكذا يمضي الدكتور محمد 
حسین في | إثارة الشهات حول حقیقه حمال الدین وموافقه مخالفا كل ما 
دهب الناس إليه من الثقة ره واعتباره رائد النهضة وموفظ الشرق 9 1 


إذن فلا يحتاج هذا إلى بيان أقوال المؤيدين لهم والمناصرین 
وكشف للناس حفيفتهم وسيرنهم وهذا ما سنفعل إن شاء الله فندأ ١‏ 


ا 
بوزا » الذي وضعه رو ا o‏ « في الشعر الجاهلي » 


(۱) الحقيقة أنهم ليسوا كلهم خصوما بل فيهم من هو معجب بهم في بعض 
الجوانب لكن إعجابه هذا لم يمنعه من قول الحقيقة في جوانب آخری وحتى الخصوم 
الذين ننقل عنهم هنا لم يخاصموهم فيما نعلم لأمر دنيوي أو حقد أو حسد وإنما لأمر ديني 
وغيرة منهم على الاسلام . ولا يعد هذا تجريحا أو طعنا في نقدهم . 

(۲) مفکرون وآدباء : انور الجندي ص ۲۱۲ . 


VAY 





ويرمز الشيخ الجنبيهي ب « بوزا » لطه حسین وهو اصطلاح فرنساوي وهي 
قطعة من الخشب وزنها خفيف . . على هيئة قبل الرجال ولقد ركبت تلك 
القطعة على مقعر من رصاص ثقيل .. فتراها كلما ألقيت فوق الأرض 
كانت قائمة وقد ضربها عقلاء الأقدمين مثلاً لكل ضال حائر مغرور ذي 
لساثة وسفه فقد مزايا الأدباء وشذ عن مناهج الفضلاء متلبساً بعناد وإصرار 
ور GE RS‏ 
إلى مخالفة الفضلاء ومعارضة الأدباء بما لا يعلم عاقبته ولا يستطيع أن 
یقیم علی صحته دلیلا »( . 

وحینما یتحدث الشیخ عن الأفغاني ومحمد عبده فانه لا یتحدث 
حدیث التخرص والظنون وانما حدیث من خالطهم وعاشرهم . فهو 
جح ب ل لاي نشات بعد بلوغ ا 

فى الأزهر الشريف مصاحبا لتلميذ جمال الدين الأفغاني ومحاذيا له قدما 

بقدم بعدما أتى جمال الدين الديار المصرية وكثيراً ما جالست ذلك الرجل 
وتذاکرت معه مذکرات ذكرتها في بعض الكتب وما كان يدعوني إلى 
مجالسته إلا صاحبي الذي كان يظن أن يجذبني إلى الميل إلى ما مال إليه 
من فتنة ذلك الفاتن وكنت أطمع أن أكون سبباً في خلاصه من تلك الفتنة 
( ولكن الله غالب على أمره)» . 

إذن فحديثه حديث المخالط المعاشر فلنذكر حديئاً له مع جمال 
الدين الأفغاني » كان محور الحديث بينهما ما يروى من الحديث القدسي 
« كنت كنزأ مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبى عرفونی »۳ قال 
لجنیهی «ولقد کان لي في هذا الحدیث القدسي مع جمال الدین 


(۷) بلایا بوزا : محمد الجنبيهى ص ۲۸ - ۲۹ . 

(۲) بلایا بوزا : محمد الجنبيهي ص ۳۸ . 

(۳) قال السخاوي في المقاصد الحسنة « قال بن تيمية آنه لیس من کلام النبي کف 
ولا یعرف له سند صحيح ولا ضعيف وتبعه الزركشي وشیخنا» المقاصد الحسنه ص 
۷ . 


VAY 


الأفغاني واقعة كانت سبباً لعدم اتصالي به مع شدید رغبته ورغبة تلمیذه 
الذي أشرنا إليه من قبل » وتلك الواقعة هي أني سألته عن هذا الحديث 
لعلمي أنه ينكر الأحاديث القدسية لانه طبیعي لا یعترف بوجود إله. وكنا 
في مجمع من الناس فقال ليس هذا وقت الكلام على هذا الحديث 
فأمهلني لوقت اخر « إلى أن قال أنه وجده في مجالس اللاهین في قهوة 
من القهاوی فقال له « هذا وقت الکلام علی ذلك الحدیث الشریف » فما 
کان جوابه الا آن قال : - ذهب فیلسوف إلى المنتزه في يوم العيد فوجد 
الناس على حال مضحك : Ty‏ 
ومنهم من هو مرافق لامرأة من المومسات ومنهم من هو راقص ومنهم من 
هو متلبس بما لا يرتضيه أبناء البشر فنظر ذلك الفيلسوف إلى السماء ء قائلا 
١‏ الآن وقعت الحسرة في قلبك أهؤلاء كلهم عرفوك ) فعند ذلك تغير 
حالي وعلمت أن الرجل ضال فقلت له أن هذا الفيلسوف لأحمق 99 
قال : ولم ذلك قلت : لأن من جهل ربه في الدنيا يعرفه فيما بعد الموت 
ومن جهله في الرخاء يعرفه عند الشدة فما ذلك الفيلسوف إلا ضائع العقل ‏ 
والدین ثم ترکت الرجل محزوناً ان فتنته لم تزثر في قلبي أثرا کان یریده 
وکان ذلك الموقف اخر عهدي به »(۲۱ . 

ویتحدث الجنبیهی عن المقادیر التی جمعت بين دول الاستعمار 
وأنهم « ألهموا أن a‏ باداب رت القویم لن یغلبوا ما داموا 
متمسكين به سواء كثروا أو قلوا لأن المتمسك بدينه مرتكن على قوي متين 
لا يغلب ولا يقاوم فلذلك أجمعوا رأيهم على أن يعتمدوا على العلماء 
السياسيين منهم في حل روابط ذلك التماسك فقرر أولئك السياسيون فيما 
بينهم أن روابط الدين القوية لا تنحل إلا بثلاثة أمور : استبدال العلم 
النافع الذي كان يسأل رسول الله ربه أن يزيده منه بالعلم الذي کان 
یستعیذ بربه منه » والأمر الثاني تولية المناصب لغير آهلها . . والأمر الثالث 


6 بلايا بوزا : محمد الجذديهى ص ۱۱٩ - ١١8‏ 


VAS 





ایجاد آسباب فوية توقد نیران العداوة والبغضاء والتشاجر بین المسلمین 
حتى لا يتمسكوا بدينهم ولا يتفقوا على عمل مرض » إلى أن قال 
« وبمقتضى هذه الفكرة السياسية بعث جمال الدين الأفغانى إلى الديار 
المصرية لتنفیذ مفهوم تلك الفکرة » . ۱ 

ویتحدث عن علماء الازهر انذاك بانهم « أيقنوا أنه أي الأفغاني 2 
من رجال الفتنة التى يتيحها الله لأشرار العلماء ٩»‏ . 

ويتحدث عن محمد عبده ويسميه ( ابن عبده الغرابلي ) لأن أهله 
مين عون لين ا الل ای كير كت 
صغيرة منها صناعة الغرابيإ < قال الجنبيهي عن محمد عبده « أن 
الاسباب التي جعلت ابن عبده الغرابلی. وه لفحول السياسيين ولولاة 
الأمور من الدول المتحالفة علی محو الاسلام اسما ورسماً وصیرته 
نخدا عند محرري الجرائد الأورباوية تتمدح باسمه وتعتني بعمل تذكار 0 
له هي بعينها الأسباب التي یتناول بها أستاذ الجامعة المصن بة - یقصد طه 
جسن د مزا کیرا بسبب شهادة الدكتوراه التي تناولها من أوربا لسبب 
عداوته للدين ورجاله حتى يكون إذا أعلوا شأنه فتنة لأبناء 
المسلمین »(*) . 

ویستدل الجنبیهی على سوء اتجاه محمد عبده الفكري بعلاقته 
باللورد کرومر فیقول «فهلا فکرت . . فی الاأسباب التی صعدت بمحمد 
اهامای اه ی ات وس کر 
الذین وفي. السيانة ثم نعاه بعد موته... فهل کان این عیده القر انان .اف 
عصره من آکابر المرشدین الدینیین وکان ذلك اللورد متعطشاً لان یسك 


(۱) بلایا بوزا : محمد الجنبیهی ص 40 - 45 : 

(۲) المرجم السابق ص ۷ . 

(۳) الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص ۸۷ . 
(۶) بلایا بوزا : محمد الجنبیهی ص ۳۵ - ۳۱ . 


۷۸6 


سبیل المومنین .. فهلا تفکر في الأسباب التي جعلته محبوبا لرژ ساء 
الدول المتحالفة على محو الاسلام اسما ورسما وما ذلك إلا لأنه أجهد 
نفسه في حل روابط المدنية الا سلامية السماوية . . »۲ 0 


وتحدث عن محمد عبده بعد عودته من المنفى في البلاد الشامية 
« فلما انقضت مدة الي ورجع إلى الديار المصرية كانت ثقَة اللورد 
كرومر به أكبر ثقة فسكن هي منشية الصدر بعيدا عن عيون الرقباء وكانت 
الواسطه بينه وبين اللورد رجلا انکلیز با یسمی ر«بلنت ) کان يتزيا هو 
وزوجته بزي عرب البادية . . فلما قويت رابطة التواصل بين ذلك 
الإنكليزي وبين ابن عبده الغرابلي أعطاه قطعة أرض . . ليكون له جارا 
ون للك ا و ا و E‏ 
بط في تنفيذ الغرض الذي أجمع عليه السیاسیون فکان الا صلاح 
الأزهري الذي ذهب بالدين وعلمه النافع أدراج الرياح من إشارات ذلك 
" المفتون » وكذلك كان إصلاح المحاکم الشرعية وما آنشئت الجامعة 
المصرية الا بارشاده وکان من تعلیمانه تذلك اللورذ آن لا یتولی المناصب 
الغالة متت اه ركان با دق الم ون المگريش رابط وداد 
قوية فکانوا یزورونه في غالب الاحیان للاسترشاد به في مهمات التضلیل 
التي أجمعوا عليها . . وکان من مساعدة اللورد کرومر لشیخه ومرشده آن 
ولاه مناصب القضاء الأهلي حتی وصل به إلى وظيفة مستشار . .. ثم 
عینه مفتیا بالدیار المصرية لیکون له الحق في التداخل بشوون الازهر 
الذي أجمع السیاسیون علی خرابه فکان کل من ۰ آراد آن یلتحق بالمناصب 
العالية يتظاهر بازدراء الدين ورجاله ويكون كزب الأرض في ثباته على 
تمثيل هيئة العناد واإإصرار بعدم الإنقياد لأي واعظ كان من النصحاء . 
وما زالت تمائیل زب الأرض تتفاقم رزاياها وتنتشر مصائبها من سفهاء 
الزيغ الذي افتتنوا بذلك الطالب المارق من الدين ظانين أن انتشار صيته 


. ٠١ بلايا بوزا : محمد الجنبيهي ص‎ )١( 


YA٦ 


في الممالك کان لمهارته في العلم وتمسکه بالحق ولیس الأمر کذلك 
وانما هی فتنة اتخذها اللورد كرومر طريقاً مسلوكاً لتنفيذ أغراض 
السياسيين في البطش بالدين الإسلامي والخلافة الإسلامية وضياع العلم 
الديني وكان أمر الله 9 مقدوراً ,) . 

ونذكر بعد هذا رأي الشيخ يوسف النبهاني وهو مع رأي الجنبيهي 
کما یقول الدکتور محمد محمد حسين «يصوران الجانب الآخر. لصدى 
دعوة الافغانی ومحمد عبده عند المعاصرين وهو الجانب الذي اختفى 
الآن أو كاد يختفي تحت تأثیر الضغوط والحماية التی تساند هذه المدرسة 


وتحارت حصومها ۳( د 

والشبيخ النبهاني - شاك اننا 'يتحداث ويقول بعد معاشرة ومخالطة ش 
للأفغاني ادن فقوله 0 من أدرك الأمور على حقيقتها لا قول متخرص 
ظان . 


يصفهم بإدعاء الإجتهاد المطلق وهم « الجاهلون » قال نظما : 


وكم من قرون قد توالت ولم يجل بدعوى اجتهاد'مطلق عالم فكراً 
فكيف أدعاه الجاهلون بعصرنا فما أقبح الدعوی وما أفظع الأمرا“ 


ویری آن قوله تعالی « وإذا قيل هم ۱ تَفُسدُوا في الأرض لو 
نتن a‏ 1 انم هم المفیئون وَلكنْ لا یشغرون 4*) یری 
آنهم هم المرادون بها ويستدل بما نقله السيوطي في الدر المنثور عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن هؤلاء القوم فقال لم يأتوا بعد 
وذكر ذلك البیضاوی ثم قال النبهاني « قلت لا شك أن المنافقين 


(۱) بلایا بوزا : محمد الجنبيهي : ص 6۰ ۵۳ باختصار . 

(۲) الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص :۹ . 

(۳) الرائية الصغرى : يوسف النبهاني ضمن العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية له 
ص ۳۵ . 

(6) سورة البقرة الایتین : ۱۱ و ۱۲ . 


VAY 


المذکورین في هذه الایات السابقة واللاحقة . والخوارج الذین خرجوا 
على سيدنا على رضي الله عنه وغيره من أئمة الاسلام متصفون بهده 
الأوصاف الذميمة إلا أنهم لم يدعوا أنهم مصلحون لدين الإسلام ويلقبوا 
أنفسهم بهذا اللقب مثل هذه الفرقة الضالة فرقة جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده المصري في مطابقة الآية لهذه الفرقة أكثر من ا 
للمنافقین والخوارج وان شملتهم تخس حکامها »۲۱ . 


وقال نظماً : 
فما بالهم لا یصلحون نفوسهم 
وقال : 0 
وکل امریء لا يستحي في جد‌اله 
فمن قال صلوا قال قائلهم له 
وقال 
واعداژهم من بيننا كل عالم 
وقال : 
فإياك أن تغتر منهم بفاجر 
وکم آید الاسلام ريي بفاجر 


آشد من الکفار فینا نکاية 


من الکفر ذو الاسلام یاخذ حذره 
بها خلطوا بالحق باطل عیهم 
)١(‏ الرائية الصغری : ص ۳۹۰۱ . 


)۳( المرجع السابق : ص ۳۱۲ . 
€3 المرجع السایق : 


آما هي بالاصلاح.من غیرها آحری) 


من الكذب والتلفیق مهما أتى نک | 
یجوز لا فی البیت نجمعها قصرا۳) 


ولا سيما إن كان في فقهه بحرا 
وإن أنت قد شاهدت من فعله الخيرا 


وقد فعلوا أضعاف أضعافه شرا 


وأعظم منهم في ديانتنا ضرا 


ومن هؤلاء القوم لا يأخذ الحذرا2'؟» ‏ 


بها مزجوا الاسلام بالملل الاخری») 


9( المرجع السابق : ص . 


الصفحات ۳۲۱۲ - ۳۱۳ . 


VARA 





تسمى جمال الدين مع قبح فعله 
وقال عن محمد عبده : 


فمن جهة یدعی الامام ويفقتدي 
لکیما يقال الشيخ حر ضميره 
وما زال مشهودا علی الدین سره 


کما وضعوا لفظ المفازة للصحر!(۱) 


باعمال أهل الکفر من جهة آخری 
یری حاجة للکفر یستحسن الکفرا 
فیبلغ عند القوم مرتبة کبری 
وان زعم العميان أن به خيرا 


ود بصف عبده - بعد عودته إلى مصر من منماه : 


وأيد أعداء البلاد بسعيه 

بمقدار ما خان البلاد وما آتی 
وقال ۰ 

ونال بجاه القوم في الناس رتبة 
وقال :. 


فمن رهبة أو رغبة كم سعى له 


وقد ضل في القران مع عظم نوره 
فتفسیره من رای لیس خاليا 


(۱) الرائیه الصغری : ص ۳۵۶ . 


۷۸۹ 


ولوث من أقذاره ذلك القطرا 
وأوهم أهل الجهل أن بهم خيرا 
ومهما أساءوا راح يلتمس العذرا 


بها حاز فيمن شاءه النفع والضرا 


كما خبطت عشواء فى الليلة القمرا 


فإما يرى فسقا وإما يرى كفرا 
وبالرد والأعراض تفسيره أحرى 


وقال عنه : 
یعاشر نسوان النصاری ولا یری 
ويأكل توافت ویفتی بحله . 
وتحليله لبس البرانيط والربا 
وكم زار باريز ولندره ولم 
وان كان ee‏ للرياء ۳ 
وقال : 
وقد كنت في لبنان یوما صحبته 
وصلیت فرض الظهر والعصر بعده 
وكان صحیح | لجسم لا عذر عنده 


وقال , 


ولم أره آدی فريضه اد 


وقال : 


ولولا" حدیث المضطتی لاسام 
لما صحت الدعوی باسلام بعضهم 
وکن كتيت الکاف والفاء بعدها 
كما جاء في الدجال يكتب لفظها 
فقد أشبهوه في معان كثيرة 
وما الفرق الا آنهم في قلوبهم 


مقدمة للجيشض عنه. تقدموا 


بذلك من بأس وان کشف السترا 
ویشربها حمراء إن شاء آو صفرا 
إذا هي بالأسماء خالفت الخمرا 
شلا یقولوا أنه ارتکب السوزرا 
به بعض أهل العلم قد ألحق الکفرا 
یزر مکة يوما ولا طيبة الغرا 
یری فاعلا یوما وتارکها شهرا 


لقرب غروب الشمس من ضحوة‌کبری 


بلى إن ضعف الدین کان له عذرا 


لقرب العشا أيام حاورت فى مصرا 
فقاطعت شيخ السوء من أجلها الدهرا 


يقول به هلا شققت له الصدرا 
لدي وما استبعدت عن بعضهم كفرا 
على جبهات القوم كي يعرفوا والرا 
فیقراً من یقراً ومن لم یکن یقر 
من الذجل والإلحاد والبدع الأخرى 
عماهم ودجال الورى عينه عورا 
وجند له من قبله مهدوا الأمرا 


۷۹۰ 


تقدم فیهم نائا عنه عبده فاغوی الذي آغوی وأغری الذي آغری(۱) 
وقال عن رشيد رضا ومجلته المنار : 
غدا ناشراً فیه ضلالات شیخه كما نشر الزّراع في أرضه البعرا 
وقال : 
وكم ضل رأيا من سقامة فهمه بأمر صحيح من شريعتنا الغرا 
ولو سال الاشیاخ أدرك سره ولکنه مع جهله قد حوی کبرا 
ثلاث آثاف تحتها نار فتنة ومن فوقها الالحاد صار لها قدرا 
وقد دخلوا حزب المسون بهمة بها حل کل من محافله الصدرا 
ومذهبهم حکم الدیانات واحد تساوی به الاسلام والملل الاخری(۲) 
وهذا رجل آخر يكشف حالهم ويعلنها للناس وهو الشيخ مصطفى 
صبري شيخ الإسلام للدولة العثمانية سابقا يقول « أما النهضة الإصلاحية 
المنسوبة إلى الشيخ محمد عده فخلاصته أنه رعزع الأزهر عن جموده 
على الدين فقرب كثيرا من الأزهريين ۳ اللادینیین خطوات . ولم يقرب 
اللادينيين إلى الدين خطوة . وهو الذي أدخل الماسونية في الأزهر 
بواسطة سیخه حمال الدين الأفغانى كما أنه على ما يقال ميات إيضاحه 
مصر )(*؟) . 


وقال عن محمد عده ( فلمله و صد یفه آو سیحه حمال الدين أرادا 


(۱) الرائية الصغری : بوسف النبهانی من ص ۳۸۵ الی ص ۳۷ . 

)۲( المرجع السابق ص ۳۷۷ . ۱ 

(۳) الرائية الصغری : یوسف النبهاني ص ۳۸6 . 

(۶) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین : مصطفی, 


صبري ج ۱ ص ۱۳۳ - ۱۳۶ . 


۷۹۱ 


أن یلعبا في الاسلام دور لوثر وکلفین زعيمي البروتستانت فی المسيحية 
سعیهما علی مساعدة الالحاد بالنهوض والتجدید ,(۱) . 


وقال عنه ایضادوکان من مضار الشیخ بالاسلام وعلمائه الناشئین بعده 
أنْ حملة الاقلام بمصر المنحرفین عن الثقافة الاسلامية کما آکبروا الشیخ 
واراءه الشاذة التی انتقدتها فی هذا الکتاب وأوجدوا من السمعة العلمية 
السامية ما لا يزال طنينه في أذن الشرق الإسلامي . ولا شك في تأييد القوة 
الماسونية له كان ذلك حثاً للذين يحبون الشهرة والظهور من شباب العلماء 
وکهولهم على نيل ما آرادوه بواسطة الشذوذ في الرأي والتزلف إلى الکتاب 
المتفرنجین بل الانتماء اٍلی الماسونية »() . 

ولا نرید آن نذکر بعد هذا موقف الشيخ عليش رحمه الله تعالى 
الذي كان يلاحقهم في صحن الأزهر بعصاه أو موقف أبي الهدى 
الصيادي الذي وصف جمال الدين بأنه « مارق من الدين كما مرق السهم 
من الرمية »(۲) آو اعترافات آتباعه أنفسهم 5 الأفغاني « برز في علم 
الأديان حتى أفضى به ذلك إلى الإلحاد والقول بقدمية العالم زاعماً آن 
الجراثيم الحيوية المنتشرة في الفضاء هي المکونة بترق وتحویر طبپعبین 
ما نراه من الأجرام التي تشغل الفلك ويتجاذبها الجو وأن القول بوجود 
بحرا اواو ی رف ي 
حسب ترقیه في المعقولات »(*) آو وصف السلطان عبد الحمید لجمال 
آلدین الاأفغانی بانه رجل الانجلیز . وأنه مهرج(؟ . 


(۱) المرجع السابق : ج ۱ ص ۱4 . 

(۲) المرجم السابق : ج ۱ ص ۱۳-۱۳۳ . 

(۳) تاریخ الاستاذ الامام : رشید رضا ج ۱ ص ۹۰ . 

. 5" ص‎ ١ المرجع السابق : ج‎ )٤( 

(۵) مذکرات السلطان عبد الحميد : ترجمة محمد حرب عبد الحميد ص ٦۷‏ 


#۷۹۲ 





لا نريد أن نذكر هذا وغيره ونفصله لأنه مما يطول بيانه » وننتقل 
بعد هذا إلى ذكر موقف بعض علماء المسلمين غير المعاصرين لهم : 


ب من بعدهم : - 

والحديث هنا أطول وأعمق من سابقه بكثير لكنه يختلف عنه أنه 
نابع عن دراسة لنتاجهم الفكري الذي أعلنوه للناس عبر مؤلفاتهم أو 
مجلاتهم لا عن مخالطة أو معاشرة لهم يدرك منها طباعهم وعاداتهم 
وأخلاقهم وشمائلهم التي لا تعلن عادة في المنشورات ولكن مع هذا لا 
يقل عنه منزلة وقيمة علمية كبيرة في نقدهم وإعلان حقيقتهم للناس ولن 
نذهب نعدد كل من نقدهم وكشف شيئا من حقيقتهم فهذا ‏ إضافة إلى أنه 
مما ليس في وسعنا - ليس من مقصودنا ومرادنا في هذا البحث ويشبع 
مرادنا أن نذكر موقف بعضهم . 

فمن هؤلاء الشهيد سيد قطب رحمه الله تعالى الذي نقد منهجهم 
العقلي عند تفسيره لقوله تعالى لاتَرَمِيهُمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجَيْل 2374 حيث 
قال « إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الاستاذ الامام رحمه 
الله على رأسها فى تلك الحقبة ندرك ونقدر دوافعها إلى تضییق نطاق 
ارارق رالات تن تفسیر القرآن الکریم وأحداث التاریخ ومحاولة ردها 
إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية . فلقد کانت هذه المدرسة تواجه 
النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة » كما 
تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها » كتب التفسير والرواية 
في الوفت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها وموجة الشك 
في مقولات الدين إلى قمتها فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين 
اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل . ومن ثم تجتهد في تنقيته 
من الخرافات والأساطير . 


(۱) سورهة الفيل : الآية : 


۹۳ 


. . . ولكن مواجهة ضفط الخرافة من جهة وضفط الفتنة بالعلم من 
جهة أخرى تركت اثارها في تلك المدرسة من المبالغة في الإحتياط 
والميل إلى جعل مألوف السئن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله . فشاع 
في تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده ‏ كما شاع في تفسير تلميذه الأستاذ 
الشيخ رشيد رضا والأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي ‏ رحمهم الله 
جميعا ‏ شاع في هذا التفسير الرغبة الواضحة في رد الكثير من الخوارق 
إلى مألوف سنة الله دون الخارق منها وإلى تأويل بعضها بحیث یلائم ما 
يسمونه « المعقول » ! والی الحذر والاحتراس في تقبل الغيبيات . ومع 
إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الإتجاه . فإننا نلاحظ 
عنصر المبالغة فيه » وإغفال الجانب الآخر للتصور القراني الكامل . وهو 
طلاقة مشيئة الله وقدرته من وراء السنن التي تا المألوف منها 
للبشر أو غير المألوف ‏ هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو 
الحاکم الأخیر » ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد کل أمر بحیث 
یتحتم تأویل ما لا یوافقه - کما بتکرر هذا القول في تفسیر أعلام هذه 
المدرسة »۲۲ . 

ومن هؤلاء أيضاً الشيخ محمد حسين الذهبي حيث قال عن 
المدرسة العقلية الحديئة « أنها أعطت لعقلها حرية واسعة فتأولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القران الكريم » وعدلت بها عن الحقيقة 
إلى المجاز أو التمثيل » وليس هناك ما يدعو لذلك إلا مجرد الإستبعاد 
والإستغراب . استبعاد بالنسبة لقدرة البشر القاصرة . واستغراب لا یکون 
إلا ممن جهل قدرة الله وصلاحيتها لكل ممكن . 2 

كما أنها بسبب هذه الحرية العقلية الواسعة جارت المعتزلة في 
بعض تعاليمها وعقائدها وحملت بعض ألفاظ القران من المعاني ما لم 
يكن معهوداً عند العرب في زمن نزول القرآنء وطعنت في بعض 


(۱) في ظلال القران : سید قطب ج ۳۰ ص ۲۵ - ۲۵۵ . 


745 





الحدیث تارة بالضعف وتارة بالوضم ‏ مع أنها أحاديث صحيحة رواها 
لبخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى بإجماع أهل 
العلم كما أنها لم تأخذ بأحاديث الأحاد الصحيحة الثابتة في كل ما هو من 
قبيل العقائد أو من قبيل السمعيات مع أن أحاديث الآحاد في هذا الباب 
كثرة لا يستهان بها »() . 

وقال « وإذا كان الأستاذ الإمام قد أعطى لعقله الحرية الكاملة في 
تفسيره للقرآن الكريم فإنا نجده يغرق في هذه الحرية ويتوسع فيها إلى 
درجة وصلت به إلى ما يشبه التطرف في أفكاره والغلو في ارائه » . 

وقال في موضع آخر ما خلاصته « الأستاذ الإمام ومن على طريقته 
لا يفرقون بين رواية البخاري وغيره فلا مانع عندهم من عدم صحة ما 
يرويه البخاري . كما أنه لو صح في نظرهم فهو لا يعدو أن يكون خبر 
احاد لا پیت به إلا الظن وهذا في نظرنا هدم للجانب الاکبر من 
السنة »94) , 


وقال عن موقفه من حديث « كل بنى ادم يمسه الشيطان يوم ولدته 
أمه إلا مريم وابنها » وقد رواه الشيخان قال الذهبي عن موقف محمد 
عبده « فهو لا يثق بصحة الحديث رغم روايه الشيخين له ثم يتخلص من 
إرادة الحقيقة على فرض الصحة بجعل الحديث من باب التمثيل » وهو 
ركون إلى مذهب المعتزلة الذين يرون أن الشيطان لا تسلط له على 
الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء فقط »(*) . 

وقال ایضاً « ومذا المسلك الذي جری علیه الشیخ رشید هو مسلك 
شیخه ومسلك الزمخشری وغیره من المعتزلة الذین اتخذوا التشبیه 

(۱) التفسیر والمفسرون : محمد حسین الذهبي ج ۳ ص ۲۱۵ - ۲۱۱۰ . 

(۲) المرجع السابق ج ۳ ص ۲۳۵ . 


(۳) التفسیر والمفسرون : محمد حسین الذهيي ج ۳ ص ۲۱ . 
(6) المرجع السابق : ج ۳ ص ۲۱ . 


۷۹ 


قاتا سياد للفرار من الحقائق التي یصرح بها القرآن ولا تعجز عنها 
قدرة الله وإن بعدت عن منال البشر »(۱) . 

وقال « ثم ان صاحب المنار لا یری السحر الا ضرباً من التمویه 
والخداع ولیس له حقيقة كما یقول آهل السنة وهو یوافق بهذا القول قول 
مب سیبحه وقول المعتزلة من قبله 9 ۱ 


ولم يكن الشيخ الذهبي بالوحید الذي ربط بين اتجاههم واتجاه 
المعتزلة بل حتى أنور الجندي الذي آشاد بهذه المدرسة وخدع بها قال 
« وإدا كان جمال الدين الأفغاني هو آول من فتح باب المنطق والفلسفة 
فى الفكر العربي الحدیث بحسائه طريقاً ان الدفاع عن الإسلام في 
وت الفلسفات الحديثة على نفس المنهج الذي اتخذه المعتزلة فإن 
محمد عبده هو الذي عمق هذا الإتجاه حتى أطلق عليهما اسم « معتزلة 
العصر الحدیث »۳۲ . 


آما الدكتور على محمد جريشه ومحمد شریف الزیبق فقالا عن 
المدرسة العقلية « ونحن على عکس کثیر غیرنا - نحسن الظن بأصحاب 
هذه المدارس ولا تقبل آن نسمیهم عملاء وان بدا منهم لون من الاتصال 
أو التعاون مع العدو المستعمر » « لكننا وان نفینا عنهم «العمالة » فلا 
نستطيع أن ننفي عنهم « السذاجة » أنهم ظنوا أنهم يستطيعون أن يضحكوا 
على الإستعمار ويمكروا به فإذا به أشد مكرا ظنوا أنهم يستطيعون أن 
يمتطوه ليسخروه لصالح الإسلام وامتطاهم الإستعمار ليسخرهم لصالح 
التغریب والتغییر الا جتماعي 0 . 


(۱) المرجم السابق : ج ۳ ص ۲۹ . 

(۲) المرجم السایق : ج ۳ ص ۰-۲4٩۹‏ 

(۳) اليقظة الإسلامية في مواجهة e‏ ۳ الجندي ص ۱۳۲ . 

)٤(‏ أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي : علي جريشة ومحمذ الزيبق ص 


۷۹۹ 








وقالا « وبهذه النية التي نحسن الظن بها ألف صاحب مدرسة العقل 
جمعية التقريب بين الأديان فيها المسلمون والنصارى واليهود . 
لم يدرك أن التقارب بين الإسلام والمسيحية واليهودية لا يمكن أن يكون 
الا علی حساب الاسلام . . لانه الوحید الدین الصحیح وغیره محرف . 
ولعله لم يدرك أن المشركين حاولوا مع رسول الله ية ذلك التقارب حين 
قالوا نعبد إلهك وم وتعبد الهتنا یوم فانزلها رب السماء والارض قاطعة 
حاسمة + فل یا ۳ الکافر ون ۷ اعد ما نع وان : ولا آنتم عابدون ما 
افا السورة 0( . 


وقالا  :‏ « وأما الذى نأخذه على الرجل العالم E‏ 


أولاً : اقتصاره من الإسلام على الإصلاح عن طریق التعلیم فالاسلام 
ليس مجرد ثقافة فقط لكنه منهاج تربية ومنهاج حياة . وليته في هذا 


الجانب استطاع أن يصلح . 

ثانياً : أن الرجل وهو في موضع القدوة للمسلمین مالأً « الکافرین » لین 
a‏ اد وید ان 5 ولا وی هل كان الامام یحفظ 
یا ۳ اليل ۳ تتخذوا عدوي 5 وْلِيَاءَ 500 الاية که 


وهل قرأ غيرها من الآيات في نفس المعنى أم أن له فيه تأویلا 
كتأويله في الملائكة أو فى سجودهم ل سب وى د 
عيسى عليه السلام أو في الجن أو في السحر أو غير ذلك مما 
أعمل فيه عقله ( الكبير ) ليقول « بالرأي فى كتاب الله ؟!! » لقد 
مضى الرجل إلى ربه فنترك له حساب سره وعلانيته لكننا إزاء 
الظاهر . 


وعمره الذي أفنى في محاولة إصلاح التعليم بلوغاً إلى مقاومة 
الإستعمار أو إلى النهوض بالإسلام لا نملك إلا أن نتلوقول الله قل هَل 
۱۱( المرجع السابق ص ۲۰۲ ۲۰۳ . 


۷۹۷ 


بالاخسرين اعمالا الذين فى الحياة الذنیا وهم بحسبون 
AMEND EDIE‏ 
لكننا نسوق ما نسوق ليعتبر أولو الأبصار . . ويتذكر أولوا الألباب فلا تتكرر 
الصورة مرة آخری »۲ . 

آما الأستاذ غازی التوبة فعد من آخطاء محمد عبده دعوته للتقریب بين 
الأديان فقال « قد أخطأ محمد عبده في دعوته إلى التأليف والتقریب بين 
الأديان حتى صار مطية لهيئات ودول حاقدة على الإسلام والمسلمين » وما 
ذلك إلا لأنه لم بلتزم حّ الاسلام بل اتبم هواه فكان أمره فرطأ . 


واستعرص الأستاذ غازي حمله الا حطاء والا نحرافات بعل أن قسمها 


أ) نتائج سياسية : وعذ منها . 


۱ - التعاون مع ریاض باشا عمیل الانجلیز . 
التعاون مع المحتل الانجليزي . 
- الإصطدام مع عباس الثاني فقد كانت في مصر انذاك سلطتان سلطة 
الاحتلال وسلطة الخديوية إحداهما مغتصبة والأخرى شرعية تمثلت 
الأولى في الثعلب العجوز اللورد كرومر والثانية في الخديوي عباس 
الثاني . ۵ 
6 - تبریر وجود المحتل . 
۵ - تکوین مدرسة سياسية باسم محمد عبده حیث وجد الاحتلال في محمد 
عبده وتلامیذه مدرسة سياسية تحقق أغراضه وتنفذ ماربه فرعاها ونماها . 


(۱) سورة الکهف الایتین : ۱۰۳ و ۱۰۶ . 
(۲) أسالیب الغزو الفكري : ص ۲۰ - ۲۰۵ . 
(۳) الفکر الاسلامي المعاصر : غازي التوبة ص ۲۳ . 


۷۹۸ 





ب) النتانج الفکریه : 

كان الاستعمار یشعر بتحول المجتمع المسلم نحو الحضارة الغربيه 
وأخذه منها في کل مجال وتقلیده لها في کل آمر ولکنه کان یمن - في الوقت 
نفسه بأن الهوة ستبقی قائمة بین الغرب والمسلمین من جهة ولا یومن 
الانتکاس من جههة ثانية طالما آن الاسلام باق على طبیعته وحقیقته لذلك فقد 
صب جهوداً کبيرة کي یحور ویحول الاسلام من الداخل ليعطي السند 
الفكري والدعم الدینی لمعطیات الحضارة الغربية من ناحية وتناولها دون 
التحرج من ناحية آحری .وقد وجد الاستعمار في محمد عبده ضالته التي 
تحقق له هدفه ذاك في التحويل والتحوير أو قل التي تبدأ له بالخطوة 
الأولى في ذاك التحویل والتحویر »۲ 

والدكتور محمد محمد حسین غیر مکثر في میدان الکتابة لکنه رصین 
الاداء مقتدر في استیفاء جوانب موضوعه ينظر إلى الأمور في عمق كما قال 
الأستاذ آنور الجندی(۲) وقد کان لدراسته العميقة في دعوة الأفغاني وتلاميذه 
نتيجة خطيرة توصل إليها حيث يقول «الذي يبدو لي هو أن دعوة 
الأفغاني التي ربي محمد عبده في أحضانها كان لها ككل الدعوات السرية - 
ظاهر وباطن فظاهرها يخاطب الجماهير . وهو يصور ما يريد صاحب الدعوة 
أن يعرفه جمهور المسلمين مما يعجبهم ويقع من قلوبهم موقع الإرتياح 
والقبول » وباطنها يمثل حقيقتها التي يخفيها أصحابها عن الناس » ولا 
يكشفون الستر عنها قبل أن تحقق أهدافها بالوصول إلى مركز السلطة ومحمد 
عده کان تابعا لسیده الأفغانى أو خادما له كما تعود هو نفسه أن يكتب إليه فى 
بعض رسائله والأفغانى له أن يعيد الدور نفسه الذي لعبه الاسماعيلية 
من اصحاب الدعوات الباطنية التي تتستر وراء التشیم 0 , 


(۱) الفکر الاسلامي المعاصر : غازی التوبة انظر الصفحات 46 - 1۵ . 
(۲) مفکرون وأدباء : آنور الجنديی ص ۲۱ . 
)۳( الإسلام والحضارة الغربية : محمد حسين ص 8١‏ . 


۷۹۹ 


وقال عنهما أي الأفغاني ومحمد عبده « وكانا ‏ ككل الثوار من أصحاب 
الدعوات السرية ‏ يعلنان ما يحبه الناس ويستهويهم غير ما يبطنان مما ينكره 
الناس وما يبلغهم مطامعهم )20 . 

هذا الرأي ليس رأي رجل خراص وإنما رأي رجل وقف جزءاً كبيراً من 
نشاطه لدراسة حقيقتهم وجلاء أهدافهم حتى إذا ما وصل إلى درجة كبيرة من 
ذلك كشف للمسلمين ما توصل إليه مستنداً إلى حقائق ثابتة من أقوالهم أو 
أفعالهم التي لا تنكر وقد عرفت عنهم واشتهروا بها » وهو حینما یکشف هذا 
لا یکشفه لحقد آو حسد وانما یکشفه لغرض اسلامي نبیل هو أن لا تقوم في 
ا جديدة معبودة لأناس يزعم الزاعمون آنهم معصومون من کل 
خطأ و وأن أعمالهم كلها حسنات لا تقبل القدح والنقد حتى أن المخدوع بهم 
والمتعصب لهم والمروج لارائهم لیهیج ويموج إذا وصف أحد الناس ماما فود 
أئمتهم بالخطأ في رأي من ارائه في الوقت الذي لا يهيجون فيه ولا يموجون 
حين يوصف أصحاب رسول الله تا بما لا یقبلون ن أن يوصف به زعماؤهم 
المعصومون )29 . 


[دن فنقده نقد عارف مطلع > هدفه الإإصلاح . وهذا ما نبحث عنه 


ونختم الحدیث هنا براي صنيعة من صنائعهم وأثر من اثارهم هو 
الأستاذ مصطفی لطفي المنفلوطي لکنه مع هذا أبى إلا أن يقول الحق في 
أما أنه متأثر بهم معجب فشاهده آنه قال في |هداء کتابه النظرات « إن 
كان لى فى هذا السفر فضيلة يعجب بها الفاضل أو رأي يرضى عنه العاقل . 
أو ديباجة بش عليها الأديب فلا يد فيها لأحد من الناس غير هؤلاء الرجال ‏ 
الثلاثة ولي نفسي والدي السيد محمد لطفي وولي عقلی أستاذي الشيخ 


)١(‏ مجلة « رسالة الطالب المسلم » لقاء مع الدكتور محمد محمد حسين ص ل 
العدد الأول ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ ه- . 
(۲( الإسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين ص ٩‏ - 6۰ 


۸۰ ۰ 








محمدعبده,وولیآمري‌سيدي سعد باشا زغلول أولئك الذين أهدي إليهم كتابي 
لأنه حسنة من حسناتهم وصنيعة من صنائعهم وأثر من اثار عنايتهم ورعایتهم 
وأولئك الذين أحسنوا إلي في هذه الحياة إحساناً لا أزال أذكر أياديهمالبيضاء 
فيه حتى يعتاق نفسي حمامها وعظامي رجامها ٩۱»‏ لخ . 

ولکن هذا الولاء لوالده ولا دخل لنا فیه » ولمحمد عبده ولسعد زغلول 
وهو مرادنا لم یمنعه من قول الحق في نقد منهج محمد عبده حیث عرض 
لذكره في مقاله عنوانها « یوم الحساب » تخیل فیها آنه قد انتقل من العالم 
الأول إلى العالم الثاني ورأی کانه بعث بعد الموت وکان آبناء ادم مجتمعون 
فی صعید واحد یحاسبون علی على أعمالهم فألهم أنه موقف الحشر وأنه يوم 
الحساب ثم تخیل حوارا جرى هناك بين محمد عبده وقاسم أمين عاتب فيه 
الأول الثاني على دعوته إلى السفور فإذا بقاسم أمين يجيب «١‏ أتأذن لي يأ 
ی وی دای پوس یو روا سیب وس . وانك 
نصحتني بما لم تنصح به نفسك . > أنا أردت أن نصح المرأ ة فأفسدتها کما 
تقول » وأنت أردت أن تحيي الإسلام فقتلته » نك OF‏ جهلة المسلمين 
بما لا يفهمون من الآراء الدينية الصحيحة والمقاصد العالية الشريفة فأرادوا 
غير ما أردت وفهموا غير ما فهمت فأصبحوا ملحدین بعد آن کانوا مخرفین » 
وانت تعلم آن دینا خرافیاً خير من لا دين . 

أولت لهم بعض ايات الكتاب فاتخذوا التأويل قاعدة حتى أولوا الملك 
والشیطان والجنة والنار » وبينت لهم حكم العبادات وأسرارها وسفهت لهم 
رأيهم في الأخذ بقشورها دون لبابها » فتركوها جملة واحدة ! وقلت لهم إن 
الولي إله باطل والله إله حق فأنكروا الألوهية حقها وباطلها . فتهلل وجه الشیخ 
ا E N‏ 
تنام عن ثأر )۲ ۱ 

)١(‏ نقل لى هذا النص شیخنا واستاذنا عبد الفتاح آبوغده جزاه الله خيراً عن الطبعة 
الاولی من کتاب النظرات لمصطفی لطفی المنفلوطي سنة ۱۳۲۸ هه الصفحة الاولی . 

(۲) النظرات : مصطفی لطفی المنفلوطي : ج ۱ ص ۱۲۳ - ۱۲ . 


م١‎ 


حسبك بهذا الاتهام من صنيعة من صنائعهم وأثر من آثار عنايتهم 
ورعايتهم وخلاصة ما نقلنا من نقد لهم هنا آنهم : - 
۱ -غیر ملتزمین للشعاثر الاسلامية من صلاة أو حج . . إلخ . 
إن تعاونهم مع الإحتلال ودول الإستعمار إما لأنهم عملاء كما يقول بعض 
النقاد أو سذاجة منهم كما يقول اخرون . 
۳ - إن لهم دعوة باطنية يظهرون منها ما يخالف حقيقتها وباطنها . 
اباي ال لال ب تر ص لير 
مغ ل |الحض :اعد يك ظ 
ه -إنهم الوسيلة التي اتخذها الإستعمار والمستعمرون لتحويل وتحوير 
الإسلام من الداخل ليعطي السند الفكري والدعم الديني لمعطيات 
الحضارة الغربية . 
5 -إن منهجهم في التفسير ضال ومنحرف . 


كل هذا وغيره كثير كشفه الناقدون لهم لكن هذا كلد , ولكنهم كلهم لم 
یکن لهم من الاثر مایذکر » في التقلیل من رواج حسن سيرتهم بين الناس 
وانخداع العلماء بهم قبل العوام حتی وصلوا إلى درجة لا يجرؤ عالم من 
العلماء علی نقدهم علانية آمام ملاً من الناس في مجتمعهم . 


لم يكن السبب في هذا سرا لا يعلمه آحد بل علمه وخبره الکثیرون 
وأعلنوه للناس أيضاً . قالوا ان السبب أن الإستعمار يقف خلفهم ويؤيدهم 
ويساند دعوتهم ويحميهم أينما ساروا » ويحمي أفكارهم ومبادئهم في 
اللحظة التي يحتاجون فيها إلى الحماية ويسعى إلى ترويج ارائهم بين 
السامين. وبعال صرحي بودعرتهم. الى الان 

وجند الإستعمار جنوده من المستشرقين للثناء عليهم ومدحهم حتى 
يروج ذلك بين الكتاب المسلمين فينقلوه عنهم نقل الإعجاب والتأييد 
« والإفتخار » برجلين أو رجال من الشرق نالوا رتبة عالية عند رجال الغرب في 
المباحث الدينية » وهي رتبة تهفو إلى بلوغها أنظار طلاب الشهرة ولو على 


A۰۲ 





حساب الدين فأخذوا ینقلون ویروجون آفکارهم ومبادئهم له نقل الفاحص 
لناقد وانما نقل المژید المسلم لهم ما یقولون . 


وبهذا راجت بین الناس آفکارهم وطغت علی آذمانهم مبادژهم فلا 
۳ صیحه ( مخنوق » صدمم e‏ 0-00 ولا 
لِهِذَا الْقَرآن و : یه لک تعلیون ۹ 

حتى ألجأوا بعض من يريد قول الحقيقة إلى قولها مشوبة بالثناء 
عليهم ومدحهم وتمجيدهم تقربا إلى المخدوعين بهم . 

ذلك أثر من اثار الاستعمار » ونتيجة لدراسة نقدية مزعومة من 
المستشرقين لا ندعى ذلك إدعاء ونثبت هنا ما يقيم آساسه : 


(۱) سورة فصلت : الاية ۲۰ . 


قرموه 


الا : موق لجح تا که با قدموه 
له من مات 


سبق أن ذکرنا ما یت حماية الاستعمار ۳ ودفاعه المستمیت عن 
دعوتهم 2 ا 0 

ونبدأ آول ما نبداً برجل آعلن عداءه للإسلام حيث قال جئت ( إلى 
مصر ) لامحو ثلاث القران والکعبة والازهر ۱ 

ترى من الذي عاون هذا الرجل لتحقيق هدفه ؟! انهم ولا شك 
رجال المدرسة العقلية من حيث يدرون ( فيكونوا عملاء ) أو من حيث لا 
يدرون ( فيكونوا سذاج ) . ظ 

قال كرومر في تقريره السنوى لعام 6م عن محمد عبده « کان 
لمعرفته العميقة بالشريعة الإسلامية ولآرائه المتحررة المستنيرة أثرها في 
جعل مشورته والتعاون معه عظیم الجدوی )۲۲) . 

۱ ریب عندي في آن السبیل القویم الذي آرشد الیه 
المرحوم الشیخ محمد عبده هو السبیل الذي یومل رجال الاصلاح من 
المسلمین الخير منه لبني ملتهم إذا ساروا فيه فأتباع لشیخ حقیقون بکل 
ميل وعطف وتنشيط من الأوروبيين 0 


)۲( الإسلام والحضارة الغربية : محمذ محمد حسين ص ۷۸ 
)۳( تاريخ الأسعاد الا مام : محمد رشيد رصا جح ۳ ص ۲۱ ؟ . 


ء ۸۰ 








وقال ات ( ان آهمته التخاشده برجم ا أنه يفوم بتقریبت الهوة 
التي تفصل بين الغرت وبين المسلمین ۰ وأنه هو وتلامیذ مدرسته خلیقون 
للمصلح الاوربي ۹( 

وفد امتثل هو ما دعا إليه فمال إليهم وعطف عليهم وقدم لهم كل 
عول وتشجيع فكانوا له ( حلفاء طبيعيون ) فوجبت عليه حمايتهم . 

صرح اللورد كرومر بنفسه « إن الشيخ محمد عبده يظل مفتياً في 
مصر ما ظلت بر يطانية العظمى محتلة لها »0 . 

وقال السيد رسيد ) وقد تحفق أن اللورد كرومر قال للخديوي إن 
كان تحريك بعض المشایخ ضد المفتي اجل فصله من الافتاء فاسمح لي 
ان اقول أنه ما دام لبريطانيا العظمى نفوذ في مصر فان الشیخ محمد عبن 
یکون هو المفتی حتی یموت ۳ . 

٠‏ هذه بعض حمايته في الداخل أما إذا ذهب إلى الخارج كالآستانة 
ثلا فإنه يكتب إلى تلميذه السيد رشيد ٠‏ ان السلطان لا يستطيع حبسي لو 
أراده وهو يعلم عجره عن ذلك حى العلم ولذلك أسبات لا أحب دكرها 
الان »(۶) ولکن السید رشید یذکر السبب في هذا «وهم لا يجهلون أن 
السفارة البريطانية کانت بالمرصاد وأنها لا تسکت للحکومة الحميدية علی 
ذلك لو أقدمت عليه والسلطان ورجاله لا يجهلون هذا أيضاً ,© . 

بل إن الاحتلال الانجليزی کان عامله اسا من عوامل عودة 
محمد عده من المنفی في الشام الی مصر وقد صر اللورد كرومر بهذا 
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(۲) تاریخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۵۰۱ 

)۳( الم ررجم السابق ج ۱ ص 6 . 

6 الاعمال الکاملة لمحمد عیده : جمع محمد عماره ‏ ۱ ص ۱۱۷ 
(9) تاريخ الأستاذ الإمام جا١ا‏ ص ٠١65م‏ ., 


۸۰ ۵ 


في كتابه مصر الحديثة حيث قال « إن یت ل به 
الضغط البريطاني ۹ . 

هذه إشارة تكفى اللي فی بیان مدی تعاون [مام المدرسه العقلیه 
الحديثة وأستاذها مع الاحتلال ومدی حمايتهم له وهو أمر له معناه . 


3 5 حب اس رگن بالمدرسَة ونتاعها 
کان لافکار المدرسة العقلية صدی کییرا فی دراسات المستطرقین : 
والترحیب بهم من المستشرقین ولعلنا نکتفی - ایضا - بالاشارة . 


نهذا جب یقول عنهم «لسوء الحظ ظل فسم کبیر من المسلمین 
المحافظین ولا سیما في الهند لا یخضعون لهذه الحرکات الاصلاحية 
المهدئة وينظرون إلى الحركة التي تزعمتها مدرسة علیکره بالهند ومدرسة 
محمد عبده بمصر نظرة کلها ريبة وسوء ظن لا تقل عن ريبتهم في الثقافة 
الأوروبية نفسها»(۲) ثم وضح هذا المستشرق الانجليزي جب دور 
المدرسة العقلية بقوله « ٍن في کل البلاد الاسلامية - باستثناء شبه جزيرة 
العرب وأفغانستان وبعض آجزاء من آواسط (فریقیا ‏ حرکات معينة تختلف 
قوة واتساعا ترمي إلى تأويل العقائد الإسلامية وتنقیحها » ثم ا 
اتجهت مدرسة محمد عبده بكل فروعها وشعبها نحو تحقيق هذا الهدف » 
ثم ذكر « أن الأب ( بانيرث ) المبشر يرى أن حركة الاصلاح الإسلامي ‏ على 
جر اي شیر ه ال يجب ان تقابل من المسيحية الغربية 
بالتش- ۳ 


(1) الفكر الإسلامي الحديث : غازي التوبة ص 40 . 

0 إلى أين يتتجه الإسلام لس ۷ 
رمضان ٩۷‏ ه ص ۲٩‏ . 

(۳) المرجم السابق : ص ٩۳‏ عن الفكر ی ی رت 
۱ - 1۲ 








ولعله یکفی هنا آن ننقل عن جب رایه في تلامیذ محمذ عبده حیث 
يقول « إن تلامذته هم من أولئك الذين تعلموا على الطريقة الأوروبية 
وذلك من ناحيتين أولاهما إن ما كتبه الشيخ كان بمثابة درع واقية 
للمصلحين الإجتماعيين والسياسيين فإن عظمة اسمه قد ساهمت في نشر 
أخبار لم تكن تنشر من قبل ثم إنه قد أقام جسرا من فوق الهوة السحيقة 

بين التعليم التقليدي والتعليم العقلي المستورد من أوربا الأمر الذي مهد 
للطالب المسلم أن يدرس في الاعات الأوووية کون یم 
مخالفة معتقده وهکذا انفرجت مصر المسلمة بعد كبت » فقد ساهم 
الشیخ محمد عبده أكثر من أي شخص اخر في خلق اتجاه آدبي جدید 
فی |طار الروح الاسلامية ۱۷ . 


ا الجاسوس البريطاني الف نك سکاون بلنت قيصف دعونهم بأنها 


) الإصلاح الديني الحر) ويصمهم بأنهم ر زعماء الا صلاح في الأزهر ) 
ویصف مدرستهم بأنها « تلك المدرسة الواسعة التقية »۲ . 


وقال عن الافغاني رومن آغرب ما یروی آن الفضل في نشر هذا 
الإصلاح الديني الحر بين العلماء ء في القاهرة لا يعود إلى عربي أو مصري 
ا و عثماني ۳ (لی رجل عبقري غريب یدعی السيد جمال الدين 
الافغاني »۲۱ 


وقال عن محمد عبده أنه « رجل من أحسن وأحكم الرجال العظام 
ويجب أن لا يتوهم أحد أني إذ أستخدم هذه الانناذ ألفي القول على 
عواهنه أو أبالغ مثقال ذرة ولكني آقولها معتمدا عنی معرفتي بأخلاقه في 
ظروف مختلفة وأحوال صعبة فقد عرفته في أول الأمر معلماً دينياً ثم قائدا 


)۱( الا تجاهات الحد بئه في الا سلام : جب ص ۷۰ . 
(۲( التاريخ ا لاحتلال انجلترا مصر : الفرد سکاون بلنت ص : 76 . 
(۳) المرجع السابى : ص ۷۷ . 


لحركة الاصلاح الاجتماعي ... وآخیرا حين سودته مواهبه العقلية 
ونصرنه من جدید . 

وتحدث عن هدف الافغانی فقال « کان همه آن بطلق العقول من 
الأغلال التى قيدتها طوال الأنجيال الماضية » وأن هذا «یمائل ما حدث 
من مانم سيك بأوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس 
عر . 

وهذا جولد زيهر يبين قصد مدرسة المنار بأنه « تحقيق قدرة الاسلام 
على الحياة بين تيارات العصر الحديث عن طريق إصلاح الأحوال 
" المغلولة بقیود المذاهب الجامدة »۱ واعتبر السيد جمال الدين الأفغاني 
" المحرك الأول لهذا الاتجاه(؟ . 

" وحسبي أن أقف هنا في بيان الصراع بين المحذرین منهم وبين 

الإستعمار والمستشرقين » ولا يزال ‏ حتى ساعتنا هذه صوت الإستعمار 
هو الأكثر رسوخا في أذهان الناس . 


,۱( المرجم التانى :هن * ۸ 
(۲) المرجم السابق : ص ۷۸ . 
(۳) مذاهب التفسیر الاسلامي : جولد زیهر صس ۳۷ - ۳۵۸ . 


۸۰۸ 





هله ۰ 
ونخلص من دراستنا هذه أن لمذهب المدرسة العقلية الحديثة أبعادا 
ثلاثة نراها قوية شامخة فى التكوين الأساسى للمدرسة العقلية نذكر هذه 
الأبعاد الثلاثة إجمالاً ثم نستخلص بعد هذا النتيجة التي نراها والموقف الذي 
يجب أن نقفه نحن المسلمون على ضوء هذه النتيجة . 
الأبعاد الثلاثة  :‏ 
اولا : أن هذه المدرسة أعطت العقل أكثر من حقه وكلفته ما لا يطيق 
علیه وقدمت ما زعمته من أحكامه على أحكام الوحي . 
وسعت في هذا السبيل لأجل « تضییق » حیز الغیبیات في مسائل 
العقيدة الاسلامية . 
5 انیا : قامت هذه المدرسة بتأویل حقائق العقائد الاسلامية بما یتمشی مع 


الأحكام العقلية من جهة ومكتشفات الحضارة الغربية والنظريات 
العلمية الغربية من جهة أخرى . 
وفی سبيل ذلك أيضاً قامت بتأويل المعجزات والخوارق وإنكار 
بعضها إذا لم يمكن قلب حقیقته بما یتمشی مع هذا البعد . 
الفكري . 

ثالعا : تبرير تناول الحضارة الغربية ومجاراتها في مدنيتها الزائفة والتحوير 





۸۰۹ 


من الداحل لاعطاء الند الفكکري والدعم الديني لمعطیات 
الحضارة الغربية وتقريب الهوة التي تفصل بين الضرب وبين . 
المسلمين تقريبا كان على حساب كثير من الجوانب الإسلامية التي 
تقوم عليها العقيدة الإسلامية . 1 
تلكم هي الخطوط العريضة والأبعاد الراسخة التي نراها في منهج 
المدرسة العقلية . 
ونتيجة لذلك فإنا نعتقد : - 

اولا : أن المدرسة العقلية الحديثة ذات منهج منحرف وهي بسلوكها إياه 
تعد فرقة منحرفة جديدة أقرب ما تكون إلى فرقة المعتزلة فهم 
كالمعتزلة , ` | ظ 

أ) في تحكيم العقل والرجوع إلى أحكامه ورفعه إلى مرتبة الوحي وهم لو 
حكموا العقل نفسه لسلمنا لهم لأن أحكامه بنفسه لا تخالف حكما 
ثابتاً في الشريعة الإسلامية أو قضية من قضاياه وهم إنما يحكمون 
العادة فيحسبون ما خالف العادة مخالفا للعقل . 

بع وهم اه في الكار المعجزات آو تأویلها . 

ج) وهم كالمعتزلة أيضا في كثير من الغيبيات كالملائكة والجن والسحر 
وغیره . ۱ 

د) وهم کالعتزلة في انکار کثیر من الاحادیث الصحيحة حتی ما رواه 
البخاري ومسلم . ۵ 

ه) وهم كالمعتزلة في عدم تعديل الصحابة كلهم بل تجاوز بعضهم ذلك 
كبعض المعتزلة إلى سب الصحابة رضوان الله عليهم . 

و) وإنهم كالمعتزلة في اعتقاد خلود أهل الكبائر في النار . 

ومن هذا ندرك وضوح الصلة ووجه الشبه بينهم وبين المعتزلة . 
انیا : إنهم يزيدون عل المعتزلة بالدعوة للتقريب بين المسلمين والکفار 
(النصارى واليهود) وتبرير تناول الحضارة الغربيةومجاراتها في مدينتها الزائفة . 


م8٠‎ 


تالا : 


رابعا 


بل آنهم آخطر من المعتزلة ذلك آنهم یسعون بکل ما وسعهم 
لتغییر المفهوم الاسلامي في معاملة الکفار والغاء الفاصل والحاجز 
بين الفکر الحق والفکر الضال آو المنحرف وإذا ما آلغي جانب 
العقيدة فی میزان التفاضل فان الکفة سترجح حتما بنا وسیصبح 
الکفار آنذاك هم الانضل والاقوی ومن ثم تکون لهم السيطرة 
وتکون لهم الدولة وحینثذ تکون خسارتنا للدین والدنیا . 

وهو ما یسعی الیه الاستعمار وسهر من اجله الليالي ودفع 
جیوشه المادية والمعضوية وبث رجاله المستشرقین 
والمخدوعین ‏ لأجله ۱ 


ان الکثیر من مماهیمهم ومبادئهم هي السائدة في الفكر الا سلامي 
المعاصر وما ذاك الا آثر من اثار فرض الاستعمار باديء ذي بدء 
ما سار ذلك بين الناس آخذوا یتبنونه بأنفسهم ویعلنونه في موّلفاتهم 
یقبل فيهم نقد أو يصل إليهم قدح . 


: انهم مهدوا السبیل لسيطرة الفکر الغربی واتخذهم الأعداء مطية 


یعملون من خلالها علی زلزلة عقيدة المسلمین وتشکیکهم بها 
ومحاربة الاسلام في عقر داره ليس عن طریق نشر المولفات 
فحسب بل عن طریق الصحافة وطریق السینماوالتلیفزیون والاذاعة 
وکل وسائل الاعلام الأخحرى ۱ 

ثم عمل الإستعمار على إطفاء ما بقي من نار الغيرة على 
الشعائر الإسلامية بل على الدين كله في قلوب الشباب فأصبحوا 


م61١١‎ 


الهند أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في غيرها من مختلف 
البلدان » لا يحرك هذا فيهم ساكناً عند سماعه فضلاً عن أن يهبوا 
ائات ودا 
خامساً : لم تكن نتيجة ذلك ذات أثر على الأفراد فحسب بل على كثير 
القوانین الوضعية بالفقه الاسلامي وترکت تقليد أن حنيفة أو 
وبعد . 
فما الموقف منهم الذي يجب إعلانه هنا ؟ لا أريد أن أستطرد في 
لا شك أن الواجب يقتضي أن نعيد النظر في رجال هذه المدرسة 
العقلية أنفسهم ونعيد نقییمهم وفق المیزان الا سلامي الحق ونعلن للناس 
كافة حقيقتهم ونجلوا لهم علانية زيف منهجهم ونبين مواقع ضلاله ومواقع 
انحرافه . 
٩‏ نعید تقیمهم تقييماً حقاً لا يراعي بحال من الأحوال ما هو سائد 
© وحين نصل إلى نتيجة ذلك نعلن بها العلماء قبل العامة لينشروه 
وحینثذ نعید ترتیب الأمور علی المیزان الحق آحسب هذا الأمر یقال 
فی لحظة ویکتب في لحظتين ولكن تنفيذه يريد عزمه إسلامية خالصة 
تطوي الزمن طيأ فيحصل ما يحتاج إلى قرون عديدة في سنوات قليلة 
ويكون صلاح هذا الدين في هذا العصر كصلاحه في أوله 


م1١‎ 


فا 


ولا يسعني هنا إلا أن أختم حديثي هذا بتوجيه الدعوة إلى جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية . كيف لا وقد بينت في هذا البحث 
إنحراف منهج التفسير لدى المدرسة العقلية الحديثة فكان لا بد من بديل 
أكثر صواباً . 

هل البديل بالرجوع إلى تفسير الطبري أو الشوكاني أو القرطبي أو 
غيرهم من المفسرين السابقين أو بالرجوع إلى تفسير الألوسي أو سيد 

لا أحسب أن هذا هو البديل فكل منها فيه تقصير أو نقص من بعض 
النواحي ويرجع هذا إلى كون واضعه « إنسان » «١‏ فرد » أما الإنسانية فلا 
أخطاؤه كلها ولكن إن لم أقل تندر قلت تقل ويخرج لنا تفسير يلائم 
متطلبات العصر ويتحدث بلغة عربية فصيحة بأسلوب العصر أيضا ويقوم 
على قواعد السلف الصحيحة في التفسير . 

أقترح أن تدعو جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى مؤتمر 
التفسیر للقران الکریم وهی السابقة إلى مثل هذا وما مؤتمر الفقه 

یدعی إلى هذا الموتمر « خیره » علماء المسلمين المعروفين 


۸۳ 


بالصلاح والإستقامة في السيرة والفكر من ذوي الإختصاص بالقرآن 
الكريم وعلومه . 


ثم ينبئق عن هذا المؤتمر اللجنة الدائمة لمؤتمر التفسير يكون 
مقرها في الرياض حتى تكون قريبة من الجامعة . وينبئق عن هذه اللجنة. 
لجان عديدة في مختلف أرجاء العالم الاسلاميی حسب الحاجة » ويسند 
إلى كل لجنة من اللجان القيام بتفسير سورة أو ايات معينة منها وإذا حدث 
خلاف في قضية من القضايا يرجع فيه إلى اللجنة الدائمة . 


وإذاماانتهت هذه اللجان من تفسير ما أسند إليها رفعته إلى اللجنة 
الدائمة لمراجعته وتقويم أخطائه إن وجدت وإن حصل خلاف بين أعضاء 
اللجنة الدائمة يدرج في أعمال مؤتمر التفسير القادم وتقوم اللجنة 
بصياغة ما اتفقت عليه من التفاسير صياغة نهائية ذات ارم واحد ثم 


يرفع للمؤتمر لإقراره . 


اعضاژه ما وضع في برنامجهم من حل خلاف في قضية أو مراجعة تفسير 
للقيام بعه ومن ثم توزيعه في أنحاء العالم الاسلامي . ۵ 


أعرف أنه قد كانت محاولة لمثل هذا فى التفسير الوسيط ولكن 
مشروع التفسير الوسيط لم يكن له من الدعم المادي والمعنوي ما يست 
أقد امه ویرسح قرو اعده ویهی ء له من العلماء العدد الأكبر ١‏ ۵ 


ولم يكن له من القدرة أيضاً ما یمکنه من عقد المزتمرات لاعضائه 
كلهم لمناقشة ما توصلت إليه احادهم ومن ثم الخروج عن رأي واحد ذي 
أسلوب واحد وصياغة واحدة ۱ 


A14 








. نل لأنه 
إنما يدرس القران الكريم e‏ 


وحسبي الله ونعم الوکیل . 


اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها 


وحیر أيامنا يوم لقاك ( 
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دلیل‌الفهتارس 


ولا : دلیل الایات القرانية . 
انیا : دلیل الاحادیث . 

الثاً : دلیل الاعلام . 

رابعا : دلیل المراجع 

خامسا : دلیل الوثائق المصورة 
سادساً : دلیل المحتویات . 


1م 








فه رس وا هد ال رآن لک رم 


الفانحه 

۳۵۳ ۰۲۰۲ ۷ 

البقرة 

4 ۲۳۰ ۲۹6 ۰ ۱۹۰۷۸۷ ۰ ۱۲ ۰۷۸۷ ۰۱۱۰ ۲6 ۸۳۸۷ ۲ 
۰ ۳۳۶ ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۳۲۱ ۰۳۰ ۰۷1۸ ۰ ۲۵۷ ۲۶ ۷ ۵ 
25١ 2 ۰ ۰ ۰ ۵ ۳ 
۲۹۵۰۲۲۰۲۰۰۵۸۰۲۱۰ ۰۳۵۱ ۰۳۱۷ ۰ ۵۸ ۲۸۸ 646 ۹ 
۰ ۳۲۲۱ ۰ ۲۲۸۲۱ ۰ ۳۰ ۰ ۷/۳ ۰۵۷۸۱ ۰ ۷۲۲ ۰۷۳۶ <c go (TYA ۷ 
YAT كلا‎ (6 ۵ ۱ 

۱۰۹ ۳ ۱ ۰ ال الل لوه لاف 
 .- 6۵ 66 ۲ ۱‏ 
لاوم عل ,تيل ۵ ۲ ۲ ۰-۲« 
۹ ۵ ۷ ۲ ۱( ۳ .۰ 
الل فوع 6 ۲ ۲ ۶ ۲ » 
EY «oF‏ ورك افئت ۳ ۵ ۳/۵ ۰ ۲ c41‏ 
CTT’ ۲ ۵‏ 


(۱) الرقم الکبیر للاية والصغیر للصفحات . 


۸۰۹ 


COTY CTAV CYTE CTA cf *° «TEY‏ لامع 255 :د25 
YO (۲۱ ۷۳ (۸‏ :“د CEY «FO CTA‏ 
۶۵ « لانم 1< «u YAe cof" « YAY «<. “o00 «TOT cE‏ 
YA «° « TAT «11 ۰‏ 

ال عمران 

۰۱1 ۰۲۳۵ ۰۱۲ ۰۲۳۵۰ ۰۲۰ co «(Yo ۳۰۵ لان‎ 

۸۹ ۲ ۰-۲« "۳ "۳۵۴۳2 ۰« ۰/۰«( / ۱۳( وال ماوق 
A ۰ ۳‏ ۰ 4 ۰ ۰۷۷ ۰۵ ۹۸ ۷۰۰ تكدلا ۵4۹ ۵۹۷ 
۸ ۷ ۲ ۶ ۵ ۱ ۱۴۳۱۴۱۳۳( لإ ارال 
۷ ۰ ۲ ۰ لك 1°۱1 <C‏ انكل “١ل‏ كاملل ووم بام 
۰۸٩ ۰۱۳۰ ۰۲۸ ۰۱۱۸ ۰۳۳ ۰ ۰ 6‏ ۰۳۸۰ ۰۱۳۲ ۰۲۵۷ 
«V1° c« 134 «TAA « 1°04 «< 4۸ « OA « 10۷ «< ۳۹ «۰ ۱°‏ 
۳ ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۷۱۴/۱ 2.92۵۰۵ 
۹۹ 

النساء 

ا ل ل ا ا ا اا 
كلا كةو" ": احم" «0V < of EA < V0 < TAA «AE‏ 
۸۰ لكك 8ه ١ك"‏ ١ك‏ أك كلملا ۵ ,2۵ 
۹ حي ۱ CAY‏ لل لمن ولام AV104‏ قحا 
محل كلاه ۳ ۱ 6 :وهنا لامك 
«Vo ۰۲۱۷۷ ۰۱۲٩۹ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۳۵ ۰۵۳6۶ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱ ۰‏ 
كال كالكت VOA « 10V‏ ۲6( ۴ ۳۵ ۲ ۰ ۰ 2-7۶ 
۷ ۵ فه ۵ 

المائدة ۵ 

C0 CFF VA لخلا لا‎ FA OVE F4 «FY «< Vo ل«‎ 
2. ١١" < ور‎ 
TY ۰۱۱۷ ملكلا لازم‎ ۶ 


۸۳۰ 





الا نعام 

۰۱۱ ۰۵۰۱ ۰٩۰۸۰۶۸۱ ۰۷ ۰۳۲ ۰۲۱۵۶۵ 1/۰ “الى كوللا‎ 
۰.۱۲ ۰۳۲۱ ۰46 1۸۳ ۲۵ 4 ۲ ۲ ۲ ۲ 
. ۲ ۷ 6 < ۲۷10134 10 CE OA 
CVC AT ۰ ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ (۹ 
الك‎ ۱ (۱۰ ۸۸ 
۰ ۱۷ ۰.۱۵ ۵۱۳ ۰۳۲ ۰۱۵۸ ۰.۳۰ ۰۱۵۱ . ۲۵۱ ۵ 
۷۲۱ ۰ ۱۷۸۵ ۰۲٩۹ ۰۱۷6 ۰۳۷۰ ۰ ۲۳ 
الاعراف‎ 

۳ ۰۳۵۷ ۲۱۲ ۰ ۳۸ ۰ ۰۱8۸ ۲۷ 6 ۸۳6 ۰ ۰1۸۶۱ ۱8۵ ۰ ۰650 
۸۸ ۳۵۷۲ كال اكد ۳ ۴ رخا "لمن قثن اللا 
£ < ۲۵۸ ۵۶ ۳۵۰۳ ۰۵۷ ۰۲۶۰ ۰۷۰۱ ۰۳۵۷ ۸۵ 5۰۵ 
۷ ۷۲ ۷۲ ۲ ۷۲ ۲ ۲ ۲ "5# اع لاه 
۰۹ ۲ +۰۱۲" ۰« -۰«+(۱(-«حث(/ ۱۷۱۹/۵( (/ /(/ /(//( ( .2 
۲۷۱ ۲ 4 ۵ كف هذل ب ۳۵5۵ . 

الانفال 

۹ ۲ ۱۳ .ه251 
(o %* (<° 5١‏ 4< ۳° 

التوبة 

. ۳۵۹۷ ۰۳۱ ۳۰ ۷۹ 

يوسن 0 

۰ ۷۲ ۰41۵ ۰۳۸ ۰۸۳ ۰ ۲۲۱ ۰۳۰ ۰ ۲۶ ۵۸۵ ۰۳۱ ۰ 
or ۰ ۲ ۹۹ 

هنود 


CVT CAFC VY°* CAY. ToVc( TY <f خم‎ ۲ ۲ ۲۷ 
2١١95 ۵ ۵ (۵ 2١٠٠١858 ۵ ۵ «fo « AY 


. ۲ 


A۱ 


۱ ۱ یوسف‎ 
2. "05 ۲ ۱ كص‎ AY ۷۳۹ ۰ ۷۲۱ ۰ ۲۵ ۳ ۰۳۰ ۲ 
۲٩ ۰۱۱۱ ۰۲۶۱ ۰ 6 


۱ ۵ الرعد‎ 
AT CFV ٩ ۳ ٩۲٩ ۲ ۱۲۲ of 
oV ۶۸ ۶۲۲ ۸ 


۰ ۲۲۷ ۰8۸ ۰۵۹۱ ۰ ۲۳۲۲ ۰۲۶۰ ۰ ۲۲ ۰۷۵ ۶۱11 ۰۲۵ 8 
2 4ت ل‎ YY «< 9۹1 
۱ 0 ۱ 9 
EAT OTA CFO EAT YE ۷ (۱ (۱/۷1 ۳۲ 
۰ 15 ۰۳۳ ۰۲۸۸ ۰۲۷ ۰۱۱ ۰ 86 ۰۳۷۵۹ ۰ ۱ ۹۳ ۳ 
۳۲۷ ۲ ۳ ۱۹۱ ۹۹۸ ۹ وم‎ 
۱ (۳ (۱ 0 « AY o AY 
PEF CIYA ۷۰۱ ۰۱ EAE 4۱۳ ۳ 

الاسراء 0 

عم الالال ل لاس ۱ 
O04 (04 « ۳ ۵‏ كزه ۰۵۸۵ ۰۷۰۱ ۶۸۲ ۰ ۷۹ ۰ ۲46 ۰ 
۵ ۰۲۸ ۰۲۵۳ ۰۸۸ 6 ۵ 

الكهف ۱ 

0 ۷۵ هك خلال يقل‎ ۳ 
۵ CVA cI cI CEA C1۴ 


مریم 
۷ لماك ۰۳۲ ۷۸۸۷ (OV‏ ۷۰۸ ۷۱۰ 


طه 
م ۵۷ ۰۱۱۳ ۰۶۱۳ ۰۱۱ ۰۳۹۹ ۰۱۱۸ ۵6 
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الانبياء 

۷ ۳۶ ۲ ۰۱۷ ۲۳۰ ۰ ۰۲۷۱ ۵ ۰ ۰۷۹ ۰۷ ۰۲۵۹۹ 
۲ ۰۳ ۶ ۰ ۰۳۵۷ ۲۱۳ ۰ 5 ۰ ۸۵ ۰ ۷۱ ۰ ۰۳۷۲۰ ۷ ۰ 
كما ال ۸ ۷ ۷ ۷( ۷ ۳ فلك ۰ ۰۵ ۱ ۰ ۰.۷۲ 
NE ۱‏ 

الحج 

2 5:5 ٩۳ ۰ 8۲ ۰ ۱۰ ۳۳۲ ۰ ۳۲۰۵۱۲ ۰ ۵ ۰۳۵ ۵ ۲ ١ 
۰۲۲۰ ۰ ۳ ۰۲۲۱ ۰ ۲۳۹۰ ۰۲۲۷ ۵۲ ۰۲۲۷ ۰۵۱ ۰۰ ۰ ۹ 


“Ao ۷۸ 

المو منون 

۸ ۰۲۳۵ «۰ ۱۰۳( صى«‌ هل لاله ۲ ۰۷ ۳۳ أده 
النور 0 

۶ ۰۷۳۰ ۲۳۲۱ ۰۷۸۸ ۶۰ ۰۷۰ ۵۶ ۰ ۰۶۸۲ ۷۱ ۳۰ 
الفرقان 
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الشعر اء 

كأ ادن تكن هلالس 6 ۷ ۲ ۷ ۲ ۲ ۲ ۰ 2۰۳۰+ 
T10 ۰‏ اال # ل الوه اددث ان 5لا لاه 15# 2.١55‏ 


۷۲ ۰۲۱۶ ۰۶۲۷ ۰ ۱۹۲ ۰1۱۱۸ ۰۶۱۳ ۶۵ 

النمل 

۰۱۳۲ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۲۷۰ ۰۳۵ ۰۲۳ ۰۳۰۹ ۰۳۱ ۰ ۱ o۴ 
۱۳ ۸۲ ۰۳۰۹ ۰ ۶ 

القصص 

oN. CAA ۰5۸۰ ۷ 

العنکبوت 


۵۵۳ ۰۱ ۰.۳۹۲ ۰۶7 ۰۸۳ ۰۱۸ ۰ ۲۸۳۲ ۰ ۲۳۲۰ ۰ ۳۲۸ ۶ 
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الروم 
|< "ع 5 ۰۵۹۶ ۱ 6 ۱۱ ها ۰( ۱( ۳۱۵ 
۰۷ ۲۶۰ ۸۵۰0 ۲۲۳ 
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ول ۰۲۷۷ ۰۱۳ ۰۳۶۰ ۰.۲۲۱ ۳۵۷ 

السجدة 

. ٩۳۳ ۰۱۳ ۰۷۰ ۰۷۰۲ ۰۲۱۸ ۰۱ ۰۵۹۷ ۰۸ ۷ 
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الزمر 
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+ ۲ ۲ ۲ ۳ 
0 41۳ 


AY 
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الا حقاف 
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محمد 

۳۱ ۰۲۶ ۰۱۱ ۲ ۸ 

الفتح 

۰.۳۶ ۰۳۲ ۰۲۷۸ ۰۸ ۰ 
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۷۲ ۰۷۱۳ ۰۳۵ ۰ ۰۲۸۲۱ ۰ ۶ 
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الطور 

415 ۰۳۱ ۰۳۶ ۰9 ۳ 

النجم 
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القمر‎ 
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الواقعة 
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الحدید 

۵ ۰ ۲ 

المحادله 

>١١ cT <° ۲ ۲۱ 

الحشر 

۶۲۰ ۰۲۱ ۰۲۸۲۰ ۰۱۶ ۲۶۷ ۷ 

الصف 

AY ۸ 

الجمعة 

8خ ۳۲ 

التغاین 

EAT ۷ ٩۲ oV CY «o اا‎ 

ابحرم 

TEA ل«‎ 

الملك 
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الحاقة سس 
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الجن 


۵ ۲ لا ۲ ۳۲۳۲ ۳ هك 


۳۲ 

المزمل 

۵۲۸ ۱ 

المدثر 

۳۱ ۱ 

القيامة 

۲ ۳ ده 

الدهر 

IT GCE EF 

المرسلات 

۳۶۳ ۰6۸ ۰۲۷۸ ۰۲۸ ۰ ۲۵ ۰۲۶۰ ۱ 

النبأ 

ك2 ۰۷ ۰۷۱۷ ۰۱۳ ۰۲۷۸ ۰۱۸ ۰۵۲۵ ۰۷۱۹ ٩۲۰‏ 
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۱ ۰ همه" 

التكوير ۰ 

۱1۱/۳۵۱۳۵۰۱ ( / ((۱۷/( ۱ ۱ ۵ ۲ ۲ ۰ ۰۱۳۶" 
الا نقطار 


fo ۱ ۵ ۷ كه هلالا "ل‎ «o17 «| 
>١4 2١" . 4 

المطففين 

*: ع ۰۵۱۴ ۰۱۳ ۶۸۳ 

لا نشقاف 

أ ۰۲۷۵ ۰۲۵ ۰7۱۳ ۰۳۶۱۵۰۷ ۰.5۳۱ 
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الطارق 

۲۰۲۳ < ۰ ۵ 

الأعلى 

۰.۲6 ۰۱٩۹ ۸ 

الغاشية 

۳۶ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰.۳۱ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۸ ۷ 

الفجر 

۰۳۱۸ ۰٩۹۰۱۷۱۶ ۰۸۰۷۱ ۰ ۳۱۸۰۷ ۰۷۱۶۰۸۱۰ ۲۳۶ ۰۲۰ ۱ 
۵۱ 6 ۲ (( ( ل اللخ‎ V€ 


۷۱ ۰۱۶ ۰ ۳ 

الاد 

۲۱ ۲ ۰ ۰ ۲ ۳4° 
اللیل 

۲۶۳ ۰۱۷ ۰۱+ ۰۱۵ ۶ 

ا 

. ۷۰۹ ۰ ۶ 

القارعة 

ل« ¥<« 8 2 ۲۵۹۰ 

العصر 

E CT 

الفيل 

۷۹۳ <۰. 48 

الکوثر 

o0 « ١ 

الفلق الناس 

<€ “TTY « AY ۳ ۳۶۷ ۶ 


۸۸ 0 


فه رس اعدیت الشریف 


الهمزة  :‏ 
أتدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا الله تعالى ورسوله اعلم قال ذلك يوم 
يقول الله تعالى لآدم عليه السلام إبعث بعث النار . . الحديث ‏ 4هم 


خا هنيو فاا فنا هد 00 N‏ 

إذا إستيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث Hin o‏ ۲ 

إذا تثاءب احدكم فليضع يده على فيه EY ONY ce.‏ 

ل يم م E‏ 

إطلعت على الجنة فرأيت كثر أهلها البله . ا ES‏ 

PEF us py أفتَانٌ أنتيامعاذ ؟|‎ 

أفضل الحهاد الأمربالمعروف ا ا ل ا و 5 

أكثر أهل الحنة البله E N‏ 

ألا إن القوة الرمى E SG‏ 

ألا إن أوتيت هذا الكتاب ومثله معه ألايوشك ON vcr...‏ ۲۵۷ 
«A «Ff‏ 
1۹۲ 

ألا سالوا زد یعلموا نا بر ae‏ ۲۰۲۳ 

اللهم حاسبني حسابايسيرا gs‏ وی FE‏ 

آمرت بالشر يعة السمحة E‏ وم ره ATES‏ 

أمسك أربعأوفارق الأخرى م لاا و ا كه 


انشق القمر على عهد رسول الله صل ألله عليه وسلم 

بشقتر أ 

انشق القمرعلى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فرقتین فرقة ‏ ۰6۸۲ ۵۸۳ 
انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين 


فقالت ا 132700 یب هه 
إِنَالآي لمانزلت : شق ذلك على الناس وقالوا ال Pe‏ 
إن الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر ل ۲۹۰ 
إن الشمس والقمرآيتان م نآيات الله سو اسن ع ی هی ود ONS‏ 
إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم ان 11 
إن القمر انشق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ...... ON’ co‏ 
إن الله لوأغفل شيئاً لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة یت یم ۲۹۵ 
إن أغل مكة سألوا زسول الله صل الله غيه وسلع أن يرم اية 
فاراهم انشقاق القمر :4 وح أ در مر ONE dons‏ 
ان رسول الله صلى الله علیه وسلم لیلة الجنْ خط حوله ... 54 
جر وود ل E‏ 
ا clues‏ ۳۸۳ 
7 كان الذي أوتيته وحيا. . نحا ار مدو و وس ONY CONE‏ 
آنه کات له سهوة فیها تمر OT‏ ا NE‏ 
إني سألت أهل العلم فأخبروني ان على ابني جلد مائه وتغريب عام ۳۱ 
إني والله ما معتکم لرغبة ولا لرهبة ولکن E ala‏ 
أول ما بدىء به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوحي الرؤ يا 
الصالحةفي النوم CT MDCT es‏ 
3 
بلغواعني ولواية وحدئواعن ما lO UIE avesta‏ 
بم تحکم ؟ قال بكتاب الله قال فإن1 تجد ؟ ۱ السو ممه CV E.‏ 
۹ ۲۸ 


۰۳۰ 





بینا نحن جلوس عند رسول الّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ 
علینا ۳ 


بین نحن مع رسول الله صل الله عليه وسلم بمنى إذإنفلق القمر 6۷۹ 





اس 

ترکت فیکم آمرین لن تضلوا بعدي ما تمسکتم بهما کتاب 

الله وسنتى ی و ESN‏ ۳۶۲ 

تزوجوا الودود الولود فاٍني مکاثر بکم الامم اکن 3 
0 فتكروا في الآء الله ولا تكفروا في الله ل NS‏ 

3 

الحج عرفه ا ا لا 

جح 

خبيثه من الخبائث الح ع ل ار ل نجع لا و ل OY AEE‏ 

خذوامن الأعمالماتطيقون فإن الله عزوجل را ور EOF‏ 

خحلق الله عزوجل التربة يوم السبت TOT ۰ oleae‏ 

خيرالناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم O ions‏ 

د 

الدین هوالعقل ولادین لن لاعقل له موس سیب ۲ 
- الدين يسر ا وج ER SR‏ ال ل ا ع ا AO‏ 

5 

رأيت القمر على الجبل وقد انشق ا بج م OF‏ 

رأيت القمر منشقاً شقتين هی ONY‏ 
59 


م١‎ 


ستکون فتن قيل وما المخرج منها رم ی و و 
سحررسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق . 


. 


س 


شغلوناعن الصلاة الوسطى صلاة العصر 55706 


ط 


الطاعون وخزاعدائكم من الجن E EE‏ لوي ی 


ف 


مع مووي ۷ ی 
شق القمرنصفین نصفاعل الصفاونصفاحل ابو 0 
۹ آوعی من سامع . ی 
فلماشق الفجران أمرنا بإقامة الصلاة SÎ‏ و 
فناء أمتي بالطعن والطاعون REG EES‏ 


ى 


قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فائنى على الله بما هواهله ثم ذكر 
الدجال 50 


فتلوه قتلهم الله 10ز[1[ز[ز[ز[ز1[1 211711110010101 
قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداوقولوا r‏ 
فيل يارسول الله اتهبلك القرية وفيها الصالحون ؟ o‏ 


ك 


كل بني ادم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها . 
کل ذنب عسی الله أنيغفره إلا الرجل SS‏ 
کلکم بنوادم وادم خلق من تراب و 
كلكمراع وكلكم مسؤ ولعن رعيته 0 ز 1 1 22111111 
كل مسكر خم روكل مسكر حرام ل 
كنت كنز أمخفياً فأحببت] ات ا د 
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الكوثر نمروعدنيه ربي عز وجل في الجنة sea‏ ۲۶۵ 





ل 
لا تد عصن الا طمسته ال OS CIN rS‏ 
لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مخریها ......... ۳۵۹۲ ۵۱۲ ۰ 
o‏ 
لا تقومن الساعه حتی تقتتل فئتان عظیمتان OTE oes‏ 
لاتکتجواعنی شیثأغیرالقرآن مو و و مسي ۷۸۰ 
7 لاخيرفي دين ليس فيه ركو ع ولا سجود ید E‏ 
لا یبلغ الصبردرجه التقین حتی ید ع موی تشه وی ۲۳ 
لايزال الناس يتسالون حتى يقال E‏ 
لايزني الزاني حين يزني وهومؤ من ولا ی FE‏ 
لايعجبنكم إسلام رجل حتى تنظر وا ماذا عقده عقله دعم E‏ 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه اا ا EE‏ 
ماعرج بالنبي صل الله عليه وسلم إلى السماء قال أثيت عل نهر ۳44 
ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه ابوامها ی و سس 9 
م 
ما اسكر كثيره فقليله حرام oa‏ سس ۲۷۶ 
ماتركت بعدي فتنة أضرعلى الرجالمن النساء VN ccs...‏ 
مامن بني ادم مولود الا سه ea‏ ی E‏ 
9 مامن قوم عملوا بالمعاصي وفیهم من یقدر ان ینکر ET ee‏ 
مامن نبي من الأنبياء إلا اعطى مامثله آمن علیه البشر ۰۰۰۰ ١4م‏ 
من أحب ان يكون أكرم الناس فليتق الله ET BES‏ 
من قال في القرآن بغيرعلم ا | 
منم تنهه صلاته عن الفحشاء والنکر الم مسا ی Fe‏ 
من هم على ما أناعليه واصحابي , ل الماع وزو اي ۱۳۷ 
0 


NYY 


ن ۱ ۱ 

نهى النبي صل الله عليه وسلم عن حوم الحمر الأهلية يوم خيبر 
هی عن کل دي ناب من السبا عوکل A EN e‏ 
و 

والزمهم كلمة التقوى قال لا اله إلا الله e‏ 
زی الق الد م د و 500 


وهوالشفاء النافع عصمة لن سك به E ET‏ 


ي 


یا ایها الناس اعقلوامن ربکم وتواصوا بالعقل ...۰۰۰.۰ ۰ . 
يااءها الناس ألا إن ربكم واحد و إن أباكم واحدألا اب 
يارسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ E‏ وك 


يخرج من النارمن كان «اهاقا عه ىا واه واه .دوا فا واو و وه واه وا هاه 


یسرواولا تعسروا ی 
ينزل عيسى بن مریم فیقتل الدجال ثم فرطل بون ل A‏ حو ديك 
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فه رس الاعلام 


ادم ( عليه السلام ) : ۳۸ 


6 


¢ 


۹ ۳۰۲ ۰ ۰۳۳۷ ۳۵6 
۶6 إلى ۰16۷ 4۷ 
5١5 ۸‏ إلى ۲۱۱ 
۰ 164 < ۷۹۷ 

إبراهيم ١‏ عليه السلام ) ۳۹ 
۲۹ ۲۲۳۷ ۰ ۰۳۰۸ ۳۱۰ 
۳ ۳ ۳ ۵ "8*۲۷ 
TIA ۰6۰۰ ۰۸۱ ۷‏ 
۸ ۷/۳۶ ۰ ۰۷۳۷ ۷۳۹ . 

ابراهیم احمد العدوي ۱۷۳ 
۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 
۱۸6 

إبراهيم الشريقي 4 . 

ابراهیم اللقاني : ۶6 ۱۱۷ 

۷۲۱ ۰۷۲۰ ۰۷۱۹ : آپرهه‎ 
V€ 


إبن أبي حاتم : ۲٦۰‏ . ۳۵ 


۲۵۲ ۸ 

أبي الفضل المرسي : ۲۲۰ 

الاثیر : ۰۳۶۶۰ ۳۷ 

٥۷۸ : اسحای‎ 

بابویه : ۲۰۸ 

بطال المالکي : 1۲۰ 

ابن تيمية : ۰۱ ۰۱۷ ۰۱٩‏ 
۰ ۰۲۳ ۰۲ ۰۳ ۰1 


أبى شيبة : 


۲۳ ۸ الى ۰۳۰۲ 
CTY CF4 ۲۲۷ ۹۶‏ 
۰۵ ۰4۸۷ ۰6۹۰ ۷۸۳ 
انق جرير الطیری ۳ ۲۲ 8 ۲۲ 
۲۹ ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۳۳۷ 
6 ۵۷۸ 6۸۱ 10۹4« 
۸۹ ۰۷۰۱ ۰۷۰۲ ۸۱۳ 


ابن الجوزی ۲ ۳۲۵ 
این حبان : ۳۷ ۰۲ ۳۳۲6 


ابن حجر : ۲ ۰۲۳ ۰۳۷ 


۸/۳۵ 


۰.۳۱ ۰۷۵ ۰۶۲ ۰۰ 
۰.۶۲۰ ۰۳۲۵ ۳۲۳ ۶۵ 
۰ #۸۳ ۰۸۲ ۰۲ ۲۱ 
۰۷۰۱ ۰٩۱ ۰۵۸۹ ۸ 
VY (Y۲ 

۲٤۷ » ٤۸ : ابن حزم‎ 

ابن خراش : ۳۵۱ 

ابن خلدون : ۲۰ ۰ ۰۲۰ ۱۲۷ . 

ابن خلکان : ۰۲۳ ۰۲ ۵۲ . 

ابن رشك : ۷ ۲۱۸ . 

ابن سعد : ۰۱٩‏ ۳۶۷ 

ابن سينا : ۰۲۷ ۰۱۲۱ 8۰۳ 

ابن عبد البر: ۳۹6 6۸۱ 
6۵۸٩ ۸‏ 

ابسن عدى : ”5 

ابن عساكر الدمشقي : ۹ 144 

ابن عطية الغرناطي : ۱ 

ابن قتيبة : 54 

ابن قدامة : ۰۳۷ ۰۳۵۰ ۳۹ 

ابن القطان: ۳۵۱ 

ابن القیم: ۰۱۸۳ ۳۵۹ 
۰ ۲۳۶ ۰ ۰۳۷۷ ۰۳۷ 
:اه ۱ ۱ 

ابن كثير : ۰۱6 ۰۲۳ ۰.۲۲۷ 
۶۵ ۲ ۲ واه 
۹ ۰۸۲ ۰۵۸۸ ۰.64۰ 
۶ ۷ ۸ ۷۴۲۵ ۱/7۷ 


ابن ماجة : ۰۳۷ ۰۲4۸ ۳۵۲ 


۶۵ ۵۸۷۸۷۸:۰۷ ۰۸۵۸ ۰۲۷۸۵ 
۳۲ ۷۹ 
ابن مالك : ل۷0 

بن مردویه : ۳٤۷‏ 


ابر اسحاق رای ۲۷ 


ابو الاعلی المودودي : ٩۱5‏ 


٦٤۷ » ٦٤9 : ابو أيوب‎ 

ابو بكر الاسکاف : 6۱ . 

ابو بکر الاصم : ٩۱‏ 

ابو بكر الجصاص : ۳6۰ 

ابو بكر الصدّيق : ۰۱۸ ۲:۳ 
CAV c0 ۰‏ ۱۹۳ 
۱ ۷۷۸ 

ابو بکر بن اا ۹ ۲۳۱ 

ابو ثعلبة الخشني : 
بو الحسن سك ۰۰ 8 

ابو الحسن محمد السُحري : 
۳ . 

ابو الحسن المرغيناني : 0{ 

ابو الحصین الأسدی : ۳۷۷ 

ابو حنيفة: ۰۳۱۰ ۳۱۳ 
۶ »۲ إلى ۰1۲۷ 
۰ ۳۷ ۸۱۲ 

ابو حیان الاندلسي : ۰۲۸ ۷۰۱ 

ابو داوود : ۰۱۷ ۰۳۷ ۲۸۸ 
۱ ۲۲۶ ۰۳۱ ۰۳۰۲ 


۸۰۳۹ 


| 
FAV <17‏ ,2 كاك 2 ”5ك 2 ا بن کعب : (o‏ ۰.۲۳ 


۸ ۰1 ۰1۸۵ 1۸۲ ۰ ۳۶ 
42 ابو ذر الهروي : ۲۱۵ . الأبي الوشتانی : ۷۰۱ 
ابو زرعه : ۳۲۶ احمد امین : ۰۶۳ ۰5۷ ۰۸ 
ابو زید الدمنهوري : ۰۷۳ ۷۳۸ ۰۱۰6 ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۳۶ 
ابو صادق : ۰۱۰ ۱۱۲ . ۲ ۰۳۷۸ VE‏ 
ابو العالية الرياحي : ۲۳ احمد البدوي : ۳۹۲ 
ابو عثمان النهدي : وم احمد حسن الزيات : ۰۱۹۸ 
7 ابو القاسم السهيلي : ۵۱6 ۱۹۹ 
ابو مسلم الاصفهاني : ۰۲۹۲ احمد بن حنبل : ۰۱5 ۱۷ 
۳۹۷ ۶۹ ۲۱ ۰۳ ۰۳۷ ۰1 
ابو معمر : 6۸۱ ۵ ۰۲۸ ۰۲۵۱ ۳۳۶ ۰ 
ابو موسی الاشعري : ۰۳۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳46 ۳4۵ 
«Ao ۷ TE ۰‏ 
أبو نجیح : 6۸۱ ۷ ۰۵۸۱ ۰۲۱۰۷ ۰1۳ 
ابو نعیم : ۳۸ ۱ ۰1۶۲ ۰1۱ ۰11٩‏ 
ابو الوفا المراغي : ۱۹۰ ۵ < ۰۷۲۲ ۸۱۲ . 
ابو الولید بن رشد : ۷۰۱ احمد خان : ۱۳۹ 
ابو الهدی الصيادي : ۰۷۲ ۷۹۲ احمد الرفاعي الفيومي : ۲۰۸ 
0 ابو هريرة : ۰۲۱ ۰8۰ ۰16 احمد زكي ابو شادي : 9۰٩۹‏ 


9۱۰۰ 2584 ۰ ۰ ۹ 

۰۲۳ ۰۲۳ ۰۱٩ : احمد شاکر‎ ۰.۳۶۱ ۰۳۲ ۳۲۲ ۱ 
۲٩ + ۳۳۹ ۵ ۰ ۱۱ ۰۵۱6 ۳۵۳ ۷۱ 

۳ ۰۲6 ۰۷61 ۰78۷ احمد الشرباصي : ۱۷۲ 

۶ الى ۰۷۷ ۷۵۰  .‏ احمد بن صالح : ٤۲‏ 


ابو يونس سنسويه : 2 احمد عبد الغفور عطار : ٠١‏ 





AYY 


چ 


«10° ۳ 


احمد عرابي : 
۸ . 

احمد بن علي المقريزي : ۰ 

انعم ين ي الات 2۷ 


۷۵۲ : احمد محمد جمال‎ 
۰۲۰۸ : احمد مصطفی المراغي‎ 
«۰-۱۷ ۰ "١١ ۷۹ 
۰. ۲۵۱ ۰۲۵ ۰۲۶۶ ۰ 
۰۳۱۷ ۰۲۷۸ ۰۲۹۹ ۲ 
۰ ۳۲۷ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۷۸ 
۰ ۳۳۹ ۸ «۰7۲۲ ۰ 
۰۳۹۰۳ ۰۳۶۶ ۰۳۶۲ ۱ 
۰۳۸۷ ۰۳۷۵ ۳۷۶ ۶6 
۰۰٩ ۰۶۰۷ ۰۰ ۷ 
۰6۸6 ۰۲۸ ۰6۸ 17 
۰*۰6 ۰۹۲ ۰٩۹۱ ۹ 
+ ۲ 6۵ ۲ ۰ 
۰۰۲۱ ۰ ۱86 ۰۱۶۳ ۷ 
۰۲۸۰ < VE «VT ۲ 
۷۲۲ ۰۷۱۵ CVA 54 


۷٦۷ : الاخشید‎ . 


إدريس ( علیه السلام ) : ۳۳۷( 
۹۹ ۵ ۷1° 

إدوار مونتيه : 6۰۱ 

آدیب اسحاق : ۰۸۵ ۰۹6 ۱۱۲ 


إسحاق بن بشر : 1۵ 

إسحاق طیلر : ۰۱۳۷ ۱۳۹ ۰ 
۱ . ۵ 0 

اسرافیل : ۲۱۸ 

الاسکندر دوماس : ۲۰۸ 


إسماعيل ( عليه السلام ) ۳۸ 


۷ ۰۷۳۹ ۷۰ 
[سماعیل آدهم : ۷۰ 
إسماعيل باشا: ۰٩۹۱‏ ۰۹۲ 
۰ عل ه4ل2 مه- 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي  :‏ 
۲۲۳ م 
الاسود بن يعفر : ۷١١‏ 
أسيد بن حضير: ۲۹۳ 
أعشى بكر بن وائل : لاه 
الاعمش : 6۸۱ 
الامیر علي : ۱۷۲ 
امین الخولي : ۰۱1۵ ۱۰ 
۹ 4غ إلى 5:49 ۰ ۷۳ 
أمية بن أبي الصلت : ۵۰۲ 
أمية بن خلف ۲٤١‏ . 
الانبابي : ۰۱۳۲ ۳۷۹ 


انستاس الکرملي : ۱۱۱ 

انس بن مالك : ۰ع ۰۲۹۰ 
«OA ۰6۸۱ ۰۵۸۰ ۶‏ 
۹۱ 


ATA 


آنور الجندي : ۰۱55 ۱۸۸ الی براون : ١٠١9‏ . 
۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۲۰۶ ۰ بروکلمان : ۷۲ 
۵ ۰۲۸۷ ۰۳۰۲ 1۲ + البزار : 1۵ ٩۰۷‏ 
۰ ۲ ۷ ۱ بلقیس : ۲۷١‏ » 


:١خ‏ بلنت : ۲ ۱۱ ۰ ۰.۱۱۷ 
آنوش بن شيث بن ادم : ۳۳۷ ۰ ۲ ۲ «VAT‏ 
آثیرایر : ۷۷۱ ۸۰۷ 

بت بوخنر : 2۲۸ . 
الق ± ٤‏ 
زادة : ۱۳۷ . 
بانيرث : 5٠١٠م‏ بير زاد 
البیضاوی : ۷۸۷ 
بحیرا : 0۰¥ ۰ 


۳۶ ۳۹۶ ۳ 2 تا ار ی پا ای‎ 
E ON ۳۱ me cs U 
إلى ۰۳۱۰ ۰۳۲۱ ت‎ ۳ 
۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱8 : الترمذي‎ ۳46 ۰۳۰ ۰۳۳۶ ۶ 
۲۱۵ ۰۲۸۸ ۰۷۵ ۰۳۷ ۳۵۰ ۰۳٩۹ ۳۷ ۹ 
۳۶۱ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰4۸۷ ۰۸۱ ۰۳۵۵ ۷۲ 
1۸۱ ۰۳۱۱ ۰۳۵6 ۰۳4 ۰ ۰۵۱۱ ۰۲۳ كله‎ ۵ 
۰.۸۲ ۰۵۸۰ ۰۵۷۵ ۷ ۰۲۱۲۰ ۰۷ ۰۵۸ ۹ 
CAT cE CTE كلتك‎ 14۷ CET CEY ۱ 
VT CVI CAT «1A9 +10۷ 
۱۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۱۰ : ميب ۷۵۸ ۰۷۲۱ ۷۱۰ ۰ تشارلز ادمز‎ 
۵۱۷ ۰۳۱۳ : تمیم الداري‎ ۰۷۹۵ ۰۷۷۸ ۰۷۷۷ ۳ 


دأمى ‏ . توفيق باشا : ۰۸۱ ۰٩۹۲‏ ۰۱۳۱ 
بدیع الزمان الهمذانی : ۰۱۲۷ ١6‏ 
۱٤٦‏ توفیق الحکیم : ۳ ۰ CEA‏ 


۸۳۹ 


توفیق صدقي : ۰۲۹ ۷4۵ 
ت 

التعلبي : ۲۸ 
3 

“١ : الجاحظ‎ 

A* ل‎ 

الجبائی : 8ه 

TIA ۰ ۶ : جبریل‎ 


جبیر بن مطعم : ۰6۸۱ ۵۸۲ 
٥۹۱‏ 


حب . 


جرجی زیدان : ٠۰٤‏ . 
جريجوري السابع .: ۸ 


جرير بن عبد الله البجلي : 1۱۳ 
الجساسه : ۷ ۰۲۲ 


الجعد بن درهم : ۲۳۹ . 

جعفر الصادی : ۰۱۷۱ ۷۰۰ . 

الحلال الدواني : ۵ ۱۵ 

جلال العالم : ۰416 ١ا4‏ 
4۲{ 

جمال بك نجل رامز بك : ۱۳۷ 

جمال الدين الافغاتي : ۱۰ 
۷٩ ۷۰‏ إلى ۰۷۹ ۸۱ الی 
٩۷ 4‏ إلى ۰۱۰۱ ۱۰ 
إلى ۰۱۱۸ ۱۲۳۳ إلى ۰۱۲۷ 


۲ إلى ۱۳۰ ۰ 


1 

۲ ۱4 ۰۱۵۹۲ ۱۵۳ 
۵ 6 ۵ ۵ ۵ 59ل 2 
الى ۰۱۷۲ ۰۱۷6 ۰۱۷۵ 
۵ ۲ لامك موك 
CE OY‏ مركن CYAN‏ 
۳ الى ۰۲۷۵ ۰۳۰۲ 
۹ ۲۳۷۰ ۰۳۷۸ ۳۸۱ 
۵ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۲ 
۸ 4 4۲ 4 
5١١ ۱‏ ۹ ۸ . 
۰ ۵ إلى 
۵ ۷۸۷ إلى كملا ۰ 
۱ ¥4 ۷47“ 744 
۷ ۸۰۸ 

جمیل صلیبا : ۵۰۲ 

جنکیزخان : ۰۱۵۰ ۳۹۶ 

جورج کواتشي : ۱۱۳ 

الجوزجاني : 1۵ 0 

جولدزیهر ۰ ۰۱۰۷ ۸۰۸ 

الجوهري : 4۱۷ 

جي دبلیو لینتر : ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

ح‌ 


حافظ بن أحمد الحکمی : ٩۲۰‏ 
الحاکم : ۰۳۶۷ ۳۵۶ ۰۳۹۵ 
۰ .. ۲۶۲" 


N° 





الحبیب بورقیبه : ٦۷۹‏ 
حجساج بن محمد الاعور 
المصیص : "or‏ 
حذيفة : ۳۰ 9٩۹۱‏ 
الحرث بن ابی اسامة : 
الحرث بن هشام ۰ 6/٠‏ 
حسن افندی بيهم : ۱-۰ 
الحسن البصري : ۲۲ ۲۳ ۳) 
حسن خان : ۱۳۷ 
حسن الشيخه : ۲۰۰ 
حسن فهمي افندي : 
حسونة ( شيخ الأزهر ) : ۱۳۲ . 
حسیب السامرائی : ۱۷۱ 
حسین الجسر : ۰۱۷۲ ۲۰۵ 


۷ 
۲۸۹ 


۷۹ 


۵ ۰۷۷ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
حصین بن عبد الرحمن : ۵۸۲ 
الحکیم الترمذی : ۲۹۰ 
الحلواني : {٤‏ 
حمزة بن حبيب الزيات : ١٤١‏ 
حیدر بامات : ۱۰۷ 
ع 


خحالد بن فهل بن خالد ۰ ۱۲ 
0۰ 
الخطابی : ۰۹ . ۳۰۰ 


خديجه : 


۵ ۰۱٩ : الخطيب البغدادي‎ 
٤ 
٤٤ : الخياط‎ 


د 
الد ارقطني : ۰6۲ ۲۵ 
الدارمي : ۰۱ ۰۱۷ ۳۶ 
۷ ۰۲6۸ ۰۲۶۱ ۲۸۵ 
داروین : ۰۱۱۱ ۰۲۷۱ ووه 
إلى ۰۰۵ ۰۰۷ ۰1۱6 
۵ . 


داوود ( عليه السلام ) ۸ 

داوود بن المحبر: ۲٩۰ ۰۲۸۹٩‏ 

الدجال : ۰۳۱۳ ”#اه. إلى 
۹ ۲ ۱ ۵ 44<« 
CVA CVT «< VEE ۸۷۸‏ 
د« ي Vo «(٢‏ 

دحية الكلبي : 1۸ 

الشیخ درویش : ۱۲۵ 


درية شفیق : ۷۷۱ 


الدسوقي : وم 
دوست محمد خان : ۷۸ 
الدولابي : ۲۸۹ 
دار ۹ 


Af! 


د | 
أحمد ) ° «TY‏ 
۲۱۳۱ ۵ 


« ٥ 


زر 


الراغب الاصفهاني : ۰1۷۹ ۰۸۷ 
رزین : 6۸۰ 

رضا اغا خان : ۱۱۰ 
۱ كلاه 
۳۵( 
۱:۰ 
1 


۷۹۸ 


ر 
الزبير بن العوام: هه 
الزجاج : ۲۸ 
ال زکتے 2 ۳۳۱ ۲۰:۵ ۰۲۲ 2۲۰ 
رقي ا هده 
الزمخشري : ۰۲٩‏ ۰5۸ 
6 مه ۰.۵۷ الی ۰*۰۲ 


۱ 


۰. 1۶ ۰۷۹۵ ۰۷۵ cc 
56 

رن فا اسلم : ۳۳ 

زید بن حارئة : ۰۳۷ ۰۱46 
o۰ ۳‏ 


زین العرب : ٩۰۸‏ 


زینب بن جحش : ١44‏ 
الزيلعي : ۳۷ 

زیور باشا : ٤٤۳‏ 

س 

سالم قنيبر : ۲۰6 

ساميی عزیز : ۰۱۰۱ ۱۰۶ 
السخاوی : ۰۳۸ ۷۸۳ 

سراقة بن مالك : ۰۷۷۳ ۰۷۷۷ 
۷۷۸ 

السرخسي : ETE‏ ۱ 
سك نوق آبي, وقاص : ۳٤‏ 
زغلول : ۰۸ ۱۰۹ 
۸ ۰۷۸۵۹ ۸۰۱ 


سعد 


سعيك الافغانى : 48ل ١!"‏ 2 


۲ ۳۹۸ 
سعید بن جبير : ۰۱۷ ۲۳ 
سعيد بن المسيّب : ۳۰ 
سعيد بن منصور : ۰۲۱۵ ۳۵۶ 
سفیان بن عيينة : ۱ 
سلامه بن روح : 4۲ 
سلامة موسی ۰ ۱۸۶ 
سلامة : الفارسي : ۰ ۳۰ ۰ 
ا <« VAY «< {TT‏ 
سلیمان حعلیه السلام) ۰۸۸ 


› ۰ CTI ۵ ۵ ۵ 
۰۲۷۸۸۵ ۲ 


۸ 


سلیمان دنیا: ۰۱66 ۰۳۰۵ 
۹ لماه 

سلیمان فرنجیه : ۱۰ 

سليمان بن كثير : 0۸۲ 

سليم العنجورى : 454 

سليم نقاش : 94. ١١5‏ 

محر اب د 55:08 

السيد صالح ابو بكر: 7594 إلى 
Vor‏ 

۰۱۰ ۰۳۶ ۰۱۵ : سيد قطب‎ 
273 ۳۲۲ ۰ ۳ ۰ 
cC VAT ۸ (۷ ۰ 
۸۱۳۵ ۵ 


السيوطي (عبد الرحمن بن آبي 
بكر ) : ۹ ۳۳ الح ۳۸ 


۰ ۲۲ ۰ ۲۲۳ <¥ كك‎ 
c11 ۰ ۳ ۱ 
۳۲۱۵۱۴ <“ 4 <.“ 1۷ 
۰۱۳ ۰۳۵۹۶ ۰۳۹۲ ۵ 
۷۸۷ ۶ 

ص 


۰۲۳۳ ۰۲۲۳ ۰۱۲٩ : الشاطبي‎ 
۳۳۳ ۰۲۰٩ إلى‎ ۷ ۹ 

إلى ۰۳۳۰ ۰:۲۰ 8۲۷ 
الشافعي : ۸6 ۳۱۹ ۰۳۳۹ 
CFIA ۰۳۲ ۸‏ ۰۲۲ 


۰۶۷ ۰۷6۶6 ۰.۶۲۹٩ ۷۸ 


A1۲ 
>۳١ : الشرنبلالي‎ 


الشريف المرتضى : 8ه . 8ه . 
شعبة بن الحجاج : ۷ . ۳۵۱ 


الشعبي : ۳۰ 
شکیب آرسلان : ۰۱۰۷ ۱۱۰ 
۲۳ ۷۲۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ 
۰۰ 485 


ادن لے ۲۳ 
سمعون مویال : ۱۳۷ 


۱ ۲ لماه 604۱1« 
6 ۰۸۵۷ ۰۷۸۸ ۸6*- 
A٦‏ ¢« ۰۲۰ ۲ كملا 
»الا . AI‏ 


شهابت الدین احمد الفتوحی : ل۳ 


شهاب الدین للالوسي : ۰1۲ 
AIT ۰۲۷ ۰۳۶ ۶۵‏ 

۰.6 ۰۶۳ ۹ : الشهرستاني‎ 
04 ۵۱ «(O° ۷ 

شير علي : ۸ ۰٩۱‏ ۱۱۳ 

عن 
صبحي الصالح : YAY‏ 
صبيغ ي عل ۳۹ 


AT 


صفیه زغلول : ۷٦۹‏ 
الصادق : “١۸‏ 
صلاح الدين الايوبي : ١:١‏ 


الضحاك: 1۲۱ 


الطبرانی : ۳۸ 

طلحة بن عبيد الله : هه 
طنطاوي جوهري : ۰۲۷4 ۰۲۸۰ 
(VTE (VT‏ هلا 

طه حسين : ٤٤۳‏ » ۰41۷ ۷۳۹ 


CVAY VIA ۶ ۸ 
VA « YAY 
ظ‌‎ 

ظفر آحمد العثمانی التهانوی : 
۹ ۰۳۱۲ ۲۳ 

۰.۳۷ ۰۲۶۲۰ ۰۳۶۲ : عائشه‎ 
2 58قآ١‎ + ۰ fo) ۰ 
«1A۳ «< <AY « ۹ 

عائشة عبد الرحمن : ۹ ع ۲۶۰ 


عادل زعيتر : ۱۰۷ 
۱۳۷ 


عباس الثانی : ۰۱۳۲ ۰۱۹۸ ۷۹۸ 


عباس محمود العقاد : 5” ١‏ 2 
۱ 4 ۳ 9۵ . 
۷۳۳ 


ك الحلیم عویس ۰ 0۱۹86 ۱٩۹۵‏ 


of ۷‏ 
عبد الحميد بن بادیس : ۲۰ 
عبد الحميد الثانى : 8م 2 ٠١1/‏ . 


عبد بن حمید : 


۰.۱۵۰ ۰۱۳۳ ۰۱۱۶ »كك١‎ 
CAT CINI ۲ ۱ 
۸۰۰ ۲ 

ا الرحمن الرافعي : هلا . ۷۸ » 
CA‏ ۵ ۳ 6 ۱۳5 


عبد الرحمن بن سعدي : ۸۱۳ 
عبد الرحمن بن قاسم : ۳۹۹ 
۱ ۲۳۲۷۶ ۰۳۳۳ ۸۷ . 
الرحمن الكواكيي : ۱۸۰ 
الرزاق نوفل : ۲۸۰ 
السلام هارون : 5١‏ 
العزیز احمد البخاري : 
العزیز اسماعیل : 
۶ ۷ ۷۳۰ 
عبد العزيز التعالبي : > ۲۰ 


۶ ۷ 
« YT 


عبد العزیز جاویش : ۰۱۸ 
۵ ۱ ای ۲۰۵ 
۶۵ ۲۲۷۸ ۰ ۰۲۷۹ ۰۲۹۱ 
CFIA ۲‏ ۰۳۷۵ ۵۰۵۲ . 


۸: 





۹ ى ۱ الى 
€ 

عبد العزيز فهمي باشا : ۰۱۷۷۵ 
6 

عبد العزيز المحمد السلمان : 
۰ 

عبد العزیز مروان : ۳۸۳ 

عبد العظیم شاه : ۰۸۲ ۰۱۰۹ 
۳۹۸ 

عبد الفتاح ابو غدة: ۰۱۲ 
:اه اعلا <V°™‏ ١م‏ 


عبد القادر سن ييل الدومى 55 
عبد القادر الارناژ وط : ۳٤۷‏ 
عبل القادر المغربى : CAA «< A“‏ 


2١١١ إلى‎ ٠١٠ ۷ 
إلى‎ ۲۰ ۰۱۷۲ ۴۳ 
Yo ۰ ۰ ۸ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۵۸ إلى‎ 
۰۳۲۷ ۰۳۰۲ ۰۲۹۷ ۶۹ 
۳6 ۰۳۶۳ ۰۳۳۱ ۸ 
۳۹۸ ۰۳۹۷ ۳۹۹ ۵ 
۵۳۰ ۰6۲۸ ۲۵ ۶ 
c۳۹ CTA ۲ ۱ 

۷۹) ۸ 


عبد القاهر الجرحانی : ۳۳۹ 
عبد الله بن أبي أوفى : ٤٠‏ 


عبد الله بن عباس : ۰۱۷ 2 


IY EE OEY TIT 
۰۳۲۷ ۰۳۲ ۰۳۲۲ «(14° 
۷۹ ۰۲۵ ۶۱۷ ۰ 
الى‎ ۰ ۲ ۲۱ 
۷/۱۵ ۷ 

عبد الله علوان : ۰6۹٩‏ ۲۰۱ 

عبد الله بن عمر : ۰ ۲۵۱ 
«TAS ۱ TAT ۲ ۲‏ 
۰ ۲ ۲ ٠هللا‏ . 

عبد الله بن عمرو بن العاص : 
۹ ©“ <« ۳۱۲۵ 

عبد الّه ندیم : ۱۵۰ 

عبد الله بن المبارك : ۲۷ 

عبد الله محمود شحاته : ۰۲۲۳ 
«TT‏ 4 

عند الله بن مسعود : 6 ۰ ۱۷ ۰ 
لقع co‏ ۰۲۷۸۵ ۰۲۲۲ 
۰ ۲ ۲ ۰۲" 
الى ۰۵۸۳ ۰٩۱‏ ۰۱۳6 
06 <« ۰۷ 

عبد الله مصطفی المراغی : 
CTVY < °4 ۲۱‏ 5 

عبد المتعال الصعيدي : ۱۳۲ » 
۹ ۵ ۴۳ ۱-۰۳۰۵« 
۰ لاهلا 


عبد الله بن سلام : 8 ك الد سلیم : ۱۹۸ 


۸1: 


عبك.. ‏ المظليه : 

عبد الملك بن جریج : ۰۲۳ 
۶ ۰ ۰۳۲۲ ۳۰۳ 

عبد الملك ین مروان : ۲۳ 


۷۳۰ 


عبد الناصر توفيق العطار : 248 
Ve۸‏ 
عك الوهات عد اللطیف 7 ۶۲ 


۷۵ 


¢ 


امه 

۲۱ ۳۸۸ 
عثمان بن عفان : هه ۳۲۰۳ 
عثمان بن مظعون : ۳۶ 
العجلی : ۳۲ 

عدلي باشا : 11۳ 

۲٩۹۰ ۰۲۸۹ : العراقي‎ 

عروة بن الزبیر : ۳۵۱ 


مسعود . 


عز الدين بن عد السلام : ۳۳ 


العزیز : ۷۳ 
عطاء : ۳۰۹۳ 


عفنت محمد الشرقاوي : “A‏ 2 


۰۷۵۷ ۰۳۸ ۰۳۸۹ YAY 
۷۸ 

عقبة بن عامر الجهني : ° 
۳4 

٤۲ : عقيل‎ 


۷۲ CVI o“ : عكرمة‎ 


على :ين ان طالست: ۵ ۰*۵ 


۰۱۷۰ ۰۱6 ۰۷۷ ۵ 
۱ CTEY CTI COTE 
VASA < VV < 34۲ 

علي احمد الشحات : ۵۹٩‏ 


علي حسن عرد القادر : 5 


على الحنفي : ۰۰۳۳ ۳ 


© 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن علي الطنطاوي : ۰۳۸۳ ۳۸۶ 


۰۳۷۲ ۰۱۸۶ : علي عبد الرازق‎ 
CVI ۱۸ EET 
VA 

على محمد البجاوي : 58 
على محمد جریشه : ۰۳۰۷ ۷۹۲ 


۰ 0۱۰ 


علي المديني : 58 

عمران بن حصین : ۳۵۹۶ 
عمر بن الخطاب : ۰۱۸ ۳۷ 
۵ ۲ ۲ ۸.۱۷ ۳۳ 
CF4 ۵ ۰۳ ۷ ۲۳‏ 
TVA < ۹‏ 

عمر بن عبد العزیز : ۰۱٩‏ ۰۲۱ 
FAT‏ 

عمرو بن حزم : ۲۷ 

عمرو بن العاص : ۳٩‏ 

عمرو بن عبيد : ۰۲۳ ۰۳ 8۵ 
عياض : ۰۲۳۷ ۳۹۸۹ ۰. ۳۷۸ ۰ 
۸ 0۹۰ 5 


ی 


A4٦ 


عیسی رعلیه السلام ) ۰۱۳۹ وسلم : ۵۱6 

۷ ۰۳۰۷ ۰۳۹۷ ۰48۰ فتحي زغلول : ۱۱۷ 

1 ۰۵۰۰۱ ۰۵۰6 ۰.۹۱۳ فخر الدین الزیلعی : 1۲ 
۰۰4٩ ۰۱۷ ۵‏ ۵۷۷ الی فخر الدین تم خان : ۲ 
۹ ۰۳ ۰۱۱6 11۱ الفخر الرازي : ۰۲۸ ۰6۸ ۲۱۹ 
۷ مود إلى ۰۷۲۲ ۷۰۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۷۲ ۰۲۸۹ 





إلى ¥۷1۲« VTE VTE CVI! Too ۷۹۷ «< Y1‏ 
عیسی بن نمیله الفزاري : ۲۵۱ فرعون : ۰۳۹۳ ۰۲۹۶ ۳۰۰ 
a‏ العيني : ° 0۹ ۳۰۹ FT‏ ء ۱ £ ۷ 

VIV۷ «< V1 :‏ 
@ 
اغار التوبه : ۱۳۹ ۱۱ 
زي التو | ' الفلاس : ۳۲6۰ 
A*“ «< VAA « \oY‏ 
فو اد : ۱۹۸ 
غاليليه : ۲۳۶ 00 
فون بايیر : ۲۰۳" 
الغزالل,ب : 4١‏ 4۲ ۱۷۳ ۲ 
حراي | ۱ ١‏ الفیروز ابادی : 1۷۱ 
١ , . ٠ ۲۸۹ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۱۶ ۰۲۱‏ 
فيفات : ۸۱ 
و ۳ ۳ ع اراب 
و ¢ 6 EE‏ 5 
علادستون : ۶۱۲ ۲ 
1 الفیومی : ۲۳۱ 
غبلان الدمشقی : ۶۰ ,۱ 
غيلان بن سلمه الثقفی : 59> ف 
د ۱ 
2 قاسم امین ف KK YI‏ ۱7۲۷ 
الغارابى : ۷ ۹  (‏ 2-۵۵۵« 
فاروق الاول : ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۱۹۸ ۷٦۷‏ الى ۰۷۷۰ ۰۷۷۲ ۰۷۹۱ 
فاروق الدملوحی : ۷٦١‏ ۸۱۱ 
فاطمة بنت قيس : ۲۱۳ القاسم بن سلام ابو عبید ) :۱6 


8510م 


القاضي عبد الجبار : 44 الی 4۷ ۰ 
۹۹ ۹ 
فكع ۳ 

قتادة السدوسي : ۲ ۰.۳۲۲ 
امه 

القرطبي : ۰۲۸ ۸۱۳ 

القمي : ۱۳۹ 


فیس بن الحارث الاسدي : ٩1٩‏ 


۱ "”“"ه 2 كه 


1 


الكتانيئ ( ابو عبد الله محمد ) : 


۷۰1 

کروزون : ۱5 

کرومر : ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ 
۲ ۰۱۱۸ ۰۰۰ ۰44۲ 
۵ الى ۰۷۸۷ ۰۷۹۸ ۸۰ 
۸۰۰ 

ال کت 6 ۷۰۸۰ 

كعب الاحبار: ۰۲۰ ۰۱۹۹ 
۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۳۲۱ الی 
۵ ۳۲۷ ۰۳۲۹ ۳۳۸ 
۲ ۳۹۳ ۵۲۰ لی ۰۲۲ 
۶ كلاه ۰۵۸۱ ۰*۰۸ 
۲ ۷۰۰۵ 

٦1 : الكلبي‎ 

کلفین : ۷۹۲ 


oo 


الكندي : ۷ 


٩۰۳ : لامارك‎ 

لبید بن الاعصم : ۳۰ الی ۳۸ 
لطفي السيد. ناشا :. ۷۹۹ 

لوثر : ۷۹۲ 

لوثروت ستودارد : ۰۱۱۰ 1۸6 
لوط (علیه السلام ) : ۳۳۱ 
لويس شيخو: ٠١4‏ 

لويس صابونجي : ۱۵۰ 


2 
اک 11 
مالك ( عليه السلام ) : 51١9‏ 
مالك بن انس : ۲۹۹ ۳۵۱ 
CFT ۰‏ ۰۳۸۸ ۱۸۲4 
۵ ۰1۸ ۸۱۲۲ 


مالکوم خان : ۰۱۱6 ۱۱۰ 
المأمون : ۵۲ ٩51‏ 

متشل آنس : ۱۸۵ 

٦۷ ۰1 : المتوکل‎ 

مجاهد بن جبر : ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۳ 
۸۱ 


محجوب بن میلاد : 58 2 3 


۸:۸ 





1۱۷۹ ۰۲۳۲۷ «of 


محمد آبو زهرة : ۱۵ 

محمد آبو الفضل ابراهیم : ۵۷ 
محمد بن آبی بكر الرازي : ۲۳۱ 
محمد اید ا الله : ۰۱۱۵ 
۹ 4۵ الی 44۸ ۰ 4۵۷ 
۲ ۰ الى 


CVV CVA CVI CVE 
. ۷۹ 

محمد بن احمد السفارينى : ۷١١‏ 
محمد بن إسحاق : ١5‏ 

محمد اسعد طلس : ۲۰۵ 
ك5 ع A‏ 

محمد اعظم : ۰۷۸ ۰٩۱‏ ۱۱۳ 
محمد إقبال : ۳۰۳ 

محمد باشا سلطان : ۷۷۰ 
محمد بخیت المطيعي : ۲۰۸ 
محمد بهحت البیطار : ۱۷۲۰ 


محمد الجنبيهي : ۷۸۲ إلى ۷۸۷ 
محمد بن الحسن : ۰۳۱۳ ۰4۲ 
0 

ا ای2 ا 
۳ ۷۷ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
۹ ۰۲۸۲ ۳۲ 


۰۷۲ ۷۸ 


(۳۰ 


2*5 وه 


V4 (VT ۳۰۶ ۷۲۹‏ إن 
٦‏ ۷۹ 


2 5 


« 00/۸ 


۵۷ <f ۰۵ 
۷/۹ "لاا ااج‎ «< Vfo 


محمد حرب عبد الحميد : 114 
۲ ۷۹ 


محمد خليفة التونسى : 295 £ 11 
محمد بن رسول الحسینی : £ 6۱ 


محمد رشيد رضا: ۰۷۰ ۰۷۵ 
۰ ۲ 6 #الء 
۷ ای ۰۱۲۷ ۰۱۲٩۹‏ 
CI CITA ۲ ۳‏ 
۲ الى ۰۱4۶ ۰۱4۰ ۱٩‏ 
ی ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۰۱ ۱۰۵ 
١/٠١ ۷‏ إلى ۰۱۸۸ ۰۲۰۰ 
۸/۸ ۷ 6 ۰ الى 
۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۰۲۳ 
۹ إلى ۲۳۸ 6 ۲2 :۲۶۲ 
۳ ۲ الی 
۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۷۲۰ 
۷ ۲ ۵ ۵ الى 


۵۷۷ 


۹ ۰۲ ۳۹۹ الی ۰۳۲۲ 
۰۹ الی ۰۳۳۰ ۳۳۲ 


A۸4۹ 


۳۳۷ ال ۰۲۱ ۵ ۶٩‏ ۳ اله 
۰2۵۳۳ ۱۳-۹۵ الجن ۲ «FTV‏ 


۸ الی ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۳۸۷ 


۰۳۹۰ الى ۰۳۹۱ ۳۹۶ الی‎ 
4۰۸ الى‎ ۷ ۳۹ ۳ 
CEY CEN cE CNV 
الى‎ ٤۳٤١ ٤۴١۹ الی‎ ۷ 


۸ ۰ 6۲ الى 4ه: 2 
۷ الی 4*۱ ۰ ٤٩۳‏ ۰ ۹۷٤الى‏ 
۱ .۰ ۰۶ ۶۸۸ 


۹ ۳ 4541554 ۵۰۱ لبون 
۷ ى, (COA‏ 
۱ كاه النون ء ۷ ۵۲۹ 
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۵ ۰:۷ ال ۷۹ « 0<۴« 


« 01۹ ¢ 0۰0 


03۷¥ <« "لاه الى ۹ “بره 
ای 9۸۷ » ۵۰ ۰۵ ۰۲۷۲۰۸۱ 


۸ الى ۱ الی 


۵۶ 1۲۰ الى ۱۰۰۲۸ الی 


۳۳ 


۳ ۵ الی ۰14۷ 19۵ 


EVO CATE CT اك‎ " 


۸ 5 6 ۵ تمك 


(VY «(¥0 « 49 الو‎ 59١ 
الى‎ ال4١‎ ۷ ۰ 


« Vo الى‎ VEA < Vo (VEY 
(VV اللا‎ ۵ ۲ ۲ 
CVA و‎ ۷ ۷۷۸ 

۸۵ ۵ 6١م‏ 
محمد زاهد الکوثري : ۰۳۲ 


7١" ۸ 


محمد بن سلطان الخجندی:۳۰ 1 


۳۹۹ 

محمد سعید رمضان البوطی : 
"1Y « AY‏ ۱ 
محمد سید الکیلانی : ۰۳۹ 
EER ۶2۷ 0 6‏ ۷۰ 


محمد شریف الزیبق : ۰۳۰۷ ٦‏ ۷۹ 


محمد شفیع : .۷ 


محمد الصادق عرجود : ۰۷۳۰ 


V٦ 
۳۷ : محمد الصباع‎ 


محمد عبد العظيم الزرقاني : 


YAY cT ۰ ۰۸ 
414 «< 1V۷ « ۲۳ 

محمد عبد الله السمان : ٠١‏ 
محمد عبد المنعم خفاجي : ۲۰۱ 
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محمد بن عبد الوهاب : ۰۱۸۳ 
1۸0 

CVO ECVE GV A Ds 
۹۱ ۸۵ كلا الم كلم‎ 
YF <11° 01۰° 40 ۷۲ 
۰۱۳۸ الی ۰۱۲۷ ۱۳۲ الی‎ 
۱۱۰ ۰۱۵۵ ۰۱5۳ إلى‎ ۱ 
۱۷۳ ۰۱۷۱ الى‎ ۸ 
۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۷ ای‎ 


الی ۰۱۸۹ ۲۰۰ إلى ۰۲۰۸ ۲۱۵ 


إلى ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ إلى ۳۲ 
۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹۱ ۲۰ 
۲ ۲۳ ۸ الی ۰۲۵۰ 
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۷ ۰۳۱۷ ۰۳۲۸ ۳۳۰ 
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CTIA ۰۳۵۹۱ ۰۳٩۹ ۷‏ 
۰ إلى ۰۳۷۶ ۳۷۲۰ إلى 
۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۹۰ 
e TAY CTT |‏ 
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۸ الي + ٩8۴‏ 
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٩‏ إلى ۰۲۷۸ ۰۲۰۵ ۲۰۷ إلى 
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الى ۷۷۱ 
محمد علي باشا: ۱۸۰ 
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49 . ۵ ۷1 مصطفی صبري : ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ 
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۳۷ 


3 
ناجی الطنطاوي : ۰۳۸۳ ۳۸۶ 
نازلی : ۰۱1۲ ۷۶۸ 
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الد 4 ¥ افك 
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۱- القران الکریم . | 
۲ - اتجاه التفسیر في العصر الحديث . مصطفى محمد الحديدي الطبر 
العدد ۰ سلسلة البحوث الإسلامية » ربيع الأوله9١‏ ها. 
الإتجاهات الحديثة في الإسلام : هأ رجب , ترجمة هاشم الحسينى 
۳ الحياة بيروت » 1455م . 
ع - الاتجاهمات السياسية والفكرية والاجتماعية في الأدب:العربي المعاصر 
سام قنیبر . دار مکتبة الاندلس - بنغازي - لیبیا . الطبعة الأول - بیروت 
۱۹2۸ ۱ 
الا جاهات النحرفة فی تفسیر القرآن الکریم ۱ ی 
دار سد الطبعة الأولى ١95‏ ها . 
5 الإتجاهات الوطنية في الأدس المعاصر : محمد محمد حسين . مکتة 
الادات بالجماميز, الطبعة الثانية ج ۱ عام ۱۳۸۲ ه ج ۲عام ۱۳۸۸ . 
- الاتقان في علوم القران : جلال الدین السیوطي . الناشر مصطفی 
الحلبي عصر - الطبعة الثالثة ۰ هه ۱۹۵۱ م . ۱ 
- الإحكام في أصول الأحكام : أبي محمد علي بن. حزم الأندلسي 
الظاهري مكتبة الخانجى . القاهرة . الطبعة الأولى ٠٠٤٠١‏ ه. 
4 إحياء لوح این ۱ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي » مصطفى 
البابي الحلبي عصر - ۱۳۵۸ ه-- ۱۹۳۹ م . 


۸7۷ 


۰ - آخبار عمر وأخبار بن عمر علي الطنطاوي وناجي الطنطاوي . 
دار الفکر بیروت ‏ الطبعة الثانية » بیروت ۱۳۸۹ هب ۱۹۷۰ م . 

: الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القران إلى اللغات الأجنبية‎ ١ 
. محمد فريد وجدي » الطبعة الأولى ربيع الأول سنة ۱۳۵۵ هه‎ 

۲ الأزهر في ألف عام : محمد عبد المنعم خفاجي . الطبعة الأولى 
بالقاهرة الطبعة النيرية بالأزهر ۱۳۷ هه . ۵ 

۳ - آسالیب الغزو الفكري للعام الاسلامي : علی محمد جريشة ومحمد 
الزیبق دار الاعتصام الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه . 

6 - الاسرائیلیات : رمزي نعناعة » دار القلم » دمشق ودار الضیاء 
ببیروت الطبعة الاولی ۱۳۹۰ ه.-. 

6 الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : ملا على القرى . تحقيق 
محمد الصباغ . ١94١‏ ه دار الأمانة ومؤسسة الرسالة . 

۲ - الاسلام دین الفطرة واحرية ؛ عبد العزيز جاويش . دار المعارف 
عصر ۱۹٦۹۸‏ م 

۷ - الاسلام دین اضدایة والا صلاح : محمد فرید وجدي . مکتبة 
الكليات الأزهرية ۱۳۸۹ ه . ۰ 

۸ - الاسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت . دار الشروق القاهرة . 
ديروت . ۲ 
۹ - الاسلام في النظرية والتطبیق : الهدية مریم جیلة . مکتبة 
لفلاح - الکویت ترحمة س . حمدء. الطبعة الأول ۱۳۹۸ ها. 

۰ - الاسلام وأصول الحكم : علي عبد الرازق » نقد وتعلیق مدوح 
حقي » دار مكتبة الحياة بیروت ۱۹۷۸ م . 

۱ - الاسلام والتجدید في مصر : تشارلز آدمز . ترجمة عباس . 
محمود . لجنة ترجمة داثرة المعارف الاسلامية . القاهرة - ۱۳۵۳ ها 
۳م 


۲ - الاسلام والحضارة الغربية : محمد محمد حسين » الطبعة الأولى 


م 





۸ هه - ۱۹۹۹ م > دار الارشاد - بیروت وأیضاً الطبعة الأولی ۱۳۹۹ هب 
الکتب الاسلامی - بیروت . 

۳ - الاسلام والطب احدیث : عبد العزیز (سماعیل ‏ الطبعة الثانية 
8 م الشركة العربية للطباعة والنشر - بالقاهرة . ۱ 

۵ - الاسلام والتصرانية مع العلم والدنية : محمد عبده » الطبعة 
السابعة . دار النار ۱۳۹۷ ه . 

۵ الإشاعة لأشراط الساعة : الشريف محمد بن رسول الحسيني . 
الطبعة الأخيرة » مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى بالقاهرة . 

5 أضواء على السنة المحمدية : 9 أبو رية دار المعارف بمصر 
الطبعة الرابعة 1١91/5‏ م . 

۷ - الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري 
منها : السيد صالح أبو بكر » شركة مطابع محرم الصناعية » ۱۹۷6 م . 

8 أطواق الذهب في المواعظ والخطب : جار الله الزحشري » مطبعة 
حمعية الفنون ‏ بيروت ١7947‏ ها. 

۹ - اعجاز القران والبلاغة النبوية : مصطفی صادق الرافعی . الطبعة 
الثامنة ۱۳۸۹ هه الکتتة التجارية الکبری عصر . ۱ 

۰ الأعلام : خبر الدین الزرکلي ۰ الطبعة الثانية من سنة ۱۳۷۳ ه - 
۸ هه . 

۱ - !علام السائلین عن کتب سید الرسلین : شمس الدین محمد بن 
طولون الدمشقی مکتبة القدسي والبدیر- دمشق ۱۳۸ ه . 

۲ إعلام الموقعين عن رب العالمين : ابن قيم الجوزية . تقدیم وتعلیق 
طه عبد الرؤ وف سعد مكتبة الكليات الأزهرية محرم ١84‏ وأيضا طبعة دار 
الكتب الحديثة تحقيق عبد الرحمن الوكيل . 

۳ - الا عمال الکاملة للامام محمد عبده: جمع ونحقيق محمد عماره . 
ال سسة العريية للدراسات والنشر - بیروت الطبعة الاویی ۱۹۷۸ م . 

۵ الاأعمال الکاملة لحمال الدين الأفغاني : جمع ونحقيق محمد 
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عماره . المؤسسة المصرية العامة » دار الکاتب العربي - القاهرة . 

٥‏ - آفکار ضد الرصاص : ممود عوضص. ۳۵۸ سلسلة لقراً دار 
اللعاراف بمضر أكتؤير ۷۲۳ م . ۵ 

00000 : ۳۹-الاکلیل في استلباط التنزیل‎ ٠ 

دهلی الطبع الفاروقي ۱۲۹۲ ه بهامش جامع البيان ي تفس القران للايجي 
الصفوي . ۰ 

۷ /اإكمال أكمال المعلم ( شرح صحيح مسلم ) : لأبي عبد الله محمد 
ابن خلفه الوشتاني الأبي الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۷ هب مطبعة السعادة » 
. ۱ 

إلى القران الكريم : محمود شلتوت دار الشروف . 

۵۹ أمالي المرتضى غرر الفوائد : للشريف المرتضى . الطبعة الثانية 
۷ ه دار الکتاب العري . ۵ 

۰ - الامام محمد عبده : عباس محمود العقاد » دار الکتاب ۳ 
بیروت لبنان ۱۹۷۱ م . 0 

١‏ - الامام الراغي : آنور اخندي ۱۱۵ م وی 
عصر ۱۹۵۲ م . 

۲ - الانتصار والرد علی ابن الراوندي الملحد لأبي تا ند ای 
الخياط ‏ القاهرة سنة ۱۳46 ه - ۱۹۲۵ 

۳ - انهاء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن ظفر آحد التهانوي ۰ 
مطبعة سيراي فرير رود كراجي سنة ۱۳۸۷ ه . 
ظ 4 - بحث في ترجمة القرآن : محمد مصطفى المراغي ليع لفاك 
ربيع الثاني ۱۳۵۵ هب ۱۹۳۲ م . 

6 البحر الحیط : آي حیان الاأندلسی الغرناطی دار الفکر -بیروت 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه. ٠‏ ۱ ۱ 

- ا رقا ا ن کر مکتبة العارف‎ - ٩ 
. م‎ ١955 بيروت الطبعة الأولى‎ 


۸۰ 





۷ البرهان ی علوم القران : بدر الدین حمد بن عبد الله الزرکشی » 
تحقیق محمد آبو الفضل ابراهيم . الطبعة الأوی ۱۳۰۰ ه - ۱۹۰۷ م ٠‏ دار 
احیاء الکتب العربیة عیسی اخلبي وشرکاه . 

۸ - بلایا بوزا العصرية : ل يذكر اسم المؤلف ولا الناشر ولا تاريخ 
الطبع ونسبه الدكتور محمد محمد حسين إلى الأستاذ محمد الجنبيهى في كتابه 
الاسلام والحضارة الغربية . 

٩‏ - تاريخ الأدب العربي : كارك بروكلمان . ترحمة عبد الحليم 
النجار . الطبعة الثالثة ١91/4‏ م . دار المعارف بمصر . 

۰ تاریخ الا تشاد الإمام الشيخ محمد عبده : محمد رشيد رضا 
الطبعة الاول . مطبعة النار مصر ‏ ۱۳۵۰ ها ۱۹۳۱ م . 

۱ - التاریخ الاسلامي خلال ۱8 فرنا : ابراهییم الشريقی ‏ الطبعة 
الأولى ۱۳۸١‏ ه شرکة الدينة للطاعة والنشر » جده . 

۲ - تاريخ بغداد : أبي بكر احمد بن على الخطيب البغدادي : الکتبة 
السلفية بالمديتة المتورة” 

۳ _ تاريخ الخلفاء : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
إدارة الطباعة التبرية - الطبعة الأول ۱۳۵۱ ه . 0 

4 - التاریخ السري لاحتلال نجلترا مصر : الفرید سکاون بلنت » 
تمهید بقلم عبد القادر حمزة . مطبعة البلاع الاسبوعی . 

هه - تاريخ الشعوب الإسلامية : کارل بروکلمان » ترجه نبیه فارس ۰ 

ومنير البعلبكي دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة السابعة 1۹۷۷ م . 
5 - تاریخ الفرق الاسلامية : على مصطفى الغرابي » مكتبة ومطبعة 
محمد على صبيح بمصر . الطبعة الثانية ۱۳۷۸۰ ه . 

۷ - تأويل مختلف الحديث : صححه محمد زهري النجار ؛ دار الجيل 

بیروت ۱۳۹۳ ه . تألیف : آیي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . 
۸ - تبیین کذب المفتري فیما نسب الی الامام آبی الحسن الأشعري : 
دقعنا كد الدمشقي . 


A٦۱ 


4 - تذکرة الحفاظ : آبو عبد اللّه شمس الدین الذهبی مطبعة مجلس 
إدارة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن الهند ۱۳۷۵ ه الطبعة الغالئة . 

۰ تراجم الأعلام المعاصرين في العالم الإسلامي : أنور الجندي . 
مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ١91١م‏ 

۱ - التصریح با تواتر في نزول المسيح : محمد آنور شاه الکشمیری 3 
تحقیق شیخنا عبد الفتاح آبو غده » مکتب الطبوعات الاسلامية » حلب 
۵ هھ . ۱ 

۲ - تعدد الزوجات : عبد الناصر توفیق العطار . موسسه الرساله - 
بیروت دار الشروق جده ۱۳۹۲ ه . 

۳ - تفسیر ابن کثبر انقرشي : عماد الدین آبي الفداء (سماعیل بن عمر 
ابن كثير تعليق وتقديم عبد الوهاب عبد اللطيف . تصحيح وإشراف محمد 
الصديق الطبعة الأولى ١1956  ه ١7/88‏ م . مكتبة النبضة الحديثة » بمصر . 

5د تسن اسوان القرات- عبد العزيز ز جاويش مطبعة الهداية بالأستانة 
سنة ۱۳۳۱ ها. 

۵ - التفسبر البياني للقران الکریم : عائشة عبد الرحمن ‏ ۲۵ مکتبة 
الدراسات الأدبية » دار العارف بصر ‏ الطبعة الثالثة ١954‏ م . 

7 - تفسیر جزء تبارك : عبد القادر المغربي . کتاب الشعب مصور 
عن طبعة المطبعة الاميرية عام ۱۳۹۰ هه . 

۷ - تفسير جزء عم : محمد عبده » مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح . 
الأزهر ۱۳۸۷ ه . 

۸ سح مین تب : محمد عبده ‏ مطبعة | لنار عصر سنه ۱۳۵ 


٩‏ - تفسیر الطبري : جامع البيان عن تأویل اي القران ار 
محمد بن جرير الطبري ۰ تحقیق وتعلیق حمود حمد شاکر راجعه وخرج أحادیثه 
أحمد محمد شاكر سلسلة ( تراث الإسلام ) دار المعارف بمصر . 

۰ تفسير الفانئحة وست سور من خواتر تيم القران الكريم : السيد 
رشيد رضا الطبعة الثانية » دار النار عصر ۱۳۲۷ ها. 


A“ 


۱ - تفس القران الکریم الأجزاء العشرة الأولى : محمود شلئوت . دار 
الشروق . الطبعة السادسة ۱۳۹6 ها . 

۰ ۲ - التفسیر القیم للامام ابن القیم : جمع حمد آویس الندوي ۰ تحقيق 
محمد حامد الفقى . دار الكتب العلمية » بیروت ۱۳۹۸ ه . 

7 التفسير الكبير : الفخر الرازي . الطبعة الأولى الناشر عبد ال حمن 
محمد القاهرة . 

ع ۷ - تفسیر الراغی : آهد مصطفی الراغی الطبعة الثالثة ۱۳۹۶ ه . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر . 

6ح تفسي المنار : السيد محمد رشيد رضا الطبعه الرابعة . دار المنار 
عصر ۱۳۷۳ ها ١964‏ م. 

5 التفسير ورجاله : محمد الفاضل بن عاشور . دار الکتب الشرقية - 
تونس الطبعة الثانية ۱۹۷۲ م . 

۷ - التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي . دار الكتب الحديثة » 
الطبعة الأولى ١١‏ ها. 

۸ تقرير التهذيب : أحمد بن على بن حجر العسقلاني . محقيق وتعليق 
عبد الوهاب عبد اللطيف . المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . الطبعة الثانية 
۱۳۹ و ا طبعة المجتبائي الدهلوي ١8٠١‏ ه دهلى . 

۹ - تقیید العلم : للخطیب البغدادی ‏ . الطبعة الثانية . محقیق 
یوسف العش بیروت - دار احیاء السنة النبوية ۱۳۹۵ ه . 

۰ تنزيه القران عن المطاعن : عماد الدين أبي الحسن عبد الخحبار بن 
أحمد الحمداني الشركة الشرقية للتوزيع دار النبضة الحديثة بيروت . 

١‏ - تمهذيب تاريخ ابن عساكر : عبد القادر بن أحمد بن بدذران » المكتبة 
العربية بدمشق . الطبعة الأولى . 

5 - تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . دار الفكر 
بيروت مصوره عن الطبعة الأولى » بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية باهند 


سنه ۱۳۲۵ ه . 


AY 


۳ - ثورة الاسلام : أحمد زكى أبو شادي » مكتبة الحياة » بيروت . 

4 جامع الأصول : أبي السعادات فار ترا هک .كن الانين 
احزري . تصحيح محمد حامد الفقي . الطبعة الأولى ١58‏ ه--19494م 
NE ESED Go END a‏ 
الأرناؤ وط الناشر مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ودار البیان ۱۳۸۹ ه. . 
تفذيم عبد الكريم قطیب , مراجمة عبد الرمن حسن محمود : دار الکتب 
الحديثة » القاهرة اا الطبعة الثانية ١78‏ ه المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
تصحيح عبد ال رحمن محمد عثمان . 

جمال الدين الأسد ابادى : ميرزا لطف الله حان ترجمة وتعليق 
صادی E‏ وعبد النعيم حسنين مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 5/ا١‏ ها 


۷ م . : 0 ۵ 
۷ - حال الدین الأفغای : عبد الرهن الرافعي ۰ ٩۱‏ سلسلة آعلام 


۸ - حال الدین الأفغاني ذكريات وأحاديث : عبد القادر المغربي . 
سلسلة إقرأً العدد ( ۸ ) الطبعة الثانية » دار المعارف بمصر . | 
8 جمال الدين الأفغاني. محمود أبو ريه . دار المغارف الطبعة 
ثانية . ۲۹ من سلسلة نوابغ الفکر العربي . ظ 

۰ ۹ اواهرفيتفسیر لقرن الکریم ی ری 1 ارات 
افثات 0 5 

۱ - حاضر العام الإ سلامي ST‏ رم عجاج نرعض 
زیادات وتعلیقات شکیب آرسلان » الطبعة لرابعة ۱۳۹6 ه ۱۹۷۳ م . 
الفکر بیروت . . 0 ۱ 

۲ - الحاوي للفتاوي : جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي . تحقیق محمد حي الدين عبد الحميد الطبعة الثالثة ١0/4‏ ه المكتبة 
التجارية الکبری بمصر . ۵ 0 


ATE 


۳ _ ار کات اش ده وصلتها بالا ستعمار : محمد عطية هميس e‏ 
الأنصار » القاهرة . 

6 حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم . المطبعة 

۰ -حياة محمد : حمد حسین هیکل  الطبعة الثانية عشرة 191/4 م‎ ٥ 

5 الحيوان : أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ القاهرة » الطبعة 
الثانية تحقيق عبد السلام هارون . مكتبة مصطفى الحلبي . ١958‏ م. 

۷ _ خاطرات حمال الدين الأفغاني | لحسيني : محمد المخزومي . الطبعة ‏ 
الثانية ١7486‏ ه .ء دار الفكر الحديث . لبنان . 
الثانبه ۵ ۱۹ م دار إحياء الكت العربية ۰ القاهرة . 

۹ الخطر الیهودی ۱ بروتو کولات خک|: صهیون ۰ تر مه وحلیل 
محمد خليفة التو الطعه الرابعة > دار الکتاب العورش اش اون ۱ 
والآثار )تفي الدين أحمد بن على بن عبد القادر المعروف بالمقريزي . الناشر 
المليجى الكتبى بمصر مطبعة النيل بمصر ١١556‏ ها. 
الا عتصام  "‏ سبلسلة ف دائرة الضوء . 

۲ داثرة معارف القرن العشرون : محمد فرید وجدی الکتبة العلمية 
اكه رونت ۰ ۱ 

۳ الدر المنثور في التفسير بالمأثور : جلال الدین عبد الرهن بن أبي 
بكر السيوطي الناشر محمد أمين دمج . بيروت مؤسسة الرسالة . 

6 الدروس الدينية لعام لاه١‏ ه : محمد مصطفى المراغي . 
مطبعة الأزهر ۱۹۳۹ م 5 0 


Ao 


155 کی الله واحد على ألسنة جميع الرسل : محمود آبو ریه ‏ عالم 
الكتب » القاهرة الطبعة الثانية . 
- ذيل الملل والنحل : محمد سيد كيلاني ضمن كتاب الملل 
والنحل لمحمد الشهرستاني ٠‏ نحقيق محمد سيد كيلاني » الناشر مصطفى البابي 
الحلیی وأولاده بمصر ۱۳۸۷ هھ . 
۸٠‏ الرائية الصغرى : ضمن كتاب العقود اللؤلؤية في الدائح 
المحمدية وكلاهما ليوسف بن إسماعيل النبهانيى, ۱۳۲۹ ه . 
۹ - رحلات رشيد رضا : جمع ومحقيق يوسف إيبش . المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ٠»‏ بيروت الطبعة الأولى حزيران ١91/١‏ م . 
۰ - الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي »> تحقيق أحمد محمد 
اکر 
۱ - رسالة التوحيد : محمد عبده تصحیح محمد رشيد رضاءالطبعة 
الحادية عشرة سنة ١58‏ ه دار المنار بمصر . أيضاً الطبعة الأولى بالمطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصر الحمية سنة ۱۳۱۵ ه . 
١١١‏ -رسالة الردعلى الدهريين :جمال الدين الأفغاني حقیق مود بو 
ريه » دار الكرنك القاهرة ١‏ مكتبة العقائد . 
۳ - رشید رضا : ابراهیم أحمد العدوى ,» ۳۳ من سلسلة 2 اعلام 
العرب المؤسسة المصرية العامة . 
۶6 رشيد رضا صاحب المنار : أحمد الشرباصي . المجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية الکتاب ۵۸ سنة ١89‏ ۱۹۷۰ م . 0 
6 - رشيد رضا المفسّر : حسيب السامرائي مطبعة جامعة بغداد سنة 
1و٠‏ ها. ظ 
7 -روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني : لأبي الفضل 
شهاب الدين محمود الألوسي . دار الفكر بيروت 94/8١ه‏ . 
E Cs eW‏ کل د چ ا 
الارشاد » بیروت الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه ۱۹۹۹ م بيروت . 


۸۱ 


۸ - روضة الناظر وجنة الناظر : موفق الدین عبد الله بن آمد بن 
قدامه القدسي ۱۳۸۹ هب . مطلبع الجزيرة - الریاض . ۱ 

8 زعماء الإصلاح في العصر الحديث , آحد آمین . مکتبة النبضة 
المصرية ۱۹۷۹ م الطبعة الرابعق 

۰ - السر الصون في شيعة الفرماسون : للاب لویس شیخو ء دار 
البصری ببغداد ۱۳۸۲ ه . 

۱ - سلسلة الأحادیت الضعيفة والوضوعة : محمد ناصر الدین 
الألباني » الطبعة الأولى ۱۳۷۹ ه مطابع دار الفکر بدمشق وأیضا الطبعة 
الرابعة ۱۳۹۸ ه المكتب الإسلامي بيروت ودمشى . 

۲ - سنن آي داود : ی داود سلیمان بن الاشعث السجستاني » 
مراجعة وضبط وتعلیق حمد محي الدین عبد احمید . دار احیاء السنه النبوية . 

۳ - سئن الدارمي : دار الفکر ‏ القاهرة ۱۳۹۸ وأیضا طبعة دار 
إلحباء". اليدنة: “الشوية:. | 

4 سنن المصطفى : أب عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه . 
دار الفكر بيروت بحاشية أبي الحسن السندي . الطبعة الثانية . 

» السنة قبل التدوين » محمد عجاج الخطيب » دار الفكر‎ . ٠۲١ ٠ 
القاهرة . الطبعة الثانية » ۱۳۹۱ ها.‎ 

۰ السنة ومكانتها في التشریع الاسلامي E EE‏ 5 
المكتب الإإسلامي بيروت »ء الطبعة الثانية ١895‏ ها . 

۷ - السید رشید رضا آو اخاء آربعین سنة : شکیب آرسلان > 
دمشق . مطبعة ابن زیدون ۱۳۵۰ ه-- ۱۹۳۷م . 

۸ - شبهات النصاری وحجج الا سلام : .مد شید رضا 
الطبعة الثانية دار المنار » القاهرة ۱۳۹۷ هه . 

8 - شبهات وردود حول العقيدة الربانية . واصل الانسان عبد 
الله علوان دار السلام بیروت ۰ حلب ۷ سلسلة بحوث اسلامية هام 
الطعه الثالثة ۱۳۹۸ ه . 


AY 


۳ شرح العقيدة الطحاوية : صدر الدین علي بن علي بن محمد 
بن ابی العز الحنفی . تحقیق أحمد محمد شاکر . مکتبة الریاض 
الحديخة » الریاض وایضاً طبعة المکتب الاسلامي » بیزوت الطبعة الرابعة 
٠‏ هه بتحقّیق جماعة من العلماء . وخرج احادیثها محمد ناصر الدین 
- االباني . 


۰۱ شرح الکوکب المنیر : محمد بن شهاب الدين أجمد 
الفتوحي : تحقیق محمد حامد الفقي . طبع لاول مرة 5 ۷۷ ه ۱۹۵۳ 
م مطبعة السنة المحمدية القاهرة . ۰ 

م١‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ١ه‏ ) : آبي الفضل 
عياض بن موسى اليحصبئ الأندلسي الطبعة الأخيرة 159 هم ۱۹۰ 
م > مصطفی البابي الحليي وأولاده بمصر بمصر ظ 

۳ - الشیخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين : تحقيق 
وتقدیم سلیمان دنیا دار احیاء الکتب العربية ٠‏ الطبعة الأولى ١988‏ م - 
E‏ هی . ) 

۳6- لشیخ المراغي اقلا الكتاب : جمع آبو الوفا 

الط المنيرية بالازهر الطبعة الاولی ۱۳۷ هھ ۱۹6۷ م . ۵ 
۵ - الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزي ساق 
عزيز > دار الکتاب العربي. » بالقاهرة ۸ هه . ۱ 
٠‏ ۱۳۹ -صحیح البخاري ی ایک مسب خن یه 


الأزهر مصر . 
۷ - صحیح »۳ بشرح 5 دار 9 - بیروت . الطبعة 
الثانیه ۱۳۹۲ ه . ۱ 
A‏ فح الإا جمد اين الطبعة العاشرة دار الکتاب 


ا بيروت : ا 
بریل ۱۳۳۱ لیدن 5 ا دار صادر » سيروت ۱۳۷۷ "۳ 


١ 


AA 





۰ - عبد عد العزیز جاویش : آنور الجندي » 44 من سلسلة أعلام 
العرب . المؤؤسسة المصرية العامة . 

۱ العجالة السنية علی ألفية السيرة النبوية : عيد الرزاق 
المناوي » تصحيح وتعلیق إسماعيل الأنصاري › الطبیة الأولی امن 
مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعوديه » مؤسسة النور الرياض . 

۲ - العروة الوئقی : جمال الدین الأفغاني و عبده ‏ دار 
الکتاب العربي بیروت الطبعة الأولی ۱۳۸۹ هب ۱۹۷۰ م ۰ 

۳ العقود اللؤلؤية في لمدائح المحمدية : یوسف النبهاني 
۹۹ ها. 

١6‏ - على أطلال المذهب المادي : محمد فريد وجدي . الطبعة 
الثانية مطبعة دائرة معارف الفرق العشرين بطر سه 1191م 


م6١‏ - عمله القارى شرح صحيح البخاري : محمود احهيد 


لعيني » دار الفکر بیروت . ظ 0 
٠ي ١‏ - فاتحة الکتاب ۰ محمد عبده ‏ الطبعة الثانية . ۱ کتاب 
التحریر , القاهرة ۱۳۸۲ هه . 

۷ - الفتاوي : محمود شلتوت > دار الشروق ء القاهرة » بیروت 
الطبعة التاسعة ۱۳۹۸ ه . 5 

۸ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن 
حجر السقلاني تصحیح عبد العزيز بن باز» ترقيم محمد عبد اي 
إخراج محب الدين الخطیب ۰ دار الفكر . 

۹ - فتح القدیر الجامع بين فني و ال من علم 
التفسير :. محمد بن علي بن محمد الشوكاني . با ا الاي 
وأولاده » بمصر الطبعة الثانية “م١‏ ها ١955‏ م. 

١‏ - الفتح المبین في طبقات الاأصولیین : عبد الله مصطفى 
المراغي » الناشر محمد أمين دمج . بيروت . الطعة الثانية ۱۳۹ ه . 


۱۸ - الفتن E‏ عماد الف بن كر : ا ۳ 
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ٍسماعیل الانصاري الطبعة الأولی ‏ موسسة النور . بالریاض ۱۳۸۸ 
هھ . ۱ ۱ 

۲ - فجر الاسلام : أحمد أمين , دار الکتاب العربي » بیروت 
الطبعة العاشرة ۱۹۰۹ م . ۵ 

۳ - الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادي الطبعة الشانية 
۷ م دار الافاق الجديدة بیروت . 

6 - الفصل في الملل والأهواء واللحل : آبی محمد على بن 
الود بن حزم الظاهري . الطبعة الثانية ۱۳۹۵ 0 دار ات 


بيرواه . 

6 - فضائل القرآن الکریم : عماد الدین آبي الفداء إسماعيل بن 
کثیر دار الاندلس بیروت . 

۰ - الفکر الا سلامي عق تون والیوم : محجوب بن میلاد ‏ 
الشرکه القومية للنشر والتوزیع » تونس . 

۷ - الفکر الاسلامي المعاصر : غازي التوية . الطبعة الأولى 


۹ ها . 
۸ - الفكر الديني في مواجهة 4 العصر : عمت محمد الشرقاوي . 
مكتبة الشباب بمصر . 


8 - الفلسفة القرانية : عباس محمود العقاد. دار الكتاب 
العربي » بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 1859 م . ظ 

۰ - الفن القصصي في القرآن الکریم : محمد أحمد خلف 
الله » الطبعة الرابعة ۱۹۷۲ م ‏ مکتبة الأنجلو المصرية » القاهرة . 

١‏ في سبل السنة الإسلامية : محجوب بن میلاد . دار بو 
سلامة » ۱۹٦۲‏ م تونس . | 

۲ - فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤ وف 
المناوي . الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه-- ۱۹۳۸ م۰ المکتبة E‏ 
الكبرى » بمصر 


۸۷۷۰ 


۳ - في ظلال القران : سید قطب . دار حیاء الکتب العربية . 

۶6 - قادة الغرب یقولون دمروا الاسلام آبیدوا اهله : جلال 
العالم , الطبعة الثانية .» ۱۳۹۵ ه . 

۵ القاموس المحیط : مجد الدین محمد يعقوب الفیروز 
ابادي » موسسة الحلبی وشرکاه » القاهرة . 

2 القران وكات حیاتنا المعاصرة : محمد آحمد خلف الله 
۷ م۰ مکتبة الانجلو المصرية » القاهرة . 

۷ - قواعد المنهج السلفي : مصطفى حلمي . دار الأنصار . 
القاهرة » الطبعة الاولی ۱۳۹۲ ه . 

4 القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد : محمد بن علي 
الشوکانی محرم سنة ۱۳6۷ هاء مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ بمصر 
وأيضا الطبعة الأولى ۱۳۹۲ هه دار القلم ‏ الكويت تحقيق عبد الرحمن 
عبد الخالق . 

9۹ كبرى اليقينيات الكونية : محمد سعيد رمضان البوطى : 
الطبعة الثالثة ١94‏ ه دار الفكر . ۱ 

۰ - الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه 
التاویل : جار الله محمود بن عمر الزمخشري . دار الکتاب العربي 
بيروت ۱۳۲۲ ها وكا طعه انتشارات افتاب بدون تاريخ ۱ 

۷١‏ - الكواشف الجلية عن معاني الواسطية : عبد العزيز المحمد 
السلمان . الطبعة الثانية » ۱۳۹١‏ ه . مطبعة السعادة . القاهرة . 

۲ - الکاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن 
حجر العسقلانی ضمن تفسير الكشاف . طبعة انتشارات افتاب . 

i ۱۷۳‏ اغتيل الشهيد حسن البنا : عبد المتعال الجبري › دار 
الإعتصام الطبعة الأولی ۱۳۹۷ ه . ۱ 

۶ - لمحات في علوم القران محمد الصباع 7 الھک الاسلامي 
بیروت ۱۳۹ ه . 


الام 


۵ 9 لوامع الأنوار, البهية وسواطع الأسرار الأثرية : محمد بن 
أحمد السفاريني طبع غل 3 نفقة علي آل ثاني حاكم قطر .7 

۲ - الماسونية  :‏ آحمد عبد الغفور عطار: المکتبة یی 
صیدا » بیروت الطبعة الاولی ۱۳۹6 هب ٠.  .‏ 

۷ الماسونية بلا قناع : آبو صادق . دار البصری ۷ م“ 
بغداد . ۱ ظ ' 
۸ . مجالی الاسلام : حيدر بامات » ترجمة عادل زعیتر » دار 
احیاء الکتب العربية بالقاهرة ۱۹۵۲ م . 

۹ - المجددون في الإسلام :. عبد المتعال لصعيدي > مکتة 
الاداب ومطیعتها بالجمافیز ‏ الطبعة الثانية ۲ هه ۱۹۹۲م . 

۰ - مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد . مطابع الرياض ء 
الطبعة الأولى عام ١8١‏ ه . 

۱ - محاضرات عن عبد القادر المفریی : + مك 7 طلس › 
جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالية ۸ . 

۲ - محمد عبده : محمد صبيح : سلسلة کتاب الشهر مطبعة 
عیسی البابى . القاهرة . 

۸۳ محمد فرید وچدي : آنور الجندي . الهيئة هن العامة 
للکتاب ۱۹۷ م . ۱ 

۶ - مختار الصحاح : محمد بن آبي بکر بن عبد القادر 
الرازي ‏ دار الکتاب العربي بیروت ‏ الطبعة الأولی ۰ ۱۹۰۷ م . 0 

۵ - مختصر صحیح مسلم : للحافظ زكي الدین عبد العظیم 
المنذري . تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى, . الطعة الثالثة ۱۳۹۷ هب 
المكتب الاسلامي دمشق » TT‏ 
۰ ۱۸۰ المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة : ناصر عبد الكريم 
العقل » إشراف الدكتور عبد الرحمن عميرة » رسالة مقدمة لجامعة الامام 


AYY 








محمد بن سعود الإسلامية للحصول على الماجستير في العقيدة والمذاهب 
المعاصرة للعام الجامعي ۱۳۹۹ هب مسحويبة بالأستنسل . 

۷ - المدنية والاسلام : محمد فرید وجدي . ۱۳۵۳ ه-- 
۳ ,م۰ المکتبة التجارية الکبری » بمصر . 

۸ - مذاهب التفسیر الاسلامی : جولد تسهیر . ترجمة عبد 
الحلیم النجار الماهرة » مکتبة الخانجي ۱۹۵۵ م . 

8 مذكرات السلطان عبد الحميد : ترجمة وتقديم محمد حرب 
عبد الحميد دار الأنصار › القاهرة ۰ ۱۹۷۸ م . 

۰ - مذكرات في السياسة المصرية : محمد حسين هيكل مكتبة 
النهضة المصرية ١98١‏ م . 

۱ مسند الإمام أحمد بن حنبل : المكتب الإسلامي . دار 
صادر بيروت » مصورة عن طبعة المطبعة الميمنية جمادي الثاني ۱۳۱۳ 
هو اد تج راجا شاكر طبعة دار المعارف بمصر ۱۳۷۰ 
هس . 

۲ - المصباح المئير : أحمد بن محمد بن على المقري 
الفيومي . تصحیح مصطفی السقا مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده 
بمصر ۱۳۲۱٩‏ ه . 

۳ - المصحف المفسر : محمد فرید وجدي . كتاب الشعب . 

۹4 - المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع : علي الفاری 
الهروي » تحقيق شيخنا عبد الفتاح أبو غده » مكتب المطبوعات 
الإسلامية » حلب الطبعة الأولى ۱۳۸١‏ ه وأيضا الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

۵ - معارج القبول بشرح سلم الوصول الی علم الأصول في 
التوحيد : حافظ بن أحمد الحكمي . لجيه اب رك ير 

۰ - معالم الشريعة الاسلامية : صبحي الصالح دار العلم 
للملایین ۰ بيروت الطبعة الأولى ١91/8‏ م . 


AVY 


۷ - معالم في الطریق : سید قطب ‏ الطبعة الثالثة ۱۳۸۰ ه . 

۸ - معجزة القران : محمد متولي الشعراوي . الطبعة الأولى 
۷۸ مه . المختار الا سلامي القاهرة . 

۵۹ - المعجزة الکبری القران : محمد آبو زهرة . دار الفکر 
العربي . ى_ 
۰ مع المفسرین والکتاب : أحمد محمد جمال . الطبعة 
الثانية ۱۳۹6 هب دار الفکر - بیروت . 

۱ - المغني : أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامه : تصحيح محمد سالم محيسن والشيخ شعبان إسماعيل » مكتبة 
الجمهورية بمصر » ومكتبة الرياض الحديثة بالریاض . 

5 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار : زين الدين أبي عبد الرحيم بن الحسین العراقي . 
ضمن احیاء علوم الدین للغزالي » مکتبة مصطفی البابي الحلبي وأولاده 
بمصر » ۱۳١۸‏ ها- ١9598‏ م 

۳ - المغني في الضعفاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي تحقيق نور الدين عتر . 

64 المفردات في غريب القران : للراغب الأصفهاني المطبعة 
الميمنية بمصر سنة ۱۳۲ ه. ۱ 

۵ ۰۵ - مفکرون وآدباء : آنور | لجندي . دار الارشاد بیروت الطبعة 
الأولى . 

٠‏ المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الالسنة : محمد ین عبد اين ای » دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه تصحیح وتعلیق عبد الله محمد الصدیق تقدیم 
عبد الوهاب عبد اللطيف . 

۷ - مقالات الاسلامیین : أبن الحسن علي بن إسماعيل 


الأشعري . تحقيق محمد محیی الدین عبد الحمید. الطبعة الثانية ۱۳۸۹ 


۸۷ 


ه. مکتبة النهضة المصرية وایضاً مطبعة استانبول دولت مطبعة سي 
۸ م . 

۸ - مقالات الكوثري : محمد زاهد الكوثري » مطبعة الاأنوار 
بالقاهرة . 

۹ - مقدمة ابن خلدون : الطبعة الثالثة » دار |حیاء التراث 
العربي بیروت . 

۰ - مقدمة المصحف المفسر : محمد فريد وجدي . تحقیق 
إبراهيم علي سالم کتاب الشعب . ۵ 

-١‏ الملل والنحل : أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني » تحقيق محمد سيد الکيلاني » مكتبة مصطفى البابي 
الحلبی وآأولاده بمصر ۱۳۸۷ ه . 

۲- المنار المنیف في الصحیح والضعیف : ابن قیم الجوزية . 
تحقیق شیخنا عبد الفتاح أبو غدة » مکتب المطبوعات الاسلامية - 
حلب » الطبعة الأولی ۱۳۹۰ ه . 
۳ - المنار والأزهر : محمد رشيد رضا» مطبعة المنار القاهرة 
۲ ه . 

6 - مناهل العرفان في علوم القران : محمد عبد العظيم 
الزرقانى » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 

6 منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم : عبد الله 
محمود شحاته المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 
٤٤ (‏ ) نشر الرسائل الجامعية » (۲ ) القاهرة ۱۳۸۲ ه- ١9”‏ م . 

65 - منهج التربية الاسلامية : محمد قطب . الطبعة الثانية » دار 
دمشى . 

۷ _ الموافقات في آصول الشريعة : لأبي اسحاق الشاطبي. دار 
المعرفة بیروت » بشرح عبد الله دراز وضبط وترقیم محمد عبد الله 
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۸ - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده 
المرسلين : مصطفی صبري » المكتبة الإسلامية ا الحاج ریاض 
الشیخ ۱۳۹۹ هھ ۱۹۵۰ م . 

۹ - میزان الاعتدال في نقد الرجال : أبى ء عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي تحقیق علي محمد البجاوي » دار المعرفة - بیروت » 
الطبعة الأولى ١87‏ ها ۳٦۱۹م‏ . 

۰ - نابغة الشرق السید جمال الدین الا فغاني “سعد الا فغاني 5 
دار الکاتب العربي القاهرة ۱۹۲۷ م - ۱۳۸۲ ه . 

۱ - نحو منهج لتفسیر القران : محمد الصادق عرجون ‏ الدار 
السعودية للنشر جده . الطبعة الأولی ۱۳۹۲ هه . 

۲ - نداء للجنس اللطیف : محمد رشید رضا.. الطبعه الثانية 
۷ مه دار المنار القاهرة . 
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4 - نظرة عابرة في مزاعم من ینکر نزول عیسی علیه السلام : 
محمد زاهد الكوثري ۱۳۰۲ ه- ۱۹٤۳‏ م . ٠‏ 

۵ - نظرية التطور بين العلم والدين : علي أحمد الشحات . 
مؤسسة الخانجى القاهرة . 

۰ -نظم المتناثر من الحدیث المتواتر :ابي عبد الله محمد 
الکتانی » المطبعة المولوية » بفاس العلیا سنة ۱۳۲۸ ه . 

E‏ نوادر الاصول في معرفة احادیث الرسول : أبي عبد الله 
محمد الحكيم الترمذي دار صادر » بيروت . 

۸ - النهر الماد من البحر : آبي حيان الأندلسي الغرناطي » على 
هامش البحر المحیط دار الفکر بیروت الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه . 

۹ - الوحدة الا سلامية والأخوة الدينية : محمد رشید رضا ۰ 
الطبعة الثالثة ۱۳۱۷ هه دار المنار » القاهرة . 

۰ - الوحدة الموضوعية في القران الكريم : محمد و 
حجازي » ۱۳۹١‏ ه دار الكتب الحديثة » القاهرة . 


۸۷۰۳۹ 


۱- الوحي المحمدي : محمد رشید رضا. الطبعة الثالثة 
6 ۵ مه مطعة المنار بمصر . 

۷۲ . وفیات الأعیان : اين خلکان » تحقیق محیی الدين عبد 
الحمید . مکتبة النهضة المصرية . 00 

۳ - الوهابیون والحجاز : محمد رشید رضا . الطبعة الاولی سنة 
٤‏ مه مطبعة المنار بمصر . 

» هذا هو الاسلام : فاروق الدملوجي . دار الکتاب الجدید‎ - ٤١ 
م‎ ١954 الطبعة الثانية‎ 

۵ - هل المسلم ملزم باتباع مذهب معین من المذاهب الاربعة : 
محمد سلطان المعصومي الخجندي المکي . الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه-- 
۰ م. 

۲ - الیقظة الاسلامية في مواجهة الاستعمار : آنور الجندي » 
الطبعة الأولی ۱۳۹۸ ه دار الاعتصام  ١‏ لقاهرة . 

Modern Egypt, by the Earl of : باللغة الانجلیز بة‎ - ۷ 
Cromer, u ol 11 طنام‎ Macmillan and Co. EE London 1908 
باللغة الفارسية‎ 

۸- مجموعة اسنا دومدارك جاب نشده : درباره » سید جمال 
الدين » مشهوربه أفغاني > جمع اوری وتنظیم : أصغر مهدوي - ایرج 
افشار ۱۳۲ ه جا يخانه د انشكاه تهران . وقد نقلنا عنه الوثائق التى فى 
الرسالة کلها . 5۹ 
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۳- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق . 
ء - مجلة المنار » القاهرة . 
۵ - مجلة الهلال ‏ القاهرة . 0 
" - آضواء الشريعة . کلية الشريعة . جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية » الریاض . 
7 مجلة الأزهر . القاهرة . 
۸ مجلة الرسالت القاهرة . 
٩‏ - جريدة الأهرام المصرية . 
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الاسلامية » الریاض . 
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۵ - مجلهة الجمهور اللبنانیة . 

۲ - مجله الفکر الاسلامي . بیروت 


AVA 


فهرس الوشانى المصوّره 


۱ خطاب من جمال الدين الأفغاني إلى إحدى الشخصيات يشكو إليه الأمر 


بنفيه من مصر ووصفه بأنه كان رئيسا على مجمع قد وضع أساسه على فساد 


الماسوني يطلب فيها أن يمنوا عليه ويفضلوا إليه بقبوله في ذلك المجمع . ٩۸‏ 
٠٠٠ ۳‏ خطاب من لوج كوكب الشرق إلى جمال الدين يخبره بانتخابه الأفغاني 
رئيسا للوج O A O‏ 
4 » ۵ ۰۰۰ خطاب من لوج باریس الی جمال الدین الکابلی يطلب منه تحديد 
1 خطاب من غانا بلونت الی جمال الدین الحسيني « الا فغاني ) تخبره بما تم 


بينها وبين الحكومة البريطانية فى بعض القضايا وتطلب توجیهاته ۱۵ ۲ 
/ . . . خطاب آخر من غانا بلونت إلى جمال الدين تخبره بموعد مقابلته ل ملكوم 
خان a‏ 1 1 ااا 


۸ . خطاب آخرمن غانا بلونت لی جمال الدین تخبره بجواب وزراء الحکومة 
البريطانية في مسألة مصر ومسالة السودان وتطلب منه أن يشير عليها بما ينبغي 


۹ ۱ ... خطاب من ابراهیم اللقاني ٍلی جمال الدین الأْفغاني 


وفيه عبارات خطيرة وألفاظ منحرفة TE Sa SR‏ 
e VEG TOC VE YF‏ خطاب من محمد عبده إلى جمال الدين الأفغانى وهو 
ملیء بالعبارات التی توجب عادة النظر فی عقيدة قائلها ...... _-_ ۱۵۹ 


۷ ...۰ خطاب اخر من محمد عبده ٍلی جمال الدین الأفغانی وهو 
أيضاً ملىء بالعبارات الخطيرة المنحرفة الضالة عن جادة العقيدة الاسلامية ... 
۲ 16 


۸۸۰ 


فهم رس الوضوعات 


التمهيد م ا ا E‏ 
المراحل التي مر بها التفسير ومزايا كل مرحلة ل ار 
نشأة التفسير بالرأي EEN EASES LSa‏ 
وظيفة العقل في الإسلام ل ب مي ناونع بو ا لم 
مجال العقل في الإسلام ل اه 
نشأة الفرق العقلية OR O CREE‏ 


ينبو ع المعرفة عند المعتزلة EEL LCL‏ 


منهجهم في تفسیر القران الکریم ی 
۱افول المدرسة العقلية القديمة ا و 


نشاة المدرسة العقلية الحديئة aa‏ بت 


الباب الأول 1 
رجال المدرسة 


إلى من أقدم تاريخ وتراجم هؤلاء الرجال ؟ a‏ 


أولا : جمال الدين الأفغاني 


© GG DS aA و‎ gy چا‎ 


۱ 


المصلح القاضي ۱ ۳ ۱ 


ما يو خذ عليه وي بج رد يط روا رو لجو ني نوز اه ی و موی 


مج الا فغاني وعده تر نع E‏ واج ره ها دم a E‏ 


الإإصلاح ¢ البدع هك افا جل وا لاخو بر با اد جر و الملل rae‏ 


معهد الدعوة والإرشاد هل تون ايوس هال أ که کید ها لها خرف هد و ولا حو" هل “اا لكل 
إصلاح الأزهر 1ق ل ف اق نا اه روا جح 7 مط 40 الال بط ا 


OEE ERAS OR NE DEE وفاته مو ا ات‎ 


مانغا > فين العزیز جاویش 1 


&@ وا ها وا 4G HG EG‏ وا لا E aA E dG GOG SEG‏ ها وا نا وا انا چا نا مع م م 


9 ۷ GG GG dA لهلهم‎ 4G 4G BD چا له لله‎ GG bG E dA G&G O E BD GG a 6O f GG ما وا‎ 


» 4 4G HNH 4G » hO BD ES BG GEG BB EAE E Gg GOG GHG E GG #4 4G GG GG GG # 


البات الثاني : 


منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر 


الاساس الاول : الوحدة الموضوعية في السورة القرانية ی ۵ ۲۱۲۳۲ 
الأساس الثاني : الوحدة الموضوعية في القران الكريم E e‏ 
الأساس الثالث : الشمول في القران الكريم Eas ines E‏ 
الاساس الرابع : القران هو المصدر الاول للتشریع ا هش ید۲ ۲3 
الأساس الخامس : ترك الإطناب فيما ورد مبهما في | قح أن الکریم . . ۱۳ 
الأساس السادس : التفسير العلمي الحديث ا اليا رد CN‏ 
الاساس السابع : المنهج العقلي في التفسیر ی ا AE‏ 
الأساس الثامن : التحذير من التفسير بالاسرائیلیات OTA‏ 
الأساس التاسع : التقليل من شأن التفسير بالمأثور ET ESE o‏ 
الأساس العاشر : انکار التقلید وذمه والتحذیر منه . . ST TT‏ 1 
الأساس الحادي عشر : الا صلاح الا جتماعي oa‏ و یس ۱۲ ۲ 
الياب الثالث : 
آراء المدرسة العقلية الحديثة فى بعض علوم القران 
ترجمة القران الكريم DEE DS‏ ۱۱ ۱ 
القصة في القران الكريم EO o O‏ 
إعجاز القران الكريم E O‏ 
موقف المدرسة العقلية الحديثة من قضايا قرانية 

أ ۳ 
ولا : الوحي E‏ ا بدن وده رجام زرو م لل لاع 
انیا : عقيدة البعث وإمارات الساعة SCs Sanaa SESS‏ 
العا : القضاء 

: القضا والقدر وك و و کر مه ار ها ی وم ای و ee‏ و OFT‏ 
5 : ۱ نات ۱ 
را لمعجزا E TT TT EE‏ 


خامسا : اصل الانسان . ... ... O GS‏ 
سادسا : الملائکة ی کی و ی ۱۳۱۰۱ 
سابعا : الجن N ELS SERCO CCIE a‏ 
قول جامع في أمر الملائكة والانس والجن والشیاطین On ebi‏ 


الباب الخامس 5 


تأويل المدرسة العقلية الحديثة لآيات من القران الكريم 


اولا : قوله تعالی « ومَن عاد قاوليك اصحابٍ الثار هم فیهاخالدُون » 1 
نی : فوله تعالى ٠‏ فَالْتْ زب ای یکونْ بي ود وم يُمْسَسْنَي بر ال دك 

الله حلي مَا يَشَاءُ إِذّا قَضَى أمرًا فإنما يول لَه كنْ فیکونْ » ع مم IP‏ 
ثالثاً : قوله تعالی « وان تم الا تشیطوا في الیتامی فانکخوا ما طاب کم 

مِنَ اللساء ی وثلات وَرُبَاع فَإِنْ حت ألا تَْدِلُوا اجه . أو ما مَلَكَتَ 


گے #ث ه ور وو 
ایمانکم لك اذنی الا 7 لوا » N SICAL EDI CRESS‏ 
۴ 1 رز © وهای ری كي ام رم E‏ سي 6 رای ۶۵ و ۳ 
رابعا : قوله تعالى « وان کنتم مرضی او علی سَفر او جَاءَ احد منکم من 
و ۶ه ر و ۶ و ۳ 2ه ”دب ر صی ۳ * ۶ 
الْغَائْطٍ او لامشتم النسَاء فلم تجدوا ما فتیمموا صمیدا طیبا ۱۱۱ 
خامساً : قوله تعالیه وما تلو یقن بل رفْعهُ الله إِلَيّهوَكَانَ الله غزیزا خکیما » ۰ ۹۹۸ 
سادسا : قوله تعالی « وفرعون ذي الاوتاد » تم ااا 
9 5 و 2 ےو و ق ی و و و 
سابعا : قوله تعالى « وأرسّل عَليهم طيرا ابابيل ترميهم 
بِحِجَارَةٍ مِنْ سجيل » ا ۱۳۱۹ 
البات السادس : 
اثر المدرسة العقلية الحديثة في الفکر الاسلامي 
الحدیث وموقف علماء المسلمین والمستشر قین > منها . 


اولاً : أثرها في الفكر الإسلامي الحديث E OS a‏ 


6 م8 


الا 


رابعا 


: موقف الإ ستعمار البريطاني منهم واعترافه ببا قدموه له من خدمات 
ترحيب المستشرقين بالمدرسة ونتائجها leone‏ ل ل ا ا ل ا ا ا 0 
أ : النتيجة eR EAR VESSEL EEE TE‏ 


-في التفسیر للقرآن الکریم DE‏ و 


ب -في القصة القرانية . . . . . , , .. RE‏ 


AA“ 


ا اي جام و و جک 


۷۳۳ ۰ 
۴۹ . 


